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خ ا 


اس وهاللوالرَشَياالرَطية 


مقدمة 


إذا كان عنوان الكتاب الذي بين أيدينا يدل على تاريخ مدينة حلب 
- للوهلة الأولى ‏ فإن في الحقيقة أوسع من ذلك بكثير» إذ سجل فيه 
ابن العديم تاريخ الشام والعراق ومصر من خلال الحوادث وأسماء 
الرجال الذين حكموا حلب واتصلت علاقاتهم بما حوّل حلب مدنا 
ومناطق وقلاعاً وحصوناً وبلاداًء روماً وصليبيين وأتراكاً وأكراداً وعرباً 
ومسلمين ومسيحيين - وكان قد بدأ بذلك منذ قبل الإسلام إلى صدر 
الإسلام فالعصر الأموي والعباسي فالحمدانيين والفاطميين والمرداسيين 
والسلاجقة الأتراك مروراً بالزنكيين والأيوبيين حتى منتصف القرن السابع 
الهجري . 

ولم ينس ابن العديم على الرغم من هذا الكم الهائل من الأحداث 
وهذه الدقة في تحديد الأزمنة والأمكنة أن يصور الواقع الذي عاش 
الناس واجوال الزراعة والأسعار وأسماء القضاة والأبنية وذكر اللباس 
ووصف ما دمرته الزلازل في فترات متعددة» مع ذكر تراجم لكثير من 
الرجال أن ينسى ضرورة تجميل ما أبدعه بتسجيل قصائد من الشعر 
لشعراء ذكرنا بهم ابن العديم . 

ولا أدل على أهمية ما قدم لنا هذا المؤرخ الكبير من أن بعض 
المستشرقين أخذوا منه فصولا ليسدّوا النقص الذي وقعوا فيه عن هذه 
الفترة الزمنية التي سجل حوادثها ابن العديم . 

وإذا كان المؤرخ الجليل قد أخذ أحياناً عن غيره من المؤرخين 
فإنه بذلك قد حفظ لنا ما كتبوه» لأن الأحداث التى تتالت على المشرق 
العربي من غارات المقوق تح الستلينيه كى الحراذت الطريعة كانت 
أصعب وأثقل من كل تصوّرء لقد أحرقت هذه الأحداث ودمرت 
وغصبت. إلا أن كتاب «زيدة الحلب من تاريخ حلب» بقي بعيداً عن 
عبث الزمان وطيش الأفراد وجاهلية الغزاة» فأضاف لنا ابن العديم بكتابه 


۳ 


هذا درّة أخرى إلى درره الكثيرة الى جاد بها يراعه وذكرها المؤرخون 
والأدباء ونقلوا عنها - ولن نفيض في ذكره أكثر من ذلك وإنما نحيل إلى 
القارىء ما احتواة هذا الكتاب الثمين. 


فاتحة الكتاتب 


بسم الله الرحمن ن الزحيم 
وما توفية فيقى إلا بالله 

الحَمْدُ لِلَهِ مُقَلَبِ الأمُور. 0 وَمَالِكِ الأمير والمأمُور. والصَّلاةٌ 
عَلَى َيه مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى الصَّبُور. الذي نسَح بدِينه سَائِرَ الأذيانِ وََمَعَ ب به كل كمُور. 
على الذ وَأَضْحَابهِ ضَلاةٌ دَائِمَة إلى يوم اللشور. 

وَبَعْدُ فَإِنَّ بَعْض مَنْ يَتَعيْنُ عَلَيّ امال أَمْرِه” eS‏ 

.٠‏ الس يني تَعْلِيق ما وع إل من ذكر أَمَرَاِ > لت لها رارقا وذ 
تا لمت ره 0 0 
كر مَنْ مَلَكَهَا مِنَ الؤلآة. وبعض مَنْ عَثَرْتُ عَلَيْهِ مِنَ الوزّرَاءِ والقُضًاة . 

وأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ ذِكْرَ مَنْ بََاهَا في قَدِيم الزْمَان. وَمَعْتَى اوها المُخْتَصّة هِيّ 
به مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ البلْدَان. 


جود ی 


ورسمتة: : «بزبدة الحَلّبٍ من تاريخ حلب»؛ لأَنّهُ مُمْتَرَعٌ مِنْ تاريخي الكبير 
ء. المْرَتّب عَلَى الحُروفٍ والأسْمَاء . 

دغر أ تر تسل إن من لك ما تمل إلى سرج أن أبْلَعٌ مِنْ عَمْوِ 

الله وَرَحْمَيِهِ نِهَايَةَ سْؤْلِي وَأقْصَى مُنَايّ . وَبالله أَسْتَهْدِي. وَإِلَى فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ أُسْتَعْدِي . 


ت 
ع 


2 
ّمه 


وَأقول : 


)١(‏ المقصودديعة الملك العزيز. 


القسم الأول 
حلب قبل الإسلام 


اسمها زمن إبراهيم الخليل 

اسم حَلّب عربئّ لا شك فيه. وكان لقباً لتل قلعتها. وَإِنّما عرف بذلك لأن 
إِبْرَاهِيم الخليل ‏ صلواتُ الله عليه كان إذا اشتمل من الأرض المُقدسة؛ ينت 0 
هذا التل فيضع به أثقاله» ويبث رعاءة إلى نهر ارات وإلى الجبل الأسو د" . وكان 
مقامه بهذا التل يحبس به بعض الرعاء' '"؛ ومعهم الأغنام» والمعز»› والبقر. 
الفتعفاء إذا ا ا ويف من بلاد الشمال. ass‏ اد 
اتبعه من الأرض المقدّسة. لينالوا من برّه؛ فكان يأمر الرعاء بِحَلْبٍ ما معهم طرفي 
التّهار. ويأمرٌ ولدَهُ وعبيده باتخاذ العلعام فإذا فرغ له من ذلك أمر بحمْله إلى الطرق 
المختلفة بإزاء التل» فيتنادى الضعفاء : (إِنَّ ابراهيم حَلّبَ)2. فيتبادرون إِلَيْه . 

قلت هذه اللَّفظهُ كما تقل غيرهاء فصارت اسماً لتلّ القلعة. ولم يكن في 
ذلك الوقت مدينة مبنيّة . 

قبل :]إن انث لاه كان يقيم به أيضاً ابراهيمُ ‏ صِلَّى الله عليه ورعاؤٌه 
يختلف إليه. وكان يفعل فيه أيضاًء كما يفعل في تل القلعة. لكنّ الاسم غلب على 
تلّ القلعة دون غيره. 

وقيل: إِنَّ ابراهيم ‏ صلی الله عليه لمّا قطع الفرات من حَرّان أقام ينتظر 
ابنَ أخيه «لوطا»ء فى كثير مِمَنْ يتبعُه فن سنة شديدة المحل . وكان الكنعانيون يأتون 


)١(‏ الجبل الأسود: واسمه الآن: الأمانرس» ويفصل سوريا عن تركيا. 

(۲) الرعاء: جمع راع. 

(۳) بيت لاها: حصن عال بين أنطاكية وحلب على جبل ليلون. معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(:) حَزان: وهي على طريق الموصل والشام والروم؛ بينها وبين الرّها يوم وبين الرقة يومان. معجم | 
البلدان. وتقع قرب الحدود السورية التركية شمالاً مقابل مدينة (تل أبيض) السورية» ضمن الأراضي 
التركية . 


ا ب ا 


ابراهيم - عليه السلام - بأبنائهم فيهبونهم منه؛ ويتصدَّقٌ عليهم بأقواتهم من الطعام» 
والغنم. وصار ابراهيمٌم ‏ عليه السلام ‏ إلى أرض حَلْبَ فاتخذ الركاياء وكرا الأعين؛ 
كك Goa‏ 
السلام N‏ رقان لشن عضر ل أدعُوا يكم هن أنْ 
يكشف عنكم هذه الشّدةً. فقالوا: وهَلْ هو إل حجر؟ فقال لهم: فإِنْ أنا كشَّمْتٌ 
عنكم هذه الشّدَةٌ ما یکو جزاء ئي؟ تفقالؤا له: نعبّدُك فقال لهم: بل ا 
أَعْبُدُ ؛ فقالوا: 

فجمعهم في رأس التل؛ ودعا الله » فجاء الغيتُ. وضرب ابراهيم - عليه السلام - 
برأس ظِلِهِ حين أقلع الغيتُ . وتوافث إليه رعاؤٌة ؛ فكان يأمرٌُ أصحابه بإصلاح الطعام» 
ويضعه بَيْنْ أوغية اللْبّن؛ ويأمر بعضّم فيّئادي: «ألاآ إن ابراهيمٌ قَدْ حَلَب فَهَلمُوا»! 
الكنعانيون يُخبرون عن مقام ابراهيم بما كان يفعله. وصار قولهم «حَلْبَ» بطولٍ هذا 

وذكر بعظهم: اراسي الا ان عن بايا وهو: : حلب ر بن المهرْ 
ابن حي ص" E‏ 0 : بردعه» وحمص » وخحلب؛ 

وكان اسم حلب باليونانية «باروًا»”"' وقيل «بيرؤأا». وذكر ارسطاطاليس في 
كتاب الكيان: أنه لما خرج الاسكندر لقصد دارا الملك» ومقاتلته» كان ارسطاطاليس 
في صحبته؛ فوصل إلى حلب - وهي تُعرف بلسان اليونانية «بيرؤأ!» - فلما تحمّق 
ارسطوطاليس حال تُزيتهاء وصِحّة هوائهاء استأذن الإسكندر في المقام بهاء وقال 
له: إن بي مرضاً باطناًء وهواءً هذه البلدة موافق لِسِمَائَى. فأقام بها فزال مرضه. 

بناؤها في قديم الزمان 

وقيل: إِنَّ الذي بنى مدينة حلب أولاً مَلِكُْ من ملوك الموصل يقال له: 

)١(‏ جاء في معجم البلدان: إن حلب وحمص. . . كانوا إخواة من بني عمليق» فبنى كل واحد منهم مدينة 


فسميت بهء وهم بنو مهر بن حخيص بن جان بن مکنف . 
(؟) جاء أيضاً في معجم البلدان: بنى سلوقس (أي سلوقس الأول). . . وباروا وهي حلب . . 


حلب قبل الإسلام ۹ 


بلوكوس الموصلي . ويسميه اليونانيون: «سرديتبلُوس». وكان أول ملكه في سنة ثلاثة 
آلافٍ وتسعمائة وتسع وثمانين سنة لآدم - صلوات الله عليه -. وملك خمساً وأربعين 
سنة. وفي سنة تسع وعشرين من ملكه وهي سنة: أربعة آلاف وثماني عشرة سنة 
لآدم» ملكت ابنته «أطوسا""'' المسماة «سميرم» مع أبيها بلوكوس . 

وذكر أبو الرّيْحان البيرونيُ في كتاب القانون المَسْعُودِيء وقال: بُنِيَتْ حلب 
في أيام بلقورس من ملوك نينوى» وكان ملكه لمضيّ ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنتين 
وستين سنة لآدم - عليه السلام - ومدة مقامه في المُلْك ثلاثون سنة. 

وشاهَذت على ظهر كتاب عتيتي من كُتْب الحلبيين بخط بعضهم: : رأيتُ في 
القنطرة 5 الى على :ناب أنطاكية سن هديئة حلب > في سنة عشرين وأربعمائة للهجرة 
كتابة باليونانية» فسألتُ عنهاء فحكى لي أبُو عبد الله الحسين بن ابراهيم الحسيني 
الحرّانيَ - أيده اللّهُ ‏ أن أبا أسامة الخطيبَ بحلب حكى له: أنّ.أباه حَدَئَهُ: أنه حضر 

مع أبي الصّقر القبيصي» ومعهما رجل يقرأ باليونانية» فنسخوا هذه الكتابة وأَنْقَدَ إل 

ُسْحْتَها في رُقعةٍ وهي : 

«بُنيث هَذِهِ المدِيئة اها صاجبٌ المَوْصِل› والطَالعٌ العقرب والمشتري فيه 
وعطارد يليه» ولله الحمد كثيراً». 

وهذا يدل على ما ذكرناه» وهو أن بلوكوس الموصلي هو الذي عمرها. وكان 
قبل الاسكندر . 

وذكر يحيى بِنُ جرير التكريتي في كتاب له ضَمِّئَه أوقاتَ بناء المدن» ما يدل 
على أن حلب بعد بناء بلوكوس خربت» وجدد عمارتها غيره» بعد موت الاسكندر 
فإنه قال بعد ذكر دولة الاسكندر وموته باثنتى عشرة سنة بَنَى سلوقوس اللاذقية» 
وسلوقية وأفامية» وباروًا وهي حلب» واداسا وهي الرّها؛ وكمّل بناء أنطاكية 
وزَّخْرّفَها وسمّاها على اسم ولده انطيوخوس وهي أنطاكية وكان شرع في بنائها قبله 
أنطيغنوس في السنة السادسة من موت الاسكندر" . وذكر أنه بناها على نهر 
أورئطس”" وسماها: انطوغينا. 

وقال: كان الملك الأول على سورياء وبابل» «سَلوقوس نيقطور»”*' وسو 


)١(‏ جاء في معجم البلدان: وهي سنة أربعة آلاف وثماني عشرة لآدم» ملك طوساً المسمّاة سميرم مع أبيها 
)۲( كذلك ورد في معجم البلدان. 
() نهر أورنطس: أي نهر العاصي . )٤(‏ سلوقس نيقطور: سلوقس نيكاتور. 


٠١‏ حلب قبل الإسلام 


سرياني» وملك في السنة الثالئة عشرة لبطلميوس بن لاغوس› بعد مؤت الاسكندر؛ 
وأَلْرّمَ اليهود أن يُقيموا في المدن التي بناها وقَرّر عليهم الجزية. 

وسوريا هي الشام الأولى وهي : حلب وما حولها من البلاد - على ما ذكره بعض 
ار تا م مدينةٌ عظيمة دائرةٌ وبها آثار 
ف “يقال لها سو '"' وإليها يُنْسَبُ سَبُ القلى السورياني» فلعلٌ الناحية كلها ينسب 
إليهاء ويطلق عليها اسمهاء كما أطلق بعد ذلك على جميع الكورة اسم قِتُسْرِين”” . 

- وقال بعض المؤرّخين من المسيحيّة: الذي ملك تعد الاتكتدر اموس 
الأريب وهو الذي بنى مدينة حلب» وسماها «أشمُونيت» . وذلك أنه اختار بناء 
المدينة في مَوْضعء وأراد أن يكون بها الماء» فخرج ودار حولهاء حتی رأى الأعين 
التي «بِحَيْلان0*؟؛ فأمر المهندس أن يبنِيَ عليهنّ بنا ويُخكمّه» وأن يجريَمُنَ إلى 
المكان الذي هو مرسوم بمنزلة الملك. وجمعٌ الناسّ للعمل في عمارة المدينة» 
فاحتفر في وسط المدينة حفيرة بثقها إلى النهر الذي أجراه؛ وأمر بالقساطل أن تعمل 
فِاختَلتْ» فاتخذت من الحجارة؛ فتم ما أراد وبتى له بناة في موضع الريحانيين يومنا 
هذا؛ وانّخْذْ عليه قَصرأء وبتى المديئة: وآخر ما بناه «باب أنطاكية» ورتب فيها ابئته 
اأشمونيت»؟ وسمى المدينة باسمها وأضافٌ لها ندا وزوحيا «بإيلياوس »» أحد أبناء 
ملوكهم؛ وكان قائد جيش الأريب؛ وصار إلى أنطاكية"؛ وليست من بناء اليونان 
فإنَّ رسمّها قديم؛ فتمم بناءهاء وأضافها إلى إيلياوس زوج أشمونيت. 

حكامها 

- من اليونان: 

وملك الأرِيبُ تسعاً وعشرين سنة. وملك بعده ابئّه بطلميوس» ولقّب 


)١(‏ الأحص: كورة كبيرة مشهورة ذات قرى ومزارع بين القبلة وبين الشمال من مدينة حلب. معجم 
البلدان. 

(۲) سوريّة: سورية موضع بالشام بين مخناصرة وسلمية. معجم البلدان. 

(۳) قِتسرين: وهي كورة بالشام منها حلب» بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. 

)٤(‏ أشمونيت: عين في ظاهر حلب في قبلتها تسقي بستاناً. معجم البلدان. 

(0) حَيْلان: من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسبح إلى حلب وتدخل إليها في قناة وتتفرق 
إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب . معجم البلدان. 

(1) أنطاكيّة: أول من بناها أنطيخس وهو الملك الثالث بعد الإسكندر. وقيل : أول من بناها أنطيفونيا في 
السنة السادسة من موت الإسكندر ولم يتمها فأتمها بعده سلوقس وسماها على اسم ولده انطيو خوس . 
المعروف اليوم أنه سلوقس الأول بناها وأعطاها هذا الاسم نسبة إلى ولده. 


باليونانية: «محب أخيه»؛ وكانت أخته أشهوقيت نائبة عنه؛ فبقي في الملك ستاً 
وعشرين سنة. وملك بعده اينه بطلميوس الاورجاتس ولب باليونانية بالفاعل فبقي 
في الملك أربعاً وعشرين سنة. وملك بعده بطلميوس فليفاطر ولْقّب باليونانية محبٌ 
إن رات وزوجُها وولذها يتولون حلب. وملك بعده «بطلميوس محب 
أمه»”'' وهو ابن أشمونيت وكان ينزل حلب» وعَمّر على صخرتها قلعةً» وحصّنهاء 
فخرج عليه في آخر أيامه «أنطياخوس» ملك الروم؛ واستنجد عليه فلم يكن لمحب 
أمّه به طاقه» فخرج عنها مع أمه. فأسرهما أنطياخوس» وعذبهماء واستصفى 
أموالهماء وشرع في هدم ما جدّدتْ أشمونيت من بناء حلب . فقيل له إِنَّ الذي يفعله 
ليس من عادة الملوك؛ فكفٌ عن هدمها؛ وتوّعد من يسكن بحلب» فصار الئاس إلى 
غيرها. وعاد إلى أنطاكية فاستحدث بها أبنية لنفسه . فلذلك يزعم قومٌ أن أنطاكية من 
بنائه» وليس الأمر كذلك؛ وإنما له فيها مثل ما لبطلميوس الأريب من التتمي 
ويقال: إن أشمونيت وهي حلب تجاوزت عمارتها ما رسمه الأريب» 00 
العمارة إلى جميع الجوانب. وقيل: إن أشمونيت نَصَبِتْ حواليها مائة ألف نصبة من 
الزيتون» ومن التين مائة ألف نَصّبة وغير ذلك من الأشجار الجبليّة الشاميّة. ولم يبق 
بحلب مَوْضع يُنُسب إلى أشمونيت غير العين المعروفة بأشمونيت. وماتت أشمونيت 
وولدها في أسر أنطياخوس تحت العقاب. 

وقيل هو الذي بنى قنشرين» وأجرى الماء إليها في قناة من عين المباركة. 
وقيل: بناها غيرُه. وَعرف أنطياخوس ببطلميوس.الرابع : 

وقيل: إن أشمونيت حال محاربتها أنطياخوس أتتها نجدة من مصرء فهزمته 
فصار إلى الشرق فمات. 

ثم ملك حلب بعد أشمونيت «بطلميوس ابيفانيس» E‏ ؛ وفي 
زمانه اشترت اليهود منه موضع القلعة المعروفة اليوم بقلعة الشريف فتحصّنُوا بها؛ 
وكانوا يُعينون الملك في القتال ويحملون له الأموال. 

ثم ملك بعده بطلميوس فيلوبطر» وهلك انطياخوس في أيامه . 


)١(‏ جاء في الكامل لابن الأثير: لما مات الإسكندر عرض الملك على ابنه الإسكندروس» فأبى واختار 
العبادة فملكت اليونان فيما قيل بطليموس بن لاغوس» وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنةء ثم ملك بعده 
بطليموس فيلا دلفوس» وكان ملكه أربعين سنةء ثم ملك بعده بطليموس أورغاطى أربعاً وعشرين سنةء 
ثم ملك بعده بطليموس فيلا فطر إحدى وعشزين سنةء ثم ملك بعده بطليموس أبيفانس اثنتين وعشرين 
سنة ثم ملك بعده بطليموس أورنماطس تسعاً وعشرين سنة. . . 


۱۲ حلب قبل الإسلام 


ب من الرومان: 

ثم ملك بعده جماعة من ملوك اليونان؛ إلى أن صار المُلك إلى القياصرة ملوك 
الزومدفملك منهم عدة ملوك إلى أن ملك أوغسطس قيْصر بن مويوخس» فاستولى 
على الدنياء وقهر الملوك› وقصد مصر ليستولى غليهاء فلما بلغ حلب وكان أمره قد 
عظمء قال: إِنَّ بطلميوس الأريب لم يرْض أن ينزل منزلاً لغيره. فسار إلى موضع 
مديئة قتسرين فأمر القوّاد أن يأمروا من قبلهم بتحويط منازلهم» وأخذ كل واحدٍ ببناء 
ما حرّطه» فبنى قِنّسرين وسمّاهما «مدينة العسكر». ونقل الأسواق من حلب إليهاء 
ولم يبق بحلب إلا مَنْ لا خاجة للعسكر به. وكانت هذه أعظعَ من فِعل انطياخوس . 
'ؤقيل: إنه أمَرَ أن ينفق على القناة إليها فأنفق نائبه مالا على القناة» وأجرى الماء فيها 
من عيّن المباركة› وساقها إلى القناطر إلى :قِنسرين؛ وبنى بها ثلاثة برك على شكل 
المثلث» وفايضها ينحدرٌ إلى الأرضين التي تحتها. 

وصار المُلك بعده إلى جماعة من القياصرة ملوك الروم. وصارت أنطاكية دار 
الملك» وبها مُقام ملوك الروم؛ وكانوا يدعونها مدينة الله» ومدينة الملك؛ وأمّ المدنء 
.لأنْها أول بلد ظهر فيه دين التَصرانيّة. ومعظم سور مدينة حلب من بناء الروم. وملك 
منهم ملك يقال له: فوقاس فسفك الدماء» وتتبع حاشية كشرى» فقتلهم؛ فتوجّه 
كسرى أنو شروان إلى الشَّام فافتتح حلب» وأنطاكية» ومَنْبج» ورَمٌ ما استّهدم من سور 
:.مديئة حلب بالقرميد الكبار» وهو ظاهر في سور المدينة الكبير» فيما بين بابي اليهود 
:والجنان. ودد کسری بناء منج وسماها 3 وهو بالفارسية: أنا أجود» فَعْريَتْ 
فقيل مَنْبِح . واستحسن أنطاكية فلما عاد إلى العراق بنى مدينة على صورتهاء وسماها 
. ردحسره» وهي التي تسمّى. رومية» وأدخل إليها سبي أنطاكية . فقيل إنهم لم ينكروا مِنْ 
منازلهم شيئاً فانطلقوا إليها إلا رجل اسكاف» كان على باب داره بأنطاكية شجرة 
فِرْصَادا"» فلم يرّها على بابه ذلك ؛ فتحيّر ساعة؛ ثم دخل الدار» فوجدها مثل داره. 


ولما عاد كشرى عن الشام» قام مِرّقل بن فوق بن مروقس”" وجمع بطارقة 


(۱) مَنْبِج: ذكر بعضهم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام وسمّاها: (مَنْ به) أي: أنا أجودء 
. فعربت فقيل: منبج. معجم البلدان. وهي مدينة في الشمال من سورية وهي هيرابوليس من أعمال 
حلب وكان عليها سور مبني بالحجارة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وبينها وبين حلب عشرة 
فراسخ . بلدان الخلافة الشرقي .٠١۹۰:‏ 

(۲) فِرْصَّاد: التوت الأحمر. مختار الصحاح. 

(۳) هرقل: هو الأمبراطور هرقل 5نافاه816:3 881-5٠١‏ م امبراطور المملكة الرومانية الشرقية أو- 
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الروم» وأولي المراتب؛ وذكر لهم سوء آثار فوقاس ملك الروم؛ وغلبة الفرس على 
ملكهم بسوء تدبيره» وإقدامه على الشمناو؟ ودعاهم إلى قتله فقتلوه؛ ووقع اختيارهم 
على هرقل فملكوه. 

وفي أول سنة من مُلكه كانت هجرة نينا مُحَمَّدٍ ‏ ية - من مكة إلى المدينة؛ 
واستولى على حلب» وعلى جميع البلاد» التي استولى عليها أنو شروان وكان جل 


= البيزنطيةء طرد الفرس من سورية واسترد منهم عود الصليب. لم يقو على صد جيوش العرب فانتصروا 
على جيوشه في وقعة اليرموك . المنجد في الأدب والعلوم: .٠٠١١‏ يستفاد من كتاب الكامل لابن الأثير 
أن هرقل هو ابن فوقاس بن موريق وأنه مدة ملكه خمسا وعشرون سنة وقيل: إحدى وثلائون سنة وفي 
أيامه كان التبى ل . 


القسم الثاني 


قنسرين 
فلما افتتح المسلمون أجناد الشام”''؛ وكانت وَقْعة اليرموك”"): وقَتّل 
المسلمون فيها معظم الروم» وأميرُ المسلمين عليهم أبو عبيدة بنُ الجرّاح - رضي الله 
عنه - انتقل جرقل من أنطاكية» وعَبَرَ الفرات إلى «الرها؛ وجعل بقنْسرين ميناس 
الملك» - وكان أكبر ملوك الروم بعد هرقل -. 
فسار أبو عبيدة بعد فراغه من اليرموك إلى حمْص ففتحها؛ ثم بعث خالد بْنَّ 
الوليد على مقدمته إلى قنسرين؛ فلما نزل بالحاضر زَحَف لهم الروم؛ وثار أهل 
الحاضر بخالد بن الوليد»ء وعليهم «ميناس» - وهو رأس الرُوم وأعظمُهُم فيهم بعد 
هرقل - فالتقّوا بالحاضر؛ فقيل «ميناس» وَمَنْ معه مقتلة لم يُفتلوا مثلها. ومات الرُوم 
على دمه حتى لم يبق منهم أحد . 
وأما أهل الحاضر””' فكانوا من تنوخ» منذ أول ما تنخوا بالشام» ونزلوه وهم 


(1) أجناد الشام خمسة : جند فلسطين» وجند الأردن» وجند دمشق» وجند مص» وجند قنسرين . معجم البلدان. 

(۲) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة المنتنة» كانت به 
حرب بين المسلمين والروم في أيام أبي بكر الصديق. معجم البلدان. وذكر ابن الأثير في كتابه : 
(الكامل في التاريخ) هذه الوقعة ج 31/1 :خا 

(۳) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام. . . اسمها بالروميه أذاساء بنيت في السنة السادسة من موت 
الإسكندر بناها سلوقس. . . معجم البلدان. وجاء في كتاب : (بلدان الخلافة الشرقية): الرها: مدينة 
في تركيا بأدسّاء وقد سماها العرب الرهاء أو الرها وهو تحريف للاسم اليوناني كلرهوء وبعد انتقالها 
إلى أيدي الترك العثمانيين عرفت باسم (أورفا)» وقيل إن هذا الاسم تحريف «الرها' العربي» . . وتقع 
عند منابع أحد روافد البيلخ. وأغلب سكانها نصارى» وأكثر ما اشتهرت به هذه المدينة كنائسها 
الكثيرة . 

(4) جاء في (الكامل في التاريخ) لابن الأثير: ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين» فلما نزل 
الحاضر زحف إليهم الروم وعليهم ميناس» وكان من أعظم الروم بعد هرقل. فاقتتلوا فقتل ميناس ومن 
معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فماتوا على دم واحد. 

(4) حاضر حلب: هو الحاضر الواقع بظاهر حلب ويعرف قديماً بحاضر السليمانية وهو ربضها. الأعلاق 
الخطيرة لابن شداد. 
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1 حلب في صدر الإسلام 


في بيوت الشّعر؛ ثم ابتَنوًا المنازل؛ فأرسلوا إلى خالد: أنّهم عربٌ؛ وأنهم لم يكن 
مِنْ رأيهم حربه ؛ فقَتَلَ منهم» ورك الباقين. 

فدعاهم ابو عَبَيِّذَة بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم بعضهم»› وبقي البعض على 
النصرانية؛ فصالحهم على الجزية. وكان أكثر من أقام على التصرانية بنو سُلَيح بن 
حلوان بن عمران بن الحاق بن قضاعة . 

ويُقال: إِنَّ جماعة من أهل ذلك الحاضو أسلموا في خلافة المهديّ» فكتب 
على أيديهم بالخضرة: قِتنْسرين. 

ثم إن خالداً سار فنؤل على قِنسرين» فقاتله أهلٌ قتّسرين» ثم لجؤوا إلى 
جضنهم» فتحصنوا فيهء فقال: «إنكم لو كنتم في الشحاب لحملنا الله عليكم أو 
لأنزلكم إلينا» ؛ ثم إنهم نظروا ف في أمرهم» وذكروا ما لقي أهل حمص فطلبوا منه 
الصلح؛ فصالحوه على حمص» فأبى إلا على إخراب المدينة فأخربها. 

وكان صلحٌُ حمص على دينار وطعام على كل جريب" أيسروا أو أعسروا. 
وغلب المسلمون على جميع أرضها وقُراهًا؛ وذلك في سنة ست عشرة للهجرة. 

حلب 


ثم إِنَّ خالداً - رضي الله عنه ‏ سار إلى حلب» فتحصّن مه أهل حلب. ا 
أبو عَبَيْدة - رضي الله عنه - حتى نزلٌ عليهم ؛ فطلبوا إلى المسلمين الصّلحَ والأمانء 
فقبل مهم أبو عُبَيْدِةِ وصالحهم» وكتب لهم أمانا. 

ودخل المسلمون حلب من «باب أنطاكية» وحموا حولهم بالتراس داخل 
الباب؛ فبني ذلك المكانُ مشجداًء وهو المسجد المعروف بالغضائري» داخل ياب 
أنطاكية» ويعرف الآن بمسجد شعيب. 

ولما توّجة أبو عُبيدة إلى حلب بلغهُ أن أهل قِنسرين قد نُقَضوا فرد إليهم 
السمط ب بن الأسود الكندي» فحصرهُم ثم قتّحهاء فوجد فيها بقراً وغنماً؛ فقسَم 
بعضّها فيمن حضرء وجعل الباقي في المغئم'"'. 


)١(‏ الجريب: جمع أجربة ‏ الجريب بالأصل مكيال سعته ما يكفي من الحب لبذر مساحة معينة وهو مكيال 
يقدر بأربعة أقفزة. . والجريب مقياس للأرض مقداره عشر قصبات في عشر قصبات على أنه قد يختلف 
باختلاف المكان والزمان. مفرج الكروب: .۱۸۹/١‏ والقاموس المحيط . 

00 جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير: لما فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب» فبلغه أن آهل 
قنسرين نقضوا وغدروا فوجه إليهم السمط الكندي فحصرهم وفتحها وأصاب فيها بقراً وغنماً فقسَّم 
بعضه في جيشه وجعل بقيته في المغنم . 


۱۷ 


حلب في صدر الإسلام 


وكان حاضرٌ قِنُسرين قديماً نزلوه بعد حرب الفساد التي كانت بينهم حين نزل 
الجبلين مَنْ رل منهم؛ فلما ورد أبو عُبيدة عليهم أسلم بعضهم» وصُولح كثيرٌ منهم 
على الجزية ؛ لرا بعد ذلك سير إلا من شد مثهم, 

ل Ea‏ 
ر ال أب عة على الجزية م إنهم أسلموا بعد ذلك؛ وَحِرَثْ بينهم 
وبين أهل حلب حرْبٌ أجلاهم فيها أهل حلب» فانتقلوا إلى قِنسرين. 

وكانت قِنسرين وحلب إِدْ ذاك مُضَافَتَئِن إلى حمص فأفْردَهُمَا يزيد بنُ معاوية 
في أَيّامه . وقيل : أفردهما ا أبوه . 

خالد بن الوليد 

ولما بلغ عمرٌ بنَ الخطاب - رضي الله عنه ما فعل خالد في فتح قِنْسرين 
وحلب» قال: أُمّر خَالِدٌ نفسَهُ؛ يرحمٌ اللَّهُ أبا بكرء هو كان أعلمَ بالرجالٍ مني . 2 
أن خالداً كان أميرٌ المسلمين من جهة أبي بكر رضي الله عنه ‏ على الشام؛ فلما 
ولي عُمر عزله ووَلّى أبا عبيدة”" . 

ثم ولأه عمر - رضي الله عنه - على قِتسرين فَأَدْرَبَ"2 خالدٌ وعياض"" بن عَم 
أل مَذربة كانت في الإسلام» سنة ست عشرة. 

إمارة خالد 

ورجع خالدء فأتته الامارة من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على قِنُسرين» فأقام خالدٌ 
أميواًء تحت يد أبي عبيدة عليهاء إلى أن أغزى هِرقلٌ أهلّ مِضر في البحر؛ وخرج 
على أبي عبيدة في عساكر الروم: وأبو عبيدة يتمص يغلا رجوعه امن اخ خلبة. 

فاستمدٌ أبو عبيدة خالداً فأمدّه بِمَنْ معه؛ ولم يخلف أحداء فكفر اهل قنسرين 
بعكه؛ وبايعوا هرقل وكان أكفر من هناك تنوخ . 

وَاشْتَوَرَ المسلمون فأجمعوا على الخندقةٍ والكتاب إلى عمر - رضي الله عنه - 
بذلك. وأشار خالدٌ بالمناجزة فخالفوهء وسئدقوا. وكتبوا إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
واستضرخوه. 
)١(‏ كذللك وردت في الكامل لابن الأثير. 
(۲) تكررت عبارة (أدرب و مدربة) أيضاً لدى ابن الأثير» وتعني دخول المسلمين أرض عدوهم. 
(۳) عياض بن غنم : هو عياض بن غنم بن زهير الفهري» قائد من شجعان الصحابة وعزماتهم. فتح بلاد 


الجزيرة في أيام عمرء توفي بالشام أو بالمدينة سنة (۲۰ ه/ 54١‏ م). الأعلام: 717/6. 
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وجاء الرُومٌ ِمُدَدِهِم ؛ فنزلوا على المسلمين؛ وَحَصَّروهم. وبلغث أمداد الجزيرة 
ثلاثين ألفاء سوى أمداد قنسرين» من تنوخ وغيرهم؛ فنالوا من المسلمين كَل مَنال. 

وكتب عمر- رضي الله عنه ‏ إلى سعد بن أبي وقاص يحْبِرهُ بذلك» ويأمرُه أن يبت 
المسلمينَ في الجزيرة» ليشغلهم عن أهل حمص . وأمدَّهُ عمر رضي الله عنه ‏ بالقعقاع 
ابن عمرو» فتوغلوا في الجزيرة؛ فبلعٌ الروم؛ فتقوّضوا عن حمص إلى مدائنه © 

وندم أهل قِنّسرين وراسلوا خالداً» فأرسل إليهم: «لو أن الأمرّ إل ما باليتُ 
بكم» كثرتم أم قللتم؛ لكني في سلطانٍ غيري؛ فإن كنتم صادقين» فانفشوا كما نفش 
أهل الجزيرة». فساموا سائر تنوخ ذلك فأجابوا؛ وأرسلوا إلى خالد: إن ذلك 
إليك». فإن شئتٌ فَعَلْنا وإنْ شئتَ أن تخرج علينا فننهزم بالرُوم». فقال: «بل أقيمواء 
فإذا خرجناء فانهزموا بهم». 

فما عَلم أبو غبيدة» والمسلمون بذلك قالوا: «اخرج بنا! وخالدٌ ساكت» فقال 
أبو عبيدة: «مالك يا خالدٌ» لا تتكلم» فقال: «قد عرفت الذي عليه رأبي» فلم تسمغ 
منْ كلامي». قال: «فتكلمُ فإني أسمعٌ منك» وأطيع». فأشار بلقائهم . 

فخرج المسلمون والتقّؤهم؛ فانهزم أهل قِنسرينء والرومُ معهم. فاحتوى 
المسلمون على الروم» فلم يفلث منهم أحد. 

روا راك ااه على اسار اشخرين حار SS‏ سنةٌ سبع عشرة» 
بعد رجوعهما من الجابية"» مرجع عمر إلى المدينة» فأصابا أموالاً عظيمة. 

وقفل خالد سالماًء غانماًء وبلغ الناسّ ما أصَابوا تلك الصائفة؛ وقسم خالد 
فيها ما أصاب لنفسه. > فانتجّعه رجال من أهل الآفاق» وكان الأشعث بن قيس من 
انتجع خالداً بقِنسرين» فأجازه بعشرة آلاف درهم . 

عمر وخالد بن الوليد 

وكان عمر لا يخفى عليه شيء في عمله؛ فكتب إليه من العراق بخروج من خرج 

منهاء ومن الشام بجائزةٍ من أجيز فيها. فدعا البريد» وكتب معه إلى أبي عبيدة: أن 


)١(‏ ورد في الكامل لابن الأثير: : ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص وهم معهم خبر 
الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم . 

(۲) الجابية: بكسر الباء وياء مخففة» وهي قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان 
قرب مرج الصّفر في شمال حوران. . وبالقرب منها تل الجابية. . وباب الجابية بدمشق منسوب إلى 
هذا الموضع» ويقال لها: جابية الجولان أيضاً. معجم البلدان لياقوت الحموي. 


حلب في صدر الإسلام ۱۹ 


يْقِيمَ خالداً» ويعقِلّه بعمامته» وینزځٌ عَنْه فلنسوته . حتى يعلمكم من أين أجاز الأشعث؟ 
أمِنْ ماله؟ أمْ مِنْ إصابة أصابها؟ فإن زعم أنّها من إصابة أصابها فقد أقرّ بخيانة» وإن 
زعم أنها من ماله» فقد أسرف. واعزله على كل حال» واضمُمْ إليك عَملّه. 

فكتبّ أبو عُبَيْدة إلى خالد فقَّدِم عليه؛ ثم جممٌ الناس» وجلس لهم على 
المنبرء فقام البريد فقال: «يا خالدء أْمِنْ مالك أجزتَ بعشرة آلاف» أم من إصابة»؟ 
فلم يتكلم حتى أكثرٌ عليه» وأبو عُبَيْدة ساكب لا يقول شيئاً. فقام بلال إليه فقال: 
«إِنَّ أميرَ المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا». ثم تناول عِمَامتَهُ» فنقضهاء لا يمنعه سمعاً 
مِنْ إصابة»؟ قال: «لا بل مِنْ مالي»! فاطلقه» وأعاد قلنسوته. ثم عممه بيده. ثم 
قال: انسمع ونطيع لولاتنا» ونفخم ونحترم موالينا» . 

وأقام خالد متحيرأء لا يدري انول أمْ غير معزول. وجعل أبو عبيدة يكرمه 
ويزيده تفخيماً ولا يُخبره» حتى إذا طال على عمر أن يقدمٌ ظن الذي قد كان. فكتب 
إليه بالوصول”"' . 

فأتى خالد أبا عَبّيدة فقال: «رحمك الله ما أردت إلى ما صنعتَ! كتمئّنى سِرَاً 
كنت أحت أن أعلمه قبل اليوم». فقال أبو عبّيدة: «إنى والله ما كنت لأروعك ما 
وجدتٌ من ذلك بدّاً؛ وقد علمت أن ذلك يروعك». 

قال: فرّجع خالد إلى قِنسرين» فخطب أهل عمله» وودعهه”"؟. وقال خالد: 


«إنَّ عمرَ ولأني الشامٌ حتّى إذا ألْمَّى بَوانِيَهُ وصارٌ بِثْنيّةَ وعسّلاً عزلني» واستعمل 
لف 
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وتحمّل وأقبل إلى حمص فخطبهم» وودّعهم. وسار إلى المدينة حتى قدم 
على عمر فشكاه؛ وقال: «لقد شكوتُّكَ إلى المسلمين وبال إِنّْك في أمري غير 
مُجْمِل يا عمر». فقال عمر: «من أَيْنَ هذا النّرآء؟ فقال: «مِنَ الْأنْقَالٍ والسّهمان)*' . 
فقال: «ما زاد على الستين ألفاً قَلَّكَ؛. فشاطره على ما في يده وقوَمَ عروضهء 
فخرجت عليه عشرون ألفاًء فأذخلها بيت المال» ثم قال: «يا خالد! والله إِنْك لَعَليّ 


)١(‏ وردت في الكامل لابن الأثير: «فكتب إلى خالد بالإقبال إليه؛. 

(۲) وردت في الكامل لابن الأثير: «فخطب الناس وودعهم». 

(۳) مقالة خالد هذه لم يذكرها ابن الأثير في الكامل. 

(5) السّهمان: جمع ومفردها: سَهُم وهو النصيب» الأنفال: جمع ومفردها التقّل. مختار الصحاح . 


الكريمٌ» وإنّك إليّ الحبيبُ؛ ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء2. ثم إَِّهُ عوّضه بعد 
ذلك عمًا أخذه منه. 
ولاية حبيب بن مسلمة 

واستعمل أبو عبيدة على قِنّسرين حبيب بن مَسْلمة بن مالك. وأما هرقل فإنه 
تأخر مِن الرُها إلى سُمَيْساط”''؛ وفصل عنها إلى القُسطنطينية؛ 0 
ق ؛ والتفت؛ ونظر نَحْوَ سُورية» وقال: «عليكِ السَّلامُ يا سورية سلامٌ لا 
اجتماع بعده؛ ؛ ولا يعود إليك رومي أبداً إلأ خائفاًء حنّى يولد المولود المشئوم» و 
ليته لا يولد! ما أحلى فعله وأمرٌ عاقبته على الروم»”” . 

وطعن”'' أبو عُبيدة - رضي الله عنه ع م 
عياض بن غنم وهو ابن عمه وخالهء ءوکان جواداً يورا بالجود؛ فقال عمر: 
لم أكن مُغيّراً أمراً قضاه أبو عُبَيْدة؛ . 

ومات عياض سنةً عشرين» فأمّر عمر ‏ رضي الله عنه - على حمص وقِنسرين 
سعيد بن عامر حِذْيَم الجمحي ومات سنة عشرين. فأمّر عمرٌ مكانّه عُمَير بن سعد بن 
عبيد الأنصاري”*'. على حمص وقتسرين. 

1 لي ذل القع لبد لاط رمق رين‎ os 
. وعْمّير بن سعد على حمص وقتسرين؛ ومعاوية””' على دمشق والسّواحل وأنطاكية‎ 
فمرض عَمير في إمارة عثمان مرضاً طال به فاستعفى عثمانَ؛ واستأذنه في الرجوع‎ 
إلى أهلهء فأذْنً له.‎ 


)١(‏ سْمَيْساط: وردت في الكامل لابن الأثير: شِمْشاط . ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
سمَيُساط : : مدينة على شاطىء ء الفرات في بلاد الروم على غربي الفرات.ولها قلعة في شق منهنا.يسكنها 
الأرمن. 

(؟) وردت في الكامل لابن الأثير: «علا على نشز». 

(۳) وردت بنفس العبارة في الطبري» وعند ابن الأثير: «وأمرٌ يتنه على الرّوم". 

)٤(‏ ذكرها ابن الأثير: «في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام فمات فيه أبو عبيدة بن الجراح». وكذلك 
وردت في تاريخ حلب للعظيمي الحلبي في أحداث السنة الثامنة عشرة. 

(0) عَمّير بن سعد: هو عمير بن سعد بن عبيد الأوسي الأنصاري : صحابي منه الولاة الزهادء شبهد فتوح 
الشام واستعمله عمر على حمص. مات من أيام عمرء وقيل عاش إلى خلافة معاوية جوالي سنة ٤٥‏ 
ھ/ ٦٦٥‏ م. «الأعلام : 14/0 

(1) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي: أمير المؤمنین أبو حفص. حياته (40 ق. ه- ۲۳ ه/84ه - 
(e46‏ 

(۷) معاوية ب بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي ٠(‏ ق ھ اه 
- ١58م)‏ مؤسس الدولة الأموية في الشام. «الأعلام: 2109/7/4. 


۲١ 
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وضمٌ حمص وقِئْسرين إلى معاوية سنة ست وعشرين» فاجتمع ولايةٌ الشام 
جميعُه على مُعاوية لسنتين مِنْ خلافة عثمان؛ فولى معاويةُ حبيب بن مَسْلّمة بن مالك 
الفهري”'" على قنسرين وكان يسمى حبيب الروم لكثرة غزوه لهم . 

وناك نان ارقن اله عه مقرلا ف دي العبة بح خم ولان 
والشام مع معاوية؛ ویب على سرن خرن حت ا 

موقعة صفين 

فجرى بين علي عليه السلام - وبين مُعاوية اختلافٌ إلى أن سار كل مِنهما 
إلى صاحبه؛ والتقيا بِصِفْينَ”"؛ وذلك بعد سنة وشهر من خلافة عليّ» في سنة سبع 
ولان : 

وكان على في تسعين ألفاً ومعاوية في مائة ألفٍ وعشرين ألفاء وقتل بها من 
أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاًء ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفا . وكان 
مقامهما بصمّين مائة يوم وعشرة أيام . وكانت الوقائع تسعينَ وقعة؛ ثم اتفقا على 
التحكيم ؛ والتقى الحكمّان أبو موسى وعَمْرو بن العاص بأَذْرُح”* في شهرٍ رمضان 
س ان وان 


)١(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي أبو عبد الرحمن: حياته: (۲ ق. ها ٤٤‏ ھ/ ٦٣٣‏ ۔ 
5 قائد من كبار الفاتحين» كان يقال له حبيب الروم» لكثرة دخوله بلادهم ونيله منهم. «الأعلام: 
41777 وله ترجمة حسنة في ابن سعد: 21 

(۲) ذكر العظيمي في تاريخ حلب تحت سنة خمس وثلاثين: : «#حصر عثمان بداره» وقتل بعد أن حصر 
خمسين يوماًء وقتلوه يوم الجمعة يوم الأضحى". وكان قد ولي الخلافة بين ۲۳ - ٠١‏ ه. 

(۳) صفين : موقع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غربيها. . قال: بين الرقة وبالس (مسكنة). قلت: هي 
أرض فوق بالس (مسكنة) بمقدار نصف مرحلة» وهنا غرفي ا ات وأما الرقة» فهي شرقي الفرات 
أسفل من محاذاة بالس. «مراصد الاطلاع: 244157/7. 
- وذكر ياقوت في معجم البلدان زيادة: «وكانت وقعة صفين بين علي ومعاوية في سنة ۲۷ ه في غرة 
صفر» وكانت مدة المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت الوقائع تسعين وقعة». 

)٤(‏ أذرّح: لعلها درعا الحالية في سورية أو قربها. أو هي قرية بالأردن تحمل هذا الاسم إلى الآن. تاريخ 
حلب للعظيمي الحلبي ‏ المحقق ص 174. 


القسم الثالك 


حلب في العصر الأموي 


خلافة معاوية بن أبى سفيان 


ومات علىّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ مقتولاً بالكوفة» في سنة أربعين"» و 
متغْلِبٌ على الشام جميعه» فصّالح الحسنّ بن علي عليهما السلام - وبُويع 
بالخلافة» في ربيع الأول“ سنة إحدى وأربعين؛ فمصّر معاوية قِنُسرين» وأفردّها 
عن حمص . وقيل إِنّما فعل ذلك ابنّه يزيد. وصار الذكر في ولاية قنسرين؛ ووظف 
معاوية الخراج على قنسرين أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار» وحلب للخلفاء من 
5 ا 5 - 3 ٠.‏ مه 0 1 5 )۳( 0 ۰ 
بني أمية لمقامهم بالشام» وكون الولاة في أيامهم بمنزلة الشرط 34 لا يستقلون 
بالأمور والحروب؛ وولاة الصوائف ترد كل عام مع الجيوش الإسلامية إلى دابق . 

وقام جماعة مهم بنواحي حلبء فإنَ سليمان بن عبد الملك رابط بدابق إلى 


ت 


أنْ مات . وأقام عمر بن عبد العزيز بِحُنَاصِرَة”*' إلى أن مات . 


)١(‏ في تاريخ حلب للعظيمي الحلبي: «فدخل عبد الرحمن بن ملجم المرادي إلى الكوفة فاغتال علياً 
بالديف سحرة تاسع عشر رمضان ومات ليلة إحدى وعشرين منه؟. 
(:*) وفي الكامل لابن الأثير: «في هذه السنة قتل علي في شهر رمضان لسبع عشرة خلت منه» وقيل: 
لإحدى عشرة وقيل: لثلاث عشرة بقيت منهء وقيل: في شهر ربيع الآخر سنة أربعين». 
(*) وف الطبري: «قتل علي في شهر رمضان يوم الجمعة». 

(۲) ورد في الجزء الأول لابن الأثير في الكامل: «وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من هذه 
السنةء وقيل: في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى؟. 

(۳) الشرط - الشرطة: صاحب الشرطة وهو المعبر عنه في زماننا بالوالي» وتجمع الشرطة على شرط› وفي 
اشتقاقه قولان: أحدهما أنه مشتق من (السرط) وهي العلامةء لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات يعرفون 
بهاء ومنه أشراط الساعة يعني علاماتها. وقيل: من الشرط وهو رذال المالء لأنهم يتحدثون في أراذل 
الناس وسفلتهم ممن لا مال له من اللصوص ونحوهم. اصبح الأعشى: ه0/٠455.‏ 

(5) دابق: «قرية قرب حلب من أعمال عَزازء بينها وبين حلب أربعة فراسخ؛ عندها مرج معشب نزهٌ كان 
ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة. وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان 
سليمان وقد عسكر بدابق». . . معجم البلدان. 

(5) خُناصرّة: «بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحصٌ» معجم 
البلدان. 


وف 


۲٤‏ حلب في العصر الأموي 


ولم يَزْل حبيب بن مَسْلمة مع معاوية في حروبه» وقد وجهه إلى أرمينية والياً» 
فمات بها سنة اثنتين وأربعين. واستعمل معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
على غزو الروم”''؛ ولشدة بأسه خاقَهُ معاوية» وخشيّ منه» وأمر ابن أثال التصراني 
أن يحتال في قتله. وضمن له أن يضع عله خراجه ما عاش» وأن يوليه خراجَ 
حمص. فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربةٌ مسمومةٌ مع بعض 
مماليكه فشّربهاء فمات بحمص سنة ست وأربعية” . 

ركاه جلك دن سال الختعمى الصّوائف أربعين سنة. وسيّر معاويةٌ جيشاً 
كثيفاً إلى بلاد الروم» وجعل عليهم سفيان بن عوف» وأمرّ يزيدٌ ابئّه بالغزاة معهم» 
فتثاقل» واعتلٌء فأمسك عنه أبوه. فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديدء 
وذلك في سنة اثنتين وحخمسين؟. 

وشتا بأرض الرّوم بعده عبد الرحمن بن أمْ الحكم الثقفي”” وغزا المسلمون 
الصائفة في سنةٍ أربع وخمسين كذلك. وفتحوا قرب القسطنطينية" . 

۰ خلافة يزيد بن معاوية 
فلما مات معاويةٌ سنة ستين» ووْلي ابه يزيد أَمَرَهُم بالعَود منها فعادوا. 
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() عبد الرحمن بن خالد بن المغيرة القرشي المخزومي : من فرسان قريش وشجعانها ‏ كان منحرفاً عن 
علي وبني هاشم مخالفة لأخيه المهاجر بن خالد. . . «الاستيعاب: 1۸۲۹/۲. كانت وفاته سنة >٥(‏ 
ه/ ٦٦٦‏ م). انظر «مشاهير علماء الأمصار ص ؟207. 

(۲) في الكامل لابن الأثير: وتحت عنوان: (ثم دخلت سنة أربع وأربعين) قال: «في هذه السنة دخل 
المسلمون مع عبد الرحمن بن الوليد بلاد الروم وشتوا بها». 

(©) ذكر ابن الأثير في كتاب الكامل وتحت أحداث سنة ست وأربعين: «وكان سبب موت عبد الرحمن أنه 
كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه لما عندهم من آثار أبيه ولفنائه في بلاد الروم ولشدة بأسه 
فخافه معاوية وخشى على نفسه منه» وأمر ابن أثال النصراني أن يحتال في قتله وضمن له أن يضع عنه 
خراجه ما عاش وأن يوليه جباية خراج حمص"». 

)٤(‏ ورد في الكامل لابن الأثير: «في سنة خمسين سيّر معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل 
عليهم سفيان بن عوف وأمر ابن يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه». . . 

(5) في الكامل لابن الأثير: «ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وفيها كان مشتى عبد الرحمن ابن أم الحكم 
الثقفي بأرض الروم». 

(5) في الكامل لابن الأثير: «... سنة أربع وخمسين؛ وفيها فتح المسلمون جزيرة أرواد قريب القسطنطينية 
فأقاموا بها سبع سمنين». 

(۷) ححوارين: حصن منه ناحية حمص. . . وهي من تدمر على مرحلتين. معجم البلدان. وتقع إلى الغرب 
من (القريتين). وجنوب شرق حمص. المخحقق . 


حلب في العصر الأموي . __ ٣٣‏ 


وستين”'". وبويع بعدّه معاويةً ابئه بالخلافة في الشّام ولكنه لم يمكث إلا ثلاثة 
اهر نج .هلك 


خلافة مروان بن الحكم 
وبويع بعده مروان بن الحكم؛ وذلك في سنة أربع وستين . 
وتحارب مروان والضخاك" بمرج راهط”*' عشرين ليلة» واقتتلوا قتالاً 
شديداء فقتل الضخاكء قتله دحية بن عبد الله وقُتِل معه ثمانون رجلا من أشراف 
أهل الشام. وكانت الوقعة في المحرّم سنة خمس وستين. 
ولما بلغت الهزيمة زفرَ بن الحارث الكلابي بقتسرين هرب منها فلحق 
بقزقيسيا" . واستوثق الشَامُ لمروان واستعملَ عماله عليها. ولما مات مروانٌ سنة 


ت 


خمس وستين”“ قام ابه عبد الملك في اليوم الذي مات فيه . 
خلافة عبد الملك بن مروان 


وأقام عبد الملك بدمشق بعد رجوعه منْ قِنْسرين ما شاء الله أن يقيم» ثم سار 
يريد قرقيسياء وبها زفر بن الحارث الكلابي» ثم قفل إلى دمشق فدبّر لِجَمْرو بن 
عير" قله جيل عد الملك أحاه مدا على السديرة و اة قنز ا ها 
وأثخن العدّوء وذلك في-سنة ثلاث وسبعين. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير: «في هذه السنة (14) توفي يزيد بن معاوية بحوارين من أرض الشام لأربع 
عشرة خلت من شهر ربيع الأول وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وقيل تسع وثلاثين وكانت ولايته ثلاث 
سنين وستة أشهرء وقيل ثمانية أشهرء وقيل توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وستين وكان عمره خمساً 
وثلاثين سنة وكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر؟. 

)١(‏ ورد في الكامل لابن الأثير: «لم يمكث إلا ثلاثة أشهر حتى هلك» وقيل بل ملك أربعين يوماً ومات 
وعمره أحد وعشرون سنة وثمانية عشر يوماً». 

(۳) هو الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي» أبو أمية» أو أبو أنيس:  0(‏ 50 ه/575 - 185 م) 
سيد بني فهر في عصرهء وأحد الولاة الشجعانء شهد فتح دمشق وسكنهاء وشهد صفين مع معاويةء 
قتل في مرج راهط . «الأعلام: ۳٠۹/۳‏ . 

(5) راهط : موضع في الغوطة من دمشق في شرقيها بعد مرج العذراء إذا كنت في القُصَّير طالباً لثنية العقاب 
تلقاء حمص فهو عن يمينك ويقال له مرج راهط . 

(۵) قرقيسيا: «قَرْقِيسِياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب 
الخابور في الفرات فهي في مثلث بين الخابور والفرات». معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(5) في الكامل لابن الأثير: في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم. . . غطته زوجته أم 
خالد بوسادة حتى قتلته فمات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل إحدى وستين». 

(۷) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ويلقب ب (الأشدق). 
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وأعاد الكرّة في سنة خمس وسبعين حين خرجت الروم من قبل مرعش‎ 


وبعد سنتين غزا الصًائفة الوليدٌ بن عبد الملك» وظل على الولاية إلى أنْ مات عبد 
الملك في شوّال سنة ست وثمانين”" . 

وولى ابتّه الوليد بن عبد الملك ومحمد بن مروان على ولايته فما زال كذلك إلى 
أن عزله الوليد بن عبد الملك في سنة تسعين. وولى مكانه أخاه مَسلمة بن عبد الملك . 

فدخل مسلمة حرّان وكان محمد بن مروان يتعمّم للحُطبة» فأتاه آتِ فقال: هذا 
مشلمة على المت يخطك! فقال محمد ٠:‏ هكذا تكون الساعة با وارتعدث يدهء 
فسقطت المرآة من يله فقام ابه إلى السيف فقال: مَهُ يا بني» ولأني أخي وولا 
ا 

وكان أكثرٌ مقام مَْلمة بالتاعورة» وبنى فيها قصراً بالحجر الأسود الصلدء 
وحضناً بقي مله برج إلى زماننا هذا. 

E O O 
٤ ۰ ووليت اغا‎ 

ومات الوليد بن عبد الملك في سنة ست وتسعين 

فة سليمان 

وولي سليمان بن عبد الملك فسيّر أخاه مَسلمة غازياً إلى القسطنطينية 

راا ع ا ا و ماهد 


)0( 
سنة تسع وتسعين 


(€) 


)١(‏ مرعش: مدينة بالئغور بين الشام وبلاد الروم» أحدثها الرشيدء لها سوران» وفي وسطها حصن يسمى 
المرواني كان بناه مروان الحمار (مروان بن محمد)ء ولها ربض يعرف بالهارونية . «مراصد الأطلاع : 
؟/ )2 

(۲) «في هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان منتصف شوال». الكامل لابن الأثير. 

(©) الناعورة: «موضع بين حلب وبالس (مسكنة) فيه قصر لمَسْلمة بن عبد الملك من حجارة وماؤه من 
العيون» وبينه وبين حلب ثمانية أميال. معجم البلدان». 

(5) «في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبد الملك وكانت خلافته تسع سنين 
وسبعة أشهرء وقيل وثمانية أشهرء وقيل: وأحد عشر شهراً بدير مرّان». الكامل لابن الأثير. 

(0) في الكامل لابن الأثير: «في هذه السنة توفي سليمان بن عبد الملك بن مروان يوم الجمعة لعشر ليال 
بقين من صفر فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام» وقيل: توفي فيها لعشر مضين من صفر 
فتكون ولايته سنتين وثمانية أشهر: إلا خمسة أيام». . . وكان موته بدابق من أرض قنسرين . 


خلافة عمر بن عبد العزيز 
وَولي عمر بن عبد العزيز بن مروان» فكان أكثرٌ مقامه بحُنَاصِرة الأحص . وولى 
من قبله على قِنّسرين هلال بن عبد الأعلى. ثمّ ولى أيضاً عليها الوليد بن هشام 
المعَيْطي على الجئد» والفرات بن مسْلم على خراجهاء وتوفي عمر بدّير سِمْعان”"2 من 
أرض معرّة التُعمان» يوم الجمعة لخمس بقينَ مِنْ رجب سنة إحدى ومائة”" . 
خلافة يزيد بن عبد الملك 
وولي يزيد بن عبد الملك» والوليد على قِنسرين؛ وكان مرائياء سال عم أن 
يُننقص رزقّه تقرّباً إليه؛ فعلم أنه إنما أراد أن يتزيّن عنده بذلك» فحطٌ رزقه. وكتب 
إلى يزيدء وهو ولي عهده: «إِنٌ الوليدَ بن هشام كتب إليّ كتاباً أكثر ظني أنه تزيّن بما 
ليس هو عليه فأنا أقسم عليك إن حدث وأفضى هذا الأمر إليك فسألّك أنْ ترد رزقّه» 
وذكر أي نقصتّه فلا يظفز ملك بهذا». 
فلما استُخلف يزيد كتب الوليد إليه: إن عُمر نقصني وظلمني» فغضب يزيد» 
هلك . 
ومات يزيد بن عبد الملك بالبلقاء“ فى شعبان سنة خمس ومائة9' . 
فاستُخلف هشام بن عبد الملك”* . 


)١(‏ دير سمعان: ويقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة به 
وعنده قصور ودور وعنده قبر عمر بن عبد العزيز. . . ودير سمعان أيضاً: بنواحي حلب بين جبل بني 
عُلِيمْ والجبل الأعلى» معجم البلدان لياقوت الحموي. وجاء في مروج الذهب للمسعودي: «توفي عمر 
ابن عبد العزيز بدير سمعان منه أعمال حمص مما يلي بلاد قنسرين». 

() «توفي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة أحدى ومائة» وكانت شكواه عشرين يوماً. . . وكان موته بدير 
سمعان» وقيل: بخناصرة ودفن بدير سمعان» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر». الكامل لابن 
الأثير. 

(۳) «البَلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القُرَىء قصبتها عمّان» معجم البلدان لياقوت . 

(4) «في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من شعبان وله أربعون سنة» وقيل خمس وثلاثون 
سنة. . . وكنيته أبو خالد وكان مرضه السل؛ الكامل لابن الأثير. 

(0) «وأتته الخلافة وهو بالرصافة أتاه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة فركب منها حتى أتى 
دمشق؟. الكامل لابن الأثير. 


۸ حلب في العضر الأموي 


وولّى على قِنّسرين وعملها خال أخيه سليمان وهو الوليد بن القعقاع بن حُلَيْد 
العَنْسيَ وقيل: إنه ولى عبد الملك بن القعقاع على قِنُسرين؟؛ وإليهم ينسب حِيارٌ بني 
/ ا ا CD,‏ 
عبس» وإلى أبيهم ينسب القعقاعية قرية من بلد الفايا'''. 
ا اي : 5 
وتوفي هشام سنة خمس وعشرين ومائة 8 
خلافة الوليد بن يزيد 
وولى الوليد بن يزيد عبد الملك» وكانت بينه وبين بني القعقاع وحشة. فهرب 
الوليد بن القعقاع وغيره من بني أبيه من الوليد» فعاذت بقبر يزيد بن عبد الملك. 
فولى الوليد على قِنّسرين يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وبعث إلى الوليد بن القعقاع. 
فأخذه من جوار قبر أبيه؛ ودفعه إلى يزيد بن عمر بن هُبَيْرة» وهو على قِنّسرين» 
فعذّبه وأهله . فمات الوليد بن القعقاع في العذاب. 
خلافة يزيد بن الوليد 


وخرج يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد» فقتله في «البَخْرَاء”"© في جمادى 
الأ سد مح وري ومائة. ويوشب على عامله بدمشق فأخذى وسيّر أخاه 
مَسْرور بن الوليد» وولأها قِنسرين» وقيل بل ولي قِنسرين أخوه بشر بن الوليد» 
وبويع يزيد» ومات فى ذي الي من هذه السنة . 


خلافة إبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد 
وبويع إبراهيم بن الوليد“» وخْلِعَ في شهر ربيع الأول» سنة سبع وعشرين ومائة . 


)١(‏ «قَايَا: كورة بين منبج وحلب كبيرة وهي من أعمال منبج في جهة قبلتها قرب وادي بُطنان ولها قرى 
عامرة فيها بساتين ومياه جارية؛ معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(۲) «وتوفي هشام بن عبد الملك بالرصافة من أرض قنسرين يوم الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الآخر 
سنة خمس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة). .. مروج الذهب للمسعودي. «في سنة 
ثلاث وعشرين ومائة مات الخليفة هشام بن عبد الملك». تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. في سنة 
عشرين ومائة مات هشام بن عبد الملك بالرصافة». . . الكامل لابن الأثير. 

(۳) البَخْراء: وردت كذلك في الكامل لابن الأثير : (وسار حتى أتى البخراء قصد النعمان بن بشير) طبعة دار 
الفكر بيروت لعام 1۹۷۸. وكذلك وردت في مروج الذهب للمسعودي : «قتل بالبخراء يوم الخميس لليلتين 
بقيتا من شهر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. . . وهي قرية من قرى دمشق تعرف بالبخراء». 

)٤(‏ «توفي يزيد بن الوليد بدمشق يوم الأحد هلال ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة». مروج الذهب. 
"توفي يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة». الكامل لابن الأثير. 

(45) «فلما مات يزيد قام بالأمر بعده أخوه إبراهيم غير أنه لم يتم له الأمر. .. فمكث أربعة أشهر وقيل: 
سبعين يوماً ثم سار إليه مروان بن محمد فخلعه». الكامل لابن الأثير. 


حلب في العضر الأموي ٣۹.‏ 


فَوُلَيَ مروانٌُ بن محمد بن مروان بن الحكمء وكان بحرّان» فسار مُنها في سنة 
سبع وعشرين ومائة. ونزل بحلب؛ وقبض على مسرور بن الوليد الوالي بحلب» 
وعلى أخيه بشر» بعد أن لقيّهما فهزمهما وقتلهما بحلب. وكان معهما إبراهيم بن عبد 
ابن الوليد نفسّه وأمّنه مروان. 

واستتب أمرٌ مروان. وخرج على مروان سليمان بن هشام بن عبد الملك فالتقاه 
مروان بن محمد بخُساف”'' فاستباح عسكره. في سنة ثمان وعشرين ومائة. 

وكان الحكم وعثمان ابنا الوليد بن يزيدٌ حُبِسَا بقلعة قِنَسرين؛ وكان يزيد بن 
وقتلا معهما يوسف بن عمر الثقفي بقنسرين؛ وأخذا بعد ذلك فقتلهما مروان 
وصلبهما. 


)۱( «خساف: برية بين بالس وحلب» مشهورة عند أهل حلب وبالس. .. وهي تمتد خمسة عشر 
ميلا . معجم البلدان لياقوت. «وعسكر سليمان بقرية خساف من أرض قنسرين». الكامل لابن 
الأثير: .۲۸۷/٤‏ 


القَسم الرابع 


حلب في العصر العباسي 


خلافة أبى العباس 

٠. 3 eA و«‎ 20 85 ٠. . ( 5 8 و‎ 

وبويع ا السَفاحء في سهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين 
و مائة» بالكوفة. ys‏ تدج اع 
للقاء مروان بن محمد وكان مروانٌ في جيوش كثيفة» فالتقيا بالرات“ من رض 
الموصل› في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وثلائين ومائة. . فهزم مروانً واو 
e‏ وسار مروانٌ منهزماً حتى عبر الفرات من جسر منج فأحرقه. 

فلما مر على قِنْسرين وتُبّت به طيء وتنوخ› واقتطعوا مؤخر عَسْكره وهبوه 

وقد كان تعصبٌ عليهم؛ وجفاهم أيام دولته» وقتل مئهم جماعة. 

وتبعه عبد الله بن عليّ؛ وسار خلقه» حتى أتى مَنْبِح: فنزلها. وبعث إليه أهل 
حلب بالبيعة مع أبي أميّة التغلبي . 

وقّدِمِ عليه أخوهُ عبد المد بِنُ عليّء > فقلَدهُ حلب وقِنسرينَ. وسار عبد اله 
وعبد الصّمد أخوه معه إليهاء فبايعه أبو الورد مجزاة“ بن الكوثر بن زفر الحارث 
اللا ران ن أصتجاب ررق ردخ قينا حل فيه انات م اتا 


وسار عبد الله إلى دمشقء ثم بلغ خلمّه إلى نهر أبى فطرس“ وأتبعة بأخيه 


. هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب‎ )١( 

إفة #بويع بالخلافة في شهر ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر لثلاث عشرة مضت منه وقيل : : في جمادى 
الأولى». الكامل لابن الأثير. 

۳( «الزاب الأعلى بين الموصل وأربل» معجم البلدان لياقوت الحموي 

)4( كانت هزيمة مرواذ من لزاب يوم السبت لإحدى عر اة خلت من جمادى الأخرة في سنة تين 
وثلاثين ومائة) . مروج الذهب للمسعودي 

0 راج أبو الورد مجزة بن ا و الكامل لابن الأثير: 


7) «ْطرُس: بالضمَ: اسم نهر قرب الرملة بأرض فلسطين على إثني عشر ميلاً من الرملة. ..». معجم 
البلدان. 


۳١ 


۳۲ 


حلب في العصر العباسي 


صالح» حنّى بلغ إلى الديار المضرية» خلفٌ مروان بن محمدء فأدركه ببُوصير" 
فقتله. ثم عاد إلى دمشق بعده. 

وذكر ابن الكلبي: وَقَدِمَ بالسّ قائدٌ من قُوَادٍ عبد الله بن عليّء في مائةٍ 
وخمسين فارساً؛ وتقدّم إلى التاعورة فعبث”' بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم - 
رکا اوري آنا الوره تح هة ٠‏ بالتاعورة ووا نشكا عضي ذلك 
إلى أبي الورد الكلابيَ؛ فخرج من مزرعته ساف في عذة من آهل بيته؛ وخالف 
كن وجاء إلى الناعورة» والقائد المذكور نازل بحصن مَسْلمة بهاء فقاتله حتى 
قتله ومن معه؛ وأظهر الخلْع والتبييض» ودعا ارجات ورين إلى ذلك فأجابوه . 

فبلغ ذلك عبد الله بن علي» وهو بدمشق؛ فوجّه أخاه عبد الصمد بن علي 
في زُهاء عشرة کک زمه ونب الإا على رة والمُخَارِق بن 
عفان على شرظه؛ فسار أ بو الورد إليهء وجعل مُقَدُم جيشه وصاحيّه أبا محمد بن عبد 
الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؛ وأبو الورد مدبّر الجيش» ولَّقِيّهم فَهُرِمَ عبد 
الْصَمَدٍ وَمَنْ معه. 

فلما قَدِمِ عبدٌ الصمد على أخيه عبد الله أقبل عبد الله بن علي بعسكره ه لقتال 
أبي محمد وأبي الوردء ومعه حُمَيْد بن قحطبة» فالتا في سنة اثنتين وثلائين ومائة» 
في آخر يوم من السنة؛ واقتتلوا بمرج الأجم' "© وثبت لهم عبد الله وحَُمَيِدٌ 
فهزموهم. . وقتل أبو الورد. وأمّنَ عبد الله بنُ علي أهلّ حلب وقتسرينَ وسوٌّدُوا 
وبايعوا" . ثم انصرّفٌ راجعاً إلى همشق فأقام بها شهراً. 

فبلغه أنَّ العباس بنَ محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
السفياني قد لبس الحُمْرَةٌ وخالف» وأظهر المعصية بحلب؛ فارتحل نحوه حتى 


)١(‏ «بوصير ير: اسم لأربع قرى بمصرء بوحيد قوريدس. . . بها فيل مراون بن محمد. .. . لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ١7‏ ها . معجم البلدان. 

(۲) في ابن الأثير: «فبعث» . 

(۳) «ج:.ن مَسْلَمَة: بالجزيرة بين رأس عين والرقة بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وبيته 
ون اللخ لوت . معجم البلدان لياقوت. 

(5) بالس: واسمها حالياً (مسكنة) وتقع على الجهة اليمنى من نهر الفرات شرقي حلب . 

(0) وخالف وبيّض: يقصد بها خالف العباسيين بلبس البياض ورفع الرايات البيض التي هي شعار 
الأمويين . 

(5) «فالتقوا ثانية بمرج الأخرم». الكامل لابن الأثير. 

)۷( «وأئّن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوه ودخلوا في طاعته ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق لما 
كان من تبييضهم عليه». الكامل لابن الأثير . 


حلب في العصر العباني .سس فا 


وصل إلى حمص» فبلغه أن أبا جعفر المنصور ‏ وكان يومئذ يلي الجزيرة» 
وأرمينية”'» وأذْربيجان”' ‏ وَجَّه مقاتلّ بن حكيم العكي من الرقّق في خيل عظيمة 
لقتال السفياني ؛ e a‏ فار عبد الله مستوعا ج رن مرج 
الأجم فبلغه أنَّ العکي واقع السفياني وهرّمة واستباح عسكرَة وافتتح حلب عَنْوة 
وجمع الغنائمٌ» وسار بها إلي أبي جعفر وهو بحرّان. 

فارتحل عبد الله إلى دابق» وشتا بهاء ثم نزل سميساط» وحَصّرٌ فيها اسحاق 

ثم قدم أبان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» في أربعة آلاف مِنْ نخبة مَنْ 
کم و مش : فسيّر إليه حُمَيْد بن قخطبة» فهزم أباناأء ودخل سميساط»ء 
فسار إليها عبِدٌ الله» ونازلها حتى افتتحها عَلْوة. 

وكتب إليه أبو العباس يأمُره بالمسير إلى التاعورة» وأن نك القتال؛ ويرفع 
السّيف عن الناس» وذلك في النصف من رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية إلى تدمر ثم خرج إلى الحجازء فظفر به 
وقتل» وكتبّ إِليْه السمَاحٌ أن يغزو بلادَ الروم» فأتى دابق» فعسكر بهاء وجمعء 
وتوجّة إلى بلاد الرُوم. 

خلافة أبى 2 جعفر المنصور 
فلخااو صل دلوك يريد ادراب كتب إليه عاملّه بحلب يخبره ه بوفاة 

06 ا المنصور؛ فرجع من دُلُوك وأتى حرا ودعا إلى نفسه» وزعم د 
السَفاحَ جعله وليّ عهده. 

وغلبٌ على حلب» وقِنّسرين» وديار ربيعة ومُضرء وسائر الشَّام. ولم يبايع 


. “٤١ر٠١‎ °۳۷ ,۳۰ أرمينية: «صقع يمتد بين خطي طول شرقاً 09" - 44" وخطي عرض شمالاً:‎ )١( 
.۳۳ /۳ دائرة المعارف الإسلامية‎ 
. 1١ /١ «أرمينية : : اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال». مراصد الإطلاع:‎ 

)۲( أذْرَبيجان : : يطلق الآن على المنطقة الواقعة بين جنوب غرب بحر قزوين شرقاً وتركية غرباً وأرمينية 
شمالاً. 

)۳( «دُلُوك: بليدة من نواحي حلب بالعواصم كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم». معجم 
البلدان لياقوت . 

)€( «في سنة ست وثلاثين ومائة مات السفاح بالأنبار لثلاث عشرة مضت من ذي الحجة وقيل لاثنتي 
عشرة». الكامل لابن الأثير. 

تاريخ حلب/ م 


۴۴ حلب في العصر العباسي 


المنصور. وبايعه حُمَيْدٌ بنُ قحطبة وقُوَادُه الذين كانوا معه. ووّلى على حلب زُفَرَ بْنَ 
عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي أبا عبد الله» في سنة سبع وثلاثين مائة . 
فب العتصور ا ا و 
فسيّر عبد الله حُمَيْدَ بن قخطبةء وكتب له كتاباً إلى زفرَ بن عاصم إلى حلب» و 
«إذا وَرَدَ عليك حُمّيد فاضربٌ عنقه». لم جنا 
الخراساني» خوفا من عبد الله . 
سار أب و فل إلى غبت الجن غل فالتقياء لوقه N‏ 
أخوه معه؛ فسار أبو مسْلم خلمة فوصل إلى الّقة؛ وأخذ منها أموال عبد الله» وتبعة 
رُصَافة هشام'' فانهزم عبد الله إلى البَضرة» وتوارى عند أخيه سُلَّيْمَان بن علي 
فأخذ له أماناً من المنضور؛ وسَيّرهُ إليه» فحبّسهُ إلى أن سقط عليه الحبس» » فمات. 
وفيض ابو مشلم على عبد المد بن علي؛ اا وان آمو الس ور 
إلى المنصور» فأمّنه وأطلقه . 
وورد كتابُ الملصور على أبي مُسْلِم بولاية السام جميعهء وحَلبَ وقِنسرينّ» 
وأمر أن يقيم له في بلاده تُوَاباَء ففعل أبو مسْلم ذلك. 
وسار إلى المنصورء فالتقاه في الطريق يَقْطِينْ بن مُوسَىء وَقَدْ بعنَهُ المنصورٌ 
ليه لإحصاء ء جميع ما جوا في عَْكر عبد الله بن علي . . فغضب أبو مسلِم وقال: 
و أمناءً في الذماء وخْوَّنَةَ في الأموال»؟ : ثم أقبل وهو مجمع على خلافٍ 
المنصور. فاستوحش المنصورٌ منه› وقتلة في سنة تسع وثلاثين ومائة . 
ولما عاد أبو مسْلم من الشَّام ولي المنصورٌ حلب وقِئسرِينَ وحمص صالحَ بن 
علىّ بن عبدٍ الله بن العبّاس سنة سبع وثلاثين ومائة؛ فنزل حلبء وابتنى بها خارج 
المدينة قصراً بقرية يقال لها بطيّاس” بالقرب من التيرب؛ وآثاره باقية إلى الآن. 
ومعظم أولاده ولدوا ببطياس. وقد ذكرها البختري وغيرُه في أشعارهم . 
وأغزى الصائفة مع ابنه المضل في سنة تسع وثلاثين ومائة بأهل الشام» وهي 
أول صائفة عُزِيَتْ في خلافة بني العباس . وكانت انقطعت الصّوائف في أيام بني أمية 
)١(‏ رُضّافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طرف البرية بناها هشام لما وقع 
الطاعون بالشام». معجم البلدان لياقوت الحموي. 


(۲) بطياس: قرية من باب حلب بين النيرب وبابلّى» كان بها قصر لعلي بن عبد الملك بن صالح أمير 
حلب» وقد خربت القرية والقصر. 


RE E 


حلب في العضر العباسي ٣٣.‏ 


وظهر في سنة إحدى وأربعين ومائة قوم يقال لهم الراوندية» خرجوا بحلب 
وحرّان. وكانوا يقولون”" قولاً عظيماً. وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة. وصعدوا تلا 
بحلب» فيما قالوا؛ ولبسوا ثياباً من حرير؛ وطاروا منه فَتَكَدَوا'"' وهلكوا. ودام 
صالح في ولاية حلب إلى أن مات في سنة اثنتين وَخمسين ومائة. 

ورأيتُ فلوساً عتيقة» فتتبعثٌ ما عليها مَكتوب فإذا أحدّ الجانبين مكتوبٌ عليه : 
«ضرب هذا الفلسٌ بمدينة حلبَ سنة ست وأربعين ومائة :“على الجانب الآحر: 
«مما أمرّ به الأميرُ صالح بن علي أكرمه الله . 

ولما مات صالح بن علي تَولَّى حلب وقنسرين بعده ولدُهُ الفضل بن صالح» 
واختارَ له «العقبة» بحلب» > فسكنها وأقام ب وا “ل ول المنصورٌ بعد 
موسى بن سليمان الخراساني. ومات الا د كدان و وو عن 
قنسرين وحلب. ورأيتٌ فلوسا عتيقة فقرأت عليها: «ضرب هذا الفلسٌ بقِنّسرين سنة 
بع وخمسين ونانة4 وغل التجانت لاخر مما أمر يه الاير هرسي مؤلن امز 
المؤمنين» . 

فة المهدي 3 

ولما ولي المهدي”' خرج عبد السلام بن هاشم الخارجي””'' بالجزيرة» وكثر 
أتباعه فلقيه جماعة من قُوّاد المهدي» فهزمهم؛ فبعث المهدي إليه جنوداً كثيرة» 
فهرب ينهم إلى قِنّسرين» فلحقوه فقتلوه بها في نة اثنتين وستين ومائة؛ وكان مُقدّم 

وعزم المهدي على الغزو فخرجٌ حتى وافى حلب سنة ثلاث وستين ومائة 
والتقاه العّباس بن محمد إلى الجزيرة؛ وأقامً له النزل في عمله» واجتاز معه على 


)١(‏ «يقولون بتناسخ الأرواح» . يزعمون ل روح آدم في عثمان بن نهيك وأن ربهم الذي يطعمهم ويسيقهم 
هو المنصور وأن جبرائيل هو العام بن معاوية. . .». الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

(۲) تكذوا: قد تكون من [الكس: انشدقةفي العمل وطلب الكسب. و (كدّه): أتعبه . ]. مختار الص<اح . 
(۳) المهدي: «ويكنى أبا عبد اللهء وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد الله. . . أخذ له البيعة. بمكة الربيع 
مولاه يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة». مرهج الذه ٠‏ للمسعودي. 
(4) «ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة وفي هذه السنة قتل عبد السلام , بن هاشم |!.شكري بقنسرين» وكان 

ا ا E O‏ سی بن موسى القائد 
فقتله في عدة ممن معه» وهزم جماعة من القواد فيهم شبيب بن واج اأسروروذي» فندب المهدي إلى 
شبيب ألف فارس. . . فوافوا شبيباً فخرج بهم في طلب عبد ال لام فهرب منه فأدركه بقنسرين فقاتله 

فقتله بها . الكامل في التاريخ لابن الأثير. 


۴ سب حلب في العصر العياسي 


حصن مَسّلمة بالتاعورة» فقال له العباس: «يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ لمسْلّمة في أعناقنا 
مِنّةَا. كان محمد بن علي مر به فأعطاه أربعة آلاف دينارء وقال له: «يا ابن عَمّء هذه 
ألفان لدينك وألفان لمعونتك. فإذا نَمَدَتْ فلا تحتشمنا». فقال المهدي: «أحضروا 
مَنْ هَهُنا من ولد مَسلمة ومواليه»؛ فأمر لهم بعشرين ألف دينار وأمرٌ أن تجري عليهم 
الأرزاق . 

ثم قال: «يا أبا الفضل كافَيْنا مَسْلمة وقضينا حقه)! قال العباس: «نعمء 


وزذت». 


ونزل المهدي بقصر بطياس ظاهرَ حلب . وولي المهدي حين قدِم قِنُسرين 
وحلب والجزيرة علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس حَرْباً وخراجاً 
وصلاة. 

ثم إن المهدي عرض العسشْكر بحلب وأغزى ابئّه هارون بلاد الروم وسيّر 
والشام جميعه ابه هارون. وأمرّ كاتبّه يحيى بن خالد"'' أن يتولى ذلك كله بتذبيره؛ 
وكانت توليئتّه فى سنة ثلاث وستين ومائة . 

7 () كم اك 
ولما بويع الهادي أقر أخاه ويحي على حالهما. 
خلافه هارون الرشيد 

فلما أَنُضى الأمرُ إلى الرشيد ولي حلب وقتسرين عبد الملك بن صالح بن علي 

البستان يومنا هذا بْستان القصرء وكانت ولايته سنة خمس وسبعين؛ ثم صَرَفه لأمر 


ثم ولأها الرشيد موسى بن عيسى سنة ست وسبعين ومائة . ومر الرشيد على 


)١(‏ «ويحيى بن خالد بن برمك ‏ وكان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك . الكامل لابن الأثير. 

(۲) الهادي: «وبويع موسى بن محمد الهادي يوم الخميس لسبع بقين من المحرمء وهو اين أربع وعشرين 
سنة صبيحة الليلة التي كانت فيها وفاة والده المهدي» وذلك سنة تسع وستين ومائة»". مروج الذهب 
للمسعودي . 

(۳) عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس أمير من بني العباس . بلغ الرشيد أنه يطلب الخلافة 
فحبسه ببغداد سنة (۱۸۷ ه/ ۸٠۲‏ م) ولما مات الرشيد أطلقه الأمين وولاه الشام والجزيرة سنة ١95‏ 
ه/608 م) وأقام بالرقة أميراً إلى أن توفي سنة ١97(‏ ه/ 8١١‏ م). الأعلام: 504/4 


حلب في العصر العباسي __ 1 ج د ۳۷ 


عبد الملك بمئْبج فأدخله منزله بها. فقال له الرشيد: «هذا مْزْلّك». قال «هو لك 
ولي بك». قال: «فكيف هوا)؟. قال: «دونَ منازلٍ هلي وفوقٌ منازل الناس». قال: 
«فكيف طيب ينبج»؟ . قال: «عذبة الماءء عذّبة الهوآءء قليلة الأدوآء». قال: «فكيف 
E‏ كه عله : 

وهاجت الفتنة''' بالشام بين التزاريّة واليمانية» فولى الرشيدُ موسى بن يحيى 
ابن خالد في هذه السّنة السام جميعه» فأقام به حتى أصلح بينهم . 

ل 
مصر سنة اثنتين وثمانين ومائة؛ وأقطعه ما كان له بحلب في سُوقها وهي الحوانيتُ 
التى بَيْن باب أنطاكية إلى رأس الذلبة وعزله وولاه دمشق . 

ثم ولى الرشيدُ بعده عبد الملك بن علي ثانية» فسعى به ابن عبد الرحمن إلى 
الرشيك» وأوهمه أنه يطمع في الخلافة فاستشعر منهء وقبض عليه في سنة سبع 
و اة , 

نين و 

1 (r) ٤ 5 35 

ووی على حلب وقتسرین ابنه القاسم بن هارون» وأغزاه الروم ‏ ووهبه لله 
تعالى في سنة سبع وثمانين ومائة. 

ورابط القاسمٌ بدابق هذه السنة والتي بَعْدها. وقيل: إِنَّ الرشيد لما غضب على 
عبد الملك بن صالح ولى أخاه عبد الله بن صالح ثم عزله سنة ثمانٍ وثمانين وولى 
القاسم بن هارون ابنه . وقيل : إن أحمد بن إسحاق بن إسماعيل بن علي بن عبد الله 
د انه و تيع 


E E 


(00 سبيت وبيغين ا وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية. . . وكان سبب 
الفتنة أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهيذام فخرج أبو الهيذام بالشام وجمع جمعاً 
عظيماً. . .) . الكامل في التاريخ لابن الأثير 

0) ذكر ا هذه الحادثة ابن لأثبر في کناب الكامل في التاريخ . 

(۳) «سنة ۱۸۷ ه: : وفي هذه السنة دخل القاسم ب بن الرشيد ارذ ض الروم في شعبان». الكامل في التاريخ 
لابن الأثير . 


۸ حلب في العصر العباسي 


وقال بعضّهم: إنه توفي بسلمية في سنة ست وثمانين. فعلى هذا يكون الذي 
وَلأه الرشيدُ ابن ابه عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح؛ والله أعلم . 

ثم إِنَّ الرشيد ولّى حلب وقِئسرين خْرَيْمة بن خازم بن خزيمة» من قبل ابنه 
القاسم بن الرشيد» وا a‏ . ولم يزل القاسم ب بن الرشيد في 
ولاية حلب وقتسرين حتى مات أبوه الرشيد في سنة ثلاث وتسعين ومائة في جمادى 
الا ائ اخ الأميق علا وغل م ا ين ای رد و ا 
خازم الجزيرة. 

خلافة الأمين 

ل ا تن الوكين اع جل وق رين 
والعواصم ا الأعمال التي ولاه أبوه سنة أربع وتسعين ومائة؛ ور ننه 
ابن خازم في هذة E‏ 


وى الام حلب وقِنّسرينَ والجزيرة عبد الملك ب بن صالح بن عليّ؛ فخرج 
إليهاء واجتمعت إليه العرب في سنة ست وتسعين ومائة. وهذه الولاية الثالثة لعبد 


الملك. ركان لأس فى ادرضه وكين ی اک توك و ی و 
ذي القعدة. 


واستمرّ عبد الملك في هذه الولاية إلى أن مات في سنة ست وتسعين ومائة 
بالرقة"*)؛ ودفن في دار من دور الإمارة . وكان یری الأمسن ما فة به . فلما حلع 
المي حلف عبد الملك إن مات الأمِينُ لا يُعطي المأمونّ طاعةً ؛ فمات قبل الأمين 


فبقيث في نفس الا إن أن خرج إلى الغزاة؛ ووجد قبرَ عبد الملك في دار 
الإمارة فأزسل إلى ابن عبد الملك : «حَوّل أباك مِنْ داري» فَنُِسَّتْ عظامه وُحول. 


)١(‏ «سنة ثلاث وتسعين ومائة: وفى هذه السنة مات الرشيد أول جمادى الآخرة لثلاث خلون منه». الكامل 
لابن الأثير . 1 

(؟) «وبويع محمد بن هارون في اليوم الذي مات فيه هارون الرشيد وهو يوم السبت لأربع ليال خلون من 
جمادى الأولى» بطوس› سنة ثلاث وتسعين ومائة»؟. مروج الذهب للمسعودي. 

(۳) «سنة ثلاث وتسعين ومائة: وفيها عزل الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة وأقرّه على قنسرين 
والعواصم واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم. . . .٠.‏ الكامل لابن الأثير. 

)6( وفي سنة سبع وتسعين ومائة مات بالرقة عبد الملك بن صالح بن علي في أيام الأمين». مروج الذهب. 
«قد ذكرنا قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه إياه فلم يزل محبوسا حتى مات الرشيد 
فأخرجه الأمين من الحبس في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة. . . . ثم توفي عبد الملك بن صالح 
بالرقة في هذه السنة. (ويقصد بها سنة 1۹١‏ ه)». الكامل في التاريخ لابن الأثير: .16١/6‏ 


حلب في العصر العباني ”ا 


ثم ولي خزيمةٌ بن خزيمة حلب وقلسرين في سنة سبع وتسعين ومائة. وَقِيل إِنّ 
الوليد بن طريف وليّ حلب وقتئّسرين بعد عبد الملك بن صالح؛ وبعده ورقاء عبد 
عبد الملك ثم بعده يزيد بن مَزّيد» ثم استأمن إلى طاهر بن الحسين. 

خلافة المأمون 

قله ل الاين ونويع السانون ول مكلت والقام جنيع علا هديق 
الحسين”"'» وجعل إليه حرب نصر بن شَبث”" فتحصن بکيْسوم فقصده طاهر فلم 
نظف نو نميه فكي اه وعاد مفلولا؛ وذلك في سنة ثمانٍ وتسعين ومائة. ثم 
أضاف إليه ولاية مضر وإفريقية في سنة أربعة ومائتين. ثم ولأه حُراسان سنة ستّ. 
وولي ابه عبد الله مصرّ والشام جميعه؛ وأمره بمحاربة نضر بن شَبَتْ في سنة ست 
وعائتين:: 

ونُوفْي طاهر بخراسان سنة سبع ومائتين”*؛ فأضاف المأمون ولايته إلى ابنه 
عبد الله مع الشام. فسار عبد الله بن طاهر إلى الشام من الرّقة واحتوى على الشام 
جميعه. وهدم سورٌ معرّة التعمان. وهدم معظعَ الحصونٍ الصّغار مثل حصن الكفر”") 
وحصن تاك" وغير ذلك. ونزل بِكَيْسومٌ وبها نضر بن شبث فحصره إلى أن ظفر 


)١(‏ «وقتل ليلة الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة». الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
لوقتل ليلة الأحد لست بقين من صفر؛. الطبري. 

(؟) «طاهر بن الحسين بن مصعبء الخزاعی بالولاء» أبو الطيب وأبو طلحة. (۱۵۹- ۲۰۷ ه/ هلالا 
(e AYY‏ كن كيان لوزرا وال أا وجك وشجاعة وهو الذي وطد الملك للمأمون العباسي» قيل 
مات مسموماً». الأعلام: ۳۱۸/۳. 

() «۱۹۸ ه: وفي هذه السنة أظهر نصر بن سيار بن شبث العقيلى الخلاف على المأمون» وكان نصر من 
بني عقيل يسكن كيسوم ناحية شمالٍ حلب وكان في عنقه بيعة للأمين وله فيه هوى» فلما قتل الأمين 
أظهر نصر الغضب لذلك وتغلب على ما جاوره من البلاد وملك سُمَيْساط واجتمع عليه خلق كثير. .». 
الكامل لابن الأثير. 

(5) كَيْسُوم: وهي قرية مستطيلة من أعمال سميساط ولها عرض صالح وفيها سوق ودكاكين وافرة وفيها 
حصن كبير على قلعة كانت لنصر بن شبث تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر 
فأخرجه. . .٠.‏ معجم البلدان لياقوت الحموي. 

۲٠۷١ )5(‏ ه: وفي هذه السنة في جمادى الأولى مات طاهر بن الحسين من حمى أصابته وأنه وجد فى 
فراشه ميتاً. . .». الكامل لابن الأثير. ٠‏ 

(7) حصن الكفر: لم يرد له ذكر في معجم البلدان لياقوت. 

(۷) «حُتّاك: حصن كان بمعرة النعمان» وكان حصنا مكيناً خربه عبد الله بن طاهر في سنة ۲۰۹ ه فيما 
خرب من حصون الشام لما عصى نصر بن شبث». معجم البلدان لياقوت الحموي. 
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: ا اه 28 ا 1 
به» وخرج إليه بأمان""*. وخرّب حصن كَيْسوم بعد وقائع كثيرة جرت بينه وبين نصر 
ان شيك وسار" إلى مصر؛ وذلك كله في سنة تسع ومائتين. 
ولما فتح مصرٌ في سنة إحدى عشرة ومائتين م كت المامون إليهة 
اي انش وَمولاي ومن اشک متاه 
ا اخ من ام قات الدهر أهواه 
وماتكرهمِنْ شيء فالي لست أرضاه 
لك4الله علىناك ‏ لكش اللّهةلك الله 
ودامت ولاية عبد الله بن طاهر إلى سنة ثلاتٌ عشرةً ومائتين؛ ووجهه المأمون 
إلى حراسان» وعزله عن الشام؛ وولى ابنه العباس بن المأمون حلب وقتسرين 
والعواصم والتّغور؛ وأمر له بخمسمائة ألف دينار”"' في سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ثم ولأها المأمونٌ إسحاق , بن إبراهيم بن مُصْعب بن زريق وعزل ابن العباس 
في سنة ربع عشرةً هَ ومائتين. ثم إن المأمون عزل إسحاق بن إبراهيم في هذه السّنة 
:وولاه مصر وأعاد ابنه العباس إليها ثانية . 
ثم ولى المأمونُ حلب وقِنْسرينَ ورقةً الطريفي وأظنه مع العباس وكانت لورقة 
حركة أيام الفتنة . 
ل ا 0 ل 3 


أبام الفتنة وفى أيامك»؟ فقال: «لا 3 كرامة). فصرف ورقة. 


وولّي عيسى بن علي بن صالح نياب عن ولده العباس فيما أرى» فوجد عنده 


)١(‏ «سنة ۲٠۹‏ ه. وفي هذه السنة حصر عبدالله بن طاهر نصر بن شبث بكيسوم وضيق عليه حتى طلب 
الأمان. . . فأجابه إليه وكانت مدة حصاره ومحاربته خمس سنين. . . فلما خرج إليه أضرب عبد الله 
حصن كيسوم وسيّر نصراً إلى المأمون فوصل إليه في صفر سنة عشر ومائتين». الكامل لابن الأثير. 

(۲) «سنة 7١١‏ ه: فى هذه السنة سار عبد الله بن طاهر إلى مصر وافتتحها واستأمن إليه عبد الله بن 
الرىب الكامل الاين ار 

(۳) اسنة 7١17“‏ ه: وفيها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة والشغور والعواصم وولى أخاه أبا إسحاق 
المعتصم الشام ومصر وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة آلف درهم». الكامل لابن 
الأثير. 

)٤(‏ «سئة ٠٠١‏ ه: في هذه السنة سار المأمون إلى الروم في المحرم. .. . وسار المأمون على طريق 
الموصل حتى صار إلى منبج ثم إلى دابق ثم إلى انطاكية ڈ ثم إلى المصيصة». الكامل لابن الأثير. 


حلب في العصر العباسي ٤١‏ 


من الكفاية والضبْط وحسن السيّرة ما أراد فقدّمه وكبر عنده وأحبه. وكان المأمون 
كلما غزا الصائفة لقيه عيسى بن علي بالرقة ولا يزال معه حتى يدخل التُغور ثم يرد 
وولى المأمونٌُ في سنة خم عشرّة ومائتين قضاء حلبٌ عُبّيد بن جناد بن أعين 
مولى بني كلاب فامتنع من ذلك» فهدّده على الامتناع فأجاب . 
ثم ولى المأمون عُبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح لما غزا الضَائفة 
في سنة ثمان عشرة ومائتين العواصم. وفيها مات المأمون وإنما وليها عبيد الله عن 
العباس بن المأمون في غالب ظتي فإن العباس ولي حلب وقنّسرين والجزيرة من سنة 
ږ 2 8 ٠. 5 f EES‏ 4 .)1( ا 8 
اربع عشرة ومائتين إلى أن توفي ابوه المامون ادىن" من ارض طرسوس . 


وبويع أبو إسحاق المغْتصم”" فأقرٌ العباس بن المأمون على ولايته وكان الجئد 
قد شغبوا وطلبوا العباس .وناذو.9) باسم الخلافة؛ فأرسل المغتصم إليه» وأحضره 
فبايعه؛ وخرج إلى الناس وقال لهم : «ما هذا الحبٌ البادر قد بايعتٌُ عمّى) فسكنوا. 


وسار المعتصم إلى بغداد والعبّاس معه؛ فلمًا توجه المعتصم إلى الغزاة ومر 
بحلب» في سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ودخل إلى بلاد الروم اجتمعَ به بغض الجئد 
ووبّخه على ما فعل من إعطاء المعتّصم الخلافةً» وحسّن له تدارك الأمْرء فاستمال 
جماعة من القوّاد وعزموا أنْ يقبضوا على المغتصم وهو داخل إلى العّزاةٍ فلم يمكنهم 
العباس . وقال: «لا أفسِدُ على الناس غزاتهم»© . 


فنمى الخبر إلى المغتصم فقبضٌ على العبّاس» وعلى من ساعده على ذلك» 


)١(‏ «وتوفي المأمون بالبديدون على عين القشيرة. . . . وحمل إلى طرسوس فدفن بها على يسار المسجدء 
سنة ثماني عشرة ومائتين؟. مروج الذهب للمسعودي. 
بَدَنْدُون: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر» مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس ودفن بها. 
ولطرسوس باب يقال له باب بَذَّنْدونَ. . .». معجم البلدان لياقوت. 

)۲( «وبويع المعتصم في اليوم الذي كانت فيه وفاة المأمون على عين البديدون» وهو يوم الخميس لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين» واسمه محمد بن هارون». مروج الذهب . 

() «ذكر خلافة المعتصم:... ولما بويع له شغب الجند ونادوا باسم العباس بن المأمون». الكامل في 
التاريخ لابن الأثير. 

(4) «فلما دخل الدرب وهم يريدون أنقرة وعمورية. . . . فأشار عجيف على العباس أن يثب بالمعتصم في 
الدرب. . . . فأبى العباس ذلك وقال: لا أفسد هذه الغزاة». الكامل لابن الأثير. 
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وهو عائد من الغزاة» فلما وصل إلى منبج سأل العباس 8 وكان جانا فقدم إليه 
طعامٌ كثيرٌ فأكل . . فلمًا طلبٌ الماء مُنِعَ وأدرج في ينح "قراط وم لان 
القعدة» من سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ وصلى عليه بعض إخوته ودن بمنبج'''. 

وولى المعتصمٌ حلب وقتسرينَ حربّها وخراجها وضياعها عبيد الله بن عبد 
العزيز بن الفضل بن صالح بن علي الهاشمي؛ ؛ ثم إنه وى أشناس التركيّ الشَامَ 
جميعه والجزيرةً ومضرّء وتوّجه وألبَّسَّهِ وشاحَيْن بالجوهر في سنة خمس وعشرين 
ومائتين . 

ونظر في صِلات المعتصم لأشناس فوجد مبلغها أربعين ألف ألف وزهم. 
وأظن أنه بقي في ولايته إلى أَنْ مات سنة ثلاثين ومائتين ين في أيام الوائق”" . 

خلافة الواثق 

وولى الوائق”*' عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضلٍ بن صالح الهاشمي حلب 
وقتّسرين حربها وخراججها وضياعَها؛ وأظنّه كان متولّياً في أيام المعتصم من جهة 
أشناس» فأقرّه الواثق على ولايته . 

وولى الواثق قنسرين وحلبٌ والعواصّم» بعد عُبيد الله» محمد بن صالح بن 
عبد الله بن صالح فكانت سيرنّه غيرٌ محمودة. وكان ا أشقر» فلنك: ا 
لعو نه وال إنه أول من أظهر البزطيل”" بالشام» وأؤقع عليه هذا الاسم؛ 
ركان لا يعرف قبل :ذلك إلا الوشو ة على غير إكراه. وكان اک الاس كرا 
وأطولّهم صَمْتاً؛ لا يكاد يُسمَعُ له كلام إلأ في أمر یأمرٌ به أو قَوْلِ يجيب عله . 

وكان قاضي حلب في أيامه أبا سعيدٍ عبيد بن جناد الحلبي توفي سنة إحدي 
وثلاثين ومائتين؛ وكان المأمون ولأه قضاءَ حلب. وله يقول عَمْرو بن هوبر الكلبي 
في قصيدة يغض منه؛ زلا 
3 جات كر امس كس الجاعل الأذنابٌ فرق الأزؤس 


. المِسْح: البلاس» والجمع أمساح ومسوح؟. . مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) تكاد تكون هذه الأفكار منقولة حرفياً عن الكامل لابن الأثير. 

(۳) «سنة ثلاثين ومائتين: ومات أشناس . . . .٠.‏ تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

(5) «الوائق: بويع في اليوم الذي كانت فيه وفاة المعتصم وهو يوم الخميس لثماني عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين». مروج الذهب - الكامل لابن الأثير. 

(5) توفي سنة (۲۳۱ ه/ه:8 م). 

(1) سمّاقة: واحدة شجر السّماق. (۷) البرطيل: الرشوة. 


حلب في العصر العباسي ۳ 


ا ا ف نيه أواأصل شوك فى :خديقنة رجش 
يا قبلةً ذهبث ضيَاعافي يدٍ ‏ ضَرَبَ الآلهُبّنائها بالفقرس °“ 
من سرٌأبطح مك ةٍآبافهُ | وجِدُومْهُ وَكأَلَهُمن قُبِوْسِ”" 

وهذا کرو بن وير کان من ا ' البريدية من ضياع مَعَرّة التُعمان©) وولي 
في أيام المتوكل مَعَرّة مُضرِين”” وقُتِلَ بها. 

وكان الوائقٌ قد ولى التغورَ والعوا صم دون حلب وأعمالها أحمدّ بن سعيد بن 
سلم بن قتيبة"» وأمره بحضور الفِداء معّ خاقان وصاحب الروم ميخائيل» فأمضى 
الفداة سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 

ثم إنه غزا شاتياً فأصاب الناس شدة فوجد الواثق عليه بسبب ذلك» وعزله 
وولاها نضر بن حمزة الخزاعي””" 

خلافة المتوكإ ^ 

ووي الشارباميان» في أَوَلِ أيام المتوكل على حلب وقنسرين والعواصمء 
وَالِيْنِ أنا ذاكرهما. وكان الشارباميان أحد قُرَاد المتوكل وكان خصيصاً عنده. فإِمًا أن 
يكونَ المتوكل ولاه جلد قنسرين والعوام صم أو أنه كان السلطانَ في أيام المتوكل فكان 
أمرٌ الولاية إليه. . فانني قرت في كتاب نسب بني صالح بن علي قال: وولّى 
الشارباميان جد قتسرين والعواصم عليّ بن إسماعيل بن صالح بن علي أبا طالب؛ 


(۱) التقُرس : داء معروف. مختار الصحاح . 

(۲) قبرس: جزيرة قبرص مقابل مدينة اللاذقية السورية. 

)۳( «مَعْرانًا: عدة قرى حلب والمعرة». معجم البلدان لياقوت الحموي . 

(5) «معَرَة النُعمان: وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة». معجم 
البلدان. . 

)2 امَعَرَةّ مَضْرِينَ : وهي بليدة وكورة بنواحي حلب». معجم البلدان لياقوت الحموي . 

(7) «أحمد بن سعيد الباهلي: هو الأمير أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي عقد له الواثق على الثغور 
والعواصم اة فون الا وتبادل الأسرى مع الروم سنة ۲۳١(‏ ه/ ۸٤٥‏ م) ثم وجد عليه الواثق 
في العام نفسه فعزله» . . تاريخ الطبري : 0-۹ . وتاريخ خليفة بن خياط : ۲/ 4۷4 . 

SS (۷)‏ 
مائتا نفس وأسر نحوهم وغرق. . . فوجد الوائق على أحمد. . . وخرج فعزله الواثق واستعمل مكانه 
نصر بن حمزة الخرا ني جهادي الأولى». الكامل لابن الأثير. 

29 #بويع المتوكل في اليوم الذي مات فيه الوائق أخوه وهو يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين». مروج الذهب للمسعودي 
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وإنما أراد أن يتزين به عند المتوكل فامتنع من قبول ولايته؛ فأعلمه إِنْ لم يفعل كتب 
فيه إلى الخليفة فقبلها؛ وأقام على ولاية جند نسرين والعواصم» حتى مات . فكانث 
أيامه أحسنّ أيام وسيرئه أجملَ سيرة» وكان عليّ بن إسماعيل إذا خرج إلى العواصم 
استخلف ابته محمد بن عليّ على قنسرين وحلب فلا يفقد الناس من أبيه شيئا . . قال : 
وولى الشارباميانٌ جلد قنسرين والعواصم عيسى بن عبيد الله بن الفضل بن صالح بن 
علي الهاشمي . 

قال : وولّى المتوكلٌ طاهرٌ بن محمد بن إسماعيل بن صالح على المظالمَ بجند 
قنسرين والعواصم» والنظر في أمور العمال؛ وجاءته الولاية مله فألفاه الرسول في مرضه 
الذي مات فيه . وجعل المتوكلٌ ولايةً عهده إلى ابنه محمد المنْتّصِر؛ وولآه قنسرين؛ 
والعواصم» والتّغور وديارٌ مُضْرء وديارٌ ربيعة» والموصل؛ وغير ذلك في سنة خمس 
وثلاثين ومائتين ؛ فاستمر في الولاية إلى أن قتلّ أباه” "١‏ وكانت الولاة من قبْله . 

خلافة المنتصر 

وف أيام ولايته حلب في سنة اثنتين وأربعين ومائتين وقع طائر أبيض دون 
اح وفوق الشرانة على يا" بحلب لسبْع مضين من رمضان» فصاح: ١‏ 
معشرّ الناس» لله الله» حتى صاح أربجين صَوْتاً. . ثم طار؛ وجاءَ من م ال تناح 
أربعين صوتاً. وكتب صاحبٌُ البريد بذلك وأشهدٌ خمسمائة انسَانِ سمعوه. ولا يبعد 
عئدي أن تكون الدّلبة التي ينسب إليها رأس الذلبة. 

وسُمع في هذه الشنة أأصوات هائلة من السماء» ورُلزلت نيسابور» ولت 
جبال منْ أصولهاء ونبع الماء مِنْ تحتهاء ووصلت الزلزلة إلى السام والتغور. 

وأظْنَ أن نائب المنتصر في جئد قنسرين في حياة المتوكل كان بُغا الكبير“؛ 
فما تل المتوكل قدِمَّ بُغا عليه. وسيّر المنتصر وَصيفاً إلى النَغْر الشّا مي فأقام به 
آل أن ماك 


)١(‏ 5407 ه: وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال» وقيل: ليلة الخميس». الكامل لابن الأثير. 

(۲) الرّحْمّة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. وجمعه (رخم)». مختار الصحاح . 

(۳) «دُلَية: شجرة ‏ جمعها: (دُلّبِ)1. مختار الصحاح . 

(4) «بغا الكبير : أبو موسى التركي: مقدم قواد المتوكل» مات عن سن عالية سنة 44؟ ه4575 م. . وكان 
شجاعاً مقداماًء له عدة فتوحات ووقائع» باشر الكثير من الحروب فما جرح قط وخلف أموالاً 
عظيمة» . «عبر الذهبي : 101/١1‏ و اتاريخ ومني لابن عساكر المجلدة العاشرة: .4١95 ١97‏ 

۲٤٢ )0(‏ ه: وفي هذه السنة أغزى المتتصر وصيفاً التركي إلى البلاد الروم». الكامل لابن الأثير. 
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خلافة المستعين 
وولى المستعين في سنة خمسين ومائتين قنسرين وحلب وحمص موسى بن 
ب ؛ وتوجه إليها حين عات أفل یع على اتال و قرو ثم وليّ حلب 
والعواصم صم أبو تمام مَيْمون بن سليمان حدقة بن عبد الملك بن صالح في أيام 
المستعين › وكانت له حركة وبأس في فتنة المستعين. 
وعصى أهل حلب وأقاموا على الوفاء للمستعين ببيعتهم؛ فقدِمَ عليهم أحمد 
المؤلد محاصراً لهم فلم يجيبوه إلى ما أراد من البيعة للمعتز. وكان السفير به 
وبينهم الحسين بن محمد صالح بن عبد الله بن صالح أبا عبيد الله الهاشمي . 
خلافة المعتز 
فلما بايغوا بعد ذلك للع وانقضئ أمر التسطفينق ولاه حمل العرلد كذ 
قنسرين وحلب» في سنة اثنتين وخمسين ومائة ثتين؛ فأقام مده يسيرة؛ ثم اصرف إلى 
لو أ عني الحسين بن محمد. 
ووليّ حلب وقتسرين والعواصم ماك نمؤم اله برعي الخريز يق الفضل 
ابن صالح. في فتنة المستعين ؛ ركان لني و 
تورولق بعد نيما اری: See‏ 
وهذه ولاية ثانية له؛ ومات بالءقة©©2. * ثم ولي بعده ثانية صالح بن عُبَيد الله بن عبد 
العزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي وانقضت ولاية بني صالح الهاشميين. 
ثم وَلِيَ حلبٌ وقنسرين في أيام المعّز أبو الاج ديوداذ" في شهر ربيع 


)١(‏ يذكر ابن الأثير في الكامل تحت حوادث سنة ١148‏ ه: «وفيها مات بغا الكبير فعقد المستعين لابنه 
موسى على أعمال أبيه كلها» . 

(5) 5000 ه: وفيها وثب أهل حمص بعاملهم وهو الفضل بن قارن فقتلوه فوجه المستعين إلى حمص 
موسى بن بغا». الكامل لابن الأثير. 

() «بویع المعتز بعد خلع المستعين لنفسه يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم سنة ۲. . مروج 
الذهب. 

(6) «سَلَمْيّة: : وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين وكانت تعد من أعمال 
حمص؟. معجم البلدان لياقوت الحموي. وتقع إلى الجنوب الشرقي من حماة على بعد حوالي "٠‏ 
كم الي 

(0) «الرّقة : مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة». معجم 
البلدان . 

() أبو الساج ديوداذ: ورد في الكامل لابن الأثير: «أبو الساج ديوداذ». وورد في الأعلاق الخطيرة: «أبو 
الساج : ديوداذ بن يوسف بن ديودست». 
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الأول» سنة أربع وخمسين ومائتين'» وبقي والباً إلى أن تغلب أحمد بن عيسى بن 
شيخ على الشّامات” "' في ايام المهتدي . 
خلافة المعتمد9"© 

فلما ماتّء وولي المعتمد سيّر إلى ابن شيخ بولاية ا ع أن يُصرف 
عن الشام آمناً؛ فأجاب إلى ذلك؛ ورحل عنها في سنة ست وخمسين ومائتين“ . 

ووا أحمد بن طولون“ مع أنطاكية وطْرَسُوس وغيرها من البلاد وكان ا 
ائ لولون شهما شجاعا عاقلا وکال على مربطه أربعة آلاف حصان» وكانت نفقته 
في كل يوم أَلفَ دينار. 

فخا اديه لاه بي اميق الا خرن عل حا و يرين 
والعواصم» في شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين ¿. ثم ولاه بغداده 
واليمن» وخراسان؛ وولى الشام لابنه جعفر؛ r,‏ العهد» وهو صبي ؛ 
وجعل الأمر عله لاخة أبى اح 

فولى أو اجه الف «سيما الطويل» ا قواد بني العباس وام حلت 
والعواصم م. فابتنى بظاهرٍ مدينة حلب داراً حسنة» وعمل لها بشتاناً. . وهو الذي 

يعرف الآن «بہستان لذ ظاهر باب أنطاكية . وبهذه الدّار سمُيت الميخلة الى بات 

555 «الدّارين»“؛ إحدى الدارَيْن ا واا ری ا قله مهد ين 
انك دو ماف لكر ا انا ت وإحدى الدارَّين تعرف 


)١(‏ «حوادث سنة ۲٠٤‏ ه»ء وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصر وقنسرين والعواصم». 
الكامل لابن الأثير. 

(؟) شامات: وتسمى بلاد الشام بذلك». معجم البلدان. 

(۳) المعتمد: «وبويع المعتمد أحمد بن جعفر المتوكل يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
ست وخمسين ومائتین؟ . مروج الذهب . 

(5) انظر تفصيل ذلك في الكامل لابن لأثير: 9/8ه". 

(5) أحمد بن طولون: هو أبو العباس» الأمير» صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. حياته: 52١(‏ - 
AAE AT o | ۷°‏ م( تركي متعرب» كان شجاعاً جواداً حسن السيرة ة يباشر الأمور بنفسه موصوفاً 
بالشدة على خصومه وكثرة الإثخان والفتك في من عصاه». الأعلام .٠١۷/١‏ 

(5) أبو أحمد الملقب بالموفق: «طلحة بن جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم العباسي». الأعلام لابن 
شداد. 

(۷) «سنة 71 ه: وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر ولقبه الناصر لدين الله الموفق». الكامل لابن الأثير . 

(۸) «رَبَض الدَارَيْنَ: بحلب أمام باب أنطاكية في وسطه قنطرة على قُوَيّْق. . . وأتم بناء الدار سيما الطويل» . 
معجم البلدان. 
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بالسليْمانيّة على حافة نهر «فُوَبّى»'؛ وحاضر السليمانية بها يعرف وهو حاضر حلب . 

وجذد يما الطويل الجسر الذي على نهر قوي قريباً من داره. وركب عليه باب 
أ تمر بعض الهاشميين بحلب يقال له: «قصر البنات»). وأَظنّ أن ادرب 
البنات» بحلب يعرف به؛ وأَظنَ القصرَ يُعرف بأمّ ولد كانت لعبد الرحمن بن عبد 
الملك بن صالح اسمها «بنات»؛؟ وهي أم ولده داود. 

وسمى سِيمًا الباب بات السلامة وهو الباب الذي ذكره الواساني في قصيدته 
الميميّة التي أولها : 
ياساكني حلب العوا صمجادها ص وب الغمامه 
وفي سيما الطويل يقول البُختري : 
فَرُْدْثْ إلى سِيمًا الطُوِيلٍ أمورّنا وسيما الرضا في كَل أمر يُحَاوِلُة 

فعصى أحمد بن طولون على أبي أحمد الموفق» وأظهر خلعه ونزل إلى 
الشام» فانحاز سيما الطويل إلى أنطاكية فحصره أحمد بن طولون بها(" فآلقت عليه 
امرأةٌ حجراً وقيل قوف" فقتليْه . وقيل بل قتله عسكر ابن ن¿ طولون”*'؛ وكان ذلك في 
بسن اوسن أن مه مين وس وا 

واستولى أحمد بن طولون على حلب والشام جميعه منابذاً لأبي أحمد الموق؛ 
وكان قاضي حلب في أيامه عُبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبو بكر 
القاضي العمري. ودام على قضائها إلى أن مات أحمد. 

دكن يتماجيين صازت له علب قد فص N‏ يني مالع 
ابن علي بالأذى» واستولى على أملاكهم» وأودعّ ب بعضهم السّجِنَّ. فلما ولي أحمد 
> طار قل عاج بن محمد بن ساق ب ساك ب E‏ 
يمدحه ویشکره» ويذكر ظفره بسِيما بقصيدة يقول فيها: 


)١(‏ قُوَيق: وهو نهر ينبع من شمال الأرض السورية ويدخل مدينة حلب» وقد جفت مياهه الآن فلا يجري 
إلا شتاءًة. المحقق. 

(؟) «وأرسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى طاعته. . . فامتنع. . . فسار إليه أحمد بن طولون فحصره 
بأنطاكية». الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

() وهو حجر خشن يميل لونه إلى السواد. 

0( «وركب سيما وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل ولم يعلم به أحد فاجتاز به بعض قواده فرآه قتيلاً». الكامل 
لابن الأثير. 

(5) ورد مقتل سيما عند ابن الأثير في أحداث سنة 714 ه. 


2 
رقا ا اشن فنا الجور ذلة 
ومحكع فيناعاندٌ فَجَرَثْله 
إلى أن أتيحث بابن طولون رحمة 
فدتك بنو العباس من ناصر لها 
EY‏ نين شو ER‏ 
مَتَحْمَهُمْ صَمْوَ الوداد ولمْ يكن 
تلاو اورا الهو ا 
واف ها به واناد 
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رايت دعا اد سكي اا 
أفاعيلٌ مُرَ تَبْرُْكُ اللبٌ أَخلَمًا 
أشارٌ إلى مُغْصَّوصِبٍ فتفرّقا 
نار به قضدَّ السبيل فأشرقا 
فلمو اكز انا اعد وا 
يواك لِيْعْطِي الود صَفُْواً مُرَوُقا 
E E‏ الأقاوم مطبقا 
یری انی يونا على سانا 
ثمانين سوراً في ثمانين خندقا 


3 ؟ 3 1 200 . 5 
ثم إِنَّ أحمد بن طولون توجه إلى مصرء وولى مملوكه لل" حلب في سنة 
ست وستين؛ فخرج بكار الصالحي من ولد عبد الملك بن صالح»› بنواحي حلب 
بينها وبين سلمية؛ ودعا إلى أبي أحمد الموفق في سنة ثمان وستين؛ فحاربه ابن 


العباس الكلابي فهرم الكلابي” 


"' ووجه إليه لؤلؤ قائداً يقال له أبو ذر""» فرجع وليس 


ا ثم إن لؤلؤ ظفر به فقبّض عليه . 
ثم إن لؤلؤ الطولوني خالف مولاه أحمد بحلب» وعصي عليه في سئة تبتع 


و > وكاتب أبا أحمد الموفق في المسير إليه فأجابه إلى ذلك . ر لۇلۇ 
الذعاء لمولاه أحمد مله جميعها: : حلب» وقنسرين» وحمص» وديار مضر؛ وترك 
أهلُ التغور الدعاء لابن طولون؛ وأخرجوا نائبه مِنْها وَهَمُوا بقنْضه» فهرب. فنزل 
أحمد بن طولون من مصر في مائة ألف فقبض على حرم لؤلؤ وباع ولده وأخذ ما 
قدِرّ عليه مما كان له؛ وهرب لؤلؤ مله ولحق بأبي أحمد طلحة ب بن المتوكل وهو على 
محاربة العلوي البَصَري عميد الزنج. 


)١(‏ «وترك بحرّان عسكراً وبالرقة عسكراً مع غلامه لؤلؤ». الكامل لابن الأثير. 

(۲) «سنة 574 ه: وفيها في ذي القعدة خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك. بن صالح الهاشمي يقال له 
بكار» بين سلمية وحلب وحمص فدعا لأبي أحمد فحاربه ابن عباس الكلابي فانهزم الكلابي». الكامل 
لابن الاتلل:: 
«سنة ۲۹۸ ه: وخرج بالشام بكار من ولد عبد الملك بن صالح فقبضه لؤلؤ الطولوني صاحب حلب». 
تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

(۳) وردت عن ابن الأثير: بوذر». 

)٤(‏ وردت عن ابن الأثير: افرجع ولیس معه كبير أمرا. 

(5) ذكر ابن الأثير في الكامل أن العصيان وقع بين أحداث سنة ۲۹۸ ه. 


حلب في العصر العباسيي .4 


ولؤلؤ هو الذي قتل علوي البَضرة في سنة تسع وستين ومائتين. وبقي لؤلؤ 
ببغداد إلى أن قبض عليه الموفق» وقيّده في سنة ثلاثِ وسبعين ومائتين» فوجد له 
أربعمائة ألفٍ دينار. فذكر لؤلؤ الطولوتي أنه لا يعرف لنفُسه ذتباً إلا كثرةً ماله 
وأا 1 ۰ 

ولما انحدر لؤلؤ من الرّقة كان معه من السفن والخزائن زهاء ثلاثمائة خزانة . 

ولما هرب لؤلؤ من مَؤْلاه إلى العراق في جمادى الأولى من السّنة» اجتاز 
ببالس» وبها محمد بن العباس بن سعيد الكلابي أبو موسى» وأخوه سعيد فَأسَرَهُما. 

ثم إن ابن طولون وصل إلى التّغورء فأغلقوها في وَجْههء فعاد إلى أنطاكية 
ومرض . فولى على حلب عبد الله بن الفتح» وصعد إلى مِضْر مريضاء فمات سنة 
سبعين ومائتين . 

وولي ابنه أبو الجيش حُمارويه بن أحمد بن طولون؛ فولى في حلب أبا موسى 
محمد بن العباس بن سعيد الكلابي» في سنة إحدى وسبعين ومائتين. ونزل أبو 
الجيش من مِضْر إلى حلب» وكاتب أبا أحمد بن المتوكل بان يُولى حلب ومصر 
وسائر البلاد التي في يده» ويُدعى له على منابرهاء فلم يُجِبْهُ إلى ذلك» فاستوحش 
من الموفق . 

وولّى في حلب القائد أحمد بن ذو غباش؛ وصعد إلى مِضر فوصل إلى حلب 
إسحاق بن ا ا وكان يلي ديار ربيعة؛ ومحمد بن أبي الساج» وكان يلي ديار 
مُضْر؛ فولاه الموفق حلب وأعمالها؛ وكتبا إلى العراق يَطلبان نجدةً تصل إِلَّنْهماء فإن 
ابن جيعويه وغيره من قواد ابن طولون بشيزر”" . 

فسيّر الموقق ابته أبا العباس أحمد بن طلحة» وكان قد جعل إليه ولاية عَهده» 
فوصل إلى حلب في ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين ومائتين» وكان فيها محمد 
ابن ديوداذ بن أبي السّاج»ء المعروف بالأفشين حينئذٍ والياً؛ وسار إلى قِنّسرين» وهي 
)١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الحوادث في: .1۲/١‏ 


(؟) «إسحاق بن كنداجين: هو الأمير إسحاق بن كنداجين أو (كنداج) من ذوي الرأي. . توفي سنة (7178 
ه/ ۸٩۹۱‏ م)». البداية والنهاية: .1٤/١١‏ 
() «شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم» في وسطها نهر العاصي وعليه 
قنطرة في وسط المدينة أوله من جبل لبنان تعد في كورة حمص وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس». معجم 
البلدان. 
تاريخ حلب/ م٤‏ 


سسسب حلب في العصر العباسي 


يومئذٍ لأخي الفصيص التنوخي وهي عامرة وحاضر طيء لطيء وليه اشا سرن 
وا عا 

وسار إلى شيزر» فكسَّرٌ العَّسْكر المقيم» وسار إلى أن تَواقَعَ المغتضد 
زمار رن الف اع قرت وات الغلبة أزلا لآب العماسن 
المعتضد. هرت خمارويه بحن حف ممه إلى مقي ونزل 'أبو العياش اة 
خمارویه» وهو لا يشك في الظفرء فخرج كمينٌ لخمارويه» فشدوا عليهم وقاتلوهم ؛ 
فانهزموا؛ وتفرّق القوم. 

ورّجع الأميرُ أبو العبّاس إلى أن انتهى إلى أنطاكية؛ وكان محمد بن ديوداذ 
المعروف بالأفشين بن أبي السّاج قد فارق أبا العبّاس لكلام أغلظ له فيه أبو العباس» 
فجاء قبل وقعة الطواحين» واستولى على حلب» ومعه إسحاق بن كنداج . 

وسار أبو العبّاس من أنطاكية إلى طرسوس فأغلقها أهلّها دونه» ومنعوه من 
دُخولها؛ فسار إلى مَرْعَشء ثم إلى كيسوم» ثم إلى سُمَيْساطء وعبر الفرات» ونكبٌ 
عنْ حلب لاستيلاء الأفشين عليها؛ وكان قد جرت بينهما وَحشة . 

ونزل خمارويه إلى حلب» فصالحه الأفشين وصار في جُملته» ودعا له على 
تان اعا رخن اله اور ماي ال :دان وها وعشريق ألف ديار لوذه 
أصحابه؛ وعشرين ألفٌ دينار لكاتبه؛ وذلك في سئة ثلاث وسبعين ومائتين. وأعطاه 
ابن أبي السَاجِ ولدَّهُ رهينة”'" على الوفاء بعهده؛ فراسل حُمارويه أبا أحمد الموفق» 
وسأله الصلح فأجابه إلى ذلك؛ وولاه مضرء وأجناد الشام» وقنسرين» وحلبّء 
والعواصم» والتُغور. 

وصعد أبو الجيش إلى مِضرء وكان أبو الجيش قد أعطى ابن أبي السَاجٍ يوم 
دفع ولده إليه ما مبلغه ثلاثون ألف دينار فقال ابن أبّا: «خدعكم محمد بن 
ديوداذ» إذ أعطاكم بَوْلةَ يبول مثلّها في كل لَيْلةٍ مرَاتِ» وأحذدّ نكم ثلاثين ألفٌ 
دینار». 


ثم إن ابن أبي السَاج نكث عهده مع أبي الجيش» وعاتٌ في نواحي الأعمال 


)١‏ «الطواحين: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده الوقعة المشهورة بين خمارويه بن 
طولون والمعتضد بالله سنة ۲۷١‏ هء انصرف كل واحد منهما مغلولاً». معجم البلدان لياقوت . 

(۲) «وسيّر محمد بن أبي السَّاجٍ ولده ديوداد إلى خمارويه رهينة». الكامل لابن الأثير. 

(۳) «فأرسل إليه خمارويه مالا جزيلاً له ولقواده؛» . 


حلب في العضر العباسي سه 


التي له» في ذي القعدة مِنْ سَئَة أربع وسَبْعين ومائتين؛ فخرج إليه أبو الجيش”'» 
والتقيا بالئّئِية''"'» من أعمال دمشق فانهزم ابن أبي الساج” " واستُبيح عسْكرّه قتلاً 
07 000 الي 
يوم «القئية) کیک حَمْسِينَ ألفاً رجالا أؤيَزِيدُونَا 

وكتب إلى ابن السّاج يُوبُخه» وقول : «كان يجب يا قليل المروءة والأمانة» 
أن تَصْئَع برهْنِكٌ ما أوجبَه عَذْرُك! معاد اللّه أن تَزِرَ وَازِرَة وَزْرَ رخا 

ورجع أبو الجيش إلى مِضْر في سنة خمس وسبعين ومائتين. فَعادَ محمد بن 
ديوداذ» وعاتٌ عليه في أطرافٍ بلاده» فقصده فالّْهرّمَ بين يَدَيْه؛ فوصل ابن طولون 
خلفه إلى الفرات . . وهرب ابن أبي الساج؛ ولحق بأبي أحمد الموقّق» فائْضَم إِلَيْه 
فخلَعَ عَلْيْه e‏ إلى «الجبل“» وذلك في سنة ست وسبعين ومائتين 
ل SD‏ 

٤ (o), . 

ودعا يازماد”* رالي التّغور لخمارويه بطرسوس والتّغور» وحمل إليه خمارويه 
خمسين ألفٌ دينار”. وحمل إليه قَبْل الدعاء له ثلاثين ألفَ دينار لِيُنْفِقَها فى سبيل 
الله ومائة وخمسين نْبا" ومائة وخمسين دابة وسلاحاً كثيراً؛ وذلك في سنة سَبْع 
وسبعين ومائتين . 


فقدم إليه سنة 9 وسبعين. ..2. الكامل لابن 8 
البلدان. 


(۳) «فسار ابن أبي الع إليه فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق . . . . فانهزمت ميمنة خمارويه وأحاط 
باقي عسكره بابن أ ي اساج ومن ممه فى منزم واستيع ممسكر . الكامل لابن الأثير. 

(5) «وانحدر ‏ ابن 5 السّاجَ إلى بغداد فاتصل بأبي أحمد الموفق . .... فاستصحبه معه إلى الجبل». 
الكامل لابن الأثير. 

(۵) (يا زماد): ورد الإسم عند العظيمي الحلبي في تاريخ حلب: (يا زمان) وكذلك في تاريخ الطبري 
والنجوم الزاهرة - وورد (يازمار) في الكامل لابن الأثير. 

(5) «سنة ۲۷۷ ه: أمدّ خمارويه بن طولون الثغور بأموال وعدد فدعا له وإليها يا زمان على المنابر». تاريخ 
حلب للعظيمي الحلبي. 

(۷) ذكر ذلك كله ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ . 


o۲‏ حلب في العصر العباسي 


خلافة المعتضد“ 

ورجمَ أبو الجيش إلى مصرء ومات المعتمد بعد ذلك في سنة تسع وسبعين؛ 
فولي الخلافة أبو العباس أحمد بن طلحة المغتّضدء فبايعه أبو الجيش بن طولون 
وخطب له في عمله. وسيّر إِليْهِ هدِيّة سَنْية مع الحسين بن الجصّاص . وط ينه أن 
بز ادي عابر اكتف ٠»‏ فقال المعتّضد: «بِلْ أنا أتزوجها» فتزوّجها 
المعتضد”" وهي قَطر النّدى . 

وقيل: إنّه دخل معها مائة هاون ذهب في جهازهاء وإن المعتضد دخل 
خزانتهاء وفيها مِنَ المنائر والأباريق» والطاساك» وغير ذلك من الآنية الُهب. 
فقال: «يا أهل مِضرء ما أكثر صفركم». فال له بض القوم : «يا أمير المؤمنين» إِنّما 
هو ذهب». 

a‏ ابيا لصبو يق زد الى الكل يو فقال 
المعتضد لأصحابه : ا بشَمْع العَثبر؛ فوجد في خزانة الخليفة أربعٌ شمعاتٍ من 
عثبر» في أربعة أتوار”" فضة 

فلما كان وقتُ 0 جاءث إليه وقُدَامها أربعمائة وَصيفة» في يدٍ كَل واحدةٍ 
مني تور لعي و قن 1 (للته يعة علب :فقا ل امسا هه و ا 
واسْثّرونا» . 

اسح البرك ل الع ا 
ما كان يفعله بها. فقالت : «أعظعَ الله أجرّ أمير المؤمنين» . قال: «فيمن»؟ . قالت: 
عبده خمارویه) - تعني أباها فقال لها : «أَوَ قَد سَمِعْت بموته؟» قالث: 0 
رأيتّك قد ترت إكرامي علمتُ أنه قد مات أبي» . وكان حَبرُه قد وصل إلى المعتضد» 
فكتمّةُ عَنْها . فعاد إلى إكرايه لها بطرح المخذة ة في كل الأوقات . 

وقتل خمارويه بدمشق في سنة ثمانين ومائتين بلغ وحلب في ولاية طغج بن 
جف من قبله وأَظنَ أن قاضي حلب بعد أيام أحمد بن طولون حفص بن عمر قاضي 


)0( «المعتضد: بويع في اليوم الذي مات فيه عمه المعتمد وهو يوم الغلاثاء لاڻنتي عشرة ليلة بقيت من 
رجب سنة ٩۹‏ ”7 مروج الذهب للمسعودي 

(۲) «فتزوّج المعتضد ابنة خمارويه» . الكامل لابن الأثير. 

(۳) أتوار: جمع ومفردها: تور: وهو إناء يشرب فيه/ مختار الصحاح . 

(5) يذكر كل من ابن الأثير في الكامل في التاريخ› والمسعودي في مريوج الذهب» والعظيمي الحلبي في 
تاريخ حلب أن مقتل خمارويه كان فى سنة ۲۸۲ ه. 


حلب في العصر العباسي  o‏ 


حلب. وولي مكان ُمارويه ولده جيش بن خمارويه» وطغج في حلب على حاله. 

وعزل القوادٌ جيش بن ُمارويه” ؛ وولوا أخاه هارون بن خمارويه» فولى 
طغج بن جف حلب على حاله» رر ]ل :الو ربولا بلك مه جرا علي 
عادة أبيه في البلاد التي كانت في ولايته» فلم يفعل. 

رس وس ا اد هاروث» فاستئزله عن حلب وقئسرين» والعواصم› وسلم 
لهارون مصر وبقيّة الشام. واتفق الصلح مع المغتضد وهارون على ذلك» في جمادى 
الأولى .من سِنة ست وثمانين. وماثتين: 

وكان هارون قد ولڵّى قضاء ء۶ حلب وقلسرين أبا رُرْعَة محمد بن عثمان 


الدمشقي› فلو الوحت ورن لله آنا مين حلي بن أحمد في هذه 
ال 

وولى بحلب من قَبْلٍ ابه الحسنَ بن علي المعروف بكورّه الخراساني» وإليه 
تنسب دار كورّه؛ التي داخل باب الجئان”" بحلب» والحمام المجاورة لها. وقد 
حك الأخرك يق لها اث 

وكان كاتب على بن المعتضد يِومَئُِ الحسين بن عَمْرو التصراني» فقلّده التظر 
فى هذه النواح ° 

وسار المعتضد» في سنة سبع وثمانين ومائتين › خلف وصيف خادم ابن ف 
الساج إلى التغور إل أن لحقه . فضم عمل التّغور أيضاً إلى كورّه» وعاد إلى 
أنطاكية › ووصيف معه. 

وجل ال لبن فأقام بها يَؤْمِين؛ وَوُجِدَ لوصيف بَعْدَ أسره في بُْتانِ بحلب 
مال كان دفنه وهو بها ع ا ر ديار کل إلى ا 


ثم رحل إلى بدادء فمات في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين” 

)١(‏ يذكر ابن الأثير في الكامل» والعظيمي في تاريخ حلب مقتل جيش بن خمارويه» بينما يذكر المسعودي 
في مروج الذهب بأنه قبض عليه . 

(۲) «وفي سنة ۲۸١‏ ه وى المعتضد ابنه علياً المكتفي قنسرين والعواصم والجزيرة». ابن الأثير في الكامل . 

(۳) «باب الجتان: جمع جنة» وهي البستان: باب من أبواب مدينة حلب». معجم البلدان لياقوت. 

(؛) «وكاتب علي (المكتفي) النصراني واسمه الحسين بن عمرو فكان ينظر في الأموال». الكامل لابن 
الأثين؛: 

(5) يحدد ابن الأثير في الكامل زمن ذلك : «لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة». 

(5) في مروج الذهب: «وكانت وفاة المعتضد لأربع ساعات خلت من ليلة الأثنين لثمان بقين من ربيع 
الاخر سنة تسع وثمانين ومائتين». 


وو س ب چ سے تلت أي ابعر لیا 


خلافة المكتفي 

وتولى الخلافة ولده أبو محمد ولقب بالمكتفي؛ فَصَرَفَ الحسنّ بن علي 
کون ھن ولا ورل بعلت اعد سیل ار شای فى ماد اللحزة نسدد 
تع وثمانين ومائتين. ثم صرفه عنها سنة تسعين ومائتين. 

وولّى حلب في هذه السّنة أبا الأغرّ خليفة بن المبارك الشلمي» ووجّهه إليها 
لمحاربة القُرْمطى صاحب الخال - لعنه الله ؛ فإنه كان قد عاث فى البلاد؛ وغلبٌ 
على حمص» وا ا التغمان 6 وَسلميّة . وَقثل أهلّها وسبى التساء والأطفال. 

فقدِمٌ أبو الأغرّ حلبَ في عشرة آلاف فارس”» فانفذ القرولياينعوية إل 
حلب» فخرج أبو الأغر إلى وادي بئان فلمًا استقرٌ وافاهٌ جَيْش القزْمطيّ» يقدمه 
المطوّق غلامه وكبِسّْهمْ, رقفل هام أضكابة""" وحادنا جيه يقال له بدر القدامي . 

وسَلِم أبو الأغرّ في ألف رجل“» فصار إلى قرية مِنْ قرى حلب؛ وخرج إليه 
ابه في جماعة من الرجالة والأؤلياءء فدخلَ إلى حلب وأقام القرامطةٌ على مدينة 
حلب على سبيل المحاصرة. 

فلمَا كان يومُ الجمعة» سلخ شهر رمضان من سنة تسعين ومائتين» تسرّع أهل 
مدينة حلب إلى الخروج للقاء القرامطة فمنِعُوا من ذلك»ء فكسّروا قفل الباب» 
وخرجوا إلى القرامطة؛ فوقعت الحرب بين الفئتين؛ ورزق اللَّهُ الحلبيين النصَّرَّ 
عليهم. وخرجٌ أبو الأغرّ فأعانهم”'' فَقّتِلَ من القرامطة خلقٌ كثير. 

وخْرّج أبو الأغرّ يوم السبت يوم عيد الفطر إلى المصلى» وعيّد بأهل حلب» 
وخطبّ الخطيبٌ» وعادّت الرعيةًٌ على حال سلامة؛ وأشرفٌ أبو الأغرّ على 
القرامطة» فلم يخر مِنْهم أحد إليه؛ ثم أنهم رحلوا إلى صاحبهم» في سنة ثلاثمائة . 

ثم إن المكتفي ولى حلّب الحسين بن حمدان بن حمدون"'2 عمّ سيف الدولة» 


)١(‏ «وقدم بين يديه أبا الأغر في عشرة آلاف رجل فنزل قريباً من حلب فكبسهم القرمطي صاحب الشامة 
فقتل منهم خلقاً كثيراً». الكامل لابن الأثير. 

(۲) «بُطنان: وهو اسم وادٍ بين منبج وحلب» بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة». 

)۳( و سنة ۲۹١‏ - تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

)€( «وسلم أبو الأغر فدخل حلب أ لف رجل». الكامل لابن الأثير. 

)٥(‏ «فحاربه أبو 0 البلد فرجع عنهم». الكامل لابن الأثير. 

(1) هو الحسين بن حمدان بن حمدون التخلبي» أحد الأمراء الشجعان المقدمين في العصر العباسي» وهو 
أول من ظهر أمره من ملوك بني حمدان» قتله المقتدر سنة 7١5(‏ ھ/ ۹۱۸ م). الأعلام : ؟/. 


حلب في العصر العباسي ‏ هه 


فعاثث عليه العرب من كلب واليّمن وأسّد وغيرهم''' فاجتمعوا بنواحي حلب» فخرج 
للقائهم» في شهر رمضان من سنة أربع وتسعين ومائتين؛ فهزمُوه حتى بلغوا به بابَ 
حلب؛ وجرى بَيْنه وبين القرامطة» في هذه السّنة وقعة كسَّرهم فيها واستأصلهم . 
ثم إنه عُزل عَنْ حلب» ووليَ عيسى عُلامُ النوشري؛ وكان المكتفي قد صار إلى 

ا ن ؛ وكان وجه بمحمد بن سليمان صاحب الجيش”") 
إلى حلب والشام في عشرين ألف فارس وراجل» لمحاربة الطولونية والقرامطة» وفتْح 
مصر. فقدِمٌ محمد بن سليمان حلب في أواخر سنة تسعين» والوالي بها على الحرب 
عيسى غلام النوشّري» فدخلها محمد في أحسّن تعبئة وزِيّ؛ وأقام بها أياما وطالب 
عمال الخراج بحمل المال؛ وقصده رؤساءٌ بني تميم وبني كلاب . 

دامر مسق ذال جلت أذ ا على عله هف مه إلى ا 
فامتئلَ أمره» واستخلف على حلب وَلَدَه» وأنمَقَ في جئده؛ ورحل في آخر شوال 
ها ران اده او خو عل وحم درولا د إلى جدود 
ولقِيَهُم القرامطةٌ بين تل مَمْس”" وكفرطاب“» في عشرة آلاف فارس» فنصره الله 
عليهم» وانهزموا وقَتّل الرجالةء وانيك اكت ا ْ 

0 يي وافتتحها من يد الطولونيّة عند قتل 
هارون بن خمارويه'''؛ واستولى على أموالها. ثم ضمْ إلى طغج بن سف الطولوني 
أربعة آلاف رجل» وولأه حلب» وأخرجه عَنْ مضر 

دلما صار إلى خَلَّبَ وجد بها ابنَ الواثقي» وقد أنفذه السلطانُ إلى حلب 
عض جيوش الواردين مِنْ مضرء وذلك في سنة اثنتين وتسعين ومائتين. فعرض ابن 
الواثقي جرسة لما وصل إلى حلب» وأمره بالتفوذ إلى بغدادء فرحل حتى وافى مدينة 
السلام . 


)١(‏ «سنة 5944 ه: وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وبين أعراب من بني كلب وطيء واليمن وأسد 
وغيرهم!. الكامل لابن الأثير. 

(۲) «سنة 741: ذكرنا مسير المكتفى إلى الرقة وإرسال الجيوش إلى صاحب الشامة وتولية حرب صاحب 
الشامة محمد بن سليمان الكاتب». الكامل لابن الأثير. 

(۳) «تل مَنْس: حصن قرب معرة النعمان بالشام». معجم البلدان لياقوت . 

2 «كفر طاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب فى برية معطشة». معجم البلدان لياقوت. 

(6) «سنة 747: وفي المحرم منها سار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هرون بن خمارويه بن 
أحمد بن طولون». الكامل . 

زفق «فرماه بعض المغارية بمزراق معه فقتله) . الكامل. 


ل0 حلب في العصر العباسي 


وكذلك ورد حلب جماعة مِنْ القّواد الطولونيّة» فعرضهمْ وتوجّهوا إلى بغداد. 
ووافى وضيفا التكتمرئ وابنُ عيسى التوشري صاحبٌ حلب بغدادٌ» يوم الألبين 
للات عشترة لا مت فن فان سه انين 'وتسسعين ومان ئتين» ومعهما طغجء 
وأخوه» وابنّ لطغج» فخلع عليهم وطوّق مِنهم البُكثُمْري وابن عيسى النوشري . 

ثم شخص عيسى التوشري عن مضر إلى حلب» لأنه كان واليها. فلما كان 
بعد شخوصه إليها بأيام» ورد كتاب العبّاس بن الحسن الوزير بتولية عيسى الوشري 
مدينة مِضرء ويُؤْمَر محمد بن سليمان بالشخوص إلى طرسوس للغزو. فوجه محمد 
ابن سليمان مَنْ لحق عيسى بالرّملة فردّه؛ وورد إلى عيسى كتاب من السلطان بذلك 
فعاد واليا على مصر. 

وولى المكتفي في هذه السّنة أبا الحسن ذَكَا بن عَبْد الله الأعور» حلبّ؛ ودام 
بها إلى سنة اثنتين وثلاثمائة. وكانَ كريماً يِهَبُ وَيُعطي وإليه تنسب «دار ذكا» التي 
هی الآن دار الزكاة: «وإلى جاتبها داز حاجبه قروز فانهدمت وصارت تلا يعرف تل 
15 تلق التلكان ااك الظاهر ‏ رحمه الله - في أيامه؛ و انا د 
الأخائر مثل الرَنْبق وغيره؛ وهو مَوْضع سوق الصاغة الآن. ولأبي بكر الصّنوبريٌ 
الشاعر فيه مدائح كثيرة. 

وعاد محمد بن سليمان إلى حلب» ووافاه مُبارَكَ القُمَّي بكتب يُؤْمَر فيها بتسليم 
الأموال» وركبٌ إليه ذكا الأعور صاحبٌ حلب» وأبو الأغَرْ وغيرهما. فاختلّط بهم 
وسار معهمْ إلى المدينة» فأدخلوه إلى الذار المعروفة بكورّه» بباب الجنان» ووكلوا 
NE‏ 

وشخصٌ ذكا عَنْ حلب لمحاربة ابن الخلنج”“ مع أبي الأَغَرَ إلى مِضر؛ وو 
بمحمّد بن سليمان مُقبوضا إلى بغداد. 
خلافة المقتدر 

وثُوفيَّ المكتفي سنة خمس وتسعين ومائتين”" ؛ وَوُلِيَ أخوةٌ أبو القَضل 
المقتدر. 

وعائّتْ بنو ميم في بلد» حلب» وأفسَدَتْ فساداً عظيماً» وحاصروا دكا 
)١(‏ ذكره ابن الأثير : (ابن الخلنجي). 


)۲( «توفي المكتفي يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتین) . مروج 
الذهب. 


حلب في العصر العباسي ل لاه 


E‏ أناحَ کک ا a‏ 0 ا 
بڏکا. . ففي ذلك يقول شاعرٌ من أهل الشام: 
ألم ماب تىت ر تميم وَذكا 
باح يُشكي بالرّماح مَنْشكا 
اول جد ا ی سک 
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وكات وزيرُ ذكا وكاتبهُ أبا الحسن محمد بن عمر بن يحيى التفريّ الكاتب؛ وَإلَيْه 
ينسب حَمَام التفري» وهي الآن داثِرة. ودارُه هي المدرسة الثورية؛ ومَدَحَهُ الصتؤبري . 
ثم إن المقتدرّ عَرَلَ دكا عَنْ حلب وولاه دمشقّ ثم مضر إلى أن مات . وقيلَ 
إِنَّ المقتديرٌ ولى حلب مولاه تُكين الخادم أبا مَنُصور ثم عزله عَنْها . . والصحيح أنه 
ولى السام ومصر مۇس المظفر الخادم نيابة عن ابنه أبي العباس› فقدم إلى حلب 
وصعد إلى مِصرٌ. 
وولى مُؤْنِنس ذکا الأعور دمشئّ ومصرّ» وعزله عن حلب؛ وولى الأمير أبا 
العباس أحمد بن كَيْمَلَغْ حلب سنة اثنتين وثلائمائة وكانَ على قضاءِ حلب سنة تِسْعِينَ 
محمد بن محمد الجدوعى . 
ثم ولي القضاء بحلب وقِنسرين محمد بن أبي موسى عيسى الضرير الفقيه» في 
سنة سبع وتسعين ومائتين. وشخْص إلى عمله لأربعَ عشرةً ليله خَلَتْ مِنْ شهر ربيع 
الآخر. > 
ثم صرف محمد بن عيسى عنْ قضاء حلب وقِئّسرين» في سنة ثلاثمائة بأبي 
خُمَيْص عمر بن الحسن بن نَضْر الحلبي القاضي . وكانت داره بسوق السَراجين. 
وعْزِل أبو حَُمَيص عن القضاء ء في حلب سنة اثنتين وثلاثمائة. وَوَلِيِهَا أبو عبد الله 
محمد بن عبده بن حرب . 


وتوفي عمر بن الحسن القاضي سنة سبع وثلائمائة؛ وكان محمد بن عبده بن 
حرب قاضياً بها سنة خمس وثلاثماثة. 


)١(‏ رحبة ة مالك بن طوق: بينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن حلب خمسة أيام وهو بين الرقة وبغداد على 
شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا. 
فق هو السليك بن السلكة من مشاهير الصعاليك .. 


0۸ 


ثم تولى قضاءَ حلب وحمص إبراهيم بن جعفر بن جابر أبو إسحاق الفقيه» في 
سنة ست وثلائماثة. وَوَلِيَ الخراج مِنْ قبل المكتفي بحلب الحسنٌ بن الحسن بن 
رجاء بن أبي الضححاك . وتُوني بحلب في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثمائة فجأة. 

ووَّلِيَ الخراجَ بعده علي بن أحمد بن بُسطام والانفاق عبد الله بن محمد بن 
سهل» ثم توفي سنة اثنتينَ وثلاثمائة؛ وتولى مكائّه محمد بن الحسن بن علي 
الناظري . 

وكان أبو العباس بن كَتْغَلَْ أديباً؛ شاعرأًء جَوَاداَء وهو الذي مدحه المتنبي 
بقوله -: 

ومن شِعْرٍ الأمير أحمد بن كَيْعْلّع قوله: 
فلت له والتحِضون رى قدأقرّحالدمعٌُمايليها 
مالي في لوعتي شبية قال: وأبصرت لي شبيها 

ثم ولى مُؤْنِس المظفْر حلب أبا قابوس محمود بن حبك الخراساني؛ وكان 
جَبَاراَء قاسِياًء مِنحَرفاً عن أهل البيت. وقيل: هو محمود بن حمل» قَدَامَ والياً بها 
إلى سنة اثنتّئ عشرةً وثلاثمائة . 

وكان مُؤْنِس المظفر بالشام» فَاستُدْعِيَ إلى بغداد لقتال القُزمطي» فسار إليها؛ 
وولى حلبَ وصيف البُكْتُمري الخادم سنة اثنتي عشرةً وثلاثمائة. ثم عزله عنها سنة 
سنت خشرة وتلاتماة" . 

زتها تييع اله جاو وبا اراي > غلامُ المغتضد؛ وكان أميرٌ 

مشق قبل ذلك؛ ثم عُزل عن حلب؛ ال 3 مرا" في سنة سبْعٌ 
e‏ السنة وصيف البُكتّمري ثانية 

ومات بحلب على ولايته يوم الثلاثاء لثمانٍ حَلَوْن مِنْ ذي الحجة منْ سنة سبع 
عشرةً وثلاثمائة. 

وكان كاتبة عبد الله والد أبي العباس أحمد بن عبد الله الشاعر المعروف بابن 
)١(‏ يذكر العظيمي الحلبي في تاريخ حلب أن وصيف والي حلب البكتمري توفي سنة 7١5‏ ه. 


(۲) قُطْرَيُل: اسم قرية بين بغداد ومُكبرا. معجم البلدان. 
(۳) سامرا: سامراء: سر من رأى. 
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کات التكتمرى:» :فوليها الأمير أحمد بن كَيمَلَْ ثانيةٌ إلى سنة ثماني رة وتلؤثمانة: 

ثم ولى مؤنس المظفْرُ”"' غلامّه طريفٌ بن عبد الله السّبكري الخادم» في سنة 
تسع عشرةً وثلاثمائة» وكان ظريفاً شَهْماً شجاعاًء وحاصرٌ بني الْمُصَّيْص في حصونهم 
باللاذقية وغيرهاء فحاربوه حرباً شديداً حتى نَفَدَ جميعُ ما كان عندهم من الفُوْتِ 
والماءء فنزلوا على الأمان فوفى لهم» وأكرمهم. ودخلوا معه حلب مُكَرّمين 
معظمين » فأضيفت إليه حمص مع حلب. 

خلافة القاهر بالله 

OS اقرف‎ 8 1 0 0 8 

ثم إن القاهر”” فبض على مولاه مؤنس المظفر" ''» وتولى طریف قبضه» 
وأحضرَه إلى القاهر في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» فرأى له ذلك. وولَى القاهد 
شرق الخادم دمشقٌ وحلب» وسار إلى حلبٌ ثم إلى حمص› فكسرّهة اب طغج 
وأسرّى وخئقه. ووصل أو العباس بن كَيْعْلعَ إلى حلب فاتفق مع محمد بن طغج 
واه 


فة الراضى 
وولي الخلافة الراضي بعد القاهر” . وكان الراضي قد خاف على بدر 
الخرشني من الحجريّة أن يفتكوا به؛ فقلده حلب وأعمالهاء وهي بيد طريف سنة 
أربع وعشرين» وأمرّهُ بالمسير من يومه. فسارٌ وبلغ طريف» فأنفذ صاحباً له إلى ابن 
0 وبذل له عشرينَ ألف دينار ليجدد له العهد. وأنْ لا يُصرفٌ من حلب. 
ووصل الخرشني فدافعه طريف» رجاء أن يقضي ابِنُ مُقَلة وَطرهء فزحف بدر 


)١(‏ مؤنس المظفر: هو مؤنس الخادم الملقب بالمظفر المعتضدي. حياته 55١‏ - 351 ھ/ ۸٤٦‏ ۔ ۳۳ م. 
أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك ‏ كان أبيض فارساً شجاعاً من الساسة الدهاة - ولي دمشق للمقتدر 
ثم حاربه» وقيل المقتدرء وخلفه القاهر بالله» فلما تمكن القاهرة قتله. الأعلام : 0 

() بويع القاهر محمد بن أحمد المعتضد بالله يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة ٠۲۰‏ هى وخلع يوم 
الأربعاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ۳۲۲ ه وسملت عيئاه. مروج الذهب. 

(۳) «في سنة 737١‏ ه: فى هذه السنة أول شعبان قبض القاهر بالله على يلبق وابنه ومؤنس المظفر». الكامل 
لابن الأثير . 1 

(5) سنة ۳۲١‏ ه: أحضر القاهر طريفاً الشبكري. . . ومضى إلى دار مؤنس وحمله على الحضور فلما دخل 
الدار قبض القاهر عليه وحبسه ولم يره. الكامل لابن الأثير. 

(5) حوادث سنة ۳۲۲ ه: «وفبها حلع : القاهر بالله في جمادى الأولى». الكامل في التاريخ . «خلع القاهر 
وخلافته سنة ونصف وحبس وكحل». تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

(5) ابن مقلة: أبو علي» محمد بن علي بن مقلة» وكان يومها وزيراً. مروج الذهب المسعودي. 
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حلب في العصر العباسي 
الخرشّني » والتقى طريف في أرض حلب» فانهزم طريف من بين يَذَيْه . 
و بدر حلب» وأقامٌ بها مذة يسيرةٌ ثم كُوتِبَ من الحضرة ة بالإنصراف 


فرجعٌ م إلى الحضرةء وقُلّد طريف حلب مره ثالثةء فَمَلّد طريف السّبكري من جهته 
حلت والعوا صم فأقام بها إلى سنةٍ أربع وعشرين وثلائماثة؛ وكان قاضي حلب عبيد 
الله بن عبد الرحمن ابن أخي الإمام. 
ثم وَلِيَ حلبٌ أبو العبّباس أحمد بن سعيد بن العبّاس الكلابي» ومدحه أبو بكر 
الصتوبري؛ وكان بها نائباً عَنْ أبي بكر الإخشيذ محمد بن طغج بن جف في 
غالب طني فإن الإخشيذ استولى على الشام''' إلى سنة 0 
وفي ولاية أبي العبّاس الكلابي» وردّث بنو كلاب إلى الشام من أرض ند 
وأغارّث على معرّة التعمان» فخرجٌ إِلَيَهُم والي المعرّة مُعاذ بن سعيد بِجُنْدِهء وتبعغهم 
إلى البراغيثي» فعطمُوا عليه» وأسروه وأكثر جُنْدِهِ. وأقامَ فيهمْ مذّة يعذبونه» فخرج 
إليهم أبو العباس أحمد بن سعيد الكلابي والي حلب» فخلصه مِنْهم. وكان ورودهم 
في سنة خمس وعشرين وثلاثماثة . 
ثم إن الرّاضي قَدِمَ الموصل» کان ابو كر مھا بن رای داد وه 
ا بی وحشة؛ فأنفذ الراضي أبا الحسين عمر بن محمد 0 لاص 


1L AAY La TYE‏ الدولة الح بدية بضر راا OT‏ من بنی 
العباس . تركي الأصل› مستعرب » من أبناء المماليك» ولأه الراضي بالله الاس على معرب والثنام 
والحجاز» ولقبه بالأخشيد لأنه فرغاني» توفي بدمشق ودفن في بيت المقدس . الأعلام: /ا/ 5 4. 

)۲( سنة 774 ه: في هذه السنة قلد الراضي محمد بن طغج أعمال مصر مضافاً إلى ما بيده من الشام . 
الكامل لابن الأثير. 

(۳) سنة ۳۲۸ ه: في هذه السنة استولى ابن رائق على الشام. . . انهزم الأخشيد. . واصطلحا على أن 
تكون الشام لمحمد بن رائق. . الكامل لابن الأثير. 

€3 محمد بن رائق: : هو أبو بكر محمد بن رائق» أمير من الدهاة الشجعان» له شعر وأدب» كان أبوه من 
مماليك المعتضد العباسي » ولي مناصب رفيعة للمقتدر والراضي والمتقي . قتل في الجانب الشرقي من 
اقتلوه» اقتلوه. قتل سنة (۳۳۰ ه/ 957 م). الأعلام: 5048/7. 

)0( بجكم» أبو الحسين: قائد ووزير عباسي من أصل ديلمي» اشتهر ذكره في خلافة الراضي ء تولى إمرة الأمراء 
وضربت النقود باسمهء اغتاله عبد أسود من الأكراد استفرده بالصيد فطعنه برمحه قرب واسط لإساءته إليهم 
وذلك في رجب سنة (۳۲۹ ه/ 15٠‏ م). العير: و«القاموس الإسلامي» : ۷/۱. 

(1) «ومعهما قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد» الكامل لابن الأثير. 
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بكر محمد بن رائق يحخيّره فى أحد البلدين واسط أو حلب وأعمالهاء فاختارَ حلب ؛ 
وأراد بذلك البعْدَ عن بجكم. فأجابه الراضي إلى ذلك» وخلع عليه أبو جَعْفر وأبو 
الفضل ابنا الراضي وعقدا له. 

وجعل بجكم يحت الراضي على الوصول إلى بغدادء ويتأسّف على خروج ابن 

ئق منها ليشفي غيظه» فقال له الرّاضي: «هذا لا يصلّح ؛ وهذا رجل أُمنْْه وقلّدته 
ات فسمع وأطاع وما أمكئك مِنْه). 

فخرج أبو بكر بن رائق في شهر ربيع الآخر من سنة سبع وعشرين 
و وقيل: دخلّ حلب في سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة. وسار عنها إلى 
قتالٍ الإخشيذ محمد بن طغج بن جف الفرغاني؛ ووَلَى فى حلب نيابة عَنْه خاصة 


خلافة المتقى 

وجرت بين أبي بكر بن رائق والإخشيد وقعة انهزم فيها الإخشيذ؛ وسلّم 
دمشق إلى ابن رائق» واقتصر على الرملة ومصر. 

اوم هماوق ا ' في الجفارء أُسِرَ فيها أبو الفتح مُزاحم بن محمد 
ابن رائق» الجن ف ع وبر کی يكلم اده ل او ن ع 
رائق ؛ وجعله في تابوت؛ وأنفذه إلى أخيه الإخشيذ مع ابنه مزاحم”' “اوقا 
أردتُ قتلّ أخيك» وهذا ولدي قد أنقذئه إلَيْك لتقيّده به»(“ . فخلعَ الإخشيذٌ عليه 
وأعطاه مالا كثيراً» ورذه. وذلك في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . 


ثم أن أبا بكر محمد بن طغج الإخشيذ سير كافوراً الخادم من مضرء »> ومعه 
عسكر وفي مقدمته أبق المُظفر مساور بن محمد الرَومي» ل قواد الإخشيذ؛ فوصل 


)١(‏ سنة ٣۲۷‏ ہھے: فأجاب. بن رائق أيضاً 8 هذه و وسار عن بغداد إلى ولايته» ودخل الراضى 

(۲) سنة ۳۲۸: E E‏ وا دمشق وسار منها إلى الرملة فملكها. . . فلقيه 
الإخشيد وحاربه فانهزم الأخشيد. 

)۳( فخرج عليهم كمين للإخشيد فأوقع بهم وهزمهم وفرقهم. الكامل لابن الأثير. 

)©( فانهزم عسكر أبي نصر وقتل هو فأخذه ابن رائق وكفنه وحمله إلى أخيه الإخشيد ‏ وهو بمصر - وأنفذ 
معه ابنه مزاحم . الكامل لابن الأثير. 

(5) وردت عند ابن الأثير (لينديه به) . 

(5) بينما يذكر ابن الأثير هذه الأحداث على أنها وقعت سنة ۳۲۸ ه. 
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إلى حلب؛ فالتقى كافور ومحمد بن يزداذ الوالي بحلب مِنْ قل ابن رائق"'» فكسّره 
كافور» وأسّرّهء وأخذ مه حلب؛ وولى بها مُساور بن محمد الرّومي» وعاد كافور 
إلى مصر. 

وهذا أبو المظفّر مُساور بن محمد الرُومي مدحه المتنبي بقوله: 
مسار ٠١ ay‏ اليك عات يكلا ساد 

يُريد الأستاذ: كافوراً الخادم. وذكر فيها كسره بن يزداذ فقال: 
نلق اتن دز كاذ كانت ٠ AS‏ ' أكرض الوص E‏ حي E‏ 

ومُساور هو صاحب الدار المعروفة بدار ابن الرّومي بالزجاجين بحلب»› 
وتُعرَفٌ اشا ار ابن مستفادء وهي شرقيّ المدرسة العمادية التي جددها سليمان بن 
عبد الجبار بن أرتق بحلب» زهي اسو إلى بن المحم : 1 

وأظنَ أن قاضي حلب في هذا التاريخ كان أبا طاهر محمد بن محمد بن سفيان 
الدئاس أو قَبْل هذا التاريخ . 

ثم افق الإخشيذ ومحمّد بن رائق على أن يُخلي له الإخشيدٌ حمصٌ وحلبٌ 
ويحمل إِليْهِ مالاء وزج الإخشيذ ابتته بمزاحم بن أبي بكر بن رائق. 

وقتلَ ناصرٌ الدولة أبو محمّد الحسن بن عبد الله بن حمدان أبا بكر بن رائق» 
في رجب سنة ثلاثين وثلاثماثة بين يدي المتقي يوم الاين لدع يبقيق من" : 

وكان ابن رائق شهماً مقداماً سخيّاً جواداًء لكئه كان عظيم الكبّرء ا 
برأيه» منزوعا من التوفيق والعصمة والتسديد. 

وكان أحمد بن علي بن مقاتل بحلب من جهة أبي بكر بن رائق” a‏ 
مُزاحم بن محمد بن رائق. . فقلّد ناصر الدولة علىّ بن خلف ديار مُضَر والشّام ؛ وأنْفدَ 
معه عسكراً؛ وكاتب يأنس المؤنسي”*' أنْ يعاضِده. 


(۱) جاء فى ابن الأثير: وكان بها محمد بن يزداذ خليفة ابن رائق. 

)۳( وكان قل ابن ران بجوم الان لقم شين فن رة . الكامل لابن الأثير. 

(۳) واستخلف ابن رائق على الشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل . . الكامل لابن الأثير. 

(:) يأنس المؤنسي: مولى مؤنس المظفر الخادم » تولى الموصل في أيام القاهر وكان يلي ديار مُضر من قبل 
ناصر الدولة إلى أن كان من أمره أن استأمن إلى الإخشيد ودعا له على المنابر بعملهء وملك يأنس 
حلب وأسرى إليه سيف الدولة إلى حلب في شهر ربيع الآخر سنة ۳۳٢‏ ه فكبسه فانهزم يأنس إلى 
سرمين يريد الإخشيد ثم انهزم إلى أخيه في ميافارقين. 
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وكان يأنس يلي ديار مُضَر مِنْ قِبّل ناصر الدولة فسار إلى اجسشر منْبج) وسار 
أحمد بن مقاتل وَمُرَا حم إلى منبج» فالتقوا على شاطىء الفرات . 

وسَيّرَ یانش کاتبه ونذيراً غلامه برسالة إلى ابن مُقاتل» فاعتقلهما ووقعت 
الحربٌ بين ¿ الفئتين» GS‏ 

(1) 

ونظر نذيرٌ غلامُه وهو مَعْتَفَلُ في عسكر ابن مُقاتل» > على بَعْل إلى شاكريٌ لاس 
0 فأخذٌ سيف الشاكريي”", وركبّ الجنيبة؛ وصار إلى ابن مُقاتل 

فقتله وانهزم عَسْكَرُه . 

وأفاق ياس المؤنسي» فسار وعليّ بن خلف متوججهين إلى حلب. وتلاوم قُوَاد 
ابن 0 على 0 فعادوا 3 القتال 0 6 بطنان» فانهزموا ثانية» وملك 

و ا 5 »> فاستوزره وعلا 

أمْرُه معه» إلى أن رآه يوماًء وقد ركب في أكثر الجيش بالمطارد والزيٌ» ومحمّد جالس 
في متنرَهِ له» فأمر بالقبض عليه؛ فلم يزل محبوساً إلى أنْ مات محمد بن طغج ا 
وبقي يأنس المؤنسي والياً على حلب في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . 

وكان پار هذا مولى مؤنس المظفر الخادم» وتولى الموصل في أيام القاهر. 
وكان يلي ديار مضر من قِبّل ناصر الدولة إلى أنْ كان من أمره ما ذكرناه. فاستأمنَ 

واف ق ناص الدولة بن حمدان وتوزون: a‏ 
ا ع ES‏ وأن لا يعرض أحدٌ مئهما 
لعمل الآخر. 

فولى ناصرٌ الدولة حلب وديار مُضر والعواصم أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل 
صاحب ابن رائق في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وئلاثين وثلاثمائة؛ ووافق 


)١(‏ قلعة نجم: وهي قلعة حصينة مطلة على الفرات على جبل» تحتها ربض عامر وعندها جسر يعبر عليه 
وهي المعروفة بجسر منبج تعبره القوافل من حرّان إلى الشام. معجم البلدان. 

(۲) الشاكري: فارسية وتعني الأجيرء المستخدم . 

(9) السن : مدينة على دجلة _ وهناك قلعة بهذا الاسم بالجزيرة قرب سميساط . 

)€3 حوادث ۳۲۲ ه: وفيها في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل على طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص الكامل لابن الأثير. 
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ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان على أن يودي إليه إذا دخل حلبٌ خمسينَ ألف 
دينار. 

فتوجّه أبو بكر من الموصل ومعه جماعة من القوّادء ولم يصل إليها؛ فوقع بين 
حمدان كلام بالموصل وأراد القُبض عليه . 

فقلّد ناصرٌ الدولة أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان» أخا الاو ا 
فراس» حلب وأعمالهاء وديار مُضَرء والعواصم» وكلّما يفتحُه مِنَ الشّام» فتوجّه في 
أول شهر رجت ننة اسن وثلاثين وثلاثمائة» ودخل الرّقة بالسّيف لأن أهلها حاربوه 
مع أميرها محمد بن حبيب البلّزمي» فَأْسَرَهُ وسَمَّلهه وأحرق قطعة من البلد وقبض 
على رؤساءِ أهله. وصادرهم . 

وتوجّه إلى حلب ومعه أبو بكر محمد بن علي بن مقاتل» وبحلب يأنئس 
المؤنسي وأحمد بن العباس الكلابي» فهربا من بين يديه م حلب» وتبعهما إلى 
مَعَرَّة التعمان ثم إلى حمص . 

وهرب أميرٌ حمص إسحاق بن كيغْلغ بين يديه؛ وملك هذه البلاد ودانت له 
العرب» ثم عاد إلى حلب» وأقام بها إلى أن وافى الإخشيذ أبو بكر محمد بن طغج 
ابن جف الفرغاني. 

وإنما لقب بالإخشيذ لأن ملك قَرْغانه يتسمّى بذلك؛ وكان أبوه من أهلٍ 
فرغانه . 

وقدّمها الإخشيذ في ذي الحجة من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . ولما دنا 
الإخشيد من حلب انصرف الحسين بن حمدان عنها لضعفه عن محاربته ال اة : 

وكان ابنُ مقاتل مع ابن حَمْدان بحلب؛ فلما أحس بقرب الإخشيذ منها 
وتعويل ابن حمدان على الإنصرافٍ استتر” في منارة المشجد الجامع إلى أن اصرف 
ابن حمدان. 

ودخل الأششيد هر له ابن مقا وامتامج إِليْه» وفلده الإخشيد اعمال 


)1( فلما وصل الإخشيد إلى حلب سار عنها أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان الكامل لابن الأثير. 
(۲) وكان ابن مقاتل بها (حلب) معه فلما علم برحيله عنها اختفى. الكامل لابن الأثير. 
(۳) فلما قدم الإخشيد إليها ظهر إليه ابن مقاتل. الكامل في التاريخ . 
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وأما الحسيْن بن سعيد» فإِنّه لما وصل إلى الرّقة وجد المتّقي”" لله بها هارباً 

من توزون التّركي وقدْ تغلب على بغداد» وسيفٌ الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله 

ابن حَمُدان مع المتّقي بالرّقة» وقد فارق أخاه ناصرّ الذولة لكلام جرى بيُنهما. فلم 

يأذن المتّقي لأبي عبد الله الحسين في دخول الرّقة» وأغلقث أبوابّها دونّه؛ ووقعت 

المبايئة بينه وبين ابن عمّه سيف الذولة» وسفر بينهما في الصّلحء فتمّ. ومضى إلى 
حزان ومنها إلى الموصل . 

وف :الاحفيد عد جره خلب مق إلى بان ”1 ونان ادها نا أن 

سيّر المتقي أبا الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق الخرقي يسأل الإخشيذ أن يسيرَ 

إليه ليجتمع معه بالرفة» ويحذد العهد به» ويستعينَ به على نضرته» ويقتبس من رأيه. 

فلما وصل أبو الحسن إلى حلب تلقاه الإخشيذُء وأكرمهء وأظهر السَرورَ والثقة 

بقزب المتقي» > وَأَنْمَذَ مِنْ وقته مالآ مع أحمد بن سعيد الكلابي إلى المتقي» وسار 

خلقّه حتی نزل وبينه وبين المتقي الفرات» فراسّله المتقي بالخرقي» وبوزيره أبي 


الحسيّن بن مقلة» فعبر إليه يوم الخمسين لثلاث عشرة ليلة خلث من المحرّم سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


ووقف بين يدي المتقي لله؛ ثم ركب المتّقى لله فمشى بين يديه؛ وأمره أن 
يركب فلم يفعل؛ وحمل إِليْه هدايا ومالاً كثيرآًء وحمل إلى الوزير أبي الحَسيْن بن 
مقلة عشرين ألف دينار؛ ولم يدَعْ أحداً من أضحاب المتقي وحواشيه وكتابه إلا بره 
ووصله. 


خلافة المستكفي 
واجتهد بالمتقي لله أن يسير معه إلى الشام ومصرء فأبى”*' فأشار عليه بالمقام 
و وضمن له أن ا بالأموال فلم يفعل» إلى أن كاتبه توزون» وخدعه. وقبّض 


عليه وبايع المشتكفي 2 . 


(1) وسار الإخشيد من حلب فوصل إلى المتقي منتصف المحرم وهو بالرقة. الكامل. 

() بالس: مسكنة على نهر الفرات. 

)۳( ووقف الإخشيد وقوف الغلمان ومشى بين يديه فأمره المتقي بالركوب فلم يفعل. الكامل في التاريخ . 

(5) وردت هذه العبارة عند ابن الأثير بحرفيتها . 

(0) بويع المستكفي بالله وهو أبو القاسم عبد الله بن علي المكتفي يوم السبت لثلاث خلون من صفر سنة 
تضقنا ه. مروج الذهب. 
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وكتب المتّقي عهداً للإخشيذ بإلشامات”'' ومصر على أن الولاية له ولأبي 
القاسم أنوجور ابنِه إلى ثلاثين سنة. 

وكتب الإخشيدُ في هذه السّفرة إلى عبده كافورٌ الخادم إلى مِضر وقال له: 
اهنا بحي انحتف عله الال الله رقائك اي ليث امو الو باطی: 
الفراتِ فأكرمنى: وحَبّاني» وقال: كيف أنتَ يا أبا بكر أعرّك الها فرحا بأنّه کنّاه» 
والخليفةٌ لا كني أحداً. 


9 أي يلاد الشام كلها . 


القسم الخامس 
حلب والحمدانيون 


١‏ - سيف الدولة الحمداني 
۳ ه755 ها 

وغاة ال خد ن الونة إلى حلت وسار إلن عضن : وولّى بحلب من قَِبَلِهِ أبا 
المَنْح ُثمان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي وولّى أخاه أنطاكية. مسد أبا 
الفتح إخوته الكلابيون» وراسلوا سيف الدولة بن حمدان ليسلموا إليه خلب» 
كان طلب سيف الدولة مِنْ أخيه ناصر الدولة ولايةٌء فقال له ناصر الدولة: «الشَّامُ 

وعرف سيف الدولة اختلافٌ الكلابيين» وضعْفٌ أبي الفتح عن مُقاومته» فسار 
إلى حلب؛ فلمًا وصل إلى الفراتِ خرج إخوةٌ أبي الفح عثمانَ بن سعيد بأجمعهم 
للقاءِ سيف الدّولة» فرأى أبو الفتح أنه مغلوبٌ إِنْ جَلّس عَنْهِمء وعَلِم حَسَدَهم له 
فخرجٌ معهم . 

SS‏ ” وأزكبه معه في 
الفتح: هذه المُلانيّة! حتى عبروا بِقَرْية يُقال لها زنر ' وهي قريةٌ قريبةٌ من 
الفايا" . فقال له سَيِفْ الذولة: «ما اسم هذه القّزية»؟ قال أبو الفح : «إِبْرّم». فظن 
سيف الذولة أنه قد أكرهه بالشؤال. فقال له إِبْرَ من الإبرام. فسكتٌ سيف الدولة 
عنْ سؤاله. فلمًا عبروا بقرى كثيرة» ولم يسأله عنها عَلِمَ أبو الفتح بسكوتٍ سيف 
الذولة. فقال له أبو الفتح: «يا سيدي يا سيف الذولة» وحق رأسِك» إن القرية التي 


. العمارية: نوع من الهوادج  ومفردها هودج‎ )١( 

() إِبْرَم: ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان دون أن يحدّد موقعها مكتفياً بذكر الحادثة بين سيف 
الدولة وأبي الفتح كما وردت في كتاب تاريخ حلب لابن العديم. 

(۳) الفايا: ذكرناها سابقاً وتقع شمال شرق حلب. 


1۷ 


۸ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


عبرنا علَيْها اسمُها إِبْرّم:» واسأل عئها غيري». فعجب سيف الذولة من ذكائه. فلما 
وصل حلب أجلسه معه على السرير. 
ودخلَ سيف الدولة حلب» يوم الإننين لثمانِ خلون من شهر ربيع الأوّل» من 
وكان القاضي بها أحمد بن محمد بن ماثل» فعزله وولى أبا خصين علي بن 
عبد الملك بن بدر بن الهيثئم''' الْرّقي؛ وكان ظالماًء فكان إذا مات إنسانٌ أحذ تَرِكَتَه 
لسيف الدّولة. وقال: «كل مَنْ هلك فلسيف الذولة ما ترك» وعلى أبى حصين 
الدَّرك) . 
ثم إِنَّ الإخشيدٌ سيّر عَسْكراً إلى حلب مع كافور ويأنس المؤنسي ؛ وكان الأمير 
متيف الدولة غازِياً بأرض ل وغرسوش ف 
ورج فساو لطيّته إلى الإخشيذية» فلقيهم بالوّسْئَن!*“. فحمل سيف الدولة على 
کافور» فاهزم” *' وازدحم أصحابه في جر الرّسْتن» فوقع في النهر مهم جماعة. 
ورفع سيف الدّولة السيف» فأمر غلمانه أن لا يقتلوا أحداً مهم . وقال: «الدَّمُ 
لي والمالٌ لكم». فَأْسَرٌ مِنهم نحو أربعة آلاف من الأمراء وغيرهم؛ واحتوى على 
جميع سواده. 
ومضى كافورٌ هارباً إلى جمص» وسار مِنْها إلى دمشق» وكتب إلى الإخشيذ 
يُعلمه بهزيمته» وأطلق سيف الدولة الأسارى جيمعهم؛ فمضّوًا وشكروا فعله. 
ورحل سَيْف الدولة بعد هزيمتهم إلى دمشق» ودخلها في شهر رمضان سنة 
ثلاث وثلائين» وأقام بها. وكائَبَهُ الإخشيذُ يلتمس منه المُوادَّعَة» والإقتصارٌ على 
مافي يده؛ فَلَمْ يفعل. 
وخرج سيف الدولة إلى الأغراب؛ فلمًا عاد منعه أهلّ دمشق من دخولها» 
)١(‏ توفي عام 44 ه كما جاء في تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 
(۲) الصَّفْصاف: كورة من ثغور المصيصة غزاها سيف الدولة. معجم البلدان. 
(۳) عَرْيَسّوس: بلد من نواحي الثغور قرب المصيصة غزاه سيف الدولة. معجم البلدان ‏ يقع إلى الغرب 
من زبطرة. 
(5) الرَسْتَن: بليدة قديمة كانت على نهر الميماس» وهذا النهر هو المعروف بالعاصي الذي يمر قذام حماة» 
والرستن بين حماة ونصف في نصف الطريق» بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها. معجم البلدان. 
)2 حوادث سنة 7777 ه: ثم سار (سيف الدولة) منها إلى حمص» فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن 


طغجح صاحب الشام ومصر مع مولاه كافور واقتتلوا فانهزم عسكر الإخشيد وكافور. الكامل في التاريح. 
)١(‏ سنة ٠۳۳‏ ه: وسار إلى دمشق فحصرها فلم يفتحها أهلها له فرجع . الكامل لابن الأثير. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة 1۹ 


فبلغ الإخشيذ ذلك فسار من الرّملة”''؛ وتوجّه يطلبُ سيف الذولة؛ فلما وصل 
طْبريّة”"“ عاد سيف الدولة إلى حلب بغير حزب» لأنّ أكثرٌ أصحابه وعسكره ا 
إلى الإخشيذ. . فاتبعه الإخشي إلى أن نزل معرّة الثعمان في جبشٍ عظيم؛ فجمع 
الو ولقِيّهُ بأرض قتسريه9© ys‏ ان 


وكان الإخشيدٌ قذ جعل مطارةه وبوقاټه في المقدمة. وانتقى من عسكره نحو 
عشرة آلاف؛ ودام الصابرية فوقف بهم في السَاقة©؟ , 


فحملَ سيف الذولة على مقدمة الإخشيذ فهزمهاء وقصد قُبّته ونيّمه؛ وهو 
يظنه في المقدّمة. فحمل الإخشيڈ ومعه الضابرية فاستخلص سَوَادَه. ولم يُقتل منْ 
العسكرَيْن غير معاذ بن سعيد والي معرّة النعمان» من قبل الإخشيذ؛ فإنه حمل على 
سيفن الدولة لبأسدة: فضربه سيف الدّولة بِمُسْتَوَفِى كان معه فقتّلّه. 

وهرب”* سيف الدولة فلم يتبغه أحدٌ من عسكر الإخشيذٍ وسار على حاله إلى 
الجزيرة فدخل الرّقةَ. وقيل: إنه أراد دخولٌ حلب فمنعه أهلّها. 

ودخل الإخشيذ حلبّء وأفسد أصحابّه في جميع النواحي» وفُطعت الأشجارٌ 
التي كانت في ظاهر حلب وكانث عظيمةً جداً. وقيل: إنها كانت من أكثر المدن 
شجرا. وأشعار الصنوبري تدل على ذلك . 

ونزل عسكر الإخشيذ على الاس بحلب؛ وبالغوا في أذى الناس لمَيْلهم إلى 
سيف الذولة. 

وعاد الإخشيدٌ إلى دمشق بعد أن تردّدت الرُسل بينه وبين سيف الدولة. واستقرٌ 
الأمر على أن أفرجَ الإخشيذُ له عن حلب وحمص وأنطاكية. وقرّر عن دمشق مالاً 
يحمله إليه في كل سنة. 

وتزوّج سيف الدولة بابنة أخي الإخشيذ عُبيد الله بن طغح» وانتظم هذا الأمر 


يَدِ الحسن بن طاهر العَلّوي وسمارته. في شهر ربيع الأول سئة ة أربع وثلاثين 
وثلاثماتة . 


. الرّملة: بلدة في فلسطين تقع بين القدس وساحل البحر المتوسط‎ )١( 
(؟) طبرية: بلدة في فلسطين تقع على الطرف الغربي لبحيرة طبرية.‎ 
ثم التقيا بقنسرين. الكامل لابن الأثير.‎ )۳( 

0) ساقة الجيش : مؤخرته. 

. ورجع سيف الدولة إلى الجريرة. الكامل في التاريخ‎ )٥( 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


فسار الإخشيدُ إلى دمشق وعاد سيف الذولة إلى حلب”''؛ وتوفي الإخشيدٌ 
بدمشق في ذي الحجة» من سنة أربع وثلاثين؛ وقيل: في المحرم من سنة خمس 
وفلاتين ا : : 

وملك بعده ابه أبو القاسم أَنُوجُور””"؛ واستؤلى على التدبير أبو اليك كافورٌ 
الخادم . 

وكان سيف الدّولة» فيما ذُكرء قد عملَ على تخلية الشّام. فلمًا مات الإخشيد 
سارٌ كافور بعساكر مولاه إلى مصر مِنْ دمشق» وكان قد استولى على مصر رجل 
مغربي» فحاربه کافور» وظَفِرَ به. 

' وخَلّت دمشق من العساكرء فطمع فيها سَيْف الدولة» وسار إليها فملكها؛ 

واستأمَنَ إليه يأنس المؤنسي في قطعة من الجيش . 

وأقامَ سيف الدولة» 508 خراجهاء ثم أتنه والدته «نُعم» أمٌ سيف الدولة إلى 
دمشق» وسار سيف الدولة إلى طبرية . 

وكان سيف الدولة في بعض الأيام يساير الشريف العقيقي”'' بدمشق» في 
العُوطّة بظاهر البلدء فقال سيف الدولة للعقيقي: «ما تصلّحُ هذه الغوطةٌ تكونٌ إلا 
لرجل واحد». فقال له الشريف العقيقي : «هي لأقوام كثير». فقال له سيف الدولة : 
«لئن أخذتها القوانين ليران أهلّها منها»“ . فأسرّها الشريف في نفسه» وأعلّم أهلّ 
دمشق بذلك. 

وجعل سيف الدولة يطالب أهلّ دمشق بودائع الإخشيذٍ وأسبابه؛ فكاتبوا كافوراً 
فخرج في العساكر المِضريّة» ومعه أنوجور بن الإخشيذ. 

فخرجَ سيف الذولة إلى اللّجُون”"2» وأقامَ أياماً قريباً منْ عسكر الإخشيذ ب 
«فْسال»"» فتفرق عسكر سيف الدولة في الضَّياع لطلب العُلوفة» فعلم به 


. فلما عاد الإخشيد إلى دمشق رجع سيف الدولة إلى حلب . الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) حوادث سنة ۳۳٤‏ ه: في هذه السنة في ذي الحجة مات الإخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب 
ديار مصر. الكامل في التاريخ. سنة 74 هء مات محمد بن طغج بدمشق. تاريخ حلب للعظيمي 
الحلبي. 

(۳) وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم أنوجور. الكامل في التاريخ . 

(:) وردت في الكامل لابن الأثير: الشريف العقيلي. 

(5) جاءت هذه العبارة في الكامل لابن الأثير: «لثن أخذتها القوانين السلطانية لينبرون منها». 

(5) اللُجون: بلدة في فلسطين تقع بين جنين وحيفا. 

(۷) أكسال: بلدة في فلسطين قرب الناصرة تقع بين طبرية واللجون. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة ۷١1‏ 


الإخشيذية» فزحفوا إليه. وركبّ سيف الدولة يتشرّف» E‏ 
فعاد إلى عسكره فأخرجهم» ونشبت الحربُ فقتل من أصحابه خلقٌ وأَسِرَ 

وانهزم سيف الدّولة إلى دمشق فأخذ والدته» وَمَنْ كان بها من أهله 0 
وسار من حيثُ لم يعلم أل دمشق بالوفعة؛ وكان ذلك في جُمادى الآخرة من سنة 
خمس وثلاثين"") 

وجاء سيف الذولة إلى حمص؛ وجمع جمعاً لم يجتفع له قط مثله» من بني 
عقيل» وبني تُمير» وبني کلب» وبني 2 وج من حمص. وخرحت عساكر 
ابن طغج من دمشق» فالتقوا ا بمج عذراء)”” ' وكانت الوقعة ارلا ثم 
آخرها علیه» فانهزم» وملكوا سواده» وتققطع أصحابه في ذلك البلدء فهلكوا؛ وتبعوه 
إلى حلب» فعبر إلى الرّقة. وانحاز يأنس المؤنسي مِنْ عساكر سيف الدولة إلى 
أنطاكية . ٠‏ 

ووصل ابن الإخشيذ حلب» في ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. 
فأقامَ بها وسيف الدولة في الرّقة فراسل أنوجورٌ يأنس المؤنسي وهو بأنطاكية» وضمن 
هو وكافور ليأنس أنْ يجعلاه بحلب في مقابلة سيف الدولة. وضمن لهما يأنس بِأنْ 
يقو في وجه سيف الدولة بحلب» وأن يُعطيهم ولدَهُ رهينة على ذلك فأجابوه . 

وانصرف كافور وأنوجور بالعشكر عن حلب إلى القُبْلة» وأتاها يأنس فتسلمها. 
وقيل: إِنَّ الإخشيذية عادوا. 

وأقام سيف الدولة بحلب» فحالف عليه يَأنس والسّاجِيّة: وأردوا القبض عليه 
فهرب وكتّابه » وأصحابه» إلى الرّقة. وملك يأنسُ حلب 

دن ان ی ا ا و > في 
شهر ربيع الآخرء سنة ست وثلاثين وثلاثمائة؛ فكبسه» فانهزم يأنس إلى سزمين”" 
يريد الإخشيذ. فأنفذ سيف الدولة في طلبه سَرِيّة مع إبراهيم بن البارد العقيلي» 
فأدركته عند ذاذيخ”“؛ فاتهزم؛ وخلى عيالّه» وسواده» وأولادّه. وانهزم إلى أخيه 
بميّافارقين . 


(1) يذكر ابن الأثير أن إخراج سيف الدولة من دمشق على يد كافور قد تم سنة 775 ه. 

فق وينسب إلى قرية عذراء إحدى قرى غوطة دمشق ويقع شمال شرق مدينة دمشق. 

(۳) سَرْمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب. معجم البلدان. 

)٤(‏ ذاذِيخ: قرية قرب سَرُمين من أعمال حلب» > كانت بها وقعة لسيف الدولة بيونس المؤنسي. معجم 
البلدان. 


ااي ل يبب ا ا ب ل حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


وكان ابن البارد قذ وصل إلى سيف الدولة» في سنئة.خمس وثلائين؛ وكان في 
خدمة أخيه ناصر الدولة» ففارقه» وقَدِم على سيف الدولة. 

ثم إن الرُسل ترقت بين سيف الدولة واب ل الإخشيذ وتجدّد الصلحٌ بينهما على 
القاعدة التي كانت بينه وبين أبيه» دون المال المحمول عَنْ دمشق. 

وعمّر سيف الدولة دارّه بالحلبة"» وقلّد أبا فراس ابنَ عمّه نبج" وما 
حَؤْلها من القلاع. واستقرّت ولاية سيف الدولة لحلب من سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة . وهذه هي الولاية الثالثة. 

وجرى بينه وبين الرّوم وقائع أكثرُها له وبضعْها عليه. 

فمنها: أنه فتح حصن بَررُوَيه" في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة من ابن اخت 
أبي الحجر الكردي. ووقع بينه وبين الرّوم وقعة فكانت العلَبَةٌ للروم وملكوا مَرْعش 
ويوا رموس ب وسار إلى تثافاوقرة7".:وانتكخلف عان خاي انق اة محمد 
ابن ناصر الدولة؛ وخرج لاون الدمستق إلى «بُوقا»" من عمل أنطاكية. وخرجٌ إليه 
محمد فكسره الدمستق» وقتّل مَنْ عسكره خلقاء في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة . 

ومنها: أنه غزاء سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» ومعه خلقٌ عظيمٌ» فظفر فيهاء 
وغ غنيمة كتيرة. فلما رجع إلى دزب الجوزات”*, وفارقه أهل الُغور» فاجتمع 
الرّوم في الدّرب”*' على سيف الدولة» فقتل خلقٌ عظيم من المسلمين؛ وأسِرَ كذلك. 


)١(‏ الحَلّبة: محلة من ضواحي حلب من جهة الغرب. الدر المنتخب لابن الشحنة. 

(۲) سنة 775 ه: قلّد سيف الدولة ابن عمه أبا فراس منبج وما حولها من المراكز والحصون والقلاع. 
تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

() بَرْرْوَيْه: حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق يضرب به المثل بالحصانة تحيط به أودية 
من جميع جوانبه. معجم البلدان ويقع غرب نهر العاصي على السفح الشرقي لجبال اللاذقية مطلا على 
سهل الغاب في سورية . 

(؟) سنة ۳٣۳۷‏ ه: فتح سيف الدولة حصن (برزيه). تاريخ حلب للعظيمي .. 

(5) حوادث سنة ۳۳۴۷ ه: في هذه السنة سار سيف الدولة بن حمدان إلى بلد الروم فلقيه الروم واقتتلوا 
فانهزم سيف الدولة وأخذ الروم مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس . الكامل لابن الأثير. 

() ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر. معجم البلدان. تقع في جنوب شرق تركيا شمال الحدود السورية. 

(۷) بوقا: من قرى أنطاكية. معجم البلدان. وتقع شمال غرب مدينة حلب شمال بلدة حارم بين نهري : 
الأسود وعفرين اللذين يصبان في نهر العاصي . 

(۸) درب الجوزات: لم يرد اسمه في معجم البلدان» بل ذكر أن (الدرب) طريق مشهور بين طرسوس وبلاد 
الروم . 

(9) ورجع سيف الدولة في مضيق صعب فأخذت الروم عليه الدروب . تاريخ الإسلام للذهبي. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة اوفك 


وما سلم إلا سيف الدولة على ظهر فرسه"» وعرفوه فطلبوه» ولَرُوه إلى جبل 
عظيم» وتحته وادٍ» فخاف أنْ يأسروه إِنْ وقف أو رجع» فضرب فرسه بالمهمازء 
وقبله الوادي» لكي يقتل نفسه» ولا يأسروه فوقع الفرس قائما. 

وخرج سيف الدولة سالما. وسّميّت هذه الغزاةٌ غزاة المصيبة» وأجِدَّ له من 
الآلات» والأموال» ما لايُحصى حتّى أنه ذكر أنه هلك مئه من عرض ما كان معه في 


صحبته خمسة آلاف ورقة بخط أبي عبد الله بن مقلة ‏ رحمه الله وكان مُنقطعاً إلى بنى 
خمدان» ركان تبلغ سيت الدولة إلى سو واجرق شار ره د ْ 
ومنها: أنّ سيف الدولة بنى مزعش فى سنة إحدى وأزبعين: وثلاثئمائة» وأتاه 
الدمستق بعساكر الروم ليمنعه منها فأوقع 9 الذولة الوقعة العظيمة المشهورة”” . 
وها : أن سيف الدولة دخل بلد الروم» في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 
وأغار على زَبَطرّة”'' والتقاهُ قُسطئطين بن بَرْدَس الدمستق على دَزب مَوْزَاره" وقتل 
من الفريقين خلق. ثم تم سيف الدولة إلى الفرات» وعبره» وقصد بطنَ هنزيط”*, 
ودخل سيف الدولة سُمَيْساطء فخرج الدّمستق إلى ناحية الشام؛ فرجع سيفٌُ 
الدولة» فلحقّه وراء مَرْعش» فأوقع به» وهزمً جيشّهء وقتل لاون البطريق في 
الحرب» وأسِرَ قسطنطين ولد المستق” ٠‏ وحمّله الإبريق إلى بيت الماء؛ وكان 
مد فخرج فوجده قائماً يکي ١‏ ولم ل عنده حتى مات من علّة اعتلها”""' . 


)١(‏ ونجا سيف الدولة في عدد يسير. الكامل لابن الأثير. ونجا سيف الدولة وقُتل أكثر أصحابه. تاريخ 

(۲) سَمَنْدُو: بلدة في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة ۳۳۹ ه. وهرب منه الدمستق. معجم 
البلدان - وتقع إلى الشرق من قيسارية والشمال الغربي من زبطرة. 

(۳) صارخة : بلد غزاها سيف الدولة في سنة ۳۳۹ ه ببلاد الروم. معجم البلدان. 

(5) خرشتَة: بلد قرب مَلطيّه عن بلاد والروم غزاها سيف الدولة. معجم البلدان. 
سنة ۳۳۹: غزا سيف الدولة سمندو وأحرق ربض صارخة وكنائسها وتم إلى خرشنة فأحرقها. تاريخ. 

(6) سنة 5851 ه: بنواحي مغارة الكحل فأوقع بالروم وقتل منهم الخلق الكثير . تاريخ حلب للعظيمي الحلبي . 

(5) زبطرة: مدينة بين مَلَطية وسّمَيِسَاط والحدث في طرف بلد الروم. معجم البلدان. 

00 مَوْزَار: حصن ببلاد الروم استجد عمارته هشام بن عبد الملك. معجم البلدان. 

)۸( هزيط : من الثغور الرومية ذكره المتنبي : 

(9) سنة ۳٤١‏ ه: وفيها أوقع سيف الدولة بقسطنطين والدمستق . تاريخ حلب للعظيمي الحلبي . 

)٠١(‏ سنة 5" ه: وفيها قتل سيف الدولة ابن الدمستق . تاريخ حلب للعظيمي . سنة ۳٤۳‏ ه: في هذه 
السنة غزا سيف الدولة. . . وكان فيمن قتل قسطنطين بن الدمستق . الكامل لابن الأثير. 


V٤‏ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


وكان الدمستق استتّر في تلك الوقعة في القناة ودخل فترهّب» ولبس المَسوح› 
ففي ذلك يقول المتنبي : 
َل كان يُنْجِي مِنْ «عليَ»”" تَرَهُبُ 0 تَرَمُبِتٍ الأملآك" مَنْتَى وَمَوْحَدَا 
وَقال أو الاش اند بن مد الثامن : 
فَمَكانُ قَاقِمِسَئيِفِهِعْكَازرُةٌ ومَكَالَُمَايَقَمَنْطقٌالرْنَارٌ 
وبنى سيف الدولة الحدَّث"» وقصده الدّمستق بَرْدَسء فاقتتلا سحابةٌ يومهما. 
عاق النس المامين رذلك قن ا ")وان وز لمم 
على ابنته أَغْوَّرجرم» بد أن ملعا القلنة أهلها إلى المي 
ٍ ومنها: أن سيف الدولة غزا سنة خمس وأربعين بطنَ مِنْزِيط ونزل شاطىء 
استاس » وکس ياس بن شمشقيق على تل بطریق"' فهزمّه وفتّحها. 
وقتل في هذه الوقعة رومانوس بن البلنظس صِهِرٌ ابن شمشقيق» وأسر ابن 
قلموط وانثنى سيف الدولة قافِلاً إلى درب الخيّاطين””» فوجد عليه كذو بن 
المستق فأوقع به وهزمه. 
وخلّف ابنّ عمّه أبا العشائر الحسين بن على على عمارة عرنداس”'' فقصده 


)١(‏ عليّ: أي سيف الدولة الحمداني وهو علي بن عبد الله بن حمدان. 

(۲) الأملاك: جمع ومفرده ملك. 

(۳) الحَدّث؛ قلعة حصينة بني ملطيّة وسُمَيْساط ومرعش من الثغور ويقال لها الحمراء للون تربتهاء وقلعتها 
على جبل يقال له: الأحيدب. وقام سيف الدولة في سنة 47" بإعادة عمارته ورد الدمسشق وجموعه 
مهزومين. معجم البلدان سنة ۳٤۳‏ ه: وجدّدت قلعة الحدث وطرح سيف الدولة بيده أول حجر في 
الأساس وآخر شرافة . تاريخ للعظيمي الحلبي . 

)٤(‏ سنة 47 ه: فسار إليه سيف الدولة بن حمدان فالتقوا عند الحدث في شعبان الكامل في التاريخ لابن 
الأثير. 1 

(0) ثم إن الله تعالى نصر المسلمين فانهزم الروم وقتل منهم وممّن معهم خلق عظيم وأسِر صهر الدمستق 
وابن ابنته وكثير من بطارقته. الكامل في التاريخ لابن الأثير. 

0200 َرْسَئَاس : اسم نهر في بلاد الروم يوصف ببرودة مائه» عبره سيف الدولة ليغزو. معجم البلدان. وهو أحد 
الرافدين الرئيسين لنهر الفرات في الأراضي التركية » هذا واسمه مراد صوء والثاني واسمه قره صو. 

(۷) تل بَطريق: بلد كان بأرض الروم في الثغور» خربه سيف الدولة بن حمدان» فقال المتنبي: 
قاسَمْتّهاتلٌ بطريق فكانلها أبطائهاء ولك الأطفالٌ وَالحَُرَمُ 

(۸) درب الخياطين: لم يذكره ياقوت في معجم البلدان. 

(9) عمارة عرنداس: لم يذكره ياقوت في معجم البلدان. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة Yo‏ 


ليون بن الدمستق فهُرّمه» وأسَّرّهء وحمله إلى قسطنطينية» فماتٌ بها. وغزا في هذه 
م مع أهل التّغور وخرّب مواضمٌ مَنْ بلادٍ الرّوم مثلّ حْرْشَئَة 
وصارٍخة' . وأْسَرٌ الرْسْت بن البلنطس؛ وأسرٌ لاون بِنّ الأسطراطيغوس» وابنَ عُذال 
نطريق 50 وهرب الدمستق وبركيل بطريق الخالديات» فلما قفل سيف الدولة 
فلك قرو الما ري وخلع عليهم. وأحسن إل 

وفي جمادى ا كاتب الرومُ جماعةً من غلمان سيف 
الذولة بالقبضٍ عليه» وحَمْلِه إلى الدمستق عند شخوصه لمحاربته؛ وبذل لهم مالا 
عظيماً على ذلك. فخرج سيف الدولة عن حلب وقد عَرّموا على ذلك» فصار بعض 
الفرّاشين إلى ابن كَيْغَلّعْ فأخبره بما عزموا عليه؛ فأعلم سيْفٌ الدولة» فجمع الأعرابَ 
والديلمَ؛ وأمرهم بالإيقاع بهم عِنْد إعلامه إياهم بذلك» فأوقعوا بهم» وقُتِلَ مهم 
ا والتسانون غلا ؛ وفيض على زهاء مائتي غلام» فقطع أيديهم وأرجُلّهم 
وألسنتهم» وهرب بعضهم 

وعاد إلى حلب وقتل مَنْ بها من الأشرى» وكانوا زهاء أربعمائة أسير؛ وف 
على ابن الدمستق» وزاد في قيده. وصيره في حُجرة معه في داره» وأحسن إلى ذلك 
الفرّاش» وقلّد ابن كَيْعْلغْ أعمالاً» وتنكر على سائر غلمانه. 

ومنها: : أن ياس بن شمشقيق خرج إلى ديار بكرء ونزل على حصن 
E‏ شف الدولة حي فسيّر إليه تجا الكاسكي في عشرة آ آلاف 
5 فالتقاه فانهزمٌ نجاء وقُتَلَ من أصحابه خمسة آلافٍ فارس› وأسِرَ مقدارٌ ثلاثة 
آلافٍ راجل ؛ واستولى على سواد تجا كله . 

وسار ابن شمشقيق والبراكموس إلى حصن سُمَيْساطء وفتحاه؛ ثم سارا إلى 
ين وحَصّراها؛ وسار سيف الدولة إليهماء ولقيّهُماء فاستظهرٌ الرومٌ عليه 
استظهاراً كثيراً. 


)١(‏ سنة 986: : في هذه السنة في رجب سار سيف الدولة بن حمدان في جيوش إلى بلاد الروم وغزاها 
حتى بلغ خرشنة. الكامل في التاريخ لابن الأثير . 
(1) حصن اليماني: وكان يعرف باسم (أنكل). وهو قلعة أسلم أهلها وسميت باليمانية لأنها فتحت على يد 
حذيفة بن اليمان. . فتوح الشام: .1١5/7‏ 
- وهو على ثلاثة فراسخ من آمد. تجارب الأمم: .٠٠۲ /١‏ 
(۳) رَعْبَان: مدنية بالثغور بين حلب وَسُمَيْساط قرب الفرات معدودة في العواصم تحت جبل خربتها الزلزلة 
سنة 74١‏ ه فأعاد سيف الدولة عمارتها في ۳۷ يوماً. معجم البلدان. 


۷٦‏ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


وعاد سيفٌ الدولة مُنْهزماً وتبعه الروم وقتلواء وسبوا من عشيرته وقؤاده ما يكثر 
عددّه» وذلك في سنة سبع وأربعين ا 


وفي هذه السنة قدِم ناصرٌ الدولة الحسين بن عبد الله بن حمدان اوت 
الدولة مستنجدا بأخيه سيف الذولة إلى حلب ومعه جميع أولاده عندما قصد مُعِرٌ 
الدولة الموصلّ. وتلقاه سيفٌ الدولة على أربع فراسخ مِنْ حلب» ولما رآه ترجل 
له" . وأنفق سيف الدولة عليه وعلى حاشيته» وقدّم لهم من الثياب الفاخرة والجوهر 
ما قيمته ثلاثمائة آلف دينار. 


وكان يجلسٌ ناصدٌ الدّولة على السَرير؛ ويجلس سيف الدولة دُونه. ولما دخل 
داك سف الذولة و جن على الشريرة»: جاة ست الدولة لع حه ل 
فمدّهما إليه» فتزعهّما بيذه. وصَّعُبٌ على سيف الذولة لأئه قذر أنه إذا خفض له 
نفسَهُ إلى ذلك رفعه عله ES‏ 
نوق الولو وا وكات يعامله بأشياء نحو ذلك قبيحة كثيرة فيحتملها على دن 
وتحمّل عنه سيف الدولة لمعرّ الدولة مائتي ي ألفاً من الدّراهم حتى انصرف عنه. 


وفي .هذه السنة 75/4 ه - مات قسطنطيني بن لاون ملك الرّوم» وصيّر نقفور 
ابن الفمّاس دمستقاً على حرب المغرب» وأخاه ليون بن الفقاس ل 
0 
حرب المشرق؛ فتجهز ليون إلى نواحي طْرَسُوس» وسبى» وقتل”". وفتح 
الهاروتة”*+ وسار إلى .ديار بكر 


وتوجّه إليه سيفٌ الدولة فرحل الدمستق راجعاً إلى الشام؛ وقتل من أهله عدداً 


(1) يذكر العظيمي الحلبي في تاريخ حلب تحت سنة ۳٤۷‏ ه: وكسرت الروم سيف الدولة» وأسروا ألفي 
فارس من أصحابه . وطيف بهم في القسطنطينية بعددهم . 

(۲) سار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة بحلب» فلما وصل خرج إليه ولقيه وبالغ في إكرامه وخدمه 
بنفسه . الكامل لابن الأثير . 

(۳) حتى إن سيف الدولة نزع خفه (خف ناصر الدولة) بيديه. الكامل لابن الأثير. 

. دجت النار: إذا فسدت بإلقاء الحطب عليها حتى هاج دخانها. مختار الصحاح‎ )٤( 

(5) لفظة دمستق تطلق على كل من يتولى قيادة فرقة من الجيش البيزنطي . 

(1) حوادث سنة 744 ه: وفيها غزت الروم طرسوس . الكامل لابن الأثير. 
- وتقع طرسوس بين أخنة ومرسين في جنوب تركيا قرب ساحل المتوسط . 

(۷) ... وسبوا وغئموا وعادوا سالمين. حوادث سنة ۳٤۸‏ ه ‏ الكامل لابن الأثير. 

(۸) الهارونيّة : مدينة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللكام» استحدثها هارون الرشيد. 
معجم البلدان. 


متوافراًء وأخرب حصوناً كثيرة من حصون المسلمين» وأْسِرّ محمد بن ناصر 
لذو 

ومنها: غزوة مغارة الكحل: غزا سيفٌ الدولة في سنة ثمانٍ وقيل تسع وأربعين 
وثلاثمائة بلاد الروم» 0 ون وعادً غانماً يريد درب“ مغارة الكحل ؛ فوجد 
ليون بن الفقاس الدمستق ى قد سيقة ليه فتحاربوا؛ فغْلب سيف الدولة. . وارتجع 
الوم ما كان أخذه المسلمون؛ وأخذوا خزانة سيف الدولة وكراعه وفُيّل فيها خلنٌ 

600 
كثير 

أ ع و ا م وأيرَ علي بن 

ا رقنا . وقل: ا ل ل 
بحصانه» وقال: «لا رَضِيَ الله عنك» فإك كنت تفتح لي أبواب الظلم». وقيل : 
إنهم لما أخذوا الطرّق على سيف الدولة وثبٌ به حصائه عشرين ذراعاً. وقيل : 
أربعين ؛ فنجا في نفر قليل. 

وولى سيف الدولة» بعد قتلٍ أبي حُصَيْنء أحمّد بن محمد بن مائل قضاء 
حلب» وكان قد عزله بأبي حُصين حين ملك . #وذلك انه لما كلم تولب جرع لتقا 
أبو طاهر بن ماثل فترجّل له اهل حلب». ولم يترجل القاضي لأحدء فاعتاط سيف 
الدولة وعزله. 

ثم ليم سيف الدولة من بعض غزواته فتر جل له ابن ماثل مع التاس. فقال : 

له: «ما الذي مَتَعَك أولاء وحملك ثانياً»؟ . فقال له: : تلك المرة ة لَقِيّك وأنا قاضي 
المسلمين» > وهذه الأفعة لقيتك» أنا ا رعاياك») . فاستحسن مئه ذلك . 

فلما فل أبو حصين أعاده إلى القضاء. وولّى سيف الدولة أيضاً قضاة حلب أبا 


القاضي . 
۲( عي ا ل لوعي اط بي ان 
۳( فظهر اروم عليه واسردوا ماکان معه من الام ا أثقال 2 السيف في أصحابه فأتوا عليه 
قتلا وأسراً وتخلص هو في ثلاثمائة رجل بعد جهد ومشقة. الكامل لابن الأثير. 
(6) جاء في تجارب الأمم: ويل من الوجوه الذين كانوا معه. . . والقاضي أبو حصين. 
سئة ۳٤۹‏ ه: : وكسر ابن شمشيق لسيف الدولة بنواحي خرشنة» وقتل بها أبو حصين قاضي حلب . 


تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 


۷۸ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي المعروف بالحرد» وكان حنفيّ 
المذهب. 

وفي سنة و د رومانوس إلى حرب المشرق نقفورٌ بن الفقاس 
الدمستق؛ فسار إليه رشية شيق النْسَيِمِي أميرُ طرسوس في جمية من المسلمين ؛ فبرز إليه 
نقفورٌ فقاتله؛ وانْهزمَ رشيق وقُتل من المسلمين زُهاءَ تسعة آلاف رجل . 

وعاد نقفورٌ فضايقٌ عين رَرْبَه('2 وفتحها'" بالأمانٍ في ذي القعدة سنة خمسين 
وثلاثمائة؛ وهدمٌ سورها فانهزم أهلها إلى طرسوس . وفتح حصن دلوك» ومرعش» 
ورَغبان» في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . 

ثم إن نقفور بن الفقاس الدمستق ويانس بن شمشقيق قصدا مدينة حلب في 
هذه السنةء وسيفٌ الدولة بهاء وكانت موافاتهما كالكبسة0". وقيل: إن عذةً رجاله 
مانا الف فارس : وقلاكون آلف راجل بالجوافية *'غ:وثلاتوك الت صانع للهدم 
وتطريق الثلج» وأربعة آلاف بغل عليها حسك حديد”*' يطرحُةُ حول عسكره ليلا . 

ولم يشعز سيف الدولة بخبرهم» حتّى قربوا منه. . فأنفذ إليهم سيف الدولة 
عُلامه «نجا) في جمهور عسكره» بعد أن E‏ ونُصحاؤه بِأنْ لا يفارق 
عساكره . فأبى عليهم ومضى نجا بالعسكر إلى الأثارب” “نم توج يلها ا إلى 
أنطاكية فخالفه عسكر الروم؛ ووصل إلى دُلُوكء ورحل منها إلى تل حامد» ثم 
ا 


)١(‏ عين رَربة: وهي بلد يقع في تركيا الآن بين نهري سيحان وجيحان شمال ثغر المصيصة في منطقة 
(۲) يذكر العظيمي الحلبي في تاريخ حلب أن نقفور فتح عين زربة سنة ١‏ ه. وكذلك يذكر ابن الأثير 
في كتابه الكامل استيلاء الروم على عين زربة سنة ١١‏ ه وتفاصيل ما جرى فيها من تهديم وقتل 


ونهب . 
۳( ا اي مدينة حلب ولم يعلم به سيف الدولة بن حمدان ولا غيره. الكامل لابن الأثير. 


000 مائعي آلف رجل منهم ثلائون ] لف رجل بالجواشن وثلاثون ألف للهدم وإصلاح 
الطرق من الثلج وأربعة آلاف بغل يحمل الحسك والحديد. الكامل لابن الأثير. 

0) الأثارب: وهي قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية» بينها وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ» وهذه القلعة الآن 
کرات ودف ایا وه شين انارت . / معجم البلدان/ . وموقعها حالياً جنوب غرب مدينة حلب 
على بعد ۳۰ كم. 

(۷) تل حامد: حصن في ثغور المصيصة. معجم البلدان. 

(۸) ّل : من قرى حلب ثم من ناحية أعزاز. معجم البلدان. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة ۷۹ 


واصل خبرُه بسيف الدولة فعلِع أنه لا يطيقه مع بُعد جمهور العسكر عنهء 
فخرج إلى ظاهرٍ حلب وجمّعَّ الحلبيين وقال لهم: «عساكر الروم تصل اليو 
وعسكري قد خالفها؛ والصواب أن تُغلقوا أبوابَ المدينة» وتحفظوها؛ وأمضي أنا 
ألتقي عَسكري» وأعود إليكم وأكون من ظاهر البلدء وأنتم مِنْ باطنه» فلا يكون دون 
الظفر بالروم شيء» . 

فأبى عامّة الحلبيين وغْوْغاؤهم؛ وقالوا: «لا تحزمنا أيها الأميرء الجهادء وقد 
كان فينا من يعجز عن المسير إلى بلد الروم للغزوء وقد قَرَبت علينا المسافة». فلما 
رأى امتناعهم عليهء قال لهم: «اثبتوا ناي متك 

وكان سيف الدولة على بائموسا" ووردت عساكر الردم الال و 
فانهزم الحلبيون» وقُيِلٍ N‏ جماعة كثيرة. وقُيِل أبو داود بن 
دان وأبو محمد الفيّاضي كاتبٌُ سيف الدولة» وبُشرى الصَّغير غلامُ سيف 
الدولة؛ وكان أَسْئَدَ الحربّ ذلك اليوم إليه؛ وجعله تحت لوائه. 

ومات في باب المدينة ا بباب اليهود”*' ناس كثيرٌ لفرط الزّحمة. وكان 
سيف الدولة راكباً على فرس له يعرف بالمځی؛ فاتهزم مشرقاً حتى بَعْدَ عن حلب . 
ثم انحرف إلى قِنُسرين فباتٌ بها. 

وأقام الروم على ظاهر البلدة أربعة يام مُحاصِرين لها؛ فخرج شیوخ حلت إلى 
نقفور يسألونه أنْ يهبّ لهم البلدء فقال لهم : اتُسلّمون إلى ابن حمدان» . فحلفوا أن 
ابنَ حمدان ما هو في البلد. فلما علم أن سيف الدولة غائب عَنْها طيِحَ فيها وحاصرها. 

وقيل: إنَّ نقفور خرجَ إليه شيوخ حلب باستدعاء نه لهم» يوم الأئنين الثاني 
والعشرين من ذي القعدة من السّنة. وكان نزوله على المدينة» يوم السبت العشرين 
من ذي القعدة. . وجرى بينه وبينهم خطابٌ آخره على أنْ يُؤْمنهِم ويحملوا إليه مالأ 
ويمكنوا عسكره أن يدخل من باب ورج من اکر وينصرف عنهم عن مقدرة. 
فقالوا له: «تُمْهلنا الليلة حتّى نتشاوں ونخرجٌ غداً بالجواب». ففعل» ومَضّواء 
وتحدّثواء وخرجوا بُكرة الثلاثاء إليهء فأجابوه إلى ما طلب. فقال لهم نقفور: 


)١(‏ بانقوسا: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال. معجم البلدان. 

(۲) الهزازة: شمال غرب حلب. 

)۳( فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة من معه فقتل أكثرهم ولم يبق من أولاد داود بن حمدان أحد. قتلوا 
جميعاً. الكامل لابن الأثير. 

(5) باب اليهود: باب النصر حالياً. 


م٠‎ 


حلب والحمدانيون : سيف الدولة 


«أظنكم قد رتبتم مقاتلتكم في أماكن مختفين بالسّلاح حتى إذا دخل من أصحابي مَنْ 
يُمكنكم أن تُطبقوا عليه وتقتلوه ا . فحلف له بعضهم م آهل الوائ 
الضعيف أنه ما بقي بالمدينة مَنْ يحمل سلاحاء وفيه بطش › فكشفهم نقفور عند 
ذلك فعند ذلك قال لهم : «(الصرفوا اليوم واخرجوا إلى غدَأ»؛ فانصرفوا. 

1 وقال نقفور لأصحابه اغ اعابت عندهم من بع فطوقوا الليلة 
بالأسوار ومعكم الآلة» فأيّ موضع رأيتموه ممكناً فتسوّروا إليه» فإنكم تملكون 
الموضع» . 

فطافواء وكتموا أمرهم» وأنْصروا أَفْصَرٌَ سور فيها مما يلي الميْدان بباب 
قنُسرين7 2 فركبوه» وتجمّعوا عليه" وكان وقت السّحرء وصاحواء ودخلوا المدينة . 

وقيل: إِنَّ أهلَ حلب قاتلوا منْ وراء السّورء فَقّتِلَ جماعةً من الروم بالحجارة 
و وسقطت ثلمةٌ من السور على قوم من أهل حلب فقتلتهم. وطمع الروم 
فيها فأكنُوا عليهاء ودفعهم الحلبيون عنّها؛ فلما جنّهم الليل اجتمع عليها المسلمون» 
وها" » فأصبحوا وقد فرغتء فَعَلُوا عليها وكبّروا؛ فَبَعْد الرومُ عن المدينة إلى 
جبل جۈشن . 

فمضى رجالةٌ الشرط وعوام الناس إلى منازل الٽاسء وخانات التجار» 
لينهبوها. فاشتغل شيوخُ البلد عن جفظ السّورء ولحقوا منازلهم. فرأى الرّوم السّور 
خاليا*2 فتجاسّرُواء ونصبوا السّلالم على السّورء وهدمُوا بعضٌ الأبدان» ودخلوا 
المدينة من جهة بُزج الغنم» ليلة الثلاثاء لثمانٍ بقينَ من ذي القعدة من سنة إحدى 
وخمسين. وقيل: يوم الثلاثاء آخرّ ذي القعدة» في السحر. 

واخ الد متها كلقا م الا والأطفال؛ وقتل معظم الالء ولم يسلم 
منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين» والهاشميين والكتّاب» وأرباب الأموال . ولم 
OC‏ وبقي رسومها. فجعل 
المسلمون الأكف” '' والبراذع , بين أيديهم . 


(۲) وهدم الروم في السور ثلمة. الكامل لابن الأثير. 

(۳) فلما جئهم الليل عمروها. الكامل لابن الأثير. 

() جبل جَوْشن: جبل مطل على حلب في غربيها. معجم البلدان. 
(5) فلما رأى الروم السور خالياً من الناس قصدوه. الكامل لابن الأثير. 
)١(‏ الأكف: جممٌ ومفرده وكاف» وهو برذعة الحمار. 


خلب والحمدانيون: سيف الدولة ._ يي 3 A‏ 


وكانت بها جماعة من الدَيْلم الذين يُنسب إليهم درب الذيلم بحلب» فزحف 
إليها ابن أخت الملك» لوطا ا الخ O‏ بدن الال عر 
ذلك من الاسر الى عكر الف ابرا '*: وَقيل أكثر من ذلك ؛ وقيل أقلء والله 
أعلم . 

وأقام رر اب ماب ة أي يَنْهباء ويقتل» ويسْبي باطناً وظاهراً. وقيل: 
إنّه أخرب القصر الذي أنشأه سيف الدولة بالحلبة؛. وتناهى في حسنه» وعمل له 
أسواراًء وأجرى نهر قُوَيق فيه من تحت الخناقيّة» يمرّ من الموضع المعروف 
بالسقّايات حتى يدخل في القصر من جانب» ويخرج من آخرء فيصبٌ في المكان 
المعروف بالفيّض» وبنى حوله اصطبلا ومساكنّ لحاشيته 

وقيل : إن ملك الرّوم وجد فيه لسيف الدولة ثلاثمائة وتسعين بدرة ' دراهم؛ 
ووجد له ألفاً وأربعمائة بغل» فأخذها؛ ووجد له من خزائن ¿ السلاح ما لا يحصى 
كر لفل ی والخرق الداز فل تمر يغلا ذلك وآثارُها إلى اليوم ظاهرة. 

ا إل سيفٌ الدولة رأى في المنام أنَّ حيّةَ قذ تطوّقت على على داره فَعَظُم عليه 
ذلك» فقال له بعض المفسّرين: الحيةٌ في الوم ماء. فأمر بحفر يُحْفَرُ بين داره وبين 
فويق .طق أدار :الماء ستول الدان: 

وكان في حمص رجل ضريرٌ من أهل العلم يفسّر المنامات» فدخل على سيف 
الدولة فقال له كلاماً معناه: أنَّ الرّومَ تحتوي على دارك. فأْمَرَ به نَدُفِع» وأخرج 
بِعْنْف. وقضى الله سبحانه أن الروم خرجواء ففتحوا حلب» واستولوا على دار سيف 
الدولة» فذكر معبّر المنام أنه دخل على سيف الدولة بعد ما كان من أمْر الروم» فقال 
له ما كان من أمْر ذلك المنام الملعّن. 

وكان المعْتصِمُون بالقلعة» والرومٌ بالمدينة تحت السماء ليس لهم ما يُظلّهِم من 


)١(‏ فلما قرب من باب القلعة ألقى عليه حجر فسقط . الكامل لابن الأثير. 

(؟) فلما رآه قتيلاً قتل من معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفاً ومائتي رجل . الكامل لابن الأثير. 

() وأقام الدمستق تسعة أيام . الكامل . 

)٤(‏ وظفر الدمستق بداره وكانت خارج حلب تسمى الدارين فوجد فيها لسيف الدولة ثلاثمائة بدرة من 
الدراهم. الكامل . 
جاء في تجارب الأمم : فوجد لسيف الدولة من الورق ثلاثمائة وتسعون بدرة. 

(5) وأخذ له ألفاً أ وأربعمائة بغل ومن خزائن السلاح ما لا يحصى فأخذ الجميع وخرّب الدار. الكامل لابن 
الأثير. 

تاريخ حلب/ م" 


الل سشسس سطس سس حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


الهواء والمطرء ويتسلّلون في الليل إلى منازلهم فإِنْ وجدوا شيئاً من قُوتٍ أو غيره 
أخذوه والصرفوا. 

ثم إن نقفور أحرق المسجد الجامع ٠"‏ وأكثرٌ الأسواق» والدارٌ التي لسيف 
الدولة» وأكثرٌ دور المدينة. . وخرج مِنْها سائراً إلى القسطنطينية بعد أن ضرب أعناق 
الأسارق من النجان» حيو فل :ابن اغ الملك؟ وكانوا أا وما ل 

وسار بما معه ولم يعرض لسواد حلب" والقرى التي ا وقال: «هذا 
البلد قذ صارٌ لناء فلا تقصّروا في عمارته؛ فإنًا بعد قليل نعود إليكم»” ". 

وكان عِذَةُ مَنْ سبى من الصّبيان والصّبايا بضعةً عشر ألف صبيَ وصبيّة؛ 

وقيلّ: إِنَّ جامع حلب كان يُضاهي جامعَ دمشق في الرّخرفة والرّخام 
وَالفُسَيْفْساء وهئ الفصّ المذهب إلى أن أخرقة الدمسثق - لعنه الله - وإ سليمان 
ابن عبد الملك اعتنى به كما اعتنى أخوه الوليد بجامع دمشق 

وسار الدمستق عنهاء يوم الأربعاء مُستهلٌ ذي الحجة من سنة إحدى وخمسين 
وثلائمائة . 

واختّلف في السبب الذي أوجب رحيل نقفور عن حلب» فقيل : إنه ورد إليه 
الخبر أن رومانوس الملك وقع مِنْ ظهر فرسه في الصَّيْد بالقسطنطينية» وانهم يطلبونه 

وقيل: سبب رحيله أن نجا عاد بجمهور العشكر إلى الأمير سيف الدولة 
فاجتمع به. وجعل يُواصِلٍ الغاراتِ على عسكر الروم» وتبلغ غاراته إلى السَّعْدِي”*'؛ 
وأنه أخذ جماعة من متعلفة الروم . واستنجد سيف الدولة بأهلٍ الشام» EE‏ 
ظالم بن السلأل العُقَيلي ذ في أهل دمشق؛ وكان يليها من قبل الإخشيذية. فكان ذلك 
سببا لرحيله عن حلب. 


وكان هذا نقفور بن الفقاس الدمستق› قل دوخ بلاد الإسلام» وانتزع من أيدق 
)١(‏ أمر الدمستق بإحراق الباقي وأحرق المساجد. الكامل في التاريخ . 
(۲) وعاد إلى بلاده ولم يعرض لسواد حلب . الكامل لابن الأثير. 
(۳) وأمر أهله (سواد حلب) بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه. الكامل لابن الأثير 
)٤(‏ وسبى من البلد بضعة عشر ألف صبى وصبية . الكامل لابن الأثير. 
(5) السعدية تنو علب: ١‏ 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة AY‏ 


المسلمين جملةً من المدن» والحصون» والمعاقل» فانتزع الهارونيّة» وعين زربه - 
كما ذكرناه - وكذلك دلوك وأذنة”''» وغيرٌَ ذلك من الثغور. 

ونزل على أذنّه في ذي الحججة من سنة اثنتين وخمسين» ولقيّهِ نفيرٌ طرسوس 
فهزمهم وقتل منهم مقدار أربعة آلاف""» وانهزم الباقون إلى تل بالقرب من أذنة؛ 
فأحاط الرومٌ بهم وقاتلوهم وقتلوهم بأشرهم. 

وهرب أهل أذنة إلى المَصّيصَة"' وحاصرها نقفور مذَةٌ فلم يقذر عليها بعد أن 
نقبَ في سورها تُقوباً عدَة . وقلّت الميرةُ عندهم فانصوفء بعد أن أحرق ما 
حولها. 

وورد فى هذا الوقت إلى حلب انسانٌ من أهل خراسان ومعه عسكر لغزو 
الرو“؛ فاتفق مع سيف الدولة على أن يقصدا نقفورٌ وكان سيف الدولة عليلاً 
فَحُمِلٌ في قُبةِ» فألفياه وقذ رحل عن المصّيصة . 

وتفرقت جُموع الخُراساني لشدّة الغلاء في هذه السّنة بحلب والتُغور؛ وعظم 
الغلاء والوباء في المضصّيصة وطرسوس حتى أكلوا الميتة . 

وعاد نقفورُ إلى المصّيصة وفتحها بالسَّيف في رجب سنة أربع وخمسين 
OA‏ حا لل De‏ رب سام توك 2 ءَ 
وثلاثمائة"“. وفتح أيضاً كَفَريَيَا"' في هذه السّنة ومّزعش. وفتح طرسوس من أيدي 
المسلمين في شعبان سنة أربع و< نزخت 

وكان المسُلمون يخرجون في كل سنة ويزرعون الزّرع فيأتي بعساكره فَيُمْسِده. 


)١(‏ أذنة : بلد من الثغور قرب المُصّيْصة مشهور. معجم البلدان. 

(۲) سنة 07 ه: وأوقع نفر من الروم بسرية من المسلمين فأبادهم. تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

(۳) المَصّيصّة: وهي مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس 
وكانت من مشهور ثغور الإسلام. معجم البلدان. 
تقع في الأراضي التركية اليوم مقابل أذنة على نهر جيحان قرب مصبه في خليج الإسكندرونة في البحر 


المتوسط . 
(4) سنة 67 ه: في هذه السنة حصر الروم مع الدمستق المَصّيصّة وقاتلوا أهلها ونقبوا سورها. الكامل 
لابن الأثير. 
بن + لیر 


(5) ثم إن إنساناً وصل إلى الشام من خراسان يريد الغزاة. الكامل لابن الأثير. 

(1) سنة ٠٠٤‏ ه: في هذه السنة فتح الروم المصيصة وطرسوس . الكامل لابن الأثير. 

(۷) كَفَرْييًا: مدينة بإزاء المصيصة على شاطىء جيحان. معجم البلدان. 

(۸) حوادث سنة ٠٠١‏ ه: ثم سار إلى طرسوس فحصرها فأذعن أهلها بالطاعة وطلبوا الأمان فأجابهم إليه 
وفتحوا البلد. الكامل لابن الأثير. 


٤‏ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


فضعفث» وتخلى ملوك الإسلام عن أهل الرّباط بها؛ وكان فيها فيما ذُكر 
أربعون ألفَ فارس» وفي عتبة بابها أثرُ الأسِئّة إلى اليوم. فلما رأى أَهلُها ذلك راسلوا 
نقفور المذكورء فوصل إليهم. وأجابوه إلى التسليم. وقال لهم : إن كافوراً الخادم 
قد أزسل إليكم غلة عظيمة ذ مسيم الم د 
في هذه السنة» فعلتُ». فقالوا: لا. واشترطوا عليه أن يأخذوا أموالهم . فأجابهم إلى 
ذلك إلا السَلاح. 
ونصب رُمْحَيْن جعل على أحدهما م مُضْحفاًء وعلى الآخر صليباً . ثم قال لهم : 
من اختار بلد الإسلام فليقف تحت المصحف؛ ؛ ومن اختار بلد التصرانيّة فليقف 
تحت الصليب. فخرج المسلمون فَحُزِروا بمائة ألف ما بين رجل وامرأة وصبيّ؛ 
وانحازوا إلى اسي 
ودخل نقفور إلى طرسوس» وصعد مِنْبرَهاء وقال لمنْ حوله: «أين أنا»؟ 
فقالوا: «على يبر طرسوس» فقال: «لا؛ ولكني على منبر بيت المقدس» وهذه 
كانت تمنعكم من ذلك». ْ 
واستولى بعد موتِ سيف الدولة في سنة سبع وخمسين على كَفْر طاب» 
وشيزر» وحماةء وعَزقة ٠‏ وجبلة» ومعرّة النعمان» ومعرّة مضرين» ورین ٠ ٠‏ ثم 
فتح أنطاكية في سنة ثمانِ وخمسين» على ما نذكره بعد - إن شاء الله تعالى -. 
وصارث وقعاته للروم والتصارى كالُرَّه والأعياد. وحكم في البلاد كم ملوك 
الروم. ولما رجع عن حلب سار إلى القسطنطينية مغذا؛ فدخلها في صفر سنة اثنتين 
وخمسين وثلاثمائة؛ فوجد رومانوس قد مات“ وجلس فى الملك ولداه باسيل 
وقسطنطين وهما صبيّان ووالدتهما «تفانو» تَدبْرهُمًا. ۰ 
فلما وصل نقفور سلّموا الأمّر إليه فدئرهما مدةً. ثم رأى أن اشعيلا» على 
الملك أضوت وأَبلغٌ في الهيبة فلبس الخِف الأحمر ودعا لنفسة بالعلك؛: وتخدت 
مع البَطركِ في ذلك» فأشار عليه أن يتزوّج تفانو أمّ الصْبيّين» وأنْ يكون مُشاركاً لهما 
ر فاتفقوا على ذلك وألبسوه ه التاج . 
ثم خافث على ولَدَيْها منه؛ فأعملت الحيلة» ورتبت مع يانس بن شمشقيق أنْ 


)١(‏ وساروا برا وبحراً وسيّر معهم من يحميهم حتى بلغوا أنطاكية. الكامل لابن الأثير. 
() عزقة: وتقع في بلاد الروم (تركيا حاليا) بين ملطية وزبطرة غرب نهر الفرات. 

(0) تيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب معجم البلدان. 

(6) سنة ٠٠١‏ ه: ومات في هذه السنة ملك رومانوس بن قسطنطين . العظيمي الحلبي. 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة سسسب سس ا 2 22 A=.‏ 


تتزوج به. وبات نقفور في البلاط في موضعه الذي جرت عادته به. فلما ثقل في 
نومه أدخلت يانس ومعه جماعة» وشكلت رجل نقفور. فلما دخل يانس قام نقفور 
من نومه ليأخذّ السيف فلم يستطغ فقتله. ولم يتزوّج بها يانس خوفاً مِنْها. 

أما سيف الدولة فإنه لما رحل الروم عن حلب» عاد إليها ودخلها في ذي 
الحجة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. وعمّر ما خرب منها؛ وجدّد عمارة المسجد 
الجامع ؛ وأقام سيف الدولة إلى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. 

وسار إلى ديار بكر بالبطارقة الذين كانوا في أسره ليفادي بهم» وأخذهم نجا؛ 
وسار إلى ميافارقين فاستولى عليها. 

فلما وصل سيف الدولة"ء قال: «أروني نجا"ء فأرَؤْه إيّاه على بُرج» فوقف 

تحته» وقال: «يا نجا» فقال: «لبَيْك يا مولانا» فقال: «انزل» . فنزل في الوقت»› 
وخدمه على رسمه» وخلع عليه وسل ال ويل نجا؛ قتله غلامٌ 
لسيف الدّولة اسمه قبجاج بحضرته"”"» وكان سيف الدولة عليلا””' فأمرٌ به فقتل 
قبجاج في الحال. 

وسار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداء» ففدى بهم أبا فراس ابن عمّهء 
وجماعة من أهله» وعُلامَهِ «رقطاش». وَمَنْ كان بقي من شيوخ الحمصيين 
والحلبيين. ولما لم يبق معه من أسرى الروم أحد ا كتوم فة المسلميق هرج العدو 
كل حل بان وسن هارا س تقد ما کان مله ن لمال اشر الاق 
ورهن عليهم بده الجوهر المعدومة المثل وكاتبّه أبا القاسم الحسين بن علي المغربي 
جد الوزير» وبقي في أيدي الروم إلى أن مات سيف الدولة» فَحُمِل بقيّة المال 
وخلص ابن المغربي . 


)١(‏ سنة ٠۳‏ ه: يذكر ابن الأثير في كتاب الكامل مسير سيف الدولة؟ ميافارقين وهروب نجا من بين 
يديه . 

(۲) وأرسل إلى نجا يرغبه ويرهبه إلى أن حضر عنده فأحسن إليه وأعاده إلى مرتبته . الكامل لابن الأثير. 

(۳) ثم إن غلمان سيف الدولة وثبوا على نجا في دار سيف الدولة بميافارقين ف في ربيع الأول سنة 64 ه 
فقتلوه بين يديه. الكامل لابن الأثير. 

(4) ففشي على سيف الدولة. الكامل لابن الأثير. 

(5) حوادث سنة ٠٠١‏ ه: وفيها تم الغداء بين سيف الدولة والروم» وتسلم سيف الدولة ابن عمه أبا فراس 
ابن حمدان. . . الكامل لابن الأثير. 

(7) جاء في تجارب الأمم : : تم الغداء في رجب فخلص من الأسر من بين أمير إلى راجل ثلاثة آلاف 
ومائتان وسبعون نفساً. .. وأنفق سيف الدولة على الغداء ثلاثمائة ألف دينار. 


ل۸ حلب والحمدانيون : سيف الدولة 


لما توجة “سيف الدولة إلن النداء. ولى :قن حلب غلا واج ق وه 
الحاجب في سنة أربع وخمسين""» تبتر على اما ا مروان 
العقيلى» وكان من مستأمَئَة القرامطة . 

وكان مروانٌ مع سيف الدولة حين توجه إلى آمد"" . وأقام سيف الدولة بكل 
ما يحتاج إليه عسكره» وأنفذ إليه ملك الروم هديّةَ سَنِيّةَ فقتل مروالٌ القرمطى رجلا 
من أصحاب الرّسول» فتلافى سيف الدولة ذلك؛ وسيّر إلى ملك الروم هديّة سَنْيّة؛ 
وأفرد دِيّةَ المقتول؛ واعتذر أن مروانَ فعل ذلك على سَّكرّء فردً الهدية والتمس إيفاد 
القاتل» ليقيده به أو يصفح عنه؛ فَلَمْ يفعل؛ وانتقضت الهدنة» وكان ذلك في سنة 
ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة. وولى بعد ذلك مروانَ السواحل. 

فلما توجّه سيفٌ الدولة إلى الفداء سار إلى ناحية حلب» فأنفذ إليه قرعُويه 
غلاماً له اسمه بدر فالتقيا غربي كَفُرطاب؛ فأخذه مروان أسيراً؛ وقتله صَبْرً0»؛ 
وكسرٌ العسكرٌ وملك حلب . وكتب إلى سيف الدولة بأنه من قَبَلِه» فسكن إلى ذلك» 
وأخذ مروانُ في ظلم الناس بحلب» ومصادرتهم. فلم تطل مدّته؛ وتوفي سنة أربع 
وخمسين وثلائمائة» من ضربةٍ ضربه بها بدر حين التقيا بلتُ”' في وجهه. وعاد 
الحاجبُ قرعُويه إلى خلافة سيف الدولة. 

وكان بأنطاكية رجلٌ يقال له الحسن بن الأهوازي يضمن المستعّلأت”“ لسيف 
الدولة» فاجتمع برجل من وجوه أهل التّغر يُقال له رشيق النسيمي - وكان من القوّاد 
المقيمين بطرسوس”"' ‏ فاتدفع إلى أنطاكية حين أخذ الروم طرسوس» وتولى تدبير 


)١(‏ سنة 704 ه. في هذه السنة ولي حلب قرغويه. تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 

(۲) فيها ‏ سنة 754 ه - ثار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولة - واسمه مروان ‏ وكان 
يتقلد السواحل لسيف الدولة. الكامل. 

(۳) آمد: وتقع في ديار بكر جنوب غرب ميافارقين. 

() فخرج إليه (إلى مروان) غلام لقرغويه حاجب سيف الدولة اسمه بدر وواقع القرمطي عدة وقعات» ففي 
بعضها رمى بدر مروان بنشابة مسمومة» واتفق أن أصحاب مروان أسروا بدراً فقتله مروان ثم عاش بعد 
قتله أياماً ومات. الكامل لابن الأثير. 

(5) اللت: أداة معدنية حادة تشبه قدّوم النجار. 

(7) حوادث سنة ٠٠٤‏ ه: فلما وصلها (أنطاكية) خدمه إنسان يعرف بابن الأهوازي كان يضمه الأرحاء 
بأنطاكية . الكامل لابن الأثير. 

(۷) إن إنساناً من أهل طرسوس كان مقدماً فيها يسمى رشيقاً النسيمي كان في جملة من سلّمها إلى الروم 
وخرج إلى أنطاكية. الكامل . 


حلب والحمدانيون: سيف الدولة AY‏ 


رشيق وأطمعه في أن سيف الدولة لا يعودُ إلى الشام''2. فطمع واتفق مع ملك الروم 
على أنْ يكو فى حيزه؛ ويحمل إليه عن أنطاكية في كل سنة ستمائة ألف درهم. 

وكان بأنطاكية من قِبَّل سيف الدولة تنج اليمكي أو التملي؛ فسار رشيق نحوهء 
فوثب أهلٌ أنطاكية على تنج؛ فأخرجوه؛ وسلموا البلد إلى رشيق. فأطمعٌ ابنُ 
الأهوازي رشيقاً بمْلْك حلب» لعلمه بضعف سيف الدولة» واشتغاله بالفداء. وعمل 
له ابنُ الأهوازي كتاباً ذكر أنه من الخليفة ببغداد» بتقليده أعمال سيف الدولة» فقّرىء 

واجتمع لابن الأهوازي جُملة من مال المستَعْلٌ» وطالب قوماً بودائعٌ ذكر أنها 
عندهم» واستخدم بتلك الأموال فُرساناً ورجالة؛ واستأمن إليه دزيّر بن أوينم 
الديلمي"“ وجماعة من الذيلم الذين كانوا مع الحاجب قرعُويه بحلب. 
عسكر. فخرج إليه رشيق من أنطاكية» والتقوا بأرتاح”" ؛ فاستأمن يُمن إلى رشيق؛ 
ومضى عسكره إلى حلب» وتوجّه رشيق إلى حلب» ونازل حلب وزحف على 
باب اليهود» فخرج إليه بشارة الخادم في جماعة”” » فقاتل إلى الظهر؛ وانهزم بشارة 
ودخل من باب اليهود؛ ودخلثُ خيلٌ رشيق خلقّه. 

واستولى رشيق على المدينة في اليوم الأول من ذي القعدة سنة أربع وخمسين 
وثلاثمائة . ونادّوا بالأمانٍ للرعية؛ وقرؤوا كتاباً مختلمًاً عن الخليفة بتقليد رشيق أعمال 
سيف الدولة؛ وأقام رشيق يقاتل القلعة ثلاثة أشهر وعشرة أيام. وفتح باب الفرے؟؛ 
ونزل غلمان الحاجب من القلعة فحملوا على أصحاب رشيق؛ فهزموهمء 
وأخرجوهم من المدينة. فركب رشيق ودخل من باب أنطاكية» فبلغ إلى القلانسيين؛ 
وخرج من باب قِنْسرين» ومضى إلى باب العراق. فنزل غلمان الحاجب» وخرجوا 
من باب الفرج وهو الباب الصغير. 


. وأعلمه أن سيف الدولة بميافارقين قد عجز عن العود إلى الشام. الكامل‎ )١( 

(۲) ووصل ابن الأهوازي إلى أنطاكية فأظهر إنساناً من الديلم اسمه دزبر وسمّاه الأمير. الكامل في التاريخ . 

() آزتاح : اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان. 

(6) وسار إلى حلب وجرى بينه وبين النائب عن سيف الدولة وهو قرغويه حروب كثيرة. الكامل في 
التاريخ . 

(0) وأنفذ سيف الدولة عسكراً مع خادمه بشارة نجدة لقرغويه الكامل. 

(1) باب الفرج: أحد أبواب مدينة حلب ويقع في .الجهة الشمالية الغربية منها. 


A^‏ حلب والحمدانيون: سيف الدولة 


ووقع القتال بينهم وبين أصحاب رشيق» فطعَنَ ابن يزيد الشيباني رشيقاً فرماه؛ 
وكان ممن اسبامن من عكر سيك الدولة إلى رشيق؛ وأخذ رأسه» ومضى به إلى 
الحاجب قرعُويه''"» وعاد الحاجب إلى حالته في خلافة الأمير سيف الدولة. 

وعاد رشيق إلى أنطاكية فرأسوا عليهم دَزبر بن اوينم الدّيلمي» وعقدوا 
له الإمارة» واستوزر أبا علي بن الأهوازي. وقبل كل من وصل إليه من العرب 
والعجم . 

وسار إليه الحاجب قرعُويه إلى أنطاكية» فأوقع به دزبر» ونهب سواده» وانهزم 
فملكها في جمادى الأولى من سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 

وأقام بها وابنُ الأهوازي بعسكره ه في حاضر قنْسرين» وجمع | ليه بني کلاب› 
وجبى الخراج من بلد حلب وحمْص؛ ؛ وفوّض إلى القضاق والولاق والشيوخ› 
والعمال الأعمال والولايات. 

وجاء سيف الدولة فدخل حلب وعسكره ضعيف فباتَ بها وخرج إلى دزبر 
وابن الأهوازي . وكان سيف الدولة قد قُلج وبطل شِقّه الأيسر فالتقوا شرقى حلب 


¢. 


ب (ا 


فغدرث بنو كلاب بدّزبر وابن الأهوازي حين نظروا إلى سيف الدولة؛ 
واستأمَنوا إليه» فآمنهم ؛ ؛ ووضع السيف في عسكر دَزبر وضع مُحْئْقٍ مَغيظ؛ فقتل 
چ كيرا وا رَ خلقاء فقتلهم صبراً. وكان فيهم جماعة ممَّنْ اشتراه بماله من 
الروم؛ فسبقوه إلى الشام» وقبضوا الرزق من ابن الأهوازي» وجعلوا يقاتلونه» فما 
أبقى على أحد منهم . وحصل دزبر وابنْ الأهوازي في أسره. فأما دَزْمَر فقتله ليومه؛ 
وأما ابن الأهوازي فاستبقاه أياماً ثم قتله . 


() فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب فسقط عن فرسه فنزل إليه إنسان عربي فقتله وأخذ رأسه وحمله 
إلى قرغويه وبشارة. الكامل. 

00( وجرت بينهما وقعة عظيمة فكانت على ابن الأهوازي أولاً ثم عادت على قرغويه فانهزم وعاد إلى 
حلب . الكامل في التاريخ . 

ا ل يي ل 

. ار ل 00 الكامل في التاريخ‎ (o) 


حلب والحمدانيون : سيف الدولة ۸۹ 


ثم إن سيف الدولة قويت عِلّته بالفالج» وكان بشَيْزر» فوصل إلى حلب 
فأقام بها يومين أو ثلاثة. وتوفيّ يوم الجمعة العاشر من صفر من سنة ست وخمسين 
وثلائمائة. وقيل: توفي بعسر البول وحمل تابوته إلي ميافارقين فدفن بها في 
تربته”" . 

وكان على قضاء حلب إذ ذاك ‏ فى غالب ظنّى - أبو جعفر أحمد بن إسحاق 
ان مان يريد ال رمد احمد بن محمد بن مال 

وينسب إلى سيف الدولة أشعارٌ كثيرة» لا يصح منها له غير بيتين» ذكر أبو 
القاسم الحسين بن علي المغربي كاتبه - وهو جد الوزير أبي القاسم المغربي ‏ أنهما 
لسيف الدولة. ولم يعرف له غيرهما. وكتب بهما إلى أخيه ناصر الدولة وقد مذ يده 
إلى شيء من بلاده المجاورة له من ديار بكر» وكانت في يد أخيه: - 
نشت العفو وإن ولان رخا عا فی كا نان 
لظ AE OE AE TE‏ سير رامال 

ووزّرَ لسيف الدولة أبو إسحاق القّراربطي؛ ثم صرفه وولّى وزارتّه أبا عبد الله 
محمد بن سليمان بن فهد؛ ثم عَلّب على أمره أبو الحسين عليّ بن الحسين المغربي 


أبو الوزير أبي القاسم ووزر له. 


)١(‏ شيزر: مدينة قديمة ذات قلعة وكورة حسنة يجري فيها نهر العاصي تقع على بعد ٠١‏ ميلاً إلى الشمال 
الغربي من حماة» وهي شطران: شطر ضمن القلعة على الرابية وهي البلد وشطر قرب الجسر على 
العاصي وهو المدينة» ولشيزر سور من لبن ولها ثلاثة أبواب - وشهرت شيزر ببني منقذ إبان الحروب 
الصليبية . الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب + الإعتبار + تقويم البلدان + وفيات الأعيان. 

(۲) حوادث سنة ٠٠١‏ ه: فأما سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون 
التغلبي فإن مات بحلب في صفر وحمل تابوته إلى ميافارقين فدفن بها وكانت علته الفالج وقيل: : عسر 
الوبل. الكامل لابن الأثير. 


. حلب في أيام سعد الدولة الحمداني‎ - ١ 
A۸۳۸۱ ”5 


وقام بالأمر بحلب الحاجب قرعُوّيه غلامُ سيف الدولة» من قبل ابن سيف 
الدولة. فبقي بها إلى أن مضى عَلمانُ سيف الدولة إلى ميافارقين» فأحضروا ابه سعد 
الولة أبا المعالي شريف بن علي بن عبد الله بن حمدان» وكان مع والدته أمّ الحسن 
ابنة أبي العلاء سعيد بن حمدان بها. 

فدخل حلبّء يوم الأثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول» من سنة ست 
وخمسين وثلائمائة» وزيّنت له المدينة» وعقدت له القباب؛ وجلس على سرير أبيه » 
وجَلّس الحاجبُ قرُغويه على كرسيء والمدَبّرُ لدولته وزيرُه أبو إسحاق محمد بن 
عبد الله بن شهرام كاتب أبيه. 

وقَبَض أبو تغلب بن ناصر الدولة بن عبد الله بن حمدان على أبيه ناصر الدولة» في 
هذه السنة؛ فامتعض حمدان بن ناصر الدولة لذلك وعصى على أخيه بالرقة والرّحبة . 

فسار أبو تغلب إليه إلى الرّقة» وحصره فيها إلى أن صالحه على أنْ يقتصر على 
الوّحبة» ويسلّم إليه الرّحبة والرَافِمّة''2. وكتب لأبي تغلب توقيعٌ بتقليدِهِ أعمال ناصر 
الدولة وسيف الدولة من المُطيع» وهو بالرّقة. 

وكان قرعُويه قد جاء إلى خدمته» وهو يحاصر أخاه؛ فلما صالح أخاه قَدِم 
حلب جَريدةً؛ وزار ابن عمه سعد الدولة» وعاد إلى الموصل . 


وأقام سعد الدولة إلى أن کد و ¿ ابن عمه ابي فراس الحارث بن 


سعيد بن حمدان - وهو خاله ‏ وَخشّة وكان ر 0 


)١(‏ الرافقة بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات. معجم البلدان. 

(1) حوادث سنة ۳١۷‏ ه: في هذه السنة في ربيع الآخر قتل أبو فراس بن أبي العلاء سعيد بن حمدان» 
وسبب ذلك أنه كان مقيماً بحمص فجرى بينه وبين أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان وحشة 
فطلب أبو المعالي فانحاز أبو فراس إلى صدد. الكامل لابن الأثير . 


۹۱ 


۹۲ عم سس ا ا ت يت رن ست حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


فتوجّه سعد الدولة إليه» فانحاز إلى «صَدَد»» ونزل سعد الدولة بِسَلَّمْية 
وجمع بين كلاب وغيرهه'") 

وقلهم الحاجبّ قرعُويه وبني كلاب على مقدّمته؛ مع قطعة من غلمان أبيهء 
فتقدموا إلى صَدّد. فخرج إليهم أبو فراس وناوَشَهِمء واستأمنَ أصحابه» واختلط أبو 
فراس بمن استَأمَن. فأمَر قرعُويّه بعض غلمانه بالتركية بقتله» فَضَربه برت مُضْرّسٍِ» 
فسقط؛ ونزل فاحترٌ رأْسَهُ؛ وحمّلهُ إلى سعد الدولة. 

وبقيت جنه مطروحة بالبرية» حتى كمنةُ رجلّ من الأعراب”"» وذلك في شهر 
ربيع من سنة سبع وخمسين وثلاثماتة . ولطمت أمّه سخِيّة حتى قلعث عَيْتَها عليه ؛ 
وكانت أمّ ولد. 

وفي سنة ۳١۷‏ ه خرج في هذه السنة فاثوة”*) ر“ للرُوم في خمسة آلاف فازش 
وراجل؛ فصار إلى نواحي حَلب» فواقعه قرعُويه بعسكر حلب» فأيِرَ قرعُویه» ثم 
أفلتَ» واثهزم أصحابهُ» وأسر الوم جماعةً من غلمانِ سيف الدولة. 

ثم إن نقفور ملك الروم خرج إلى مَعرّة التُعمان ففتحهاء وأخرَبَ جامِعَهًا وأكثر 
دورهاء وكذلك فعل بمعَرّة مَضرين» ولكنه أمَّنَ أهلها من القتل» وكانوا ألفاً 
ومائتي تفُس» وأسرَهُم» وسيّرهم إلى بلد الروم . 

وسار إلى كَمرطاب وشَيْرّر» وأحرق جامعهاء ثم إلى حماة ففعل كذلك؛ ثم 
ان عدن ا كان ضار إن فلك الا 718 


E ORE e TÊ ر‎ 0 OND 
ووصل إلى غَرْقة”"' ففتحها وأسَرٌ أهلّهاء ثم نفذ إلى طرابلس وكان أهلها قد‎ 
أحرقوا رَبْضَهاء فالصرف إلى جبّلة ففتحهاء ومِئْها إلى اللاذقيّة» فاتحدر إليْه أبو‎ 


)١(‏ صدد: وتقع شرقي الطريق الواصلة بين حمص ودمشقء إلى الجنوب الشرقي من بلدة حسين 

(؟) فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم. الكامل . 

(؟) تتشابه تفاصيل الأحداث هنا مع ما ذكره ابن الأثير في الكامل. 

(5) معرة مَضْرِين: بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها بينهما نحو خمسة فراسخ . معجم البلدان. وتقع 
وسط المسافة بين معرة النعمان وحلب. 

0) الجفلة من: جَمَلَ : أسرعء والجافل: المنزعج» وأجفل القوم: هربوا مُسرعين. مختار الصحاح . 

(۷) عرقة: وهي بلدة موجودة في شمال لبنان شرق طرابلس . 

(8) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. معجم البلدان وموقعها على الساحل 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة ۹۳ 


الحسين عليّ بن إبراهيم بن يوسف الفصيص . فوافقه على رهائن تدفع إليه مِْهاء 
وانتَسَبٍ له فعرف نقفورُ سَلَم» وجعله سردعُوس“. وسلّم أهل اللأذقية . 

وانتهى إلى أنطاكية» وفي يده من السّبي مائه ألفٍ رس» ولم يكبن يأخدٌ 
إلا الصّبيان والصّبَايا والشباب» فأمًا الكهول والمشايخ والعجائز فمُنهم مَنْ قتله 
ومنهم من تركه. وقيل بأنه فتح في هذه الخزجة ثمانية عشر عير" وأما' القرئ 
فلا يحصى عدد ما ات منها واخ ونزل بالقُرب من اک فلم يقاتلهم 
ولم يراسلهم بشيء. 

وبنى حصن بعْرَاس 
الأطراف بطاعته . 


''' مقابل أنطاكية ورنَّبِ فيه ميخائيل البرجي» وأمر أصحاب 


وتحدّث الناس أنه يُريد أن يُنازِلَ أنطاكية طولَ الشتاءء ويُنَفْدَ إلى حلب أيضاً 
مَنْ يُنازِلها. فأشار الحاجبُ قرعُويه على سعد الدولة أن يخرجٌ مِن حلب ولا 
يتحاصرٌ فيهاء فخرج إلى بالس فسيّر إليه قرُغويه» وقال له: «امض إلى والدتك. 
فإِنَ آهل حلب لا يريدونك ولا يتركُونك تعود إليهم». 

وحالف قرعُويّه أهل حلب على سعد الدّولة» وتقرّب إليهم بعمارة القلعة 
وتحصينهاء وعمارة أسوار البلدة وتقويتها ؛ فيتس سعد الدولة من حلب ومضى أكثرُ 
أصحابه إلى أبي تغلب بن ناصر دروا" 


وقطع فرغو الذغاة لدا لدو فعمل على قَضْد حرّان والمقام بهاء فمئّعة 
أهلها منهاء وراسَلَهُم» ووَعَدهُم بالجميل فلم يَستجيبُوا له» فسألهم أن يتزود مِنها 
يومّين» فأذنوا له في ذلك. فمضى إلى والدته إلى ميافارقين» وحرّان شاغرةٌ يدبّرها 
أهلهاء ويخطبون لأبي المعالي سعدٍ الدولة. 

ولما قرب أبو المعالي مِنْ ميّافارقين بلع والدَنّهُ أنَ غلمائه وكُتَابَهُ عملوا على 
القبض عليها وحملها إلى القلعة» كما فعل أبو تغلب بناصر الدولة؛ فطردت الكتَّابَ 


)١(‏ سردغوس: أي الحاكم العسكري للمدينة. 

(۲) تكاد تكون بعض العبارات بحرفيتها أيضاً عند ابن الأثير . 

(۳) بُعْراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من 
حلب في البلاد المطلة على نواحي طرسوس. معجم البلدان. 

(5) وتفرق عنه أكثر أصحابه ومضوا إلى أبي تغلب بن حمدان. الكامل لابن الأثير. 


۹٤‏ حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


وأغلقث أبوابَ المدينة في وجه ابنها ثلاث أيام حتى استوثقث منه؛ وفحت له . 

وحين علم ملك الرّوم بتقوية قرعُويّه لحلب دخلّ بلاده. 

وأما قرعُويّه فاستولى على حلب في المحرّم من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ؛ 
وار غلامة كجور؛ وشاركه في الأمر؛ واعي ليها قتي المقار أي عدا كِب 
اسم کو هلل ال وان تشاطك فرت الاج رعا وو با امير : 

وحصل زهير غلامُ سيف الدّولة بمعرّة النُعمان؛ وكان واليها؛ وانضاف إليه 
جماعة منْ غلمان سيف الدولة . فأقاموا الدّعوة بالمعرّة لسعدٍ الدولة؛ وكاتبوا مولاهم 
سعد الدولة أبا المعالي واستدعوه إلى الشَّام؛ فسار ونزل مَنْيِج؛ فاجتمعوا معه. 
ونزلوا على حلب في شهر رمضان من سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة؛ وحاصروا 
قرعُويه”"' وبكجور. وجرت بينهم حروب يطول ذكرها. 

وكتب قرعُويه إلى الرُوم» فاستذعى بطريقاً كان في أطراف بلد الرُوم لنجدتهء 
وهو خادم كان لنقفور ويعرف بالطزبازي؛ فسارٌ نحوه» ثم عدل إلى أنطاكية» وذلك 
أَنَّ ملك الروم لما نزل ببُوقاء ومعه السبي والغنائم ‏ على ما ذكرناه - تَوَافََ هو 
وأهلُهاء وكانوا نصارى في أن ينتقلوا إلى أنطاكية» ويُظْهِروا أَنّهُم إنما انتقلوا حَوْفاً من 
الرُوم؛ حتى إذا حصلوا بهاء وصار الْروم إلى أنطاكية وافقوهم على فتحها. ففعلوا 
ذلك ووافقوا تصارى أنطاكية» وكاتبوا الطزبازي حين خرج بأن أنطاكية خالية» وليس 
بها سَلطان. 

ركان أهلها من المسلمين فد عقيو سورزها» وأعملوا حراشتهاء فحاء الرويم 
إليها مع الطربازي ويانس بن شمشقيق» في أربعين آل :عاط بانظاكة > هل 

بوقا““ على أعلى السور في جانب منهء فنزلوا وأخلوا السور» فصعده الرُوم وملكوا 

اليلد ركلف قلف حمر عدر موري الك طن مه لدان ار 


. هذه العبارات تكاد أن تكون متطابقة مع ما جاء به ابن الأثير في كتابه الكامل‎ )١( 

(1) سنة ۲١۸‏ ه: وحاصر أبو المعالي بن سيف الدولة حلب» وفيها قرغويه ثلاثة أشهر. تاريخ حلب 
للعظيمي الحلبي . 

(۳) وكانوا نحو أربعين ألف رجل . الكامل لابن الأثير. 

)٤(‏ تتكرر التسمية(لوقا) عند ابن الأثير بدلاً من (بوقا). 

(0) يذكر ابن الأثير أن هذا الحدث وقع سنة ۹Q‏ ه. بيئما يذكر العظيمي الحلبي أن فتح الروم الأنطاكية 
تم سنة 15048 ه. 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة .هه 


ودحَلَ الرُوم فأحرقوا وأسرو ا“ وكانت ليلةً الميلاد. فلمًا طلَعَ الرّومُ على 
جبلهاء جعلوا يأخذون الحارس فيقولون له: كَبّر وهلّل»؛ فمن لم يفعل قَتَلُوه؛ 
فكان الحرّاس يهللون ويكبرون» رالاس اوا حتّى ملكوا جميع 
ابرجتهاء وصاحوا صيحة واحدةٌ فمنْ طلب بات الجنان فتل أو ا 


واجتّمع جماعة إلى باب البحر فبَردُوا القَفل فَسَلِمواء وخرجوا وبوا قلعة في 
جبلهاء وجعلوا الجامعٌ صيرة" للخنازير؛ ثم إن البطرك جعله بُستاناً. 


ل 7 ) 0 ET‏ / 
ثم إِنّ الطزبازي سار إلى حلب » مُنجداً لقرعُويه وبکجور» وأبو المعالي 
محاصرٌ لهما؛ فانحاز أبو المعالي شريف عن حلب “ إلى حُناصرة» ثم إلى مَعرّة 
التُعمان. 


فطمع الرُوم بحلب فَارَلُوها؛ وهجَمُوا المدينة من شماليهاء وحصروا القلعة. 


.)0( 
فهادنهم قرعويه على حمل الجزية ٠”‏ عن كل صغير وكبير من سكان المواضع 
التي وقعت الهُدنة"“ عليهاء دینار» قيمتّه سِنَّة عَشَّر دزهماً إسلاميّة ؛ وأنْ يحمل 
إليهم. ابرع ا ل E‏ 
والبلاد: : حمص» وو O‏ وحماة» وشِيْرّر وكفرطاب» 
واا ومعرّة التعمان» وحلب» فجتل الساق ومعرّة مصرين» وقنسرين» 


)١(‏ يذكر ابن الأثير أن عدد الأسرى بلغ عشرين ألف إنسان. 

(۲) الصيرة: الحظيرة. 

(۳) هذا الحدث تم سنة ۳١۹‏ ه. 

)٤(‏ يوضح ابن الأثير أن سبب انحياز أ بي المعالي عن محاصرة حلب هو تقدم جيش للروم من أنطاكية نحو 
حلب. 

)٥(‏ هاجم الروم حلب من شمالها وحاصروا القلعة وهادنهم قرغويه على حمل الجزية. تاريخ حلب 
للعظيمي الحلبي . 

(5) حوادث سنة 769 ه: فاستقر الأمر بينهم وبين قرغويه على هدنة مؤبدة على مال يحمله قرغويه إليهم 
وأن يكون الروم إذا أرادوا الغزاة لا يمكن قرغويه أهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما يحتاجون 
إليه منها. الكامل لان الأثير. 

(0) جُوسِيّة : قرية من قرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لبنان وجبل سَئير - وهي 
حصن من حصون حمص . معجم البلدان. 

(۸) أفاميّة : : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص بناها سلوقس في السئة السادسة من موت 
الإسكندر. معجم البلدان. وهي ملاصقة لقلعة المضيق التي تقع على الطرف الشرقي لسهل الغاب في 
سورية. 

(9) جبل السماق: ويقع شمال معرة النعمان في سورية. 


٠_4‏ حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


ارت إلى رف اللو التي لن ارت وهن الام إلى رجاب 4 الى 
باسوفان» إلى كيمار”» إلى برصايا» إلى المرج الذي هو قريب عراز ؛ ويمين 
الحدٍ كله لحلب؛ والباقي للرُوم . 

ومن برصايا يميل إلى الشَّرقَ» ويتصل وادي أبي سُليمان إلى فج سُنياب” 
إلى نافوذاء إلى أواناء إلى تلّ حامد" إلى يمين السّاجُورء إلى مَسيل الماء 0 أن 
يمضي ويختلط بالفرات . 

قرطو أن الأميرٌ على المسلمين قرغُويه؛ والأمر بعده لبکجور؛ و 
صب ملك الروم أميراً يختارُه من سكان حلب. وليس للمسلمين أن يُنضّبّوا أحداًء 
ولا يُؤخذ من نصرانيّ جزية في هذه الأعمال» إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة. 

وإن ورد عسكر إسلاميّ يُريد غزوٌ الروم منعه قرغويّه» وقال له: «امض من 
غير بلادناء ولا تدخل بلد الهُدنة». فإن لم يسمع أميرٌُ ذلك الجيش قاتله» ومنعه؛ 
وإن عجز عن دفعه كاتّبَ ملك الروم والطربازي لينفذ إليه من 

ومتى وقفٌ المسلمون على حال عسكر كبير كتبوا إلى الملك وإلى رئيس 
العسكرء وأعلموهُّما به لينظروا في أَمْرهما. 

وإِن عزم الملك أو رش العشكر على الغزاة إلى بَلّد الاسلام» تلقّاهُ بكجور 
إلى المكان الذي يؤْمَر بتلقيه إليه؛ وأن يشيّعه في أعمال الهدنة؛ ولا يورت من لي 
الضياع ليبتاع العسكر الرّومي ما يحتاجون إليه» سوى التبن؛ فإنه يوؤْحَدُ منهم على 
رسم العساكر بغير شيء. 

ويتقدّم الأميرُ بخدمة العساكر الرُوميّة إلى الحد؛ فإذا خرجت من الحد عاد 
الأمير إلى عمله؛ وإِنْ غزا الرومٌ غير مِلَةِ الإسلام سار إليه الأمير بعسكره» وغَرّوْا معه 
كما يأمرُ. 
)١(‏ البلآط: مدينة عتيقة بين مَرَّعش وأنطاكية يشقها النهر الأسود الخارج من الثخور. معجم البلدان. 
(۲) أرحاب: تقع قرب البلاط . 
(۳) باسوفان» وكيمار قريبتان من أرحاب والبلاط . 
(4) برصايا: تقع شمال غرب حلب . 
(5) عَرّاز: تقع شمال حلب قرب الحدود السورية التركية. 


(1) سُنياب: وتقع في الأراضي التركية قرب الحدود السورية حيث منبع نهر قويق الذي يمر في مدينة 
حلب. 


(۷) نافوذا و أوانا و تل حامد ‏ لم أتعرف عليهسا ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان. 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة #با# 


أي مسلم دخل في دين التصرانيّة فلا سبيلَ للمسلمين عليه؛ ومنْ دخل من 
التصارى في ملة الإسلام فلا سبيل للرّوم عليه 

ومتى هرب عبدٌ مسلمٌ أو نصرانيّء ذكراً كان أو أنثى» من غير الأعمال 
المذكورة إليهاء لا يستُرُه المسلمون» ويُظهرونّه ويُعطى صاحيّه ثمئه عن الرّجُل سّة 
وثلاثون ديناراً؛ وعن المرأة عشرون ديناراً روميّة؛ وقواضي ولعي حبسا در 
ديناراً؛ فإن لم يكن له ما ي يشتريه أَحدّ الأميرٌُ من مولاه ثلاثة دنانير؛ وسلّمه إليه. فإِنْ 
كان الهارب مدا قليس للمسلمين أن يمسكره؟ نيا ةلاد ا 


ويسلمه إليه. 
وإِنْ سرق سارقٌ من بلاد الرُومء وأخفى هارباً أنفدَهُ الأميرُ إلى رئيس العسكر 
الروميّ ليؤدَبَه . 


وإِنْ دخل رُوميّ إلى بلد الإسلام فلا يمنعٌ من حاجته . 

وإ دخل من بَلَّدِ الإسلام جاموس إلى بلد الروم أجخذء وحبس. ولا يخرّب 
E‏ ود را عفدا فإن رب في اعا ل 
ل 10 ا تلت له د 
يُختارة من بلاد الهدنة. 

وينصب لهم الملك بعد وفاة الحاجب ويكجور قاضياً منهم» يُجري أحكامهم 

وللرّوم أن يعمروا الكنائس الحربة في هذه الأعمال؛ ويُسافر البطارقةٌ والأساقفةٌ 
إليهاء ويُكرمُهم المسلمون. 

وإِن العْشْرَ الذي يوْحَدٌ من بلد الوم يجلس عشّار الملك مع عشَّار قرعُويه 
وبكجور فمهما كان من التجارة من الذهب» والفضة. والديباج الروميّ. والقر غير 
معمول» والأحجارء والجوهرء واللؤلؤء والسندس عشّرة عشّار الملك. والثياب» 
والكتّان» والمزبون» والبهائمء وغير ذلك من التجارات يعشّره عشّار الحاجب 
وبکجور بعذه؟ وبعدهما يعشّر ذلك كله عشّار الملك. 

ومتى جاءت قافلة من الرُوم» تقصد حلب» يكتب الزّروار”'' المقيم في الطرف 


)غ0( الزروار: رتبة عسكرية عند الروم. 
تاريخ حلب/ م۷ 


۹۸ حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


إلى الأمير؛ وة بذلك لنفل من يسلمهاء ويوصلها إلى حلب . وإن قطع الطريق 
عليها بعد ذلك فعلى الأمير أن يعطيهم ما ذهب. وكذلك إِنْ قَطْعّ على القافلة 
أعراب أو مسلمون فى بلد الأميرء فعلى الأمير غرامة ذلك . 

وحَلّفَ على ذلك جماعة من شيوخ البلد مع الحاجب وبكجور؛ وسلم إليهم 
e e E‏ وابن وات ابن 
لاشم وأو افرج القطار. ا ركان المتوشط فى و 

وعادت E‏ وبقي الحاجب اي والتذبير إليه 

وأقام ا او المعالي بمعرّة ة التُعمان لوث سنین ؟ e‏ الحاجب 
وبكجور ومشایځ حلب» > في سنة ثمانٍ وخمسين» على أن يؤدّي إلى الروم قسطاً منْ 
مال الهُدنة. وكان القيّم بأمر أبي المعالي وعسكره رقطاش"'' غلام سيف الدولة؛ 
وكان قد نزل إليه من حصن بَرْزّويه ؛ وحمل إليه عله عظيمةٌ وعلوفةٌ وطعاماً؛ ووسّع 
على عسكره بعد الضائقة . 

ا الا ا ان 
الدعرة لتحت فى هذه السك رار سق فى عر د زات الع ااي 
حلب؛ وأظنه ابن الخشاب الهاشمي . 

روصل ! ليه بكجور من حلب وهو بحمص؛ فخلع عليه أبو المعالي؛ وولأه 
حلت؛ وَأَقَيمَث له الدعوة فيها: وف سائر عملها؛ فوافق بكجور غلمانَ سيف الدولة 
على اف علق مولا ور وان اا وقلعه من حمص؛ فمَبَتض 
عل وان ا الا الى سيل 


. رقطاش : ورد اسمه عند ابن الأثير: يارقتاش‎ )١( 

(۲) وقبض على مولاه قرغويه وحبسه في قلعة حلب. الكامل لابن الأثير. 

(*) النص هنا ليس واضحاً تماماًء قال ابن الأثير: وسلّم بكجور قلعة حلب إلى أبي المعالي» وسار بكجور 
إلى حمص فوليها لأبي المعالي وصرف همته إلى عمارتها. 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة ۹۹ 


وقيل: دام الأمر بحلب مردوداً إلى قرغويه وبكجورء فأحبٌ الأميرٌ أبو 
الفوارس بكجور الحاجبيّ الكاسكيّ التفرد بالأمر دون مولاه؛ وحَدَّث نفسه بالقبض 
عليه» فقبض عليه وغدرٌ به في ذي الحجة من سنة أربع وستين وثلاثمافة“. 
واستولى على حلب» وانفرد بالأمرء وجعلَ الحاجبّ محبوساً بقلعة حلب . 

وكان سعد الدولة إذ ذاك بحمص» فحين علم بذلك طمع بحلب» فتوّجة إليها 
ومعه بنو كلاب» بعد أن أقطعهم بحمص الإقطاع المعروف بالحمصي ؛ فنزل بهم 
على معرّة النعمان» وبها زهير الحمدّاني» وقد استوؤلى عليهاء ؛ وعصی على مولاه؛ 
فخرج زهيرٌ مُسلّماً نفسه بعد أن حلف كبار الحمدانيّة أنهم لا يمكنوا أبا المعالي منه. 
فلمًا حصل معه غدر به فتَغيّرتْ وجوه الحمدانيّة» فأمرهم بنهب الحضن فنبهوا ما 
فيه؟ وأنفذٌ زهيراً إلى حصن أفامية؛ فقتل هناك . 

وسار أبو لمعا وترل بهم عل باب كلف وعافيرهاتمدة امد بكجور 
بالرُوم» وضمنّ لهم تسليمَ حلب وأموالاً كثيرة؛ فتخلُوا عنه. وكان نقفور ‏ لعنه الله - 
قد فتل على ما شرحناه. 

وَجَدٌ سعد الدولة في جصارها والقتال» فسلّم إليه بعض أهل البلد المرثّيين في 
مراكز البلد برج باب الجنان؛ ورُميت أبواتٌ الحديد» وفتحها9) بالسيف فلم يرق 
فيها دماً وام أهلها. 

وانهزم بكجور إلى القلعة فاستعصى بهاء وذلك في رجب من سنة خمس 
وستين وثلاثماثة . 

اناه برل يد ريد شري لزي لوا بسر ls‏ 
الذولة وبينه» على يد أبى الحسن على بن الحسين بن المغربى الكاتب» والد الوزير 
١ ١ 1 (OD un f‏ 
)١(‏ سنة ۳٦٤‏ ه: وقبض بکجور بحلب على مولاه قرغويه ثانية : تاريخ حلب للعظيمي . 
(۲) سنة ۳٦١۵‏ ه: وفتح سعد الدولة حلب وحاصر بكجور بالقلعة وتسلمها منه. تاريخ حلب للعظيمي . 
)۳( وبقيت القلعة بيد بكجور فترددت الرسل بينهما فأجاب إلى التسليم على أن يؤمنه في نفسه وأهله وماله 


ويوليه حمص . . . وسلّم قلعة حلب إلى أبي المعالي وسار بكجور إلى حمص. الكامل لابن الأثير. 
)٤(‏ حضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب . الكامل . 


8 ا ال ا ا يت و 72ت حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


راتحت اسهد الول تكلب وجَدّد الحلبيون عمارةً المسجد الجامع 
بحلب؛ وزادوا في عمارة الأسوار في سنة سبع وستين. 

وغ سعد الدؤلة اة خلت وراد «حيّ على خير العمل؛ مُحمّد 
وعليٌ خير البّشر». وقيل: إنه فعل ذلك في سنة تسع وستين وثلاثمائة» وقيل : سنة 
ا و 

وسيّر سعد الدولة في سنة سبع وستين وثلاثمائة الشريف أبا الحسن اسماعيل بن 
الناصر الحسني يهنىء عضد الدّولة بدخوله مدينة السلام”" » وانهزام بختيار”"' بين 
يديه ؛ فوجّه إليه بتكنية الطائع”"؛ ووصلَنْه خلعةٌ منه ولقّب بسْعْد الدولة فلبس الخلعة. 

ووصل معها خلعْ من عضد الدّولة أيضاً؛ وخاطبه في كتابه: ابسيّدي» 
ومَؤلاي» وعذتي» فمدحه أبو الحسن محمّد بن عيسى النَّامي بقصيدة أوّلها -: 

هَوىٌ في القَلْب لاعِبهُ دجيل 

وكان أبو صالح بن نانا الملقَّبِ بالسّدِيد قد وزر لِسعدٍ الدولة» فانفصّل عنه في 
سنة إحدى وسبعين؛ ومضى إلى بغداد فاستوزر مكانّه أبا الحسن بن المغربي . 

ونزل بردس الفقاس الدمستق على حلب» في شهر جُمادى الأولى من سنة 
إحدى وسبعين» ووقع الحرب على باب اليهود في اليوم الثاني من نزوله. 

Es‏ الهدنةم وتركوض العرام ا NEAGLE‏ عا أن 
يحمل إلى الروم كلّ سنة أربعمائة الف درهم فِضّةء ورحل في اليوم الخامس من وصوله. 

وفي يوم الخميس السابعَ عشّر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائة» نزل بردس الدمستق عل باب حلب في خمسمائة ألف ما بين فارس 
وراجل؛ وكان قد ضمِنّ لباسيل وقسطنطين ملكي الروم الأخوين أن يفتتح حلب» 
وينقض سورّها حجراً حجراً؛ وأنه يحمل سَبْيّها إلى القسطنطينيّة . 


. ه: وسار عضد الدولة فدخل بغداد. الكامل‎ ۳٦۷ حوادث سنة‎ )١( 

(۲) بختيار: هو بختيار بن أحمد بن بويه بن فناخسرو - يلقّب عز الدولة بن معز الدولة أبى الحسين أحمد 
ابن بويه الديلمي . ولي غر الدولة مملكة أبيه يوم الأثنين ١١‏ ربيع الآلخرسئة 5ه ه/ 45م وكان 
عز الدولة ملكا ثريا شديد القوى يمسك الثور العظيم بقرنيه فيصرعه»ء وكان بين عز الدولة وابن عمه 
عضد الدولة منافسات في الممالك أدت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربة فالتقيا يوم الأربعاء ١14‏ شوال 
سنة 5177 ه/ ٩۷۷‏ م فقتل عز الدولة (بختيار) وكان عمره (75) سنة وفيات الأعيان: ٠۷١ 19/5 /١‏ 
و ۳V‏ 

(۳) سنة ۳٠۷‏ ه: ووصله تشريف الطائع» ولقبّه سعد الدولة. تاريخ حلب للعظيمي الحلبي. 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة ا 


واحتفل جمعاً وحشد من المجانيق والعَرّاداتِ ما لا يُحصى كثرةً. وأقامء 
بالحدّث أياماء يُرهُّب الناس» وَيُهرّل عليهم؛ وسعدٌ الدولة بحلب غيرُ محتفل به. 

ثم إِنّه أقبل وعلى مقدمته ملك الجزرية تريثاويل؛ وعلى ميمنته وميْسرته 
البطارقة في الحديد السّابغ ؛ فارتاع الئاس لذلك؛ وبتٌّ سراياة» وسعد الذّولة قد أمرّ 
الغلمان بلس السلاح؛ فدام على هذا ثلاثة أيام؛ ثم صف لقتال البلد؛ وسعدٌ الدولة 
لا يُخْرِجُ إليه أحداً حتى استحكم طمَعْه . 

ثم إِنْه أمَرَ غِلمانَهُ بالخروج إليهم في اليوم السابع» فحملوا حملة لم ير أشد 
منها؛ وقتلوا فيها ملك الجزرية تريثاويل؛ وكان عُمدة عسكرهم؛ فعند ذلك اشتد 
القتال . 

وأمَر سعد الدولة عسكره بالخروج إليه» فالتفّا في الميْدان فرجع عسكزه أقبح 
رجوع› وعليه الكابةٌ ؛ وسر سعد الدولة جيه خلفه غازياً حي بلحت ساك 
أنطاكية . 

وكان الجيش مع وزيره أبي الحسن علي بن الحسين بن المغربي؛ فافتتح في 
طريقه دير سمعان علو بالسيف؟ وخرّب دير سمعان؛ وكان ثنية عظيمة وفنا قويّاً؛ 
وقد ذَكَرَ لنا ذلك الواسَانيُ فى بعض شعره. 

وَتيل :إن الدمسئق رأى في نَؤْمه المسيح» وهو يقول له مهدّداً: «لا تحاول 
أخد هذه المدينة» وفيها ذلك الساجد على الترس» و أشنا إلى موضعه في البرج 
ل ر وبرج ج العم في المسجدٍ المعروف بمشهد الور . فلمًا أصبح 
ملك الرُوم سأل عله فوجده ابن أبي مير عبد الرزاق بن عبد السّلام العابد الحلبي» 
وكان ذلك سبباً لرحيله عن حلب. 

وقيل: إنه صالح أهل حلب ورَحَل . 

وقيل: هذا كان في نزول أرومَائوس على تَبّلء سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة . 

وكان ابن أبن نمير من الأولياء الماد وال العلماء؛ وتوف بحلب فق 
سنة خمس وعشرين وأربعمائة"''؛ وقبرُه بباب قنسرين. 

ويُحتمل أن يكونَ في سنة إحدى وسبعين» حين نزل بردس على حلب ورحل 


. سنة 1756 ه: وفيها مات بحلب نمير أبو عبد الله العابد. تاريخ خ حلب للعظيمي‎ )١( 


N‏ حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


عنها عن صلح» > في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة؛ فطلبَ من العزيز أن يوليه دمشق 
وكاتب العزيرٌ في إنفاذ عسكر ليأخذ له حلب؛ فأنفدٌ إليه عَسْكراًء لون علو يت 
إلى أن نزل الدمسئّق أنطاكية ؛ فخاف أن يكيسَّهٌء فْرَحَل عنها. 
ولما يئس الدمستق من حلب» وكاو حا وك رو حرج 
إلى جهة حمص» فَهَرّب بكجورٌُ من حمص إلى جوسية» فكاتب الدمستق ق أهل 
حمص بالأمان؛ وأظهر لهم أنه تس إل دمشق» ونه مهادنٌ لجميع اعمال سعد 
الدّولة» فاطمأنُوا إلى ذلك؛ وأمرهم بإقامة الزادٍ والعلوفة. 
وهجمٌ حمص في ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة» وأحرّق الروم 
الجامع» وكثيراً من البلد. 
وكان استوٌ حش 7 أبو المعالي مِنْ بكجور» فأمره أن يترك بلده ويمضي . 
وعم عر إلى امال وليه ذل عدي SS‏ - من قبل 
المصريين » وجارَ على أهل دمشق» وظلّمء وجمع الأموال لنفسه”' ا رد إليه 
5 5 : . 53 )۳( 
عسكرٌ من مصر مع منير الخادم في سنة ثمان وسبعين . 
وكان بكجور يخاف منْ أهل دمشق لسوء سيرته؛ فبعث بعض عَسْكره؛ فكسره 
منير» فأرسل إليه بكجور وبَدَّل له تسليم دمشق» والإنصراف عنها؛ فأجابه إلى 
st:‏ 5 0 1 واه )٥(‏ . 1 0-0 . 
ذلك؛ فرحل عن دمشق متوجها إلى خوارين ٠‏ في شهر رجب من سنة ثمانٍ 
وسين 
ومضى إلى الرّقة؛ وأقام فيها الدعوةً للمضريين. وكان سعد الدولة قد انتمى 
إلى المصريين ؛ وأقام الدعوةً لهم بحلب» في سنة ستٍ وسبعين وثلاثمائة ؛ ووصلته 
جَلّمُ العزيز أبي المْصورء في شعبان مِن هذه السّنة فلبسها. 
)١(‏ حوادث سنة ۳۷۲ ه: ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان صاحب 
حلب وبين بكجور. الكامل لابن الأثير. 
زفق ودخلها (دمشق) بكجور في رجب من هذه السنة (۳۷۲ ه) فأساء السيرة. . . . حتى أنه صلب بعضهم 
وفعل مثل ذلك في أهل البلد وظلم الناس» وكان لا يخلو من أخذ مالٍ وقتل وصلب وعقوبة. الكامل. 
(۳) فبقي كذلك إلى سنة ثمان وسبعين وثلثمائة. الكامل. سنة ۳۷۸ ه: في هذه السنة عزل بكجور عن 
دمشق . الكامل . 
(5) وتوجه إلى الرقة. الكامل لابن الأثير. حُوّارِين: من قرى حلب معروفة» وخحوارين: حصن من ناحية 


حلب والحمدانيون: سعد الدولة 1١٠١‏ 
ومات الأمير قرعُويه بحلب في سنة ثمانِينَ وثلاثمائة. 
ثم إل بكجور قويّ أمره واستفحل؛ وأخذ إليه أبا الحسنٍ عليّ بن الحسين 
المغربيّ ؛ وا ا سعد الدولة وهات على اعمال سه 
E LS‏ واستغوى بني ثُمير؛ فبرز مضربث الام نخد 
الجنان : 
وسار يوم السّبت سلخ المحرّمء على أربع ساعات» وقد كان بكجور سار إلى 
بالس ؛ وحاصر مَنْ كان بها فامتنعوا عليه؛ فَفُضَذَة سعد الدولةة والتقوا على 
الناعورة» في سلخ المحرّم من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. 
وهزم بکجور»› وهرب» واختفى عند رحا القديمي على تهر قويق» واشت سعد 
الدّولة الناس خلمَهُ» وضَمِنَ لمن جاء به شيئاً وافراً» فظفر به بعضٌ الأعراب» وأتى 
به إلى سعد الذولةء فضرب عنقه صبراً بين يديهء ِبَنْدَرِ الناعورة» وصلبه على سبع 
ساعات من يوم الأحد مستهلٌّ صفر”" . 
ورحل سعد الذولة يوم القلاثاء إلى بالس فوجد بكجورّ قد أخرّب ربضهاء 
فأقام بها أربعة أَيَام . 
ا اا 1 a Al DN Î‏ كمه 
ورحل حتى اتی الرّقة وبها حرم بكجور وأمواله واولا فتلقاه اهل الرقة 
بنسائهم › ورجالهم. وصبيانهم . فأقام بقيّة يومه. 
ونزل أهل الرقة» فاحتاطوا بحرم بكجور وأولاده فآمنهم سعد الدولة“» 
اليوم التاسع من صفرء وتنجزت أمورهم إلى يوم الخميس الثاني عشر منه. ورضي 
عن أولاده. واصطنعهم » ووهب لهم أموال بكجور» وحلف لهم على ذلك» فمدحة 
أبو الحسن محمد بن عيسى النَّامي بقصيدة أوّلها : ۰ 
غْرَائِرُ الجودٍ طبع غَيِْرُ مَفْصودٍ ولشت عن كَرّم يُرْجَى بمَضذود 
)١(‏ سنة ثمانين وثلاثمائة: مات قرغويه السيفي بحلب. تاريخ حلب للعظيمي. 
(؟) تفاصيل هرب بكجور والقبض عليه وقتله ذكرها ابن الأثير في الكامل ‏ كما ذكرها بتفصيل أكثر 
() حوادث سنة 78١‏ ه: سار سعد الدولة إلى الرقة فنازلها وبها سلامة الرشيقي ومعه أولاد بكجور وأبو 
الحسن على بن الحسين المغربي وزير بكجور. الكامل لابن الأثير. 


2 فسلّموا البلد إليه بأمان وعهود أكدوها وأخذوها عليه لأولاد بكجور وأموالهم للوزير المغربي ولسلامة 
الرشيقي ولأموالهم . الكامل . 


٤‏ ل 72 ڪڪ س س يي 1 ڪڪ س سے حلب والحمدانيون: سعد الدولة 


ولما خَرَج ج أولاد بكجُور بأموالهم وآلاتهم استكثرها سعد الدّولة» فقال له 
وزيره أبو الهَيْثُم ب 0 «أنتَ حلفت لهم على مال بكجُور» ومن أين 
لبكجُور هذا المال؟ بل هذه أمو الك». '' فغدّر بهم» وكث في يمینه» وقبض مال 
ونا وكان مقدازه ثمانمائة ألفي دينار؛ وصادر نوّاب بكجورء واستأصل 
أموالهم . 

E‏ وقيل: أصابه في طريقه قولنج”") 
فدخل إلى حلبٌء وعُولج فبَرىة. ثم جامَعَ جاريةً له» فأصابه الفالِجٌ» واستدعى 
الطبيت» وطلب يده لِيجُسٌ نَبَضْهُء فناولهُ اليُسري» فقال: «اليمين» فقال: «ما أبقتِ 
اليمِينَ يمينٌ» يُشير إلى غَذْرِه ونكثه في اليمين التي حلفها لأصحاب بكبجور””" . 

وكان مبدأ علته لأربع بقينَ من جُمادى الأولى» ومات ليله الأحدٍ لأربع بقين 
من شهر رمضان من سنة إحدى وثمانين وثلائمائة . وحمل في تابوت إلى الرّفقة» 
ودفن بها. 

وكان قاضي حلب في أيامه أبا جعفر أحمد بن إسحاق قاضي أبيه؛ ثم ولي 
قضاءَها رجلٌ هاشميّ يقال له ابن الخشاب؛ ثم ولي الشريف لوعن الشعر ين 
محمد الحسيني والدٌ الشّريف أبي الغنائم النسّابة؛ وكان زاهداً عالماً وله سعدٌ الدّولة 
قضاءَ حلب وَعرّل ابن الخشَّابٍ عنه في سنة ثلاث وستّين؛ ودام في ولايته إلى تسع 
وسبعين وثلاثمائة؛ وولي بعده أبو محمد عبيد الله بن محمد. 

وان الغزيز أرسل إلى سعد الدؤلة يسأله'إطلاق أولآه بكجور وتسبيرهه إلى 
مصر فأهانَ الرسول» ولم يقبلٍ الشّفاعة» وورد عليه جواب متوعد متهذد . 


)١(‏ فلما خرج أولاد بكجور بأموالهم رأى سعد الدولة ما معهم فاستعظمه واستكثره» وكان عنده القاضي 
ابن أبي الحصين فقال سعد الدولة ما كنت أظن أن بكجور يملك هذا جميعه؛ فقال له القاضي: لم لا 
تأخذه فهو لك لأنه مملوك لا يملك شيئاً ولا حرج عليك ولا حنث . الكامل لابن الأثير. 

(؟) فلما برز سعد الدولة ليسير إلى دمشق لحقه قولنج فعاد إلى حلب. 

(۳) جاء في الكامل لابن الأثير: فزال ما به وعوفي وعزم على العود إلى معسكره وحضر عنده إحدى 
سراريه فواقعها فسقط عنها وقد فلج وبطل نصفه فاستدعى الطبيب فقال له: أعطني يدك لآخذ مجسك 
فأعطاه اليسرى فقال: أعطني اليمين فقال: لا تركت لي اليمين يميناً ‏ يعني نكثه بأولاد بكجور هو 
الذي أهلكه . الكامل . ١‏ ؛ 

(4) فأرسل (العزيز) إليه يشفع فيهم ويأمر أن يسيّرهم إلى مصر ويتهدده إِنْ لم يفعل فأهان الرسول وقال له: 
قل لصاحبك: أنا سائر إليه. الكامل . 


القسم السابع 


۳ سعيل الدولة الحمداني 
ادها اذاه 


ثم إن غلمان سعدٍ.الدولة ملكوا ابنّه أبا الفضائل ا ؛ ولقّبوه سعيد 
الدولة؛ ونصبوه مكانَ أبيه في يوم الأحد. وضار المدبّرَ ر له وصاحبٌ جيشه من 
الغلمان المي أبو محمد لؤلؤ الكبير السّيفي» فاستولى على الأمور وروج ابنته سعيد 
الدولة. فرفع المظال والرسومٌ المقرّرة على الرعيّة من مال الهُذْنة . ورد الخراج إلى 
رسّمه الأوّل؛ ورد على الحلبيين أملاكاً كان اغتصبها أبوه وجَدّه. 

وَطمِعٌ العزيرٌ صاحبٌ مصر في حلب؛ فاستصعْرٌَ سعيد الذولة بنّ سعد 
0 فكتب إلى أمين الجيوش 0 التركي؛ وكان امير الجيوش والياً 

مشق من قبل العزيز وره بالمسير إلى حلب وكتجهاء > فنزل في جيوش عظيمة 
0 صالح بن علي الرُودْبَارِي. 

فنزل على حلب في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة؛ : وفتح حمص وحماةً في 
طريقه» وحصّر حلب مذ فبذل له سعيدٌ الدولة أموالاً كثيرة على أن يرحلّ عنه 
وعلى 0 يكونّ في الطاعة» ويقيمٌ الدعوة. ويضرب السكة باسم العزيز› ویکتت 
اسه على البنوذ: فق ساثر أعماله . 

فامتنع من قبول ذلك وقاتل حلبَ ثلاث نه وثلائين يومأء وَضَحِر أهلٌ حلب فقالوا 
لابن حمدان: (إِمّا أن تدر أمرّ البلد وإلا سلَّمُناه .. فقال : «اصبروا علي ثلاث ةَ يام 
فاد البُرْجيّ الي إتطاكية قل ضار إلى 0 فبلغ ذلك 


)١(‏ فلما توفي قام أبو الفضائل وأخذ له لؤلؤ العهد على الأجفاد. الكامل ‏ وجاء في تاريخ حلب للعظيمي: 
سنة ۳۸۱ ه: ولي حلب سعيدٌ الدولة أبو الفضائل . 

زفق وكان الوزير أبو الحسن المغربي قد سار من مشهد علي عليه السلام إلى العزيز بمصر وأطمعه في 
حلب . اک 

(4) في ابن الأثير: كنبا بز الفضائل 55 - وهو يقاتل البلغار - فأرسل 
بسيل إلى نائبه بأنطاكية يأمره بإنجاد أبي الفضائل فسار في خمسين ألفاً. 


1۰.0 


۱٠٦‏ حلب والحمدانيون: سعيد الدولة 


بنجوتكين» فاستخلفٌ بعض أصحابه وهم : بشارة القلعي» وابن أبي رمادة » ومعاضد 
ابن ظالم» لضت ده 

وسار فالتقى البرجيّ عند جسر الحديد" »> وبنجوتكين في خمسة وثلاثين ألا 
والروّم في سبعين ألفاًء فانهزم البرجي؛ وأخذ بنجوتكين سواده وَقَعَلَ مِنْ أصحابه 
مكل ا مكلف کا 

فانحاز ابن أختٍ البرجيّ إلى حصن ع فسار بنجوتكين إلى «عِمّ22 فقاتل 
حصنهاء وفتحه بالسّيف؛ وأسر منها ابن أخت البرجيّ» ووالي الحصن» وثلاثمائة 
بطريق . وحصل نة الفا فارس وعَيِم مِنْ «عِمَ) مالا كثيراً» و وما حَولها؛ 
ووجدٌ في ١عِمّ)‏ عشرةً آلاف أسير من المسلمين فخرجوا وقاتّلوا بين يديه. 

وسار إلى أنطاكية فاستاق من بلدها عشرة آلاف جاموس» ومن البقر والمواشي 
عدداً لا يُحصى” “؛ وسار من ظاهر أنطاكية في بلاد الروم حتى بلغ مَرْعش؛ ا 
وأسَرَ وغيِمَ» وخرّب» وأحرق. 

وعاد إلى عسكره على باب حلب المعروف بباب اليهود» وقاتلها من جميع 
نواحيهاء وكان هذا في جمادى الأولى وجمادى الآخرة» فأقام على حلب إلى انُقضاء 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» وعاد الل 0 

ثم إِنّه عاد وخرج من د مشق في سنة ثلاث وثمائين وثلاثماثة) ومدبْرٌ الجيش 
أبو سهل منشا بن إبراهيم يم اليهودي القرّاز؛ فنزلوا شَيْزر وقاتلوهاء وفتحوهاء وأمّنوا 
سوسن الغلام الحمدانيّ - وكان واليا بها - وجميعٌ من كان معه. 

وسار بنجوتكين إلى أا فتسلّمها من نائب سعيد الدولة ثم سار ا 
الجيوش بمن انتخبه من العسكر إلى أنطاكية» فغنموا بقراً وغنماًء ورماكاً" ؟ وسدواميسن» 


. في الكامل: حتى نزل على الجسر الجديد بالعاصي‎ )١( 

(۲) قال سبط بن الجوزي: وركبهم المسلمون ونكوا فيهم النكاية الوافية قتلاً وأسراً ولا وقهرأً. . 
ودع من رؤوس قلي الروم لسو ضكر ة آلاف رأس أنفذت إلى مصر وشهرت بها وتبع و 
الروم إلى أنطاكية . 

(9) عم: قرية غناء ذات عيون جارية وأشجار متدانية بين حلب وأنطاكية. معجم البلدان. 

)٤(‏ وسار منجوتكين إلى أنطاكية فنهب بلدها وقراها 07 . الكامل لابن الأثير. 

() وعاد منجوتكين إلى حلب فحصرها فأرسل لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيره وبذل لهم مالا ليردوا 
منجوتكين عنهم هذه السنة بعلة تعذر الأقوات ففعلوا ذلك وكان منجوتكين قد ضجر من من الحرب 
فأجابهم إليه وسار إلى دمشق . الكامل لابن الأثير. 

(5) الرماك : الرّمَكّة : الأنثى من البراذين وجمعها رماك وَرَمَكات وأرماك. 


حلب والحمدانيون: سعيد الدولة 1۰۷ 


وبلغوا نواحي بُوقاء و قطعوا بَمْراس ؛ وعاد العسكر إلى الرّوج”'" ثم إلى أفامية . 

وسار إلى دمشق» وسيّرٌ العزيزٌ أبا الحسن علي بن الحسين بن المغربيّ 
الكاتب» الذي كان وزيراً لسعد الدولة أبن المعالي مرَةء وفارقه عن وحشة وهو 
والد الوزير أبي القاسم بن المغربي - في المحرّم من سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» من 

مِصر إلى كيد الس ا ا د الشام إن فُتَحَثء لِجْبْرَتهِ 
لي ا ا ار 
e‏ الآخر ا الذتجلا سعد الدولة ولؤلؤ 
بالروم» فخرج البطريق البرجيُّ والي الطاكية بای الروم فنزل بالأزواج؛ على 
المقطعات على المخاض» ويك سراناة» ورتب قوما يُغيرون على أعمال حلب 
ويمنعون المتعلفة . 

وسار بنجوتكين فنزل مقابلهم › وسار عسكرٌ حلب وفيهم وه الحمدانيّ 
وكبار الحمدانية» ES‏ ان برذ 
0 ونهبتهم العرب . 

فحين شاهد الروّم ذلك انهزمواء وتخلوا عن البرجيّ؛ واضطرّوه إلى الهزيمة ؛ 
وتبعهم المغاربة مع بنجوتكين في يوم الجمعة لست خلث من شعبان سنة أربع 
ا ا عير لكو وقتل 

شم عا إلى حصار حلب فبى م بلا وشت بها لاد ارات لور 
وثمانين؛ وکن حمارهم حلب اعد عر شر كلا الخيل والحير الحو 7 1 
بالقسطنطينية يستنجذدانه ؟ كاك لادان حك نيلها دن ريا وقالا له: «ما 
نريد منك قتالاً إنما نريد أن تُجِفْلَهُ؛. 


)١(‏ الروج: : كورة من كُوّر حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة. معجم البلدان. 
(۲) فنازل العسكر حلب وأقاموا عليها ثلائة عشر شهراً. الكامل. 
(۳) فقلت الأقوات بحلب . الكامل لابن الأثير. 


١١4‏ حلب والحمدانيون: سعيد الدولة 


فخرج باسيل في ثلاثة عشر ألفاء وعسكر بنجوتكين لا خير معهم لباسيل فسيّر 
باسيل جواسيس» ا مي وأعلموهم بي». وكات" 
توصوك باسيل إلى الغ : e‏ 0 001 ايه 
هزيمة . 

روجاء باسيل ملك الروم» فنزل موضِعًهمء فلم يمله؛ وكان قد خرج أبو 
الأضائل إل ملك ا وشكرهُ على ما فعل من رحیل .بنجوتكين» »> ومعه هدية 
حل القن ا O‏ 
حلب :في :تلك السنة» فقال قسظنطين لأخيه الملك باسيل: «خذ حلب؛ والشامً ما 
بم اك : فقال: اما تسممٌ الملوك أني خرجتُ أُعِنُ قؤماً فخدرتُ بهم . . فقال له 
بعض أصحابه : الست حلبٌ غالية بعَدْرة». فقال الملك : «بلى ولو أنها الدنيا» . 

e SNE‏ فخ شاع فشق عليه. 
Ml GS‏ «ما كنت علیلاء e‏ 
حجبتّكٌ. وأنا عَبدك. والبلد بلدك». فرجع إلى قول لؤلؤ. 

وعصى ربا السَيفيُ بالمعرّة على مولاه أبي الفضائل؛ فخرج إليه مع لؤلؤ في 
.سنة.ستٌ وثمانين» :وانحاز إلى المغاربة» فخرج أبو الفضائل ولولو وحصره مُدَةَ 
لور ال لمر 

من الروم» لسري ا ل 
وذلك في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة . 


وسار ملك الروم إلى وادي حيران"» فسبى منه خلقاً عظيماً من المسلمين؛ 
)١(‏ العمق: المنطقة الواقعة بين جبل سمعان وحارم حتى بحيرة العمق (سابقاً) وتمتد شمالاً حتى عفرين. 


(۲) سنة ۳۸۹ ه: فتح ملك الروم. شيزر وحصرت الروم أفامية . تاريخ حلب للعظيمي . 


حلب والحمدانيون: سعيد الدولة ۰۹ 


وخرج إليه أبق الفضائل من حلب إلى دار فأكْرَّمَه وقال له: «قد وهبتٌ لك 
حلب». ووهب لأبي الفضائل في جملة ما وهبه سُطَيْل ذهب» وقال : «اشرث بهذا» . 

وماتَ أبو الفضائل سعيدٌ الدّولة» ليلةً السَّبت النصف من صفر سنة اثنتين 
وتمئعيق. وثلثماتة + فته جار سُمَاَء فمات. وقيل: إِنَّ لؤلؤ دس عليه ذلك وعلى 
ابنته زوجة أبي الفضائل» فماتا جميعا”"' . 


زلف مات مسموماً بحلب هو وزوجته سنة 95" ه/١١٠1م.‏ معجم زامباور: ۲ -سنة ۳۹۲ ه: مات 


القسم الثامن 
ولدا سَعبلٍ الذولة: علي وشريف 


وملّك لؤلؤ السَيفيُ ولدَيْه أبا الحسن علياً وأبا المعالي شريفاً ابن سعيد الدولة؛ 
واستولى لؤلؤ على تدبير مُلكهماء وليس إليهما شيء. 

وخاف لؤلؤ على حصن كفر رُوما'2؛ وحصن عار» وحصن اروے) أن 
يقصد فيهاء فهدمها جميعا سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . 

لؤلؤ الكبير 

وأحب لؤلؤ التفرّد بالملك؛ فسيّر أبا الحسن وأبا المعالي ابن سعيد الدولة عن 
حلب إلى مصرٌ مع حرم سعد الدولة» في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة. وحصل الأمر 
له ولولده مرتضى الدولة أبي نصر منصور بن لؤلؤ. 

وقبض لؤلؤ على أحمد بن الحسين الأصفر بخديعة خدعه بها؛ وذلك أنه طلب 
أن يدخل إليه إلى حلب» وأوهمه أن يصيرٌ من قبله؛ فلما حصل عنده قبض عليه» 
وجعله في القلعة مُكُرماًء لأنه كان يُهوّل به على الروم . 

وكان هذا الأضفر قد عبر من الجزيرة إلى الشام مُظْهرأً غزوَ الروم» فتبعهُ خلقٌ 
عظيمٌ؛ وكان يكون في اليوم في ثلاثين ألفاً ثم يصير في يوم آخر في عشرة آلاف 
وأكثر وأقلّ. 

ونزل على شَيْرّر وطال أمرّه فاشتكاه باسيل ملك الروم إلى الحاكم» فسيّر إليه 
والي دمشق في عسكر عظيم فطرده عنها؛ ودام الأصفر معتَمّلاً في قلعة حلب إلى أن 
حصلت للمغاربة في سنة ست وأربعمائة. 

وتوفي قاضي حلب أبو طاهر صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد 
)١(‏ كفر رُوما: قرية من قرى معرة النعمان. معجم البلدان. 


() لم يذكر ياقوت الحموي في معجمه هذين الحصنين كما لم يذكرهما ابن شداد في كتابه الأعلاق 
الخطيرة . 


١١١ 
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حلب وبقية الحمدانيين مع غلمانهم 


الصالحي الهاشمي› مؤلِفٌ كتاب «الحنين إلى الأوطان»» في سنة سبع وتسعين 
وثلائمائة. وكان فاضلاً؛ وأظنَّ أنَّ ولايته القضاءَ كانت بعد أيام سعيد الدولة» بعد 

وَوَلّى لؤلؤ قضاءَ حلب في هذه السّنة أبا الفضل عبد الواحد بن أحمد بن 
الفضل الهاشمي . 
وثلاثمائة . وقيل: ليلةَ الأحد مستهل المحرّم سنة أربعمائة؛ ودُفن بحلب» في 
مسجده المعررت ب فيما بين باب اليهود وباب الجنان؛ وكانت دارّه القصر بياب 
الجنان؛ وله منها إلى المسجد سربٌ يدخل فيه إلى المسجدء فيصلي فيه . 

وكان لؤلؤ يُعرف بلؤلؤ الحجراجي؛ ويعرف بذلك لأنه كان مولى حجراج» 
أحدٍ غلمان سيف الدولة؛ فأخذه منه وسمّاه لؤلؤ الكبير. وكان عاقلاً محباً للعدل؛ 
شهماً وظهرث منه فى بعض غزوات سيف الدولة شهامة» فتقدّم على جماعة رفقته 
من السيفية والسعدية . 

منصور بن لؤلؤ 

وتقرّرت إمارةٌ حلب بعذه لابنه اي نصر مئصور بن لؤلو ولقب 
مرتضى الدولة؛ وكان ظالماً عَسوفاًء فأبغضه الحلبيُون وهبجَوه هجوا كثيراً فممًا 
قيل فيه : 
تخ تتشت اقل فالا .حرتقي الذزلة اي انلك ا 

وسيّر مرتضى الدولة ولَدَيّْه أبا الغنائم وأبا البركات إلى الحاكم وَافِدَيْن عليه 
فأعطاهما مالا جَسيماً؛ وأقطعهما سبْعَ ضياع في بلد فلسطين» ولقّب أباها مرتضى 
الدولةء وكان ذلك قبل مَوْتِ لؤلؤ بِسَنَةِ . ش 

أبو الهَيجاء بن سعد الدولة 

وكان لسعد الدولة بن سيف الدولة بحلب ولد يقال له أبو الهَيْجاءء وكان قد 

أوصى سعد الدولة لؤلؤاً لما مات به؛ فلما أنْ ملك لؤلؤ خاف منهء وضيّق عليه لؤلؤ 


. سنة 5849 ه: مات لؤلو السيفي صاحب حلب ووليها مرتضى الدولة. تاريخ حلب للعظيمي‎ )١( 
مسجد لؤلؤ الآن.‎ )۲( 


حلب وبقية الحمدانيين مع غلمانهم 11۳ 


ومرتضى الدولة؛ وكان قد صاهر ممهّد الدّولة أبا منصور أحمد بن مروان"“ صاحب 
ديار بكر على ابنته؛ وأظن ذلك كان في أيام أبيه . 

فخاف أبو الهيجاء من لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة» فتحدّث مع رجل نَصْراني 
يُعرفٍ بملكونا كان تاجراً وبَرّااً لمرتضى الدولة» فأخرجه من حلب هارباًء والتجاً 
إلى ملك الروم فلقبه الماخسطرس . 

فلما كثر ظلمُ منصور وعَسَّفْه رغب الرّعية وبنو كلاب المتدبّرون ببلد حلب في 
أن الها يق سعد الدولة؟: وكاتوا هر مُمهد الدولة بن روان ف مكاتة 
باسيل ملك الروم في إنفاذه إلبهم. ۰ 

فأنفذ إلى الملك يسأله تسيير أبي الهَيْجاء إليه ليتعاضدا على حلب» ويكون منْ 
قبله من حيث لا يكلفه إنجاده برجالٍ ولا مال 

فاد باسيل لأبي الهيجاء في ذلك» فوصل إلى صهر بميّافارقين» فسيّر معه 
مائتي فازس وخزانه ؟ وكاتبٌ بني كلاب بالانضمام إليه. ۰ 

وسار قاصداً حلب في سنة أربعمائة فخافه مئنصورء ورأى أن يستصلح بني 
كلاب ويقطعّهم عنه» لتضعف مِنَنْهُ؛ فراسلهم ووعدهم بإقطاعات سنّة؛ وحلف لهم 
أنْ يساهمهم أعمال حلب البرّانيّة . 

واستنجد مرتضى الدّولة بالحاكم» وشرط له أن يقيمٌ بحلب والياً من قبلهء 
فأنفذ إليه عسكرٌ طرابلس مع القاضي عليّ بن عبد الواحد ابن حيدرة قاضي طرابلس» 
وأبي سعادة القائد والي طرابلس» في عسكر كثيف فالتقوا بالئقرة. 

وتقاعد العرب عن أبي الهيجاء لما تقدّم منْ وعود مرتضى الدولة لهم فانهزم 
أبو الهيجاء راجعاً إلى بلد الرّوم ونُهِبَتْ خيامُه وجميعٌ ما كان معه. 

ثم دخل إلى القسطنطينية فأقام بها إلى أنْ مات. 

وكان الحاكم قد كتب لمنصور بن لُؤلو في شهر رمضان من سنة أربع وأربعمائة 


)١(‏ أحمد بن مروان: هو الأمير نصر الدولة أبو نصر أحمد بن مروان بن دوستك صاحب ديار بكر 
وميافارقين. حياته: (771 - 1407 ه/ ۹۷۷ - ٠١51‏ م) تملك بعد مقتل أخيه أبي منصور سعيد سنة 
١‏ ه واستمر في الملك 0١1(‏ عاماً) وكان مسعوداً عالي الهمة حازماً عادلا محافظاً على الطاعات مع 
إقباله على اللهو. وكانت له ۳٠١(‏ سرية) استوزر أبا القاسم بن المغربي الأديب مرتين وفخر الدولة 
محمد بن محمد بن جهير ومات بميافارقين. الأعلام: .151/1١‏ 

(۲) ممهد الدولة: أبو منصور سعيد بن مروان. الأعلاق الخطيرة. 
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سا وقرىء فى القصر بالقاهرة» بتمليكه حلب وأعمالها؛ ولقّب فيه بمرتضى 
الدولة. 

وكان في قلعة عَزاز غلامٌ من غلمان مرتضى الدولة فاتهمه في أمر أبي 
الهيجاء > فطلب مرتضى ا وخاف منه وقال : «(ما ايا 
إا إلى القاضي ابن حيدرة» فسلمها إليه 

وكتب القاضي فيها كتاباً إلى الحاكم» وسلمها إلى مرتضى الدولة» فنقمَ علي 

وعاد قاضى طرابلس إلى منصور يطلب منه ما كان وعذه به» فدافعه» فرجع 
إلى طرابلس خائباً. 

وكان أبو المعالي بن سعيد الدولة بمضرء فسيّره الحاكم بعساكر المغاربة إلى 
حلب» فوصل معرة التُعمان فى سنة اثنتين وأربعمائة؛ وأرادت العربٌ الغدرٌ به 
وبيعه من مرتضى الدولة. لأنهم أغاروا. وركب يريدهم» فأخذه مُضيء الدولة نصر 
الله بن نزال وردّه إلى العسكرء ورجع فمات بمصر. 

مرتضى الدولة وصالح بن مرداس 

وأما بنو كلاب فانهم طلبوا من مرتضى الدولة ما شَرَّطه لهم من الإقطاع» 
فدافعهم عَنه» فتسلطوا على بلد حلبء وعاثوا فيه» وأفسدواء ورَعَوًا الأشجارٌَ 
وقطعوهاء وضيّقوا على مرتضى الدولة» فشرع في الاحتيال عليهم. وأظهر الرغبة في 
استقامة الحال بينهم وبينه وطلبهم أن يدخلوا إليه'"' ليحالفهم ويُقطعهم ويحضروا 
طعامه» واتّخذْ لهم طعاماً. 

فلما حصلوا بحلب مد لهم السمّاط وأكلوا وعُلّقت أبواب المدينة» وقُيّد 
الأمواء: وفيهم صالح بن مرداس» وفيهم أبو حامد وجامع ابنا زائدة. وجعل كبار 
الأمراء بالقلعة» ومن دونهم با وقَتلَ منهم أكثر من ألف رل وذلك 


)١(‏ وبنو كلاب كانوا يطالبونه بالصلات والخلع . الكامل لابن الأثير. 

(؟) اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس ودخلوا حاب فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض عليهم . الكامل . 
() الهري: مكان تخزين المؤونة. 

(5) وقتل مائتين. الكامل . 


حلب وبقية الحمدانيين مع غلمانهم 


لليلتين خلتا من ذي القعدة من سنة اثنتين وأربعمائة . 

فجمع مقِلّد بن زائدة مَنْ كان من بني كلاب خارجَ حلب» وأجفل بالبيوت» 
ونزل بهم كَمُرطاب وقاتلهاء فرماه ديلميٰ اسمّه بندار فقتله» في أوائل سنة ثلاث 
وأربعمائة . وكان مرتضى الدولة قد أخرج أَحَوَيْه أبا حامد وجامعاً وغيرهما؛ وجعلهم 
فى حجرة» وجعل فيها بشطاًء وأكرمهم لأجل مقلّد. فلما جاءه خبر قتله أنفذ إليهم 
يعزيهم به فقال بعضهم لبعض : «اليوم حبسنا» . 

وسيّر مرتضى الذولة إلى صالح بن مرداس؛ وهو في الحبس» > وألزمه بطلاق 
زوجته طروه” “» وكانت من أجمل أهل عَصرها؛ لفيا وتزوجها منصور» وهي 
أم عطيّة بن صالح» وإليها ينسب مَشُْهد طرودء خارج باب الجنان» في طرف 
الحلبة. وبه دفن عَطيّة ابئها؛ ومات أكثر المحبّسين بالقلعة في الضُرّء والهوان» 
والقلق والجوع . 

وكان مرتضى الدولة في بعض الأوقات إذا شرب يعزم على قتل صالح» لحنقه 
عليه من طول لسانه» وشجاعته . فبلغ ذلك صالحاًء فخافٌ على نفسه» وركب 
الصعب في تخليصها؛ واحتال حتى وصل إليه في طعامه مِبِرَدْ فبرد حلقة قيده 
ا aT 0 a‏ 

(CY) 

الجمعة سا 0 سنة خمس 00 

واستتر في مغارةٍ بجبل جَؤْشن» وكثر الطلب له والبخث عنه» عند الصباح ؛ 
فلم يوقفْ له على خبر» ولحق بالحلة”*'؛ واجتمعت إليه بنو كلاب؛ وقويث 
نفوسّهم بخلاصه» وبعد ستة أيام ظفر صالح بغلام لمنصور كان قد أعطاه سيف 
صالح»› ٠‏ فاستعاده منه وأيقن بالظفرء وتفاءل بذلك . 


ولما كان اليوم العاشر من صفر نزل صالح بتل حاصد من ضياع النقَرة يريد 


)١(‏ ورد اسمها عند ابن الأثير جابرة. 

(۲) وبقي صالح بن مرداس ف في الحبس فتوصل حتى صعد من السور وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى تلّها. 
الكامل لابن الأثير. 

(۳) سنة 5٠868‏ ه: وفيها هرب من قلعة حلب صالح بن مرداس من يد مرتضى الدولة. تاریخ حلب 

)٤(‏ حتى وصل قرية تعرف بالياسرية فرأى ناسا من العرب فعرفوه وحملوه إلى أهله بمرج دابق. الكامل 
لابه الأثير . 
بن الا نير 


۱۱١ 


حلب وبقية الحمدانيين مع غلمانهم 


قسمتّهاء بعد أن جمع العرب واستضرّخهم؛ وكان يعلم صالح محبّة مرتضى الدولة 
لكل خا م 

فحين غلم متصون بازول عتالح على تل a‏ رأى أن يُعاجله قبل وصول 
المدّد إليه» فجمع جُِنْدَه وحَشّد جميع مَنْ بحلب متخ اونا والسّوقةء 
لسار واليهود؛ وألرَمَهُم بالسّير معه إلى قتال صالح ؛ ل 
اني عشر صفن من سه خسن وأربعماثة . 

وبلغني: أنَّ مرتضى الدذولة لما صل إلى جبرين”"' تطيّر وقال: جُبِرْنا؛ فلمًا 
وصَلَ بوشلا" قال: شُلِلْنَا؛ فلمًا وَصّل تَلَّ حَاصد قال: حصذنا. 

وأصبح عَلَيْهم يوم شدي الح فماطلهم صَالح باللّقاءِء إلى أن عطش العوامُ 
وجاعوا؛ وسيّر جاسوسا إلى العسكر فجاء وأخبره أن مُعْظم عسكره من اليهودء 
والنُصارى؛ وأنّه سمع يهُودياً يقول لآخر بِلَّتهم : «والكْ حفيظه اطعزه واتأخّرء وإيّاك 
يكون خَلفه آخر يطعرّك بمطعازه» ويخعّب بيتك للدّواغيث)9©) 

خا و : ا ر عر 1 5 (o),‏ 

فقوي طمع صالح فيهم» وحمل عليهم فكسّرهم؛ واسرَّ مرتضى الدولة 
وسالمَ بن مُسْتفاد أبا المُرجًا الحمدانيّ وخلقاً غيرهما. 

وقتل جمعٌ كثيرٌ من العسكر ومقدارٌ ألمي راجل من العوام؛ وآثار عظامهم إلى 
اليوم مدفونةٌ في أزجام حجارة شبيهة بالتلالء ة : فيما بين تل حاصد وَبوشلا . 

ني 

وانهزم أو الح وأبو سالم أخو مرتضى الذولة؛ وقصد القلعة فُضبطها"'' أ 

الجيش'المملر لم و قط الاد أشوه او الى وا 


وحدَّث بنو كلاب أَنْهم لم يرا 0 يُسمعوا بأشجمٌ من مرتضى الدولة. وات 
لو لم يقف به الحصان ما وَصَلُوا إليهء وأنّه لما وقف به الحصان لم يُقدمْ عليه أحدٌ 


)١(‏ فاجتمعت له العرب بوادي بزاعة. تاريخ حلب للعظيمي. 

() جبرين: تقطع هذه القرية قرب حلب من الجهة الشرقية . 

(۳) بوشلا: لم أجد لها ذكراً في معجم البلدان ولم أتعرف عليها. 

(5) بمعنى: ويلك» اضربه وتراجع وإياك أن يكون خلفه آخر فإنه يضربك بأداته فيخرب بيتك. . 

)٥(‏ وخرج إليهم مرتضى الدولة فكسروه وأسروه وطرحوا في رجله القيد الذي كان في رجل صالح. 
حوادث سنة 4٠0‏ من تاريخ حلب للعظيمي. 

)١(‏ وكان لابن لؤلؤ أخ» فنجا وحفظ مدينة حلب . الكامل لابن الأثير. 


حتى جاءه صالحء. فقال: «إليّ يا مولانا» فرمی السّيف من يَدِهِ؛ فلما رماه تَقَرَبوا منه؛ 
وأخذه صالح فقيّده بِالقَيْد الذي كان في رجله'" . 


وكان بين هرب صالح وأَسْره مرتضى الدّولة أَحدّ وأَربعونَ يوماً . ورأى صالح 
أنه لا قدرة له على أذ البلد لضبْطه بأبي الجيش؛ قرأ أن يوفع الصلح؛ فتراسلوا 
في ذلك ؛ وأشركوا أبا الجيش في تقرير ذلك؛ فخرج مشاريخٌ من أهل حلب من أبي 
ل 

فلما وصلوا إلى صالح سَلّموا عليه غير هائبين له ولا مبجلين» > لقرب عهدهم 

ا وكلمرة ه بكلام جافٍ؛ زواندره فى شروي قبرطها عليهم ؛ فأحسٌ 
منهم بذلك» فقال لهم: «قبل أن نتفرّق بيننا أمرء اجتمعوا بأميركم. وشاوروه فيما 
تتحدثون به معي من الشروط) . 

قال 'فقافواق ودحلوا علق مر شالدوك وفيهم الشاهدان اللّذان شهدا على 
صالح بطلاق طرود» فوجدوا مرتضى الدّولة على أقبح صورة مكشوف الرأس» »> على 
قطعة من كساء خلق› والقيد قد أثر في سَاقَيْهِ فاحتقروه؛ وعظم صالع في ي 
فهتأاره بالسّلامة ؛ فقال : (اسلامة العطبٌ أصلحٌ منها»؛ ثم قال: «إِنَّ الأمير صالح 
يطلب مٽي طلاق طرُودء فاشهدوا علي أنها طالق ؛ طب می س حلب؟ ولستٌ 
الان مالكها؛ فديروا الأمرّ على حسب ما تَرَؤنه ويستصوبه أخي أبو الجيش› الذي 
هو الآن المستؤلي على القلعة والمدينة». 

فلم يزالُوا يتردّدون بيئّهما؛ ويدخلون إلى حلب» ويُشاورون أبا الجيش إلى أن 
استقرٌ الأمرُ مع صالح بعد التضَرَعٌ إليه وسؤاله بالنُلف في كلام خلاف ما بدأوه به 
على أن يُطلق منصور»؛ على أن يحمل إليه خمسين ألف دينار عيناً؛ ومائة وعشرين 
رطلاً بالحلبيَ فضةً؛ وسا قطعة ااافا خا ويُطلقٌ جميع مَنْ في 
الحُخبوس من بني كلاب وحرمهم؛ وأن يُقاسمه باطنَ حلب وظاهرها شطريَّنْ؛ 
ويجعل ارتفاع ذلك نصقين؛ وأن يزوّجَهُ مرتضى الدولة بابنته. 

فأجاب إلى ذلك ووقعتٍ اليمينُ عليه؛ وأخرج إلى صالح أن كياد ورو 5 
)١(‏ فهزمهم صالح وأسر ابن لِؤلؤ وقيّده بقيده الذي كان في رجله ولبنته. الكامل لابن الأثير. 


(۲) وكان قد تقرر عليه مائتا ألف دينار ومائة ثوب وإطلاق كل أسير عنده من بني كلاب. الكامل لابن 
الأثير - وجاء في تاريخ حلب للعظيمي: واشترى نفسه منهم بنصف مملكته وأعادوه إلى حلب. 


6--- ل أ سس حلب وبقية الحمدانيين مع غلماتهم 


الكرم ابنة رباح السَّيْفيء وأولاده منها: أبا الغنائم» وأبا علي» وأبا الحسن» وأا 
البركات» رهائنَ على المال. 
خمس وأربعمائة» فلمًا حمل المال إلى صالح» > خلى سبيل الرهائن؛ وباع كل واحدٍ 

Sa E aS‏ من الرعيّة 
المسلمين وأهل الذِمّة لأهاليهم بما اتفق؛ واستغنى نی العربٌ وقويت شوكتهم. 

ولما حصل منصور إلى حلب عاد إلى عادته الأولى في الغدرء ومنع صالحاً ما 
مال عليه ين ار اد والتووج يادي ميق مالع فلي وحارَبة» ومنع 
الميرة هَ أن تدخل إليه حتى ضافَتْ على الرَّعيّة فكرهوه. 

وانضاف إلى ذلك أنه وقعت التّهمة بين مُرتضى الدّولة وبين غلامه فُنْح 
ا د SEE‏ 
الاحتياط على صالح لما هرب من السشجن؛ وهذه الحرم كلها سيه وتو اغده: 

وعزم على أن يُوّلي قلعةَ حلب صاحباً له يُعرف بسُرور””» فأسرٌ ذلك إليه؛ 
فخاف فتح القلعيّ منه» فوافقَ المقيمين معه على العصيان؛ فأجابوه إلى ذلك . 

ا ". وأخذ حذره منه؛ ثم كاشفه بالعصیان؟؛ فصعدت إليه 
ت “ والدة مرتضى الدولة وعئّفته فلم يصغ إلى قولهاء فقالت له: E‏ 
هذا مع ابن سيّدك؟ - لأنه كان مولى لؤلؤ السَّيفي''' - فقال؛ «كما فعل هو وأبوه 
E‏ کک a‏ 


)١(‏ أراد ابن لؤلؤ قبض غلامه فتح ‏ وكان دزدار القلعة ‏ لأنه اتهمه بالممالأة على الهزيمة. الكامل لابن 
الأثير. 

() فأطلع على ذلك غلاماً له اسمه سرور ‏ وأراد أن يجعله مكان فتح. الكامل. 

() فقال فتح: إنني قد شربت اليوم دواء وأسأل تأخير الصعود في هذا اليوم. الكامل لابن الأثير. 

(4) وأظهر العصيان على أستاذه. الكامل لابن الأثير. 

)0( بجیلا: اسم والدة منصور. 

قف لؤلؤ السيفي والد منصور مرتضى الدولة. 


۱۱۹ 


حلب وبقية الحمدانيين مع غلمانهم 


صالح» . فبينا مرتضى الدولة في قصره ه العتيق بباب الجنان» في ليلة السبت لستٌ 
بقين من شهر رجب سنة ست وأربعمائة» إذ ضربت البوقات والطبول على القلعةء 
وصاح من فيها: «الحاكم يا منصور؛ صالح يا منصور' فظن منصور أن صالحاً قد 
حصل في القلعة» ففتح باب الجنان؛ وهَرّب هو وأخوه» وأولادُه؛ ومن تبعه من 
غلا إل اطا واد سا ما قور على دان الماك 

لجا عد أجل حلت كرو قُصدوا دار فاخذوا متها من الذهت والفضة 
والمراكت والأثاث ثمانين ألفأ من الذثائير. 

راخ فى ی ما لوك ال فا وعشرون الفا من الذقائر السجلدة) وكانت 
مُفهِرسَةٌ بخطه في دَرْج؛ ونهبوا دُورَ إخوته ودُور بعض التصارى واليهود. 

وَوَصل مرتضّى الدّولة إلى أنطاكية لخمس بقين من شهر رجب» فطالع 
فا اطا الملك باسيل بهرب منصور إليه؛ فأنفذ إليه يأمره بإكرامه» وأن 
يواصله براتب وإقامة» وكذلك برزق أجناده افا تمل للقن وكان جملتهم 
سبعمائة رجل من فارس وراجل؛ وار يتم فى ES‏ 
الذي كان يخاطبه به في ايام اقا ني امن أن الكت RET‏ 

واستدعى الملك إخوته” وابئيه أبا الغنائم وأبا البركات؛ فخلع عليهم؛ واف 
على أيديهم توقيعاً بإقطاع عدّة ضياع له ولهم؛ ؛ وكان من جملتها شيح لَيْلُون؛ 
فعمّر مرتضى الدولة حضنهاء وسكن فيه ليقرب عليه ما يحتاج إلى معرفته من أمور 
حلب. 

وأما مرتضى الدولة فإنه عمّر إلى أن كُدِم أرمانوس من القسطنطينية؛ وه ل غ 
بل في سنت : إحد وعشرين وأربعمائة» وكان معه إِذْ ذاك. وتوفي بعد ذلك . 


)١(‏ سنة 407 ه: وهرب من حلب مرتضى الدولة إلى بلد الروم يستنجد الروم» وكان عصى عليه بقلعة 
حلب وإليه بها أبو نصر فتح ونادى بشعار الحاكم . تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) قطبان: مدير المقاطعة أو الناحية. 

(۳) ماخسطرس: لقب يوناني. 

(5) المقصود هو إخوة منصور. 

(0) لَبُْون: ويقال ليلول: جبل مطل على حلب بينها وبين أنطاكية . معجم البلدان. 


القسم التاسع 
حلب والفاطميون 


فتح القلعي : مبارك الدولة 

صالخ بن مرداس على نصف الارتفاع ظاهراً وباطناً ؛ سام ل 
إخوته وأولاده. ٠“‏ ليسيّرهم إلى ابن لؤلؤ إلى أنطاكية؛ وفي الجملة بنته التي وعده أن 
يزوجه بها؛ فأخرجهم ع إلى الحلّة وضبط عنده بنتّه التي وَعَدَهُ بتزويجها منه؛ 
ودخل إليها وأنفذ إليه بقيّة بقيّة الحرم . 

وتسلم صالح الأعمال والضيّاع التي تقرّر مع ابن لؤلؤ أن يدفعها إليه. 
واستدعى والي أفامية أبا الحسن عليّ بن أحمد العجمي المعروف بالصيف» فأنزله 
بالمدينة بالقصر بباب الجنانٍء في أوائل لان مق ننه سخا ار يتات 7 

وبقي «فتح» بالقلعة فأحسن «الضيفٌ» السيرة؛ ورد على الحلبيّين ما كان قد 
اغتصبه في الذواة وولده من أملاكهم ؛ وبالغ في العدل . 

وكاتّبٌَ «فتخح» الحاكم يَحُبره بما فعل» فوردت مكاتبةٌ الحاكم إليه يتضمُنُ شكره 
على ما فعل» ولقبه مبارك الدولة وسعيدهاً. 

لقن إل الى ا الست امه ا ودند الدؤلةة وكتب 
إلى صالح بن مرداس يأمره بالاتفاق معهماء ولقّبه أسدّ الدولة . 


وكتب لأهل حلب توقيعاً بإطلاق المكوس والمظالمء والصفح عن الخراج ؛ 
وهو عندي متوج بعلامة الحاكم عليه : : «الحمد لله 4 رب العَالَمِينَ» . 


)١(‏ فلما عاد (صالح بن مرداس) عن حلب استصحب معه والدة ابن لؤلؤ ونساءه وتركهن بمنبج . الكامل 
لابن الأثير. 
(۲) سنة 5ه ١‏ ه: ثم ملك حلب الصيف ست سنين. تاريخ حلب للعظيمي. 
(©) سنة 407 ه: ثم ردت أملاك الحلبيين التى اغتصبها بنو حمدان. تاريخ حلب للعظيمى. 
8 : بو 1 ي 


۱۲1 


١"‏ حلب والفاطميون 


ل 
إلّه لما انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنتم فيه من الظُلْمة المُدلهمّة وقبيح ظفر من 
على ابر ف المعاينات وراد عليكم في اراج والجبايات» إضعافاً لكم» 
وغدولا اع e‏ أمر زا الله مره عُلُواً وَتَمَاذًا بإطلاق المَوَّنِ مِنْ دار 
ور ونَطَائِرهاء والصفح ء تمن الواجب عليكم مِنْ مال الخراج لاسْيَقْبَال سْئَةٍ سبع 
وَأَرْيَعمائّة) الوا أ ضِيَاءَ الذؤلة النبّوية قَدْ لمع وَظْهَّرء وان حدس الظلام قد 
اناب ودر . 
وذكر تمامه. 
وَوَصّل من قبل الحاكم والي طرابلس مُخْتارٌ الدولة بن نرّال7'' الكُتَامِيَ ؛ ووالي 
صَيْدا مرهف الدولة بجكم التركي””'؛ وكانوا جميعاً في البلد من قبل الحاكم . 
ثم كتب الحاكم إلى سان ين اا بن لجرا الطائي وعشيرته » وسنان بن 
عليان الكلبيَ وعشيرته» اك على حفظ حلب» وأتبع ذلك بمكاتبة إلى «فتح»؛ 
تة وعد ا إذا القلعة. فأجاب | ذلك 7 ا م ما كان 
جميع 
بها من الذخائر EE‏ وورق» ومتاع › سلا 
فاتك الحاكمى: عَزِيز الدولة 


وكتب بولاية صورء فسلّم القلعة إلى الأمير عزيز الدولة أبي شجاع فاتك" › 
في شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة. وكان الحاكمٌ قد حَلّع عليه في جُمادى 
الأولى من سنة سبع وأربعمائة. وحمله على عذة من الخيل بسُروج محلاة بذهب 
مصفحة ؛ وقلده سيفا ومَيْطقَهُ بمنطقه وسيّره إلى حلب. 

وتوّجه ل إلى صور. وولَى «الضَيفٌ» بحلب في سنة سبع وأربعمائة» حين 

وكان عزيز الدولة غلاماً أرمنيّاً لبنجوتكين مولى العزيز صاحب مصر. وكان 
)١(‏ سنة ٠٦‏ هده ا ال ل 0 


للعظيمي . 
(۳) سنة ٤٨۷‏ ه: ولي حلب فاتك العزيزي أبو شجاع في رمضان تاريخ حلب للعظيمي . 


حلب والفاطميون ١‏ 


بنج وتكين شديد الشَّعَف به ؟ وکان اديا عاقلا كريماً كبير الهمّة . فولاه الحاكم حلب 
وأعمالها؛ ولقبه ا الأمراءء عریر الدولة. وتاج الل ودخل حلب يوم الأحد 
الثاني من شهر رمضان من سنة سبع وأربعمائة. 


وكان مُحباً للأدب والشعر. وصَئّفَ له أبو العلاء بن سليمان «رسالة الصاهل 


والشاحج» و«كتاب القائف». 


وفيه يقول القائد أبو الخير المُمَضَلُ بن سَعِيد العّزيزي“ 
ويذكرٌ وقود قلعة حلب ليلة الميلاد» وكان الغيم قد 


EE‏ ته رفن لان 


جاعدرت التدرية E‏ 


کف بي ال اف 
أضرَم العنقة قَلْعَقَهُ 
ورمتها تاشر كقموكنا 
قدت نت RS‏ فما 
E‏ الا E EEE‏ 


»؛ شاعره يَمْدْحَة)» 
ستر النجوم -: 

لفيا سحن ا الستحوت 
ENE ARES EE‏ 
وو ی عت 
رمت الغخبراء E‏ 
يي E‏ يدن 
ا رت لكك سم 
ETT‏ 


)0 لقب بالعزيزي لاختصاصه بعزيز الدولة» وهو من معرّة النعمان. 


١»‏ حلب والفاطميون 


وتَرفْتَالشّمْس حلئِرَةٌ في تُجىالظَلْمَاءلمْتَهِبٍ 

وعزيرٌ الدولة هذاء هو الذي جدَّدَ القصر تحت قلعة حلب؛ وتناهى في 
عمارته؛ وحمّام القصر كانت له» وجعله ملاصقاً لسفح القلعة؛ ولعي SE‏ 
إلى القلعةء خوفاً ممن جرّى لمرتضى الدولة. وكان مصلا بالقلعة وهو الذي أمر 
بعمارة القناديل الفِضّة للمسجد الجامع» وهي باقيةٌ إلى الآن واسمُّهُ عليها. 

وكلّف. عزيرٌ الدولة أسد الدولة صالح بن مرداس أن يحمل والدتّه إلى حلب» 
لتسكن الْأنْفْسُ ويعلم العوامَ التثام الكلمة والتضافر على الأعداء» ففعل ذلك في سنة 
ثمان وأربعمائة . 

ثم إِنَّ عزيز الدولة تغيّر عليه الحاكم فعصى عليه" وضَرَبَ الدينار والذرهم 
باسمه بحلب» ودعا لنفسه على المنبر» فأرسل الحاكم إلى الجيوش» وأمرها أن 
تتجهّز إليه في سنة إحدى عشرة وأربعمائة . 

فلما بلغ عزيرٌ الدولة ذلك أرسل إلى باسيل ملك الروم يسنَدِْيهِ ليسم إلبه 
حلب» فخرج باسيلُ الملك؛ فلمًا بلع موضعاً يُعرف بمرج الدّيباج'' لايك يد 
الدولة وفاةٌ الحاكم» فأرسل إلى باسيل يعلمه أَنَهُ قد انتقض ما كان بينهما من الشّرطء 
وأنّه إِنْ ظهر كان هو وبنو كلاب حرباً له. 

فعدل باسيل إلى مَتَارْكرد" فأخذها من الخزرء وكان الناس قد أجفلوا من 
ملك الرُوم إلى حلب؛ فكانت هذه الجفلة تسمى جَفْلة عزيز الدولة لأنها بسببه. 

ولما اطمأنَ عزيرٌ الدولة بموت الحاكم» ووصَّلَتْهُ من الظاهر الخِلّع مِنْ مصر؛ 
ودل غلام له.يدعى زر وكان هنديا“؛ وكان يميل إليه؛ ودخل في أول الليل 
عليه» وهو نائم ف في المركز» وفي يده سيفٌ مُجرّد مستور في كمه ليقتله» فوجد صبا 
من رفقته ب الصبئُ حرّك مولاهُ ليوقظهء فبادر الهنديّ» وضرب عزيرٌ 
الدولة فقتله» وى بالصبي» وفتل الهنديّ. وذلك كله لأربع ليالٍ خلث من شهر 
ربيع الآخرء سنة ثلاث عشرة وأربعماثة. 


)١(‏ وعصى على الحاكم . تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) مرج الديباج: واد عجيب المنظر نزهٌ بين الجبال» وبينه وبين المصيصة عشرة أميال. معجم البلدان. 

(۳) مَنازْجزد: أو ار بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يعدّ في أرمينية وأهله أرمن وروم. معجم 
البلدان. وتذكر أحياناً ملازجردء ملازكرد. 

. ه: وفيها قُتل عزيز الدولة فاتك بقلعة حلب قتله غلام له هنديّ . تاريخ حلب للعظيمي‎ ٤١٣ سنة‎ )٤( 


وعمل شاعرْهُ الممضل بن سعيد: 
لِحِمَامِه'' المقُضِي زربي عَبْدَهُ ولتكتو الشفرق "عن خسان 

وكان الوالي بالقلعة» ومن قَبّل عزيز الدولةء أبا النجم بدراً التركيّ مملوكاً كان 
لبنجوتكين مولى عزيز الدولة فاتك؛ وكانت بينهما في أيام بنجوتكين صداقة ومودّة 
بحكم المرافقة 

فلما تقدّم عزيز الدَّولة قرّبه واصطفاهء وولاه القلعة بحلب من قله . وقيل: إنه 
00 بترت يار ي وقيل : له هو الذي حمل تیزون على قثي 


gs‏ زا 0000 الدولة وأميئها. وكان كاتت بدر رجلا يقال 


له ن مدي إل أن وروت الاك المصرة سو ية الا وزعيمها سديد الدولة 
عليَ بن أحمد الضيف؛ فتسلم حلب مِنْ وفيّ الدّولة بدر. 
محمد الكتامي : صَفِيَ الدولة 

و العيت على بي كناب ا ا واسترسل إليه» وطرح 

القيد في رجله» وقبض عليه وأنزله من القَلْعَةَّ وتسلّمها منه» فسلّمها فسلمها إلى صفيٌ 


الدولة أبي عبد الله محمد ابن وزير الوزراء ای العببر E‏ 
التَامِيَ» يوم الأريعاء الحادي عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . 


وكان صفيّ الدولة هذا شاعراً أديباً؛ وأبوه علي وزر للحاكم؛ وجده جخ بن 
فلاح أحد قوّاد المصريين؛ ؛ ووليت القلعة يمنّ الدولة سَعَادة الخادم المعروف 
بالقلانسيٌء وكان تخادماً بلحية بيضاء : وكان من آفاضل المسلمين؛ فيه الدينٌ 
والعلم؛ وجعل الظّاهر في المدينة والياًء وفي القلعة وال خوفاً أن يبدو من والي 
ار 


أربع عشرة زاھ 


(۲) المغري: المقطوع» من فعل أفرى أي قطع . 
زفق سنة Ê ٤١٣۳‏ وملك بعده موضعه غلامه بدر. تاريخ حلب للعظيمي . 
(4) سنة 417 ه: فكاتب الظاهر بدراً للقبض على الصيف العجمي فقبض عليه . تاريخ حلب للعظيمي. 


١ 5‏ حلب والفاطميون 


ابن ثعبان: سند الدولة 
وولي حلب الأمير سند الدولة َس محمد الحسن بن محمد بن ا 
الكتامي الجيملي› وكان وأهله من وجوه كُتَامق وكان والاً صر أفامية . وهو 
الذي كتب إليه انو العلاء بن بن سليمان «الرسالة السَنَدِيّة) في ل واحد؛ وكان 
وزيرّه أبو سعيد مُسْبح . 
وتُوَفي سَئَدُ الدّولة بمرض ناله بحلب» يوم الخميس لثمانٍ بقين من شهر ربيع 
الاخ بن تمدن غشرة وأزيعمانة: 
ثعبان: سديد الملك 
الحاركه ات محمد ن تیان إلى کی ركان بها أن شر واا إلى 
حلب . 


فخرج من ينيس في البحر إلى طرابلس» وسار من طرابلس جريدة فورد إلى 
حلب» وقد توفي أخوه. وكان وصوله إلى حلب» يوم الأحد السابع عشر من 
جمادى الأولى سنة خمس عشرة وأربعمائة . 

وكان قاضي حلب» > في سنة خم عشرةً وأربعماثة أبا أسامة عبد الله بن أحمد 
ابن علي أبي أسامة» نيابةً عن ابن أبي العام قاضي مصر عن الظاهر . ووُلَي القلعة 
أبو الحارث موصوف الخادم الصقلابي الأبيض الحاكميٌ» من قبل الظّاهر؛ وكان 
شُجاعاً» عاقلاً؛ وأقاما فيها واليَيْن أحدُهما بالمدينة» والآخْرُ بالقلعة» إلى أن حالف 
الأمير أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي سِنان بن عليان الكلبيّ» وحسّان 
ابن المفرّج بن الجرّاح الطائي" على الظّاهر؛ وتحالفوا على احتواء الشام» وتقاسموا 
لبلاد. فتكون فلسطين وما بِرَسْمِها لحسّان» ودمشق وما يُنسب إليها لسئان؛ وحلب 


الأثير. 
(0) تِنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفَرّما ودمياط والفَرّما في شرقيها. معجم 
البلدان . 
(۳) فاجتمع حسان أمير بني طي » وصالح بن مرداس أمير بني كلاب وسنان بن عليان تحالفوا. الكامل لابن 
الأثير. 
ور 


وما مَعَها لصالح”'". فأنفذ الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين اليزبريّ”" واليأء فاجتمع 
الأمراء التلاثة على حربهء فهزموه إلى عَسقّلان" . 


وفتح حسّان الرملة”؟© بالشيف» فى رجب سلدة حميين :عشرة وأريعيافة د «واحرق 
أكترهاء و ها وو جا ما الان 


)١(‏ واتفقوا على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح» ومن الرملة إلى مصر لحسانء ودمشق لسنان. 
الكامل . 

)۲( أنوشتكين الدزبري: وردت عند ابن الأثير أنوشتكين البربري . 

(۳) عَسْقَلان: وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين. معجم 
البلدان. وتقع عسقلان في فلسطين على ساحل البحر المتوسط شمال غزة. 

(4) الرملة: مدينة بفلسطين تقع بين القدس ويافا. 

(5) واستولى عليها (الرملة) حسان ونصبها وقتل أهلها وذلك سنة 4١5‏ ه. الكامل لابن الأثير. 


القسم العاشر 
حلب والمرداسبون 


١‏ صالح بن مرداس 

وسيّر صالح بن مرداس کابه أا منصور سليمان بن طوق» فْوَّصَل إلى معرة 
مَضْرين؛ وعْلْبَ عليها؛ وقبض واليها؛ وقيّده؛ وسار إلى حلب في جماعة من 
العرب» لسبع بقين من رجب . ری به ون مديد الاك تبان وموصورف 
الخادم”''» حربٌ في أيام متفرّقة . 

وسار صالح بن مرداس إلى حلب» في جمع كثير؛ ونزلها يوم الأحد لسبع 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من سنة خمسٌ عشرةً وأربعمائة؛ على باب الجنان. 
الخادم وبين أبي المرجًا سالم بن مستفاد غلام سيف الدّولة بن حمدان؛ وكان من 
كبار القوّاد بحلب؛ وداره بالرّجاجين» وحمّامُه أيضاًء آثارها باقية إلى وقتنا هذا . 
وخرج إلى صالح» فأخذ منه الأمانّ لنفسه. ولجميع أهل المدينة. وسلّمت”" المدينة 
إليه» يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القَعْدة. 

واحتمى سديدٌ المُلك بن تُعبان فى القَّضْر الملاصق للقلعّة؛ ونُصبت 
المنجنيقات والعرادات عليه وعليها. 

ثم إن صالحاً رنّب أبا المرجًا سالم بن المستفاد» وكاتبّه سليمانَ بن طوق على 
قتال القصر والقلعة بحلب. 


وسار إلى فلسطين مُنْجداً حسّان بن المفرّج على الدّزبريّ» فإنه جمع» وعاد 


(1) وبالقلعة خادم يعرف بموصوف. الكامل. 
- وكان بحلب سديد (الدولة) ثعبان» وفي القلعة موصوف الخادم الصقلبي . تاريخ حلب للعظيمي . 
(۲) سنة :٤٠١‏ سلّم القلعة إلى صالح بن مرداس سالم بن مستفاد من باب قنسرين . تاريخ حلب للعظيمي . 


۱۲۹ ناريخ علب 1 


۳۰ 


حلب والمرداسيون: صالح بن مرداس 
إليه في جيش كثيف؛ فالتقى الجيشان فكسر الذزبري» وعاد مفلولاً. 

راا فل حلت قإن الخال اة وهيل الت إلى ر هاا ن قل 
الماء فيها"“؛ ودام الحصار عليها سبعة أشهر . 

م ال ا ا و ا فلم 
يُجيباهم. ونصبوا الصَلبان ثلاثة أيام؛ وَدَعَوًا لملك الرُوم؛ ولعنوا الظاهر؛ ونقر 
الناقوس؟ وقاتلوا القلعة» ثم نفروا يوم الجمعة ثاني عشر الشهر» وحملوا المصاحف 
على أطراف الرّماح في الأسواق؛ ونادوا التّفير وزحفوا. 

فاستأمن جماعة من المغاربة الذين في القلعة› مَخُلع عليهم» وطيف بهم في 
المدينة. وبُسطت ثياب الذيباج والسّقلاطون”"؛ وبُدر المال مقابل القلعة» وبُذلت 
لمن ينزل إلى ابن مستفاد وسليمان مستأمناً. 

فلمًا يئس أهلٌ القلعة من التجدة نزل رجلّ أسودٌ يُعْرَفٌ بأبي جُمعه» وكان 
عرّيف المصامدة إلى المدينة؛ وبقي أياماً ينزل من القلعة TT‏ فيك الو بين 
مستفاد وسليمان بن طوق. 

فلمًا جاء ليطلعَ القلعة في بعض الأيّام تقدّم موصوفٌ الخادم والي القلعة برد 
الباب في وجهه؛ فصاح إلى أصحابه» فالتفت المصامدة والعبيدٌ في القلعة؛ ووقع 
الضّوت إلى أهل حلب» فطلعُوا إلى القلعّة من كلّ مكان. 

ودخلّها ابنُ طوق وابن مُستّفادء يوم الأربعاء مستهلٌ جمادى الأولى سنة ست 
ا اعا © وني ف مرف المتغلج وة الاك جاده وای 
الفضل بن أبي أسامة . ۰ 

فأمَا تُعبان ففدَى نفسه بمالٍ دفعه إلى صالح؛ اما عضوت ققرت رفت ضرا 
بين يديه. وأما القاضي أبو الفضل بن أبي أسامة قَدَفنه حيًا في القلعة . 

ولمًا جدّد الملك العزيرٌ أبو المظفّر محمّد بن غازي ‏ رحمه الله الذار الكبرى 
الع تاها بقلعة حلب وجقر آساسها» وجدوا مطمورة فنها رجحل في سافيه لبنة 


)١(‏ فحصر صالحٌ ب بن ثعبان بالقلعة فغار الماء الذي بها فلم يبق لهم ما يشربون. . الكامل لابن الأثير. 

(۲) السّقلاطون: ثياب حريرية موشاة بالذهب. 

(۳) سنة 51١5‏ ه: تسلّم صالح بن مرداس قلعة حلب. تاريخ حلب للعظيمي . 

مهد ع صو ا ا وقتل موصوف الخادم وأطلق ثعبان. تاريخ 
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حديدء وهو جالسٌ فيها قد دُفن حياً ولم يبق إلا عظامهُ» وهو على هيئة القاعد فيها. 
ولا أشكُ في أنه ابن أبي أسامة المذكور؛ والله أعلم. 

وملكة فالخ فى هذه الفا موتح رصند وحصي ان عكار 
بناحية طرابلس . وكان في يده الرّحبة؛ ومنبج» وبالس» ورفنية . 

وكان» وهو محبوس بالقلعة عند مرتضى الدولة» قد رأى في المنام كأنّ إنساناً 
قد دخل عليه» فألبسَه قلنسوة ذُهبء ففرّج الله عنْهُ؛ وخرج من السّجن؛ وكان منه ما 
ذكرنا. 

ثم إن الظاهر سيّر عسكراً مع الدِزْبري وض م رافع بن أبي الليل إليه وقَدَّمَهُ على 
الكلبييين» وجهّزه إلى محاربة حسّان بن المفرّج الطائي» لأنّه كان قد أخرب الشام» 
وعاث» وأفسد. 

فلمًا علم حسّان بقربه استصرخ صالحاًء فتوجه نحوه؛ فرأى صالخ ذلك الشخض 
في المنام بعينه» قد دخل عليه وانتزع من رأسه القلنسوة الذَّمَّبِ؛ فتطيّر من ذلك . 

نهاية صالح بن مرداس 

ولما وصل إلى حسّان ونشِبّت الحربٌ بينهما وبين الدَزبّري» وذلك بالموضع 
ا لين الا ردن طَعِنَ صَالحٌ فسقط عن فرسه» طَعَئَهُ طريف 
الفزاري فرآه رافِعُ بن أبي اليل فعرفه» فأجهز عليه» وقطع رأسه» وبادر به 
ا 

وقبل + طعنه وجل يقال له ريحان. وكان أسد الدولة صالحٌ على فرس؛ فما 
زال يرمح حتّى رماه» وجاءه رافع فأخذ رأسه؛ وكان مقتله لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة عشرين وأربعمائة . وقيل: في يوم الأربعاء ثامن جمادى الأولى من السَّئة . 

الوزير تاذرس 
وكان قاضي حلب في أيامه القاضي أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن 


)١(‏ رَفَنْيْة : : كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفنية تدمر. معجم البلدان. 

- وتسمى الآن بعرين» وتقع على الطريق الواصلة بين حمص ومصياف. 

- وملك صالح بن مرداس حمص وبعلبك وصيدا وحماة ورفنيّة . تاريخ حلب للعظيمي. 
(۲) فاجتمع صالح وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن. الكامل. 

- والأفحوانة موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء ء بحيرة طبرية. معجم البلدان. 
(۳) فقتل صالح وولده الأصغر ونفذ رأسهما إلى مصر. الكامل . 


۱۳۲ حلب والمرداسيون: صالح بن مرداس 


سنان المعروف بالقاضي الأسودء بعد ابن أبي أسامةء ولي قضاءها سنة ست عشرة» 
را على ای ا ابن قبل انوت ۰ 

وكان وزير صالح تاذرس بن الحسن التصراني» فأخذ في الوقعة وصّلب وكان 
هذا النصرانيّ متمكناً عند صالح؛ وكان صاحبّ السّيف والقلم . 

وقيل : إِنْه كان يتر جل له لعنه الله الولاةٌ والقّضَاةُ فمن دوئّهم إلا القاضي 
أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان قاضي حلب» والشيخ أبا الحسن 
ل ل ا 

وقيل: إِنَّ أهل «حاس»"' '- قرية بمعرّة التعمان ‏ قتلوا حَماهُء كان يقال له 
الخوري» وکات من اهفل ل لآذيته لهم؛ فحين سمع تاذرس بقتل حميه 
الخوري» خرج في عسكر حلب» وطلب أهل «حاس» في الجبال والضياع؛ وهرب 
القاتلون إلى أفامية» فلحقهمء فسلمهم إليه واليها. 

فكتب إلى صالح يستأذنه في قتلهم» فأذن له فقتلهم» وصلبهم› ؛ قلما أنزلوا عن 
الخشب ليُصلَّى عليهم ويُدْقَنُواء صلَّى عليهم خلقٌ عظيم . 

وقال الناس حينئلٍ» يكايدون النُصارى: قد رأينا عليهم طيوراً بيضاًء وما هي 
إلا الملائكة»» فبلَّعَتُْ هذه الكلمة تاذرس - لعنه الله فَتَقمها على أهل المعرّة» 
واعتدّها ذنباً لهم . 

فاتفق أنْ صاحت امرأةٌ في الجامع» يوم الجمعة) کرت أن فاخب الماخوز 
أ واد انوا ها : » فنفر كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ؛ وَهَدَمُوا 
الخاخور وأخذوا حَسََّه؛ وكان أسدٌ الدَّوْلَّةَ صالحٌ في صيداء سنة سبع عشرة 
وأربعمائة . 

فلمًا توجّه إلى حلب» سَنَة ثمان عشرة» لم يزل به تاذرس حتى اعتقل مشايخ 
ت وأمائلهاء فاعتقل منهم سبعين رَجلاء وقطع عليهم أُلْفَ دينار وقال له صالح 
حين لجّ عليه : أل المُهَدّبَ أو أبا المجدء بسبب ماخور! ما أفعل!» 

وقد بلغني أنه دُعِيَ لَهُمْ في آمد وميّافارقين؛ ؛ فغلبه على رأيهء فبقوا في 
الاعتقال في الحصن» سبعين يوماًء إلى أن اجتاز صالح بالمعرّة؛ واستدعى أبا العلاء 
ابن سليمان بظاهر المعرّة. 


)١(‏ حاس: في أرض المعرة. ياقوت الحموي. 


حلب والمرداسيون: صالح بن مرداس 


۳۳ 


فلما حصّل عنده بالمجلس قال له الشيخ انو العلاع, ساعياً فيهم : «مَوْلانًا 
السَيد الأجل أسد الدولة وا اميا كالتهار الماتع» اشد هُجيرًه ‏ وَطَابَ 


أَبْرَداى وكالسينت الما 


طع› لان صَفْحَة وشن حداف وُذ اعدو وا بالعَرْفٍ 


وأغرض عن الجاهلين2'"4 فقال صالح : «قذ وَهْبتُهُم لك أيّها الشّيخ». ولم يعلم أبو 
ا ثم قال أبو العلاء شعراً -: 


ل SE‏ العُْمْرٌ إلا الأقل 
بُعِفْتُ شَفيعاإلى «صَالِح) 
ا و a‏ 
قلا يعتجبئئ هذا الشِفافق 


.٠۹٩۹ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ميب العو قد ال 
وحم لوجي فِرَاقُ الججسذ 
وذاك يي القم رأيّ كَسَهُ 


القسم الحادي عشر 


انیا - نصر بن صالح بن مرداس 


حرب الأخوز 

لما تل صالح بن مرداس؛ مَلّك حَلَّبٍ بعده ابناه معرٌ الدولة أبو علوان 
e‏ في القلعة» وشبل الدولة صر في المدينة. 

وأوقعا في هذه السنة على قيبار”" بقَطبان أنطاكية ميخائيل الخادم . وكان 
قَصَدَ بِلدَ حلب بغير أمر الملك ولاطفه ثُمال ونص؛ ؛ فلم يرجغ عن قضْد بلد حلب؛ 
فكبساه ه في قيبار وهو يُقاتل حصنها؛ وقتل جماعة من الفريقين؛ وانهزم عسكر 
الرّوم”*' يوم الخميس لليلة بقيت من جُمادى الآخرة. 

ثم استعطفاهُ واستقامت الحالٌ بينهم ؛ وداما على ذلك إلى أن جرى بين مُعرٌ 
E‏ 1 فُعَضْبتٌ عليه؛ وخرجث إلى الحلّة بظاهر حلب» 
فأمر مال أن يُصاغ لها لاک من ذهب مرصّعة بالجواهر؛ فلما استوث أخذها في 
كمه وخرّج . 

فحين علم نصر ركبٌ واجتارٌ تحت القلعة» كأنه يُرِيدٌ الخروج من باب 


)١(‏ ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي: معز الدولة أبو علوان» من ملوك الدولة المرداسية بحلب» ولي 
الملك سنة (55”8 ه/؟:٠ ٠‏ م). رد جيوش الفاطميين عن حلب» غزا الروم وظفر. وتوفي في حلب 
سنة (454 ه/ ٠١55‏ م). الأعلام : ام 

)۲( نصر بن صالح بن مرداس : : هو شبل الدولة أبو كامل نصر بن صالح بن مرداس الكلابي» صاحب 
حلب استولى عليها بعد أن قتل أبوه سنة ( ۰ ه/ ٠١794‏ م) استقل بإمارته» فسير إليه المستنصر 
الفاطمي جيشاً ثبت له نصر فقتل في المعركة سنة (479 ه/ة؟١٠‏ م). الأعلام: ۲/ .۸٥‏ 

)( القيبار: حصن بين أنطاكية والثغور له ذكر ومنعة . معجم البلدان. 

5( سنة 1 هھ والشراق رانم خبزلةالدولة تيو ربعن الدولة ثمال على حلب وأوقعا على قيبار بقطبان 

e e RT‏ اننا زر 
ونهبوا أموالهم وعادوا إلى أنطاكية . الكامل لابن الأثير. 

)0ن لالكة: : حذاء - وهذه الكلمة ذات أصل فارسى سي . 


نون 


العراق» .فى جماعة من أصحخابه» وجَدَّبَ سَيْمَه لما قاربَ بابّ القَلْعَة؛ وَهَجَمّها فلم 
يُمانِعْهُ أحدٌ من الأجناد لهيبته ؛ وتبعه أصحابه مُجِرّدِينَ سيُوفَهُم؛ فجلس في المركز 
وقال: إن من قدّم أخي عَليّ فقد أساء؛ لأثني أَوْلَى بمُّدَاراةٍ الرّجال؛ وهو أؤلى 
بِمُدَارَاة النّساء) . 

ومن ذلك اليوم جيل لأبواب قلعة حلب سلسلة تمنع الرّاكب الصعود فجاءةٌ» 
ورسم أن لا يَدخلها أحدٌ مُتَقَلداً سيفاً. ولو أنه أقربٌ الئّاس موذةً إلى مالكها. 

فتفرّد نصر” بالأمر فى القَلْعَة والبلدء وذلك في سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة . وكان وزيره أبا الفرج المؤمّل بن يوسف الشمّاسء الذي يُنْسَبٌ إليه حمّام 
الاس خلب في الجلُوه”"؛ وكان نضرانياً وكان حسن التدبير» مُجِبًاً لفعل 
الخير؛ وكان أخوه ناظراً في البلد البرّاني» فعمره» وعمر المساجد البرّانية . 

فجمع أبو غلوان يُمال بن صالح الأعرات؛ وعَرّم على مُنازلة أخيه نصر؛ فسيّر 
: ولاك Af‏ 20 7 : 8 .0( 
نصر إلى ملك الوم أرمانوس - وكان قد هلك باسيل في سنه خمس عشرة ٠‏ وولي 
أرمانوس - يستدعيه إلى حلب فُخرج على ما قيل في ستمائة آلف حتى وصل إلى 
أنطاكية . 

فتوسّط مقدمو العرب بين نصر وثمال؛ ووقفوا بينهما على أن يكون لنصر 
خَلب؛ ولثمال بالس ال فرجع نصر عمًا كان راسَلَ به ملك الرّوم. 

نصر والروم 

وأرسل ابنَ عمّه مُقَلدَ بن كامل بن مرداس إلى مَلِك الرُوم؛ يسأله أن لا 
يقصدّه» ويحمل إليه من القطيعة ما كان يحمله أولاد سيف الدولة إلى باسيل» فأبى 
واعتقل مُقَلد بن كامل عنده؛ فحين تحقّق رجوع نصر عن رأيه الأول جَبْن وضَعُف 

وسار مِن أنطاكية إلى قيبار في بضعة عشر يوماً؛ وكَسَرَت سرية له عَربَ 
حلب؛ وكانوا قد طاردوا عسكر الرُوم» فاستظهر الْرُوم عليهم› وكان معه ملك 


)١(‏ سنة 47١‏ ه: وتفرد بالمملكة شبل الدولة نصر. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) الجلوم: أحد أحياء مدينة حلب. 

(۳) سنة ٤١١‏ ه: ومات الملك باسيل» وملكه تسع وأربعون سنة وأحد عشر شهرأء وعمره سبعون سنة» 
وملك أخوه قسطنطين . تاريخ حلب للعظيمي . 

47١ )8(‏ ه: وتعوّض معز الدولة بالرحبة عن حلب . تاريخ حلب للعظيمي . 


حلب والمرداسيون: نصر بن صالح مضنا 


البلغرء وملك الروس» والأبخازء والُرّر» والأرمن والبجئاك والأفرنج . 

ونزل الملك بجيوشه على تبّل قريباً من الجبل "2 في موضع بعيد عن الماءء 
وضرب على عسكره حَنْدَقاً؛ وكانت أمواله على سبعين جمازة؛ وكان قدر موضع 
عسكره لمن يدور حوله مقدار يوم في يوم للمجذ الرّاكب على فرس . 

ولقيه في طريقه أبو مُلوان دفاع بن نبهان الكلاب في خيلي قليلة؛ فنال من 
سَرَّياه كل ما طلب؛ وأرسّل الملك سَرِيّة فيها صناديدُ عسكره ال غ 4 فاا 
بنو كلاب» تَظَفِروا بهاء وقتلوا بَطارقهاء وأسروا جماعةً من أولادٍ الملوك الذين 
معهم» وجسرت عليهم بنو كلاب» فحاصروهم في الموضع الذِي نزْلُوا فيه. 

ولقد أخبرٌ بعض من شاهدهُم أن مقثاوًة كانت قريبة من العسكر بمقدار رَمْية 
سهمء وأن الرُوم لم يقطعوا منها اء واحدةٌء خوفاً مر من العرب أن تتخطفهم . 

ولمًا كرت السريّةٌ التي أرسلها الملك أجمع رأيه على العود إلى بلادِيء 
واعتذر قائلاً: «لولا عَطش عسكري لبلعْتُ مُرادي». 

وفجم نص والعزت:على سوق الملك فنهبُوه؛ وتأخر رحيلٌ ملك الرُوم من 
منزلته ثلاثة يام . 

وأقبل شبل الذولة نصر في تسعمائة وثلاثة وعشرين فارسا“ وقيل في 
سبعمائة فارس؛ فحين أشرف على الرُوم ظنّوا أنها كبسة”“؛ فانهزموا؛ ومح الله 
أكتافّهم يوم الاثنين لسبع ليالٍ خلث من شعبان سنة إحدى وعشرين . 

وضع ارمانوس الملك نه الأحمر لئلا يُعرف؛ ولد نا اعد '- ولا يلبس 
الحفٌ الأحمر عندهم إلا الملك - وهرب . وأخذ شبل الدّولة تاجه وبلاطه ولْيادَهُ؛ 
وهرب في أرمن كانوا معه حَمَوْه بالسّهام . 


)١(‏ المقصود به جبل برصايا. 

() المقصود من جمازة: الحيوان السريع العدو. 

(©) سنة 47١‏ ه: خرج الملك رومانوس إلى أنطاكية إلى أرض عراز . تاريخ حلب للعظيمي . 

(4:) مقثاوة: وتسمى بالعامية مقثاية : وهي مكان زراعة القثّاء . 

(0) سنة ٤١١‏ ه: فنهضت إليه العرب مع شبل الدولة فكسروهء وعذتهم تسعمائة وثلائة وعشرون فارساً. 
تاريخ حلب للعظيمي . 

() حوادث سنة ٤۲١‏ ه: إن جمعاً من العرب ليس بالكثير عبر على عسكره ه وظَنْ الروم أنها كبسة فلم 
يدروا ما يفعلون. الكامل 00 

(۷) حتى إن ملكهم لبس خفاً أسودء وعادة الملوك لبس الخف الأحمر فتركه ولبس الأسود ليعمي خبره 
على من يريده وانهزموا وغنم المسامون جميع ما كان معهم. الكامل لابن الأثير. 
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حلب والمرداسيون: نصر بن صالح 


وأخذ الرُوم الطريق إلى الجبل منهزمِينَ وطلّعُوا فيه» وحصلوا في بلد 
ورس وكان للوم. ولَّحِقّ بعضُهم ولم ببق مع الملك إلا القليل. وقتل 
المسلمون من بطارقته وغيرهم ما لا يحصىء وأْسَرُوا م مِنْ أولاد الملوك وغيرهم 
كذلك؛ واشتَمّل الاس بالتّهبء وأَحََدُوا من الدُواب والقياب والديباج والأمتعة 
رالات السك مالا ترصف" 

وذكر أَنَّ طائفةٌ من بني قطن من مير وردث عند الهزيمة ؛ فأخذت ثقل الملك 
نحواً من ثلاثمائة بغل محمّلة» حتى أَنّهِم تقاسموا الدنانير الأرمانُوسيّة بالقَضعة ؛ 
صل لكل واحدٍ منهم ثماني عشرة جَفنة . 

وكان ملك الوم لما رحل طرح انار في المنجنيقات والعرّادات والتراس؛ 
رتھب اقاس ينها ما أ لكر حت أن کار سقوف بلد حلب جلت اترا خليها 
عواض الذقوف. 

وقيل: إِنَّ الناس بحلبٌ باتوا على السّور قبل الوقعةٍ بيوم؛ وفيهم ابن نمير 
العابد» فبات يُصَلَي على السشور» وسجد في آخر الليلء 5 وهو ساجدٌء فرأى في 
منامه عَلِيًا ‏ عليه السّلام ‏ راكباً» ولباسُهُ أخضرٌ وبيدِه رُمخ» وهو يقول له: «ارفع 
e‏ ل ل 0 


تررك کف نا لكان ل 0 0 
ابنَ نُمَيْره فقلتُ: نعم؛ فقال: صِفْهُ لي! فوضَفُتهُ» وحلَيتُهُ > فقال لي : رأيت هذا 
الرجل بعينه فى هذه السّاعة» وكأنى قد أشرفتٌ على سور هذه المدينة؛ وهو قائم 
عليه يومىءٌ إلىّ بيده ويقُول: ارجِغْ» فما تصلُ إلى هذا البلد. وتكرّر ذلك» ولا أرى 
أنه يتم فيه شيء. فلمًا كان من عَدٍ كرت السّرية التي أرسلها الملك إلى عرّازء ثم 
كانت الوقعةٌ والهزيمة بعدّ ذلك». 

وقد ذكرنا عن ابن نمير نحواً من هذه الحكاية» عند منازلة ملك الروم حلب 


)١(‏ قُوُرس: مدينة أزلية بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب وهي الآن خراب وبها آثار باقية. معجم 
البلدان. 

(؟) وأخذوا من الملك أربعمائة بغل محملة مالا وثياباً. . . ولم يسلم من أمواله وخزائنه شيء البتة. الكامل 
لابن الأثير. 


حلب والمرداسيون: نصر بن صالح ۱۳۹ 


8 2 ا ٢‏ .00 ا : 00700 
تاج الدّولة تتش تتش بن آلب أرسلان ٠‏ وهو في نوبتيه على ظاهر حماة؛ فخلّع على 
وناب فرجيّة”"© وشق» وقال: «هذه مبّاركة أخذها أبي السلطان ألب أرسلان من 
ديوخانس ملك الرّوم لما كسره» 

قال: فاستدعى وناب قحف مينا ظاهراً وباطناًء وقال: «هذا يا مولانا مُبارَكُ 
نشرب به لأنّ جي نصراً أخذه من الملك أرمانوس بناحية عَزاز». . فقال تاج الدولة: 
ايا وتاب لم يكنْ بد من مساواتي في الافتخار» . فقال: «لا بل عرّفتٌ مولانا كبر 
بيتي » وإِنْني له كبعض العبيدِ الصِغَار) . فقال له بالتركي : «بل أنت أخي الكبير». فقام 
وتاب ؛ E ES‏ ا 
e‏ بن كامل يبذلان له الطاعة 
والخدمة» وكان قد سيّر إليهما يسومهما تسليمٌ حلب» ويقول إِنّه يخاف أن تتم 
عليهما حيلة فتخرج حلب من أيديهما؛ وعرض عليهما عوضاً عنها ما اختاراه؛ 
فاعتقلا رسولّه انتظاراً لما يَرِدُ من جَوَابٍ رسالتهما. 


فبلعّهُ ذلك فاعتقل مقلّد بن كامل» وخْرّج بنفسه؛ فأخرجا حرمهما من حلب 
إلى البرية خوفاً منه» حتّى كان من أمره ما ذكرناه؛ وكان ثمال في القلعة يحفظهاء 
ونصر باشر القتال . 

ا و ع لاه عي ا 
وأعمالها. 

وخرج بعد هذه الكسّرة ة قطبان أنطاكية الخادم المعررف بكقيطا - وتفسيره 
بالعربية الذوبك داف حلق شتلك فعاث في البلد العربيّ› وأفسد» وفتح حصن 
المنيقة› وهجم رفنية")» وين عة الاقف م أهلياء ونَقَّض أبرجة سورها في سنة 


)١(‏ تتش بن ألب أرسلان» أخو ملكشاف ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق التركي» السلطان تاج الدولة» 
أبو سعيد. كان شجاعاً مقداماً فاتكاًء واسع الممالك» كاد أن يستولي على ممالك أخيه ملكشاه. قتل 
بنواحي الري سنة 5484 ه/ ٠ ٠۹٥‏ م. العبر للذهبي ۳/ ."5١‏ 

(0) فرجيّة: لباس واسع له أكمام طويلة. 

(۳) سنة ٤١١‏ ه: وفيها فتح قطبان أنطاكية حصن المنيقة وأبرجة رفنيّة ونفضها وسبى أهلها عشرة آلاف. 
تاريخ حلب للعظيمي . 


لحل حلب والمرداسيون: نصر بن صالح 


إحدى وعشرين؛ رفح قي اشنة النتين حلصن بتي الأحمر"» وحصن بني غناج» 
وغير ذلك من الحصون وخربها" . 

فراسله شبل الدّولة. ولاطمّه إلى أن صالّحهُ» وتجعله قير ينه وبين غلك الروم 
ما فاستقدٌ أن يحمل نصر في كل سَة إلى ملك الرُوم دراهم خمسمائة 
آلف در "© فى نجمين من السّنة» قيمتها ثمانية آلاف مثقال ذهب. 

وأطلق الملكُ مقلَّدَ بن كامل بِنَ مرداس رسولٌ نصرء وأعطاهُ صليباً من ذهب 
0 0 
وحمل ده قو من ج ما لمه من الوم 5-8 والصياغات» والأواني : 
والألطاف الكثيرة . وقاد في صحبته نحو مائة وخمسين رأساً من الدواب؛ خيلا 
رالا مولع فل عي أحس برع o‏ 

م ابن الاسر إلى أن توفي لحر ا ابن و 
الدّولة ونا ذو a‏ 

وفي أيَام نصر اجتمع بجبل السّماق قوم يُعرفون بالدُرزيّة منسوبون إلى رجل 
خيّاط أعجميّ ؛ وجاهووا بمذهبهم. وخرّبوا ما عندهم من المساجد» ودفعوا نبوّة 
الا وجحدّوهم | إلا الإمام الحاضر الذي يدعو إليه الذرزي» ا تكاح 
المحارم؛ وتفافم أمرْهُم» وتحصَّنُوا في مغاير شاهقّة على العَاصِي» وانضوى إل 
خلقٌ مِنْ فلحي حلب» وطيعوا بالاستيلاء على البلاد. 


.» )6( 


(1) حصن بني الأحمر: وهو حصن أفلاطّئس. وهو حصن عظيم عال مشرف جدّاً من أعمال جبل وَهَراء 
وهو من أعمال حلب الغربية. معجم البلدان. . وأعتقد بأن هذا الحصن يقع بين برزويه واللاذقية في 
سوريا. 

(۲) سنة 477 ه: وعمّر بنو الأحمر حصن بلاطنس وعمر بنو غناج حصنا وعمر بنو الكاشح حصناً. . 
وفتح قطبان أنطاكية حصن بني الأحمر بالأمان وأخرب حصن بني غناج وحصن بني الكاشح . تاريخ 

(۳) سنة 577 ه: : وقرر شبل الدولة لملك الروم على حلب كل سنة خمسمائة ألف درهم. صرف ستين 
درهماً بدینار. تاريخ حلب للعظيمي . 

)٤(‏ سنة ٤۲۷‏ ه: وفيها مات الظاهر بمصرء وخلافته ست وعشرون سنة وعمره ثلاث وثلاثون سنة وولي 
مصر ولده المستنصر. تاريخ حلب للعظيمي. 

(5).جبل السماق: يعرف حالياً بجبل الأربعين. 


حلب والمرداسيون: نصر بن صالح ١:١‏ 


فخرج إليهم نقيطاً قَطبان أنطاكية”"', وحاصّرهم في المغايرء ددن عليهم ؛ 
وساعده على ذلك نر بن صالح صاحب خَلّب؛ 3 لل السييرا الأمان بعد اثنين 
وعشرين يوماًء فأخرجُوهم بالأمان؛ وقبضوا على دُعَاتِهم وقتلُوهم؛ وذلك في شهر 
ربيع الأول من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. 

وفي هذه السّنة استوحش سَالمٍ بن مُستفاد الحمداني من شِبل الدّولة نصر؛ 
وكان صالح بن مرداس قد ولأه رئاسَةَ حلب بعد ما سَلّمها إليه» وقُدّمه على 
الأحداث» وأبقاه نصر بعدّه على حاله إلى هذا تابيخ واستقرٌ عليه أحداث حلب 
ورُعاعُها؛ ولبسُوا السّلاح؛ وعَولُوا على محاربة القَلْعَةِ. 

وكان يتردّد بين سالم وبين شبل الدّولة كاتب نصراني يعرف بتُوما وكان يُحرّف 
ما ينقله عن ابن مُستفاد إلى نصرء ويزيد في التجني, > ويَسُومُ شططأ لا يمكن إجابته 
الل ا و 

فلما رأى شبل الدّولة نصر كثْرّة ة تعذّيهِ حمل نفِسَهُ على محاربته وركب إِلَيه ؛ 

فلمًا رآه الحلبيُون دَعَوْا لَه وانقَلَبُوا إليه» ولوا دار ابن مستفادء فطلي 6 
E E O‏ وثهبت دارُه؛ ثم خاف استبقاءه فقتله حئقاًء 
ليخرج عن يمينه بأنه لم بجر له د . 

يعت ری تل علب :ذلك کرو اب وما كان يُحرّفه في رسالته 
فقبض عليه وطالبَُ بمالل؛ فلما استصفّى ماله دحل عليه بعض أجناد القلعة فخنقه في 
ذي القعدة. وقيل ذي الحجة من سنة خمس وعشرين وأربعمائة . 


نهاية نصر بن صالح بن مرداس 
CE Cs‏ و الي مقرو وا 
وقتل في المصّاف بينه وبين أمير الجيوش الذدزبري 0 


)١(‏ سنة 575 ه: وظهر خلق من الدرزية بجبل السّماق فأبادهم قطبان أنطاكية وصاحب حلب . ٠‏ تاريخ 
حلب للعظيمي . 

() سنة 570 ه: وقبض شبل الدولة نصر بن صالح على ابن مستفاد وقثله» وكان عصى عليه مع أحداث 

() وبقي شبل الدولة مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعماثة. الكامل لابن الأثير. 


(؟) فأرسل إليه الدزبري العساكر المصرية وصاحب مصر حينئذ المستنصر بالله فلقيهم عند حماة فقتل في 
شعبان. الكامل . 


۱4۲ 


حلب والمرداسيون: نصر بن صالح 


وذلك أن أمير الجيوش استقَرٌ بدمشق» بعد قتله صالح بن مرداس بالأقحوانة ؛ 
فسعى جعفر بن كليد الكتامِي وَالي حمص في إفسادٍ ما بين نصر بن صالح وأنوشتكين 
الدذزبريٌ . وكان عند أنوشتكين استعدادٌ لذلك لقتله صالحاً أباه ؛ فشرع جعفر بن كليد 
بغري أنو شتكين بتَضر» ويحملَةُ على أذاه حتى خرجا إلى الوحشة حشة والمتافرة: 

فكاتب الدزبريٰ ملك الروم» واستأذْنّه في محاربة نصرء واستنقاذ حلب منه» وأن 
يُؤْدَي ما عليه من الحَمْل المقرّر إليه؛ مر ا I‏ 
من الطائييين والكلبيّين وبّعض الكلابيين» وسيّرهم إلى نصر بن صالح ومعهم رافع بن 
اليل . ومن قبِلَهُ من المقاريّة» واجتمع إليه عَلآن بن حسّان ب بن الجرّاح الطائي . 

ورحل الدزبريٰ قاضداً حماةء وكان عسكره ه قد تقدم إلى وادي الملوك» شرقيّ 
الرّستن”"" ؛ فحين عرف نّصر بخروجهم جَمّع بني عمو وعسكره؛ ورل تلا غربيّ 
لم والتّقوا فكسر نصر وأصحابه» وشَرَع في جمع مَنْ قَدَر عليه» واستنجد 
بشبيب بن وتاب أخي زوجته. 

ورَحَل الدزبري عَقِيبَ الوقعة الأولى إلى حَماة» فدخلهاء ونهبها. ثم رحل 
منها فالتقوا عند تلّ فاس» غربي لَطوِين”"'» فانهزم يمال بن صالح . 

وثبتَ نصر في خواصٌ أصحابه» وقاتل قتالاً شديداًء فطعِنَ وَوَفَعَ» واحثُرٌ 
رأسهُ في نصف شعبان”". وقيل: لسبع عشرة ليلة بقيت منه» من سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة . 

وحمل رأَسْه اإلى الدزبري فحملة» وتأسْفَ عليه» وأظهر عليه حُزناًء وأنفذ من 
تسلّم جثته فصلبث في حَماة على الحصن» ثم أمر بإنفاذ ثياب» وطيب» وتكفين الجنّة 
في تابوت» ودّفنها في المسجد ؛ فنقلها مقلّد بن كامل لما ملك حماة إلى قلعة حلب . 

وقيل: إن الذي قتله ريحان الجُويني» وأجهز عليه هفكين التركي المغروقا 
بالسروري . وتأمَل المنجمون الوقت والزمان الذي قتل فيه أبوه فكان بين قتله وقتل 
أبيه أربعة أيام» يريد من السْنين الشمسيّة . 


)١(‏ الرَّسْتن: بليدة قديمة كانت على نهر الميماس» وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قدام حماة» 
والرستن بين حماه ومص في نصف الطريق بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها . معجم البلدان . 

(۲) لَطْمِين: كورة بحمص وبها حصن . معجم البلدان. ما تزال تحمل هذا الإسم وتقع على مقربة من حماة. 

(۳) سنة ٤۲۹‏ ه: كسرت عساكر الدزبري لشبل الدولة على الأبيض من لطمين نصف شعبان وحملوا رأسه 
إلى دمشق. تاريخ حلب للعظيمي . 


القسم الثاني عشر 


ولما هرب مال بن صالح وَصَلّ إلى حلب» ومعه شّبيب بن واب في يوم 
الثلاثاء سادس عشر شعبان؛ فملكها ثمال» وَوَعدُه مشايخها بالمعونة والنّصرء فخوّفه 
خليقة بن جابر الكعبي» وقال له: «ربّما خذلتك عشيرتك وَقَعَد بك أهل البلدء ولم 
يمكنك الثبات والمقاومة» ولا الانصراف على حال السّلامة»؛. وأراد بذلك غشَّهُ لا 


< 
چم لاو 


درصحه . 

وكان مهن الکی ری فد فی اتر إلى خاک تفن اة 
المظقري فخاف ثمال من المقّام بحلب» وولى بقلعة حلب مقلّد بن كامل بن 
مرداس» وبالمدينة خليفة بن جابر الكعبى . 

وأطلق: للتجّار ديوناً كانت لهم على أخيه مقدارها ثلاثون ألفاً ذهباًء ليستميل 
الناس بذلك إلى طاعته؛ وأخذ أولاد أخيهء وأخذ شبيبٌ زوجة أخيه”” ‏ أختّه علويّة 
المعروفة بالسيّدة ‏ وأخذا من المالٍ وَالآنية الذَّمَبٍ والفِضّةٍ والقياب ما قدرا على 
حمله ؛ وسَارُوا إلى الجزيرة. 

ور إن اليد اديت هن اقل عفد قل لطر مين الف ينان وا 
ثمال ثلاثين ألفاء وسار ثمال يستنجد بأخوَالِه بني خفاجة. 

ووقعت الفتنة بحلب» ونهيث دار السُلطان» وأموال التجار. وكان رسول ملك 
الرُوم قد وَصَل إلى حلب قُنَهِبَ العامة متاعَهُ ودَوَابَهُ . 


)١(‏ شبيب بن وثاب النميري: أمير كان صاحب الرقة وسروج وحران استقلالاً. كان شجاعاً ذا نجدة وكرم 
ورأي» توفي في حران سنة ٤۳١(‏ ه/ .)٠١ 4٠‏ الأعلام: /9. ومعجم زامباور: ۲۲۰/۲. 

(۲) 4594 ه: وملك حلب أخوه معز الدولة ثمال بن صالح. . . ونزلت العساكر مع طغان. تاريخ حلب 

(۳) وشرّق معز الدولة وأخذ امرأة أخيه وأولاده. 

(5) واستنجد ثمال بأخواله خفاجة. تاريخ حلب للعظيمي . 


١7 


١55‏ حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح 


وأما طعا فإنّه لما وصل بالعسكر إلى حلب نزل على المدينة» فراسلَّهُ خليمة 
ابن جابر الكعبيّ ومن واقَقَهُ من الحلبييّن في تسليم البلد؛ فتسلمه في يوم السبت 
الرَابع من شهر رمضان. 

وأنفذ رسولاً إلى التزبري يعلمه بِذَّلِكَ؛ فأغدّ السّير إلى حلب» وَوَصَل إليها 
في عدةٍ قليلة› واجتاز في طريق بمعرّة ة التُعمان» فالتقاه اهلا فأكرّمهم وَسألهم عن 
بي العلاء بن سُليمان. وقال لهم: «لأسيَردٌ فيكم بسيرة العْمَرَيْن ¢( e‏ 
بالمعرّة كثير من العرب» فخشي منهم» فأركب رجلاً من أصحابه جمَلاء ونادى 

بمعرّة التُعمان وبظاهرها: امن لم أحُذْ معه قوت ثلاثة يام فلا يلومن إلا نفسَة» . . فلم 
دك من لوت اح حو وظنّ كل منهم أنه يطلب حَلَتّهُ . 

وتم أمير الجيوش :إلى حلب" > فدخلها يوم الثلاثاء السابع من شهر 
ا والقلعة مستعصِيّةٌ على أصحابه في يد سيف الدّولة ملد , بن كامل بن 
مرداس» وقد احتوى على الأموال التي بهاء واستولى على جمهورها. 

فتردّدت الرسل بيته وبين مُقَلَد حنّى قرّر له عمّا في القلعة ثمانين ألف دينار» 
وثيابً» ومُرْشاء وآلات فضّةء مكراً وخديعة؛ وأن يأخذ المقلد الباقي. وقنع الدّزبري 
بذاك؛ وأفرج له عن نزوله وخُروجه فسلّم مقلّد القلعّة وصَعِدَ إليها مير الجيوش» يوم 
e‏ 

وأقام مه مُمَلّد يوماً واحداً بعد نزوله من القَلَعَة؛ ركز ا معة ال وال هونا 
من غدر الدزبري به؛ ولحق بحلّتهِ وبشمال بن صالح بالجزيرة؛ ونادى الدِزْبري في 
مدينة حلب بأن يخرج منها جميع الجند والحواشي الَّذِين كانوا يخدمون ابنَ صالح . 

واجتّمَع الاس من سائر البلدان ليهنئوه بالفتح ؛ وجلس للهناءِ في القَضْر بباب 

الجنان؛ وعبّد عيد الفطر بحلب؛ در أنه لم يُرَ بحلب عيدٌ أحسنُ منه» لكثرة ما 
أظهر فيه من العُدَّةِ والآلة؛ وأحسَنَ إلى أهل حلب؛ وأمر برد ما كان سباح اغتصبه 
من أملاك الحلبيّين؛ وتزوج بنت منصور بن زغيب. وَوَلَى بقلعة حلب مملُوكَيّن له: 
حدتما :قال له«قاتك». والأحر سيكتكين اتوولى بالمديتة غلاثة :رمن الدولة 


حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح ه١1‏ 


ثم قصد بالس ومَنبج؛ فأخذهما"“. ورام أخذ الرّحبّة فلم يقدر عليها. وأَقامَ 
بحلب إلى أن عيّد عيد الأضحى» وسار إلى دمشق”'“. ومدحَهُ ابن حَيُوس بقصيدةٍ 
يذكر فيها قَثْلَ نَضْرء ويقول فيها: - 
ولا طعي نض أتخت له الوق ولم بلجو الجَمْمْ الكثيرٌ ولا الحَشْد 

وَبأخرى يذكرٌ فيها حلّبء أَوّلها: - 
هَل بعد فتجك ذالِبَاغ مَطمَع لله هذاالعَزم مادا بضع 

وَوَلَى قضاء حلب أبا الوليد سُليمان بن خلف البّاجي سنةٌ واحدةٌ؛ ثم وليه بعده 
اقاضي أبو الحسن أحمد بن يَحبى بن زير بن أبي جرادة ‏ جذ جد أبي -. 

زمات شيب ين :وكاب التميرق في سنة إحدى:وثلاثين وأربخشائة©؟ . واستولى 
أخوه مُطاعِن وكرام على ما كان في يده ين الجر وكانتت أخته السِدة علوية - 
امرأة نصر - مقيمة بالرّافقة فقة؛ فتحيّلت على عُلام أخويها الوالي بالرافقّة فمّة إلى أن 
اخ واستولت على البلدء وروج بعال لهجو هيتها بده و اهار 

وَوَفَع في هذه السّنة وقعة بين عسكر الرّوم وعسكر حلب» فكسر عسكر 
أنطاكية الحلبيّين؛ وعاد الد مستق إلى أنطاكية . 

ودخل طغان حلّب”*2» وحصل ثمال بن صالح في الرّقة» وخشي الدزبري من 
قربه إلى حلب» فا شترى قلعة دَؤْسر'' ليكون مطلا عليه. وراسل نضر بن مروان 
صاحب مَيّافارقين في أن يُرْوّج ابنته لابن َأَجابَهُ إلى ذلك فاستوخش المصريون 
منه لذلك» وأنفذ إلى مصر ليحضر زوجتّه وابنته» فلم يُطَلِقُهِما الوزير. 


على الوزير الجرجرائي فتح الدّزبري حلب» لأنه لم يكن برأيه؛ وأنكر 


)١(‏ وتسلم الدزبري بالس ومنبج. تاريخ حلب للعظيمي. 

(؟) وعاد الدزبري إلى دمشق. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) حوادث سنة 47١‏ ه: وفيها توفي شبيب بن وثاب النميري صاحب الرقة وسروج وحران. الكامل لابن 
الأثير. 
بينما يذكر العظيمي في تاريخ حلب أن وفاته كانت في سنة ٤۳۲‏ ه. 

٤١۲ )8(‏ ه: وملك أخواه قوام ومطاعن الجزيرة» وملكت أختهم علوية الرافقة وتزوجت إلى معز الدولة 
ثمال بن صالح. تاريخ حلب للعظيمي. 

(4) سنة 77 ه: كسرت عساكر أنطاكية لعسكر حلب وورد الدمستق أنطاكية ودخل طغان حلب. تاريخ 
حلب للعظيمي . | 

(1) دَوْسَر: قرية قرب صفين على الفرات. . . وهي قلعة جعبر نفسها أو ربضها. معجم البلدان. 

تاريخ حلب/ م١٠‏ 


ذلك فقال الدزبري: «قد خرف الوزيراء وبسط لسانه فيه بالكلام القبيح» فكاتّبَ 
ولاه السام بترك الانقياد له؛ وكتب توقيعاً عن المستنصر لثمال بن صالح بحلب؛ 
وشرط عليه أن يحما جميع ما بقلعَتِها من المال إلى المستنصر. 


40م وأغراهم به فثارُوا عليه وأحدقوا به بقصر كان له 


في ظاهر دمشق"؛ فهرب من دمشق ليلاً؛ ومعه ثلاثمائة صبي”" من غلمانه الأتراك 
ليس لواحدٍ منهم لحيةٌء وعلى وسط كل واحد منه ألف دينار؛ وأحدقث به بنو كلاب 
فلم يَقْدِروا عليه. 

ونزل بحصن المعرّة» ثم سار منها إلى حلّب؛ ولْقِيَهُ عسكره بها في أراضي 
سَرْمِينَء فدخل حلب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. 

نهاية الدزبري 

ا ا ا وغَيْرهم 
وزاد هه وع حَنَّى مَرض 0 حاداً؛ ومات بعد ثلا يام يوم الأحد ال 
من جُمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة©) . ودُفِنَ بحلب؛ ثم نُقِلَ مِنها إلى 
البيت المقدس› في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . 

ثمال حاكماً في حلب 

ّبر البلد بعده مملوكه رضيّ الدولة بنجوتكين التركيّ أت بِقَيّة 

جمادى الأولى وثمانية وعشرين يوما من مادق الآخرة؛ فوصل معز الذولة أ 


علوان ثمال بن صالح بالنّوقيع الذي سيره إليه المستنصر› فښلہ بنجوتكين وأهل 
المدينة إليه”» لليلتين بقيتا من جُمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» بعد 


)١(‏ إن جماعة من الأجناد قصدوا مصر وشكوا إلى الجرجرائي منه فعرّفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق 
وأمرهم بإفساد الجند عليه. الكامل. 

(؟) وقوي طمعهم فيه بما كوتبوا من مصر فأظهروا الشغب عليه وقصدوا قصره وهو بظاهر البلد. الكامل 
لابن الأثير. 

(؟) ففارق مكانه واستصحب أربعين غلاماً له وما أمكنه من الدواب والأثاث والأموال. الكامل. 

(5) وأقام بحلب مدة وتوفي في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة ‏ 5*7 ه. الكامل. 

)2 ا بحلب وقصدها وحصرها وملك المدينة واجتمع أصحاب الدزبري 
بالقلعة. . الكامل . 


حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح €۷ 


أن نَل إليها ومعه مُمَلّد ابنُ عَمّه في جَمَاعَة» وقاتلوها أيّاماً» واسَتَظهَرٌ الحلبيّون 
عليهم» فَرَحَلُوا إلى ناحية قنسرين. 
وجرّى بين الحلبيّين والمغاربة عربدة» ول بينهم جماعة؛ وثهبت اھا 
السّلطان» ياي نك ا 
ys‏ وره لدف تفي من رین قسأمه 
mS SS‏ فدخلها واجتمع إليه 


وقيل: إنه بقي بها إلى 5 وثلاثين وأربعمائة؛ وإن 
القلعغيين رَمَوْا على الحلبيّينء وأنوا على عَدَدٍ کثیر منهم؛ وأصلح الع عون 
المنجنيقات» وقاتَلوا بها القصر الذي تحت القلعة» ونقبُوه» وخربوا جيطانه مما يلي 
المدينة مع قطعةٍ من سور المدينةٍ من ناحية باب العِرّاق. 


وثبتَ سبكتكين على الجصار مُدَة سبعة أشهرء واستنصر الفريقان» ونفد ما مع 
آل مرداس من المالٍ» ووقّع المرض في القلعتين فأفناهم, وأيس الباقون من تُفوسِهم 
8 فجَنځوا إلى التّسليم'") E E‏ 

بمساءق وانتظم الأمر وسلّمها'" سبكتكين بجميع ما فيها بعد أن أَخل لنفسِه ثلاثين 
ألف دينار ولورثة الدزبري اثنين وثلاثين ألف دينار. 


ا مالف جخ ليع الزولة أي العلوان ثمال بن صالح بن مرداس» 
ووَّصِلَهُ تشريف من المستنصر في سنة ست وثلاثين”” . ودرّت الأرزاق في أيامه على 
التاس» وأحسنّ السّيرة معهم» وَجّاد بالعَطاء . 


وظهرٌ في أيّامه ببعلبك رَأْسُ يحيى بن زكرّيا في حجر منقور فَنْقّل إلى حمص ثم 
إلى حلب فْوْضِعٌ بمقام إبراهيم ‏ كه بقلعة حلب في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . 


)١(‏ ووقع الموت في الذين في القلعة فسلموها إلى معز الدولة بالأمان. الكامل. 

(۲) سنة 475 ه: فتح معز الدولة قلعة حلب . تاريخ حلب للعظيمي. 
وحصر امرأة الدزبري وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً وملكها في صفر سئة ٤١٤‏ ه. الكامل . 

(۳) 45 ه: وصل التشريف من المستنصر لمعز الدولة. تاريخ حلب للعظيمي. 

)٤(‏ سنة 575 ه: ظهر ببعلبك رأس يحيى بن زكريا عليه السلام في حجر منقور فنقل إلى حمص ثم إلى 
حلب. تاريخ حلب للعظيمي. 


۸ | حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح 


o E E E‏ ا 
رسولاً يلتمس تُصرتها وإعانتها وانتماءه إليهاء فر تك ثمالا انش س على حلت 
ومقَلدَ ابنَ عمه بسطرخس» وجعلت له واجب الماخسطرية عن حلب؛ ورتّبت صالح 
ابن ثمال» ومنيع بن مُقَّلْده ومحمود بن نصرء وعطيّة وحسناً أَحْوَيْ ثمال» بَطارقة. 
ورتبت السيّدة علويّة أم محمود بطريقة؛ وأطلقّت لجماعتهم واجباتِ هذه المراتب؛ 
وسَيّرت إليهم هدايا كثيرة؛ وشَرّطت على ثمال أن يحمل في كل سنة ما كان يحمله 
أخوه نصرء على الشروط المشروطة عليه . 

وكا المستنصر فد وقّع لثمال بحلب على أن يحمل إليه جميع ما بقلعَتِها من 
المال ‏ على ما ذكرناه ‏ فلمًا استولى ثمال على حلب حمل إلى المستنصر من ذلك 

تتى ألف دينار؛ وارد برسم عمارة القلعة ومساكنها ومصانعها خمسةٌ وسَبْعِين ألف 
ا وإقامة العوض عما استنقد من العُدّة ومَلّك من أصحاب الأسلحة باستعمالها 
والابتذال لها في الحرب ثلاثين ع ألف دينار؛ وما أخذه من آلات ذهب وفضّة وغيرها 
خبية عقر دار 

فلمًّا علم | لمستنصر بذلك شق عليه ذلك» وَوَقَعَت الوحشَّةٌ بينه وبين مُعرّ 
الدّولة ثمال""» فعصى ثمال على المستنصرء فسَيّر المستنصر إليه إلى حلب الأمير 
اه الذولة اا ت ال ين ال و ال ا وم عد ال 
ابن حمدان» وشجاع الدولة بن كُليد”" . 

E N E EBS 
E فوصلوا إلى حلب بعد أن فتحوا حماة ومعرّة اللعمان"‎ 
ا ا فطاف بحلب ولم ينزل بها؛ فخرج أهل حلب لقتاله؛ فهزمهم واختّنق‎ 
© منهُم في الباب - على ما يُقال  سّبعة عشر ألف نفس‎ 

وعاد ناصر الذولة فنزل بصلدٍي - قرية قريبة من حلب على نهر قويق - فجاءهم 
سيل في الليل لم تم بك را المضارب انلف الال ورامك 


)١(‏ سنة 44٠‏ ه: انفسد حال معز الدولة مع المستنصر. تاريخ حلب للعظيمي. 

(0) سنة 44٠‏ ه: ونفر العساكر إلى معز الدولة مع ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان والي 
دمشق» وشجاع الدولة جعفر بن كليد والي حمص . تاريخ حلب للعظيمي. 

)۳( ففتحوا حماة ومعرة النعمان. تاريخ حلب للعظيمي. 

(5) فأنفذ المصريون إلى محاربته أبا عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان فخرج أهل حلب إلى حربه فهزمهم 
واختنق منهم بالباب جماعة. الكامل. 


١4 


حلب والمرداسيون : ثمال بن صالح 


الدواب""“ المشبوحة» فانهزم ناصر الدولة عن حلب إلى دم ب" شين عله 
الآمير منير الدّولة بهاء في شهر رجب من سنة أربعين e‏ وسيّر إلى مصر. 

وكان مُعر الذولة ثمال قد خاف من الحلبتين أن يسلموا البلد إلى أبي محمد بن 
حمدان حين توجه إلى حلب؛ ققيقن أعنان الحابيية - ومنهم قاضي حلب أبو 
الحسن بن أبي جرادة ‏ واعتقلهم بالقلعّة سنة أربعين» فلمًا كفي أمر ابن حمدان 
أطلقّهُم في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة. 

وقتّل مُعرّ الذولة م منهم الشريف أبا علي محمد بن محمد صالح المحبره ه بسعاية 
ابن الأيسر به» دون الباقين؛ فإ ابن الأيسر صَعِد إلى مصر رسولاً فتحقّق براءة 
الباقين من تُهمةٍ تتطرق إليهم . 

ووصل شُجاعٌ الدولة , بن كُلَيْد والي حمص» في سنة أربعين وأربعمائة عائثا 
على بلد حلب» فخرج إليه مُمَلّد بن كامل بن مرداس وأبو الوفاء حفاظ المِعرّيء في 
ST‏ فالتقّوا بكَفْرطاب . 

ومضى ابن كليد لينهزم» فلحقته بنو كلاب» فقتل في هذه المرّة شجاع الدّولة 

كليد والي حمص؛ قتله جعفر بن كامل بن مرداس» وحمل رأسه إلى حلب . 

0 يدخل إلى حلب» فليا قطعا > وانهنت عساكزة : 

فسار مُقّلْد بن كامل إلى حماة فمّتّحها بعد أن قاتل حصنها أيَاماً؛ ثم سار إلى 
حمص ووجد ابن مئْرُو قد أتاها في عسكر من دمشق» فانهزم إلى باطن حمص» 
وقاتل قتالاً عظيماً فقلّ عليه الماءء فخرج ابن منزو إليهم بالأمان. 

قدوم رفق الخادم ونهايته 

ثم إِنْ المستنصر سَّيِّر الأمير أبا الفضل رفم الخادم““ في جيش كثيفر 6 

حلب» في سنة إحدى وأربعين» وقيل سنة اثنتين. ونزل على حلب على مشهد 


)١(‏ ثم إنه رحل عن حلب وعاد إلى مصر وأصابهم سيل ذهب بكثير من دوابهم وأثقالهم. الكامل. 

(۲) ونزلوا على حلب فجاءهم سيل في الليل فأهلك العسكر وانهزم ناصر الدولة من صلدى إلى دمشق. 
تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) سنة 44٠‏ ه: وفيه قُتِل جعفر بن كليد» قتله جعفر بن كامل وحمل رأسه إلى حلب» وكان المنجم 
رأى أنه يدخل حلب فدخلها قطعاً. تاريخ حلب للعظيمي. 

() فأنفذ المصريون إلى قتال معز الدولة خادماً يعرف برفق فخرج إليه في أهل حلب. الكامل لابن 
الأثير. 


١6 


الجف» فقاتلهُ الحلبيون» فانكسر عليها وُجرح وأخذ أسيرأًء فمات في قلعَةٍ حلب في 
)0١‏ 

وسَيّر مُعرّ الدولة كلّ من بقي من أصحابه مأسوراً إلى مصر؛ ففي ذلك يمول 
الأمير أبو الفتح , بن أبي حصينة : 
يارفقٌ رِفْقاًرْبٌ فل غَرَهُ ذا المشْرّبُ الأكى وَهَدَا الْمَطْعَمْ 
حلّبٌ هي الدَّنيَا تلد وَطْعْمُهَا طَعْمَانِ: شَهْدٌ في المْذَاقٍ وَعَلْمَمُ 
نَدْرَامها صِيدُ المُلُوكِ قَمَاانئَئَوًْا إِلأوَنَارٌ في الحَشَاتئَتَضَيمْ 

وكان رفقٌ لمّا نزل على حلب داهن عليه العرب الكلبيّون» فأشار عليه عسكره 
أن يرحل عن حلب إلى صلدغ فلم يفعلْ؛ ا عل انرق عا 
وكلب فلم يفعل» فقيل له أن ينشىء ء سجلاً عن السلطان بأنّه قد أقطعَ الشام لمعرّ 
الول ويعود بهيبته فلم يَفْعَل؛ فلمًا رآه أمراء العسكر لا يلتفتُ إليهم ولا يقبل 
مَشُورتهم » ووقع القتالء انهزم العرب فانهزمَ العسكر معهم» فسيّر رفق إليهم وأمرهم 
بالود يلتفثوا . 

وخرج من حلب خيلٌ يسيرة فشاهدوا رحيل العسكر فظتوا أنه حيلة فاتّبعوهم 
وغنموا منهم. وخرج من بحلب فلحقُوا رفقٌ الخادم» في طرف جبل ججوشن» وجرح 
ثلاث جراحات» وأخذ والضرب القوي برأسه» فمات في القلعة ودُفِن في مَشهد 
الجف. وثُهب من العسكر شيء عظيمٌ من الأموال والقماش والدّواب. 

السيدة والمستنصر 

ف "أن دز ارا ال اال لمعم يعد و و رقفل 
القسط إلى مصر على يد * شيخ الذولة علي ؛ اک و 
وتاب وزوجته eT‏ وهَدَاياء وألطافاً فاخرة» وتُحفاً جليلة . 


فلمًا وصلث أكرمها المستنصر غاية الإكرام» وحضّرث بين يديه» فقبّلت 


)١(‏ سنة ٤٤١‏ ه: ونزل رفق الخادم في الجيوش المصرية إلى نهر حلب فانكسر عليها وأدخلوه إلى حلب 
مجروحاً فمات في القلعة في الأسر. تاريخ حلب للعظيمي . 
وجاء في ابن الأثير: وأسِر رفق ومات عندهم وكان أسره سنة إحدى وأربعين وأربعمائة . 

() ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين وأصلح أمره معهم ونزل لهم عن حلب . الكامل 
لابن الأثير. 

(۳) سنة 547 ه: ا ا إل وي اللا اي يد علي بن الأيسر ومعه ولده 
وثاب وزوجته علوية مع أربعين ألف دينار. تاريخ حلب للعظيمي. 


حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح ١6١‏ 


الأرض» وقالث: «خصّك الله يا أمير المؤمنين بأفضل تحيّة وسلام». فردٌ عليها 
أفضل ردٌّ؛ وسألها عمّن خلفته بالشام» فقالت: «في نعيم وخير إل أنعمتٌ عليهم 
بأمان وذمام» حَسْبّما جرت به عادة هذا البيت المُنِيف من الإحسانٍ والإكرام» . 

عن 01 عست اوس بد 
فقالت : انعمء سَيّدة قومي وأمَّك يا أمير المؤمنينء صلواث الله عليك» . فقال: 
خَيّب الله من فَوَض تدبير أمره إليكِ في هذه الرّسالة». 0 
ليوقع لها بجميع ما تقتر تقترحه توقيعاً مُفرداً» وتوقيعاً حلب وسائز أعمالها لمعرّ الدّولة. 

وأمر لمعرّ الدّولة بتشريفٍ ولجميع بني عمّهء وأفاض عليها ما غمرها وجميع 
أصحابها وحاشيتها؛ وعادث بمقصّودها. 

ولا وروت وة م الذولة إلى حلب سكن مُعز الدّولة إلى ذلك» واطمَأنَ» 
ونشر العدل» وطابَّث قلوب الرّعيّة. وولى وزارته في سنة اثنتين وأربعين, وأربعماثة 
رجلاً من أهل الرّحبّة يُقال له أبو الفضل إبراهيم بن عبد الكريم بن الأنباري' ' ولقّبه 
الثقة الكافي؛ وكان وجلا خخ الستامية. 


المرداسيون والروم 
وسَيّر ثمال شيخ الدولة علي بن أحمد بن الأيسرء في سنة ثلاث وأربعين» 
تقولا الم اقبط ط عه ا ر عليه في كل سنة» وبهدية فشاهدوا من سَدَادِهِ 
وكمال مرو ةنوما أؤجت لهم أن مرو" عن غيره من الرّسل» ا وجعلوه 
بسطرخس في مرتبة مُقَلد بن كامل» وجعلوا ملا ماخسطرس في مرتبة ثمال» 
وجعلوا ثمالاً ابريدرس؛ وسَيّروا إليه هديّة سنيّة عِوضاً عن هَلِيْتهِ. 
ومات قاضي حلب أبو الحسن بن أبي جرادة في سنة خمس وأربعين» فَوَلى 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الكريم الأنباري: هو إبراهيم بن عبد الكريم بن الأنباري الوزيرء أبو الفضل. توفي سنة 
۸ ه/ ه5١٠‏ م ودفن عند مشهد علي عليه السلام في الجبل في أزج عمله له في غربي المسجد. 
تاريخ الفارقي: 6 . 

(۲) سنة 447 ه: وحضر عند الملك قسطنطين رسل ملوك الأرض فاستخلى بابن الأيسر ورفعه عليهم. 
تاريخ حلب للعظيمي . 

(۳) سنة 445 ه: وتولى قضاء حلب أبو محمد كسرى بن عبد الكريم بن كسرى السلمي ودام ثمانياً 
وعشرين سنة ومات في سنة ٤۷۳‏ ه. تاريخ حلب للعظيمي . 


\۲ 


حلب والمرداسيون: ثمال بن صالح 


في الوزارة 

ثم قَدِم الوزير فخر الدولة أبو نصر محمّد بن محمد بن جهير”؟ حلب 
فاستوزّره مُعِرّ الدّولة» وفوّض أموره جميعّها إليه» فاستقامث» وتضاعف ارتمّاعه» 
وضَبّط أمواله» فَحُسِدَ على مكانه» وقُربه منه» فسُّعِيَ به إلى معز الدّولة. وكان معز 
الذولة له وفاء وذمة فنبّهه على ما سعي به عليه فاستأذنة في المفارقة فَقسح له في 
ذلك» فسارَ من حلب سنة ست وأربعينَ وأربعمائة» وقصَد ابن مروان. 

فوا ف ال وزانته يويد الدولة أن القاسم هبة الله بن محمد بن الرَغباني 
الرحبي إلى أن سلّم حلب إلى المستنصر» وسافر ابن الرعباني إلى مصرء فولاه 
المستنصر وزارة مصر عشرة أيّام» ثم عزله» ثم أعاده إلى الولاية فأقام فيها عشرة أيام 
اق 

خِلْعُ الفاطميين 

وَضلت الخلع والتشريف من مصر لثمالء في محترّم سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» على يدي أبي الغنائم صالح بن علي بن أبي شيبة» فمدحه أبو القاسم هبة 
الله بن فارس المؤدّب بقصيدة أوّلها: ‏ 
EET aS‏ 

وتنكر مع الذولة ثمال لثقه وأمينه شيخ الدّولة علي بن أحمد بن الأيسرء وقد 
عي بهء فَصّرفه عمًّا كان يتولأه من أمورهء وأقام مقامه سالماً ومسلما ابن علي بن 
تَغلب... واستوحش ابن الأيسر من المقام بحلب خوفاً على نفسه فتسبّب في أنْ سار 
إلى مر . 

وأرضل ثمال سالما إلى تدورا الملكة بهديّة : والتمس منها الزيادة فى مرزتيتف 
فقبلث هذيته» وعوّضئه عنهاء وأجابته إلى مُلْتَمْسِهء وجَعلت سالماً بسطرخس عوضاً 
عن ابن الأيسر. 


. محمد بن محمد بن جهير: هو فخر الدولةء مؤيد الدين» أبو نصر محمد بن محمد بن جهير التغلبي‎ )١( 
م» وزيرء أصله من الموصل» ولد ونشأ بهاء اتصل بالأمير‎ ٠١1١ ٠١٠١0 ه/‎ ٤۸۳ - ۳۹۸ : حیاته‎ 
نصر الدولة أحمد بن مروان (صاحب ميافارقين وديار بكر) فاستوزره. افتتح ميافارقين سنة 4194 ه/‎ 
م واستولى على أموال أصحابها بني مروان وملك مدينة آمد. ولاه ملكشاه على ديار ربيعة سنة‎ 17 
. م فامتلك نصيبين والموصل وسنجار والرحبة والخابورء وأقام بالموصل إلى أن توفي‎ 84 AY 
. الأعلام. العبر للذهبي‎ 
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وأربعمائة» رما عن لكر لك ان الفط ل 
الّجال» فلقيّهُ مُعرّ الذولة ثمال وأكرمه وحمل إليه مالا عظيماً . 

وحدّث بعضٌ العرب من بني كلاب أنّهم لم يروا مثله في الشّجاعة والمكر 
والحيلة؛ وكان إذا ركب مُعرٌ الدّولة قفر إليه» لِيُمسِك له الرَكاب» ويُضلح ثيابة في 
إلى بالس» وشْئَّى بشط المُرّات» واجتمعت إليه العربٌُ والأتراك» ففَزع مِنْهِ معز الذولة» 
وكان قد عرض عليه معز الدولة أولاً مفاتيح الرّحبة فلم يأخُذها منه''؛ ثم طلبها منه في 
هذه الحالة ليجعل فيها ماله وأهله» في سنة ثمان وأربعين» فسلمها معز الدولة إليه. 

خصائل ثمال 

ركان نفد الدولة كزينا معطا سحلا خا ك قن ريه أن الخو 
اقترځوا عليه مَضيرة"2 تَقَدُم إلى وكليه أن يُطبخها لهمء وسأله : : كم دحت 
لأجلها»؟ فقال : (سبعمائة وخمسين رأساً» . فقال: «واللّه لو أتممتها ألفاً لوغيت لك 


ألف دينار) . 


واستغنى أهل حلب في أيّامه» حتى أنَّ الأمير أبا الفتح بن أبي حصيئّة امتدحه 
بقصيدة» كر 50 وكان له أربعة شر ولدا» قال فا 


اده 


5 ربا ا ضف 50 
وأَخْشَى اللبّالي الغَادِرَاتِ عَلَيْهمْ 
لي ملك کک و وكرت 
َلْكَئَنِي أنبغيه e Ea‏ 


r 


َأَنْقَلتُ ظهري بالذي شَبّ مِنْ ظهري 
وَمَنْ نَسْلَهُ ضِعْفٌ الثُرَيَا مَنَى ينْرِي 
لاد ا العَدْرِ 
تَقَلَّنْتُ فيه نَحْتَ ظِلْكَ مِنْ عُمْرِي 
الات 12ت بقن جا نَجْرِي 


َلُودَ القَوَافِى البَاقَِاتِ عَلى الدّهر 


)١(‏ سنة ٤٤١‏ ه: اندفع البساسيري إلى الشام. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) سنة ٤٤١‏ ه: وحمل معز الدولة إلى البساسيري مفاتيح الرحبة فلم يأخذهاء وشتّى بشط الفرات 
واجتمعت العرب والأتراك في خمسين ألفاً مع البساسيري . تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) المَضيرة: طبيخ يُتَخْذْ من البن الماضر وهو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب . مختار الصحاح . 
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فأمر مع الذولة بإحضار شهودء أَشْهَدَهم بتمليكه ضَيْعَتَيْن ِن أعمال حَلَّب 
داراً؛ وكتب على 0 
داز ينتينتاقا ر تايا تسن ا ال مدش 
قوم مَحَوَا بُؤسِي ولم ينركوا علي للاينام ين باس 
E E REIS EBE‏ مالا اس .ميم الا 

فكتب مُعِرَّ الذَّولةِ له داراً إلى جانب دارِوء وهي الآن لبعض السراف بحلب 
بالبلآطء تجاه المسجدء والذار التي بناها إلى جَانبها مُقّابل حمّام الوَاسَانِي. 

ومِمًا يُحكى عَنْ معز الدّولة: أن فَرَاشاً من ججملة الحفدَة» صب يوماً من الأيام 
على يده ماءً بإبريتٍ كان في يدِهء فصادَفَتٌ أنبُوبة الإبريق بَعْض ثنيّتهى فكسرتها 
ES‏ فَهَمّ به الغْلْمان فمتعهم› وأمر برفعهاء وَعَفا عنه» فقال ابن 


REDS EE LEY 
وَلمّا انّسع الرّزْقُ على مُعرٌ الدولة» ولم يبق لَهُ عَدُوٌّ يَقْصِدهُ اضطرَب عليه بَنُو‎ 
كلاب وامتذت أعينهم إلى ما في يده وَاستَقَلُوا ما كان يَصِل منة إِلَيْهُم وأكئَرُوا فى‎ 

ال وقالّوا: «لولانا ما صرت إلى ما صرت إِلَيْه» E‏ 

فينبغي أن تَفْرِضَهُ على جميعنًا» . 

واف الزيادة في ذلك أن معز الدّولة في سنة تسع وأربعين» سلم الرّقة 

والرافقة إلى منيع بن شبيب بن وناب الثُميري» لآتها كائّث لأبيه وكانت عمّتة السيّدة 

زوجة معز الدولة - وكانت قبله عند أخيه شبل الدولة» فولدت له محمود بن نصر - 

وهي التي أخذتها من غلمان أبيهاء على ما ذكرناه» فأعادها إلى منيع» فكثر اشتطاط 

بني كلاب وفساذهم . 
تسليمه حلب وخروجه إلى مصر 


us أن‎ 0-8 eT eT 


)١١‏ الروشن: الطاقة أو الكوة. 
)( وأصلح أمره معهم ونزل لهم عن حلب. الكامل لابن الأثير. 
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ا ا ا و و 00 

واد المتتستصر را فادها منْه؛ وهم : مكينٌ الدّولة أبو علي الحسن”" 
ابن عليّ بن ملهم بن دينار العقيلي» وعَيْن الدولة أبو الحسن عليّ بن عقيل» 
والقاضي أبو محمد عبد الله بن عياض قاضي صُورء تسلموا البلد والقلعة» في ذي 
ال فن مكة ا و ت وا اة 

وقد كان أبو علي بن ملهم مُقِيماً برفنيّة» فقلّد الحرب والخراج , بحلب. وفي 
الليلة التي سلّمها مُعرٌ الدّولة إليهم احتَرّقَ المركز الشرقي بالقلعة» وولوا في قلعة 
حلب رجلا يعرف بركن الدولة. 

وعد كرد الدزة مع عبن الدرلة ومن امور إلى مر ا ر 
من الكرامة والحباء ما لم يلم نَهُ وافدٌ منه ولا من آبائه» وججعل له كل يوم» إلى أن 
وصل إلى مصرء ثلاثمائة دينار» وأعطي ما لم يُعْطْ أحد من المال والجوهر والآلة؛ 
وكان إذا ركب السَّلطَانٌ حجبّهُ» وكان ذَنَبُ دابته عند رأس دابَةٍ السلطان. 


واعتلٌ معز الدّولة بمصر» فركب السلطان» فوقَفٌ بباب دارو حتّى حرج إليه 


حكم ابن ملهم 
واا ابن ملّهم فإنّه ال يتحلب» وعدّل في الرَّعيِّة وأحسن السعوةة وبسط 
وجهه ویده لهم» ورخصت الأسعار في اا وبنى كثيراً من أبرجة سوز حلب ؛ 
إلى أن تجمّععث بنو كلاب وامتدڏت أطماعهم إلى ل وذلك أن البساسيري 
كان هن المسمين إلى المصرتين» ب لهم ببغداد“» في سنة إحدى وخمسين 
واا فعاد السلطان E‏ » وجمع خا عظيمة ولقي البساسيري 


. عَكا: وتقع في أرض فلسطين شمال حيفا على ساحل البحر المتوسط‎ )١( 

(1) جُبّيل: وتقع في لبنان بين بيروت وطرابلس على ساحل البحر المتوسط. 

() فأنفذوا (المصريين) إليها أبا علي الحسن بن علي بن ملهم ولقبوه مكين الدولة فتسلمها من ثمال في ذي 
القعدة سنة تسع وأربعين. الكامل . 
- سنة 549 ه: تسلم مكين الدولة الكثامي حلب. تاريخ حلب للعظيمي 

(4) وخطب البساسيري بجامع المنصور للمستنصر بالله صاحب مصر وأمر فأذن بحيّ على خير العمل . 
الكامل لابن الأثير. 

(4) طعْرْلْبَك: طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق: السلطان ركن الدولة أبو شجاع ‏ من السلاجقة 
الذين حكموا بلاد فارس - استهل حكمه في شوال سنة ٤۲۹‏ ه/ ٠١7‏ م. دخل بغداد في 76 رمضان- 
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فقعله"» وكانت الرّحبة في يده على ما ذكرنَاهُ. 

e E‏ الدّولة أبو دُؤابة عطيّة بن صالح”" إلى الرّحبة» فأخذ جميع ما 
تركه البساسيري بهاء من السلاح الذي لم يرَ مثلهُ» كثرةٌ وجودة» وأموالاً جزيلة 
كانت للبساسيري» ثم ولَى فيها بعض أصحابه. 

حلب بين محمود بن نصر وناصر الدولة 

فطمع بنُو كلاب حينئذٍ في حلّب» وقوي جأشهم. وقدَّمُوا عليهيم الأمير 
محمود بن نّصر بن صالح» لأنَّ حَلّب كانت لأبيهِ شِبْل الدّولة» فسار إليها محمُود 
ببني كلاب» في ججمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة» ورل عليهاء 
وقائلهاء وأقام عليها سَبْعة أيّام ومعهُ منيع بن مقلّد” بن كايل» ثم رل عنها. 

فطلب الأحداث من مكين الدّولة مالا يُنَفِقُهُ فيهم. فقال: «قد أَحَذْتم واجبكم 
المقرّر على الكمال» ولم أيضاً؛ فا جر في رضوك شي ءَ آخر إليكم». 
فعصى أحداثٌ حلب عليه وغَدَروا به وَانفدُوا إلى محمود بن نصر بن صالح 
فردوه. 

فلمًا قرب منهم محمودٌء وَنّب أهل حلّب على دار الشريف القاضي مُعتمد 
الدّولة یحیی بن يزيد الحسيني الزّيدي وكان قاضي الشام» وعلى دار رَجلِ يعرف 
بالطبيز حیاول الول وكانا مكرمين لأهل حلّب؛ فنهبوا دَاريُهماء وا هتا 
رَاجِلَيْن» حُفاة» مُكشّفي الرُؤوس إلى الصَيَّاع العربيّة» وكان من جملتهم : كنديء 
وابن الزغري» وابن عنترء وابن الَاقد . 

ووَصّل محمودُ ببني كلاب» فسلَمُوا إليه حلّب يوم الإثنين مُستهلٌ جُمادى 


= "440 ه وكان كريماً حليماً لا يرى القتل ولا يسفك دماً ولا يهتك محرقاً. توفي بالري يوم الجمعة 
الثامن من رمضان 450 ه/ ٠١77‏ م وله من العمر سبعون عاماً. وحمل تابوته فدفنوه بمرو. تاريخ آل 
سلجوق ومعجم زامباور والعبر. 

. ه: وفيها قتل البساسيري. تاريخ حلب للعظيمي‎ ٤٥١ سنة‎ )١( 

(۲) عطية بن صالحبن مرداس» أبو ذؤابةء ويلقب بأسد الدولة من بني كلاب بن عامر بن صعصعة ؛ ؛. أمير 
مرداسي» كانت له حلب» تولاها استقلالاً بعد وفاة أخيه ثمال سنة ٤٥٤‏ ه - وبعهد منه أخرج ععطية 
من حلب ولحق بالرقة فملكها مدة وتغلب عليه شرف الدولة مسلم بن قرشي سنة ٤٦۳‏ ه فانصرف 
عطية إلى بلاد اللوم فات في القسطنطينية سنة 414 ه الأعلام. 

(۳) سنة 407 ه: حاصر محمود بن شبل الدولة حلب ومعه منيع بن سيف الدولة. تاريخ حلب للعظيمي. 
_ 567 : في هذه السنة في جمادى الآخرة حصر محمود بن شبل الذؤلة ب بن صالح بن مرداس الكلابي 
مدينة حلب وضيق عليها. . . ثم رحل عنها. الكامل. 
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الآخرة سنة اثنتين وخمسير وأربعمائة”"'؛ وانحاز مَكين الدّولة بن ملهم إلى القَلَعَةَ 
ف بها وأ e‏ ف 00 0 اك الأمير ناصر 
ولد ناصر الدّولة الذي ارك محلب ا Ca‏ 
في جيُوش المغّاربة» حتى برل حمص لنّصرة ة أصحاب القلعة؛ فسارّت إليه بتو كلاب 
وينو خفاجة» وكانوا جيرانا لهم بالظعن. في خلق كبير. 

فرج م ناصر الدولة بن مدان الل مل وهمّت بو كلاب باتباعه» فأبى 
اد بن صالح بن مردّاس» وانحازٌ عنهم فافترقواء 


وأقبل ناصر الدولة حتى نَرّل أفامية» واستّدعى مَن قَدِرَ عليه مِن بني كلاب» 
ا ا تعينا وحَلعَ عَلَيْهِم خَلّعاً فاخرة» ا اف منهمء 

فلمًا وصل إلى سرمين أجمّلت بو كلاب ومحمودٌ إلى الشَرق: وأجفل أحدّاث حلب 
منها؛ وحصَّلُوا مَعّ بني کلاب» وذلك ليلة الإثنين السّابع مِنْ رَجَب من السنة. 


ورل مكين الدُولة بن ملهم وأصحابه من القلْعة؛ فنهبوا المدينة. وقَتَلُوا من 
وَجَدُوا مِنْ أحدائهاء وَعِدَنُهم أربعون راء وصلبوا في محال حلب جماعة من 
المَتَلى» > ونّهِبُوا كُلّ موضع جليل يعرُفونَهُ بالمدينة» واش الوكلا وأموال 
التجار» وغير ذلك . 3 


ا ناصر الدٌولة أبو علي الحسين فنزل حَلّب» وراد انا عقيل لد 
«إِنَّ أصحاب مكين الدولة قد سبقوك› ولم يق لك ولأصحابك إل الإسم بلا فائدة») 
فامتئع من النّهب”'“. وقال: لا بذ من أهل المدينةٍ أن يقسطوا لي خمسين ألف 
دینار» عوضاً عن ترحيل محمود عنهم. فبذلُوا له خدمّة فلم يفعل» وقال: أنا أمضي 


)١(‏ ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى الآخرة. الكامل لابن الأيثر. 

(؟) وأرسل من بها إلى المستنصر بالله صاحب مصر ودمشق يستنجدونه. الكامل . 

() بعلبك: بلدة في لبنان تقع في سهل البقاع على مقربة من الحدود السورية وقد ذكرها ياقوت الحموي 
في معجم البلدان. 

(5) القياسر: أي مخازن التجار. 

(0) سنة 457 ه: ونهب حلب عسكر ناصر الدولة بن حمدان. تاريخ حلب للعظيمي. 
- وجاء في ابن الأثير: ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها. 
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إلى المُتَئِيق”'" وأقابل محموداً على فعله» وأَعُود أَنتقِم من الحلبتين». 

فسار عن حلّب في مقدار خسمة عشرٌ ألف فارس» ومحمود في دُون الألمين» 
E‏ ".وهو المعووقة الآن بتل السلطان» ا” 
طيء۰ وبقی العسكر وحده» وقلّ الماء عَلَيْهِم E‏ واا بى كلب 
الجيزلي الكلاي :ناص الدولةء وأمكحة الهزينة اقلم ير غل تقتتنه أن يولى+ e‏ 
مقدم كان في عسكره”" . 

وقتلت بنُو كلاب أكثرٌ عسكره» وغنمُوا كل ما كان في العسكر» ولم يسْلَمْ 
مهم إنسانٌ بالجملة إلا عارياً. 

وبعد ذلك علم محمود بن نصر بن صالح بِأَسْرٍ ار فال فاشتراه 
من الدَنيْن بألفين وسبعمائة دينار» وقيل: بأقل من ذلك . 

وأَسَرَ رجل يقال له جبر من بني كلاب أخا ناصر الدّولة» فاشْئّري أيضاً بمالٍ 
٠. 03‏ ا )¢3 
كثير» وكانت الكسرة في يوم الأربعاء سَلخ شهر رجب سَنَة اثنتين وخمسين 
وأربعمائة . 

Nai 
حلب» وتسلّم المديئة من المغاربة» يوم الخميس» ودار فيها ساعة» ونزل عند شافع‎ 
ابن عجل بن الصوفى فى داروء التى هى الآن مدرسة القاضي بهاء الدين بن شداد.‎ 

وقيل: إن ملهم استدعاه وسلّم المدينةًء وفرّج الله عن أهل حلّب. وقدم 
الأمير محمود بن تصر إلى المدينة» فانهرّم عطيّة منه آخر النهار من يوم الخميس 
متهي شان وتسلّم محمُود البلّد يوم الجمعة الثاني مِن شعبان سََة اثنتين 
وخمسين وأربعمائة» وهذا من أغرب الإتفاقات أن تملك خلت ثلاثة هف الملوك وفى 
ثلاثةٍ أيَام متتَابعة . 


)١(‏ المُتَيِدقَ: من أعمال حلب كانت به عدة وقعات. وهو الذي يعرف اليوم بتل السلطان» بينه وبين حلب 
خمسة فراسخ وبه كانت وقعات الفنيدق بين ناصر الدولة بن حمدان وبني كلاب من بني مرداس في 
سنة 507 فأسره بنو كلاب. معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(۲) سنة ٤٥١‏ ه: لقي ناصر الدولة لمحمود على الفُنَتْدِق. باريه خلج ي 

)۳( فانهزم أصحاب ابن حمدان وثبت هو فجرح وحمل إلى محمود أسيراً. الكامل . 

2 فكسره ه محمود غرّة شعبان . 
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وأيس مكين الدّولة بن ملهم وركن الدّولة والي القّلعة» من حلّب ومن نجدة 

تصل إليهما من مصر بعد هذه الكسرَةٍ فأنفذا مَّن استحلّف محمود بن نصر على 
قوط اشترطاغا عله وسلَّما إليه القلعة في عاشر شَعْبَان من هذه السنةء بعد أن 

أخذا أولاد بني كلاب : ولد محمود بن نَصرء وولّد شبل بن جَامِع» زولك جود بخ 
زائدة» وولد منصور بن زغيب» وجعلاهم في حصن أفامية رهينة على أنفسهما 
وعسكرهما وأموالهما ثم سيّرهم مع الأمراء في الرّوج إلى أفامية سالمين» وأخذوا 
أولادهم الرهائن ورجعوا إلى حلب. 

وأما ناصر اللو فبقي في أسر محمُود إلى أن قدم البلد عمّه معرٌ الدولة» 
فاصطنعه منيع بن وتاب» لی سيلة فى ما الات ومين : 

ددر مسف نك !فيو E‏ انين الماك بالق E‏ اا 1 
أحسن إليهم» ولت يد ناص الدّولة في وقعة الفُنَتْدقَء فلمًا وصل إلى مصر ولاه 
المستنصر دمشق» فقال أبو الحسن علي بن عَبْدٍ العزيز الحلبي المكيك فيه: - 
على لَب بهخُلِبَث دما وَحكُمَ فيكم الرْفح الأَصَمْ 
ركد ازتسائتيه المي ي جيجه راق لا جم 

وفي ذلك يفول أبو نّصر منصور بن تميم بن الزنكل السرميني من قصيدةٍء 
يذكر فيها مآثر بني كلاب: 
التتويقة و عضن تار عَلَى عقبهلايَتَفُونَ العَوَاقِبًا 
ا مييق فاده نيم أبي كلب وَعَرَهُ سَالِبا 

ثمال في حلب 

ولما أخذ محمُود حلبٌ من ابن ملهم» كان عمّه مُعرَ الدّولة بمصرء فصِرّفَه 
ال غك زدرويه رب[ : وقال له: «إِنَّ هذه الأماكن أَحَذْنَها عوضاً عن 
حلب وقد عَادَت إلى ابن أخيك» فتّمضي إلى حَلَّبٍ وتستعيدمًا مِنه»» فقال: «إِنَّ 
واكم فَرَطُوا فأعينونيٍ بمال». تاعانوه. على ذلك بعال وسر ورز راا 
الأجَلء الأعرّء تاج الأمراء. عماد المُلكء سيف الخلافة» عضد الإمامّة» بهاء 
الدّولة العَلوِيّة» وزعيم جُيُوشها المستنصريّة» عَلّم الذين دو المَخْرِين مضطفى أمير 
المؤمنين . 

فعاد معز الدّولة إلى حلّب» وجمَّع قوماً مِن عشيرَتهء بَعدَ أن كائَبَهُم حين 
وَصَل إلى حمصء فأجابُوه. ولَقِيَهُ أكثرهُم بحمص وبعضهم بحماة» فلمًا نزل معرّة 
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التُعمان» أقام بها ثمانية أيّام» زفق الكرت غلن القاس وكات ذلك فى وة الا 
فنزلوا منازل الناس . 

وسيّر محمُود الشيم أبا مُحمّد عبد الله بن مُحمّد الخفاجي رَسولاً إلى ملك 
الرُوم» يستَئجده على عمّه وبقِي عندَهُم إلى أن ملك ثمال خلب؛ وكتب الخفاجى 
إلى حَلَّبٍ القصيدة المشهورة: 

هذا كِتَابى عَنْ كمال سَلامَةٍ 

ورَحَل ثمال» فتَرّل حَلّب مُحَاصِراً لابن أخيه مَحْمُودء فأغلق محمُود باب 

ودَّخَل أصحابه إلى أن وَصَلُوا درب البئَاتِ» فئزّلَ محمُّود من القلعة» وعاد 
أخرجهُم ولم ينل منهم واجدء وقَبّض على من كان سبّب ذلك من الأحداث وَهُم: 
ابن حيّون» وابن ¿ المغازلي» وذلك في ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . 

05 (1) 2 5 5: 

ووّصل منيع بن شبيب بن وتاب إلى حَلّب"' لنصرة ة محمود ببني تُمَيْر 
وحصّلٌ مع محمُود بالقَلّعة, فرحل معز الدولة عن حلب؛ ورل منيع ببني مير مُذَة 
عشرين يوْماً في ضيافَةٍ محمود» وأشار على مرد اطق ناصر الدَّولَةِ بن حَمْدان 
ففعل » وخلع عليه» وقَادَ خْيْلاً كثيرةً إليه» وسيّرّة إلى مصر. 

وسار محمُود إلى الحانُوتّة ليجمَعَ العَربَ على عمِّهء فعاد مَعرّ الدّول ثاني يوم 
مُسيره » ورل على خلب» ثم رخل طالباً لمحمود قُلْقِيهُ وكسّرَّة» وانهزم لوو 
ودَخَلَ حلب فى ثلاث فوارس آخرٌ صمَّر؛ وأسر مُّعرّ الدّولة أكثرَ عسكره» والأحداتٌ 
الذين كانوا معَهُء وهم: كندي» وصُبْحء وابن الأقراصى» والشُطَيْطىء واللبّاد. 
واستأمّن منهُم صُبْح إلى القلعَة» فحَبَّسَّه نائبٌ محمود» وقيّده خيفَة من حيلة تتم 
عليه . 


2 محمود خسام لم 0 له: 0 
الذولة وقال لنائبه: تقول 2-5 : : عمك هو الشيخٌ الكبيرء a‏ تأنفْ من 


. فاستنجد محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حران فجاء إليه. الكامل‎ )١( 
وخرج إليه محمود بن أخيه فاقتتلوا وقاتل محمود قتالاً شديداً ثم انهزم. الكامل‎ )۲( 
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۱1٩۱ 


معاضدة الولّد على الوَالدِء بَلْ انا برجيلي أصلح الأمر بينكما إن شاء الله». 


فأمر محمُود كاتبه أبا العلاء صاعد بن عيسى بن سُمَّان النََصْرَانَي 


بأن يعمل 


شعرأء يذكره فيه بعهدِهِ» ويعتب عليه في أطراح ودّوء فكتّبٌ إِلَيْهِ: - 


له انها السّاري E‏ بِرَحَله 
تَحمّل ‏ هَدَاكَ الله عَنَي رسالةً 
إلى معشر إن تنح نَخْوي سِهَامُهِمْ 
وخص حسام الدَُولَةٍ بن مقَلْدٍ 
وَمَن عَلِقَتْ كَفَايَ حبْل وداه 
ECE‏ يزيا طلا 
لعا ی و الذي ين كا 
وَحَاشَا لِذَاكَ العَهد مِنْ بد ما عدا 
وأَنْتَ مِنَ القَوْم الذِيّ نُفُوسُهِمْ 
اميف انلك یوما بِحِفْظهِ 
ولت عليم أني عير جازع 
وإني إذا ما يدج ليل خطوبهَا 
رما المَوْت إلأ خط حم وَفْتّها 
أبي الله وَالأضلٌ الذي طابَ فْرْعه 
ET‏ في الئاس صَفْقَةٌ 


ay 


قُصِيرة فُضْلٍ التَسْعَئَيْنَ!" إذا تشر 
TT‏ 
فأخطأ ينها ما تَومُل في صَدْري 
أخا الغارَةٍ الشَّعْوَاء والكرٌ م ال 
وَمَاجِلْتُ أن تَعْمَالّه نُوَبُ الدَهْرٍ 
به الموثُ في ظل الرُدَيْنيةٍ السَمْرٍ 
عَدَوْتُ أرَاهُ وَهُوَ مِنْ أَنْمَس الذخر 
تفي التجوايين أن يدنش بالغندر 
نفدو يال حزان ضَرْباً ِن الكَفْرٍ 
وآمل إن ضيّعْتنِي عاجلّ النَضْر 
إذا ما رَمَانِي 0 فك 
اف با عن كل الي 
وأَكْرَمُها ما كان فِي طَلَّبٍ المَّحْرِ 
إلى اليَوْم إغطاء القِيَادٍ عَلَى َسْرِ 
تعن عند خد لا تريش وَلامَبْرِي 


ه تب ٠ه‏ 


لمحمُود هذه المّصَاحة؟ ومن له بالشّعْر)؟ . فقيل: «إن هذا شعر أبى د 
النُصراني». فقال منيع بن المُقلّد: «لقد ألبسني هذا التصرانى من العار طوقاً لا ىء 


ولئن عشت لأقابلئّه بما يكون له أهلا». 


وساطة ومصالحة 
وترذدت الرلسل بين ثمال ومحمود. في تسليم حَلَْبٍ»ء وتوسّط بينهما مشّايخ 


000( تخب خبباً وَخبيباً: . وهو ضرب من العدو. . مختار الصحاح . 


)۲( النسح : . سیر من أدم . 
(9) الدثر: الكثير. 
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بن 


العشيرة» وقالُوا: هذا بمنزلة والدك فتأخذ من الأعمال ما شِئْتَ. فأجابهم محمُود: 
بأل هذا صحيح» ولكنه ضَيّعَ مملكتّنا وإزثناء وقد استعذتها بسيفي» وِبَذَلَتُ فيها 
مهجتى. فاعترف له مُعرّ الدّولة بڏلك؛ ضهن له معيكة بخمسين. آلف ديار 
ران الت مرك غل رهد مايخ ال ا 

وعاة محمُود إلى حَلَّب في آخر ربيع الأول وقد استقّرٌ الصلح بينهما يوم 
الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث ومخسي E‏ 
وْتِحث أبواب البلد عند دُخوله» ثم حرج إلى عمله إلى المخيم» واستركبه يوم 
الإثنين مستهل ربيع الآخر من سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» وداخله القلعة. 
سمه الف روعاف و 

ولما استقر مَعرّ الذولة بالقّلّعة» نفى من الحلبيّن الأحداث العتق جَماعة» 
وصَلَبٍ منهم خمسّة عشر رجلا. وكاتب المستنصر بظمره بحلّب» سير إليه الخلّع 
مع ظقر المستفادي» ولأخية ولأولادئ ولخسام الدّولةٍ منيع بن مُقَلْد. ولما وصل 
ظفر رأى المصلبين من الأحداث فسأل فيهم فَدُفِنوا. 

ولا ملك مُعْرٌالدولة حلب جاء أبو الغلاه بخ شمان ليسلم عليه فحمل عليه 
ليطعَئه» فطرح نفسة من بغلّته» وغيّب شَحْصَهُ عَنْهُّه وسار إلى أنطاكية» وصار بها 
أسقفاً إلى أن مات . 

وفسد ما بين منيع بن وثاب وبين ثمال. وكانٌ منيع بالرّحبة» فسيّر ثمال أخاه 
أسدَ الذولة عطيّة بن صالح› > في شعبّان من سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» لدفع 
منيع عنها؛ فأخذها عطيّة» وأقامَ بهاء وعصى على أخيه كمال واد موو 
خلت م اللحلة بأد السيّدة. واجتمع بعمه معرّ الدّولة» وسارت السيّدةٌ» وأصلحت 
ما بين أخيها منيع وبَيْن زوجها مَعرَ الدّولة. 

حرب الروم 

وفي المحرّم من سنة أربع وخمسين وأربعمائة» عمر الَرُوم حصن طون“ 

0 المكرك ا اكلم ى معط العافك كلل ا وام اندي ذلك متسل ف قبل 
الحبوب . الأعلاق الخطيرةء 

(۲) وتسلم ثمال حلب في ربيع الأول سنة 507. الكامل. 


(۳) قَسْطون: حصن كان بالرُوج من أعمال حلب نزل عليه أبو علي الحسن بن علي بن ملهم العقيلي في 
سنة 458 فقاتله وقل الماء عند أهله. . . معجم البلدان. 


۱1۳ 
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ور ر ET‏ ففتح حصن 
أرتاح”" فراسلُوه ة في الصلح› فأرسَلّ ! بن الصوفي يقول: «لا أجيبٌُ إلى 
اسح لاعن ان ندر اي الي 0200 لا علقة 
لهم فيهء ويحملون عن حصن أرتاح مالا ويردهُ عليهم». فضمنوا ذلك" . 

فرحل في الثاني من جُمادى الآخرة» ودخل إلى حلب» ولم يَف الرُوم إلآ 
ببعض ما ضَمِنوا له من الشّروط . 

وبِلَعَ مُعرَّ الدولة أن قوماً من أحداث حلّب مضوا إلى أنطاكية وتحدَنُوا مَعَ 
واليها في تسليم معرّة مضرين» والتدرّج منها إلى غيرهاء وقالوا له: «حزبنا في حلب 
وأصحابنا تحت أوامرنا». فلمًا صح عند مَعرَ الدولة ذلك» طلبهُم وأحضر منهم قوماً 
وقََلهُمْ. ٠‏ وهم : : ابن أبي الريحان» وابن نطرء وار ا وبهلول؛ وصَلّبهم» 
وترَك باقيهم ؛ SS ES‏ 

وكبس الرُوم في شوّال مُريمين”؟ ؟ العقية وأحرقوهاء وتهبوهاء وأدركهم الأمير 
مرو ج والأمير حارثة بن عبد الله وظفرُوا بالرُوم على كثرتهم وقلَّة 
المسلمين ؛ فقتلُوا من الرُوم مقدارٌ لف وخمسمائة. 

وسار معرّ الدّولة في العْشْر الثاني من شوالء للغزو فنزل قَيْبار» وفتحهاء 
ونهبها» وفتل الرجال» وسبی النساء والصبيان. 

ثم مرض معز الولة في العشر الأل من ذي القفدة: من سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» واضطرب البلدء فبلَغه ذلك فاستدعى أخاه با ذُؤَابة عطِيّة بن صالحء 
ووَصّى لَهُ بحلب» ولاه الام 


ونُوفي 2 حيس تسمه وين مذي المّعدة سَنَة أربع وخمسين 
واا 3 ودف" في مقام ابراهيم يم الفوقاني بالقلعَة. داخل الباب الغربي» وعمل 
عليه ضريح» وبَقِيَ إلى أيّام الملك رضوّان» وقلع وبُلْطَ عَليْه. 


)1( لم يذكر ياقوت في معجم البلدان إلا اسماً واحداً بهذه التسمية إلا أنه في غربي الكوفة . 

() أزتاح : : اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . معجم البلدان. 

(*) يذكر ابن الأثير أن غزو ثمال للروم حدث سنة ٤٥١۳‏ ه. 

)4( يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن مَريمين من قرى محص وأن هناك أخرى بهذه التسمية وهي 
من قرى حلب - ولعل المقصود من النص هو الأخيرة. 

)٥(‏ سنة ٤٥٤‏ ه: وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب معز الدولة بحلب وقام أخوه 
عطية مقامه. الكامل . 

0( مات معز الدولة بقلعتها حلب ودفن فيها. تاريخ حلب للعظيمي . 


القسم.الثالث عششر . 


؛ - عطية بن صالح بن مرداس. 


عطية وابن.أخيه. 


وجلس أخوه أسد الذولة عطيّة بن صالح بن مرداس في منصبه يوم الجمعة: 
بلغ ذلك محمود بن صر بن صالح وهو في حلَتِه فلم يرض بالوصيّة» وأرسل إلى 
عطية يقول له: (إِنّ معز الدّولة شَرَّط على نفْسِه أن يرد على البلد عند موْتِهِ لما تسلّمه 
ذلك مشايخ العشيرة واجتمعُوا على صخة ما ذكره» وسَاعَدُوهُ عَلَى مُتَازَلّة حلب 
فكان في كَل وقتٍ يقصدُها ويَرْعَى ززعها ويأخذ ما في ضواحيها ويرحَلُ عنها . 

فجاء في رحا من نه خسن وین واريعمائة: ونزل بحلته على عَيْنَ 
سيل" فخرج إليه سد الذولة عط ك ونهبَ حلتهُ وانهزم محمود 

ثم إن تجمع إليه شِبل الدّولة ب بن جامع › ومحمد بن رُعَيْب» وغيرهُما من بني 
كلاب» ونزلوا على قتسرين ‏ وعطية نازل على السَعَدِيَ بباب حلب فلم يقدرُوا 

فسار إليهم سيف الدّولة منيع بن مقلّد بن كال فقوي جأش محمود به لأنه 
كان ذا مال عظيم. وكان كريما يُطعم العربٌ ويعلق على خيلهم»› ويخلع ويهب» 
فلما حصل معهم نزلوا على حلب. وحاصروا حلب شهوراً فضرب حجر المنجنيق 
مني بن مقلّد فقتله”" . 

وقيل: إن رجلا حقيراً ضرب صدغه بمقلاع فيه حجر. فبقي أيّاماًء ومات؛ 
وذلك في العشر الأول من شوّال سنة خمس وخمسين وأربعمائة . 


)١(‏ عين سَيْلَم : بينه وبين حلب نحو ثلاثة أميال -. كانت العرب تنزلهاء وكانت بها وقعة بين عطية بن صالح 
ومحمود بن صالح أبنَنْ مرداس في سنة ٤٥٥‏ هه 
(۲) سنة 5660 ه: وضرب حجر المنجنيق لمنيع بن كامل فقتله. تاريخ حلب للعظيمي . 
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حلب والمرداسیون : عطية بن صالح 


وأوصى منيعٌ بجميع مالِهِ وما يملكه لخاله أسد الدّولة أبي ذؤابة عطِيّة الذي 
كان يُحَارِبهُ . وكان إقطاعُهُ يرتفع منه كل سنة ثمانون ألف دينار؛ وكان له في حصن 
يقال له المجدّدء ثلاثمائة ألف دينار» وسلاح وآلة بمالٍ عظيم . 

وكان أبو الحسن عليّ بن محمد بن عيسّى العمري الحلبي وزيرٌ منيع؛ وكان 
عطية قد دعاه إلى خدمته فامتنع» فلما مات منيع عاد أبو الحسن العمري إلى حلب 
فقبض عليه عطيّة» وقتله لحقده على ما فعله من امتناعه من خدمته. 

ولعله احتجٌ بأنه حمل منيعاً على حِصّار حلب مع محمودء وبعد أن قتله 
صلبه؛ ورثاه أبو محمد الخفاجي بأبياته التي يقُول فيها: - 
عل ار ا اة عرق و ا ا 

و3161 عطئة أن الحسن على بن يوسف بن أبي الثريا الذي داره الآن مدرسة 
ابن أبي عَضْرون بحلب. ثم صالح عطيةٌ بن مرداس ابنّ أخيه محموداً» على أن يدفع 
لمحمود إقطاعاً بخمسة وعشرين ألف دينار» من ذلك: سّرمين وباقي الإقطاع في بلد 
جل م الأزيى”": برتسالنا علق ذلك تما 

وفي نصف جمادى الأولى سنة ست وخمسين وأربعمائة» سلّم ثابت بن معز 
الدولة إلى ابن عمه محمود معرّة النعمان وكفرطاب وحماة» وكان فيها من قبل عمه. 

وذلك أن بني كلاب تجمعوا بأرض شَيْرّر: شبل بن جامع بن زائدة» ومحمود 
ابن زائدة» ومنصور بن محمد بن رُعَيْب» وحسين بن كامل بن حسين بن سليمان بن 
الدوح» وجماعة معهم من سبيعة وذؤيبة) وأجمع رأيهم على الوثوب على بلدان أسد 
الدولة عظية: 

فأخذوا حماة وكفرطاب؛ وأتوا إلى معرّة التعمان وفيها شهم الدولة خليفة بن 
جبهان» فأخذ منهم أماناً وسلمهاء وسارُوا حنّى نزلوا قريبا من خلب» فسار عطيّة من 
حلب یکبس محموداً» وكان بمالد"» فظفر به محمود» وعاد عطيّة مئهزماً إلى حلب . 

ونزل محمود ببني كلاب على حلب" ومنعوا منها الميرة» وحصروهاء 
وقاتلوها قتالاً كثيراً»ء وأشرفث على أمر عظيم من الجوع وقلة ما يدخلها. وكان أسد 
الدولة عطية قد أرزق أحدائهاء فمنعوا باقي أهلها من التسليم . 
)١(‏ الأرْتيق : كورة من أعمال حلب من جهة القبلة. معجم البلدان. 


حلب والمرداسيون: عطية بن صالح 1۷ 


فلما رأى أسد الدولة ضعف البلد صالح ابنَ أخيه محموداً. فكان لعطيّة حلب 
والرّخبة وبالس ومنبج وعزاز وقنسرين. وسلّم بعد ذلك ما كان في يده غير هذه المواضع 
المذكورة إلى ابن أخيه محمود بن نصر بن صالح» ووقع الصلح على ذلك . 

استنجاد المرداسيين بالترك 

واستدعى عطية بن خان“ وكان في ديار بنى مروان مغاضباً لأبيه ملك الترك» 
وكانت الروم تمذه بالخلع والدنانير إكراماً لأسد الدولة عطية لأنه كان مهادنهم» فقدم 
ابن خان إلى عطية في ألف قوس فأكرمهم وأضافهم. 

فلما حصل ابن خان على باب حلب - وكان هذا أولّ دخول الترك إلى الشام - 
تجمّعت بنو كلاب إلى محمود بن نصر بن صالح؛ وقصدوا حلب فرأى محمود أنه 
لا طاقة لهم بالترك فانهزم”" . 

ومشى السفراء بين محمود وبين عطية» فانعقد الصلح بينهما على أن يأخذ 
عطية حلب والرّحبة ومئبج وعزاز وبالس وأعمال ذلك» ويأخذ محمود ابن أخيه من 
الأثارب قبلة واقطاعه الذي كان قديماً وما كان في يده في أيام مُعرَ الدّولة ثمال. وتم 
ذلك في المحرّم من سنة سبع وخمسين وأربعمائة. 

وخرج عطيّة بالأتراك وأحداثٍ حلب إلى الغزوء ففتح كمنون"» وسبى 
أهلهاء وعاد إلى حلب غانماً. ودخل ابن خان حلب فخاف الحلبيّون وعطية منه؛ 
فأغرى عطية بهم الأحداث"“ من أهل حلب فنهبوهم ليلاًء في صفر من سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة» وقتلوا منهم جماعة*', ونهبوا خيولهم وسلاحهم وما قدروا 
عليه من رحلهم. 

وركب ابن خان منهزما'' - وكان ظاهر البلد - وصاح تحت القلعة: «أليس قد 
غدرت بي وبأصحابي يا عطية» والله لأنزلك منها على أقبح قضية». وسار إلى الشرق 


)١(‏ ونزل به قوم من التركمان مع ابن خان التركماني. الكامل لابن الأثير. 
٤٥١ -‏ ه: واستنجد عطية بابن خان. تاريخ حلب للعظيمي . 

(0) فانهزم محمود ودخل ابن خان حلب. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. 

)٤(‏ فأشار أصحاب عطية بقتلهم فأمر أهل البلد بذلك. الكامل. 

(0) فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون. 
- وأخاف اكلبيون الأتراك فقتلوهم في الليل. تاريخ حلب للعظيمي. 

0( سنة 5557 ه: انهزم ابن خان إلى محمود. . تاريخ حلب للعظيمي . 
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حلب والمرداسيون:.عطية بن صالح 


فعبرث طائفة منهم إلى الجزيرة فنهبتهم بنو ثُمير» ورجع الباقون فصادفوا عسكراً 
للروم في بطريق لهم يعرف بالنحت» فلم يجدوا أبدأ من شق عسكر الروم» وكان في 
عشرين ألفاً ففتح لهم الروم طريقا بينهم لِيُطبقوا عليهم فعبروا سالمين. 
فركبت عليهم العرب بنو قريظ وربيعة بن كعب وغيرهم» فأشار أمير منهم يقال له قمارَ 
على الملك أن يموت كريماء ولا يثق بالعرب فلم يفعل ٠.‏ والتجا إلى منصور بن جابر 
فغدر به بعد أن كان أعطاه مقنعة زوجته ومخصرته» وقتل قمار وجماعة. 
حلب: من عطية إلى محمود 

وسَلِمَ ابِنُ خان في جماعة: فلحق بمحمود» ونزل عليه وهو بسَرْمين» 
فأمّنهم» وبعث بهم إلى معرّة النعمان. ثم أن محموداً سيّر ولده إلى أنطاكية رهينة» 
فوججهوا قطعة منهم» وتلقّاه بالجتايب. في كل منزلٍ بمراكبهاء وجعلوا له كل يوم 
خمسين ديناراًء وخلعوا عليه وعلى أصحابه خلعاً سنيّة» ووهبوا له فى جملة ما وهبوا 
دبوس ذَهَبٍ وزنه ثلاثمائة مثقال. 

وسار محمود بمن جمعَهُ من العرب» ومعه ابن خان التركي ومن انضوى إليه 

من التركمان» إلى مزج دابق . فخرج عطيّة إليهم. وجمع جموعاً كثيرة من العوفيين 

وغيرهم» وقصد فتحيودا والتركمان» في يوم الخميس :حادي عشر جمادى الآخرة 
سنة سبع وخمسين» فالتقّواء فاثهزم عطيّة إلى حلب» وتبعه محمود بِمَنْ معه. 

ونزل على حلب محاصراً لها وفيها عمّه عطية"“ وجاءه ظفر المُسْتَفادِي رسولاً 
من المستنصر» وهو محاصرٌ حلب» ؤلقّبوه عظيم أمراء العرب عضد الدولةء سيف 
الخلافة» ذو الفخرين» وكان يلقّب أولاً عرّ الدولةء وشمسهاء فبقى محاصراً حلب 
مائة يوم ويومين. 

ثم سلّمها إليه عمّه أسد الدولة بن صالح بعد حصار شديد وجوع عظيمء وأخذ 
عمّه عطية الرحبة» وعزاز ومنبج› وبالس» وجميع الضيّاع التي شرقي حلب 
وشماليها؛ وأخذ محمود حلب وقبّليّهاء وافظلح] علض خالضا ذلك لها 
العرب . 


)000( وانهزم ابن خان إلى محمود وسار معه إلى طرابلس . تاريخ حلب للعظيمي. 
(۲) سنة ٤0۷‏ ه: حاصر محمود عمّه عطية» ومغه ابن خان . تاريخ حلب للعظيمي . 


القسم الرابع عشر 


4 محمود بن نصر بن صالح 


وَدخلَها محمُوةٌ بن ضر يوم الشّبت النصفّ من شهر رمضان سنة سبع 
رخو وا سعيانة” واسدقرت ألقائة: الأجلء شيرف امرك الغخرو» ت 
الخلافة» معرّ الذولة وفخرّهاء وعضذهاء ناصرٌ الملك» ذو الحسسين:. 

ومَضَى عطيَّةٌ إلى الرّحبة وكانت ألقابَ عطيّة خالصةٌ الأمراء» عمدةٌ الإمامت 

أن عر EEE CN‏ 0 
الأربعاء السّابع عشر من شوال» E‏ ووصل معه إليها من 
الثرك» والذيلم» والكرد والأؤج'" ' مقدارٌ ألف رَجُلٍ مع حاشيتهم نَل بِالمُصَلَى . 

فما روي أعفٌ منهُم عن البّساتين والكروم وغيرهاء ولم يكونوا يأخذون من 
أفحل ليها إلا عمكة: وسقّوَا دوابهم الماء بثمنهِ. وفزعت العَرَبُ منه فزعاً عظيماًء ثم 
استدعي إلى حلب وعوّض معرّة التعمان. 

وخرج محمود بن نصر بابن خان والتركمان» في سنة تسع وخمسين» ومعه بنو 
عوف من بني أبي بكر بن كلاب» فنزل المعشيرة د هلد عماة دعم ایا 
ووطىء ء جميعَ العرب وأذلّها. 

وكانت العربُ تطلبٌ فتنة تقع بينه وبين عمّه عطيّة بن صالح» وكان بحمص»› 
اكه در علدب أنه هار 4 كل بعل AE‏ لد 2ه نوز بعد 
أخرى»› وأراد أن لا ينهم مجدُ آل مرداس . 

Aer ê 0 8 8 1‏ بع قا 

وف هذه السنة سلم حسين بن كامل بن الدوح «(حصنَ أسفونا» ٠‏ إلى ثوّاب 


)١(‏ سنة ٤0۷‏ ه: حاصر محمود عمه عطية ثالثة ومعه ابن خان وتسلم البلد (حلب). تاريخ حلب 
للعظيمي . 

)۲( الأؤج : : وهم صنف من الأتراك مما وراء سيحون. معجم. البلدان . 

)۳( أَسْفُونا إسم حصن كان قرب معرة النعمان بالشام. معجم البلذان. 
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1۷۰ حلب والمرداسيون : محمود بن نصر 


المصرّيين» بعد أن نَهَبَ عسكر الترك «حئاك» وجميع ضياعه بالشّام . 

ووقع الوباء العظيم بحلب» حتّى أنه مات في رجب مِنْ هذه السَّئَة زهاء عن 
أربعة آلاف فضلاً عن سائر الشهور. 

وفيها طَلَّعتْ طائفةٌ كبيرةٌ من التّرك» فنزل بَعْضُها على دلوك وتقذّم منهم نحو 
ألف ١‏ فكَهبُوا بلدّ أنطاكية عن آجرهء وأخذوا نحو أربعين ألف جاموس . وقيل أكثرء 
حتى أنْ الجاموس كان يُباع بديناز» وأكثرُه بدِينارَيْن وثلاثة. وأما البقرء والغنم» 
والمعزء والحميرء والجواري» فلم يقع على ذلك إحصاء من الكثرة. وكانت الجارية 
باع بدينازين والصبي بتطبيقة”" نِعَال للخيل. 

هزيمة الروم 

وخرب بلد الرُوم خراباً لم يُسمع بمثله؛ وبقيت الغلأتٌ في البيادر ما لها من 
يَرْفَعُها منهم» حتّى كان الفلأحونَ وسائر ا ي الوخد منهُم ويأخذ ما يريد 
فلا يجدُ من يُدافعه عن ذاك لأَنَّ الرُومَ تحصّبُوا في الحُصُون والجبالٍ» والمَعَاير 
وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذُوا منها شيئاً» لان الثّرك أَتَؤهم على غَفْلَةٍ وكان 
لِك في شَوّال. 

وكان مُقَدَمُهم أفشِين بن بكجيء وكان قد غضبّ عليه العادل ألب أرسلان 
بسبب خادم كان زعيم بعض عساکره» فقتله الأفشين. وقطع المُرات إلى بَلّد الرُوم؛ 
ثم خرج إلى أعمال حَلّب» وباع الغنائم التي كانت مَعهٌ. 

ورل في سَّنَةٍ سين حول أنطاكية» وضاق الشيء فيها"“ حتى بلغت الحنطة 
قفتن دان فلمًا لم يَبْقّ شيءٌ دون فتحها أَنَنْه كتب العادل ألب أرسلان من 
العِرّاق بالرّضا عنه. وقيل إِنْ أصحاب مؤونة السّوق بحلب حَصّل في دفاترهم نحو 
سبعين ألف مملوكِ ومملوكة سوى ما بيع بغير مؤونة في بلد الرُوم وسائر البلدانء 
وأَجِذٌ من أصحاب أنطاكية مائة ألف دينار» ومثلها من ثياب الدّيباج والآلة. وسار إلى 
العراق في جمادى الاخرة من السنة . 


)١(‏ قطعة من المعدن توضع على نعل الحذاء. 

(۲) سنة 55٠‏ ه: وجاء بالشام سحاب عظيم أتلف النيات» وجاء بعده سيل ارتفاعه على الأرض ثلاثون 
ذراعاً. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) القفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» والمكوك يسع صاعاً ونصف صاع أو نحو ذلك. ويستعمل في 
كيل الحبوب . الأعلاق الخطيرة. 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ااا 


وفي هذه السّنة سلّم أميرٌ من أمراء المغاربة يعرف بابن المرأة حصن أسقُونًا إلى 
الأمير عر الذولة محمُود بن نصر بن صالح. وتولى ذلك الأميرُ سديد المُلك أبو 
الحسن علي بن منقذ 

بين المرداسيين والروم 

وفي يوم التلاثاء السَابع والعشرين من شعبان» فحت ازتاح"' بالسّيف؛ وهب 
جميع ما فيها وما في حصنها من الأموال داري وكان فيها خْلْقٌ عظيمٌ من 
النصراية لأ جميع من كان في تلك المواضع متهم حصل بها لأنها كانت الكرسيئ 
لهم هُناك. وقتل من رجالها نحو ثلاثة آلاف رجل؛ وَقَدْ كان الملكُ ابن خان 
حاصّرها زُهاء خمسة أشهر. 

وأتى عسكرٌ عظيمٌ من عساكر الرّوم» قزل على باب أنطاكية ليُصالح الملك 
ابن خاناعن ازتاح وغيرها عو بوي فلم يتم بينهم صَلْحٌ. وإنْما كان غرض 
العَسْكر أن يَدْسٌ إلى أنطاكية غلَةٌ حَُمِلَت إلى السُوَيْدَاء”" لتقويتها. 

وكان فتح أرتاح فتحاً عظيماً لأنّ عملها قريبٌ من أعمال الشام» نالرات 
إلى العاصي إلى أفامية إلى باب أنطاكية إلى الأثارب. وقيل بأنهم أحصًّوًا إلى شهر 
رمضان من هذه السنة أنه افتّقد من الرّوم في الدذرب إلى أفامية بحساب قتلاً وأسراً 
ثلاثمائة ألف نفر. 

وخرج ملك الوم في سنة إحدى وستين وأربعمائة إلى ديار الشام فأخذ كثيراً 
من أهل منْبج» وهَرّبٍ أهلّها من حصنها فَأَحَذَهُ؛ وشَّحَئَهُ رجالا وغلَةً وعذدّةً. وسار 
إلى عزار"" فوقف عليها ساعة» ورجع جاولاًء وسلّط الله عليه وعلى أصحابه 
العّلاءء والعلّق والوباء. فذكر ملك الرُوم للقاضي القضاعي رَسولٍ المصريّين أنه 
مات له في يوم واحد ثلانّة آلاف من خيله سوى عسكره. 

وقيل: إن منبج بقيث في بلَدِ الرُوم سبع سنين» وهذا الملك هو ديوجانس . 
ولا يبعد عندي أنه الذي عناه هرقل بقّوله : لا يعود إليك رومي إلا خائفاً حبّى يولد 
المولود المشثوم» ويا يته لا يولد». ۰ 


. وأرسل محمد التركمان مع أميرهم ابن خان إلى أرتاح فحصرها وأخذها من الروم سنة ستين وأربعمائة‎ )١( 
الكامل لابن الأثير.‎ 

(۲) السُوَيْداء: بلدة مشهورة في ديار مضر قرب حران بينها وبين بلاد الروم. معجم البلدان. 

إضف سنة 451 ه: وخرج ملك الروم إلى عزاز ومنبج ففتحهما. تاريخ حلب للعظيمي. 
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وفي يوم السّبت أل شعبان من هذه السنة» جمع قُطبان أنطاكية ودوقشها 
المعروف بالتحت جموعاً كثيرة. ولع إلى خقين أسدر ابعداة عملها E‏ 
يُعرفون ببني ربيع من آهل جوزن” ففتحوهء وقتلوا كثيراً من رجالِهِ وكانوا'ثمانين 
رجلاء وأسروا الباقين. وكان الوالي به رجلاً من الأتراك يُعرف بنادِرٍ . 

وبلغ الخبرٌ إلى الأمير نز الولة محمود بن نصر بن صالح» وهو يسير في 
: الميدان بظاهر مدينة حلب» > فسار في الوقت يوم الإنبين فق الثرلة والعرب» ولم 
يدخل البلدء واجتمع عليه خَلْقٌ عظيم سمع من يحزرهم بخمسين ألفأء فحاصره 
سبعة أيام» وفتحه يوم السّبت وقتلَ جميع رجاله' "» وكانوا ألفين وسبعمائة»› وفي 
ذلك يقول أبو محمد الخفاجي : 
إن أَظْهَرَتْ علاك «أنطَاكيَة» ‏ حُزناً فمَدْ ضَحِكَت عَلَى قَطْبَانهًا 
بَعَتْالبَريدَ مُخْبّراًعَنْ وَنْبَةً ماكانأخوَجةإلى كِثْمَانِها 
لما طن لَهُلوافك خافقاً عرقت وجوه الل في صلْبَانِها 

وفيه يقول أبو الفضل عبد الواحد بن محمّد الحلبيّ الربعي : 
رَدَذْتَ عَلى الإسلام شخ شَبَابه وكاقث عَلَشِوٍأنتثُقَامَالمَايِمْ 
وظَنّ طعا الرُوم مُنذ أيهم نتذاتك ا حي ذاه الت 

ثم إنَ.محموداً هان الرُوم في هذه السّنة على أن اقترض منهم أربعة عشرٌ ألف 
دينار» وعلى أن يجعل ولده «نصراً» رهناً عليهاء ويهدم حصن أسمُونا. . فأخرج ثابت 
ابن عمّه معز الدّولة وشبل بن جامع» وجمعًا الاس من معرّة النعمان وكفرطاب 
وأعمالهاء وخرّبا حصن أسفونا. 

ووقعث نفتئة حلب بين الحلبيئّين والأتراكء ويل .من الأتراك نحو أربعين رجلا 
.ومن الحلبيين عشرة. ووّصل في سنة اثنتين وسين وأربعمائة صئدق التركي خارجا 
من بلد الرّوم؛ ومعه عسكر عظيم» ودَخَل إلى بلد حلب مِنّ الأرتيق كد 
إلى بلد معرّة التعمان وكفرطاب إلى -حماة وحمص إلى رفئيّة” . 


)١(‏ لم يرد.ذكره في معجم البلذان. 

(۲) سنة ا١٤‏ ه: وفتح الروم حصن أسفوناء فنهض محمود من حلب .على الفور ففتحه وقتل كل من كان 
به من الروم . تاريخ حلب للعظيمي . 

(*)و (4) الأرتيق والجزر: كورتان من كور خلب 

(o):‏ زمنية: سبق ذكرها:في الجزء الأرل رق ا ا یر حدم وساف 
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وشتوا في هذه السّنة فنهبوا الضيّاع وسَبّوا منهاء وعاقَبُوا مَنْ وُجِدَ هناك؛ 
وفتحوا جبابٌ الغَلّة ومَدَافنها. وقطع القطائع الكثيرة على مواضع امتنعثْ عليه. 

ولقي أهل السام مِنْ عسكره شِدَةٌ عظيمةء وهو أوّل تََهْبٍ وفسادٍ جرى بالشام 
من الأتراك. ولما انقضى زمنٌ الشّتاء عاد إلى بلّد الرَّوم بعد أن أكرمّهُ محمود بن نصر 
بتْحفٍ وهَدَايا حمّلها إِلَيْه. 

السلطان العادل ومحمود 

ثم إن محمود بن نَضْر بن صالح راسل في هذه السّنة السلطان العادل ألب 
أرسلان» واستقرٌ الأمر بينهما على أن يخطب محمود بحلب للإمام القائم خليفة 
بغداد وبعده للسّلطان العَادِل ألب أرسلان”'' وبعده لنفسِه؛ فوصّلَ إليه نقيبٌ التقباء 
ا Nza RAN CP o:‏ = 2 1 
أبو الفوارس طراد بن علي الزينبي لإقامة الذعوة العبّاسية» ومعه الجْلّع من القائم 
بأمر الله ومن السَلطان. 

فجمع محمّود أهل حلب وقال لهم : «قذ ذهبثٌ دولة المصريّين! وهذه دولة 
جديدة» ومملكة سديدة ونحنُ تخت الحَوْف منهم» وهم يستحلّون دماءكم لأجل 
مذهبكم والرّأي أن ثُقيم الخطبة خوفاً من أن يجيئنا وقت لا ينفعُنا فيه قول ولا 
بذل00 . 

فأجاب مَشَايخ البلّد إلى ذلك فَلبس المَؤدْنُونَ والخطيبٌ السّوادء وخطب 
للومام القائم وبعده للسَلطان آلب أرسلان) وبعذه لمحمود» ولقّب الأمير الأجل 
حسام الدّولة العبّاسية» ورّعِيم جيوشها الشّامّية تاج المُلوك» ناصر الذين» شرف الأمة 

وأمر ابنُ خان الأتراك بالؤقوف على باب البجامع» وشل كَل من يخرح ممتنعاً 
من الصَّلآة وسمّاع الخطبةء فسأله الشيوخ ألا يَفْعَل خؤفاً مِنْ وقوع فتنة. وأحذَّتٍ 
العامة الحصر التي في الجامع» وقالوا: هذه حصر عليّ بن أبي طالب فيجيء أبو 
)١(‏ سنة 47 ه: في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر الله 

والسلطان ألب أرسلان. الكامل لابن الأثير. 


(۲) أرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي . الكامل . 
() يكاد يكون هذا القول مطابقاً حرفياً لما ورد عند ابن الأثير في الكامل . 
(4) فأجاب مشايخ البلد ذلك ولبس المؤذنون السواد وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان. الكامل. 
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بكر بحصر حتى يُصَلَي عليها الناس»''". وكان ذلك يوم الجُمعة النّاسع عشر من 
شوال سنة اين وسين وأربعماثة : 

ومدّحه الشَيحُ أبو مُحمّد بن سَنان الخفاجيّ الحلبي بقصيدة طويلة» يقول فيها: 
مَايَضْئَمُ الحسَبُ الْكَرِيمْ بعَاجزٍ يُبْنَى لَه الشَّرفٌ الرَّفيمٌ ويَهْدِمُ 

وكان ناصر الدولة بن حمدان قد تغلب على مصرء ووقع بينه وبين جماعةٍ من 
الأمراء بمصر وحشّةء فأنمّدَ إليه الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد البخاري المعروف 
بقاضى حلب - وأظِنّ ناصر الدولة قلّده قضاء حلب حين وردهاء ووقعت به وقعة 
ادق والسلطان ألب أرسلان حين حاصر حلب وهو معه فعُرف بذلك ‏ أرسله 
ابنُ حمدان رسولاً إلى السلطان ألب أرسلان يستدعي عساكره ليسلم إليه ديار مُصَرَ 
ويغيّر الدغوة» وذلك في سنة اثنتين وستّين. 

فلا ورد غليه الرسرل إلى خراسان جهو العساكر العظيمة الي تملا الفضاء؛ 
ووّصل معها على طريق ديار بكر" ونرّل الرُها في أوّل سنة ثلاث وستّين» وأقام 
عليها نيّفاً وثلاثين يوماً. 

وسيّر الفقية أبا جعفر قاضي حلب المذكور رسولاً إلى محمود بن نصر بن 
صالح يستدعيه إلى وطء بساطه وخدمته أسوةٌ بمنْ وَكد عَلَيّه ن المُلُوك مثل : ف 
الدولة مسلم بن قريش» وابن مروان» وابن وتّاب» وابن مزيد» وأمير الترك والديلم . 
فلم يجب محمود إلى ذلك» وخاف منه. 

فسار عن الها إلى السام قاصداً محمود بن نصرء فقطع المُرات في الصف 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة» من نهر الجوز"» ونَزّل على 

بعض المُروج فأعجَبَهُ» فقال له الفقيه أبو جعفر قاضي حلب: «يا مَوْلانا أحمد الله 
ل ل ا تركيّ إلا مملوك. وأنت قد 
فطخت ملكا فا خض الأمراء والاتراك وآمرة بإغادة القَوْل: قال: فَأَعَدتُةٌ فحمد الله 
ا دا کا 

ونِرّلَ بكفرة“ بني أسد إلى أرض قِنسْرين إلى الفَُيْدِق. وكان نقيب النقباء 


. كذلك وردت عند ابن الأثير في الكامل‎ )١( 

(۲) سار السلطان ألب أرسلان إلى حلب وجعل طريقه على ديار بكر. الكامل. 

(۳) نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين ومياه بين حلب والبيرة التي على الفرات . معجم البلدان. 
(5) التّقْرة: كل أرض منصوبة فهي وهدة فهي النقرة. معجم البلدان. 
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بحَلب لم يَنْمَصِلُ عنها بعدّ إقامة الدّعوةٍء فسأله محمود أن يخرّجّ إلى السُّلطانء 
وَيُضْلِحَ أَمْرَهُ معه» فخرج مُسْتَفْسِراً ومتوسّلاً. وتلطظف الأمرء وأحسن السّفارة: 
وخاطب السلطان بأنه قريب العهد بالخطبة للخليفة» وقد لبس تشريفه. 

فقال السَلطان: «أيّ شيء تساوي خطبئُه للخليفة ولبس تشريفه» مع ما سبق 
من شَقَّهِ العَضَا وخروجه عن الطاعة»! وأبى قبول الشّفاعة فيه بدون وطء محمود 
ا . 

فخاف محمود ولم يجب إلى ذلك وتمادى الأمر نحو شهرين. وحصّن 
محمود حلب وجفل الناسّ من سائر الشام إليهاء وحَصّل الرُعب في فُلُوبهم هيبةٌ لى 
لما اجتمع إليهِ من العساكر الجمّة» والجيوش الكثيفة الضخمة. وكان الأمر بخلاف 
ما ظنّ الناسٌ؛ فإنّهُ لما أيس من خروج محمود إليه عَادَ من المُتنِدقَ وكانت يميه 
على ذلك الل فعرف بتلّ السَلطان من ذلك اليوم. 

ونَرّل على حلب في آخر جُمادى الآخرة من السّنة» وكانت الخيامٌ والعساكرٌُ 
مِن حلب إلى نقرة بني أسدء إلى عزازء إلى الأثارب» متقاربةٌ بعضها من بعض»› 
ولم رفن أحد من المشكر ال أحده ولا سبِيَتْ حُزْمة» ولا قَائَلَ حصناً. 

وبَلَغَّني أن عسكره ه العَظيم لم يأخذ عليقةً تبن مِنْ فلأح إلا بثمنه» وأقام 
مُحاصِراً حَلّب شهراً ویومین . . ولم يقاتلها غَيْرَ يوم واحد» وقصد المُطَاوَلة بالبلد بعد 
ن اد شرف على الأخذء وقال: الأخشى أن أفتح هذا القغر بالسَيف فيصيرَ إلى الرّوم». 
وثقب در ج العنم» وغل ٠‏ فظَفِرَ أل حلب بمن دَخْلُ ذلك التقب وأخذوا بعضهم. 
ووقع الرَذْمٌ على الباقين . 

وعصّب الحلبيون بُرْجّ العم بشقّة أطلس» وكان السلطان نازلاً بميدان باب 
قتسرين» فسأل عن ذلك فقيل : «هؤلاء الحلبيّون يقولون على سبيل المزح: قد صَدّع 
المُرحٌ رأسه من حجارة المنجنيق فقَّذْ عَصَبُوه). فغضِب. وفرّق في تلك الليلة ثمانين 
ألف فَرْدة نشاب خلّئْج.”'' غير ما رماه بِقِيّة العسكر. 

وأصبح وأمّر بالزّحف فَجَدّ النّاسُ في قتال البلد» وحمل الشلطان بنفسه في 
ذلك اليوم» فوقعت يد فرسه في خسف كان هناك» وأصاب في الحال رأسّ فرسه 


)١(‏ فقال السلطان: أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل» ولا بد من الحضور 
ودوس بساطي . الكامل . 
)۲( الخلنج : نوع من الشجر. 
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حجر المنجنيق”'' فرَكبَ غيرّه» وعاد» وصرف الاس عن الحرب بعد أن أشرف البلد 
على الأخذ إبقاء لحرمة البلدء وكان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجوهه. 

ثم إِنَّ السّلطان راسل الأمراء من بني كلاب وأحضرهم من البرّيّة» فوصّلوا. 
إليه» وعوّل على تقليد بعضهم وتركه في مُقابلة محمود وعوده لأجل ما بلغه من 
ظهور ملك الرّوم إلى بلاد أرمينية عازما على قصد خراسان. 

ولمّا علم محمود بأ البلد قد أشرف على الفتح» وعلِمَ بوْصُول الأمراء من بني 
كلاب» واه إن تم ذلك خرج السام مِنْ يدو فراسل السليماني - وكان يتردّد إليه في 
الرّسالة ‏ يُعلمه أنه قد عزم على وَطْء بساط السلطان وخدمته خوفاً مما أشرّفَ عليه. 

فخرج إلى السلطان بنفسه» ومعه والدته علويّة» المعروفة بالسيّدة" في أوّل 
شعبان؛ وأخدٌ مفاتيح البلّد معه» فدخلا والعسكر سماطان بِينَ يَدَيهه فخدماه» وسلما 
عليه فأكرمهماء وأحسن اليهماء وقال للسَيّدة: «أنتٍ المْيْدة»؟ قالت: «سَيْدةٌ قومي» 
- وقد ذكرنا أنّه جَرَى لها ذلك مع المُستَنصِر- ٠‏ 

وأطلق له البلدء وشرّفة» وخلع عليه» وكتب له نوقيعا بحلب» وترذد خروج 
محمود إلى خدمته مَرّة بعد أخرى» وقرّر معه السّلطان أن يخرج بعسكروء ويضيف 
إليه السَليماني» وأَنْ يتوجَّهًا إلى بلاد دمشق والأعمال المصرّية لِمَنْحها قمعل ما أمرَهُ 
به» وعاد السّلطان إلى بلاده. 

وقعة منازكرد 

وقيل: نه خلّف ابئه مع فؤج من عساكره بكُورة > لت حَلّب» وقصد ملك الرُوم» 
وأسرع في السيّر لأنّه بلغه أن 3 الرُوم خرج في جموع لا تحصى» وأنه وَصَل إلى 
قًاليقلا"" - وهي أَرْرَّن الوم“ -. فوّصّل السَطان إلى أذْرَبيجان“ حين بلغه أن ملك 


)١(‏ وقرب من البلد فوقع حجر منجنيق في فرسه. الكامل. 

(۲) سنة 4577 ه: ثم انصلح أمره وخرجت أمه إلى السلطان» وخرج محمود ووطىء بساطه فأنعم عليه 
بالبلد. تاريخ حلب للعظيمي. 
وجاء في كتاب الكامل لابن الأثير: خرج ليلاً ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري فدخلا على 
السلطان وقالت له هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاها بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده 
فأنفذ إلى السلطان مالا جزيلا. 

(۳) قاليقلا: بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد. معجم البلدان. 

(6) أرْرّن: مدينة مشهورة قرب خلاط ولها قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحي أرمينية . معجم البلدان. 
أررّن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية أيضاً أهلها أرمن. معجم البلدان. 

(0) أذْرَبييجان: وهي إقليم واسع» ومن مشهور مدائنها تبريز. معجم البلدان. 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ااا #/با/با 


الرُوم قد أخذ على سمْتٍ خلاط' وكانَ السَلطان في خواصٌ جُنْدِ وجموع 
عساكره بعيدةٌ عنه» ولم يَرَ العودٌ إلى بلاده» فسيّر وزيرّه نظام الملك ورّوؤجته الحَاتون 
ال '"' مع أثقاله. 

ححصت ير الات وري بن لح ل همع كل واحدٍ فرسّه 
ا والرُوم في زُهاء ثلاثمائة ألفٍ أو يزيذون ما ن فارس 0 من جموع 
مختلفة منّ الرُوم» والروس» والخُزر“ واللان والعُر" والقفجق”", 
والكرج الأبخاز” » والفرنج» والأرمن. وفيهم خمسة آلاف 0 وفيهم 
ثلاثون ألف مُقَدمٍ ما بين دوقس» وقومص» وبطريق. 

فرأى الشلطان أن الإمهال للحشد والجَمعَ نُك فركب في تُحْبَيِهِ وقال: آنا 
أَخْتّسِبُ نفسي عِنْدَ اله » وهي إما السعادة بالشهادة» وإنّا النصر” “ طوَلْيَنْصُرَن الله 
مَنْ يَنْصُرُ74'' ثم سار مرتباً جيشّه قاصداً جموعٌ الرُوم . 

وكانَ ملك الرُوم قذم مقدّماً في عشرين ألف مدرّع من شجعان عسكرهء ومعه 
صليبُهم الأعظم» فوصل إلى خلاط» فنهب وسبى» فخرج إليه عسكر خلاط» ومعه 
صندّق التركي الخارج إلى بلد حلب» في سنة اثنتين وستّين - على ما قَدَّمْنا ذَكْرَهُ - 
فكسره صَنْدُق؛ وأَسرَهُء وصادف ذلك وصول السلطان» فأمر بيذع أنفي". 

وعسّل إنفادٌ الصليب الذي كان في صُخبته إلى نظام المُلكء وأمره بتعجيل 


)١(‏ خلاط: وهي قصبة أرمينية الوسطى . معجم البلدان. 

(0) تبْريز: وهو أشهر مدن أذربيجان. معجم البلدان. 
فسيّر الأثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان. الكامل. 

() الجنيب: الغريب» لكنّ المقصود هنا كلمة الجَمْب: الصاحب في السفر. مختار الصحاح . 

(5) الحَزر: اسم الإقليم من قصبة تسمى إِتِل» وإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار. معجم 
البلدان. 

(5) اللآن: بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب مجاورون للخزر. معجم البلدان. 

)١«‏ العُرّ: فرع من الأتراك. 

(۷) القفجق: فرع من الأتراك. 

(8) الأنجاز: نسبة إلى أنجازيا في جورجيا حالياً. أما الكرج فهم الجورجيون. 

(9) الجرخي: الرامي بآلة الجرخ إذ ترمي نفطاً أو سهاماً. 

)1١(‏ إنني أقاتل محتسباً صابراً فإن سلمت فنعمة من الله تعالى. الكامل. 

.4٠ سورة الحجء الآية‎ )١١( 

)١(‏ فلما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة آلاف من 
الروم فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان فجدع أنفه. الكامل . 

تاريخ حلب/ م۱۲ 


۸~ حلب والمرداسيون: محمود بن نصر 


إنفاذِهِ إلى «دار السّلام» مُبَشْراً بالمَنْحه وتلاحق عسكرٌ الرُوم فَنَزلُوا على خلاط 
مُحَاصِرِين لها؛ ونرّل الملِكُ على منازكرد”" فسَلّمُوها إليه بالأمان خوفاً من معرّة 
جَيُوسْه إِنِ استؤلوا عليهم» وذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة» سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة . 

فلما كان يوم الأريغاة سير أهل .با زكرده وخرج بنفسه ليشيّعهم رفوي 
جموعه وحَسُودِهِ ووافق ذلك وَصول العسكر السّلطانيَ» ووقعت العين ف في العين» 
فمل المسلمون حملة رَ رَجل واحدء فرڌوهم على أعقابهم . 

وشرع أهلّ منازكرد يتسلّلون من بينهم فقتل الرُومُ بَعْضَهمء ونجا الباقون» 
وترك الرُوم طريقهم الذي كانوا سالكيه» وعاد ملكهم فنزل في مضاربهِ بين خلاط 
ومنازكرد» وباتوا نهم على أعظم قلق وأشدّه. 

فلمًا أَصْبَّحوا بكرةً ا وَصّل السلطانٌ ألب أرسلان في بقيّة عساكره. 
فنزل على التهرء وملك الرُوم على موضع يُعْرَفُ بالزهوة '' في مائتي ألف فارس» 
والسَلطان في خمسة عشر ألف؛ فأرسل السَلطان رسولا حمّله سُؤالا وضراعة» 
ومقصوده أن يكشف أمرهم» ويختبرٌ حالّهم ويقول لملك الرّوم: (إِنْ كُنْتَ ترغبُ في 
الهدنة أتممْئاهاء وإن كنت تَرْهَدُ فيها وَكلنا الأمرّ إلى الله عر وجل». 

لذ الفويدة أنمة رقنا أرسله عن كتروز» قا واسشكي چات انی سرف 
لعب غر هذا الراي ارخ اظ التلطاة جره وانقطليت ارا ا 

وأقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصفوف» فقال أبو نصر محمد بن عبد 
الملك البُّخَاريٌ الحنفى فقيه السُلطان وإمامّه : «أنتَ تُقَاتِلَ عَنْ دين الله الذي وعد 
بإظهازة على الأديان» نالف بره الجتمعة بعد الروال» والئاس بغرن لك:غعلن 
المنابر في أقطار الأرض» ٠.‏ 

فلما أصبحوا يوم الجمعة ركب السّلطان بجمُوعه ورَكبت الرّوم فتواقفواء فلمًا 


)١(‏ منازكرد ويقال: ملازجرد» ملاسكردء منازجرد» منازكرت. وهي مدينة في تركيا على خط عرض 
٥‏ شمالاً - وعلى خط طول "٤۲,٤١‏ شرقاً تقع في شمال بحيرة وان وهي أول موضع ذي شأن 
على نهر أرسناس - بلدان الخلافة الشرقية ‏ اللؤلؤ 0 

(۲) الرّهوة: صحراء قرب خلاط . معجم البلدان. 

() فلما تقارب العسكران أرمل السلطات إلى ملك الروم يطلب منه المهادئة فقال: لا هدنة إلا بالري» 
فانزعج السلطان لذلك. الكامل . 

. يكاد يكون قول فقيه السلطان هنا مشابهاً حرفياً لها ورد عند ابن الأثير في الكامل‎ )٤( 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ڪڪ ج س ل 


حان وقتُ الزّوال نزل السُلطان عن فرسه”"» وأَحْكمَ مد حزامه» وتضَرّع بالدّعاء إلى 
لله تعالى» ثم ركب وفرّق أصحابه فِرَقا كل فرقةٍ منهم لها كمينٌ» ثم استقبل بِوَجْهِهٍ 
الخرت. 

وشل هلك الذوم بجمعه» فانعطرة الستلامز ن بيِنَ أيديهم» واستّجَرُوا الرُومَ 
إلى أن صار الكمِينُ مِنْ ورَائِهم ؛ ؛ ثم خرج الكمينُ من خَلْفِهم ورذ المسلمون في 
وجُوهِهمء فَأنْرَكَ اللّهُ نَضْرَهُ؛ وكُسِرَتٍ الرُومُ» وأَسِرٌَ المَلِكُ واستولى المُسلمون على 
عشاكرهم» ونوا ما لا يعد كثرة ولا يخصى غذدا وَعدَةٌ. 

وقيّد الملِكُ أسيراً إلى بَيْنَ يَدَي السُلطَانء فأقامه بَيْنَ يديه ومعه بازي وكلبُ 


وكانث مع الرُوم ثلانهُ آلاف عجلّة تحمل الأثقال والمنجنيقات» كان من 
متها منجنيقٌ بِكَمَانِية سهم تحملَةُ مائة عجلّة؛ ويم فيه لف ومائتا رَجُلء وز 
حَجَرِهِ بالرَطلٍ الكبير قنطارء وحمل العسكر من أموالهم ما قدَرُوا عَلْيه. 

وسقّطت قِيمَةُ المتاع والسّلاح والكراع؛, حتى بيعت اثنتا عشرة خوذة بسدس 
دينار» ولم يسلَمْ من عَسْكَرِ الوم إلا العَسْكرٌ الذي كان مُحاصراً خلاط» فلما بلَعنْهُم 
الكَسْرَةُ رحلُوا عن البلد جافِلِين؛ فاتبعَهُم المُسلمونَ وتخطمُوا أطرّاقهم» فلم يُلْو 
الهم على أخرهم . 

فَمِنْ عجيب الإتفاق ما حكى: أنه كان لِسُعد الذولة كوهرائين مملوك أهداه 
نظام الملك» قله دل 0 فيه» فقال نظام المُلك: «وماذا عسى أن يكون 
من هذا المملوك! يأتينا بملكِ الرُوم أسيراً»» مسَهُزئاً به. 

ثم أَنْسِيَ هذا الحييث إلى أن كان في هذه الحادئة فاتفقٌ وُقُوعُ ملك الرُوم في 
أمر ذلك العّلام» فخلع السُلطان عَلَيْهِه وبالغ في إكرامهء وحكمّهُ في طلبه واقتراجهء 
فطلب بشارة غَرْ Oa‏ > فكتب له بذلك . 

ثمَ رَحَل السلطانٌ إلى أذربيجَانء والمَلِكُ في قَيْدِ فأحضرّه السلطانُ بين 
يديه » وسأله عن سب خروجه وتَعْرِيضهِ نفسَهُ وعسكره لهذا الأمر؛ اه 
الأخنلت: وکل ما جرى عليّ كان محمود السببٌ فيه والباعث عليه» فقال: 


(1( وألقى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ولبس البياض 
وتحنط . الكامل لابن الأثير. 
(۲) غَزْنة : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحدبية خراسان والهند. معجم البلدان. 


۱۸۰ بي ا ب | حلب والمرداسيون: محمود بن نصر 


«اصدقني عما كنت عازماً عليه لو ظَفِرْت بي» فقال: «كنثٌ أجعلّك مع الكلآب” ي 
ساجور» 2 

فقال السلطان: «ما الذي تؤثر أن يُفعل بك»؟ فقال: «انظر عاقبةٌ فسّاد نيّتي 
واختر لَفْسِك)”"! فرق له قلبُ السُلطانء قَمَنّ عليه» وأطَلَقَهُ وأْكْرَمَهُ وخَلّع عليه 
بعد أن ظط N E‏ وأن تطلى امشرئ 
المسلمين كلهم وسَيْرَهٌ إلى بلاوء وسيّر مِعَهُ قطعةٌ من العساكر توصل . 

E‏ من المُّلك» ولم يتم له ما راد. 
.وقيل: إنّه يكاين ومات بعد مدة. ولَمْ يقل أنه أسر للوُوم مَلِكُ في الإسلام قبل 
هذا. 

وأمّا محمُود بن نصر بن صالح فإنّه سار بعسكره بَعْدَ رحيل السَّلطان عن 
حلب» ومعه بنو كلاب والسَليماني”''» فى شعبان من هله السّنة» فنزلوا بالقرب من 
تعلبك قاصدين دمشق وبلادها ‏ وبها يومئذ ابن منزو الكتاميّ ‏ حسب ما تقذم 

خبر عطية بن صالح 

محمودء وبعد أن قصد المصريّين فلم يحصل على شيءٍ منهم. فخرج عطيّة مع 
النحت دوقس أنطاكية وعسكر الرُوم» فهجموا معة معرّة مَصرين وأحرّقوا بعضّهاء 
ولوا من قَدرُوا عليه . 

وبلغ الخبر جوا وهو فی أزفن غلك فحاف إلى حلب» وشار الهاي 


)١(‏ فقال: أفعل القبيح . الكامل. 

(؟) الشاجور: خشبة تُجعل في عنق الكلب» فيقال كلب مُسَوْجَر . مختار الصحاح . 

(۳) فقال: إما أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الإسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال. . 
الكامل . 

(5) ففداه بألف ألف دينار وخمسمائة دينار وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها وأن يطلق كل أسير 
في بلاد الروم. الكامل. 

(۵) وسيّره إلى بلاده وسير معه عسكراً أوصلوه إلى مأمنه وشيّعه السلطان فرسخاً . الكامل. 

(6) سنة ٤٦۳‏ ه: فكسره السلطان وباعه بدينارء وأطلقه السلطان ورده إلى بلاده فكحّله الروم. تاريخ 

(۷) ورد ايتكين السليماني في شحنة بغداد من عند السلطان. الكامل 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ا > > با A‏ 


ليَلْحَقَ بالسلطان ألب أرسلان؛ واتصلت غاراث الرّوم على الشام» فاستنجد محمود 
«بقر لُو التَركيّ» ومَنْ معه من الأمراء بفلسطين» وهم: ابن أخي الملك ابن خان» 
وأتسز بن أوق وإخوته. وكانوا أل من طلع من الترك إلى بلاد فلسطين» وفتحوهاء 
وأقاموا بها فنزلوا إلى محمود مُنْجدين له وأقاموا إلى أن تفرّق عسكر الرّوم. 

ودخل عطيّة عمّ محمود إلى قُسْطَئْطِينيّة» .فسَقَط مِنْ سَطح كان نائماً عليه وهو 
سَكزان» فماتٌ سنة أربع وستّين؛ وسار محمود إلى الرّحبة فأخذهاء وهل" 
إلى حلب ودُفِنَ بها غربيّ باب الجنان» في مَشْهد أمه طرود قبليّ بُستان التّقْرة: 
ا عاذ الأترالك يعد اک لبون هرومالا 
وخیلا. 

الوزير أبو بشر 

وفي سنة أربع وسين وأربعمائة» تغيّرت أخلاق محمود بعد رحيل السَلطان» 
وتنكر لأصحابه» وتمَّيّر على وزيره أبى بشر النّصرانى؛ وكان هو الذي ساعده بماله 
حتى ملك جلب» واستجذب ال الها وكان القائد أبو الحسن بن أبن الئَريًا - 
الذي كان وزيرَ عطيّة - قد سَعَى به لِيّلي وزارة محمود» وطالبه بمالٍ جليل. 

وكان محمود قد رغب في جمع المال» وعَلْبَ عَلَيْهِ حُبٌ الدنيا فذكر له أبو 
بشر أنه عاجز عن أداء ما طُولِبٌ بهء وأنّه مما لا تَصِلُ يده إليه ولا إلى بعضه. فأمر 
محمود بْتل ولَدٍ كان لانبي بشر وبقنل أخيه؛ فمتِلا وقطع رأساهماء وعُلّقا في عَنّْقه» 
فسْمِعَ أبو بشر وهُو يقول: 

وَبْحَّدهري مَاأمرّه 2 ماوفي خيرٌبِشِره 

وحلف أبنو يشر أنه بعد نا قعله بابنة وأخية لا يظيهوالة شنا من غاله:» وقال: 
کل مَنْ عنده شيءَ مُودَعٌ فهو في جل مه وسعة. 

وندم محمود على ما فعل» وأراد الرّجوع له؛ وأرسل إليه شافع بن الصولي أن 
يقزر عليه شيئاً ويطلقهُ فامتنع . 

وانّمَّقَ أنَ محموداً اصطبح» وقُدّم إليه طعامٌ بعد سكره» فَأنْمَذٌ منه لأبي بشر مع 
)١(‏ يذكر ابن الأثير أن وفاة عطية كانت سنة خمس وستين: وسار عطية إلى الروم فمات بالقسطنطينية سنة 


خمس وستين. . . وكذلك عند العظيمي في تاريخ حلب . 
)۲( المقصود هنا هو عطية بن صالح. 


۱A۲‏ حلب والمرداسيون: محمود بن نصر 


فَرَّاشِه ؛ ا قائماًء وقَبّل الأرض» وشكر وَدَعا. فعرف ابن أبي الثرياء فركب» وَلْقِيَ 
المُرَاش وَدَقُمَ إليه مائة دينار؛ وسأله أن يقول لمحمود: : إن هذا شيخ خرف لأنه لم 
يَقْبَلَ طعامً مَؤلاناء وقال: كافأه الله وعجل عَلَيْهِ. ففعل الفرّاش ذلك. 

ودخل ابن أبي النّريا عقيبة على محمُود؛ وجاراه في حديث لا يتعلق بأبي بشر 
فلم يُقبِلُ عَلَيْهِ» ووجده مملوء القَلْب غَيْظاً من جَوَابٍ الفرّاش . فقال ابن أبي الثّريا : 
الله لا يُشَغْل لمولانا خاطرأء فما أراه مُنبسطا في مجلسه ولا مُضغياً إلى المملوك» . 
فحدَئّهُ بما قال الفرّاش» فقال يا مولانا: «لم تزل إليه محسناً وَيُقابلّك بالإساءة فكيف 
يكو مدنا جر عليه وعلى اراش ها ی رانا دزی انك ويه ال وقد 
تكرر قوله أنه لا يُعطيك شيئاً». قال محمود: «هذا سَيْفي وَخاتمي» حُذْهُما وامض 
إليه فان لم يقر يقر بث بشيءِ فاقثُله) . 


نقام ابس ےا ات واشتغل محمود بالشرب فقَنَّهم منه؛ 
وأحضرٌ ابنُ أبي الثريا أبا بشر فلم يُطالبه بمالٍ بل قال له؛ «ما زلتَ تتجلَدٌ حتّى 
صرت إلى هذه الحال». فقال: «يا قائ السّوء قد علمتٌ أنْ هذا كله مِنْ سَعْيك؛ 
والأجلّ لا مَرَدَ لى وهذا موت الشهداء؛ ولكنْ استعذ لِرِجْلِك بِحَبْلٍ» فيدكيوت وة 
الكلات» ونَجَرُ جِيمنك إلى الخلدق». 

وقتل أبو بشرء e‏ وصعد الوزير أبو نُضْر بن 
e A‏ ا «يا مَؤلانا وما قَذْ قد قَتَلْتَه) ار ا 


وقال: ١نَمَت‏ عَلََّ وَعَلَيْ عَلَيْهِ الحيلةٌ وَيَجِبُ يا أا ضر أن تَكُُمَ هذا الأمر». 
قال أبو نصر: «فما حَدَّئْتُ په إلا بَعْد مَوْتَ محمود». واستقل ابن أبي الثريا 
بوزارة محمود. 
ابن منقذ 


وأما سديدٌ الملك أبو الحسن بن مُنْقِذْ فَِنّهُ استَشْعَرَ مِنْ تاج الملوك أن يَقِْضَهُ - 
وكان أخاهُ من الرّضاعة ‏ فاجتمع باسْبَاسلار أبي حرب» المعروّف» بِخُرَيْبة 0 
وكان صاحب سر محمود وَنَّدِيمهء وكان لابن منقذ إليه إحسان كثيرٌ وصنائع جَمْة . 
فقال له: «قد | ستشْعَرْتُ مِنْ تاج المُلُوكِ فَانظز ما تعمله معي». فقال: معني أذ 
يقول الأمير ريد فض على قُلآنٍ فأخبرك بذلك! لا؛ واللهء ولكن أنا أَنَفِدُ إليك مَعّ 
عجوز عدي ألمي دينار؛ فإذا نَعَدَتْ طَلَبْتُها منك فشأنك وَنفسك». 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ۱A۳‏ 


فقت تللق الدناتير عندة هُذة 5 نُمْ نقذ العجورٌ يَطْلْبّهاء وكان قد أصلح حاله 
اللسّفرء فدفع إليها الدنانير» ورَكبّ مِنْ يومه» وخرج من حلب إلى كفرطاب 
فاستصخب منها ما أراد. 

وسَيّر حُسَيْن بن كامل بن الذوح إلى سديد المُلك بن مُنْقِدْ يسأله الاجتماع به 
فاجتمعا؛ فقال له حسين: «ايش رأيك في الدُخول إلى حلب»؟ فقال: «ما أقول لك 
شيئاً أن لك مالاً عظيماًء فإِنْ أَشَرْتُ عليكَ بَتَزكه كُنتُ مَلُوماً عِنْدَكُ ولكني أقول 
لك ما أعملُء وأنت تَرى رأيك . واللَّهِ لا نَظَوْتُ محموداً أبدأً». ! 

وسار إلى طرابلس''' فكتب محمود إلى ابن عمّار يأمُرُهُ بالقبْض عليه + ودل 
له ثلاثة آلاف يزهم وَرَقيّة فلم يظفر به. 
: وسار ابن منقذ حنى وصل إلى طرابلس في سنة خمس وستين» فلقي ابن عَمّار 
وأخاه» فكاتبهما محمودٌ فتنكرا له. 

وعزم ابن مُنْقذٍ على الطْلُوع إلى مصرء فاتفق مَوْت أمين الدّولة ابن عمّار 
فشدٌ ابن مُنقذ مِنْ جلال الملك علي , بن عمار”" وَعَاضَدَهُ بَمماليكه ومن طلّع مَعَه من 


(۲) 


م 


أهل كفرطاب؛ فأخرجوا أخا أمينٍ الذولة؛ وو جلال الملك؛ وعظم محل ابن 
مُنْقَدْ عندَهُ حبّى كان حكمه فى طرابلس مثله. وكائبَهٌ محمود بتطييب قَلْبه فلم يث 
به» ولم يَعْدَ إلى حلب حتّى مات. 

ل إنّ ابن النحاس» كاتبَ محمود» كب إليه كتاباً من نفسه يضْمَنْ له فيه 
الرّضا عن محمود. وكتب في آخره: «إن شاء الله؛ وشدّد الئون من «إِن»؛ ففطن ابن 
منقذ بأنه أراد قوله تعالى: إن الملا نمرون بك لِيَفتلُوكَ2©4 فكب جوابه : «وكتب 
إا الخادم؛ وكسر | ا وشدّد النُونَ من (إِنَا؛ ففطن ابن الئاس بأنه أراد قوله 
تعالى : إا ن ذ خُلَهَا أبداً ما دام مُوا فيھاچ . 


وأما محمود فإنه لما يئس من عَود أبى الحسن بن مُنْقّذ قَبَضٍ على أملاكه 


. ه: وهرب فيها أبو الحسن بن منقذ من حلب . تاريخ حلب للعظيمي‎ ٤٦٥ سنة‎ )١( 

(۲) سنة 5554 ه: في هذه السنة في رجب توفي القاضي بن عمارة قاضي طرابلس وكان قد استولى عليها 
واستبدٌ بالأمر فيها. الكامل لابن الأثير. 

(۳) وقام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمارة» ضبط البلد أحسن ضبط ولم يظهر لفقد عمه 
أثر كفايته . الكامل . 

.7١ سورة القصص: الآية‎ )٤( 


.77 سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


۱A4 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر 
خبر الخفاجي 

وكان محمود قد حطر له ان يولي في كَل قَلْعَةِ من قلآعه رجلاً من أهل حلب» 
النحاس حاضراء فصوّب الرأي فيه. 

فأحضره محمود وَوَلَاهُ بعد أن امتنع ثُمّ أجاب . 

م إن استوحش عليه فاستدعاه محمود عدّة دفعات إلى حلب» فتعلّل عليه ولم 
یحضر» وكان أبو نصر بن النخاس صَديقّه وكان كاتِبَ محمود؛ فكان يكتب إليه 
ور 

أمَرَهُ في بعض الأيّام أَنْ يكتب إليه كتاباً يتلطّفه ويأمُرُهُ بالحضور والكتاب عَنْ 
بي نصر ؛ لأنه كان يعلم ما بينهما من المودة؛ وأمرة أن يفي الا عن د 
خير؟ وأَمَرَهُ أن يكتب الكتاب بين يديه» ولم يقع له أن يُلْغِرَ فيه شيئاً . 

قال أبو نصر: «فما قدرتٌ أن أعملّ فيه سوى أن شدّدتٌ النُون من (إِنْ شاء 
لله)؛ وتناهيتٌ في لفظ الكتاب» وقُلتُ: لو عرفت ضدّ ما كتبثُ لما كنت بصورة من 
يعُشّه). وأخذ محمود الكتاب وَوَقَفْ عليه وكرّر فيه نظره فرآه كافياً افیا مد 
بإلصاقه وعَئْوانه ؛ وَدَفْعه لبعض أصحابه وَوَضَاهُ أن يقول: «هذا كتاب دفعه إليّ أبو 
نصر بدارهِ». وسار الفرّاش 

فلما وقف أبو محمد عليه كرّر فيه نظره» وبقي متعجباً منه» ويقول: «أخي أو 
نصر أعطاك الكتاب بداره أم بالديوان 0 بالقلعة قُدَام الأمير»؟ فقال: «بَلْ بداره» 
فقال: «ما هذا مح لاي اولي علد فه إلى أن قال : «وقعتٌ على المعنى» . 
وكتب جوابه يذكر ف فيه شكر أبي نصرء وأنّه مهتم بالخضور عند زوال حمَّى جسمه. 
ثم إِنْه كاب أا نصر حَفيَةٌ وأعلمه أنه عَتّرر على المعنى فى تشديد (إِنْ) . 

وقد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن مُنْقَذٍ فَيُحتمل أن يكون وقع ذلك معهما 

ثم إن محموداً أنكر وقال: «ما أعرف قتله إلا ملك»؛ فقال: «كيف»؟ قال: 
«تمضي إليه اليومّ ومعك ثلاثون فارساً يقفون لك فى بعض الطريق» وتقدمٌ منك إليه 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ل م ا JA‏ 


من يُعَلِمهُ بوصُولكَ ومعك في رانك هذه الخُشكنانة"“ ومعك أنت حشْكتان غيره؛ 
فإذا فعلتَ ذلك لا بُدَ أن ينل ويلتقيك من قلعة عَزَازء ويعرض عليك الصْعُود 
زازول عه فقال له آنا مول ملت انلا انزل على الأرضن» ولا آكل لَك 
طَعَاماً؛ وطوّل الحديث مَعَهُ إلى أن تَعْلَّم أنه قد جاع ؛ ثم اذكر أنتَ الجوعَ واخرج 
لك خشكنائة من الذي معك؛ ثم أخرج المسمومَة فادفغها إليه؛ وكل أنتَ التي لك» 
وتَحدِّتْ معه ويِكُونُ حَديئكما على فَرَسَيْكما وأنتما بِمَْزِلِ من أصحابكماء وطول: ماري 
الحديث ولا تبرّخ حتّى يستؤفي أكلهاء وعلامَةٌ صذقك مَونه؛ إِلضَرَبْتُ عُنمّك». 

قال أبو نصر بن النحاس: فنزل عَلَّيّ مِنْ ذلك أمرٌ تمنّيتُ الموت مَعهء 
o‏ ا ولت 

َة أُعوّلُ على الهرب؛ ثُمَ ٽي أفكر في أولادي وأهلي؛ وإِنْني إِنْ فعلتٌ ذلك 
ام ثُمّ إن الفرسان مُتَوَكُلَةٌ بي . 

0 ثُمّ وَدّعْتُهُ عند استيفاء ء أكلٍ الخشكنانة » 
ورجَعْتٌ مِنْ مَوْضِعي مُبادِراً؛ وأَبِعَدْتُ من أرض عَزاز» وَرَكَبْتُ جَنيباً كان معي ١‏ 
َجَدَّيْتُ في السّير خوفاً مِنْ الطلّب. 

وصعد أبو محمد إلى المركزء فوجدٌ منْصاً شديداً ورغدة؛ ثم قال: «قتَلنى 
أخي أَبُو نُصرء اطلبوة) . فركبتٍ الخيلٌ خلمّه فلم تلحقٌة . 

وَوَصَل أبو نصر فاجتمع بمحمودء فعرّفه ما جرى. فلمًا كان من ذلك العّد 
وصل رسول من عزاز يستدعي الشريف النقيب أبا المعالي الفُضْل بن مُوسى وابنه 
ستان بن أبي محمّد الخفاجي» وجماعةً من أهله. وذكر الرسول أنه في السّياق» 
فمئع محمودٌ وَلَدَهُ من الخُروج؛ وَأَمَرَ الشَرِيفٌ أن يتولّى القلعة إلى أن يُنْفِدَ إليها 
والياً؛ فولأها بعد خمسة أيام وأحداً مِن أصحابه. 

وتُوفي أبو محمد في قلعة عزاز في سنة ست وستّين وأربعماثة؛ وقيل سّنة أربع 
وستين - وهو الضُحيحٌ - وحمل إلى حلب؛ وصَلّى عليه الأميرُ محمودُ بن صالح؛ 
وقيل : إنه توفي في سنة ثلاث وسين - والأَوّل أصحٌ ‏ وَلَمَا أحسٌ بالموت عَمِل : 
خف مَنْ أُمِئْتَ وَلاتَرْكَنْ ن إلى اح م LAE‏ 
إن كانت المُزك فِيِهِمْ غَيْرَ وَافيةٍ معنا ريك على عدن الأعاريب 


- 


تمشكوايوضانا الل وفيت وكاة أن NEE RTE‏ 


)١(‏ الخشكنانة : اه أخرى فيصبح كالحلوى. 


۱۸٦‏ س ا ت تي تت حلب والمرداسيون: محمود بن نصر 

وقيل: إِنّه كان كتبها أبو محمد من عَزاز إلى سديد الملك بن مُنْقَّذء ويذكر له 

في كتابه أخوالهُ ولجاجَ محمُود في طلبه وتَعْيّرَ نيه فيه» وحنوفه من غائلته وظلعه. 
الشاعر ابن حوس 

وفي سنة خمس وستين وأربعماثة - وقيل في شوال سنة أربع وستين - وقد أبو 

الفتبان رن خو '' على محمود بن نصر بن صالح» وكان سَدِيدُ المُلك بن مُنقذ 


اجِتَمَع به بطرابلس» ورأى مور بني عَمْار منه لأخل مَيْله إلى الدذولة المصريّة. فأشنان 
عليه أن يقصدّ محموداً بحلب» فقصده صِحبةَ نَضْر بن سَديد الملك بن مِنْقذى 


فأحضره محمود. 
وكان قد جلس في مجلسه وأمرٌ بإخضار الشراب فَشَرِبَ أقداحاء ثم قال: 
«ارفعوا الَمْرَ فإن ابنَ حيُوس يحضرني مُمْتدِحاًء وفي نفسي أن أهبَهُ جائزةً سنية فإِنْ 
كان الشْرَابُ في مجلسي قيل وَهَبهُ وهو سكران» فَرُفِعَ. وحَضّر الأميرٌ أبو الفِنْيان 
فأنشدهُ قصيدتة الميميّةَ التى أوّلها: 
ِمُوا في القِلَى حَنْتُ الْتَهَينُمْ اء وَلأَتَقْتَفُوامَنْ جَارَلمًاتَحكّمًا 
أزى َل مغوج المَوَدْة يُصطْفَى ‏ لبك وَيَلْقَى حف مَن قوت 
وهي قصيدة طويلةء أخسَنَ فيها كُلَّ الإحسان» وذكر إِشارّة ابن منقذٍ عليه 
بقَصدِه فقال : 
سَأشكرٌرياً مُنقنياً أحلّبِي وراك فقذأؤْلى ججميلاً وَأَلَعَمَا 
فوهب له ألفَ دينار ذهباً في صَيْنية فِضَّةَء وجعلها له رسْماً عليه في كل سنة. 
واحتفر الخندق بحلب فجاءه أبُو المَنيان فقال: «هذه أعمال يَعْجِرُ عنها كِسْرَى 
وذو الأكتاف». فقال محمود: «ما كان الأميرٌ أَبُو الخسن ينفذُك حتى عملت واجتمع 
بباب محمود بن نصر جماعة من الشعراء» فلم تصل إلى واحدٍ منهم جائزة. غير ابن 
حيّوس» فكتّب إليه ابن الدَوَيْدَةِء المعروف بالقاق»: 
على بَابِكَ المَيْمُونٍ”' ينا عِصَابَةٌ مَقَالِيِسُ فانظز في أُمورٍ الممَالِيسٍ 
قل قا تنوك ا کا بِعْشْرٍ الذي أعطيتّه لابن حَيُوس 


)١(‏ حياته بين 885 ها ٤۷۳‏ ه. 
(۲) وردت: (المعمور) عند ابن الأثير. 


حلب والمرداسيون: محمود بن نصر ست سح لخد ل ا اي ب AV‏ 


و 


EERE‏ قله وَلكِنْ سَعِيدٌ لا يُقَاسُ بَمَنْحُوسِ 

فقال 0 : «والله لَوْ قال بمثل الَذِي أعطيئّة لأعطيتُهم مثله) . ع آم لهم 
بالجائزة مائة دينار"“ أو أكثر. 

وقصّد الرُومْ نا حِيّة عزاز في جموعهم› فخرج محمُود إليهم في عِذَّةٍ قليلة تناهز 
ألف قارس» انديع لدو ب a‏ وقصدوا أنطاكية واحتّمُوًا بها في سنة أربع 
وسین . وافتتح محمُود قلعة السنّ”" في تاسع شهر ربيع الآجر سنة ست وستين“ . 

وفاة محمود بن نصر 

و و ا 

وكان محمود في أول مُلكه حسنّ الأخلاق» لَيّن الجانب» كريم النفس» عفيفاً 
عن الروج والأموال» ثم تنكر وراد عليه حب الذنياء وَجَمْع المال فلحقهُ من البُحْل 
520007 


)١(‏ وردت: (التقارب) عند ابن الأثير. 

(؟) وردت: (بمثل نصفه) عند ابن الأثير. 

(۳) السنّ: قلعة بالجزيرة قرب سميساط . معجم البلدان. 

2 سنة 5157 ه: فيها فتح محمود قلعة السَنْ وعاد إلى حلب. 

() ومات محمود في حلب سنة 458 ه في ذي الحجة. الكامل . 
سنة /551 ه: مات محمود صاحب 55 تاريخ حلب للعظيمي. 


٦‏ - نصر بن محمود بن نصر بن صالح 


وأوصى بحلب لابنه شبيب”" وكان أُصفْرَ أؤلادو - فلم تقذ أصحابه وصِيّهُ ؛ 
e,‏ لآم لض ن ميرو وجا ا الملك الع بو خلال الذولة 
ا ت “؛ وأحصي ما وُجد في خزائن محمود فكانت قيمُه من العَيْن والمَمَاع 
والآلات» والثياب» والمراكب ألف ألف وخمسمائة ألف دينار. 

أَمِنَ الناس في أيام نَضْر. وكانت سيره أصلّح من سَيرَة أبيه» وأحسن إلى 
أهل حَلّب؛ وأطلق مَنْ كان في اعتقالٍ أبيه مِنْ أحدّاثهم» وعم النّاسَ بجُوده. وكان 
بخراً للمكارم إلا أَنّهُ كان لا يستطيع أن يَرى أحداً يأكل طَعَامّه مع كرمه وجُوده. 

ودخل عليه أبو الفِئْيّا بْنُ حَيُوس حين وَلِيَ حَلَبٍ فأنشّدهُ القصيدة التي أَوَلّها : 
مى الدَّينَ عِرًا ما قَضَاهُ لَك الدَّهْرٌ ‏ فَمَنْ كان ذا نَذْر مَمَذْ وَجَبَ النَذْرُ 

اعتذر فيها عن تَأَخْرِهِ عن سَلَفِهِ فقال؛ ١‏ 
تَبَاعَدْتٌُ عنكم جرفة لازَّمَادَةٌ وسرت إليكم حي مَسّني الضُرُ 
فجاد ابنُ ضر لي بألفِ تَصَرَْمَتْ وَإِنْي لأرجُو أن سَيخْلِفُها نض 

َأَطْلَقَ له نصرٌ ألف دينار» وقال: «وَحَيَاتِيء لو قال سيّضْعِفُهًا نَضْرٌ 
لأضعَفتُها». ولم يزل ا حوس بالحباء وجزيل العطاءء وأنشده ابن 
حَيُوس يَوْما بَديهاً وقد ْرَج ينظر المد في قُوَيْق: 
أرَى الأزض تي بالنّباتِ عَلَى الحَيَا ‏ ولَوْ تَسْتَطيمٌ الْطِقَ حَصّْكَ بِالحَمْدٍ 
)١(‏ ووصى بها بعده لابنه مشيب. الكامل لابن الأثير. 


)۲( فلم ينفذ أصحابه وصيته لصغره وسلّموا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصرء وجده لأمه الملك العزيز 
ابن ملك جلال الدولة بن بويه. الكامل . 


۳( وردت في تاريخ حلب للعظيمي: 
وقد جا محمود بألفٍ تصرّمث وإني لأ رز أن ها تمه 
)٤(‏ فأطلق له ألف دينار وقال: لو قلت سيضعفها نصرء لأضعفتها لك يا أبا الفتيان. تاريخ حلب للعظيمي. 


۸۹ 


1۹۰ آآت بسي + .خلب والمرةاسيون : نصر بن محمود 


بك افترّتٍ الأيِّامُ عَنْ تَاجِذٍ الفِتى وغرد طَيْرُ الحَيْش في الرّمَن الرَّغْدٍ 
عَهذنا مُدُودَ الأزض تأتي بُحُورها EEE‏ اما ونان انين قد 
فأعطاه صله جَزيلة . 
وجَهّز نصرٌ عساكرّه إلى مَنْبج صحبة أحمد شاه وكانت في أيدي الرُوم؛ 
فحصرها مذَةٌ؛ وأيس واليها من تجدةٍ تأتيه» فسلّمَها في صفر من سنة تمان وستّين 


ا فقال في ذلك ابن حيُوس من قصيدة : 


وطَريدَةٍ للدّهرألت رَدَدنّها قَسْراًفَكُئْتَ السَيْفٌ يَفْطَمُ مُعْمَداً 

وَوَصَل في سنة ثمانٍ وسنّين وأربعمائة الس أ التركي إلى أعمال حلب 
القبلية؛ ونزل العاصي على الجلالي؛ وجفل أهل الشام بين يديه - وكان قد سممّى 
نفْسَهُ الملك المعظّم - فنَهَبَ كُلَّ ما قدر عليه ومَلَكَ رَفَبيَة". وسلّمها إلى أخيه 
جاولي» وتردّدّث سراياه في جميع الشام» وتمادى فساده. 

ولاك الأثل جه وك لعبر بن و فلم يستقرٌ بينهما 
أ روعاة: ال دسق اها 

راعتد جارلى ذه مامه رف اما السكاؤوة» نالرات روادق :قن 
الأعمال القلة من عمل لي فير إل تفر تن مجموه عسكر خلب ومقدميع 
أحمد شاه التّركي» وذكر أنه شيبانيَ فسار إليه» والتقّوا بأرض حماة» فكسره اولي 
وغنم عسكره. 

وعاد أحمد شاه ونزل مَذْكين””*' وجمع إليه مَّن سَلِم من عسكره» فلما اجتمعوا 
عوّلوا على العودة إلى. حلب» ٠‏ فقال لهم أحمد شاه: «ما بقى لنا وجه إلى حلب بعد 
هذه الكسّرة» فإِنْ راجعتم الحرب وأظمَرَنا اللّهُ بهم كان الأمر لنا بحكم الظمّرء وإِن 
أبِيثُم ذلك فأنا اس إلى الْقُرَات وأستديعي أهلي» فما لي وجه ألقى به نصر بن 
محمود؛ وإنما أعطى وَمَنح وأكرم لمثل هذا الموقف». 

فأجمعوا أمرهم على معاوَّدَة الحرب فَأَسْرى من موضعه إلى عسكر ججاولي 
وكبسه» فاستثأر منهم؛ ونهب عسكره» وأَسَرٌ منهم ما يزيد عن ثلاثمائة نفس ؛ 


)١(‏ سنة 474 ه: في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منبج وأخذها من الروم. الكامل. 
(۲) أتشز بن أوق الخوارزمي كان يلقب بالمعظم . الكامل . 

(۳) مر ذكرها في الجزء الأول اسمها الآن بعرين» وتقع على الطريق الواصل بين حمص ومصياف. 
(5) لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. 


حلب والمرداسيون: نصر بن محمود چت س > و ي ا 


وسيّرهم في الوثاق إلى حلب مُشاةً؛ وهرب جاولي إلى رفنيّة؛ وسار بعد ذلك إلى 
أخيه بدمشق . 

وكان نصر حين ملك حلب واستقرٌ بها أمرّ بقتل وزير أبيه أبي الحسن علي بن 
أبي الثريا"'' القائد» صاحب الدّار التي هي المدرسة العصرونية؛ فقتل وكان راكباً 
تحت القلعة» وهو فى حسَّمِهِ على بغلته» وعُمِلَ فى رجله حَبْلُ وجُذِبَت جُنَّنُه من 
تحت القلعة إلى باب أنطاكية» جزاء على ما فعله بأبي بشرء وصَدق قال أبي بشر فيه 
د قلي :ها د عنامي وكا ی فد اة أخبار على أنه أن و خاس 
یا وک ق ی غلك اعد ولاه ا ٠‏ 

واستوزر نصرٌ أبا نصر محمد بن الحسن التميمي المعروف بابن النخاس 
الحلبيّ» وبقي وزيراً بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله» ثم أطلق. وكان أبو نصر كاتبا 
لمحمود قبل وزارته. 

وفي يوم عيد الفطر من سنة ثمان وستين وأربعمائة» عمك ضر بن محموة 
وهو في أحسن زِيّ» وكان الزمان ربيعاً والأرض نْضِرة؛ واحتفل الناس في عيدهم 
وتجمّلوا بأفخر ملابسهم؛ ودخل عليه ابنُ حَيُوس فأنشده قصيدةً منها: 

وقَبَض نَضْرٌ على الأمير أحمد شاه التُركي"» واعتقله في القلعة؛ وَجَلس 
شرب إلى العَصر؛ وحَمَلّهِ السّكُرُ على الخروج إلى الأتراك» وسكناهم في الحاضرء 
وأراد أن ينهبهم» وحَمّل عليهم» فرماه تركيّ بسهم في حلقه فقتله» وتبعه أصحابه 
فوجدوه قد مات؛ وذلك يوم الأحد مستهل شوال من سنة ثمانٍ وسئّين وأربعمائة . 
وكان نصر أهوجٌ . 


)١(‏ سنة 471 ه: وفيها قتل الحلبيون ابن أبي الثريًا. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) سنة 474 ه: وقبض نصر على أحمد شاه. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) وكان نصر يدمن شرب الخمر فحمله السكر على أن خرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد وهم 
بالحاضر يوم الفطر وقبّلوا الأرض بين يديه فسبّهم وأراد قتلهم فرماه أحدهم بنشّابة فقتله. الكامل لابن 
الأثير. 
سنة 474 ه: وخرج ينهب أتراك الحاضر فضربه رجل منهم بنشابة فقتله . تاريخ حلب للعظيمي. 


۷- سابق بن محمود بن نصر 


وزحفتٍ الأتراك إلى البلد وكان والي القلعة رجلاً يقال له وَردء وعنده الأمير 
سديد المُلك أبو الحسن بن مُنقذ» وكان قد كان من طرابلس إلى حلب في أيام 
نصر؛ وعندهما جماعة من الخواص؛ فلما علموا بذلك استدعَوًا أخاه سابق بن 
محمود. 

وحُمِلَ من العَقَّبة"''» وكان ساكناً بها في الذار التي تنسب إلى عزيز الدّؤْلة 
فاتك» ورفع إلى القلعة بِحَبْل من السُورء وهو سكران» 0 0 أ اعد 
الأجتادء وأشاروا عليه بإطلاق أحمد شاه فأطلقه في الحالء وَحَلّم عليه . 

فنزل أحمد شاه إلى العسكر بالحاضر فسكن الثائرة» وأحمد الفتنة» واستقكث 
اعد ماق ؟:ولقي عر الجلك أب الققبائل > وذحل عليه ابم خرس فاد ةة 
أولها: 
عَلَيَ لها أن أخمّظ العَهْدَ وَالودًا وَإِنْلَمْيفِذْ إلا القَطِيعَةً وَالضَدَا 

فأطلق له سابق ألف دينارء وجعل له في كل شهر ثلاثين ديناراًء وكان سابق 
من مُتخلفي بني مرداس . 

ولما مَلْكَ سابقٌ اجتمعث بنو كلاب إلى أخيه وَنّاب؛ وعَوّلُوا على معونته عليه 
وأَخَذٍ حلب له من أخيه سابق وانضاف إلى وناب أخوه شبيب بن محمود» ومبارك 
ابن شبل ابن خالهماء وعامة بني كلاب. 

فلما تحمّق سابقٌ ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك» وكان في ألف فارس 
وشاوره» فأنفذ أحمد شاه إلى رجل من الأتراك يُعرف بابن دملآج - واسمه محمد بن 


)١(‏ العقبة: أحد أحياء حلب. 

(۲) 5148 ه: وملك حلب موضعه أخوه سابق. تاريخ حلب للعظيمي ‏ وملك أخوه سابق ‏ وهو الذي كان 
أبوه أوصى له بحلب . الكامل . 

(۴) فلما صعد القلعة استدعى أحمد شاه مقدم التركمانء وخلع عليه وأحسن إليه. الكامل. 


۱۹۳ تاريخ حلب/ م١‏ 


الل سسسس سس سس حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر 
دملآج ‏ في يوم الأربعاء مستهلٌ ذي القعدة» من سنة تمان :وستين.. 
هزيمة وثاب 

وتَحَالَهُوا وحَرَجُوا إلى وتاب وبني كلاب» في يوم الخميس مستهل ذي الحجة 
من سنة ثمان وستين وأربعمائة» وكان بنو كلاب في جنع عظيم ما اجتمعوا قط في 
مثله. ل 0 01 ل اراي 
ما كانوا يملكونه اما ی 

فغنم أحمد شاه وأصحابّه ومحمّد بن دملآج وأصحابه كل ما كان لبني كلاب. 
فيقال: إنهم أخذوا لهم مائة ألف جمل وأربعمائة ألف شاة» وسَبَوا من حرمهم 
الحَرّائر جماعة كبيرة» ومن إمائهم أكثّرء وكل ما كان في بيوتهم. وعَمُوًا عن قتل 
عبيدهم المقّاتلة» وكانوا يزيدون عن عَشرة آلاف عبد مُقاتل فلم يلوا أحداً منهم» 
وكان الذي غنمه التّرك من العَرّب في ذلك اليوم ما لا يُحصى كثرةٌ؛ وأسروا جماعة 

EET‏ إلى حلب فتقدم سابق بن محمود بإطلاقهم› وأنزل 
أخته زوجَة مبارك بن شبل في دار» وأكرمها لأنها كانت فيمن أجد ذلك اليوم. 

وبعد هذه الهزيمة بثلاثة ة عشر يوماً دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاه» 
فخرج إليه» وكان نازلاً شمالي حلب؛ فلما أكلوا وشربوا قبض محمد بن دملاج على 
أحمد شاه وأسره؛ وكان في نفر قليل فأقام في أَسْرِه تسعة أيام . 

ثم إن سابق بن محمود اشترى أحمد شاه من محمد بن دملاج بعشرةٍ آلاف 
دينار وعشرين فرساً» يوم السّبت الرابع والعشرين من ذي الحجة من السّنة . 

إعانة ملكشاه لوثاب بن محمود 

فعند ذلك سار وتاب بن محمود ومبارك بن شبل» وحامد بن زُغيب» إلى باب 
السَلطان أبي الفتح ملك شاه بن ألب أرسلان؛ وحضروا عنده» وشَكَوًا إليه 
حالهمء وسألوه أنْ يُعيتهم على سابق» ويكشف عنهم ما نزل بهم منه. 
)١(‏ هو السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن ألب أرسلان محمد بن داود السلجوقي التركي. تملك 


بلاد ما وراء النهر وبلاد الهياطلة (ما وراء نهر جيحون) وبلاد الروم والجزيرة والشام والعراق 
وخراسان. مات في شوال ٤۸٥‏ ه/ ٠١47‏ م ودفن في اصبهان بمدرسة كبيرة له. العبر. 


حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر ي س ا س 


وأنكر الشلطان ذلك وَوَعَدهم بما طابَّث به نفوسهم» ووقع لهم بإقطاعهم في 
الشام؛ وأقطع الشّام لأخيه تاج الدولة تنش وأمره بالمسير إلى الشَّام في أوائل سنة 
سبعين وأربعمائة . 

وتقدم السَلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجى» وصندق التركي» ومحمّد بن 
دملاج» وابن طوطوء وابن بريق» وغيرهم» من أمراء النّرك بالكؤن مع تاج الذؤلة 
والمسير في خدمته . 

فسار تاج الذولة ومعه وثاب بن محمود ومبارك بن شبل وحامد بن زغيب» 
حتى وصل إلى ديار بكرء وتواصأت إليه الأمْدَّاد مع المذكورين. وكان أحمد شاه قد 
حصر أنطاكية مده ومعه عسكر حلب واشتد الغلاء بها في هذه الشنة» واستقدت 
الخال على خمسة آلاف دينار مُقَاطعةَ فأخذهاء ورحل عنها إلى حلب. 

ولما قرب تاج الدّولة من الشَّام هرب جماعة الأتراك المُقيمين بحاضر حلب 
مع أحمد شاه إلى جضن الجشر ‏ وكان ابن مُنِقذ جَدّد عمارته ليضايقٌ به شَيْرَ 
ويقطعٌ المادة عنها من بلد الرّوم؛ وأَذْنَ له سابق بن محمود في ذلك» فجدد في هذه 
السَّنة ‏ فتركوا أموالهم وأهاليهم بهذا الحصن» وعادوا إلى خدمتهم بحلب» ولم 
يأمنوا أهل حلب أن يتركوا حرَمَهم عنده لما كانوا فُعلوه بابن خان؛ وتغيّر الهواء 
بالجسر عليهم. ا 

وأما تاج الدولة تنش فإنه أقام بالمروج إلى أن وصلته بنو كلاب بالظّعْن» 
الا ل ل وسبعين وأربعمائة . 

ووصل شرف الدولة أبو المكارم مُسْلم بن فُريش”“ في عسكر كثير بِأَمْر ملك 
شاه» ونزل معه على حلب مُعيئاً له وحصروها ثلاثة أشهر وعشرين ئا وكان 
نزوله على حلب لثلاث خلون من ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. 
وكان القَتَال عليها مُتَصلاً. 

وقتل أحمد شاه" مقذم الأتراك بحلب بطعنة أصابته في الحرب» وكان هوى 


)١(‏ مسلم بن قريش: : هو السلطان شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش بن بدران العقيلي» > أمير 
مستقل » كان صاحب الموصل وديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة. ولي بعد وفاة أبيه سنة ٤٥۳‏ ه/ 
١‏ م. افتتح حران» قيل؛ إنه قتل في معركة مع سليمان بن قتلمش بظاهر أنطاكية. وقيل: خنقه 
خادم في الحمام سنة ٤۷۸‏ ه ٠١85‏ م. الأعلام. 


٤۷١ )9(‏ ه: فيل أحمد شاه. تاريخ حلب للعظيمي. 


شرف الدّولة أبي المكارم مع ناف 4 وكات هيز آل فى الان ا ى تي 


وكان يُنْكرُ على بني كلاب خلطتهم بعسكر الثّرك. 

فاستأذن بنو كلاب تاج الذولة في رحيل اعون فأذِنَ لهم فأحسٌ شرفت 
الدّولة أبو المكارم بتغيّر النيّة فيه وتحقيق التّهمة په من ا متاق وهل 
حلب» فاستأذن تاج الدولة في الرّحيل» ورحل. وجعل عبورَ عسكره على باب 
حلب» وباع أصحابهُ أهل حلب كل ما كان في العسكر عصبية وتفوية لهم 
وقَوّى نفوسّهم ونفس سابق . 

وسار بعد أن قوي أهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد إلى 
بلاده؛ وأشار عَلَى مُبارك وونّاب وشّبيب بالاحتياط على أنفسهم أو الهرب إلى 
حلب. 

ولم يك يقي مع تاج الذولة من بني كلاب غيرهم في نفرٍ يسيره فكاتبهم سابق 
وتألفهم وال لهم : «إّي إِنْما أذبُ وأحامي عن بلادكم وعركم» ولو صار هذا البلد 
إلى ته نش لزالَ مُلْكُ العَرَب ودُنُوا؛. وجرت أمور أوحشتهم من الأتراك؛ فهربوا إلى 
حلب بعد أن قتل أصحابهم قبل الهزيمة وبعدهاء وصاروا إلى سابق. 

قصيدة ابن التحاس 

وكشن ابق إلى الأمين أبن زائدة محمد بن زائدة قصيدة من شعر وزيره أبي 
نصر بن التّحاسء يُعٌرفه ما هو فيه من الضيق» و الإقبال عليه والقيام بمعونته ؛ 
وخا نالفل ع فيكون ذلك مسبباً لزوال ملك العرب» ويعتب عَلّيْه في 
التوقّف عنه فيما كان جرى مع أحمد شاه التركيّ؟ والقصيدةٌ هي : 
دعوت لكشف الحَطب والخَطبُ مُعْضل فلبْيَْني لَمَادَعَوْتُ EEE‏ 
وَوَفِْيتَ بِالعَهْدٍ الذي كَانَ بَيْئَنَا ‏ وفاء كيم لم بشن يط ماجيا 
وَمَازلت قَرَاجاًلِكُلْمُلِمّةٍ ‏ إذا الهِحْرَبُ”" الصنديد جم" مَائباً 
نَمَمْرْلَهَا وَانْمَضُ هوض مسيم لَهُعَمَرات َيل النُوَاقِباً 
وَقُلْ ل «كلآب»: بده الله فلكم اكم ما تَتَقُونَ المُعَايباً! 
ا اانا ذواني] 


)١(‏ وكان شرف الدولة يواصلهم بالغلات . الكامل. (”) ضجع: قصّر 
(۲) المخرّب: الشديد في الحرب. (5) المشيّع : الشجاع . 
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وَمَازِلْقُم الآساد تَفْمَرِسٌ العِدَى 
ثبُوا وَنْبَةَ تشفي الصّدورَ مِنَ الصّدًا 
رَلاَبُدمِنْيَزم نُحَكُمْبَيْئَئًَا 
ا ا نم جَسَدٌ لَهُ 
وَقَدْ ذُدْتُ عَنْهُ طالباً جِفظ عِرْكُمْ 
٤ء‏ م ب ات ع عم 
وها أنا لا نمك أَنِدُلُ. في حِمَى 
أأذخرُ E‏ 
سكت صَنيعٌ «ابن المسَيّب) إِذ أتى 
ين 
أبنأ راكتبا يَطوي و ا 
ألا الع «أبا الرَّيان» فا 
ا التق ا 
رَأهد إلى «شِبْل» سَلامِي وقُلْ لهُ: 
وَكَدْ أَمْكَتَبْكُم قُرْصَّةٌ فانمّضوا لها 
نَإئي رَأيِتُ المَوْتَ أَجْمَلَ بالمُتَى 


14۹۷ 


مُمَا بالك مع مم هولاء تاا 
ولا الوا اعسانها وال افا 
وَبَيْنَ العِدَى فيه القَّنا والقَوَاضِبًاً 
إا الرُوح زَالَتْ أَضبَحَ الجِسْمُ عَاطِبًا 
ابا ولاقيْك مكايا الشواغيي 
جمَاكم مِجُدّاء مُفْجَتي والرای“ 
إا بت عَنْ طرق المَكَارِم عَازبا 
يَجْرُ مَعَاوِيراً ل ان 


O‏ ا ل 
تُرِيحٌ مِنّ الإيلآفٍ"' ما كان وَاجبا 
تمكلة عنتمي :ون كان ا 
شد عَلَيْهِ مَاحَيِيتٌ الرَّواجبَ”" 
نك الخَيْرُ دَعْ مَا قَذدْ تَقَدَم جَانْبًا 
لْجَاء إليهاالذَّهُرٌمِنْهُنْ تَائِبا 
بالا وإلأأَوَّرٌ الدر جَالِبا 
وأَهُوَّنَ أن يَلْمَى المَنَايَامُجَاوِبَا 


وكان قد بلغ «سابقاً؛ أن أميراً من أمراء خراسان يقال له تركمان التّركي قد 
توجّه مُنجداً لتاج الدّولة» ومعه عسكرء فأخْرَجَ ساب منصورٌ بن كامل الكلابيَ ‏ أحدّ 
أمراء بني كلاب من حلب ليلا وأعطاه كتابّه إلى الأمير أبي زائدة» وفيه هذه 
الأبيات» ومعه بعض أصحاب سابق ومعهم مالٌ. 


فا الأمير او ا ا ا على و ل ات ا 
ونائب سابق» وجَّمعُوا ما يزيد عن ألف فارس وخمسمائة راجلل من بني تُمَيْر وفُسَيْر٬‏ 
وكلاب» وعََيْلٍ ؛ وكل ذلك بتديير الأمير شرف الذرلة أبى المكارم وقشررتة. 


)١(‏ الشاغب: الجائع. 

(؟) الرغائب : نفائس المرغوبات. 
(*) السباسب: المفازات . 

(4) الجر النظيعة مق الابل:: 


(5) الهُملّعة : الناقة السريعة. 
)١(‏ الإيلاف : التعوّد. 
(۷) الرواجب: مفاصل بداية الأصابع. 


۹۸ لصم طمهشهسههس سس لطب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر 


ووفل ر بهم الاير أب ؤائدة» وا إلى «وادي بُطتان»“ : شق وقول 
ا ألف فارس من العُرّ م 0 
حلب ومعونة تتش . 

وعبر تزكمان على طريق القّاياء فسار الأمير أبو زائدة بِمَنْ مَعَهُ من الجمع؛ 
ولقوا تركمان في أرض الفاياء وا و ا عسكره» وقَتَلُوى ونَهبُوا ما كان فيه 
بأسره وجميع ما كان للتجار الواصلين فى صحبته› واتصل هذا م بتاج الدذوْلّة 

ماه ار م ا ا 01 
وهو مُنَازِل حَلَبَ»ء فَرَحَل عنها إلى الرات» وتوجه نحو ديار بكرا'' وشتى بها. 

عودة تاج الدولة 

ثم عاد وقطع المُراتَء وتشلم شنم جا وجضن الدّير» ER‏ 
بالزجال» وسار بالعَسْكر إلى جضن بزاعا"» وكان صاحبه شبل بن جامِع؛ وبعض 
رجال هذا الحصن ممن كانث له النكاية العظيمة في عسكر تركمان» فقاتله تاج 
الدّولة» وقْتّحه بالسَّيْفء وقتّل كافّة مَنْ كان فيه» ونَهَبّه وشّحَنه بالرّجال. 


ورحل إلى عَزاز“ وقد انضوى إلى قلعتها خلقٌ عظيم» ومّئّعهم الوالي بها من 
الصعُود إليها فالتجئوا إلى سَنْدِ القلعة بأقمشتهم» والنّاسُ عليها؛ وأساء الوالي بها - 
وكان:اسمه؟ عسي + الندية والساية: 

فَرَحَفَ العسكر إلى القلعة؛ وقاتلها؛ وضربها بالنار» فاحتركّتٌ أقمشةٌ الناس» 
وغلاتهم» وحرمُهم» وأولادُهم؛ وأشرفَتْ على الأخذ. وخرج قوم من الحريق إلى 
عسكر تاج فأمَّنهمء وتقدم إليهم بالعودة إلى ضياعهم . 

وَرَحَل الملك تاج الدولة إلى جبرين قُورَ سْطًاياأ ؛ فأخذها وشحنها بالرّجال؛ 
فخرج الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة فن حلب في الليل؛ ووصل الى وتلق تغرف 
بکزمین) فوجَدَ بها حمسين فارساً من العُرّءِ فقّتَلوا أكثرهم» وغنموا كلّ ما كان 
معهمء وعادوا إلى حلب سالمين. 


000 ويقع بين حلب ومنبج. 

زهة ١‏ ه: رحل تاج الدولة عن حلب وشرّق إلى دياربكر. تاريخ حلب للعظيمي . 

(۳) حصن بزاعًا: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب. معجم البدان. 

٤۷١ )5(‏ ه: ثم عاد إلى الشام وفتح حصن بزاعة والبيرة ونبّل وأحرق ربض عزاز. تاريخ حلب للعظيمي. 
(5) جبرين فُورَسْطَايا: من قرى حلب من ناحية عزاز ويعرف أيضاً بجبرين الشمالي. معجم البلدان. 

(1) كرمين: وتقع جنوب حلب. 


حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر 


۱۹۹ 


فأسرى تاج الدولة في الليل من جبرين عند ذلك في جميع عسكره» وهم 


فالتقوا على الخنَاقِيَة على باب 


حلب. ثم إِنّ بعض عسكر حلب انهزموا لغير 
موجب؛ وهزم الله عسكرٌ تنش بغير قتال. 


وكان الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة ابن جه تسل بن جامع بن زائدة في 


قَدر خمسين فارساً مقابلهم» > فحملوا عَلَيْه وَانّمَقَتَ هزيمتهم»› ٠‏ فقتلوا 


وَغَِمُوا. 


من العْرّ جماعة 


ولو عاد عسكر حلب في إثرهم ما كان أفلتَ منهم إلا من سبق به فَرَسُّه. 
وشاع لمحمّد بن زائدة في ذلك اليوم ذكرٌ جميل . 


وتقدم الأميرُ محمد بن زائدة إلى الشيخ أبي نصر منصور بن 7 


تميم المعروف 


بابن زَنكل أن يجيب أبا الفضائل سابقٌ بن محمود عن القصيدة الى أنفذها إليه» 
ويعرّفه ما لِبّني كلاب من الأيام المعروفة› ويذكر هذه الوقائع. فعمل : 


a A. Er E و‎ 


فلبْيت لامُسْتَلكفاً جَزْعاًوَلاً 


ومنها: 
ولمًا دَعاني المُدذركي اسن الج 
اساب صَرْفَ الدّهرِ في نضر «سابق) 
فلما التَقَيْتَاهُمْ دا ا مالي 


0 


رَكَانَ TT‏ الم e‏ 
و «كَرْمِين) ركشا كَرَامَهُمْ هه 

وفي يَوْم «حنَاقِيةَ) قد حَتفكع 
عَطَفْتُ لَهُمُ إِذْ حَامَ مَنْ خا“ مِنهُمُ 
فِلِلَهِ كَرْمي الصَايِرُونَ لو انوا 
ولوا وَقِضْبَانُ المَخَاقَّة فيهمُ 


يَرَى ذاك فَرْضاً لآ مَحَالة وَاجباً 
هتذانا""" إذا اض الكرينية فاا 


شَققتُء وَلَمْ او اليه ۾ الكرائب9) 
إلى «تُرْكُمَان) لرك ر النَجَائًبا 
لأَنمُسِهِمْ والبَعْضٌ لِلْمَالٍ اهبا 
عَنِ النّغْر أضحى عَسْكْرٌ الصَّد هَارِبا 
وو ناهر فيا عدن ایا 
كَضَأْنٍ بها لاقت مع القذر فاص“ 
EE‏ ردا الشُزخ شَائيِبًا 
بفِبْيَانَ كَالعِفْبَانٍ شَامَّت توالِب"') 
معي“ أو فْرِيقٌ كُنتُ لِلْجَمْع تَاكبا 
مُسَابقَةً أرماخنا وَالقَوَاضِبًا 


. الهدان: الثقيل في الحرب‎ )١( 
. الكرائب: النوائب والدواهي‎ (۲) 
القاصب : القصاب» الجزار.‎ (۳) 


(5) العثيّر: الغبار. 
للد خام: جين 
0) توالب: مفردها تولب: وهو اين الحمار. 


ااا سس ب حلب والمرداسيون: سايق بن محمود بن نصر 


كم فَارِسٍ مِنْهُمْترَكْنَامُجَدَلاً يُبَاشِرُ نَرْبُ القَاعَمِئْهُ الترَاقِبا 
وَإذ اقرا أن لَيْس لِلْكَسْر جَابرٌ تَوَّلوَاوَعَنْ «جِبْرِينَ» حَنُوا الركَائِبا 
E‏ زر انور LL EES‏ 
أعمال تاج الدولة 

وأما تاج الدولة تنش فإنه رحلّ من جبرين» وسار إلى دمشق فملكها؛ وتسلّمها 
من أتسز بن أوق التركيّ» ثم فسح من عسكره أفشين التركيّ» ومعه أكثر العسكر؛ 
وعاد شمالاً ونَهَب عسكره ضياعاً في أعمال بعلبّك . 

وَوَصّل رفنيّة في اليّوْم العاشر من جُمادى الأولى» وفيها جماعةٌ كثيرةٌ من 
التجار والقوافل متوجهين إلى طرابلس» فهجَمّها بَعْنَهَ؛ وقَتَلَ مِمَن كان بها جَّماعة» 
واستباح أموالّهم وحريمهم» وأقام بها عَشْرَّة أيام. 

ثم سار فنزل حِضْنّ الجسرء فأكرمَةٌ أبو الحسن بن مُنْقِذْ فأَعلَمَهُ بمَا عوّل عليه 
من نَهْب الشَامء فسأله في بلدة كفرطاب ألا يعتّرضَها فأجابة. 

وسار فنزل قَسْطون فجرّى أمرها في النهب والعقُوبة مجرى رفتيّة» وأقام بها 
نيا وعشرين يوماً. ثم تنقّل وعسكره بالمنجنيقات على أبراج جَبّل السَمّاق وغيرها؛ 
حتى لم يبق بها موضع ولا برجٌ إلا افتتحه وأهلكه؛ واستباح خريمهم وأولادهمء 
واستغرق أحوال أهل سرمين والمعرّة بالقطائع» وطلع إلى جبل بني عُلَيِم'' فلم يتم 
له بها شَيءٌ . 

وسار فنزل ضياع معرّة التُعمان الشرقية بالمنجنيقات» ففتح أبراجها وخصوئها 
بالسيف» وأخذ ما لا يمكن إحصاؤه» وغلّبٍ أهلها فهلك منهم خلقٌ؛ ونزل تل 
منّس» وقطع عليها خمسة آلاف دينار» ولم يتمكن من أخذها. 

وانتقل إلى عمل معرّة النعمان ففعل مثلَ ذلك؛ وسار إلى معرتاج ‏ من بلد 
كفرطاب ‏ فتحصّن أهلها في أبراجها؛ وتعذّرت عَلَيْهِ فأحرقهاء وهلّك جَمِيعٌ مَنْ كان 
فيها . 

وبلغ تاج الدؤلة ذلك» وهو بدمشق» فأسرع السير إلى أن وَصَل إلى ظاهر 
كفرطاب يطلب أرسلان تاش» فوجده قد رَحَل إلى بلاد الروم» فعاد إلى دمشق 
وسكن الناس في طريقه . 


حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر ا ت 


وحين رَجع أفشين من الشام ولم يبق في أعمال حلب ضيعة مسكونة من بلد 
المعرة إلى حلب» توجه إلى بلد أنطاكية فأخرب ما قدر عليه» ونهب وسبي ما 
حه و اله انطاكية هان و إلى الشر ف بعك اا رةو 
عسكره من النّهب . 

وجرى من هذا الحادث بالشام أمر لم يُسمعْ بمثله» وتلف أهله بعد ذلك 
بالجوع . ووجد 5 قوما وأكلوا لحومهم؛ وبيعت الحنطة ستة أرطال بدينار 
فأحسن ا ا ركان ذلك الأنطاة ا الأسات في متاك 
1 )1( 

شرف الدولة فى حلب ونهاية المرداسيين 

ولمّا جَرى هذا الحادثٌ طْمِعَ شَرَفُ الدّولة في الشَّام؛ وكاتَبَهُ سابق بن محمود 
يبذل له التسليم إليه؛ وَوَفدتْ عليه بنو كلاب بأشرهاء فتوجّه إلى حلب» ورل بالس 
يوم عيد النّحر من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة. 

ونزل حلب في السّادس عشر من ذي الحجة» سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة 
فغلّقت أبوابها فی وجهه” '. وكان عند سابق أخواه شبيب ووتاب بحلب» فلم يمكناه 
من التسليم» فلم يُقاتلهاء وأهلها يحرصون على التسليم إليه لما هُمْ فيه من الجوع 

وكان مع شرف الدّولة في عسكره غَلَةٌ كثيرة وقُوّةٌ تجوز الحدَّء وتزيد عن 
الوصف . وكان الرئيس بحلب ونقيب الأحداث بها الشريف حسن بن هبة الله 

() 

الهاشمي› المعروف بالحتيتي ركد ولع ابر سيور E‏ 
لقتال بعض الأتراك المخالفين في بيت لاها فأسروه؛ وبقي ا في الموضع مع 
خطلج أحد أصحاب أحمد شاه. 


٤۷۲ )١(‏ ه: عبر شرف الدولة الفرات في ربيع الأول إلى الشام» ومعه أظعان العرب والغلات وتسلّم 
حلب من أهلها. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) استدعى أهلها شرف الدولة ليسلموها إليه فلما قاربها امتنعوا من ذلك . الكامل. 

)۳( ابن الحتيتي العباسي . الكامل . 

() إن ولده خرج يتصيّد بضيعة له فأسره أحد التركمان وهو صاحب حصن بنواحي حلب . الكامل . 


۰۲ 


حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر 


فلمًا وَصَل شرف الدَّوْلّة إلى حلب وقد الك كلّهم عليه» وتقرّبوا إليه بِوَلَدٍ 
الشريفا الي" : 

وقيل : نه طلبه منهم فَلَمّا حضر عنده خلع عليه» وأطلقه فدخل البلد» وأخذ 
معه جماعة من أصحابه» وفتح باب حلب» ونادى بشعار شرف الدّولة في اليوم 
السادس والعشرين من ذي الحجة. من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة . 

وتسلّمهاء وَدَحَل أصحابه إليهاء وقلع أبواتها جميعهاء وقْتَحَ بابَ أربعين - 
ركان دود واخ إلى كائّة أهلهاء وخَلَ على أحداثهم» وتصدّق بمال كثير 
وغِلّة . 

وكان سديد الملك بن منقذ قذ ومد على شرف الدؤلة ونزل معه على حلب» 
وكان شرف الدولة قد عزم على الرُحيل من حلب لما حل بهم من الضجر ومصابرة 
أهل حلب؛ وغَلْتِ الأسْعار عندهم حتى صار الخبز سئّة أرطال بدينار. 

وقَرٌ سديدٌ المُلك أبو الحسن بن منقذ من سور القلعةء فاطلع إليه صديق له من 
أهل الأدب» فقال له: كيف اننب فقال: «طولٌ جُبَ)» خوفر من تفسير الكلمة. فعاد 
ابن منقذ وهو يُقَأَْب هذا الكلام فصخ له آنه قصد بكلامه أنهم قد ضعفوا. . وأوجس 
أنّها كلمتان» وأنَّ قوله: «طول) يريد به: «مَدا» و«جَبٌ) يريد به (بير) فقال «مَذَابير 
والله» . فأعلم شرّف الدّولة بذلك فَقَوى نفسّهُ فملكها. 

ولَمّا فحت المدينة انحاز سابقٌ إلى القلعة» وأخواه شبيب ووثاب في القصرء 
لضيق القلعة؛ وشرف الدّولة محاصرٌ للقلعة بالمنجنيقات والعساكر. . ولم يبق بالشّام 
وحصون جبل بَهْرَا» وجمْص» وقامية شيزر ومن لم يَفِد على السّلطان إلا وقد 


- 


عليه . 


1 ودبّر شيب ووثاب» وهما في القصر على سابتي وقفزا في القلعةء ع 
الأجناد بها: «شبيب يا منصورا. وض سابق وحخبس؛ وتسلّم شبيبٌ ما كان بها من 
مال وسلاح . 

ثم وقعت السْفارة بينهم وبين شرف الدّؤلة على أن أقطع شبيباً ووثاباً قلعي 
عَزاز والأثارب وعدّة ضياع . وأقطع سابق بن محمود مواضع أخْرَ في أعمال الرّحخْبة) 


)١(‏ وأرسله إلى شرف الدولة. الكامل. 
(؟) جبل بهرا: ويمتد من مصياف نحو الشمال. 


حلب والمرداسيون: سابق بن محمود بن نصر 1 


وأن يتزوج منيعةً بنت محمود أختّ سابق» وكان السّفير بينهم في ذلك الأمير سديد 
الملك عليّ بن منقذ؛ وبتدبيره جَرى ذلك . 

ووافق ذلك أنْ غار الماءُ في قلعة حلب؛ ونزل منها أولاد محمود وانْقَضَتٌ 
دَوْلَةٌ آل مرداس” . 

وكان الوزيرُ لسابق بن محمود الشَّيْحَ أبا نصر محمد بن الحسن بن التَحَاس 
وعَزَّلهء واعتقله مُدَهَ تم أطْلَقَهُ. 

وولى وزارته أبا مَْصور عيسى بن بُطرس النّصرانيّ فامتنع ؛ فلم بها ووَزّر به 
في النصف من شوال سنة تسع وستين وأربعمائة. 


)١(‏ سنة 477 : ثم تسلم القلعة من يد سابق بن محمودء وكانت القلعة امتنعت عليه فحصرت سبعة أشهر 
وفتحها من يد سابق بن محمود وأخيه شبيب بن محمود وكان جرى بينهما خلف بالقلعة ثم اصطلحاء 
وإلى ههنا انتهت دولة آل صالح. تاريخ حلب للعظيمي ‏ مدخل تاريخ الحروب الصليبية . 


وتسلمها أبو المكارم في شّهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 
بعد حصار أربعة أشهر للقلعة. وقال ابن e‏ شرف الدولة بمَْح القَلعَة : 
نقد اماك فيه كل شيم كوف اتيشايِك حى غازت القُلث 
ولا ملك شرف الؤلة حلب أحسن إلى أهلهاء SS‏ 
فرخصّت e‏ بعد الغلاء الد 
وفي وم اة القلعة ودّخوله إليها دخل زوجته منيعة أخت سابق» في اليوم 
الرّكل يمدح شرف الدَوْلّة: 
Le. TT‏ ° باضه ف + 5 e‏ 
فرعت أمنع حصن وافترعت به نَعْمْ الحَصَانَ ضحئ من قبل يعتدل 
PE‏ فو 0 3 3 ۹ . ê ٠‏ ت 7 
ومدسحه© اين حيو حَيُوس بالقصيدة التي أَوّلّها : 
اذك لعُلْبَاتٍ نئت إن اف أغداؤء لم يُحجم 
فلما وصل إلى قوله: 
الت ادي ا ا حرفت وَجَرى التدى بِمُروقه قَبْلَ الدّم 
اتر شرف الدولة وأمره بالجلوس› فأتمها جالساً وأجازه بألفي دينار وقرية. 
)١(‏ سنة ٤۷۳‏ ه: ورخصت أسعار الشام والعراق. تاريخ حلب للعظيمي . 
(۲) افترعتٌ: أزلت البكارة . 
(؟) الخصان: المرأة العفيفة. 
٤۷۳ )4(‏ ه: وفيها مدح ابنُ حيّوس شرف الدولة بحلب. تاريخ حلب للعظيمي. 


0 


۴۹ حلب ومسلم بن قريش 


وقيل : إِنّه لما مدحه ابن حيوس قال له أبو العزّ بن صدقة البغدادي وزيرُ شرفٍ 
الدّولة: «هذا رجلٌ كبير السنّ ولم يبق من عمره إلا القليل» فأرى أن تعظم له الجائزة 
فيحصل على الذكر الجميل»؛ فأقطعه الموصل جائزة له 

فمات في هذه السنة“ قبل أن يصل إليها وترك مالا جزيلاً فقيل لشرف 
الدولة: «هذا لا وارث له إلا بيت المال». فقال: «والله لا يدخل خزانتي مال قد 
جمعه من صلات الملوك انظروا له قرابة» . فسألوا عن ذلك فوجدوا له من ذوي 
الأرحام ب: بنت أخ فأعطاها ماله جميعه وهي بنتُ أخيه أبي المكارم محمّد بن سلطان 
ابن حيوس . 

ولما سَفَرَ ابن منقذ في تسليم حلب وتسلّمها شرف الدّولة وعد ابنَ منقذ وعوداً 
جميلة» ومنّاه أماني حسئّة وأكرمه غاية الإكرام. 

ونقل شرف الدولة إلى الشّام من الغلال ما ملا الأهراءء وعاد بالرّفق على 
الناس؛ وكذلك نقل إليها من سائر الحبوب ومن البقر والغنم والمعز والدجاج شيءٌ 

وعاش الناس في أيَامه ورخصت الأسعار بحسن تدبيره. وتسلّم حصن عزاز 
من واليها عيسى. وتسلّم حصن الأثارب بعد حصّار وحرب؛ وكذلك الحصُّون التي 
كانت في أيدي أصحاب تاج الذولة من أعمال حلب التي افتتحها. 

وَصَمَْتْ له جميع أعمال حلب» وقال لسديدٍ الملك: «امض في دَعَةٍ الله فأنا 
سائر إلى بلادي. ويجبُ أن تصلح حالك فأنا أْصِلٌ وأبلغتك كل ما تُؤْئِرُة). . ورجع 
إلى بلاده» وجعل أخاه عليّ بن قريش بحلب مع قطعة من عسكره بحلب. 

وكاتبالخلطان أي الع يلاك شناء يعلمة جنا ر ويسأله في تقرير شيء 
يحمله من الشام فأجيب إلى ذلك”" . 

ووصل أبو العرّ بن صَدّقة البغدادي وزيرٌ شرف الدّولة إلى حلب لجمع أموالها 
في سنة أربع وسبعين وأربعمائة؛ وعدل عما كان ابتدأ به من العَذْل والإحسان» 
وصّادر جماعة» وضاعف الخراج. 
٤۷۳ )١(‏ ه: وفيها مات ابن حيّوس . تاريخ حلب للعظيمي. 


)۲( وأرسل ولده إلى السلطان يخبره بملك البلد وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانها 
وسأل أن يقرر عليه الضمان فأجابه السلطان إلى ما طلب. الكامل. 


حلب ومسلم بن قريش نا 


وكان شرف الدّولة بالقاد سيّة''' فدخل الحمّام وهي ملاصقة لداروء فوثب عليه 
e E‏ فجعلا في حلقه أنشوطة ليخنقاه» وانتظرا صاحباً لهما يدخل 
سكين فصاح شرف الدُولة فسمعت صياحَةُ زوجته خاثون أخت السُلطان ألب 
أرسلان» فخرجث إليه فانهزما عنه. ومرض من ذلك أياماء وأخذا وقتلا. 

ولما بلغ ذلك أبا العز بن صدقة البغدادي عاد من حلب إلى القادسية. 
و ا عن ا a‏ > وقصد مضايقة شَيْرّر وبها 
أسْقف البَارّه”"2 وضَيّق عليه إلى أن راسله واشتراها”" منه» واستحلفه على أشياء 
اشترطها عليه . 


ولم يزل ابن منقذ يَعذُه الجميل ويتلطف له إلى أن سلم إليه حصن شَيْرّر ليلة 
الأحد النصف من شهر رجب من سنة أربع وسبعين وأربعمائة . 


ووفى له ابن مئقذ بكلّ ما عاهده على» فثقل ذلك على شرف الذولة وحَسّد 
أبن منقذ على شيزر فسار عسكر حلب مع مؤيّد الذولة علي بن قريش إلى شيزرء 
ونزلوا عليها في يوم الجمعة خامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين وأربعمائة» بعد 
مراسلاتٍ جَرَثْ فلم يجب ابن منقذ إلى ما التمس منه. 

وكان عليّ بن قريش قد أخذ في طريقه جصناً لابن منقذ يُقال له أَسْمُونا غربي 
كفرطاب» وكان ابن منقذ قد تأهب للحصارء وحمل من الجسر إلى شيزر ما يكفي 
لمن فيه مذة طويلة من سائر الأشياء . 

وحصره عليّ بن قريش مذة إلى أن وصل شرف الذولة بنفسه» فنزل على شيزر 
يوم الأربعاء سلخ المحرم من سنة خمس وسبعين وأربعمائة . 

وخر هته إلى معن يوم لصت تال ودرة وأقام عسكره على شیزړ» 
فتطارح ابن منقذ عَلَِيهء وسيّر إبنه أبا العساكر وامرأتّه منصورة بنت المطوع وأَحْتّه 
رفيعة بنت منقذ إلى حمص ؛ فَدَخلوا عليه وحملوا إليه مالا فأنفذٌ إلى عكسرهء 
ورخله عن شيزر في الثامن والعشرين من صفر من السنة. 


)١(‏ القادسيّة : بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. معجم البلدان. 
() البارّه: بليدة وكورة من نواحي حلب وفيها حصن . معجم البلدان. 
٤۷٤ )۳(‏ ها: اشترى أبو الحسن علي بن منقذ حصن شيزر من الأسقف وملكها في رجب. تاريخ حلب 


۹۸ حلب ومسلم بن قريش 


عودة مسلم بن قريش 

ولما وصل شرف الدّولة إلى حماة قبض على جميع الأتراك الذين بالشّام وأخذ 
منهم الحصون التي كانت في أيديهم» وهي بَيْت لاهاء وتل اغدي» وهاب”", 
وكفرئبل”". وقبض على وتاب وشبيب ابي محمود» وأخذ منهما قلعة عَزاز 
والأثارب» وأطلقهما بعد ذلك» وحمل الأتراك» وحبسهم في الرحبة قَدَاموا بها إلى 
أن قتل. 

وقبض شرف الدولة على أكثر أقطاع بني كلاب بالشام؛ وعاد إلى حلب؛ 
وقبض على حسن بن وناب النُمِيْرِي أمير بني نميرء وكان قد حصره بِسَرُوج”'' في 
العام الخالي فسلّمها إليه بعد أن عَوّضه عنها بئصيبين فاعتقله بحلب مدة وقتله. 


وفي نزوله على شيزرء لابين ا > وفِعْل وزيره أبي العز ابن صدقة 
من المصادَرّة» يقول أبو المعَافى سالم بن المهذب المعري”" : 

| لا سمت من اث الرّدئ وَرَرْتَ وَزيراً ما شَدَدْتَ يارا 
زت ولم تَحْسَرْ بزب ابن مُنْقَذٍ دن ال وال اين الد والوزرا 
فنا «فالجشْرً؛ لست بِجَاسِرٍ عَلَيْه؛ وا كرا أَبَداً Rk‏ 

تلفت الأيات قيرف الدولة؟ فقال: لمن يفول هذا فينا؟» قالوا: «رجل من 
أهل المعرّة يقال له ابن المهذّب». قال: «ما لنا وله اكتبوا إلى الوالي بالمعرّة يكف 
عنه» ويُحسِنٌ إليه فريّما يكون قد جار علي وأحوَّجَهُ إلى أن فال فا كال 

وعاد شرف الدّولة إلى المووة" رقو ررك منه ننه المفواوف را سات 
ببني كلاب» فأجمعَ رأيّ وَنّاب وشبيب ابئَيْ محمود» وَخَلّف ابن ملاعب الأشهبي 
صاحب حمص» وأبي الحسن بن مُنقذ» ومنصور بن الذوح على مكاتبة الملك تاج 
الذولة بدمشق» وشكوًا أحوالهم. وعرضوا عليه جخذمتهم» وأطمعوه في الشّام . 


)١(‏ تل أغدي: لم يرد له ذكر في معجم البلدان ولم أتعرف عليه. 

(۳) كفرئُيّل: وتقع غرب معرة النعمان. 

)٤(‏ سَروج: وتقع غرب حرّان وسط المسافة بينها وبين نهر الفرات. 

(4) فاستولى عليها حسن بن منيع ولم تزل بيده إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي سنة 
5 ه وعوّضه عنه نصيبين . الأعلاق الخطيرة. 

(0) أبو المعافي التنوخي المعري - توفي سنة 01٠١‏ ه. 

)۷( سنة ٤)۷0‏ ه: وشرّق شرف الدولة إلى الجزيرة . تاريخ حلب للعظيمي . 


غلك سك ين قزق حص ص .أت ا ۹ 


فسار من دمشق إلى الشام وقصدَ ناحية أنطاكية”'' وأقام عليها مُدَهّ واتّصل به 
خبر شرف الدولة وما هو عليه من الجِمْع والتّأهَب» واجتماع العَرب إليه من بني 
تُميرء وعقيل» والأكرادء والمولّدة» وبني شيبان”"'» للنزول على دمشق”". وخرج 
وساروا إلى حماةء وبها وثاب بن محمود» فلقي عسكرٌ شرف الدولة وكبسه وقتل 
منة جماعة وعاد من سَّلِمِ منهم إلى حلب . 

فنزل وثاب بن محمود ومئصور بن كامل بن الذوح وابن ملاعب وابن مئقذ 
على معرّة التعمان» وقطعوا كثيرا من شجرهاء ورعوا ززعها بالظعون› وقلبوه 

وبلغ شرف الدّولة ذلك كلهء فسار ومعه أكثر بنى كلاب ون تعره وبعض 
ست وسبعين . 

من دمشق إلى حرّان 

وسار إلى دمشق وحاصرهاء وقاتل دمشق في بعض الأيّام وخرج إليه عسكر 
دمشق» وحمل عليه حملةً صادقة فانكشف عسكره وتضعضع”“» وعاد كل فريق إلى 
كان 

وعاد عسكر دمشق بحملة أخرىء فانهزمت العَرَّبُء وثبت شرف الذولة 
مكانه» وأشرفٌ على الأسْرء وتراجع إليه أصحابه”'؛ وكان قد ظَنَّ أنَّ العسكر 
المصريّ يُنجده فَخَاف أمير الجيوش من مَيْل العرب إليه فتثاقل عنه . 

ووود عليه من حرّان خبر زعب" ؛ وذلك أنّه كان قد تسلّمها من يحيى بن 


)١(‏ سنة ٤۷١‏ ه: في هذه السنة جمع تاج الدولة تتش جمعاً كثيراً وسار عن بغداد وقصد بلاد الروم 
أنطاكية . الكامل لابن الأثير . 

(۲) فجمع شرف الدولة أيضاً العرب من عقيل والأكراد وغيرهم فاجتمع معه جمع كثير. الكامل . 

(*) فلما سمع تتش الخبر عاد إلى دمشق فوصلها أول المحرم سنة ٤۷١١‏ ه. الكامل. 

(4) ووصل شرف الدولة أواخر المحرم وحصر المدينة وقاتله أهلهاء وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر 
دمشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعوا. الكامل . 

(5) هذه العبارات مشابهة لما ورد عند ابن الأثير فى الكامل . 

(5) أوعضك عليه رات تاريخ حلب الى ١‏ 
وأتاه عن بلاده الخبر أن أهل حران عصوا عليه. الكامل. 

تاريخ حلب/ م14١‏ 


اببس ع ا ےل را بن ت 


الساطر أحد عبيد ابن وَنّاب التُمِئْري”''» وكان يليها لعليّ بن وَنّاب الطفل» وكان 
وتاب يعدل فيهم ويرفق بهم» فولى فيها جعفر العمَيّلي» فعدّل عمًا كان وناب يسلكه 
من العَدْلء وأظهر مذهب التَسْيّع والإعلان به؛ وكان يتولى الحكم بها القاضي ابن 
جلبة”''» فاتفق مع أهل حرّان على العصيان على شرف الدّولة» وكاتبوا يحيى بن 
الشَّاطِر الذي تسلمها منه مسلمٌّ فوصل إليهمء ومعه ابن عطية التُميْري وجماعة؛ 
ووثبوا على أصحاب شرف الذولة فهربوا إلى الحضن» وقاتلهم ابن جَلبة ومن انضم 
إليه . 

فسيّر الوالي جماعة إلى شرف الدّولة يُعلمه بالحال» فبعضهم أُجِدَ بالقرب من 
حَرَّانَء وبعضهم أخذه أصحاب تاج الدّولة؛ فعرف تاج الدولة الخبر قبل معرفة شرف 
الدولة فقويت نفسه. 

وعرف شرف الذولة ذلك واستّضِرٌ عسكره بتواصل الغارات عليه عندما قويت 
نفس تاج الدّولة» وكان ذا مكر وخديعة» فرحل إلى مرج الصَفْر””'» وأوهم أنه يسير 
مقتّبلاً لأمر عزم عليه» وقلِق أهل دمشق لذلك”؟ . 


ثم رحل مُشَرّقاً في البرّيّة على وادي بني حُصَّين ونزل شرقيَ حماة» وراسل 
ابن ملاعب» وطيّب نفسه إلى أن نزل فخلع عليه”*'؛ وقرّر معه أن يكون بينه وبين 
تاج الذولة درءاً يمنع من الأذيّة في بلاده» فأجابه إلى ذلك؛ وخلع عليه شرف الدولة 
وأكرمه وطيّب نفسه. 


وسار شرف الذولة إلى حرّان بعد أن أشرف الحصن على الأخذء. فقاتل 
حران» ونقب نقوباً في سورها وثلم تُلمتَيْنَ''"» وأقام عليها شهرين؛ ومضى أبو بكر 

ابن القاضى ابن جلبة ويحيى بن الشّاطر . 

)١(‏ إلى أن أخرجها عنهما شرف الدولة مسلم بن قريش بخلف جرى فيهاء وكان واليها من قبلهماء يحي 
ابن الشاطر ‏ أحد عبيد بني وثاب ‏ واستمرت حرّان فى يده إلى أن عصى عليه أهلها فى سنة ٤۷١‏ هء 
وهو نازل على دمشق. الأعلاق الخطيرة لابن شداد. ١ ٠‏ ۰ 

(۲) ورد اسمه عند العظيمي: ابن حلبة الطيباني وكذلك في الكامل لابن الأثير. 

(۳) مرج الصمّر: ويقع قرب دمشق. 

)٤(‏ فرحل أولاً إلى مرج الصفْر فارتاع أهل دمشق وتتش واضطربوا. الكامل. 

(5) وصالَمَ ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية. الكامل. 

(5) وبادر بالمسير إلى حران فحصرها ورماها بالمنجنيق فخرب من سورها بَدَنّة. الكامل ‏ الأعلاق 
الخطيرة. 
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واستنجدٌ بجماعَةٍ من الآتراك فسيّر ابنَ عَمَهِ ثروان بن وُهيْب فكسرهم وأسر 
مهم خلقاً عبر بهم على حرّان وسيّرهم إلى بلاده. 

وهبجم حزان بالسّيف"'' من القلمتين وهم يقاتلون ولم تسكن الحرب حتى 
أعطى لؤلؤ الخادم الأمانء وأمن أبا بكر ابن القاضي وكان قد عاد إلى البلد» فحينئذ 
تفرّق الئاس . 

ونهب عسكرٌ شرف الذولة البلدء وقطع عليهم لف دينار» وقبض على خلق 
منهمء وقتل ابن جلبة وولَّدَيْه وثلاثة وتسعين رجلاً صبراً» وصَلَبهم'"'» وصلّب ابن 
جلبة أمامّهم. ولم یف له بعهده. وذلك كله في سنة ست وسبعين. 

سلطان ومسلم بن قريش 

وَوَصل ابن جهيرٍ وزير القائم ليتسلّم ديار بكر ومعه عسكر من ن¿ ملك شاه. 
وكان ابن جهير قد وزر مرَةً لثمال بن صالح› كم وزو لابن مروان» ثم للقائم - 
فوصل ابن مروان إلى شرف الدّولة» واستنجده عليه" فأنجده» فالتقوا على آمدء 
فكسرهم ابن جهير“» وأخذ أموال شرف الدّولة» وأسر أصحابه» وأطلقّ من أسر 
E‏ 

ثم إِنّ ابن جهير بت سراياه في أعمال شرف الدّؤلة فعائث في بلاده» ولَهَبت؛ 
وذّلك في سنة سبع وسبعين . 

ووصله مال من حلب فتقوّى به؛ وسار إلى الرّحبة وسيّر عمّه مقبل بن بدرانٍ 
رسولاً إلى مِضْر يطلب معونتهم» ويبذل لهم الطاعة» وكائّبَ السَلطانَ ملك شاه 
يذكره بخدمته وطاعته ويذكر ما فعله ابن جهير. 

فلما عرف ملك شاه ذلك وانفاذه عمّه إلى مصر سار إلى الموصل ومعه نظام 


)١(‏ وفتح حرّان بالسيف. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۲) وفتح البلد في جمادى الأولى وأخذ القاضي وابنين له فصلبهم على السور وصلب معهم مثة نفس وقطع 
على البلد مائة ألف دينار. الأعلاق الخطيرة لابن شداد. 
وصلب قاضيها ابن حلبة الطيباني وولديه أبا بكر وعمر وشهودها وشيوخها وراءه صَفاً. تاريخ 
العظيمى . 

6ن الاء ع وكات ابن مرواة قد فى إلى شرف الدولة وسال ضرت الكامل: 

)٤(‏ سنة ٤۷۷‏ ه: وكسرت الترك شرف الدولة بباب آمد. تاريخ العظيمي. 

(5) وسار فخر الدولة إلى خلاط ولما استولى العسكر السلطاني على حلل العرب وغنموا أموالهم وسَبَوا 
حريمهم . . . وافتك أسرى بني عقيل. الكامل. 
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الملك؛ - وكان نظام الملك يميل إلى شرف الذولة» ويُشير بالإحسان إليه والصفح 
عنه - وكاتب الوزيرٌ نظام الملك شرف الدّولة يُشير عليه بالوفود على السلطان"» 
ووعده بما طابت به نفسه» فسار من الرّحبة إليه» ولقيّه نظام الملك على مراحل مِن 
الموصل . 

فترجل شرف الذولة وقبّل يده؛ وكان في مِحَمّة لمرض مَتَعَهُ من الركوب» فأمره 
بالركوب» وقال له: ١ذهبَ‏ خوفك وشرحَ صَذْرُكء وحُقّق أَمَلّك». وكان قد استصحب 
معه كل ما قدر عليه من بقايا ذخائره وأمواله وخْيْله عقيب هذه النّكبة العظيمة . 

ودّخل على السّلطان فأكرمه وأحسن ال" وأجابه إلى كل ما طلبه؛ وسامحه 
بما كان بقي عليه من مقاطعة الشَّام؛ وجَدّد له النّوقيع بالبلاد الشامية والجَرّرية9"© 
وکل ما كان في يده؛ وقرّر معه مسير ولده محمد وأن يكون في عسکره» وكاتّبَ 
أخاه تاج الدّولة أن لا يعرض لبلاده» وكان قد توّجه إليهاء وسار أبو العرّ بن صدقة 
إلى حلب لإنجادها عليه» وبلغه خروج عسكر من مصر فرجع من لطمين. 

سليمان وأنطاكية 


3*٠ 1‏ ا ع5 . 3 ۳ ± ©( . 
وي مننه سبع : وستبعين :وار يعيناثة » شرع سليمان بن قطلمش في العمل على 
أنطاكية والاجتهاد في أخذها إلى أنْ ثَّمْ له ما أراد" . 


020 لت اوه‎ ٤ Dr e 
فاسری من نِيمَيّه في عسکره» وعبر الدروب وأوهم أن الفلاردوس‎ 


() فأرسل مؤيد الدولة بن نظام الملك إلى شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه العهود والمواثيق 
وأحضره عند السلطان. الكامل . 

(؟) فخلع السلطان عليه آخر رجب» وكانت أمواله قد ذهبت. الكامل. 
وجاء في تاريخ حلب للعظيمي: وفي رجب وطىء شرف الدولة بساط السلطان أبي الفتح وعاد إلى 
الشام بالتشريف والإنعام . 

(؟) فزاد أمر شريف الدولة قوة وصالحه السلطان وأقرّه على بلاده. الكامل. 

(5:) سليمان بن قطلمش: ابن عمة السلطان ملكشاه السلجوقي - كان أميراً شجاعاً فتح عدة بلاد وآخر ما 
فتحه أنطاكية وكان قد حاصر حلب ورجع» 'وقتل مسلم بن قريش في حربه فجاءه تاج الدولة تتش› 
والأمير أرتق بك من دمشق والتقوا معه واقتتلوا فجاء لهم في وجه سليمان فوقع عن فرسه فمات سنة 
4 ه فدفن إلى جانب مسلم بن قريش . النجوم الزاهرة. 

(5) سنة ٤۷۷‏ ه: ملك سليمان بن قطلمش أنطاكية في شعبان في ثلاثمائة فارس وملك القلعة قي رمضان. 
تاريخ حلب للعظيمي. 

(1) نيقِيّة: من أعمال استانبول على البر الشرقي. معجم البلدان. 

(۷) الفردوس الرومي . الكامل . 
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استدعاه» وأسرع السير إلى أن وصل أنطاكية ليلاء فقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانيّة 
جميعهم لثلا ينذروا به» وعلّقوا حبالاً في شرفات السّور بالرّماح”''» وطلعوا مما يلي 
باب فارس؛ وحين صار منهم على السّور جماعة نزلوا إلى باب فارس وفتحوه. 

ودخل هو وعسّكره من الباب وأغلقوه. وكانوا مائتين وثمانين رجلا وذلك 
يوم الأحد العاشر من شعبان؛ وقيل يوم الجمعة الثامن» ولم يشعر بهم أهل البلد إلى 
الصّباح . 

وصاح الأتراكُ صَيْحة واحدة فتوهُم أهل أنطاكية أنه عسكر الفلاردوس حتى 
قاتلوهم فانهزموا وعلموا أن البلد قد هُجم فبعضهم هرب إلى القلعة وبعضهم رمى 
بنفسه من السّور فَنَجَا. 

واستقل سليمان عسكره فوصل إليه ابن منجاك في ثلاثمائة فارس» ولم يزل 
عسكره يتواصل حتى قوي» فأمن الئاس ورَدّهم إلى دورهم» ورد أكثر الْسَبِي وض 
المسلمون يوم الجمعة خامس عشر شعبان في القسيان" وأذن فيه ذلك اليوم مائة 
وعشرة من المؤذنين وخلق كثير من أهل السام . 

وكان يوم فتحها أوّل يوم من كانون الأول؛ وكان فتح الرُوم لها أول ليلة من 
كانون الثانى لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة . 
القاضى أبى الفضل بن أبى جرادة يقول: «ذكر المخبر عن أخذ مدينة أنطاكيّة أن 
دخول العدو ‏ يعني الرّوم - إليها في وقت كذا وكذا من الليل؛ فإن صح قول المخبر 
فإنها تثبت في أيدي الرّوم مائة وتسع عشرة سنة». 

وكان قد وقف على هذا الخط محمود بن نصر بن صالح؛ وقد ذكر في 
مجلسهء وأظنَ ذلك حين نزل الأفشين التركيّ على أنطاكية» وخاف محمود من أن 
يملك أنطاكية فلم يتفق فتحُها حينئذ» وكان الأمر كما ذكر المنجُم» ففتحها سليمان 
ابن قطلمش عند تمام المدة. 

وأقام سليمان بن قطلمش يُحاصر قلعة أنطاكية إلى الثاني عشر من شهر رمضان 


(۱) فنصب السلالم باتفاق من الشحنة ومن معه وصعد السور. الكامل. 
زفق وتسلم القلعة المعروفة بالقسيان . الكامل. 
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من السّنة وفتحها بالأمان ليقيها من القتل والسّبي. ونهب الثُركُ من أنطاكية ما يفوت 
الإحصاء”'' ويزيد عن الوصف . 

وسكنها سليمان بعسكره وفتح الحصون المجاورة لهاء بعضها عن طوع 
وبعضها عن استدراج . 

وصار لسليمان من نيقية إلى طرابلس» وملك التّغور الشَّامية» وكان حسن 
السيرة في جنده وعسكره جواداً بماله» فمال إليه الناس لذلك . ولما فتح أنطاكية 
أهدى إلى شرف الذولة من الغنيمة هديّة حسنة . 

ولما استقرّ حال شرف الذولة مع ملك شاه واطمأنَ عاد إلى القادسيّة» وناضًّفٌ 
الجُندَ في أرزاقهم» ونقصها عَليهم» فصار أكثرهم إلى سليمان» وتركوه» فأقطعهم؛ 
وأحسن إليهم وسبّب لهم أرزاقاً تكفيهم . 

وكان جماعة من أصحاب بني مرداس يخافون شرف الدّولة وهم متفرقون في 
السام فصاروا إليه. 

وكان من ضياع أنطاكية وأعمالها مواضع عدة تغلب محمود والأتراك عليهاء 
وقبضوها من الرّوم لضعْفهم» وصارت في أعمال حلب» فقبضها سليمان وأقطعها 
وغيرّها مما يجاور أعمال أنطاكية. 

وكان الشريف حسن الحتيتي رئيس حلب وغيره من أصحاب شرف الدّولة 
خافوا منه لما استقر حاله مع السَلطان أن يتم له الصلح مع ابن قطلمش فيتفرغ لهم 
ويقبضّهم» ويستأصِل أموالهم» فتوصّلوا إلى المفاسدة بينهما بمن صار في حلّته من 
أهل الشام ليشتغل عنهم شرف الدولة . 

وكان لأبي المكارم على أنطاكية يحملها الروم إليه فطمع بها من سليمان فلم 
يُجِبْهُ إلى ذلك وقال: «تلك جزية كانت على الروم لتمسك عن جهادهم» وقد قمتٌ 
أنا بفريضة الجهادء وصارت أنطاكية للمسلمين فكيف أؤدي عنها إليك جزية»؟ . 
ففسد ما بينهما لذلك. 

وسار شبيب بن محمود ومنصور بن الوح وجماعة من بني كلاب إلى 
أنطاكية» وحضروا عند سليمان» ووعدهم ووعدوه بما لم يقبح من بعضهم لبعض» 


. وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء. الكامل‎ )١( 
وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم. الكامل.‎ )۲( 
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وأخذوا قطعة من عسكرهء وخرجوا فعانُوا فى بلاد شرف الدولة» ثم إِنْهم خافوا منه 
I‏ 

وتواصلت غاراته على بلد حلب وسَرْمين وبرّاعا وقبض شرف الذولة على 
وزيره أبي العرّ بن صدقة وصادره وحبَّسَهء وسيّر ابن الحلزون إلى حلب ليّدبر 
أمرّهاء فوصل إلى حلب» وراسل سليمان في الصّلح . 

وقبض على عليّ بن قريش بأمر أخيه شرف الدولة» وصادره على عشرة آلاف 
دينار» وأخذ منه مئبج لأنها كانت إقطاعّهء فعند ذلك ازدادت وحشة الشّريف وغيره 
لما شاهدوه من فعله بأخيه. وكذا كانت سيرته فى أصحابه. وبهذا الطريق فسد 
حاله؛ وأما رعيّته فكانوا معه على أجمل حال وأحسنه. 

وحيث تحمّق شرف الدّولة احتلال حلب ونواحيها بغارات سليمان جمع 
عسكره وانضاف إليه بعض الأتراك» ووصل إلى عَزاز في صفر من سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة. 

وأشير عليه بالتزول على حَلَّب ومراسلة سليمان في الصّلح» فامتنع واستدعى 
لي وفرسانهم» وسار فنزل على نهر عفرين 

E‏ تس وكان شرف الدّولة في عدَةٍ 
تزيدٌ عن ستة آلاف ليس فيهم مُناصح» وجاء شرف الذولة بطيخ فنزل هو وبعض بني 
عمه وأكلواء فقال ابن عمه: 
كُنُوا أكلةً مَنْ عاش يُخْبِرٌ أَهُلَهٌُ وَمَنْ مَاتَ يَلقى الله وَهْوّ بَطِيرُ 

فقال شرف الدّولة : «قَتَلَا فلك يا ابنَ العَمْ. 

والتقوا ذ فى آخر نهار السّبت» لست بقين من صفر سنة ثمان وسبعين 
وار آنا 0 والشعين اف رو عر شيرق الدولة» وكان اللقاء بغتةٌ في غير وقت 
يظَنْ فيه؛ فانهزم عسكر شرف الدّولة» وجاءته طعنةٌ فقتل. ولما طعِنَ قال: «يا شام 
الشّؤْم؛ وآنّهم بعض أصحابه بقتله. وكان القتل بين الفريقين قليلاً لأن أصحاب شرف 


)1( وردت عند العظيمي: بئر راحل. وهو قرب عفرين كما جاء في مدخل تاريخ الحروب الصليبية . 
(۲) فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ٤۷۸‏ ه في طرف من أعمال انطاكية» واقتتلوا. الكامل . 
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الذولة لم يثبتوا معه لِقّبْح زأيهم فيه. ورحل سليمان ونزل بظاهر حلب» وحَمّل 
شرف الذولة» وطرحه على باب حلب فَدَفِنَ هناك. 

وانفرد الشريف أبو علي الحسن بن هبة الله الهاشمي المعروف بالحتيتي بتدبير 
خلب وسالم بالك الحقيلي باق ۰ ْ 

وكان القاضي بحلب في أيام شرف الدولة القاضي كسرى بن عبد الكريم بن 
كسرى وتولى قضاء حلب في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ومات”" في أيام أبي 
المكارم مُسلم بن ريش ؛ فولي قضاءها أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن أبي جرادة 
اوهو ابن بنك كسرئ المذكور» واب القاضي أبي الحسن المقدم قبل كسرى - وكان 
أبو المكارم شرف الذولة يخاطبه بابن العم لكونه عقيلياء والقاضي عقيلي. ومن شعر 
أبي المكارم ري 
إذا فَرَعثْ رِبجلي الرّكابَ تزغرّعث 2 لَهَاالشُمْ واهترٌ الصَعيدٌ إلى مصر 

ومن شعره أيضاً : 
EE‏ وفاضطلة. NS‏ يتان قات ا 


0ات في ا 407 جا ی کے ت e‏ 
(۳) سنة ٤۷٣۳‏ ه: تولى قضاء حلب أبو الفضل بن أبي جرادة ست عشرة سنة. تاريخ حلب للعظيمي . 


القسم الثامن عشر 
حلب وملكشا السجلوفي التركي 


سليمان ا 

وأما سليمان بن قُطْلْمش فإنه شافع ندل م 3 ثم تردّدت الرّسل إلى أهل 
حلب في التّسليمء فاستقرّت الحال بينهم على موادعةٍ مدة. 

وسير سليمان بن قُطلِمِش قطعةٍ من عسكره لاتباع العرب الذين كانوا مع شرف 
الدّولة» فهربواء ولحقهم شدّة عظيمة من دخول البريّة في حزيران. 

وتوجّه سليمان إلى معرّة النُعمان وكفرطاب» وتسلّمهماء ثم سار إلى شيزرء 
فقاتلهما وقرّر أمرها على مال يُحمل إليه» وأخذ لُطمين» وشحنها بالرّجال» وعدل 
أصحابه بالشام عمًا عرف من سيرة العرب. 

وجرت بالمعرّة أسباب وصّلَ لأجلها حسن بن طاهر وزير سليمان» في النصف 
0 الأولى» يطلب أصحابه فثارت فتنة بالبلد» وأخرجوه منه فخرج لوقته» 

صبح قاتل البلد» وقتل جماعة من أهله في الحرب» وأمن الناحية الغربية» وأمن 
0 البلد عشرة آلاف دينار. 

وأما بلاد شرف الدّولة فملكها بعده أخوه إبراهيم"» ما خلا حلب؛ وكائّب 
مَنْ بِحَلَبِ في تسليمها إليه فلم يَرِدْه الخبر. 

وأما الشّريف حسن الحتيتي فإه كان متقدّم الأحداث ورئيسهم» فعمر لنفسه 
في صفر من سنة ثمانٍ وسبعين قلعة الشّريف المنسوبة إليه"» وبنى عليها سوراً 
دائرأء وفصل بينها وبين المدينة بسور وخندق خَرْفاً على نفسه أن يسلّمه أهل حلب» 
وكانوا يبغضونه» ويكرهون ولايته عليهم . 


)١(‏ سار سليمان بن قتلمش إلى حلب فحصرها مستهل ربيع الأول سنة 478 ه فأقام عليها إلى خامس 
ربيع الأخر من السنة فلم يبلغ منها غرضاً فرحل عنها. الكامل. 

(1) ولما قتل مسلم قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس فأخرجوه ومَلكوه أمرهم. الكامل . 

(۳) سنة ٤۷۸‏ ه: وعمر الشريف أبو علي الحتيتي الهاشمي قلعة الشريف من قبلي حلب في صفر. تاريخ 


"1 
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واتّفق الشَّريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أنْ كاتبًا السَلطانَ 
ملك شاه يبذلان له تسليم حلب إليه» ويُحئّانه على الوصول أو وصول نجدة تدفع 
سليمان بن قُطْلْمِش . 

وعمر سليمان بن قطلمش قلعة قَنْسرين وتحول إليها وتزوّج منيعة بنت محمود 
ابن صالح زوجة مسلم بن قريش . 

وقول على حل وطال :الفظار الشريفيه ين لحد تضله هن الشتلطات: 
فاجتمع بمبارك بن شبل أمير بني كلاب» واتفقا على أن سار مبارك بن شبل إلى تاج 
الذولة نش يستدعيه إلى حلب ليتسلمها. 

وعرّفه ما استقرٌ بينه وبين الشريف الحتيتي عن تسليمه حلب» ورغبة الكافة في 
مملكته. ففرح بذلك وجمع العسكر» وخرج من دمشق في المحرّم من سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة ا حلب" فحصر حصن سليمان بن قطلمش في قنّسرين. 

ووصل إلى تاج الذولة جماعة من بني كلاب» ورحل إلى النّاعورة وعوّل على 
مراسلة الشريف حسن فإِنْ سلم إليه تغلب وإلا عَادَ لحربه فبادر سليمانَ وهو نازل في 
عسكره على حلب» وعارضه في طريقه على عَيْن سَيْلِم''' وتراءى العسكران» فدبّر 
أرتق”' عسكر تاج الدّولة أحسنّ تدبير» والتَقّوا فانهزم عسكر سليمان. 

مقتا ل ان بن لا 0 

وَقْبِلسَليمَان وار وزيزه الحسن بن طاهر وخلق من عسكره في يوم الأربعاء 
التامن عشر من صفرء فأطلق تاج الذولة الوزيرٌ ومَنْ أَسَرَّء وغنم عسكره والعربٌ 
الذين معه جميعَ ما كان في العسكر. 

وَاختّلِفٌ في قتل سليمان» فقيل: عارضه فارس من فرسان تاج الدّولة فرماه في 


)١(‏ وأرسل ابن الحتيتي إلى تتش صاحب دمشق أن يسلم إليه حلب فسار تتش طالباً لحلب. الكامل. 

(۲) عين سَيْلّم : بينه وبين حلب نحو ثلاثة أميال. معجم البلدان. 

(۳) أرتق: هو أرتق بن أكسب صاحب حلوان» جد الملوك الأرتقية» تركمانى الأصل» تغلب على حلوان 
والجبل ثم سار إلى الشام مفارقاً لفخر الدولة أبي نصر محمد بن جهير خائفاً من السلطان محمد بن 
ملكشاه سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربعمائة» وملك القدس من جهة تاج الدولة تتش السلجوقي - وكان 
رجلا شهما ذا عزيمة وسعادة وجد واجتهاد» توفي سنة 8 هم/ ١٠١9١‏ م. الوافي بالوفيات+ وفيات 
الأعيان. 
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وقيل: بأنه لما يئس من التصرة نزل عن فرسه» وفّل نفْسَهُ بسكين خف . 
وقيل: إن المصامدة تََبّعَتْ أسلاب القتلى فظفروا بدزع مرضّع بالياقوت والعقيان 
ال 

ونمى الخبر إلى تاج الدولة» فأحضره فقال: «هذا يشبه سلب الملوك». وسار 
إلى الموضع وإذا بهمختلط يديه فقال: «يشبه أن يكون هذا» . وقد كان قال لهم : 
«لا تبيّنوه لي حتى أَرِكُمُوه من بين القتلى». فقيل له: «ومن أين علمت ذلك»؟ فقال: 
«قدمه تشبه قدمي» وأقدامٌ بني سلجوق تتشابه» . 


ثم قال بلسانه : اجام وأبعذناكم و ثم مسح عيئَيّه واغتم لقتله» 
وترّحم عليه وأحضر أكفاناً نفيسة فكمّنهى وصلى عليه» وحمله الل ذف إلى 


جانب مُسلم بن قريش قبل أن يقل مسلم إلى سُرٌّ مَن رأى. وقيل: دفن معه في قبر 


واحد. 


مو ا سسا د اريم 
00 ا ا 0 إليه . 

فأقطعَ تاج الدّولة بلدّ حلب وأعمالها لعسكره إلا ما كان لبعض العرب الّذين 
وفدوا عليه فإنّه أقرّه في أيديهم؛ ثم رحل إلى مَرْج دابق”" وأقام أياماً. 

5 هام e . u owl Al‏ )€3 
الحلبيّ» وراسل تاج الدولة في تسليم حلب إليه» ورفع بعض أصحابه بحبال إلى 
بعض أبراج السورء وساعده قومٌ من الأحداث ونادوا بشعار تاج الدّولة في ذلك 
الموضع . وتسامع الناس فنادوا بشعاره في البلد جميعه. وذلك في ليلة السّبت 
السّادس والعشرين من شهر ربيع الأوّل من السّنة. 

فانهزم هبة الله أبو الشريف حسن من قلعة ابنه إلى القلعة الكبيرة إلى سالم بن 
)١(‏ فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب فلما رأى انهزام عساكره أخرج سكيناً معه فقتل نفسه 

وقيل: بل قتل في المعركة. الكامل. 
(0) ذكرنا في حاشية الجزء الأول بأن من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ. 


) في ايع حلب للعظيمي «ابن البرعَوي» - وفي الكامل لابن الأثير: «ابن البرععوي». 
(4) فأتى تتش الميعاد الذي ذكره ابن البرعوي فأصعد الرجال في الحبال والسلالم. الكامل. 
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مالك». وبقى الشّريف حسن فى قلعته المجدّدة» ومعه فيها رجال من أحداث حلب» 
ع ل عر فم 

n 9‏ وأهله» سل القلعة إن تاج الذولة تتش وسيره 
تو تق إلى بيت المقدس بماله فأقام به . 

وعصى a a a‏ وكان شرف الدّولة بن قريش لما ولاه 
فيها أوصاه أن لا يسلّمها إلا إلى السلطان ملكشاهء فالتزم بوصيّته وامتنع أ 
إلى تتش . 

وأقام تة تتش بمدينة حلب إلى اليوم السّابع والعشرين من شهر ربيع الآخرء 
وأحسن إلى أهلهاء وخلع على أحداثهاء فوصله الخبر أن السَّلطان ملك شاه وصلت 
عساكره إل نهر الجوز قاصدين مدينة حلب» فسار تاج الذولة إلى دمشق» وترك 
بعض أصحابه بقلعة الشريف ومعه عذة ذ في اليوم المذكور. ومعه قوم من بياض 
حلب» فأقام نائبه أياماً يسيرة » ثم سار ولحقه فى دمشق . 

ووصلت عساكر ملك شاه حلب مع برسق واياز وبوزان وغیره» ونزل 
بعضهم إلى بلد الرّوم» وامتدوا فيما بينها وبين أنطاكية» ووصل بعضهم إلى حلب» 
وسارع أهل حلب وسالم بن مالك ومبارك بن شبل إلى طاعة الواصل وخدمته . 

ثم إن السّلطان وصل بعدهم إلى الرّها فسلمها إل الفلاردوس. وال .علق 
يذه» وسار منها إلى قلعة دوسر - وهي المعروفة بجعبر" - فتسلّمها في طريقه من 
جعين بن ساق الفشيوي) وقتله لما بلغه عنه من الفساد وقطع الطريق. 
وأربعمائة . 

وتسلم حطب وقلعتها وسائر قلاع الشّام» وعوّض سالم بن مالك عن قلعة 
)١(‏ وجعل السلطان على مقدمته الأمير برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء. الكامل. 
(؟) وصل السلطان ملكشاه إلى الرها فملكها ‏ من أيدي الروم ‏ على يد بوزان. الأعلاق الخطيرة. 


وجاء عند ابن الأثير: وسار إلى الرها وهي بيد الروم فحصرها وملكها: 
(۳) قلعة جعبر: على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين. معجم البلدان. 


حلب وملكشاه السلجوقي الت ركي ۲۲١‏ 
حلب بقلعة دوسر» وأقطعه معها الرّقة وعدّة ضياع . 

وتوجه السَلطان إلى أنطاكية فتسلّمها من الحسن بن طاهر وزير سليمان بن 
قطلمش” ٠‏ ورتب بأنطاكية يغي سيان بن ألب في عسكر واستخدم حسن بن طاهر 
في ديوانهاء وتم إلى السويدية» وصلى على البحرء وحمد الله على ما أنعم عليه 
مِمَا تملكه من بحر المشرق إلى بحر المغرب”* . 

وعاد إلى حلب» ورتب بها الأمير قسيم الدّولة أق سُنْقُر ومعه 1 
واستخدم بها تاج الرّؤساء ابن الحلال في جمع الأموال. 

ووصل إليه الشّريف حسن الحتيتى وهو بحلب يلتمس العودة إلى حلب» 
ويذكر خدمته وما جرى عليه» فتظلّم منه أهل حلب فلم يأذن له السَلطان فيما 
ال“ 

وكان هذا السّلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدلاً حتى أن أحداً لا 
يقول: إن أحداً من ذلك العالم العظيم من عسكره ‏ وحزره أربعمائة ألفٍ ‏ أخذ 
لأحدٍ من الرّعايا قَسْراً وظلماً ما يساوي درهماً واحداًء حتى أن البازيار الذي له 
اقتنص طائرين من الدّجاج من الأثارب طعماً للبزاة في الطريق» فعلم بذلك فعظم 
عليه حين رآه وهدّده حتى أعادها إلى صاحبها بعد عوده من أنطاكية . 

وخرج هذا السَلطان إلى ضياع معرة التُعمان يتصيّد» وبات بضيعة بينها وبين 
المعرّة ثلاثة فراسخ» فابتاع منها أصحابه ما احتاجوه بأوفى ثمن؛ ووضع السَلطانٌ في 
هذه السّنة المكوس من جميع بلاده» ولم يبقّ من يستخرج مكسأ في مملكته. 

وأقام السَلطان بحلب إلى أن عَيّد بها عيد الفطرء وعاد منكفئاً إلى الجزيرة» 


)١(‏ وسلّم السلطان إليه قلعة جعبر. الكامل. 

(۲) سنة ٤۷۹‏ ه: وتم السلطان إلى أنطاكية ففتحها من يد حسن وزير سليمان. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) السويدية: بلدة قرب ساحل البحر المتوسط وتقع على نهر العاصي قبيل وصوله إلى ساحل البحر. 

٤۷۹4 )5(‏ ه: وتنم إلى السويدية فصلى على ساحل البحر شكراً لله تعالى على أن ملكه من بحر المشرق 
إلى بحر المغرب. تاريخ حلب للعظيمي . 

48٠ )0(‏ ه: ولى السلطان القصر الشحنكية قسيم الدولة اقسنقر ومعه أربعة آلاف فارس. تاريخ حلب 

(1) فلما ملك السلطان البلد طلب أهله أن يعفيهم من ابن الحتيتي فأجابهم إلى ذلك . الكامل . 


ا و طق لكشا انلوقي ی 


وقد قرّر ولاية حلب» وولی بقلعتها نوحاً الترکي» وبلغه عصيان تكش بترمن”"؟ 
فسار السَلطان» و بها بن حلي و انر فى ع أيام» وعاد منكفئاً إلى الجزيرة 
وقد قزر ولاية حلب لقسيم الدولة أق سنقر التركي في سنة تسع وسبعين وأربعمائة؛ 
وجل ار الات فار ومكنه فا 

وقيل إنه مملوك لملكشاه» وقيل إنه لصيق وإن اسم أبيه التعمان» وولڵى على 
جمع المال بحلب في الديوان تاج الرؤساء أبا منصور بن الخلال الرحبيّ. وقال 
شاعر حلبىٌ فيه وفي الوزير ابن التحاس : 
قَذدْزن E‏ العَيْشُ على الئاس تب كيين ولل وَ«لخحاس' 

مواق انر نطب سؤر امل الام وام ارين وأفنى قطاع 
الطريق› وتتبع الذعّار في كل موضع فاستأصل شأفتهم . 

وعمرت حلب في أيامه بسبب ذلك لورود التجار والجلابين إليها من كل مكان. 

وحكى لي والدي ‏ رحمه الله -: أنه استأصل أرباب الفساد إلى حدّ بلغ به أن 
نادي في قرى حلب وضياعها أن لا يغلق أحدٌ بابه» وأن يتركوا آلاتهم التي للحرث 
في البقاع في الليل والتّهار. 

فخرج متصيّداً فمرّ على فلح وقد فرغ من عمله» وأخذ آلة الحرث معه إلى منزله» 
فانفرد من عسكره وقال له: «ألم تسمع مناداةً قسيم الدولة بأن لا يرفع أحدٌ من أهل القرى 
شيئاً من آلة الحرث»؟ فقال : «بلى والله ‏ حفظ الله قسيم الدّولة ‏ والله لقد أمِنّا في أيامه من 
كل ذاعر ومفسدٍء وما رفعتٌ هذا خوفاً عليها ممّن يأخذهاء وإنما ههنا دويبة يقال لها ابن 
آوى إذا تركنا هذه العدة ههنا جاءت وأكلت هذه الجلود التي عليها» . 

فلما عاد قسيمٌ الدّولة أمر بالصيّادين وبنّهم في أقطار بلد حلب لصّيد بنات آوى 

حتى أَفْئَؤْها من ضواحي حلب . وكان ذلك سبباً للها في بلد حلب إلى يومنا هذاء 
دُون غيرها من البلاد. 

وفي أيّام قسيم الدّولة جدّد عمارة منارة حلب الموجودة في زماننا هذا؛ 
وجددت في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. 


58٠ )١(‏ ه: ولى السلطان قلعة حلب نوح التركي. 

(۲) ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون. معجم البلدان. 
(*) زنجر: أصلها غير عربي وهي بمعنى تقيّد وصعب وضاق. 

٤۸١ ):5(‏ ه: وعمرت منارة جامع حلب. تاريخ حلب للعظيمي . 
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وجرى خلف بَيْن أهل لَطمِين وبين نصر بن عليّ بن منقذ في سنة إحدى 
وثمانين» فخرج أق سُئْقر إلى شيزر» وقاتلهاء وقّتل مِن أهلها مائة وثلاثين رجلا 
وعاد إلى حلب بعد أن نهب رَبضّها'"» واستقرّت الموادعة بينه وبين نصر صاحب 
شيزر. 

وكان أق سُنْقْر قد تزوّج خاتون دايّة السّلطان ملك شاه» وكانت جالسة معه في 
بعض الأيَام في داره بحلب» وفي يده سكين فأومأ بها إليها على سبيل المداعبة 
والمُزاح» فوقعت في قلبها للقضاء المحتوم غير متعمّدٍ لها؛ فماتت وحزن عليها حزناً 
شديداً؛ وتأسّف لفقدِهاء وحملها في تابوت لتُدفن في مقابر لها بالشرق"» وخرج 
من حلب لتوديع تابوتها في مستهل جُمادى الآخرة. 

وتسلّم أق سُئْقر حصن برزوّيه» في شعبان اثنتين وثمانين وأربعمائة» من 
الأرمن - وهو آخر ما كان قد بقي في أيدي الكفار من أعمال أنطاكية ‏ وأقام في يده 
تسعة أشهرء وهدّمه في ربيع الأوّل من سنة ثلاث وثمانين. 

وكتب ولاه السام إلى السَّلطان ملك شاه يشكون ما يلقونّه من خلف بن 
مُلاعب بحمص من قطع الطريق وإخافة السّبيل» فكتبٌ إلى قسيم الدّولة وتاج الدّولة 
ويغي سيان وبوزان صاحب الرُهاء فساروا في عساكرهم» فحاصروها وضايقوها 
ففتحوها؛ وأعطاها السّلطان تاج الذولة تش . 

ورل قسيم الدّولة على أفامية» فأخذها من خلف بن مُلاعب وسلّمها إلى نصر 
ابن منقذ. 

ثمَ إن السَلطان أمر بحمل ابن ملاعب في قفص حديدٍ إلى أضبهان» فحبسه 
إلى أن مات ملك شاه» وتوّجه إلى مصر وعاد إلى الشّام. واحتال حتى ملك أفامية 
العلل ل 


ولما متحت حمص تسلّمها قسيم الدّولة إلى أن ورد عليه أمرُ السَلطان 


)١(‏ ونهب ربض شيزر وحصرها. تاريخ حلب للعظيمي. 

(5) سنة ٤۸١‏ ه: ماتت زوجة قسيم الدولة فبعث تابوتها إلى الشرق. تاريخ حلب للعظيمي. 

(6) 485 ه: اجتمع قسيم الدولة وتاج الدولة وبوزان ويغيسيان وفتحوا حمص من يد ابن ملاعب وأسروه 
وأفلت بعد مدة ودخل مصر وعاد منها وتسلم قلعة آفامية. تاريخ حلب للعظيمي. 

. ه: حصر قسيم الدولة قلعة أفامية وفتحها من يد ابن ملاعب . تاريح حلب للعظيمي‎ ٤۸٤ )٤( 


۴ حلب وملكشاه السلجوقي التركي 


وفاة السلطان ملكشاه 
وناك طا ملك ناه مداو الليلة الا عقر مر تقال تة حيس 
عاد إلى حلب» وخطب لآئنه مود هذة 'نسيرة : ثم إنه خطب بعد ذلك لتاج الذولة 
تتشت على بها بذكو ا 
انتصار تتش 
ولما عاد إلى حلب قَبَّض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى ولده 
مبارك» واعتقلهما بالقلعة. وراسل تاح الذولة قسيمَ الدّولة ويغي سيان وبوزان“ 
وجذبهم إلى طاعتهم» والكونٍ في جُملته ليسيروا معه إلى بلاد أخيه ليفتحهاء ويأخذ 
المملكة فأجابوهُ إلى ذلك» وخطبوا له في أعمالهم. 
فسار في أوّل سنة ست وثمانين» وسار إليه قسيمٌ الدّولة ويغي سيان وبوزان» 
55 كن د :2 ا 5 وس ررس 000 )2 i‏ 
ووثق به أق سُنقر» وقَّتَح تاج الدّولة الرّحبة ونصيبين» فجمع إبراهيم بن قريش 
والتقى العسكران على دار”*'» وعاد كَل فريق إلى موضعه» فركب الأميرٌ قسيم 
ES‏ ا ف 
الدولة في خلق من العسكرء وحمل حتى توسط عسكر إبراهيم فلم يثبت العرب 3 
وتبعه باقي العسكر» فقتل منهم ما يقارب عشرة آلاف. 
وأْسِرٌ إبراهيم بن قريش وعمّه مقبل وغيرهم . فقتلهم تاج الذّولة صَبْراً وسبِيَتِ 
الحرم وقّتل جماعةٌ من نساء العرب نفوسّهن" . 
وكان قد صار في جُملته قبل الحرب ‏ وأقطعه نصيبين. 


)١(‏ توفي ليلة الجمعة النصف من شوال سنة 5805 ه. الكامل. 

(؟) وأرسل إلى ياغي سيان صاحب أنطاكية وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تاج الدولة 
تتش . الكامل . 

زفرة وقصدوا الرحبة فحصروها وملكوها في المحرم من هذه السنة (545 ه) وخطب لنفسه في السلطنة ثم 
ساروا إلى نصيبين فحصروها فسب أهلها تاج الدولة ففتحها عنوة وقهراً. الكامل. 

)€( دارا: بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين. معجم البلدان. 

(4) وحمل آق سنقر على العرب فهزمهم وتمت الهزيمة على إبراهيم والعرب . الكامل. 

(0) وأخذ إبراهيم أسيراً وجماعة من العرب فقتلوا صبراً. . . وقتل كثير من نساء العرب أنفسهم خوفاً من 
السبي والفضيحة. الكامل. 


حلب وملكشاه السلجوقي التركي ٣٣.‏ 

وعظمت هيبة تاج الدّولة بعد هذه الوّقعَة» وراسلنه زوجةٌ أخيه تحقّه على 
الؤصول؛ واستقرٌ الحال على أن تتزوّجه؛ فسار عند ذلك بعد أن تسلم من ابن جهير 
آمد وجزيرة ابن عمر”"'» حتى وصل إلى تبريز"» ففسخ عنه قسيم الدّولة أق سُنقر 
صاحب حلب وعماد الدولة بوزان وسارا إلى بر كيارق” ق" ليكونا في خدمته ‏ وكان 
بالقرب من الرّي”*' . 

وكان سبب نفار قسيم الدّولة وبوزان تقريب تاج الدّولة يغي سيان وميله إليه؛ 
وقيل: لأنه لم يُولِهِما شيئا من البلاد التي افتتحهاء فرجع تاج الدّولة إلى ديار بكر 
وشحنها بالرّجال» وسار منها إلى سروج فأخذّها وولى فيها بعض ثقاته 

ووصله الخبر بوصول أق سُئْمّر وبوزان إلى باب السّلطان بركيارق» وإكرامه 
لمعا وأتيها ودا خالهة ستولا عا مره فاه ربعن الا 

فانبسطث يد بركيارق» واستقامت أحواله» وخاطبه أق سنقر وبوزان أن يسير 
معهما إلى بلادهما حلب والرّها وحرّان» لئلا يجري عليهما حادثٌ من تاج الدّولة 
عند عودته» وضمنا له أن يكونا بينه وبين تاج الدولة؛ فسار معهما إلى الرّحبة» وعقد 
بينهما وبين على بن شرف الدّولة حِلفاً. 

السلطان بركيارق في حلب 


ا ومعه جماعة من بني عقيل وقطعة من عسكر السلطان 
بركيارق مع قسيم الدّولة» فأوصلوه إلى حلب» فدخلها في شوّال من سنة ست 
وثمانين وأربعمائة . 

وسار بوزان إلى بلادم» وعاد من كان معهما إلى السلطان. 

وأما تتش فإنّه قطع الفرات وتوجّه إلى أنطاكية» وأقام بها مع يغي سيان مدَّة 
فغلث بها الأسعار. فسار إلى دمشق في ذي القعدة من هذه السَنة . 

وكان وتاب بن محمود مع نفر يسيرٍ من بني کلاب؛ فأنفذ أق سنقر بعد مسير 

كن إلى مشق عق أحرق: حصن ارا ع وقبيضص أقطاع وثاب . 


)١(‏ جزيرة ابن عمر: تقع في آخر شمال شرق سورية. 
(0) تبريز: وتقع في أذربيجان شرق بحيرة أورمية. 
(؟) فاتفقا على ذلك وفارقا تتش وصارا مع بركيارق. الكامل. 
(5) الرّي : بينها وبين نيسابور ١6١‏ فرسخاً وإلى قزوين ۲۷ فرسخاً. معجم البلدان. 
(5) سنة 485 ه: شتى تاج الدولة بأنطاكية وعاد إلى دمشق. تاريخ حلب للعظيمي. 
تاريخ حلب/ م١١‏ 


ل۴۴ حلب وملكشاه السلجوقي التركي 


وفي سنة سبع وثمانين» قبض على الوزير أبي نصر محمّد بن الحسين بن 
النحاس بسعاية المجنّ بركات المُوعي به إلى قسيم الدّولة. ولم يزل به إلى أن أمره 
بخُنْقه» وهو معتقل عنده» فخنقه في هذه السّنة. 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وأربعمائة» خرج تاج الدولة تتش 
من دمشق» ومعه خلقٌ عظيمٌ من العرب» ولقيه يغي سيان بعسكر أنطاكية بالقرب من 
حماة وأقاموا هناك أياماً؛ وزوج ولده الملك رضوان من ابنة يغي سيان» وسيّره عائداً 
إلى دمشق 

وسار تاج الدّولة بعساكره فنزل متس" وأقام بها أياماً: فوصلة الخبرٌ 
بوصول كربوقا”") صاحب الموصل وبوزان صاحب الرّهاء ويوسف بن أبق صاحب 
الع فى الف ستيان كارن الى جل ا | سفن فعدل تاج الدولة 
إلى الحانوتة ورحل إلى الناعورة» وعوّل على قصد الوادي» وأن يسير منه إلى 
أعمال اطا واخ السك درا الف زه رغه 

موقعة سبعين ومقتل أق سنقر 

فخرج أق سنقر ومَنْ وصله من النّجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن جامع ومبارك 
ابن شبل من بني كلاب - وكان قد أطلقهما من الإعتقال في هذه السّنة - ومحمّد بن 
زائدة في جماعته وجماعة من أحداث حلب والدّيلم والخراسانيةء وعدة عسكره تزيد 
عن سنّة آلاف فارس وراجل» في أحسن أهبة وأكمل عذّة. 

وقصد عسكر الملك تاج الدّولة» يوم السبت تاسع جمادى الأولى من السّنة» 
والتقوا على «سَبْعين»“» وكان أوّل من قطع السواقي التي كانت بين العسكرين وبرز 
للحرب أق سُنْفْرهِ ورتب مصاف عسكره. 

وبقي عسكر بوزان وكربوقا لم يتمكن من قطع السواقي» فيختلطون بالعسكر» 


)١(‏ مر ذكره سابقاً - ويقع قرب معرة النعمان. 

(؟) كربوقا ‏ كربغا ‏ قربوقا: هو قوام الدولة أبو سعيد ‏ أسره تاج الدولة تتش وأطلق سراحه رضوان بن 
تتش - تملك الموصل سنة ٤۸٩‏ ه/95١٠‏ م أرسله بركيارق إلى أذربيجان فمرحن عند (خوي) ومات 
فدفن فيها سنة ٤۹٥‏ ه/ ٠٠١١‏ م. الكامل + تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. 

)۳( وادي بزاعا. 

(4) سنة ٤۸۷‏ ه: وتواقع بالشام تاج الدولة وقسيم الدولة على نهر سبعين شرقي حلب . تاريخ حلب 
للعظيمي . 
فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان بينه وبين حلب ستة فراسخ . الكامل . 


حلب وملكشاه السلجوقي التركي %۷ 


ولم يستنصح أق سنقر العرب الذين معه» وخاف ميلهم إلى تاج الدّولة» وكان عسكر 
تاج الدّولة في مثل هذه العدّة من العَربٍ والرّجالة» وكان الثّرك معه في قلَّة لأنَّ 
أصحابه وخواصّه كانوا متفرقين في البلاد التي افتتحها. 

وحمل عسكر تاج الدّولة على عسكر أق سنقر فلم يغبت لحظة واحدة 
وانهزمت العَرَبُ وبوزان وكربوقا''' نحو حلب فدخلاها"» واستأمن يوسف بن أبق 
إلى تاج الدولة. 

وار أق سنقر وجماعةٌ من خواصه ووزيره أبو a‏ بن بديع» وأحضر بين 
يدي تاج الدّولة أسيراًء فقتله صبرأًء وقال له تاج الدّولة: «لو ظفرت بي ما كنت 
صنعتَ»؟ قال: «كنتٌ أَقتلّك» فقال له: «فأنا أحكمٌ عليك بما كنت تحكم عليً) 
فقتل , 


وحكى واب بن محمُود قال : «جلس تاج الدولةء وطلب اقيم الدولةء 
فأحضر مكشوف الرس مكتوفاً. فقام تاج الدولةء كلمن كلاماً كثيرأ فلم يرد عليه 


جَوَاباً فضربه بيده أطار ا 


وحمل رأسه إلى حلب والي دمشق» ودَفْن جسدَهُ في القَبّة التي على سطح 
جبل قَرَنْبيَاه غربيّ المشهد الذي ابتناه بِقَرَنْبياء ثم نقله ابنّه زنكي لما فتح حلب إلى 
مدرسة الزجاجين» وَوَقَف شامر ‏ قرية مِنْ بل حلب على من يقرأ على قبره. 

واختار قسيمٌ الذولة وقتاً للخروج إلى اللّقاء وهو وقت قران رُحَل للمرّيخ في 
بزح الأسد - وهو طَالِعٌ بيت السّلطان بحلب - وكان مُوقِناً بالظفرء فخرج وأمرهم أن 
ا ه بالجبال لكتافهم بهاء وكان تاج الدُولة قد عزم على ما ذكرناه؛ ولم يكن 
مُؤثراً لقاءه» فنصره اللهُ تعالى كما شاء وأراد؛ لا راد لأمره» ول فقت لک ولا 


)١(‏ فخامر بعض العسكر الذين مع آقسنقر فانهزموا وتبعهم الباقون فتمت الهزيمة . الكامل. 
[فرة كذلك وردت عند ابن الاش 


(4) سنة 4۸۷ ه: فقتل قسيم الدولة في جمادى الأولى. تاريخ حلب للعظيمي . 


الق 


التاسع عَشَر 


حلب ورضوان بن نش 
۷ ه۷ ه 
وعوّل بُوزان وكربوقا على الإعتصام بحلب”''» وانتظارٍ الئُّجدة من بركيارق؛ 
لأنّ كتابَ الطائر وصل إلى حلبٌ يُخْبِرٌ بوصول النّجِدةٍ إلى المَؤصل» وقرّروا مع 
الأحدّاث ذلك . 
فوصل تاج الدولة بعسكره إلى حلب» وتحَيّر أهلّها فيما يفعلونه» فبادر قوم من 
الأحداك ممن لا يعرف ولا بذكن ففرا ناث أنطاكية: 
ودخل وتاب بنُ محمود في مَقدّمة أصحاب تاج الدولة إلى حلب» وسكن 
البلدء فنزل الوالي بِقَلْعَة الشّريفء وسلّمها إلى تاج الدولة" فدخلهاء وباك بهاء 
فراسلَهُ نُوحٌ والي القلعة الكبيرة» وسلّمها إليه بعد أن توق منه. وطلع تاج الدّولة 
إليها في الحادي عشر من جمادى الأزلن من ال : 
مقتل بوزان ثم تتش 
8 الدولة على بُوزان فضَرّب رقبگه صَبْرا اشد ةا واعتقّله 
> وأقطع السام لِعَسْكر ف وأقطع معرّة التُعمان واللاذقية ليغي سيان» ور 
أبا TT‏ 
وأقام ثلاث يام ثم تَوجَةَ فطع الفَرَاتء وتسلّم حرّان» وسار إلى ايها فتسلّمهاء 
وقيل : بأنّ واليها امتنع من تسليمها إلا بعلامة من بُوزَان» وان پوزان كات موسا بخلب) 


)١(‏ وكان قد دخل إلى حلب كربوقا وبوزان فحفظاها منه. الكامل. 
(؟) وحصرها تتش ولج في قتالهما حتى ملكها وسلمها إليه المقيم في قلعة الشريف. تاريخ حلب 
(۴) سنة 4417 ه: تسلم تاج الدولة حلب . تاريخ حلب للعظيمي. 
(5:) فقتل بوزان وأرسل رأسه إلى حران والرها. الكامل. 

(0) وأما كربوقا فإنه أرسله إلى حمص فسجنه بها. الكامل. 


۹4 


۴۹ حلب ورضوان بن تتش 


فأنفذ إليه من قَطّع رأْسَهُ ورَمَاهُم به» فسلموا الها إليهء وتسلّم ديار بكر . 

وسار إلى ميّافارقين فمل بني جَهير بعد أن قطع رُؤوس أَؤْلادِهم وعلّقَها في 
رقابهم . 

وعَدَلَ عَنْ المَؤْصِلء وسار لِلِقَاء زَوْجة أخيه خاتون الجَلاليّة لإتمام ما كان 
استقرٌ بينهما فماتث في الطريق. 

وتوجّجه تاج الدّولة إلى الرْيّء فوصله خلقٌ كثيرٌ من التركمان وعساكر أخيه» 
ومَلّكَ كَل بلدة مَرْ بها“ وخطبَ له على منابر الإسلام: السام والفرات» وبَعْداد. 

وعِنْدَ وصُولهِ إلى هَمّذان كتب إلى وَلدِهِ الملك رضوان يَسْتَذْعيهِ من دمشقّ 
فوج إليه وَمَعَهُ بقيّة من تخلف من أصحابه بالشّام. 


e‏ ص اسار ده 
ا ل رامتع E‏ وَل ذلك 
اليوم تاج الدَوْلّة وخواصّة في الحرب”” . 

وقتّل تاج الدّولة بعض أصحاب قسيم الدولة"“ بعد أن اصطنعَه وقرّبه» ضَرَبه 
بِنُمَّابَة في ترقوته اليُسرى فوقع؛ وقُطِع رأسُّه وطيف به العسكرء ثُمّ حمل إلى بَعْدَاد 
فطيف به» وتفرّق مَنْ سم منهم إلى مواضعهم . 

وَوَصَلَ الخبرُ إلى ولده الملك ا وهو E‏ القُرَات بعَانة متوجهاً 
إلى والده» فل واف وقول من يطلته فح که فى الخال 


)١(‏ وشرّق تاج الدولة يطلب المُلك ففتح كل بلد عبر به. تاريخ حلب للعظيمي - و مدخل تاريخ الحروب 
الصليبية . 

(۲) وسار تتش إلى الري وأرسل إلى الأمراء . الكامل. 

(۳) وسار الأمراء مع بركيارق من أصبهان. الكامل . 

(4) فالتقوا بموضع قريب من الري فانهزم عسكر تتش . الكامل . 

(0) تواقع تاج الدولة وبركيارق بأطراف أصفهان» فقتل تاج الدولة في صفر ولم يظهر له أثر. تاريخ حلب 

() قيل قتله بعض أصحاب آقسنقر صاحب حلب . الكامل. 

(۷) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت. . . مشرفة على الفرات. . . معجم البلدان. 


حلب ورضوان باش ا 1113171 


ورَحَل مُجدًا حئّى وصل حلب“ في جماعة من غلمانه وحاشيته؛ وترك باقي 
عسكره مِنْ ورائه. فسلّم وزير أبيه أبو القاسم بن بديع َِيِْ المدينة والقلعة؛ وصعد 
إليها؛ وأحَذُوا الأهبّة لِمَنْ يَفُصِدُها. 


ووصل إليه إلى حلب من المَّلَ أخوه أبو نَضْر دقّاق وجناح الذّوْلة حُسَيْنَ”". 
فاستولى جناح الدّولة على تدبير مُلْكِ رضوان؛ وكان تاج الدّؤْلة قد جعله مدبراً لَه 
وهو أتابکه““ في حیاته» وَجَعَل دُقاق مع أتابك ظهير الدين. 

وَلمّا افتتح ديار بكر سلْمَها إلى ظهير الذين» وشمس المُلوك دقاق معه» ولم 
يَرَلْ بها إلى أن سار إلى الرّيّ فسَارَا معه. 

دقاق في دمشق 

وعاد دُقاق إلى حلب فأقام بها مدَّةٌ يَسيرة» وراسَلَّهُ الأمير ساوتكين الخادء“ 
وكان نائب تاج الدّولة بدمشق في حفظ القَلْعَةَ والبلد - وَقَرَرَ لدقاق مملكة دمشق 
سرًا. وخاف من أخيه رضوان» فخرج من حلب وَهَربٍ إلى دمشق من غير أن يعلّم 
به أحدٌ. وَجََدَ في السَيْره وتبعه رضوان. وأنْمَدَ خَلْفَهُ عدَةٌ من الخيل فاته“ 
فدخل دمشق فسارع ساوتكين إلى طاعته» وصارث دمشق وبلادُها بحكمه”" . 


وقتل رضوانٌ أَحْوَيْه أبا طالب وبهرام بني تتش» وكان أتابك طغتكين”" مُعْتقَلاً 
عند السّلطان بركيارق» وقبض فى الوقعة فطلبوا منه كربوقا والجماعة الّذين معف 


)١(‏ فلما قارب هيت بلغه قتل أبيه فعاد إلى حلب ومعه والدته. الكامل. 

(۲) وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي الخوارزمي قد سلمها إليه تتش . الكامل. 

(۳) ولحق برضوان زوج أمه جناح الدولة الحسين بن أيتكين. الكامل. 

(6) أتابك: يتألف هذا اللقب من لفظين وهما: «أتا؛ بمعنى «أب» و «بك» بمعنى «أمير». وأصله أن 
السلاطين السلاجقة منذ أيام ملكشاه بن آلب أرسلان كانوا يطلقون لفظ «أتابك» على كبير أمرائهم 
يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان أو أمير قاصر صغير ‏ وكثيراً ما كان يتزوج الأتابك من 
أم الموصى به فتصبح العلاقة بين السلطان ووصيه شبه أبوية» ثم أطلق هذا اللقب في أيام المماليك 
بمصر على مقدم العساكر أو القائد العام. السلوك+ صبح الأعشى . 

(0) وسار به إلى حلب وأقام عند أخيه الملك رضوان فراسله الأمير ساوتكين الخادم الوالي بقلعة دمشق سراً 
يدعوه ليملكه دمشق . الكامل . 

() فأزسل أخوه رضوان عدة من الخيالة فلم يدركوه. الكامل . 

(۷) سنة ٤۸۸‏ ه: وملك دقاق دمشق بعد أبيه لأنه كان بها. تاريخ حلب للعظيمي. 

(۸) يرد اسمه عند ابن الأثير اطغدكين». 


~~ حلب ورضوان بن تتش 


وكانوا في يد رضوان فاتفق رأيُهم أن يُسيّروا عضب الدّولة أبق بن عبد الرَرّاق إلى 
رضوان لاستخلاص كربوقا. 

وكان أبق أيضاً مِنْ جملة مَنْ قُبض عليه من الجماعة الذين كانوا مع تنش 
فخاطبُوا السلْطان في إطلاقه وتَسْييره فأجابهم إلى ذلك» وسيّره إلى حلب» فلمًا 
وصله أكْرَمَهُ رضوان وأطلق كربوقا في شعبان وسيّره مكرما . 

فأطلق بركيارق أتابك طغتكين وجميع من كان في اعتقاله من خواصٌ تاج 
الدّولة ووصل دمشقٌ فابتهج دُقاق بوصوله وقويت نفسه ؟ وألقى تدذبير أموره ال 
فقام فيها أحسنّ قيام . 

فاستأذن عضب الدَّؤلة الملك رضوان فى الوصول إليه فأذن له» وقرّر معه قرب 
العودة إلى حلب وترك اقطاعه بحلبٌ على حاله» فوصل دمشق واختار المقام بهاء 
وكتب إلى أَضْحَابهِ بعَرّاز يأمرهم بتسليمها إلى رضوان فسلموها. 

لما وضلك هنة الأ خا ونت أهل افاس علق جطيتها ياخذوة من .الراك 
وقتلوابَعْضَهمء وكان تاج الذرلة قد أده من ابن ملقد وتار جفاعة من أهلها إلى 
مصر يستدعون والياً من قِبلهم لميلهم إلى الإسماعيلية وتُفورهم من الثّرك. 

ووصل خلّف بْنُ مُلآعب في سنة تسع وثمانين وأربعمائة وتسلمهاء وعاد إلى 
الفساد وقطع الطريق» وقتل حلْقاً من أفامية. 

المؤامرة على جناح الدولة 

وأمّا الملك رضوان فإِنّهِ حرج في سنة ثمان وثمانين من حلب» ومعه جناح 
الولة حسين. ووصله يغي سيان ويوسف بن أبق مِنْ أنطاكية بعسكرهماء وتوجّهوا 
إلى الزُهاء ومعهم رهائن أهلها ليتسلمها الملك رضوان من المقِيمين فيها من 
أصحاب والده. 

فلمًا نزلوا الرُها أراد يغي سيّان ويوسف أن يقبضا جناح الدّولة ويتفدا بتدبير 
رضوان» فهرب منهماء وقطعَ القُرَاتَء وَوَصَل حلبّ» وتبعه رضوان» فدخل حلبٌ» 


)١(‏ فمال إليه دقاق وحكمه في بلاده. الكامل. 


حلب ورضوان بن تتش ۳۳ 


وهرب رهائن الرُها من العسكر ودخلوها. وعاد يغي سيان ويوسف بن أبق» وقد 
استوحش رضوان منهما. 


من سروج إلى بيت المقدس 

وكتب رضوان إلى سكمان ‏ وإقطاعة سَروج ‏ يستدعيه إلى حلب لمعونته» فسار 
وقطع الفْرّات فلقيه يوسف بن أبق في عدَّةٍ وافرة فخافه سكمان» فأظهر موافقته وصار 
معة . 

وخاف جناح الدولة من الجتماعهم» وكان عُقَيْبَ وُصُول رضوان من الرُها قد سَيّر 
جماعة من عسكر حلب إلى معرّة النُغمان مع عضب الذَوْلَةٍ لأخذها من يغي سيان . 

وكاتب وتاب بن محمود فوصل ببني كلاب لمساعدَيِهِ على أخذ المعرّة» 
فأخرجوا ابن يغي سيان وأصحابه منهاء .وتسلّموها. 

وعاد عضب الدّؤلة وونّابء فلمًا وصلا حلب حدث ما ذكرناه من أمر سكمان 
ويوسف بن أبق» فخرج جناح الدّولة بالعسكرء فلقيه يوسف بالقرب من مَرْج دابق 
فهَرّب يوسف ونهبوا عسكره» وأعانهم على ذلك وسكمان» ودخل يوسف أنطاكية. 
وعاد جَناح الدّولة وسكمان ووثاب وأبق إلى حلب . 

وأقطع الملك رضوانٌ معرَّةً النُعمان سكمانَ بن أرتق وأعمالهاء ثم سار رضوان 
وسكمان لقصدٍ دمشق وانتزاعها من أخيه دقاق» وترك جناح الدولة بحلب. 

لما زولا دهش شق وصل إليهما أن دُقاق قبض على نجم الدّين إيلغازي بن أرتق» 
واعتقله لتهمة وقعث بهء فعاد الملك رضوان إلى حلب» وسار سكمان إلى بَيْتِ 
المقدس ر هافن رات أخيه وأقام بها. 

را رمف ون أ الملك رضوان واستأذنه في الوصول إلى خدمته فأذن 
له» ووصل حلب وسكنها. 

المجن ويوسف بن أبق 

ثُمٌ خافٌ رضوان وحسين منه فتقدّما إلى بركات بن فارس رئيس حلب 

المعروف بالمجنّ”'' بقتله. فهجم عليه وأصحابه فَمَتَلُوه ونهبُوا دارّه'"2 وأخذوا رأسه. 


)١(‏ وكان بحلب إنسان يقال له المجن وهو رئيس الأحداث بها. الكامل. 


() فقصد المجن الدار التي بها يوسف فكبسها من الباب والسطح وأخذ يوسف فقتله ونهب كل ما في 
داره. الكامل. 


۳٤‏ حلب ورضوان بن تتش 


وسيّروه إلى بزاعا ومَنْبج» فتسلّموها من أصحابه» وقبضوا على اقطاع أخيه 

ثم إن رضوان وجناح الدّولة خرجا في سنة تسع وثمانين إلى نَل باشر"'؛ 
وشيح الير" وفتحاها بالسَّيف من أصحاب يغي سيان» وأغارا على أعمال .. 
أنطاكية» وعادا إلى حلب» وسارا فى أول شهر رمضان منها إلى دمشق . 

| الحرب بين دقاق ورضوان 

فسار يغي سيان مُئْجداً ِدقاق فضعمّت نَفْس رضوان ولم يتمكن مِن العٌودة» 
فسار إلى بيت المقدس”"» فتبعه دقاق وطغتكين ويغي سيان وأقامُوا متحابسين مدة. 

وأشرف عسكر رضوان على التلف” فَانْمَصَلَ عنه جناحٌ الدّولة» وهرب على 
طريق البرية إلى حلب» وتبعه الملك رضوان بعد مذةٍ وحصلا بجميع العساكر 

وَعَادَ قاق وطغتكين إلى دمشق ويغى سيان إلى أنطاكية. وعاد سكمان بن 
أرتق من القدس على البريّة حتّى وصل حلب على البرية في المحرّم من سنة تسعين 
وأربعماثة. 

واجتمع بجناح الذّوْلة واتفقا على قصد بلاد يغي سيان فخرج دقاق وطغتكين» 
فوصلا حَمَّاة وعاتٌ العسكرٌ فى بلدها ووصلهما يغي سيان» وساروا إلى كفرطاب في 
الثاني من ربيع الأَوّلء فقاتلوهاء ونهبوهاء وقرّروا على أهلها مالاً. 

وهرب أصحاب سكمان من المعرّة فتسلّمها يغي سيان وقرّر عليها مالأ. وتنقّل 
العسكر فى الجَزْر وغيرها من أعمال حلب» فاستنجد رضوان بسليمان بن إيلغازي 
صاحب سُمَيْسَاط”*' فوصل بعسكر كثير إلى حلب. 

وجمع رضوان مَنْ قَدَرَ عليه من الثّرك والعرب وأحداث حلب» ونزل عسكر 


مه اديع 


دقاق بقنسرين . 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب يومان. معجم البلدان. 
(۲) شيح الدير: لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان» وهناك بلدة قريبة من هذه التسمية اسمها شادر. 
(*) يذكر ابن الأثير أن سبب تحوله عن دمشق هو (حصانتها وامتناعها) . 

)٤(‏ وانقطعت العساكر عنه. الكامل. 

(6) سميساط: وتقع على نهر الفرات شرقي الحدث. 


حلب ورضوان بن تتش Yo‏ 


ونزل عسكرٌ حلب بحاضر قِتسرين فائفق الأمر على أن يجتمعوا على هر فُوبّق 
ويتتحدتواء فاجتمعوا وتحدّثواء والنهر بينهم؛ ؛ فلم يتفق الصَلْحْ فقال يغي سيان 
لسكمان: «هؤلاء ء الملوك يقتتلون على ملكهم. أنتَ يا بياع اللبن دخولك معهم لأَيّ 
صفة»؟ قال : «غداً تُبصر ايش أنا» . 


a eS 
َأَبْلى سكمان بَلاءَ حسناً‎ 

ولم تزل الحرب بينهم إلى آخر النهارء فانهزم يغي سيان إلى أنطاكية» ودقاق 
وطغتكين إلى دمشق؛ وأسر في الحرب اصباوء"» فاعتقل بحلب ثم أطلق» فهرب 
إلى دمشق ولم يقتل من العسكر إلا القليل. 

وَل الفلأحون في الطريق وقتّ الهزيمة مِنَ الأرمن الذين كانوا مع يغي سيان 
جماعة كثيرةً ENE E‏ لوكي حلت 
إلى حمص» وخرج من حلب ليلاً ومعه زوجته أُمّ الملك رضوان" '؛ وأقام بحمص 
لأنها كانت في يده وحصّنها. 

ووصل يغي سيان إلى حلب عقيب ذلك» وخدم رضوان» ودبر أمرى وتزوج 
رضوانٌ ابنة يغي سيان خاتون جنجك©. 

الخطبة للفاطميين 

وعوّل رضوان على قصدٍ جناح الذولة بحمص» وقصدٍ دقاق بدمشق»› وَوَصَلَهُ 
زول لافقا ' من ضر يدعوه إلى طاعة المُشتغلى وإقامة الدّعوة له» وعلى 
يده هدية سنيّة من مصرء وَوَعَده بأن يمُدّه بالعساكر والأموال. 


فتقدم بالدّعوة للمصريين على سائر منابر الشام التي في يده» ودعا الخطيبُ 


نلق يذكره ابن الأثير تحت اسم : : (أصبهبذ صباوو) حيث منع رضوان من الصلح من الفرنج ثم اقتتل 
الطرفان وهرب إلى طغتكين بدمشق فصار معه ومن أصحابه. 

(۲) سنة 59٠‏ ه: هرب من حلب جناح الدولة إلى حمص وملكهاء > ومعه زوجته أم الملك رضوان. تاريخ 
حلب للعظيمي. 

(؟) فهرب جناح الدولة إلى حمص وكانت له. الكامل لابن الأثير 

)€( وتزوج الملك رضوان بخاتون جيجك بنت يغي سيان. . تاريخ العظيمي . 

(5) وهو ابن أمير الجيوش بدر الجمالي . 

00 وأتته رسل المصريين يدعونه إلى طاعتهم . الكامل . 

(۷) فخطب لهم بشيزر وجميع الأعمال سوى أنطاكية وحلب والمعرة. الكامل . 


۲۳٢‏ حلب ورضوان بن تتش 


أبو تراب حيدرة بن أبي أسامة بحلب للمُسْتَعْلي ثُمْ للأفضل ثم لرضوان» في يوم 
الجمعة السّابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة . 

وكان قد ولّى الخطابة أبا تراب وعَرّل جد أبي أبا غانم محمّد بن هبة الله بن 
أبى جرادة عن القضاء والخطابة بحلب» » لأَنْ توليته كانث على قاعدة أبيه من بغداد 
في سَنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 

وكان أبوه القاضى أبو الفضل هبة الله قد مات في هذه السّنة المذكورة» وهو 
ل قار ا ات ۰ 

وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسعين القاضي فضل الله الزؤزني العجمي 
8 وَسَيِّرهُ رسولاً إلى مصرء وناب عنه في القضاء ء حال غيبته أبو الفضل أحمد 
ابن أبي أسامة“ الحلبي . قات الأمرة يكلب إلى و ننه و و 
انان وقيل: لم تدم أكثر من أربع جمع”" 

وأعادها رضوان للإمام المستظهر ثم بركيارق ثمٌ لنفسه”"» ولم يصح له مما 
التمسه من المصريين شيءٌ. 

وأعاد القضاء والخطابة إلى جد أبي غانم على قاعدته الأولى؛ في سنة خمس 
وتسعين وأربعمائة» حين فيل الزُْوْزّنيَء وكان خرج من بين يدي رضوان» فقتل في 
بعض الدّروبٍ؛ وكان أزرى على الباطنيّة وعلى معتقدهم فقيل إنهم قتلوه. 

الفرنج في الشام 

ولما سار رضوان ويغي سيان وصلا إلى شيزر متوجَهَيِن إلى حمص لقصد 
ع فتواصلت الأخبارٌ بوصول لُق من الفرنج قاصدين أنطاكية» فقال يغي 
سيان: «عودنا إلى أنطاكية ولقاء الفرنج أولى» . وقال سكمان: «مسيرنا إلى بكر 
وأخذها من المتغلّبين عليها ونتقرّى بهاء وأنزل أهلي بها ونعود إلى حمص أولى»؛ 
واخلقوا. 

فسار الملك رضوان نحو حلب حَفْلاً وكان معه وزيره أبو النجم بن بديع أخو 


. وتولى قضاء حلب القاضي الزوزني العجمي وسار رسولاً إلى مصر واستناب موضعه (ابن أبي أسامة)‎ )١( 
تاريخ حلب للعظيمي . ش‎ 

(۲) فخطب لهم أربع جمع. الكامل. 
وخطب للمصريين شهراً وعادت الخطبة للعباسيين. تاريخ حلب للعظيمي . 

() فأعاد الخطبة للعباسيين وأرسل إلى بغداد يعتذر عما كان منه. الكامل. 


يضف 


حلب ورضوان بن تنش 


وزير أبيه تتش أبي القاسم» وكان قد ولأه وزارته حين ملك حلبء فاتهماه أنه هو 
الذي يُمْسِدُ حال رضوان» فطلع إلى حصن شيزرء وأقام به عند ابن منقذ خشيةٌ من 
يغي سيان وسکمان» فلمًا سارا عن شيزر سار إلى حلب ولحق يالملك رضوان بها. 

ولما عاد رضوان مُعَاضِباً ليغي سيان وسكمان عَادَ والأمراء من شيزر إلى 
أنطاكية» وبلغهم نزول الفرنج البلائة”"2 ونهبها. 

ولما دخل يغي سيان أنطاكية أخرج ولدَيْه شمس الدّولة ومحمداًء فسار 
أحدهما إلى دقاق وطغتكين يستنجدهماء وبك كتبه إلى جناح الدّولة ووثاب بن 
محمود وبني كلاب» وسار محمد ابنه إلى التركمان وكربوقا وأمراء الشرق وملوكه 
وسار کہ إلى اجبديم امان ال 

وفي ثامن شهر رمضان» وصل من قبرس”" إلى ميناء اللأذقية اثنتان وعشرون 
فط :فى الجر فهجموه وأخذوا منه جميع ما كان للتجّار؛ ونهبوا اللأذقية: 
وعادوا. وَوَصّلت الفرنج إلى الشام» واعتبروا عسكرهم فكانوا ثلاثمائة ألف وعشرين 
آلف إنسان» لأنْهم وصلوا من جهة الشمال. 

وفي اليوم الثاني من شال نزلت عساكر الفرنج على بغراس وأغاروا على 
أعمال أنطاكية» فعند ذلك عصى مَنْ كان في الحصون والمعاقل المجاورة لأنطاكية» 
وقتلوا مَنْ كان بهاء وهرب مَنْ هَرَّبٍ منها. 

وفعل أهل أزتاح”" مثل ذلك واستدعَزا المدّد من الفرنج. وهذا كله لقُبْح سيرة 
يغي سيان وظلمه في بلاده. 

ونزل الفرنج على أنطاكية لليلتين بقيتا من شوّال من سنة تسعين وأربعمائة© . 

وخرج في المحرّم من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة نحو ثلاثين ألفاً من الفرنج 
إلى أعمال المسلمين ببلد حلب» فأفسدوا ونهبوا وقَتَلُوا مَنْ وَجَدُوا. 

وكات قد وَصّل الملك دقاق وأتابك ومعهما جناح الدولة؛ ولوا أرقن كيزن 


)١(‏ البّلانة: وردت عند ياقوت الحموي (بُلُنِياس) - وأعتقد أنها اليوم (بانياس) التي كانت تسمى سابقاً 
(بالانيوس). 

(؟) قبرس: وهي جزيرة قبرص الحالية التي تقع في شرقي البحر المتوسط مقابل مدينة اللاذقية السورية. 

() أرتاح: مر ذكرها في الجزر الأول وهي حصن من أعمال حلب. 

(5) سنة 44٠١‏ ه: ونزل الفرنج على أنطاكية آخر شوال وحصروها ثمانية أشهر. تاريخ العظيمي . 


۳۴۸ حلب ورضوان بن تتش 


ومعهم ابن يغي سيان وهم سائرون لإنجاد أبيه» فبلغهُم خبر هذه السريّة» فساروا 
إليها بقطعة من العسكرء فلقوهم في أرض البارة''؟ فقتلوا منهم جماعة . 

وعاد الفرنج إلى الرّوجء وعرجوا منه إلى معرّة مصرين» فقَتَلُوا مَنْ وجدوا 
وكسروا منبرهاء وحين عاد العسكر الدمشقي من البارة فارقهم ابن يغي سيان ووصل 
إلى حلب يستنجد بالملك رضوان» فأخذ عسكر حلب وسكمان» ودخل بهما إلى 
وم ات r‏ 5 ا 0) ولو 
اناك فلي من الفرتج دون عدتهم» فانهزم عسكر المسلمين إلى حارم" وذلك 
فى اخر صفر› وتبعهم عسكر الفرنج إلى حارم فانهزموا إلى حلب» وغلب أهل 


حارم من الأرمن عليها . : 
وفي شهر ربيع الأول من السّنة وصل خلقٌ من الأرمن إلى تل قََاسِين”" بناحية 
الوادي فَقَتَلُوا مَنْ فيه» وخرج المسلمون الّذين بالوادي وجماعة من الأتراك تبعوهم 
وقتلوا منهم جماعة» والتجأ الباقون إلى بعض الحخصون الخربة» فأدركهم عسكر 
حلب فقاتلهم يومين» وأخذوهم فقتلوا بعضهم» وحمل الباقي أسرى إلى حلب 
فقّيلُواء وكانوا يزيدون عن ألف وخمسمائة. 
الخيانة ودخول أنطاكية 


ولما نَرَلَ الفرنجُ - لَعَتَهُم اللهُ ‏ بأنطاكية جعلوا بينهم وبين البَلّد خنْدَقاً لأجل 
غارات عسكر أنطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم» ولا يكاد يخر#عسكر أنطاكية ويعود 


إلا ظافراً. 
وجعل يخي سيان الئّاس على البّعد والقُرب. وكان حسن التّدبير في سياسة 
السك 


وجمع كربوقا صاحبُ المَؤْصل عسكراً عظيماً» وقطع به الفرات . ووصل دقاق 
وطغتكين وجناح الدّولة» وول مانن ا وفارق رضوان وسار مع دقاق . 


)١(‏ البارة؛ بليدة وكورة من نواحي حلب. . . معجم البلدان وتقع غرب معرة النعمان. 

(؟) حارم: حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أعمال حلب. . . معجم البلدان. 

(۳) تل قباسين: قرية من قرى العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان. 

)٤(‏ ولما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج وملكهم أنطاكية جمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج 
دابق واجتمعت معه عساكر الشام تركها وعربها سوى من كان بحلب فاجمتع معه دقاق بن تتش 
وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص وأرسلان تاش صاحب سنجار وسليمان بن أرتق وغيرهم 
من الأمراء. الكامل. 


حلب ورضوان بن تتش ۳4 


ووصل وتاب بن محمود ومعه جماعة مِن العرب ووصلوا تل متس وقاتلوها 
أنه بلغهم أنهم كاتبوا الفرنج وأطمعوهم في الشام؛ وقَرّر عليهم دقاق مالا أخذ 
بعضه ورهائن على الباقي» وسَيّرهم إلى دمشق 

وسار دقاق بالعساكر إلى مرج دابق . واجتمع بكربوقا فيه في آخر جمادى 
الآخرة» ورحلوا منه نحو أنطاكية . 

فلما كان ليلة الخميس أوّل ليلة من رجب واطاً رجلٌ يُعرّف بالزرًاد"“ من أهل 
أنطاكية وغلمان له على برج كانوا يتولون حفظه؛ وذلك أن يغي سيان كان قد صادّر 
هذا الاد وأخذ ماله وغَلّتهء فحمله الحنق على أن كاتّبَ بيمند وقال له: «أنا في 

شف 

البُرج المُلانيء وأنا ا ِلِيِْكُ أنطاكية إِنْ 5 وأعطيتني كذا وکذا». فبذل له ما 
طلب» وكتم أمرّهُ عن باقي الفرنج . 

وكان يكر الفرتج السسعة'قوايضن مقذمين عليهم كندفري» وأخوه القمص»› 
وبيمند» وابن أخته طنكريد وصَنجيل وبَعْدوين وغيرهم . تحدم LS‏ 
«هذه أنطاكية إِنْ فتحناها لِمَنْ تَكُونُ»؟ فاختلفواء وكُلّ طلبها لنفسهء فقال: «الصّوَات 
أن يحاصرها كَل رجل يا جُمعة؛ فَمَن ُتحَٺ في جُمعته فهي له». فرضوا بذلك . 

فلما كانت نوبئه دلَى لهم الاد لَه الله ا فو ال 
كارو '» رفع بعضهم بَعْضاً وجاءوا إلى الحرّاس. فقتلوهم. تلم بويت بق 
الانبرت. 

(4) 

وطلّع الفرنج في سحرة هذه الليلة9 إلى البلد وصاح الصّائح من ناحية 
الجبل. فتوهم يغي سيان أن القلعة قد أَخِذتْ فخرج من البلد في جماعة منهزمين(“ 
فلم يسام تنوم جد 


لما حصّل بالقرب من أرمناز ومعه خادم من غلمانه وقع عن ظهر فرسه. 


. راسلوا أحد المستحفظين للأبراج وهو زرّاد يعرف بروزية . الكامل‎ )١( 
تاريخ العظيمي.‎ ٠ . سلمها إليهم الزراد فيروزء أصله أرفي مسيحي‎ 

(۲) وبذلوا له مالا وأقطاعاً . الكامل . 

۳( جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كثيرة بالحبال فلما زادت عدتهم على خمسمائة 
ضربوا البوق. الكامل . 

4 وذلك عند السحر وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة. الكامل. 

)2( فاستيقظ ياغيسيان. . . . فدخل الرعب وفتح باب البلد وخرج هارباً في ثلاثين غلاماً على وجهه. 
الكامل . 


4 


حلب ورضوان بن تتش 


فحمله الخادم الذي كان معه» وأرکبه» فل ب عاي فور افر E‏ 
وأدركه الأرمن؛ فهرب الخادم عنه» وقتّله الأرمن وحملوا رأسه إلى الفرنج"") 
واستشهد في ذلك اليوم بأنطاكية ما يفوت ت الإحصاء وبجاوز العَدَّد وتُهبت 


2 والشلاح؛ وسُبي مَنْ كان اظ وَوَصَل هذا الخبرُ إلى‎ e 
ا “. فهَرّب مَنْ كان بها ن المسذليق وتلا الرس‎ 


وبلعٌ الخبرٌ إلى دُقَاق وكربوقا ومن كان معهماء > فرحلوا إلى أرتاح» وسار 
e sS‏ وار ا 
فوصلوا إلى أنطاكية سحرة يوم ا ناوه كن كان اا 
الفرئع ها 

ونزل المسلمون بظاهرها مِمّا يلي الجبل» ودخلوا البلد من ناحية القلعة› 
وقاتلوا الفرنج في جيل المدينة» وأشرف الفرنجُ على الف يك شور على فض 
الجبل د 41 ل وأقاموا أياماء ال مدا 
مروان» ES‏ ذلك إلى كربوقاء فُتَوهّم دُقاق من 
ذلك» واف جناح الدَّوْلّة من أصحاب يوسف بن أبق وأخيه. 

وجرت بين الأتراك والعرب الّذين مع وناب منافرةٌ عادوا لآجلهاء ترق كثير 

SS 


السّهل بظاهر أنطاكية 0 باب ال ,2 E‏ البلد ا 


)١(‏ فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه مغشياً عليه فلما سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن يركبوه فلم يكن فيه 
مسكة قد قارب الموت فتركوه ه وساروا عنه واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق 
فقتله وأخذ رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية. الكامل. 
وانهزم صاحبها يغي سيان منها فمات في الطريق. من العطش . العظيمي . 

(0) عم: بلدة تقع بين حلب وأنطاكية . معجم البلدان . 

(6) أنّب: لم يذكرها ياقوت الحموي ولم أتعرف على موقعها. 

. جسر الحديد: ويقع إلى الشمال الشرقي من أنطاكية‎ )٤( 

(5) وخافوا لما هم فيه من الوهن وقلة الأقوات. الكامل. 


حلب ورضوان بن تتش 55١‏ 


وأكل الفرنج بأنطاكية الميتات والذواب» فخرجوا من أنطاكية يوم الاثنين 
السّادس والعشرين من شهر رجب . 

فأشار وتاب بن محمود أن يُمنعوا من الخروج» وأشار بعض الأمراء أنْ لا 
يُمكنوا من الخروج بأجمعهم وَيُفْتَلوا ألا فألا ؛ فلم يعرج المتتلموت عل ي من 
ذلك لأنهم أيمَنُوا بالظفر بالفرنج» وحَرَجُوا بأجمعهم في خلقٍ عظيم . 

وعاتٌ التركمان في العسكر فانهزم» وتوهَمَ الفرنج أن ذلك مكيدة"'' فتوقفوا 
عن تبعهم» فكان ذلك سبباً لسلامة من أراد الله سَلامَتَهُ؟ ولم يَبْقّ غير كربوقا ومعه 
أكثر عسکره» فأحرق سرادقّه وخيامّه وانهزم" نحو حلب . 

وقُتل من المطوّعة والغلمان والسُوقة خلقٌ كثير» ولم يُقتل مذكورٌ» وهب من 
المسلمين من الآلات والخيام والكراع والغلآت ما لا يُحصى””؛ ومن انقطع من 
المشكر هة الارن 

واد الفرنج إلى قلعة أنطاكية» وبها أحمد بن مروان» فرسَلَهُ الفرنج وأمَنوه؛ 
ومَنْ كان معه» وسَلّمها إليهم يوم الأحد الثاني من شعبان من السّنة» وأنزلوةُ في دار 
بأنطاكية»› والطلفرا إميعا ار روا حوره LE‏ 
الأرمِنُ فأخذوا بعضهم وَقَتَلُوا , عضوي ول ل متهم إلا القليل: 

ولَمّا وَصَل كربوقا إلى حلب خرج إليه الملك رضوان» وحمل له خياماً 
وغيرهاء ورحل عنها. وعاد عسكرٌ دمشق إليها وتفرّقت العساكر. 

وبعد أيَامِ مَن هذه الوَفْعَة رج جماعةٌ من الفرنج في شعبانَ» ورَحَمُوا مع أهل 
تلمئّس وجميع نصارى بلد المعرّة على المعرّة وقائَلُوهاء فوصلث قطعة من عسكر 
حلب إليهم» فالتَقَوا بَيْنَ تل متس والمعرّة» فانهز ل ل 
منهم زائداً عن ألفٍ رجل» وَحُمِلَتْ رُؤُوسهم إلى معرّةٍ النُعمان. 

وفي هذه السّنة - وهي سنة إحدى وتسعين ‏ في جُمادى الأولى عَزل الملك 
رضوان وزيره أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع ؛ وولى وزارته أبا الفضل هبة بن 


)١(‏ ضربوا مصافاً عظيماً فولى المسلمون منهزمين. . . فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة. الكامل. 
(۲) جاء في تاريخ حلب للعظيمي: وخرج إليهم الفرنج وهم في الغاية من الضعف والمسلمون في الغاية 
من القوة فانكسر المسلمون لسوء نياتهم في رجب. 
(۳) فقتل الفرنج منهم ألوفاً وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة. 
الكامل . 
تاریخ حلب/ م5١‏ 


e‏ حلب ورضوان بن تتش 


عبد القاهر د بن الموصول. وكان أبو الفضل حسَن السّيرة ة جواداً كثيرٌ المعروف 
والصّدقات. ووافق ذلك شدة الغلاء والجوع بحلب» حتى أكلوا الميتات» فأخرج 
غلة كثيرة» وتصدّق بها على الاس . 

وقيل: إنه كان يُخرجٌ في كل سنة صدقة وبرًا ثلاثة آلاف مكوك غلّة سوى ما 
يُطلقه لمن يسأله معونته من الوفودٍ والضيوف» وغير ما يُطلقه من العَيّْن والوّرق وغير 
ما كان يعتمدٌ من افتكاك الأسرى من المسلمين. 

المجن الفوعي 

وفيها فُتلّ الملك رضوانٌ رئيس حلب بركات بن فارس الفوعي المعروف 
بالمجنّ» وكان هذا المجن أوَلاً من جُملة اللصوص الشُطار وَقْطاع الطريق الذُغَار 
فاستتابه قسيمٌ الدّولة أق سنقرء زولك رول جرت لهات دنرت ومعرفته 
بالمفسدين» وكان في حال الأصوصية يُصَلّْي العشاء الآخرة بالفوعة'' ويسري إلى 
حلب ويسرق منها شيئاً ويخرج ؛ وَيُصَلَي الفجرٌ بالفوعة فإذا انهم بالسرقة أحضّر مَنْ 
يَشْهَدُ له أنّه صَلّى العشاء بالمُوعة والصّبح فيبرئونه. 

واستمرٌ على رئاسة حلب في أيام قسِيم الدولة وأيام 8 الدّولة وبعده في أَيّام 
a‏ ر كه لا والوزراء ومَنْ دُونَهمء وهو الذي قتل 

نا أ a‏ عولط و ا لك > فشقٌّ على أبي 


نصرء نَسَيّرها المجنّ إليه» فردّها عليه أبو نصرء وتكلّم في حقّه بكلام قبيح فحنق 
نشوا على انق اا فاعتقله بعد ذلك عندّه وحقَهُ . 


وكان كثيرٌ السَعَاية في قَثْل التفُوس وسَفك الذبء راد ارال وارتكاب 
الظلمء فعَصّى على الملك رضوان» ثم ضعف واختفى بعد أن حصر رضوان.في 
قلعة حلب في سنة تسعين وأربعمائة. 

فأمر رضوان منادياً نادى بالقلعة بأن الملك قد وى رئاسة حلب صاعد بن بديع 


فانقلب الأحداث عنه لبغضهم إِيَاى ومضوا إلى صاعِد فاختفى المجنّ» ثم ظهر عليه 
فعجل الله المكافأة له على قبيح فعله. 


)١(‏ الفُوعَة : وهي قرية كبيرة من نواحي حلب. معجم البلدان. 
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حلب ورضوان بن نتش 

وسلّط عليه الملكَ رضوان فسَجَنه في ذي القع من فة سن وعد غاا 
شديداً بأنواع شتّى» وأراد بذلك أن يستصفى ماله. فممًا عذبه به أنه أحمى الطستٌ 
حتّى صار كالئّار ووضعه على رأسه. ونَمَخ في ذُبُره بكير الحذادء وق كغانة) 
وضرب فيها الرُزْز والخلق . 

ولمّا وضع التجار المثقّب على كعبه قَطَع الجلد واللحم ولم يدر المعقب» 
فلطمه المِجَنُ وقال: «ويلّك لا تعرف! أخضر خشبةء وضَعْها على الكعب». فأحضصر 
حشبةَ ووضعَها على كعبهء فدار المثقبٌ ونزل وَنَرّل» وثقب الكعب. 

فلما فرغ قيل له: «كيفٌ تجد طعمٌ الحديد»؟ فقال: «فولوا للحديد كيف يَجِد 

مي ولم يُقِرَ المجنّ مع هذا كله بدرهم واحد» ولم يحصل للملك رضوان من 
ماله إلا ما أقرّبه غلامٌ أو جاريةٌ؛ وذلك شيء يسير. واستغنى جماعة من أهل حلب 
ا 


ولما طال الأمر على رضوان أُشِير عليه بقثله» فارج إلى ظاهر باب الفرج من 
نحو الشّرق» ومعه ابنان له شابّان مقتبلا الشباب» فقتلا قبله؛ وهو ينظرٌ إليهما ولا 
يتكلم . 

ثم فل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين . وسُلّمت رئاسة حلب إلى صاعد بن 
بديع . ولما قُدّم المجن للقَّثْل صاحَ بصَوْتٍ عالٍ: «يا مَعْشر أهل حلب» مَنْ كان لي 
ل فهو في حل مه . 

وكان ابن بديع من أولاد الدَيْلم الْذين كانوا في أيّام سيف الدّولة» وولد أبوه 
نحلب 


صنجيل في : عزاز والبارة والمعرة وشيزر 
وفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة عصّى عُمر والي عَزاز على الملك رضوان 
فُخْرَّجٍ عسكر حلب وحَصّره فاستنجد بالفرنج» فوصل صَنجيل بعسكر كبير» فعادٌ 
عَسْكرُ حلب فنهب صنجيل ما قَّدِر عليه وعَاد إلى أنطاكية» وأحة ابن حمر رهت 


)١(‏ يذكر ابن الأثير عن المجن ما يلي : فلما انفرد ا ا وأراد منه أن يفارق 
البلد فلم يفعل وركب في أصحابه» فلو هم بالمحاربة لفعلء ثم أ مر أصحابه أن ينهبوا ماله وأثاثه 
ودوابه ففعلوا ذلك واختفى فطلب فوجد بعد ثلاثة أيام فأخد وعوقب وعدذَّبٍ ثم قتل هو وأولاده. 


الكامل . 


اال ب > ا رفن 


فمات عنده؛ فوقع الملك رضوان على عُمر إلى أن أَحَذّه من تل هراق“ فسلّم إليه 
عزاز وأقام عنده بحلب مذَّةٌ ثم قتله. 

وخرج صنجيل في ذي الحبجة» وحصر البارّة فقلّ الماءُ فأخذها بالأمان» وغَدّر 
بأهلهاء وعاقب الرّجال والنساءء واستصفى أموالهم وسَبي بعضاً وقتل بعضاً. ثم 
خرج بقيّةُ الفرنج من أنطاكية والأرمن الّذين في طاعتهم والنصارىء وانضموا إليه» 
ووصلوا إلى معرّة التعمان لليلتين بقيتا من ذي الحجة في مائة ألف . 

رجن م التعمان ف س العين واتشسو د بوقطعوا اجان اقات 
أهلها بالملك رضوان وجناح الذولة فلم تجا أحد . 

وعمل الفرنج بُرجاً من خشب يحكم على السُور'" وزحفوا إلى البلدء وقاتلوه 
من جميع نواخية حتى الق البرج بالسور فكشفوء وأسندوا السّلآلم " إلى الود 
وثبتَ الاس في الحرب من الفجر إلى صلاة المغرب» وقتِل على السُور وتحته خلقٌ 
كثيرء ودخلوا البلد بعد المغرب ليلة الأحد الرّابع والعشرين من محرّم سنة اثنتين 


ودخل عسكر الفرنج جميعه إلى البلد» وانهزم بعض الناس إلى دور حصينةء 
وطلبوا الأمان من الفرنج فأمَنوهم. وقطعوا على كل دار ة قطيعة» واقتسموا الذورَء 
وهجموها وناموا فيهاء وجعلوا يهدئون الئاس حتى 586 الصبح» فاخترطوا 
سيوفّهم» ومالوا على التاس» وقَتلُوا منهم خلقاً؛ وسبوا التساء والصّبيان. 


وقتل فيها أكثر من عشرين ألف رجل وامرأةٍ وصبي“» ولم يسلم إلا 0 
مِمّنْ كان في شَيْزر وغيرها من بني سُليمان وبني أبي حُصين وغيرهم» وقتلوا تخت 
الو يسا كرا فاستخرجوا ذخائرٌ النّاسء ومنعوا الاس من الماءء وبَاعُوه منهم 
فهك أكثر الاس من العَطش» وملكوها ثلاثة وثلاثين يوماً بعد الهجمة» ولم يُبْقوا 
وكير ايها إلا ا وها 


)١(‏ تل هَرَاقَ: من حصون حلب الغربية. معجم البلدان. 

(۲) فعملوا عند ذلك برجاً من خشب يوازي سور المدينة. الكامل. 

(۳) فصعد الفرنج إليه على السلالم. الكامل . 

(5) 447 ه: فتح الفرنج معرة النعمان في المحرم. تاريخ العظيمي . 

(0) فوخ ضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبوا السبي الكثير وملكوه وأقاموا 
أربعين يوماً. الكامل. 


حلب ورضوان بن تتش 


وهَدَّمُوا سور البَلّد وأحرقوا مساجده ودُورّه وكسروا المَتَابِرَ. 

وعَاد بيمند”'" إلى أنطاكية وقمص الها إليها. وفي هذه السّنة فتحوا بيت 
المقدس وفعلوا فيها كما فعلوا بالمعرّة. 

وفي سنة ثلاث وتسعين» وَصَل مُبارك بن شبل أمير بني كلاب في جمع كثير 
من العرب فحالف الملك رضوانء وَرَعوًا زَّرع المعرّة» وكفرطاب» وحماة» وشيزر» 
والتجسيوءوغنة ولاك 

وحَلّتِ البلا ووقع الغّلآ في بلد حلب» ولم يُزْرع شيء في بلدهاء وسلط 
الله الوباة على العرب» فماتَ:شبلٌ ومُبارك ولده؛ واضمحلت دولة العرب. 

حلب والفرنج 

وتوّجه الملك رضوان في سَلْحْ رجب من هذه السّنة إلى الأثارب وأقام عليها 
أيَاماً» وتوجّجه إلى «كلا”" في الخامس والعشرين من شعبان لإخراج الفرنج منهاء 
فاجتمع من كان في الجزر" ورّزدنا““ وسّرمين مِن الفرنج والتقّوا؛ فانهزم 
رضوان“» واستُبيح عسكره» وقُيِل خلقٌ وأسِرّ قريب من خمسمائة نفس وفيهم 
بعض الأمراء. 

وعاد الفرنج إلى الجزر وأخذوا برج كفرطاب وبرج الحاضرء وصار لهم من 
كفرطاب إلى الحاضر» ومن حلب غرباً سوى تل مئس فان أصحابّ جناح الدولة 
كانوا بها . 

وتاك ادقيز ا NTE‏ النكية الل ساف ددا بجناح الدّولة فأجابه. 
وعاد إلى حلب ومعه جناح الدّولة» وقد عاد الفرنج إلى أنطاكية» فأقام جناح الدولة 
بظاهر حلب أيّاماء فلم يلتفث إليه رضوان فعاد عنه إلى حمص . 

وتجمّع الفرنج بِالجَزْر وسَّرمين وأعمال حلب وجمعوا العْدّد والغلال لجصار 
حلب» وعوّلوا على حصارها في سنة خمس وتسعين» وقيل قبلها. 

ووصل بيمند وطنكريد إلى قرب حلب فنزلوا المُشرفة - من الجانب القبليَ 
)١(‏ هو بوهيموند أول أمير صليبي لأنطاكية. الحروب الصليبية. 
(۲) لم أقف على ذكرها في المصادر الجغرافية . 
(۳) الجَزْر: كورة من كور حلب. معجم البلدان. 
(4) زَرْدَنا: بليدة من نواحي حلب الغربية. معجم البلدان. 
)٥(‏ سنة 497 ه: كسرت الفرنج الملك رضوان على كلا في شعبان. تاريخ العظيمي . 


۲٤٦‏ حلب ورضوان بن تتش 


على نهر قُوَيْق ‏ لما بلعهم مِنْ ضَعْف رضوان وتمزيق عسكره» وعزموا أن يبنوا 
مَشْهد الجفء ومشهد الذَكَة ومشهد قرنبياً حصوناء وأن يُقيموا على حلب ويستغلّوا 


- 


بَلدَها . 

فأقاموا في تَذْبير ذلك يوماً أو يَرْميْنَ فبلغه خروج وتكن الداشمند وا قد 
ليا oe‏ : هه -(1). 2 
نازل بَعْض معاقل الفرنج» وهي ملطية"' فعادوا للدفع عنها. 

5 لد ا 1 ف 3 سل EIA e‏ 0 

فخرج الدانشمند فلقي بيمند وجَمْعاً من الفرنج بأرض مَرعش” فأسره» وقتل 
عسکره» ولم يُفلت منهم أحذّء فخيّب الله طَنَّ الفرنج. وهربوا من أعمال حلب» 
وتركوا جميع ما كانوا أعذوه» فخرج رضوان وأخذ الغلال التي جمعوهاء ونزل 
سرمين . 

تحرك جناح الدولة ومقتله 

وسار جناح الذولة إلى أَسْمُونا وبه جماعةً من الفرنج فهجمه وَل جميع مَنْ 
i . © - :‏ ۴ 
0ن فكبس عسكر الملك رضوان ونهبه؛ وانهزم رضوان وأكثر 
عسكره واا الوزير أبا الفضل بن الموصول وجماعة وحملهم إلى حمص . 

وطلب الحكيم المنجم الباطنيّ فلم يظفْرْ به وكان هذا الحكيم قد أفسد ما بيه 
وَبَيْنن رضوان واستمال رضوان إلى الباطنية جداًء وظهر مذهبهم في حلب» وشايعهم 
رضوان وحفظ جَانِبَهم؛ وصار لهم بحلب الجاهُ العظيم والقٌّدرة الرّائدة» وصارت 
لهم دار الدّعوة بحلب في أيّامه وكاتبّه المُلوك في أمرهم. فلم يلتفث ولم يرجع 
عنهم؛ فوصل هذا الحكيمُ حلب سالما في جملة من سَلِم في هذه الوَقْعَةِ. 

واستغل جناحٌ الدّولة سرمينَ ومَعرَّة العمان وكفرطاب وحماة» وفدى الوزيث 
ابن الموصول نفسّهُ مِنْ جناح الدّولة بأربعة آلاف دينار» وفدى أصحابٌ الملك 
ُمُوسّهم أيضاً بمالٍ حملوه إليه. 

7 0 02 0 5 00 8 ۹ ده * (8) 
ولم يبق في أيدي المسلمين في سنة خمس وتسعين إلا حصن بَسَرفُوك© 8 


)00( ملطية : وتقع غربي نهر الفرات في الأراضي التركية شمال شرقي عرقة. 
۳( مرعش : وتقع قرب نهار جيحان جنوب غرب الحدث في الأراضي التركية . 
)۳( 4 ه: كسر جناح الدولة الملك رضوان على سرمين . تاريخ العظيمي . 
(4) بَسَرفُوْث: حصن من أعمال حلب في جبال بني عُلَيم. معجم البلدان. 


حلب :ورضوان بن هن ا د ت ل ا ؟” 


وتسلّم دُقاق الرّحبة في سنة ست وتسعين وأربعمائة» وكان المُقيم بها زوج آمنة 
بنت قيماز» وكان قيماز من أصحاب كربوقا فمات» وكانت الرّحبة له. وكان جناح 
الدّولة قد خرج إليها فوجد الأمر قد فات» فعاد ونزل التقرة وخرج إليه رضوان إلى 
التقرة واصطلحاء وأخذه معه إلى ظاهر حلب» وضرب له خياماء وأقام في ضيافته 
عشرة أيام» ولم يصفٌ قلب أحدٍ منهما لصاحبه. 

وسار جناح الدّولة إلى حمص فسَيّر الحكيمٌ | نم الباطنيّ ثلاثة أعجام من 
البَاطِئية فاغتالوه» وقد نزل يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رجب» لصلاة 
الجمعة فقتلوه» وقتلوا بعض أصحابه وقُتلوا. وقيل: إِنَّ ذلك كان بأمر رضوان 
ورضاه. ١‏ 

وبقي المنجم الباطنيّ بعذه أربعة وعشوين نوها ومات. وقام بَعَذَمُ بأمر الدّعوة 

وَوَصل صنجيل الفرنجي وَبَرك حمص” بَعْد قتل جناح الدّولة بثلاثة أيام 
ُسَيّرت وجه خاتون أمّ الملك رضوان تستدعيه لتسلّم إليه حمص ويدمّع الفرنج؛ 
فكرّه المقدّمُون ذلك وخافوا منه لسوءِ ء رأيه فيهم» وسبّروا إلى بَوَاب دُقاق إلى 
دمشق › وكان ذقاق بالرّحبة فسار أيتكين الحلبى من دمشق ودخلها وطلع القّلعة. 

ووصل رضوان إلى القُبّة فبلغه الخَبَّر وعاد وَرَحَل صنجيل عَنها بعد أن قرّر 
عليهم مالاء ووصل دُقاق فتسلم حمص وأحسّن إلى أهلها وَنّقل أهل جناح الدّولة 
وأولاده إلى دمشق › وسلم حمص إلى طغتكين 7" , 

وسار والي عزاز ا مها“ - وهي من عمل أنطاكية - فخرج عسكر 


)١(‏ سنة 447 ه: قتل جناح الدول صاحب حمص بجامعها في رجب» قتلته جماعة في زي الصوفية. 
تاريخ حلب للعظيمي . 
رضوان . ربيبه وسم سليد سن ل الكامل . 

(۲) فلما قتل جناح الدولة صبح صنجيل حمص من الغد ونازلها وحصر أهلها وسلك أعمالها. الكامل. 

(۳) طغتكين: هو الأتابك ظهير الدين أبو منصور طغتكين» كان من أمراء تتش السلجوقي بدمشق» فزوّجه 
بأم ولده دقاق» ثم إنه صار أتابك دقاق» ثم تملك دمشق. كان شهماً مهيباء له مواقف مشهورة مع 
الفرنج ‏ توفي في صفر سنة ۲ ه/ ۱۲۲۸ م العبر. 

)4( الجومة: من نواحي حلب . معجم البلدان. 


ش55-5525 5222225 ا نے کلب لتر تشن 


أنطاكية وعسكر الرّها فنزلوا المسلميّة» وقتلوا بعض أهلهاء وقطعوا على عذة 
مواضع قطائع أخذوهاء وأقامُوا بد حلب أيَاماًء وراسلوا الملك رضوان. 
واستمَرٌ الحال على سَبْعة آلاف دينار وعشرة رُؤوس من الخَيْل» ويطلقون 
oS‏ ال ا م 
وأحرقوه. تولك منهمء ونزلوا على حصن بَسَرْقُوث؛ وفتحوه عدبا انان 
(De‏ 
ووصلوا إلى كَمَرْلاثا ٠‏ فكبسهم بنو عُلَيِم فانهزموا إلى بَسَرْفُوث . 
i 5‏ 1 ال ee‏ 
ووقع بين الفرنج وبين سكمان وجكرمش”"” وقعة عظيمة استظهر فيها 
Ek 5 (O con sg,‏ 
المسلمون» وهلك الفرنج”*' وأسر القمص» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة . 
انتصارات رضوان وموت دقاق 
وكان الملك رضوان قد سار إلى القرات ينتظر ما يكون من خبر الفرنج» فلما فلما 
وصله الخبر أنفذ إلى الجزر وغيره من أعمال حلب التي في أيدي الفرنج؛ فأمرهم 
بالقبض على من عندهم من الفرنج» فوثب أهل الموعة وسَرْمِينء ومعرّة مصرين 
وغيرهاء ففعلوا ذلك. 
وطلب بَعْضٌ الفرنج الأمان مِنْ رضوان فأمّنهم من القثل» وحملهم ا 
ولم يبق بأيدي الفرنج غير الجبل وَدهَات:" و , حصون المعرّة» وكفرطاب» 


ق ا 
وصورال 


فوصل شمس الخَواصٌ وفتح صُورَانَء فهربَ من كان بِلَطْمِين وكفرطاب وبلد 
المعرّة والبارة إلى أنطاكية» وسلموها إلى رضوان وأصحابه ما خلا «هَاب». 


)١(‏ المسلمية: قرية إلى الشمال من حلب على مسافة 7١كم‏ منها. 

(1) كفرلاثا: بلدة على سف ح(جبل أريحا) عاملة من نواحي حلب بينهما يوم واحد. معجم البلدان. 

(۳) جكرمش: هو الأمير شمس الدولة صاحب جزيرة ابن عمر وصاحب الموصل المتوفي سنة ٠٠٠‏ ه/ 
11°٦7‏ م 

(5) أوقع سكمان بن أرتق وجكرمش بالفرنج واستدرجوهم في برية القتار وسدوا في طريقهم المناهل ثم 
عطفوا عليهم فقتلوا من الفرنج الخلق العظيم ومات الباقون عطشاً. تاريخ حلب للعظيمي. 

(5) هاب: قلعة عظيمة من العواصم. معجم البلدان. 

() صوران: بلدة تقع شمال مدينة حماة على بعد ١8‏ كلم. 
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عاك حلت وخافوا من شمس الخواص» نكاس | را 
فأمنث أعمالٌ حلب وتَراجَعَ أهلّها إليها وَقَويَ جأش رضوان. 

واتصلث غارات عسكر حلب إلى بلد أنطاكية» وعرف بيمند ضعمّه عن حفظ 
البلدء وأنّه لم يُمْلِتْ مِنْ وقعة سكمان إلا في نفر قليل» وخاف من المسلمين فَصَار 
إلى بلادِهِ في البحر يستنجد بمن يخرج بهم إلى البلادء واستخلف ابن أخته طنكريد 
يُدبّر أمرّ أنطاكية والرّها. 

وَمَاتَ الملك دُقاق سَنة سَبْع وتسعين في رَمضان”'' وأوصى بالملك لولدٍ له 
صغير'" اسمه تش٠‏ وجعل التدبير إلى أتابك طغتكين» فتوجّه الملك رضوان نحو 
دمشق» وَحَاصّرهاء وقرّر له الحَطْبّة والسكة» فلم تستتبٌ أموره وعاد إلى حلب. 

نكبة المسلمين 

ثم إِنّه خرج في شهر رجب من سنة ثمان وتسعين» وجمع لقا كثيراً» وعزم 
على قَضد طرابلس مَعُونةَ لفخر المُلك بن عمّار على الفرنج النَازلينَ عليه. 

وكان الأرمن الّذين في حصن أرتاح قد سَلّْمُوه إلى الملك رضوان لِجُور 
الأفرنج» فخرج طنكريد من أنطاكية لاستعادة أرتاح» وَحْرَجٍ جميعٌ مَنْ في أعماله من 
الفرنج مَعَّه» ونزل عليهاء فتوجّه نحوه رضوان في عساكره وجموعه وجميع من 
أمكنه من عمل حلب والأحداث. 

فلا تقاريا شيف لخر ن القريقين فثبت راجل المُسلمين وانهزمتٍ الخيل» 
ووقعَ القَثْل في الرجالةٍ فلم يسلمْ منهم إلا من كتب الله سلامته» ووصل القَلْ إلى 
حلب. وقَتِلَ من المسلمين مقدار ثلاثة آلاف”" ما بين فارس وراجل» وهرب من 
بأرتاح من المسلمين”؟' . 

وقصد الفرنج بلد حلب فأجفل أهله» ونهب من نهب وسبى من سبى» وذلك 
في الثالث من شعبان. 


)١(‏ سنة ٤۹۷‏ ه: مات الملك دقاق في رمضان. تاريخ حلب للعظيمي. 
- سنة ٤۹۷‏ ه: لسالس ير رسيا حر الج لوحك IE‏ 
شق وخطت أتايكة لمكي لر له عير ل س راسد الكامل . 

(۲) سنة ٤۹۸‏ ه: كسر الفرنج الملك رضوان على أرتاح وقتلوا من المسلمين عشرة آلاف وفتحوا حصن 
أرتاح . تاريخ حلب للعظيمي. 

(۳) وهرب من في أرتاح إلى حلب. الكامل. 


ا ا ل 2 خلب : ورضو لبن حفن 


واضطربت أحوال بلد حلب من لَيْلُون إلى شَيْزْره وتبدّل الخوف بَعْدَ الأمن 
والسّكونء وَهَرّب أهل الجزر ولَيْلون إلى حلب» فأدركهم خيل الفرنج فسَبَوا 
أكثرهم» وقتلوا جماعة. 

وكانث هذه ابه على أعمال حلب أعظمّ من النَكْبَةِ الأولى على كلا . 

ونَرّل طنكريد على تل أغدي - مِنْ عمل لَيْلُون ‏ وأخذه وأحَدَ بقيّة الحصون 

ولم يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القبْليّة إلا حماة وَمِنَ الغربيّة إلا 
الأثارب» والشّرقية والشّمالية فى يديه» وهى غير آمنة. 
الباطنية 


وسَيّر أبو طاهر الضَّائغْ الباطني جماعة من الباطنيّة من أهل سَرمين إلى خَلّف 
ابن مُلأعِبٍ بتدبير رجل يُعرف بأبي الفتح دري اما الإسْماغيلية ‏ فقتلوة 
ووافقهم 0 أفامية» ونقبوا سورَ ٤ N‏ ودخلوا منه» وطلّع بعضهم 
إلى القلّة فأحسٌ حسٌ بهو" "2 فرج فَطْعَئَهُ أُحَذُهُم , 4 بخشت فقَرَمَى بِنَفْسِهء فطَعِنَ أخرى 
قَمَاتَ؛ ونادَوًا بشِعَار الملك رضوان. 

ووصل أبو طاهر الصائغ إلى الحصن عقيب ذلك وأقام به» وسار طنكريد إلى 
أفامية» فقطع عليها مالا أخذه. وعاد فوصله مصبح بن خلّف بن ملاعب وبعض 
أصحابه» فأطمعوه في أفامية» فعاد وَنَرَلهاء وحاصرها فتسلمها في الئّالث عشر مِنْ 
لدم مو سي بالأمان. 1 

وقَتل أبا الفتح السّرميني بالعقوبةء وَلَمْ يَف لأبي طاهر الصَّائِعْ بالأمان» وحمله 
معلا اناري نقد ال ودخ حلي 

وفي سَئَةٍ إحدى وحَمْسمائة» عصى ختلع بقلعَةٍ عَرَّاز» واستقرٌ أن يُسلّمها إلى 
طنكريد» ويعوّضّهُ عنها موضعاً غيرهاء فسار رضوان إليها فتسلم عزاز منة. 

وَبَلّْ رضوان» في سنة إحدى وخمسمائة» ما ذُكر به من مشايعة الباطنيّة» وأنّه 


)١(‏ فقام القاضي ومن بالحصن من أهل سرمين ودلّوا الحبال وأصعدوا أولئك القادمين. الكامل. 
(۲) وأتى القاضي وجماعة معه إلى ابن ملاعب وهو مع امرأته فأحس بها. . . الكامل. 

(۳) سنة ٠٠١‏ ه: فتح الفرنج أفامية. تاريخ حلب للعظيمي . 

)٤(‏ وأخذوا ابن الضائع وقتلوه. الكامل. 


عن بذلك في مجلس السُّلْطان مُحمّد بن ملكشاف َأْمَر أبا العَنَائِم ابن أخي أبي الفتح 
الباطنيّ الذي عمل في قتل ابن مُلاعب ما دبّر الخروج من حلب فيمن معه» فانسل 
وخرج بجماعة من أصحابه بعد أن فتل أفرادٌ منهم. 
الفرنج بين مد وجذر 

وفي سنة إحدى - وقيل: اثنتين - وخمسمائة اجتمع جاولي سقّاوه”'2 وجوسلين 
الفرنجي» على حرب طنكريد صاحب أنطاكية؛ واستنجد طنكريد بالملك رضوان» 
ا e‏ 

وَوَصّل إلى جاوَلي مَنْ أخبره أنَّ الفرنج يريدون الاجتماع عليه فمال على 
أصحابه من الفرنج وقتل فيهم» وهرب بعد أن قتلهم عن آخرهم وهلك جميع رجالة 
طنكريد وأكثر خيله . 

وعاد إلى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان» فتسلّم بالس من أصحاب 
جَاوَليء ل E‏ ثم عاد وتُوفَي سنة أربع 
وخمسمائة» وكفي المُسلمون شر 

وفي سنة ثلاث وخمسمائة» كاتبّ السُلطانُ الأميرَ سكمان القطبي صاحبَ 
أرمينية ومودود صاحب الموصل» يأمرهما بالمسير إلى جهاد الفرنج» فجمّعا وساراء 
ووصل إليهما نجم الذين إيلغازي بن أرتق في خلق كثير من التركمان, فَرَحَلوا إلى 
الرّها فتَرّلُوا عليها وأحدقُوا بها في شوّال من هذه السّنة . 

فاتفق الفرنج كلهم» وأزالوا ما كان بينهم من الشّحناء» وكان المسلمون في 
جمع عظيم» فتصافى طنكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد الثفار» وقصدوا إنجادٌ مَن 
بها مِن الفرنج» وأحجموا عن العبور إلى الجانب الججزري لكثرة من به مِنْ عساكر 
ال 

فاندفع المُسلمون عن الرّها إلى حرّان ليعبر الفرنج ويتمكنوا منهم وَوّصلهم 
عَسْكر دمشق . 

فحين عبر الفرنج وَبَلَمَهُم خَبَرُ المُسْلِمِينَ عادوا ناكصين على الأعمّاب إلى 
شاطىء المُرات» فنهض المُسلمون في أثرهم. وأدركتهم خيول الإسلام» وقد عبر 


)١(‏ لما انهزم جاولي سقاوو. الكامل. 
(۲) فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من أنطاكية فأرسل إليه رضوان ستمائة فارس . الكامل . 


o۲‏ حلب ورضوان بن نتش 


الأجلادُ نهم فغنم المُسلمون جُل سَوَادِهِمِ وأكثرٌ أثقالهم» واستباحوهم قتلاً وأسراً 
وتغريقاً في الماء» وأقام المُسلمون بإزائهم على الفرات. 

ولما عرف الملكُ رضوان هزيمة الفرنج عن الرّها خرج ليتسلّم أعمال حلب 
التي كانت في أيدي الفرنج» وقَائل ما امتنعٌ عليه منهاء وأغار على بلد أنطاكية وغَيِمِ 
منها ما يجلّ كَذْرُهء وكان بينه وبينهم مهادئةٌ نَقَضَها'''. 

وكاتب الفرنجٌ رضوان يُوهِنُونَ رأيه في نقض الهُدنة» فلما تحقّق سلامة 
طنكريد وعَوْدَهُ رَجَع إلى حلب. 

وعاد الفرنجٌ من القُرات فقصدوا بلد حلب" من شرقيّهاء فقتلوا مَنْ وَجَدُواء 
وسَّبّوْا أهل التقرة» وأخذوا ما قدروا عليه من المواشي . 

وهَرّب النَّاسُ نحو بالس» وعاد طنكريد» فنزل على الأثارب» وطيّب قلوبَ 
الفلاحين م من المسلمين» وأمَّتَهم ونَصّب على الأثارب المناجيق وكبشاً عظيماً ينطح 
به شرفات الأسوار فيلقيّهاء فخرب أسوارها وكان يسمع نطحه مِنْ مُسيرة نصف 
فرسخ . 

وبذل رضوانُ لطنكريد في الموضع عشرين ألف دينار"" على أن يَزْحل 
فامتنع» وقال: «قد خسرت ثلاثين ألف دينارء فإن دفعتمُوها إلىّ وأطلقتم كلّ عبد 
بحلب منذ ملكت أنطاكية فأنا أرحل». فاستعظم ذلك واتكل على الحوادث. 

وكان الذي بقي في القلعة مائة دينار» وأخذها الخازن على وَسطدء وهَرّب إلى 
الفرنج » وهرب جماعَةٌ أَخَر من المُسلمين إليهم فكتبوا إلى الملك رضوان كتاباً على 
جناح طائر يُخبرونه بما تجدّد من قُوةٌ الحصار وقلة النفقة وقَثْلٍ الرّجال. وأَزْسّلوا 
الطائرٌ فسقط في عسكر الفرنج› رمَا أحدُهم بِشَابَةٍ فثلهُ. 

وحمل الكتابٌ إلى طنكريد؛ .ففرح وقويث نفسه»ء وَبَذل رضوانٌ المَال 
المطلوب له علب أن يكون أقساطاً ويضع عليه رَهائنَ فلم قحل > ويَكِسَ مَنْ في 
الأثارب من نجدة تصل تصل إليهم فسلّموها إلى طنكريد في جمادى الآخرة منهاء وأمن 
هلها وخرجوا منها. 


)١(‏ سنة ٠٠٤‏ ه: ونقض الملك رضوان هدنة الفرنج وأغار على أنطاكية. تاريخ العظيمي. 
(۲) سنة ٠٠٤‏ ه: فخرج الفرنج وأغاروا على حلب . تاريخ العظيمي. 
(۳) فصالحهم رضوان على اثنين وثلاثين ألف دينار وغيرها من الخيول والثياب . الكامل . 


عليه ورشوان إن ق ت ا ل ج او 


ثم صالح رضوان على عشرين ألف دينار وعشرة رؤوس من الخيل» وقبضها 
وعاد إلى أنطاكية . 

ثم عاد وخرج إلى الأثارب» وقد أدركت الغْلَةء وضعفث حلب بأخذٍ الأثارب 
ضغفاً عظيماً» وطلب من حلب المقاطعة التى قررها حلب وأسرى من الأرمن كان 
رضوانٌ أخذهم وقت إغارته على بلد أنطاكية» والفرنج على الفرات» فأعادهم إليه. 
وطلب بعض خيل الملك رضوان فأعطاهء وطلب خرم الفلاحين المسلمين من 
الأثارب» وكانوا وقت نزول طنكريد على الأثارب حصلوا بحرمهم في حلب 
فأخرجهنّ إليه. 

وضاق الأمْرُ بأهل حلب» ومضى بعضهم إلى بغداد واستغاثوا في أيام الجمعء 
ومنعوا الخطباء من الخطبة مستصرخين بالعساكر الإسلامية على الفرنج”'" . 

وقلت المغلآت في بلد حلب» فباع الملك رضوان في يوم واحد ستّين خربةً 
من بلد حلب لأهلها بالدُّمن البخس» وطلب بذلك استمالتهم» وأن يلتزموا بالمقام 
بها بسبب أملاكهم» وهي ستّون خربة معروفة في دواوين حلب إلى يومنا هذاء غير 
ما باعه في غير ذلك اليوم من الأملاك. 

ولذلك يُقال أن بَيْع الملك من أصح أملاك الحلبيين لأن المصلحة في بيعها 
كانت ظاهرةً لاحتياج بيتٍ المال إلى ثمنهاء ولعمارة حلب ببقاء أهلها فيها بسبب 
أملاكهم . 

ولما استصرخ الحلبيّون العساكرٌ الإسلامية ببغداد وكسروا المنابر» جهّز 
السَلطانٌ العساكرٌَ للذبٌ عنهم» فكان أوْلَ مَنْ وصل مَودُود“ صاحب المَؤْصل 
بعسکره إلى يه ففتح تل وراو وعذة خضون. 

ووصل أحمديل الكرديّ في عسكر ضخم وسكمان القُطبي» وعبروا إلى الشام 
فنزلوا تل باشرء وحصروها حتى أشرفت على الأخذء وكان طنكريد قد أخز“ 


)١(‏ فسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد مستنفرين على الفرنج فلما وردوا بغداد اجتمع معهم خلق كثير 
من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا ومنعوا من الصلاة وكسروا المنبر فوعدهم 
السلطان إنفاذ العساكر للجهاد. الكامل. 

)۲( وسيّر ولده الملك مسعوداً مع الأمير مودود صاحب الموصل . الكامل . 

(۳) سَبَحْتَان: في بلاد الأرمن من نواحي ديار ربيعة. معجم البلدان. 

() تل قُرَاد: حصن مشهور في بلاد الأرمن من نواحي شبختان. معجم البلدان. 

)2 سنة ٥٠۳‏ ه: وفتح طنكريد حصن بكسرائيل . تاريخ العظيمي . 


4 حلب ورضوان بن تتش 


1 ا د و‎ (WD gle 

حصن بکِسْرّائیل""'» وتوجّه مُغيراً على بلد شَيّزر ونازلها. 
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وشرع في عمارة تل ابن مَعْشر”* وضرّب اللبن وَحَفَرَ الجبّاب ليُوعي بها 
الغلّة» فلما بلغه نزول عساكر السّلطان محمّد على تلّ باشر رحل عنها. وأما العساكر 
الإسلامية النازلة على تل باشر فإِنّ سكمان مات" عليها ‏ وقيل: بَعْدَ الدّحيل عنها - 
وأشرف المسلمون على أخذها فتطارح جوسلين الفرنجي صاجبها على أحمديل 
الكردي وحمل إليه مالاء وطلب منه رحيل العسكر عنه فأجابه إلى ذلك . 

وكتب المَلك:رضوات إلى مودود واحمديل وغيرهما: اإننى قد تَلِفْتٌ وأريد 
الخُروج مِنْ حلب . فبادِرُوا إلى الرّحيل»»؛ فَحَسَّنَ لهم أحمديل الرّحيل عنها بعد أن 
اشر راغلي أخذهاء .ورحلوا إلى خلية فاغلتق رضنوان أبوات جك فى 
وجوههم» وأخذّ إلى القلعة رهائنَ عنده من أهلها لئلاً يسلّموها. 

ورنّب قوماً من الجند والباطنيّة الذين في خدمته لحِفْظٍ السُور وَمَنْع الحلبيين 
من الصعود إليه» وبِقَّيتْ أبوابٌ حلب مُعْلَقَةَ سَبْعَ عشرة ليلة. 

وأقام الناسٌ ثلاث ليالٍ ما يجدون شيئاً يقتاتون به» فكثرت الّصوص مِن 
الضعفاء» وخاف الأغيانٌ على أنفسهم . 

وساء تدبيرٌ الملك رضوان فأطلق العوامٌ ألسنتهم بالسبٌ له وتعييبه» وتحدثوا 
بذلك فيما بينهم» فاشتدٌ حَوْقُه من الرّعيّة أن يُسلّموا البلد؛ وثَرَكَ الركُوبَ بينهم . 

وصفر إنسانٌ من السُؤر فأمّر به فضرِيَتْ عُنقه. وَنَرَعّ رَجُل ثوبّهُ ورّماهُ إلى آخر 
فأمرّ به فألقى من السّور إلى أسفل» فعاتٌ العسكر فيما بقى سالماً ببلد حلب بعد 
نهب الفرنج له وسَبْيهم أهله. 

وبَثّ رضوان الحراميّة يتخطف مَن يْمَرِدُ مِنَ العساكر فيأخذونه» فرحلوا إلى 


رع مام 


معرّة التعياق”"؟ فى اخ شمر هن س خسن وخا وأقاموا عليها أياماً وَوجدوا 


3 


حولها ما ملأ صدورهم مِمّا يحتاجون إِلَيْهِ من العّلآت وما عجزوا عن حمله. 


)١(‏ بكسرائيل: حصن من سواحل حمص مقابل جبلة في الجبل. معجم البلدان. 
(۲) تل ابن مَعْشَر: ويقع هذا التل قرب حصن شيزر. 
(۳) سنة ٥۰۵‏ ه ومات فيهم سكمان القطبي . تاريخ العظيمي . 

- ثم مرض هناك الأمير سكمان القطبي فعاد مريضاً فتوفي في بالس. الكامل. 
(5) فأغلق الملك رضوان أبواب البلد ولم يجتمع بهم. الكامل. 
(5) رحلوا إلى معرة النعمان. الكامل. 


حلب ورضوان بن تتش مه" 


وكان أتابك طغتكين قد حَصّل معهم”''» فراسل رضوانٌ بعضّهم حتى أفسد ما 
بينه وبينهم » فظهر لأتابك منهم الوحشةء فصار فى جملة مَوؤدود صاحب الموصلء 
تبث له مَودُودء ووی له" . 

وحمل لهم أتابك هَدَايا وتْحَفَاً من متَاع مصرء وعَرَض عليهم المسير إلى 
طرابلس والمعونة لهم بالأموالء > فلم يعرجوا؛ وسار أحمديل وبرسى بن برسق 
وعسكر سكمان نحو القرات» وبقي مودود مع أتابك» فرحلا من المعرّة إلى 
العاصي” " فنزلا على الججلالي . 

فئزل الفرنج أفامية“: بغدوين وطنكريد وابن صنجيل؛ وساروا لِقّصد 
المسلمين» فخرج أو العساكر بن مق من شزو يتسكره وأهله؛ واجتمعوا بمودود 
وأتابك وساروا إليهم . 

ونَزَلوا قبلي شَيْزْر والفرنج شماليّ تَلَ ابن مَعْشْرء ودارت خيول المسلمين 
00 الماع ولراك كوك الخ تع بالقسيّ تمنعهم الوردء فأصبخوا 

3 والباطنية 


ووصل إلى حلب في هذه الشنة في شهر ربيع الأول من سنة خمس 
وخمسمائة» رجل فقية تاجر كبير يقال له أبو حرب عيسى بن زيد بن محمد 
الحجَندي» ومعه خمسمائة جمل عليها أصناف التجارات» وكان شديداً على الباطنيّة 
لفق أموالاً جليلة على من يقاتلهم» وكاو يد صبعة بن و ا يُقال له أحمد 
E‏ وكان أخوه قد قتله رجال ادير 
بحلب» نان تسيا و مرا نصعد إلى رضوان» و الفقيه ن 
حرب ») وأراه أنه بريء من التهمة فى شأنه» إذ هُوّ معروف بعداوة الباطنية . 


000 واجتمع بهم طغتكين صاحب دمشق. الكامل. 

إفة ونزل على الأمير مودود فاطلع من الأمراء على نيات فاسدة في حقه. . . إلا أنه حصل بينه وبين مودود 
صاحب الموصل مودة وصداقة. الكامل. 

(©) وبقي مودود وطغتكين بالمعرة فساروا منها ونزلوا على نهر العاصي . الكامل . 

() ولما سمع الفرنج بتفرّق عساكر الإسلام طمعوا وكانوا قد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين وساروا 
إلى فامية . الكامل . 


لمن حلب ورضوان بن تتش 


فطمع رضوان في ماله وطار فرحاًء وبعث غلماناً له يتوكلون بهء وسَيّر أبو 
طاهر الباطنيّ معه جماعة من أصحابه» فبينا أبو حرب الخجندي في غلمان له 
الرّازي فى جماعة من أصحاب أبي طاهر الباطنيّ» فقال لغلمانه: «أليس هذا رفيقنا؟» 
فقالوا: «هُوَ هُوٌ). فوقعوا عليه فقتلوه. 

وقُتل الجماعة الّذين معه من أصحاب أبي طاهر الباطنيّ العجميّ بأشرهم ثم 
قال أبو حرب: «الغياث بالله من هذا الباطنئ الغادرء أُمَِا المخاوف ورآنا إلى أن جئنا 
إلى الأمنة» فبعث علينا من يقتلنا» . 

فَأُخْبِرَ رضوان بذلك فَأَبْلَسَء وصار السنّة والشّيعة إلى هذا الرجل» وأظهروا 
إنكار ما تم عليه. وعبث أحداتُهم بجماعة من أحداث الباطنيّة فقتلوهم» ولم يتجاسز 
رقنوان على إنكان ذللك: 

وكاتبت الفقية أبو حرب أتابك طغتكين وغيرّه من ملوك الإسلام فتوافت راسا 
إلى رضوان يُنكرون عليه فأنكر وحَلّف أنه لم يكن له في هذا الرجل نيّة . 

وخرج الرّجل عن حلب مع الرّسل فعاد إلى بلده؛ ومكث الناس يتحدثون بما 
جرى على الرجل ونقص في أعين الناس» فتوثُبوا على الباطنيّة من ذلك اليوم . 

نهاية رضوان 

ثم إنَّ رضوان حين ضعف أمره بحلب رأى أن يستميل طغتكين أتابك إليه 
ويستصلحه.ء فاستدعاه إلى حلب عندما أراد أن ينزل طنكريد على قلعة عزازء وبذل 
له رضوان مقاطعة حلب عشرين ألف دينار وخيلاً وغير ذلك» فامتنع طنكريد من 
ذلك» فوصل طغتكين أتابك» وتعاهدا على مساعدة كل منهما لصاحبه بالمال 
والرّجال. 

واستقرٌ الآمر على أن أقام طغتكين الدّعوة والسكة لرضوان بدمشق» فلم يظهر 
منه بعد ذلك الوفاء بما تعاهدا عليه. 

ومات طنكريد فى سنة ست وخمسمائة» واستخلف ابن أخته روجار”'" وأدذى 
إليه رضوان ما كان يأخذه منه طنكريد وهو عشرة آلاف دينار. 


)١(‏ سنة 007 ها مات طنكريد» وولي أنطاكية بعده ابن أخته روجار. تاريخ العظيمي. 


حلب ورضوان بن تتش YoV‏ 


ووصل مودود إلى الشامء وانف مع كين على الاد وطلب نجدة من 
الملك رضوان فتأخرت إلى أن اتّفق تفق للمسلمين وقعةً استظهروا فيها على الفرنج» 
ووصل عقيبّها نجدةٌ للمسلمين من رضوان» دون المائة فارس» وخالف فيما كان 
قرّره ووعد به فأنكر أتابك ذلك وتقدم بإبطال الدعوة والسكة باسم رضوان من 


دمشق في أل ربيع الأول من سنة سبع وخمسمائة. 

وكان رضوان يحب المال» ولا تسمح نفسه بإخراجه حتّى كان أمراؤه وكتّابه 
ينبزوتّه بأبي حبّة» وهو الذي أفسد أحواله وأضعف أمره. 

ور روات يحلت مرضا جاذا وتوقي في الان والعشرين :من جحادى 
الآخرة سنة سبع وخمسمائة'"© : ودُفِنَ بمشهد الملك. فاضطرب أمرٌ حلب لوفاته 
وتأسّف ايفان لق وقيل: إه خلّف في خزانته من العين والآلات والعُروض 
والأواني ما يبلغ مقداره ستّمائة ألف دينار. 


)١(‏ سنة ٠٠۷‏ ه: وفيها توفي الملك رضوان ابن تاج الدولة تتش بن آلب أرسلان صاحب حلب. 


تاريخ حلب/ م7١‏ 


القسم العشر ون 
حلب وابنا رضوان 


ألب أر سلان 000 شاه 
ألب أرسلان من أَحَوَيْه إلى الباطنية 


ET‏ ابنه ۾ آلب أرسلان» ويُعْرّف و وعمرّة ست عشرة 


00 وأمّه بت يَعْي سيان صاحب أنطاكيةء وكان في كلامه حبسة EC‏ 


فلذلك عرف بالأخَرّس» وكان مُتَهُوّراً قليل العمّلء > ووضع عن أهل حلب ما كان 
والده جدّده عليهم من الرسوم والمكوس. 

وقبضن هلان اخ ملك ا ومُبارك» وكان مبارك من جارية وملك شاه من 
أمَهء فَقتلهما. وكذلك فعل أبوه رضوان بِأَحَوَيْه”"“؛ فانظرْ إلى هذه المُقَابَلة العجيبة . 
وقبض جماعة من خواض والده فقتل بغضَهمء وأخذ أموال الآخرين. 

وكان المتولي لتدبير أُمُوره خادمٌ لأبيه يقال له لؤلؤ الايا“ وهو الذي أنشأ 
خانكاه البلاط بحلّب. وكان قبل وصوله إلى رضوان خادماً لتاج الرّؤساء ابن 
الخلال» فدبّر أسوأ تدبير مع سوء تدبيره في نفسه. 

وكان أمرٌ الباطنيّة قد قوي بحلب في أيام أبيه* أ وتابعهم خلقٌ كثيرٌ على 


ا د وصار كل من أراد أن يحمي نفس من قَثْلٍ أو ضَيْمِ الجأ 
إلى 


)١(‏ توفي الملك رضوان بن تاج الدولة تتش بن آلب أرسلان صاحب حلب وقام بعده بحلب ابنه ألب 
أرسلان الأخرس وعمره ست عشرة سنة. الكامل . 

زفق وإنما في لسانه حبسة وتمتمة وأمه بنت ياغيسيان الذي كان صاحب أنطاكية . 

(7) وقتل الأخرس أخوين له أحدهما اسمه ملكشاه وهو من أبيه وأمه واسم الآخر مباركشاه وهو من أبيف 
وكان أبوه فعل مثله. الكامل . 

. وملكها ابنه تاج الدولة الأخرس ولؤلؤ الخادم أتابكه . تاريخ العظيمي‎ )٤( 

() وكان الباطنية قد كثروا بحلب في أيامه. الكامل . 
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ا تت ا حلب والب أرسلان بن رضوان 


وكان حسام الدّين بن دملاج وَقْتَ وَفاة رضوان بحلب» فصاروا مَعَهُء وصار 
إبراهيم العجميَّ الذاعي من ثُوَابه في حفظ المَلَيّعة بظاهر بالس . 

فكتب السُّلْطان مُحَمّد بن ملك شاه إلى ألب أرسلان وقال له: «كان والدّك 
يُخالفني في الباطنيّة» وأنتّ وَلَّدِي فَأحِبُ أن قتا 

وشرع الرّئيس ابن بديع متقدّم الأحداث في الحديث مع آلب أرسلان في 
أمرهم» وكوّر الأمر معه على الإيقاع بهم › والتكاية فيهم » فساعده على ذلك . 

فقبض على أبي طاهر الصائِغ وقتلّه وقَتّل إسماعيل الدّاعي وأخا الحكيم 
المنجّم والأعيانَ من أهل هذا المذهب بحلب”", وقبض على زُهاء مائتي نفس 
متهم - 

وحَبّسَ بعضّهم” " واستصمّى آموالهم؛ وشفع في بعضهم فُمنهم من أطلق 
ومنهم مَنْ رُمي من أعلى القلعةء ومنهم من قُتِل. وأفلّت جماعةٌ منهم فتفرّقوا في 
اليلاو2 1 وهرب إيراهيم الدّاعى من القليعة إلى شيزر» وخرج حسام الدولة بن 

وطلب الفرنج من ألب أرسلان المقاطعة التي لهم بحلب» فدفعها إليهم من 
ماله ولم يُكلّف أحداً من أهل حلب شيئاً منها. 

ألب أرسلان وطغتكين 

ثم إن ألب أرسلان رأى أن المملكة تحتاج إلى مّن يديّرها أحسن تدبيرء وأشار 
خدمه وأصحايه عليه بأن كاتت أتابك طغتكين أمير دمشق» ورغب فى استعطافه» 
وسأله الوصو إليه ليدبّر حلب والعسكرّء وينظر في مصالح وَولتِهء فأجابه إلى ذلك» 
ورأى موافقّتهُ لكونه صبيًاً لا يخافه الكفار ولا رأ له» فدعا له على منير دمشق بعد 
الدّعوة للسّلطان وُضربت السّكة باسمه» وذلك فى شهر رمضان. 

وأوجبت الصورةٌ أن نخرج آلب أرسلان بنفسه في خواضه» وقصد أتابك إلى 


(۱) قال ابن بديع لألب أرسلان في قتلهم والإيقاع بهم فأمره بذلك. الكامل. 

(۲) فقبض على مقدمهم أبي طاهر الصائغ وعلى جميع أصحابه فقتل أيا طاهر وجماعة من أعيانهم. 
الكامل . 

(۳) سنة ٥١۷‏ ه: ووثب صاعد بن بديع رئيس حلب على الباطنية بحلب وقتل منهم جماعة وملا منهم 
السجون. تاريخ العظيمي . 

(5) وأخذ أموال الباقين وأطلقهم» فمنهم من قصد الفرنج وتفرقوا في البلاد. الكامل . 


حلب والب أرسلان بن رضوان _ .۷ 


دمشق“ ليجتمع معه» ويؤكد الأمر بينه وبينه» فلقِيه أتابك على مرحلتيْن» وأكرمه 
ووصل معه وأنزله بقلعة دمشق 

وبالغ في إكرامه وخدمته والوقوفٍ على رأسه. وحمل إليهِ دسْتَ ذهب وطيراً 
مرّصّعاً وعدّة قطع ثمينة» وعدّة من الخيل» وأكرمَ من كان في صُحبته . 

وأقام بدمشق أيَاماً وسار في أوّل شوّال عائداً إلى حلب» ومعه أتابك”) 

co‏ فأقام عنده أياماً واستخلص كمشتكين البعلبکی مقدم عسکره» وكان قد 
أشار عليه بعض أصحابه بقبضه» وقبض جماعة من أعيان عسكره وقبض الوزير أبي 
الفضل بن الموصول”" ففعل ذلك؛ فاستوهَب أتابك منه كمشتكين فوهَبه إِيّاه . 

وقَبَض على رئيس حلب صاعد بن بديع» وكان وجيهاً عند أبيه رضوان» 
فصَادَرَهٌ بعد التُضييق عليه حتى ضرب نفسَّهُ في السجن بسكين ليقتل نفسهء ثم أطلقه 
بعد أن قرّر عليه مالآء وأخرجه وأهلَهُ من حلب» فتوجّه إلى مالك بن سالم إلى قلعة 
جعير . 


رئاسة حلب وأمرها ومقتل آلب أرسلان 


وسلم رئاسة حلب إلى إبراهيم الفراتي فتمكن ولَقّب ونُوه باسمهء وإليه تُنْسَب 
عرصة ابن الْعُرَاتى بالقّربٍ من باب العراق بحلب دق راق انك من سر اة 
وفساد ادير مغ التقصير فى فة والاعراى عن مشر رتا آنکره» فعاد من حلب 
إلى دمشق» وخرجت معه أم الملك رضوان هربا منه. 

وساءت ية آلب أرسلان وانهمك في المعاصي واغتصاب الحُرّم والقتل. 
وبَلْمَنَا أن خرج یوما إلى عين المباركة متنرّهاء وأخذ معه أربعين جارية» ونَصَب 
خيمةً» ووطئهنٌ كلّهن. 

واستولى لؤلؤ اليايا على الأمرء فصادر جماعة من المتصرقين» وأعاد الوزارة 
إلى أبي الفضل :بن الموصول؟؟ . وجح آلب ارضلان جماغة من الأمرض» الهم 
إلى موضع بالقلعة شبيهٍ بالسرداب لينظروه» فلمًا دخلوا إليه قال لهم: «ايش تقولون 


)١(‏ سنة ٠٠۷‏ ه: وسار الملك رضوان إلى دمشق ودخلها في رمضان. العظيمي. 
(۲) سنة ٠٠۷‏ ه: وعاد إلى حلب ومعه أتايك دمشق . العظيمي ‏ 

(۳) وغَزل عن وزارة حلب أبو الفضل بن الموصول العظيمي . 

)٤(‏ ستة 6٠048‏ ه: وأعاد لؤلؤ الوزارة إلى ابن الموصول. تاريخ العظيمي. 


الا ممم م م مه طب وسلطان شاه 


في مَنّ يضرب رقايكم كلكم ههنا»؟ ققالوا: #تحن مماليكك وَيحكمك». وأحنوا 
ذلك مته يطريق المزاح» وتضرّعوا له حتى أخرجهم . 
وكان قيهم مالك ين سالم صاحب قلعة جعير قلمًا تزل سار عن حلب وتركها 
وحاق مته لؤلؤ اليايا فقتله بقراشه بالمركز يقلعة "2 حلب» في شهر ربيع الآخر 
من ستة ثمان وحمسمائة» وساعَدَه على ذلك قراجا التركي وغيره۔ 
سلطان شاه 


ولزم لؤلؤ اليايا قلعة حلب وشمس الخواص في العسكرء ونصّب لوَلوَ خا له 
صغيراً عمره ست ستين» واسمه سلطان شاه ين رضوان" 5 وتولى لوَلوٌ تَدييرَ 
ممللکته» وجَرَى على قاعدته في سوء التديير. 

وكاتّبَ لؤلؤ ومقدّمو حلب آتايك طغتكين وغيرّه يستدعوتهم إلى حلب لدقع 
القرنج عنها قلم يجب أحد متهم إلى ذلك ومن العجائب أن يخطبّ الملوك لحلب 
قلا يوجد مَنّْ يرَعبٌ فيهاء ولا يمكته ذب القرتج عتهاء وكان السيب قي ذلك أنَّ 
المقدّمين كانوا يريدون بقاء القرتج ليثيت عليهم ما هُمْ فيه . 

وقلّ الربيع ييلد حلب لاستيلاء القرتج على أكثر يلدها والخوف على باقيهء 
وقلَتِ الأموالٌ واحتيج إليها لصرفها إلى الجُندء قباع لؤلؤ قرىّ كثيرةٌ من يلدٍ حلب» 
وكان المتولّي يها القاضي أيا غاتم محمد ين هية الله بن آبي جرادة قاضي حلب»ء 
ولؤلؤ يتولّى صرف آثمانها في مصالح القلعة والجندٍ واليلد. 

حلب بين لول والزلازل 

وقيض لؤلؤ على الوزير أبي الضل بن الموصولء واستأصل مالّهء وسار إلى 
القلعة قأقام عند مالك ۽ بن سالمء واستورّر أيا الرّجاء ين السّرطان الرحبيّ مدّةء ثم 
صادره وضربه» وطلب ١‏ اا الفضل د ين الموصول قأعاده إلى الوزارة بحل“ ۔ 


)١(‏ ستة ٠۵١۸‏ وقيها قتل تاج اللدولة آلب أرسلان رضوالت صاحب حلب قتله غلماته يقلعة حلب . الكامل ۔ 
ستة ۵*۸ هد وقيها قل تاج الدولة بشالعة حلب تاريخ العظيمي ۔ 

(۳) - وآقام علماته يعده آخاء سلطاتشاه بين رضوات» وكات المستولي عليه لؤلؤا الخادم الكامل ‏ 
ستة ۵۰۸ ه وولي الملك يعده أخوه سلطان شاه قي رسع الآخر. تاريخ العظيمي ‏ 

(۳) - قيض لول الحادم على ابن السرطات الوزير وآعاد الوزارة إلى اين الموصول- تاريخ العظيمي - 


حلب وسلطان شله 2 YY‏ 


وجاءت زلزلة عظيمة ليلةَ الأحد ثامن وعشرين من جُمَادى الآخرة من سنة 
تمان يحل وخران وآتطاكية ومرعش والتّغور الشامية» وسقط يرج ياب أتطاكية 
الشَمالي ويَعضٌ دُور العَقّبة ولت جَمَاعة”" . 

وخريت قلعة عرازء وهرب واليها إلى حلب» وكات بيته وبين لوَلَوَ مواحشّة 
قحين وصل إلى حلب قتَله وأتقذ إليها من تداركها بالعمارة والتّرمِيم» وخرب شَيَءَ 
يسيرٌ في قلعة حَلبٍء وخرب أكثر قلعة الأثارب وَرَرَدَ" . 

وقيل: إن مؤذن مسجد عَرَارَ كان تجاويا بالقلعة» فحرس وتام على برج 
المسجد بالقلعة» قلما جاءت الرَّلرَلَةُ ألقَنّه على كتف الحَندق وهو ناتم لم يعلمَ يهاء 
قاجتاز يه جماعةً فظَبُوه ميّتآء فأحنوا عنه اللّحاف قاتتيه وسألهم فأخيروه يما جرى ‏ 

وصار شمس الخواص مقدَّمَ عسكر حلب» ومتوليَ أقطاع الجتدء وكانت 
سيره إذ فاك صالحةء وكان لؤلؤ في أوّل أمره مقيماً بقلعة حلب لا يتزلٌ متها ويذير 
الأمورء قكتب إلى السّلطان على سبيل المَُاَطة يبقل له تَسْليم حلب والحزائن التي 
حَلّقَها رضوات وولده آلب أرسلان»ء ويطلب إتقاد العساكر إليه . 

فوصل يرسق ين يرسق مقدّم الجيوش ويكريسن”" وغيرهم من أمراء السَلطانَ 
قي ستة تسع وخمسمائةء قتغيرت تيّة لولوْ الخادم عمًا كان كتب يه إلى السلطان» 
وكتب إلى أتايك طغتكين يستصرخه و ووعده تسليم حلب إليهء وأن 
يعوضه طتتكين من أعمال دمشق» قيادر إلى ذلك 

ووصل حلبّء والعساكر السلطاتيّة يبالس متوجّهين إلى حلب قرحلوا متها إلى 
المعرّة» ووصلهم الخير أن ذلك اليوم وصل أتابك إلى حلب قأعرضوا عن حلب» 
وسَاووا إلى خاد ا ظ 

وتسلموا رَفْنية من أولاد علي كردء وسلّموها إلى خير خان ين قراجا"» 


)١(‏ حوادث ستة ۵۰۸ ه: APE E‏ لد CE‏ ا 
فخريت كثيراً من الرها وحراات وسميساط ويالس وغيرها وهللك خلق كثير تحت الهدم الكامل ‏ 

(۲) ورْكَتَات يليدة من تواحي حلب الغربية معجم اليلداك 

(۳) لم يرد له ذكر أو ترجمة۔ 

)٤(‏ وأرسل لؤلؤ الخادم ومقدم العسكر إلى إيلخازي وطغتكين يستتجداتهما الكامل ۔ 

(6) قسار الأمير يرسق ين يرسق إلى مديتة حماة وهي قي طاعة طتتكين ويها ثقله قحصرها وقتحها عتوة 
وتهيها ثلاثة أيام ‏ الكامل 

(1) ذكره اين الأثير تحت اسم قرجان. 


۲4 حلب وسلطان شاه 


فخاف طغتكين من عساكر السلطان أن يَقَصِدَ دمشق» فأخذ عسكر حلب» وشمس 
الخواص» وإيلغازي بن أرتق» واستنجد بصاحب أنطاكية روجار”'' وغيره مِنْ مُلُوك 
الفرنج ونزلوا أجمعين أفامية . 
خسارة المسلمين أمام الفرنج 

ونزلت العساكر السَلطانية أرض شيزرء وجعل أتابك يريّث الفرنج عن اللقاء 
خوفاً من الفرنج أن يكسروا العساكر السَلطانية فيأخذوا السام جميعه» أو ينكسروا 
فتستولى العساكر السّلطانية على ما فى يده. 

وخاف الفرنج”" وضاقتٌ صدورٌ أمراء عسكر السَلطان من المصابرة» فرحلوا 
ونزلوا حصن الأكراد وأشرف على الأخذء فاتّفق أتابك والفرنج على عَوْدٍ كل قوم 
إلى بلادهمء ففعلوا ذلك. 

وتوجه أتابك إلى دمشق» وعاد عسكر حلب وشمس الخواص إلى حلب» 
فقبض عليه لؤلؤ الخادم واعتقله فعادت عساكر السُلطان حيتئذٍ عن حصن الأكرادء 
وساروا إلى كفر طاب» وحصروا" حصنا كان الفرنج عمروه يجامعها وأحكموه» 
فأخذوه وقتلوا مَنْ فيه» ورحلوا إلى معرّة التعمان“ . 

وأمن الترك وانتَضَرُوا في أعمال المعرّة واشتغلوا بالشُزب والنّهب وَوَقَع 
التحاسد فيما بينهم » ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس الخواص يستدعيهم 
لتسليم بزاعاء ويقول إِنّ شمس الخواص مقبوض عليه عند لؤلؤ الخادم» ولؤلؤ 
يكشف أخبار العساكر ويطالع بها الفرنج. ورحل برسق وجامدار صاحب الرّحبة نحو 
دانيث”*' يطلبون حلب» فنزل جامدّار في بعض الضياع . 

ووصل برسق بالعسكر إلى دانيث" بكرةً الثلاثاء العشرين من شهر ربيع 
الآخرء والفرنج يعرفون أخبارهم ساعة فساعة؛ فَوَصَلَهِم الفرنج؛ وقصدوا العسكر 
)١(‏ واستجاروا بصاحبها روجيل ‏ الكامل . 
(۲) واتفق رأيهم على ترك اللقاء لكثرة المسلمين. الكامل . 
)٤(‏ وساروا إلى قلعة أفامية فرأوها حصينة فعادوا عنها إلى المعرة. الكامل . 


(06) دانيث: بلدة من أعمال حلب بين حلب وکقرطاب ۔ معجم البلدان . 
(1) عبرت عساكر الشرق الفرات ونزلوا وادي يزاعة ثم. دانيث ‏ تاريخ العظيمي . 


حلب وسلطان شاه ٣٣.‏ 


من ناحية جيل السَمّاقء والعسكر على الحال التى ذكرناها من الانتشار والتفٌق") 
فلم يكنْ لهم بالفرنج طاقة» فانهزموا من دانيث إلى تل السَلطان. 

واستتر قوم في الضياع مِن العسكر قَتَهبهم الفلأحون وأطلقوهم› وغنم أهل 
الملا جا مرحو وقتَ هزيمتهم ما يفوتٌ الإحصاءء وأخذ الكمار مِنْ هذا ما يفوتٌ 
الوصف57 أ وغَنموا من الخراع والح والخيام وَالدَوَابَ وأضْناف الآلات والأمتعة 
ما لا يحصى» ولم يقتل مُقَدَمٌ ولا مذكورٌ. 

وقّتِل منّ المُسلمين نحو خمسمائة وأسر تحوها واجتمع العَسشكر على تل 
السلطان» ورحلوا إلى التقرة مخذولين مختلفين» ونزلوا التقرة ج ؛ وكان ارا ق 
طلع أصحابه إلى حصن بزاعاء وكان قد تقدّم العسكر إليهاء فلمًا بَلَعَهُم ذلك نَزَّلوا 
ووصلوا إلى العسكر. 

وتوجّهت العساكر إلى السَلطان وإلى بلادهم» وَوَصل طغتكين مِنْ دمشق 
فتسلم رفنية””' ممن كانوا بهاء وأطلق لؤلؤ شمس الخواص من الاعتقال» وسلَّم إليه 
ما كان أقطعه من بزاعا وغيرهاء فوصل إلى طغتكين فردٌ عليه رفنية» وعاد إلى دمشق 


واستصحيه معه ۔ 
نهاية لؤلؤ الخادم 
وأما لؤلؤ الخادم فأنه صار بعد مُلازمة القلعة يَنْزِلُ منها في الأحيان ويركبٌ» 
فاتفق أنه عن ويه عشر وخمسمائة بعسكر حلب والكتاب إلى بالس» وهو 
في صورة متصيّدء فلمًا وصل إلى تحت قلعة نادر قتله الجُنر“ . 


واختلفٌ في خروجه» فقيل : اه كان حَمَّل مالا إلى قلعة دَوْسَرء وأودعه عند 


)0( وتقدمهم ثقلهم ودوابهم على جاري العادة والعساكر في أثره متلاحقة وهم آمنون لا يظنون أحداً يقدم. 
ل 2 کک 

SE (۳‏ لابين الأثير: : وقارقهم ys‏ وادني بزّاعة . 

. فسار طغتكين إليها جريدة فلم يشعر من بها إلا وقد هجم عليهم البلد فدخله عنوة وقهراً. الكامل‎ )٤( 
ه.‎ ۵١١ بيتما يذكر اين الأثير أن مقتله كان سنة‎ - 
. فقصده جماعة من أصحايبه الأتراك وصاحوا أرنب أرنب وأوهموا أنهم يتصيدون ورموه بالتشاب فقتل‎ 


الكامل . 


۲۹٦‏ لب وبلطان خا 


اين مالك قيهاء وأراد ارتجاعه مته والعَوّد إلى حلب» وكان السُلطان قد أقطع حلب 
والرّحية أق ستقر اليرسقي» قواطاً جماعةٌ من أصحايه على أن أظهروا مهار قته» 
وحدموا لولوا وصاروا من خواصه» وواطأهم على قتل لؤلؤء وأمّل نهم إذا قتلوه 
تصحٌ له أقطاع حلب ققتلوه ‏ 

وسار يعضّهم إلى الرّحية قأعلمه» فاسع أق ستقر البرسقي المسير إلى حلب 
من الرّحية؛. وانّضاق يعض عسكره إلى يقيّة القوم الذين قتلوهء وطمعوا قي آخڌ 
حلب لأتفسهمء وساروا إليها فسيقهم ياروقتاش لخا 3 أخذ خدم الملك رضوان 
وَدَخل حلب 

وقيل : إن لؤلؤاً كان قد خاق فَأَحَدَ آمواله» وخرج طالباً بلاد الشرق للتجاة 
بأمواله» قلمًا وصل إلى قلعة تادر قال ستقر الجكرمشي : «تتركونه يقتل تاج الدولة 
ا وصاح بالتركية : «أرتب أرتب» قضربُوه بالسّهام كمه . 

ياروقتاش أتايك قي حلب 

وما حرج عن حلب آقامت القلعة في يد آمنة خاتون يتت رضوان يَوْمَيْنَ إلى 
أن وَصَل ياروقتاش الخادم مُياِراً قدخل حلب وَتَرّل يِالقَضْرء > وخرچ يَعْض عسكر 
حلب» > وأوقع بالذين قَتَلُوا لؤلواء وارتجعَ ما كان آخذوه من عسكر حلب وانَهرم 


يعض مَنّ كان د في التوبة فالتهّوا أف ستقر في باس في أل محرّم سنة إحدى عشرة 
وحخمسماثة ‏ 


ولم يتسهّل للبرسقي ما أَمَلَ وراسل آهل حلب ومَنْ يها في التسليم إليه قلم 
یجو د إلى ذلك 

و ياروقتاش الخادمٌ نجم التين إيلغازي ر لِيَصِل مِن ماردين ويدقع 

أقّ ستمّر» وكاتبت ا قوصل إلى بلد حلب» واخ ما قير 

عليه من أعمال الشّرقية» فحيتئذٍ يس اليرسقيّ من حلب" 5 واتصرف من أرض 
. الس إلى حمص تأكرّمَه خير خان صاحيّهاء وسار معه معه إلى طغتكين إلى دمشق 
قأكرمه» ووعلده بإتجاده على حلب 

وَهادنَ ياروقتاش صاحبّ أنطاكية روجارّء وحمل إليه مالا وسلَّم إليه حصن 


 شاتقوراي ذكره العظيمي: يارقتاش الحادم  وذكره اين الآثير: شمس الخواص‎ )١( 
 يميظعلا ها طمع اليرسقي آق ستقر قي حلب ققلريها ولم يتم له أمر قعاد. تاريخ‎ ۵١١ (؟) ستة‎ 


حلي وساطان شاه ينف 


القَبّةء ورتب مسيرٌ القواقل من حلب إلى القيلة عليهء وأن يؤخذ المكس متهم له. 

ثم إن ياروقتاش طلع إلى قلعة حلبء وعزم على أن يعمل حيلةً يوقعها 
بالمقدمين ويملكها مثل لؤلؤء مض عليه مقدمو القلعة يأمر يتات رضوان يعد تمام 
شهر من ولايتهء وأخرجوه من حلب”'' وَوَلُوا في القلعة خادماً من دم رضوان. 

ورد أمر سلطان شاه وتقدمة العسكر وتديير الآمور إلى عارض الجَيّش العميد 
ابي المعالي المحسن ين الملكر 0" قديّر الأمور وساسها؛ وضعقت حلب وَكَلّ 
ارتقاعها وحخريت أعمالها . 

إيلغازي من حلب إلى ماردين 

ووصل إيلغازي بن أرتق إلى حلب" فأنزلوه قي قلعة السّريق» ومتعوه من 
القلعة الكبيرة» واستولى على تدبير الأمور وتربيه سلطانت شاه في سنة إحدىئ عشرة 
وخمسمائة» وسلا إليه يالس والقليعة ‏ 


وقبض على آيي المعالي بن الملخى» وقصر ارتفاع حلب عما يحتاج إليه 
إيلغازي والتركمات الذين معة ) ولم ينتظم له حال واستو حش من آهل حلب وجُنيها 
فخر. ج“ عتها إلى ماردين” 5 . ويقيت بالس والقليعة في يلوء وأخرج اين الملحى من 
الإعتقال وأعيد إلى تديير الأمور . 

وأَفسَد الجُند الذين بيالس قي أعمال حلب قاستدعَوًا الفرنج» وحَرجَ يعض 
عسكر حلب ومعهم قطعة من القرتج وحصروهاء قوصل إيلغازي في جمع من 
التركمان إنيهاء قعاد عسكر حلب والقرتج عن يالس وياعها لابن مالك» وعاد إلى 
ماردين » ويقي تمرتاش ولده رهينة في حلب 

ووصل قي هذه السّنة أتابك طغتكين وأق ستقر اليرسقي إلى حلبء وراس اهلها 
في تسليمها فامتتعوا من إجايتهء وقالوا: «ما تُريد أحداً من الشّرق» وأَنَعَذُوا واستدعًوا 
القرتج من أتطاكية لدفعه عتهم» فعاد ق سُتقر إلى الرّحبة وأتابك إلى دمشق ‏ 


 يميظعلا ه: وولي الأتايكية آيو المعالي اين الملحي الدمشقي السلمي۔ تاريخ‎ ٠٠١ سنة‎ )١( 
 يحرظعلا ه- تسلّم الأتايكية حلب بارقتاش الخادم شهوراً وعزل۔ تاريخ‎ ۵١١ ستة‎ )۳( 

() ثم إن آهل حلب حاقوا من القرتج فسلموا اليلد إلى تجم الدين إيلعارزي ‏ الكامال ‏ 

(5) ستة ٠١١‏ ه: وقيض سلطان شاه ملك حلب على لين الملحي ‏ تاريخ العظيمي۔ 

(©) ثم اتفسد حاله قخرج متها ورهن ولده تمرتاش ‏ تاريخ العظيمي - 

(1) وجمع العساكر والعود قلما تمت الهدتة سار إلى ماردين- الكامل ‏ 


A.‏ حلب وسلطان شاه 


بلد حلب بين الغلاء والفرنج 

واشت الغلاء بأنطاكية وحلب» لأن الررع عرق ولجِمَةُ هَوَاءٌ عند إدراكه أتلقَهُ 
وهَرّب الفلاّحون للحَؤفء واستدعى أهلّ حلب ابنَ قراجا من حمص» فرتّب الأمور 
بهاء .وحصّنهاء وسار إلى حلب» ونزل في القّصر خوفاً من إيلغازي لِمَا كان بينهما. 

وخر أتابك إلى حمصء ونهب أعمالها وشَعثهاء وأقام عليها مُدَّةَء وعاد إلى 
دمشق لحركة الفرنج. وخرجت قافلةً من حلب إلى دمشق فيها تجار وغيرهم» 
وار اررق TE‏ تاعا ولوا إلى ال برل 
الفرنح إليهء وأخذوا منهم المكسء > ثم عادوا وقٌبضوهم وما م مَعَهم بأسرهمء 
ورفعوهم إلى القَبّة» وحملوا الرجال والنساء بعد ذلك إلى أفاميةء ومَعرّة التعمان» 
وحبسوهم ليقرُوا عليهم مالاً. 

فراسلهم أيو المعالي ب بن الملحى ورغبهم في البقاء على الهدنة وأن لا ينقضوا 
العهدء وحمل إلى صاحب أنطاكية مالاً وهديّة» فرد عليهم الأحمال والأثقال وغير 
ذلك ولم يعدم منه شيء . 

وقؤي طمع الفرنج في حلب لعدم النجد وَضْعْفهاء وغدروا ونقضوا الهدنة» 
وأغاروا على بلد حلب» وأخذوا مالا لا يُحصيه إلا اللهء فراسل أهلّ حلب أتابك 
طغتكين» فوعدهم بالإنجاد» فكسره جوسلين وعساكر الفرنج» وراسلوا صاحب 
الموصل وكان أمرٌه مضطرباً بعد عوده من بغداد. 

ونزل الفرنج بعد عودهم من كسرةٍ ة آتابك على عزاز» وضايقوهاء وأشرفث 
على الأخذء وانقطعت قلوبٌ أهل حلب إذ لم يكن بقي لحلب معونة إلا من عَزاز 
وبلدها؛ ويَقيَةٌ بلد حلب في أيدي الفرنج» والشرقيَ خراب مُجدِب» والقوتٌ في 
حلب قليلٌ جداًء ومكوك الحنطة بدينار» وكان إذ ذاك لا يبلغ نصف مكوك بمكوك 
حلب الان» وما سوى ذلك مناسب له. 


القسم الحادي والعشرون 
حلب و إيلغازي 


استدعاء إيلغازي إلى حلب 


ويئس أهل حلب من نجدةٍ تصلهم من أحدٍ من الملوك» فاتّفق رأيهم على أن 
سيّروا الأعيانَ والمقدّمين إلى إيلغازي بن أَرْئْقَء واستدعوه ليدفع الفرنج عنهم وظَتُوا 
أنه يصل في عسكر يُفِرّجٍ به عنهم» وضمنوا له مالآ يقسطونه على حلب يصرفه إلى 
العساكر . 

فوصل في جندٍ يسير والمدبّر لحلب جماعة من الخدم؛ والقاضي أبو الفضل 
ابن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في مصالحها؛ فامتنع عليه 
البلدء واختلفت الآراء في دخولهء فعاد فلحقه القاضي أبو الفضل بن الخشّاب 
وجماعة من المقدّمين» وتلطفوا به ولم يزالوا به حتّى رجه . 

ووصل إلى حلب» ودخلهاء وتسلّم القلعة» وأخرج منها سائرٌ الجند وأصحابَ 
رضوان وأنزل سلطان شاه بن رضوان وبنات رضوان في دار مِنْ دور حلب. 

وقبض على جماعة ممَنْ كان يتعلّق بالخدم ويخدمهمء وأخذ منهم ما كان 
صار إليهم من مال رضوان ومال الخدم الذين استولّوًا على حلب بعذه. 

وراسل الفرنج في مال يحمله عن عَزاز ليرحلوا عنهاء فلم يلتفتوا لقوّة 
أطماعهم في أمر الإسلام ؛ وكان إيلغازي يعجز بحلب عن قُوت الدّواب» وحلبٌ 
على حدّ التلف. 

فلما عرف مَنْ بِعَرَّازْ ذلك ويئسوا من دفع الفرنج سلّموها إلى الفرنج» 
وراسلهم مَنْ بحلب في صُلْح يستأنفونه معهمء فأجابوا إلى ذلك لطفاً مِنَ الله 
بهمء على أن يُسلموا إلى الفرنج تلّ هراق ويُودُونَ القطيعة المستقرّة على حلب 
)١(‏ سنة ٠١١‏ ه: وشرّق إليه ابن الخشاب وعاد يصحية العساكر الأرتقية ونزلوا قيلي حلب. تاريخ 

العظيمي . 


۲۹ 


۰ حلب وإيلغازي 


عن أربعة أشهرء وهي ألف دينار» ويكون لهم من حلب شمالاً وغرباً. 

وزرعوا أعمال عَزاز وقوّوا فلاحها وعادُوا إلى أنطاكية وصار يدخل إلى حلب 
ما ل به القُّوت. 

وسار إيلغازي إلى الشّرق ليجمع العساكرٌ ويعودّ بها إلى حلب» فسار إليه 
أتابك طغتكين» والتقاه بقلعة دوسرء ووافقه على ذلك؛ وسارت الرّسل إلى ملوك 
الشّرق والتركمان يستنجدونهم . 

وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة دَوُسرء فنزل إلى إيلغازي 
ليطلب منه العود إلى حلب» فلمًا صار عند الزورق ليقطع الماء إلى العسكر وثب 
عليه اثنان من الباطنيّة فضرباه عذة سكاكينء وَوّقع ولداه عليهما فقتلاهماء وقتل ابن 
بديع وأحد ولديه وجرح الآخرء وحمل إلى القلعة فوثب آخر من الباطنيّة وقتله"» 
وحمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء وغرق. 

وقعة تل عفرين 

وتوجّه إيلغازي إلى ماردين ومعه أتابك» وراسلا مَنْ بَعْدَ وقَرْبَ من عساكر 
النسلمين والتركمان» فجفغا عسكرا عظيماء وتوجه [بلغازي في عسكر يزيد عن 
أربعين ألفاً في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» وقطع القُرات مِنْ عَبْرِ يدايا وسَئْجة'" . 

وامتدذت عساكرٌه في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربهماء يقتل وينهب ياس 
وغنموا كل ما قدروا عليه . ووصل مِنْ رُسّل حلب مَنْ يستحتّه على الوصول لتواصل 
غارات الفرنج من جهة الأثارب وأياس أهلها من أنفسهمء فسار إلى مرج دابق ثم إلى 
المشلميّة» ثم إلى قنّسرين في أواخر صفر من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . 

وسارت سراياه في أعمال الرّوج والفرنج يقتلون ويأسرون» وأخذوا حصن 
قسطون في الرُوجء وجمع سرجال صاحبُ أنطاكية الفرنج والأرمن وغيرهم» وخرج 
إلى جر الحديدء ثمّ رحلوا ونزلوا بالبلاط”" بين جبلين» مما يلي درب سرمدا”*“. 


. ه: قُتل صاعد بن بديع وولداه بقلعة دوسر. تاريخ العظيمي‎ ٥١۲ سنة‎ )١( 

(۲) بدايا: لم يرد لها ذكر في المراجع الجغرافية. سَئْجة: ذكرها ياقوت في معجم البلدان: نهر عظيم. . 
يجري بين حصن منصور وكيسوم من ديار مضر . : 

(۳) البلاط: ماين عق بجح مرفي E E‏ الأو الخارج عن E‏ . . وهي من أعمال 
حلب . معجم البلدان. ۰ 

(5) سَرْمَد: موضع من أعمال حلب. معجم البلدان. 


حلب وإیلغازيي ____ ۷ 
شمالي الأثارب17, وذلك في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول. 

وضجر الأمراء من طول المقام» وإيلغازي ينتظر أتابك طغتكين ليصل إليه 
ويتفقا على ما يَفُعلانه» فاجتمعوا وحنُوا إيلغازي على مُتَاجرَة العدوّ فجدّد إيلغازي 
الأيمان على الأمراء والمقدّمين أن يُناصځوا في حربهم» ويُصايروا في قتال العدرّء 
وأنّهم لا ينكلون ويبذلون مُهجَهم في الجهادء فحلفوا على ذلك بنفوس طيبة . 

وتبار المسلمزن جرايدء وَحَلَفُوا الخيام بقتسرين» وذلك في يوم الجمعة 
السّادس عشر من شهر ربيع الأوّل» فباتوا قريباً من الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن 


.مطل على تل عفريه9» والفرنج يتوهمون أن المسلمين ينازلون الأثارب أو زَرْدَناء فما 


شعروا عند الصَّبح إلآ وراياتِ المسلمين قد أقبلث» وأحاطوا بهم من كل جانب. 

وأقبل القاضي أبو الفضل بن الخشّاب يُحَرّض الئاس على القتال» وهو راكب 
على حجر وبيده رمح؛ فرآه بعض العسكر فازدراه وقال: (إِنّما جئنا من بلادنا تبعاً 
- لهذا المِعمّم»! فأقبل على الناس» وخطبهم خطبة بليغة استنهض فيها عزائمهم. 
واسترهف هممهم ب بين الصمَيْن» ٠‏ فأبكى الاس وعم في أعينهم. 

ودار طغان أرسلان بن دملاج”” ' من ورائهم ونزل في خيامهمء وقتل من فيها 
وتهبهاء وألقى الله النصر على المسلمين» > وصار من انهزم من الفرنج وقصد الخيام 

وخمل الثّرك بأشرهم حملةً واحدةً من ج جميع الجهات صدقوهم فيهاء وكانت 
الجهام ا ولكثرة NE‏ عادت منهزمة ةَ وَعُلِبَتْ 
قُرسانهاء وطحئّت الرجالَةٌ 0 والغلمان بالسهام» وأخذوهم بأسرهم أسرى. 

وَقتل سرجال في الحرب '» وفقد من | لمسلمين عشرون نفراً منهم سليمان بن 
مبارك بن شبل» وسلم من الفرنج مقدار عشرين نفراً لا غير وانهزم جماعة من . 
أعيانهم . 


. ساروا فتزلوا قريباً من الأثارب  الكامل‎ )١( 
بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس لها طريق إلا من ثلاث جهات. الكامل.‎ )( 
الأمير طغان أرسلان بن المكر صاحب بدليس وأرزن. الكامل.‎ )۳( 
. أماسير جال صاحب أنطاكية فإنه قتل وحمل رأسه. الكامل‎ )٤( 
. فلم يقلت منهم غير نفر يسير وقتل الجميع وأسروا. الكامل‎ )5( 
ه: ل لك‎ 0١7 داستة‎ 


YY‏ حلب وإيلغازي 


وفتّل في المعركة ما يقارب خمسة عشر ألفاً من الفرنج» وكانت الوقعة يوم 
السبت وقت الظهرء فَوَصَل البشير إلى حلب بالئّصرء والمصاف قائمٌء والئّاس 
يصلُون صلاة الظهر بجامع حلب» سمعوا صيحةً عظيمةٌ بذلك من نحو الغرب» ولم 
يصل أحدٌّ من العسكر إلى نحو صلاة العصر. 

وأَخْرّق أهلُ القرى القتلى من الفرنج» فوجد في رماد فارس واحدٍ أربعون 
نصل نشّابء ونزل إيلغازي في خيمة سرجال» وحمل ! إليه المسلمون ما عَيتِْموى فلم 
يأخذْ منهم إل سلاحاً يُهديه لملوك الإسلام» ورك علي ا ا ه بأسره . 

ولمًا حضر الأسرى بين يدي إيلغازي» كان في فيهم رجل عظيم الخلقة مكتهراً 
بالقوّة» وأسره رجلُ ضعيفٌ قصيرٌ قليلٌ السَلاح» فلمًا حضر بين يدي إيلغازي قال له 
التركمان : «أما تستحي يأسّرك مثل هذا الضعيف وعليك مثل هذا الحديد»؟ فقال: 
«والله ما أخذني هذاء ولا هو مولاى وإِنّما أخذني رجل عظيمٌ أعظم متي وأقوى» 
وسلّمني إلى هذا؛ وكان عليه ثوب أخضر وتحته فرس أخضر» . 

وتفرّقت عساكر المسلمين في بلد أنطاكية والسَوّيدية وغيرهما يَقَتّلون ويأسّرون 
وينهبون» وكانت البلاد مطمئئّة لم يبلغهم خبر هذه الوقعة» فأخذ المسلمون من 
السب والغنائم والدواب ما يفوت الإحصاء. ولم يبق أحد من الترك إلا املأ صدره 
ويداه بالغنائم والسَبِي . 

ولقي بعض السّرايا بَغدوين الرويس وابنَ صنجيل في خيلهما بالقرب من 
جبلةء وقد توجّها لِنُصرة سرجال صاحب أنطاكية» فأوقع بهم التركء وقتَلُوا جماعة 
وغَنِموا ما قدروا عليه» وانهزم بخدوين وان صنجيل» وتعلقوا بالحبال. 

ورحل إيلغازي إلى أرتاحء ويادر بغدوين فدخل أنطاكية» وسلّمت إليه أختّه 
زوجةٌ سرجال خزائته وأمواله» وقبض على أموال القتلى ودورهم» وأخذها وزوّج 
نساء القتلى بمن بقي» وأثبتَ الخيل» وجَمَحَ وَحشّد واستولى على أنطاكية» ولو 
سبقه إيلغازي إلى أنطاكية لما امتنعت عليه. 

فتح الأثارب وَزردنا وانتصار دانيث 
ووصل أتابك إلى نجم الدّين بأرتاح» فعاد ونزل الأثارب”''» وهجم الرّبَض 


(1) وتسلم نجم الدين قلعة الأثارب. تاريخ العظيمي. 


حلب وإيلغازي _ ۷٣‏ 


ونهبه» وقتل مَنْ قر عليه» وخرج أحداتٌ مِنْ حلب ونهبوا حصنها فطلبوا الأمان 

ورحل منها إلى زَرْدَنَا'' وكانوا قد حصّنوها وأحكموا عمارتهاء وقائلّها فطلبوا 
الأمانَ فأمّنهمء وسيّرهم إلى أنطاكية فلقيهم بعض التّركمان» فنهبوهم وقتلوا بعضهم 
ومَضوا إلى أهلهم . 

وكان صاحبٌ رَزدنا لمّا بلغه منازلتها حَمّل بغدوينَ والفرنجَ على الخروج 
لاستنقاذهاء وقد عرفوا تفرّق التّركمان وعودهم إلى أهليهمء وأنّ إيلغازي في عدَةٍ 
قليلةء فبلغه ذلك فجدّ فى قتالها حتى أخذها ‏ كما ذكرناه ‏ ورتب أصحايّه بهاء 
وتوّجه بمن بقي معه واستصحب معه عسكر أتابك وطغان أرسلان بن دملاج جرايد 
إلى دَانيث بعد أن رد الأثقال والخيام إلى قتسرين . 


ووصل إلى دانيث في يومه» فوجد الفرنج قد نُرّلوها يوم فتجه زَرْدّنا في مائتي 
خيمة وراجل كثير» وقيل إنهم كانوا يزيدون على أربعمائة فارس سوى الرجالةء وذلك 
في رابع جُمادى الأولىء والئَقَّوْا فحمل صاحب زرّدنا وأكئّرُ خيل الفرنج على عسكر 
دمشق وحمص وبعض التركمان» فكشفوهم وانهزموا بين أيديهم» وسار ليتدارك أمر 
زّردناء ويكبس الأثقال والخيام فعرف أخذها وتسيير الأثقال إلى قنّسرين فعاد. 


وحمل بقيّةٌ المسلمين على بغدوين ومَنْ كان معهء فقتلوهم وردوهم على 
أعقابهم» فحينئذ حمل إيلغازي وطغتكين وطغان أرسلان فيمن بقي من الخواص على 
الفرنج» فكسروهم وقتلوا أكثر الرّجالة وبعض الخيّالة» وتبعوهم إلى أن دخلوا إلى 
حصن هاب" وغنموا أكثر ما كان معهم . 

وعاد نجم الذين وطغتكين وطغان أرسلان إلى دانيث» فوجدوا صاحب رّردنا 
والفرنج قد عادُوا بعد أن هَرَّموا مَنْ كان بين أيديهم من المسلمين ومعرفة أخذ 
المسلمين زَّردنا فلقوهم وقتلوا منهم جماعةٌ كثيرة » وانهزم الباقون إلى هاب» وعاد 
الترك بالظفر والغنيمة. 


(1) سنة 017 ه: وحصر قلعة زردنا وفتحها تاريخ العظيمي. 
- وفتح منهم حصن الأثارب وزردنا. الكامل. 
(؟) هاب: قلعة عظيمة من العواصم. معجم البلدان. 
(۴) سنة 017 ه: وخرج للفرنج جمع آخر والتقوا نجم الدين على دانيث فكانت وقعة عجيبة هلك أكثر 
الفرنج وماتوا. تاريخ العظيمي . 
تاريخ حلب/ م4١‏ 


االو ع ا ا ا کے حلب وإيلغازي 


وحين بلغ مَن يقتسرين مع الأثقال هَزيمة مَّن كان في مقابلة صاحب رَردنا 
رحلوا إلى حلب» وانزعج أهلّ حلب غاية الإنزعاج» فوصلهم البشيرٌ بعد ساعتَيْنَ يما 
دل غمهّم سروراً وهمّهم حبوراً. 

وكان البشيرٌ مِن الفرنج قد مضى إلى بلادهم وأخبر يكسرة صاحب رَردنا 
للمسلمين» فَرَيّنوا بلادهم» وأظهروا فيها الجذل والمسرّة فوصل ابِنُ صنجيل مِن 
. الكسّرة بعد ذلك» فانقلب سرورُهم حزناً وراحتهم تعبا وعتاء. 

وكان صاحب رّردناء وهو القومص الأيرص واسمه رويارد» قد سقط عن 
قرسه» فأحركة قوم من أهل جبل السمّاق من أهل مَزيمينء فقيضوه وحملوه إلى 
إيلغازي بظاهر حلب» فأنفذه إلى أتابك طغتكين» فقتله صبراً. 

ثم دخل إيلغازي إلى حلب» وأحضر الأسرى فأفرد أصحاب القلاع والمقدّمين 

ا ورسول ملك الروم ونفراً يسيراً مِمّنَ كان معه مال فأخذه 
وأطلقهمء ويقي من الأسرى نيّف وثلاثون رجلا يذلوا من المال ما رَغب عنهة 
فقتلهم بأسرهم . 

وتوجه من حلب إلى ماردین"“ في جُمادی الأولى من سنة ثلاث عشرة 
وحمسمائة. ليجمع من التركمان من يعود به إلى بلد حلب؛ وكانت حلب ضعيفة عن 
مقامه فيهاء فخرج الفرنج إلى بلد المعرّة» فسبوا جماعةء وأدركهم جماعة من الترك 
فرجعوا. 

غارات بغدوين وجوسلين 

ثم خرج بغدوين من أنطاكية في عسكره ونزل على زورء غربيّ البارة - وهو 
حصن كان لابن منقذ وسلمه إليهم ‏ ولما جَرّت الوقعة الأولى على اليلاط عاد 
وأخدذى فقاتله بيغدوين » وأخذه في جُمادى الأولى» وأطلق مَنْ كان قمة . 

ورحل إلى كفر روما" فَأخَدَ حصنها بالسّيفء وقتل جميع من كان فيه 
ووصلوا إلى كقرطاب» وقد أحرق ابن منقذ حصنهاء وأخذ رجاله منه خوفاً منهمء 
فرمّمُوهء ورثّيوا رحالهم قيهء وساروا إلى سرمين ومعرّة مصرين فتسلموها بالأمان» 
ثم نزلوا زّردناء ورحلوا عنها إلى أنطاكية . 


)١(‏ وعاد إلى حلب وقرر أمرها وأصلح حالها ثم عير الفرات إلى: ماردين. جل 
(۲) کر روما: قرية من قرى معرة التعمان. لات فاك 
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والغتيمة . 

ووصل جوسلين إلى بغدوين خاله وَقَتَ أخذه سَرمِين» فأقطعه الرّها وتل 
ياشرء وسيّره إليهماء فأسرى إلى وادي بطتان دفعتين» وإلى ما يلي القُرات من جهة 
الشام» وقتل وسَّبى ما يقارب آلف نفس وأغار جوسلين على منبج والتقرة وأعمال 
حلب الشرقية» وأخذ کل ما وجده من دواب» واس رجالا ونساءء وأسرى إلى 
الرّاوندان”'' يتبع طائفةً من التّركمان كانت قطعت المُرات» فاقتتلوا فانهزمَ الفرنجٌ 

٠‏ وقي صفر من سنة أربع عشرة وخمسمائة» وقعت مشاحنة بين والي الأثارب 

بلاق بن اسحاق صاحب نجم الدين إيلغازي وبين الفرنج فأسرى ومعه جماعة من 
عسكر حلب إلى أنطاكية» فلقِيّهُمْ عسكر أنطاكية فكسَرّهمء وعاد قتبعه الفرنج والتَقّوا 
ما بين تُرمانين”" وتلّ اغدي» من فرضة لَيّلُون ‏ 

ووصل في هذه السَّئة إيلغازي بجمع كثير من التركمان» وقطع الفرات في 
الخامس والعشرين من صفرء وتوجه إلى تل باشرء وأقام أياماً ولم يقاتلها ورحل 
إلى عزاز يريد أخذهاء ولم يمكن أحداً من التركمان من تشعيث ضياعهاء ورحل إلى 
أنطاكية وأقام عليها يوماً واحدآء وأقام في أعمال الرُوم ا وة 

ثم خرج إلى قتنسرين فتشوّشت قلوب التركمان لأنّهم أُمَّلوا من الغنائم مثل السّئة 
الخاليةء ولم يُقاتِل بهم حصنآء ولاغنموا شيئاًء وباع الأسرى الّذين أسرهم في الوقعة 
الأولى» فعادوا إلى بلادهم» وبالغوا في التشمّي من المسلمين والقتل والسَّبِي . 

وجَرى مِنْ نجم الدين إساءة إلى بعض التركمان على شيء أنكره عليهم» > قبالغ 
في هواتِهم وَحَلّق لحى بعضهمء ا فتفرّق عسكره ويقي نمر يسر 
متفرّقين في أعمال حلب . 


فطمع الفرنج وخرجوا إلى دانيث» فوصل طغتكين وعسكرٌ دمشق »2 واجتمعوا 
مع إيلغازي في عسكر يقاوم الفرنج» فساروا إلى الفرنج» وهم في ألف فارس 
وراجل كثيرء فدار الترك حولهم فلم يخرج منهم أحدّء وكرهوا أن يعودوا على 
)0 الرَاوندان 2 قلعة حصينة وكورة طييته من تواحي حلب. معجم البلدان. 
(۲) تُزمانين: قرية من أعمال حلب. معجم البلدان. 


أعقابهم فتكون هزيمة» فساروا نحو معرّة مصرين لا ينفرد منهم فارسٌ ولا راجل . 
وأشرف الترك على أخذهمء ومن خرج منهم قُتل» ومن وقفت دابته تركها 

واه ولا يقدرون على الماء وهم على حالة الهلاك» اكد وطغتكين يردان 
الناس عنهم بالعصاء فنزلوا بقرب معرّة مصرين» وعاد الترك عد عنهم إلى حلب 
وعادوا إلى أنطاكية . 

وصالحهم إيلغازي إلى آخر سنة أربع عشرة» على أنَّ لهم المعرّة وكفر طاب 
والجبل والبارة» وضياعاً من جَبَّل السّمّاق برسم هاب» وضياعاً من ليلون برسم تل 
أغدي» وضياعا من بلد عزاز برسم عَزاز. 

وسار نجم الدذين إيلغازي إلى ماردين ليجمع العساكر . وهَدَم إيلغازي زَردنا في 
شهر ربيع الأوّل. وكان أهل حلب قد شَكُوًا إليه تجديدٌ رسوم جُدّدت عليهم في أيام 
رضوان» لم تجرٍ بها عادة في دولة العرب ولا دولة المصريّين ولا في أيام أق سنقرء فأمر 
بكشفٍ مقدارهاء فأخبر أنّها مبلغ اثني عشر ألف دينار في كلّ سنة» قَرّسم يحذفهاء ووَقّع 
لهم بذلك» وكتب لوحا بذلك» وسَّمْره على باب الجامع وذلك في هذه السّنة . 

وخرج الفرنج فقبضوا على الفُلاحين الّذين تَحْتَ أيديهم في هذه الأعمال من 
المسلمين وعاقبوهم وصادروهم»› وأخذوا منهم من الأموال والغلات ما تقوّوًا به 
وكانت الضّياع التي في أيدي المي دعر واطمأنّوا اشاح فو اللعين 
جوسلين» وحَرّجٍ فأغار على التّقرة والأحص “'". واحتجٌ بأنه أسر له والي منبج 
أسيراًء وأنّه کاب في ذلك فلم ينصف»ء وذلك في شوال» وقتل وسيى e‏ 
في التقرة والأحصٌء ونزل الوادي وعاتٌ فيه. 

ثم سار إلى تل باشرء ثم عاد وحشد وخرج وعمل كفعله الأول» وأخذ في 
غارته الأولى المشايخ والعجايز والضعفاءء فنزع عنهم ثيابهم وتركهم في البرد عُرامٌ 
فهلكوا بأجمعهم. 

فأنفذ والي حلب إلى يَغدوين في ذلك وقال: «إِنَّ نجم الذين لم يترك هذه 
البلا خاليةٌ من العساكر إِلاً ثقةٌ بالصلح» فقال: «ما لي على جوسلين يد». وتتابعت 
من جوسلين غاراتٌ متعددة . 


(1) الأحص: كورة كبيرة مشهورة ذات قرى ومزارع بين القبلة وبين الشمال من مدينة حلب» قصبتها 
خناصرة. معجم البلدان. 
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ثم خرج الفرنج من أنطاكية عقيبَ ذلك» وأغاروا على بلد شَيْزْر وأخذوا ما لا 
يُحصى» وأسروا جمعاًء وطلبوا المقاطعة التي جرّت عادتُهم قبل الوقعة بأخذهاء 
فبذل لهم ابن منقذ ذلك على أن يردّوا ما أخذوهء فلم يجيبوه إلى ذلك» فجعل لهم 
مالا حملّه» وصالحهم إلى آخر السّنة. 

وهرب ملك العرب دبيس بن صدقة الأسديّ من المسترشد والسلطان محمودء 
فوصل إلى قلعة جَعْبرء فأكرمه نجم الدّولة مالك”'2»: وأضاقهء ثم سار إلى إيلغازي 
إلى ماردين» وتزوج ابتته"" فاستدٌ به وأجاره» ووصل معه الأموال العظيمة والتعمة 
الوافرة» وحمل إليه إيلغازي ما يفوت الإحصاء. 

فاشتغل إيلغازي بدبيس عن العبور إلى الشّام» فخرب بلد حلب» واستولى 
الفرنج على معظمه» وأغار جوسلين إلى صِمين» وسبى العربٌ والتركمان» ونزل 
بزاعا وقائلها9؟, وأحرق بعض جدارهاء وصونع على شيء ودخل بلده. 

ثم هجم الفرنج» في صفر من سنة خمس عشرة وخمسمائة» الأثارب”*؟, 
وقتلوا جماعة وأحرقوها وأسروا مَنْ لم يعتصمْ بالقلعة. 

ثم إنّهم في ربيع الآخر من السَّنة» نزلوا نَوَازَا*“» زحفوا إلى الأثارب ثانيةٌ 
وأحرقوا الذور والغلّة. وسار بغدوين» وأغار على حلب؛ وأخذ الناس والدوات من 
حاضر حلب ومن الفنادق » وأخذ مايجل قدرٌه من الماشية» وأسر نح ومن خمسين أسيراً . 

وصاح الصائحٌ فخرج نفرٌ يسيرٌ من العسكر فظفروا بالفرنج'' وخلّصوا 
المواشي» وعاد الفرنج إلى أعمالهم . 

نائب حلب سليمان بن إيلغازي وعصيانه 
وكان النائب بحلب شمس الذولة سليمان بن نجم إيلغازي. وكان إيلغازي قد 


)١(‏ سنة ٥١٤‏ ه: رارق الان جود ن بر حا نوب ا ورت ميدن زان الاه جرا 
بمالك. تاريخ العظيمي . 

(؟) وصاهر نجم الدين وأصلح أمره وأعاده إلى الحلة. تاريخ العظيمي. 

(۳) أغار جوسلين الفرنجي صاحب الرها على جيوش العرب والتركان وكانوا نازلين بصفين غربي الفرات 
وغنم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئاً كثيراً. ولما عاد ضرب بزاعة. الكامل. 

. ه: هجم الفرنج ريض الأثارب. تاريخ العظيمي‎ ٠٠١ سنة‎ )٤( 

(0) نَوَاز: لي كر فيا ع بر بي اللون اکر ی سل ان ی ان شي معجم اليلدان. 

(1) - وعبر الفرنج قلعة زردنا ودير الأثارب وكيسوا حلب فأوقع بهم عسكر حلب وظفروا بهم . تاريخ 
العظيمى . 


۷۸ حلب وإیلقازی 


ولى رئكاسة حلب» > في سنة أربع عشرة ة في رجب» مكيّ بن قرناص الحموي". 


وجعله بين يديهء فكتب إلى ولده ونوّابه يأمرهم يصّلح الفرنج على ما يريدونء 
فصالحوهم على سرمين والجزر وليلون وأعمال الشمال على أنها للقرتج» وما حول 
حلب للفرنج مته التصفء حتى أنّهم ناصفوهم في رحى العربيةء وعلى أن يهدم تل 
هراق بحيث لا يبقى للفئتين فيه حكمء وطلبوا الأثارب قأجاب إيلغازي إلى ذلك» 
فامتنع مَنْ كان فيها من التسليم فبقيت في أيدي المسلمين. ش 

وكان الذي تولى الصلح جوسلين وجفريء وكان يَعغْدوين في القدسء قلما 
وصل رضي بذلك» وشرع في عمارة دَيْر خراب قديمء بالقرب من سرمداء وحصّته 
ثم أطلقه لصاحب الأثارب سيرألان دمسخين . 

وأمر إيلغَازَي ولدّه باخراب قلعة الشَّريف''' المجددة بحلب وإخراج مَنْ كان 
فيها من جُند رضوان» فأخرجهم شمس الدولة واين قرناص بعْذْر الإغارة على أعمال 
الفرنج وأغلقت أبواب حلب في وجوههمء وتولى الرئيس مكيّ بن قرتاص حَرابها 
في جمادى الآخرة. 

واستنجد الملك طغرل بإيلغازي بن أرتق على الكرج وملكهم داودء فسار إليه 
في عالم عظيم ومعه دُيَيس بِنُ صدقةء فكسرهم المسلمونء ودخلوا وراءهم في 
التّربء فكر آلكرج عليهم في التّرب» فانهزم المسلمون وتيعهم الكرج قتلاً 
وا وتهب لِدَيَئِس ما مقداره ثلائمائة ألف دينارء ووصل مع تجم الدين 
إيلغازي إلى ماردين سالما. 

وأنفذ إيلغازي إلى ابته سليمان نحلب يلتمس منه أشياءء فمَبَّحَ ذلك عتدهء 
وقيل له أشياء أوجيت عصيانه على والدهء فعصى وأخرج الملوك سلطان شاه 
وابراهيم وغيرّهما من حلب» فمضّوا إلى قلعة جعيرء ومد يده قي مصادرة أهل 

حلب وظلمهم والفساد. 

ر إن دّيس بن صدقة لما سار مع إيلغازي إلى الكرج سأل إيلغازي في 
الطريق أن يَهَب له حلب وأن يحمل إليه دُيّيس مائة ألف ديتار يجمع بها بها التركمات 


)١(‏ ستة 2014 وفيها ولي رئاسة حلب مكي ين قرتاص الحموي ‏ تاريخ العظيمي ۔ 

(۲) يذكر العظيمي أن نجم الدين أضرب قلعة الشريف يحلب ستة 015 ه. 

(۷۳) ستة 6١6‏ ه: ظهر ملك الكرج داود واجتمع عليه السلطان طغرل ونجم الدين ودبيس وكسرهم - تاريخ 
العظيمى ‏ 
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ويعاضده حتى يفتح أنطاكية» فأجايه إيلغازي إلى ذلك» وأخذ يده على ذلك 

قلما وقعت كسرة الكرج بدا له من ذلك» فأنفذ إلى ولده سليمان وكان خفيقاًء 
وقال له : «أظهر أنك قد عصيتَ عليّ حتى يبطل ما بيني وبين دُبيس» . فحمله الجهلٌ على 
أن عصى ونايق أياى ووافقة مككن بن قر ناص والحاجت اصن وهو شحنة حلب 
وغيرها ‏ 

وقيض سليمان حجابَ أبيه فصفعهم وحلق لحاهم»ء ومد يده إلى أموال الاس 
وظلمهمء فطمع القرنج وقرّيهم سليمان» فتزلوا زردنا وعمروها لابن صاحبها كليام بن 
الأبرص. "` 

ثم سار القرتج إلى باب حلب» فكبسوا في طريقهم حاضرٌ طيّء وغيرهاء 
فخرج إليهم الحاجب ناصر والعسكر فكسروهم وقتلوا منهم جماعة. 

وخرج بغدوين في جمادى الآخرة» فنازل حُتناصرة» وأخذها وخرّبهاء وحمل 
باب حضنها إلى أنطاكية» ونزل برج سينا" قفعل به كذلك» وكذلك فعل بغيرهما 
من حصون التقرة والأحصض» وسبى وأحرق ونهب. 

وعاد فتزل صلدع ‏ على نهر قُوَيّْقَ -» وخرج إليه اتزر بن ترك طالباً منه الصَلح 
مع سليمان» ققال: «على شرط أن يعطيني سليمان الأثاربَ حتى أحفظهء وأنا أب 
عنه وأقاتل دونه». فقال له: «ما يجوز أن نسلّم ثغراً من ثخور حلب في بُدُوٌ مملکتهء 
بل التمس غيرَ هذا مما يمكن ليواققك عليه» فقال له: «الأثارب لا يقدر صاحب 
حلب على حفظهاء فَإنّي قد عمرثٌ عليها الحصون بما دارت» وأنا أعلمكم أتها 
اليوم تشبه فرساً لفارس قد عطبت يداهاء وللفارس هري شعير يعلّقها رجاءَ أن تيراً 
ويكسب عليهاء فتفدّ هُري الشّعيرء وعطبت الفرس» وقاته الكسب». ثم رحل 
تحوهاء فحصرها ثلاثة أيَام» واتصل به ما أوجب رحيله إلى أنطاكية . 

ولما يلغ إيلغازي إصرارٌ ولده على العصيان”' ضاقت عليه الأرضء وأعمل 
في الوصول إليه وأخذ حلب منهء فكاتبه أقوام وعرّفوه أنَّ ما بحلب مَنْ يدقعه عنهاء 
فسار حتى وصل إلى قلعة جعير فضعفت نفس ابه سليمان عل العصيان على أبيهء 


)١(‏ ستة 616 هد وقيها قتح يعدوين ختاصرة وآخريها وبرج سينا تاريخ العظيمي. 

. (1) الهري: مكان جمع القلة ‏ وجمعه أهراه. 

() ستة 036 ه: قي هقه الستة عصا سليمان ين إيلغازي بن أرتق على أبيه يحلب وقد جاوز عمره عشرين 
سنة. الكامل ‏ 


فأنفذ إليه من استحلّفه على الصّفح عنه والإحسان إليه وإلى من حَسَّنَ له العصيان مثل 
ابن قرناص وناصر الحاجبء واكد الأيمانَ على ذلك . 

ودّخل حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس للقائه» ودخل إلى القصرء 
وأحسنّ إلى أهل حلب» وسامحهم بشيء من المكوس» وصَرّف الشّحنة الذي كان 
يؤذي الناس في اليلد. 

وقبض على الرّئيس مكي بن قرناص وعلى أهلهء وشقٌّ لسانه وكحله'' وأخذ 

ما جد لهء وسلّم أخاه إلى من يعذّبه ويستصفي ماله. 

وكحل ناصر الحاجب”"» فعني به من تولى أمره فسُملِتٌ إحدى عينيه» 
وعَرْقَبَ طاهر بن الزائر» وكان من أعوان الرئيس مكي . 

وأعاد الملوكَ أولاد رضوان من قعلة جعبر إلى حلب» وخطبّ بنت الملك 
رضوان» وتزوّج بهاء ودخل بها بحلب. وولَى رئاسة حلب سلمان بن عبد الرزّاق 
العجلاني”" البالسي» وولى ابن أخيه بدر الدّولة سليمان بن عبد الجبار نيابكه في 
حلب" وصالخ الفرتخ دة سنة كاملة+ واعظاهم من الطتباع عا كان في أيهم أنام 
مملكتهم الأثارب ورَّرْدنا. 

وسار في محرّم من سنة ست عشرة وخمسمائة إلى الشرق ليجمع العساكر» قمات 
وزيرُه بحلب أبو الفضل بن الموصول”"؟ في صفر وولي الوزارة أبو الرجاء بن السرطان. 

مناورات إيلغازي والفرنج 

وعبر إيلغازي وبلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر المُرات - وكان بلك غازي 
ابن أخيه بهرام بن أرتق» واستدعاه من أعمال الرُوم وبيده عدة قلاع بالقرب من ملطية 
- وصحبتهما عدّة من التّركمان دون ما جرت عادته باستصحابه» فعزل أيا الرجاء بن 
السرطان عن الوزارة"ء وقبض عليه لسعاية سُعيَ به إليه عليه . 


)١(‏ فقبض على من كان أشار عليه بذلك» منهم أمير كان قد التقطه أرتق والد إيلغازي وريّاه اسمه ناصر 

عينيه وقطع لسانه ومنهم إنسان من أهل حماة من بيت قرناص كان قد قدمه إيلغازي على آهل 
حلب وجعل إليه الرئاسة فجازاه يذلك وقطع يديه ورجليه وسمل عيتيه . الكامل . 

(؟) ٠٠١‏ ه: وكحل مكي بن قرناص وحاجبه ناصر . تاريخ العظيمي. 

زلف وولى رئاسة حلب الرئيس سلمان العجلاني. تاريخ العظيمي . 

(5) واستناب بحلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار بن أرتق . الكامل . 

(0) سنة 017 ه: مات وزير حلب أبو الفضل بن الموصول. تاريخ العظيمي. 

(1) سنة ٠١١‏ ه: وعزل عن الوزارة أبو الرجاء بن السرطان. تاريخ العظيمي . 


حلب وإيلغازي ج س ت حتبجتس تك5--- A2 a‏ 


ورل إيلغازي زَرْدناء تَرَل عليها في العشرين من جُمادى الأولى» وحصرها 
أياماً وأخذ حوشها. وكان صاحبها قد سمع حين عبر إيلغازي الفُرات أنه ينزلهاء 
فجمع أصحابّه واستحلفهم على المصابرة من وقت نزولهم عليها مدَّة خمسة عشر 
يومآء وحلف هُو لهم على أن يُنجدهم» ومضى على أن يستجيش» فإن جازت هذه 
المذة ولم يصلهم فإنّه يبتاعٌ دماءهم بكلّ ما يملكه. وقال لهم: «واللّهُ لكم عليّ من 
الشاهدين» لئن لم يخلصكم إلا إسلامي إن قبله أسلمتُ على يديه لخلاصكم». 

وخرج حتى وصل إلى بغدوين صاحب أنطاكية» وهو بأكناف طرابلس في حكومة 
بينه وبين صاحبهاء فأخبره بعبور إيلغازي وبما بلغه من قصده زردناء فقال: «مذ حلفنا له 
وحلف لناما نكثناء وحفظنا بلده في غيبته ونحن شيوخ» وما أظتّه يَعْدرُء بل ريّما قصد 
طرابلس أو قصدني في القدس» لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية وأعمالهاء بل يجب أن 
تعود إلى أفامية وكفرطاب وتكشف ما يتجدّد» . فعاد وكشف الأمر. 


وسيّر إلى بغدوين فأغلمه بتزوله على زردناء فصَالّحَ صاحب طرايلس» وشرط 
عليه الوصول إليه. ووصل أنطاكية» واستدعى جوسلين» ونصب المسلمون مجانيق 
مُنازلة المسلمين لهاء فتزلوا تحت الدير. 

وبلغ الخبر إيلغازي» فترك زَرْدنا وتوججه نحوهم» فنزل تَوّاز» وطلب أن يخرج 
الفرنج من المضيق إلى السّعة فلم يخرجواء فرحل إلى تل السلطان» وأتابك طغتكين في 
صحبته» فخرج الفرنج فتزلوا على نوَازْ وهجموا ربض الأثارب وأحرقوا البيدر والجدار. 

ودخل صاحبّها يوسف بن میرخان قلعتّهاء ونزلوا أبِينَء ورحلوا منها فنزلوا 
دانيث» وأقاموا عليها فلم يصلهم أحد» فعادوا إلى بلادهمء فعاد إيلغازي فنزل 
زردتا» وهجم الحوش الثاني» وقتل جماعة من الفرنج . 

فعاد الفرنج ونزلوا تحت الدَيْر» فرحل إيلغازي إلى تُوازء وأقام ثلاثة أيّام 
يزاحف الفرنج وهم لا يخرجون إلى الصّحراء. 


)١(‏ - يلخص العظيمي في تاريخ حلب هذه الأحداث على الشكل التالي: 
وحصر نجم الدين زردنا وخرج إليه القرنج فرحل إليهم فلم يكن لقاءء ثم عاد إلى زردنا فعاد الفرنج 
إليهء فرحل إلى الفنيدقء ونزلوا نواز وهجموا ريض الأثارب فأخرجوه ويها يوسف الحرامي» ونزلوا 
زردنا ثم دانيث ثم تفرقواء وعاد نجم الدين ونزل زردنا وهجم أحواشها وعاد الفرنج خرجوا إلى الدير 


ثانية فلم يكن لقاء. 


)...6 تلشششص لس سس سس حلب وإيلقازي 


مرض إيلغازي وموته 

فاتفق أن أكل إيلغازي لحم قديدٍ كثيراً وجوزاً أخضر ويطيخاً وفواكة» فاتتفخ 
جوقه وضاق نَقَسُّهء واشتدٌ به الأمرء فرحل إلى حلب» وتزايد به المرض» فسار 
طغتكين إلى دمشق ويلك غازي إلى بلاده ‏ 

ودخل إيلغازي ليتدوای“ يحلبء» فتزل القصرء ولم يخلص من علته . - وخرج 
عسكر حلب في ألف فارس إلى تَبّل من عمل عَزازء ومعهم أمراء متهم دَولب بن 
قتلمش» فتهيوا وعادوا؛ فوقع عليهم عند حريل عدا ا قارسآء فاتهزم 
المسملون ول منهم جماعة . 

علي ACE‏ الستةء ظفر بلك غازي باللعين جوسلين وابن خالته 
قلران ”" بالقّربٍ من سروح “» فأسرهما وأصر ابن أخت طتكريدء وقد كان أسره قي 
وقعة ليلونء وا* شترى نفسه بألف دينار وأسر سین فارساً . 

وطلب من جوسلينَ وقلران أن يسلّما ما بأيديهما من المعاقل فلم يقعلاء 
:وقالا: «نحنٌُ والبلاد كالجمال والجدج', متى عُقر يعير حُوّل رَحْلَّه إلى آخر؛ 
والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا». فأخذهما ومضى إلى بلده. 
200 ووصل الفرنج بعد ذلك من تل باشر في شعيان» وکبسوا تل قَبَاسِين "© فخرج 
التائب يبزاعا مع أهلها فالتقّواء وانهزم المسملون وقٌتل متهم تسعون رجلا 

وأمَا إيلغازي فأقام أياماء وصلح مِنْ مرضهء وسار إلى ماردين» ثم خرج متها 
يريد ميّافارقين» فاشتد مرضّهُ في الطريق» وتوقي بالقرب من ميّافارقين بقرية يقال 
لها: «عجولين»”"» في أول شهر رمضان من سنة ست عشرة وخمسمائة . 


 يميظعلا هد قمرض نجم الدين قدخل يتفاوى . تاريخ‎ ٠١١ سنة‎ - )١( 

(؟) ‏ وأغار دولات قطلمش على يلد أعزاز فقتله كليام صاحب عراز تاريخ العظيمي ۔ 

0( يجب أن يكون «كليام؟ . 

(5) وأوقع يلك بالفرتج على سروج وأسر الجوسلين وكليام تاريخ العظيمي۔ 

(5) الجدج: الرجل الذي يوضع على الإيل. 

(0) َل قَبَاسِين: قرية من قرى العواصم من أعمال حلب له ذكر في التواريخ. معجم اليلدان. 
(۷) لم يرد لها اسم في معجم البلدان. 

(۸) في سنة 017 ه٠‏ في هفه السنة في شهر رمضان توفي إيلغازي ين أرتق يمياقارقين- الكامل ‏ 


القسم الثاني و العشر ون 
حلب وبقية الأرتقيين 


أولا: سليمان بن عبد الجبار بن أرتق 

وملك اينّه سليمان مياقارقين» واينه تمرتاش ماردينء» واينٌ أخيه بدر الذولة 
سليمان بن عبد الجارين ار خ0 : ولما سمع صاحب أنطاكية بوفاته حشدَ 
عسكره وجماعة من ا ونزل وادي بزاعاء وعاث فيه وأقسد ما قير عليه. 
وحمل إليه آهل «الياب» من الوادي مالا وحدموة: 

فرحل إلى بالس وقاتلها بالمنجنيقات» وقرّروا على بالس مع اين مالك مالاً 
يحمل إليه» قأسرف في الطلب وكان بيالس جماعة من التركمان و ومن خيل حلب» 
فخرج أهلها والخيل التي عندهم واقتتلواء تقل بن الفرتع جماعة من المقدمين» 
وظفر المسلمون أحسن ظةر ”". 

فرحل بغدوين إلى الوادي وقد وصل سليمان ين إيلغازي فحصر البيرةء وتسلّم 
حصتها على أن يمن أهلّها على أنفسهمء فأخذهم وسار بهم إلى أنطاكية» وتتابعت 
غارات القرنج حول حلب إلى آخر سنة ست عشرة وخمسمائة. 

وولى يدرٌ الدّولة سليمانٌ الوزارةة بحلب أيا بالرّجاء سَعْدَ الله بن هبة الله بن 
السّرطان» في صَمَرء بعد ما قيض عليه إيلغازي ‏ كما تقدم ذكره -. 

وجدد بدرٌ الدوّلة المدرسة التي بِالرْجَاجِين يحلبء المعروقة بيني العجميء 
بإشارة أبي طالب بن العجمي. وذكر لي أنه عزم على أن يقِمَّها على القِرق الأربع» 
وتقل آلتها من كتيسة داثرة كانت بالطّحّانين بحلب. 

وقي العاشر من شهر صقر من سنة سبع عشرة وخمسماتة» استقرٌ تقر الصَلح بين 
يدر الدولة صاحب حلب وبين بغدوين صاحب أنطاكية» على أن سا يدرٌ الدولة 


)١(‏ وملك ايته حسام الدين تمرتاش قلعة ماردين وملك ايته سليمان مياقارقين وكان يحلب اين أخيه يدر 
الدولة سليمان ين عيد الجيار ين أرتق ‏ الكامل. 
۳( ستة 2١‏ هد حصر القرتج يالس ورحلوا عتها. تاریخ العظيمي ۔ 


YAY 


A٤ 


حلب ويقية الأرتقيين 


إليه قلعة الأثارب'“ فتسلّموهاء وصارت لصاحيها ولا سي رألان دمسخين › وبقيتٌ 
فى يذه إلى أن مات» وكانت فى يد الحاجب جبريل بن برق» فعوّضه بدر الدّولة 
عتها س »ل شحنكية حلب. 


وفي يوم الأريعاء تاسع عشر صفرء سار بغدوين صاحب أنطاكية ليقاتل نور 
الدّولة بلك بن بهرام بن أرتق» وكان محاصراً قلعة كركر””"»: فالتقيا على موضع 
اسمه«اورش» بالقرب من قنطرة سَئْجة”" » فكسره نور الدّولة بلك» وأسرهء وقتل 
معظم عسكره ومقدّميه ونهب خيمه» وفتح الكركر بعد جُمْعة» وكان في دون عذة 
الفرنج. وجعل بغدوين في حُرتّیزت“ مع جوسلين””' وقلران. 

ثم إن نور الدولة بلك عبر الفُرات ونزل على حلب وضايقها'' » ونزل من 
قبلّهاء ثم انتقل إلى باتمُوسا"» وأقام أياماًء ورحل إلى أرض التيرب*» 
وجري وام حرق الغلة وأخل الذوات: 

ومضى قطعة من عسكره إلى حدادين " فأخذ أحدهما عَنْزاء فرماه بعض 
فلأحي الضيعة بسهم فقتله فحُصِرّت مغارتها وأخذت بعد أن امتنع أهلها من التسليم» 
فدخنوا على المغارة فاختنق بها مائة وخمسون. 


N‏ 5 1 6 000 ۰ء 
وخنق في مغارة تل عبّود وتعجين جماعة وسبوا نساء عفر تلور وأولادها 


)١(‏ سنة ٠١۷‏ ه: سلم بدر الدولة قلعة الأثارب إلى الفرنج وصالحهم. تاريخ العظيمي. - سنة 611 ه: 
في هذه السنة في صفر ملك الفرنج حصن الأثارب من أعمال حلب. الكامل . 

(۲) كَرْكَوَت حصن بين سميساط وحصن زياد وهو قلعة خريت. معجم البلدان. 

(۳) صَئْجَة : وهو نهر بين ديار مضر وديار بكر عليه قنطرة عظيمة. معجم البلدان. 

)٤(‏ خرْتَيزَت: هو الحصن المعروف بحصن زياد. . . في أقصى ديار بلاد بكر من بلاد الروم. معجم 
البلدان . 

(0) سنة 017 ه: حصر بلك حصن الكركر وكسر الفرنج على قنطرة صنجة وأسر البغدوين ملك أنظاكية 
وحبسه في جب خرتبرت مع الجوسلين . تاريخ العظيمي. 

(1) سار بلك إلى حلب وسبب مسيره إليها أنه بلقه أن صاحبها يدر الدولة قد سلم قلعة الأثارب إلى الفرنج 
فعظم ذلك عليه وعلم عجزه عن حفظ بلاده فقوي طمعه في ملكها فسار إليها ونازلها في ربيع الأول 
وضايقها. الكاملو. 

(۷) بانَقُوسا: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال. معجم اليلدان. 

(۸) التيرب: جنوب شرق حلب . 

فى حيرين : شمال النيرب . 

)٠١(‏ حدادين: لم يذكرها ياقوت في معجم اليلدان. 

)۱١(‏ عفرتنورء تل عبود» تعجين: لم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. 


حلب وبقية الأرتقيين ۸ 


وباعوا بعضّهم واستعبدوا بعضاً وأخذ لأهل حلب جَشيّر”'' خيل ثلاثمائة رأس»ء 
وكان حريق الزرع من رهقات «بلك» وكان سبباً للغلاء العظيم . 
ثانياً: بلك بن بهرام بن أرتق 

وفي صباح يوم الثلاثاء» غرّة جمادى الأولى من سنة سبع عشرة وخمسمائةء 
تسلم مدينة حلب سلّمها إليه مقلّد بن سقويق بالأمان ومفرّج بن الفضل» ونودي 
بشعار بلك من عذة جهات» وكسر باب أنطاكية» وأخربت ثلمة من غربي باب 
اليهود. 1 

وفي يوم الجمعة رابع الشهر تسلّم القلعة وجلس بها بعد ما نزل بدر الدّولة9© 
منها بيوم» وقرر حالهاء وأخرج سلطان شاه بن رضوان» وسيّره إلى حرّان» وكان في 
فتحها في شهر ربيع الآخر خوفاً منه. 

ثم إِنّه سار إلى البارّة وهجمهاء وأسر الأسقف الذي بها وقيّده» ووكل بهء 
ورحل إلى كفرطاب فغفل الموكل به فهرب إلى كفرطاب» فعزم على قتال 
حصنها”"'» واسترجاع الأسقف في يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الآخرة. 

فوصله مَنْ أخره أنْ بغدوين الرّويس وجوسلين وقلران وابن اخت طنكريد وابن 
أخت بغدوين وغيرهم من الأسرى الّذين كانوا مسجونين بجبّ حَرْتَمِرْت عاملوا قوماً 
من أهل حصن خرتبرت فأطلقوهم» ووثبوا على الحصن فملكوه”©» وأخذوا كلّ ما 
كان لنور الدّولة فيه وكان جملة عظيمة» فقال جوسلين: «كنّا قد أشرفنا على الهلاك 
والآن فقد خلصناء والصواب أن نمضي ونحمل ما قدرنا عليه». فما سمحت نفس 
بغدوين بترك الحصن والخروج منه. 

فاتفق رأيهم على خروج جُوسلين' وحلّفوا على أنه لا يُغيّر ثیابه ولا يأكل 
لحماً ولا يشرب إلا وقت القُربان إلى أن يجمع جموع الفرنجة ويصل , وال 
خرتبرت ويخلصهم . 


. الجشير: الدواب التي ترعى في مكانها دون العودة إلى أهلها. مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) سنة ٥١۷‏ ه: وحصر بلك حلب وفتحها في جمادى وتسلم القلعة من يد ابن عمه بدر الدولة وصعد 
إليها. تاريخ العظيمي. 

۳( وأوقع بلك بأسقف الباره وأ ه وهجم الحصن وتحول إلى كفرطاب . تاريخ العظيمي . 

. ووثب في خرتبرت الأفرنج الأسرى وملكوا البغدوين فيها. تاريخ العظيمي‎ )٤( 

(5) وخرج الجوسلين منها متنكراً ثاني جمادى الآخرة. تاريخ العظيمي . 


ا اااااللللللللللللللللللللسسسسس ب حلب ويقية الأرتقيين 


وأما بلك فَإنّه سار حتى نزل على خرتبرت ففتحه“ بالسّيف في ثالث وعشرين 
من رجب» وقتل كل من كان به من أصحابه الذين كفروا نعمته ومن كان فيه من 
الفرنج» ولم يستبق سوى يغدوين الملك وقلران وابن أخت بغدوين» وسيّرهم إلى 
حرّان وحبسهم يها 

وأما جوسلين فمضى إلى القدس» واستنجد بالفرنج» ووصلوا تل باشر» فسمعوا 
خبر قَنْح خرتبرت بالسّيف فسار إلى الوادي وقاتل بزاعا وأحرق بضع جدارها ثم أحرق 
الباب وقطع شجره» وأحرق الباب وقطع شجرهء وأحرق ما سواه من الوادي . 

ثم نزل حَيّلان" ثم حلب من ناحية «مشهد الجفٌ» من الشمال؛ وخرّب 
المشاهد واليساتين» وكسر التاسّ عند «مشهد طروه» بالقرب من بستان التَّمَرْءِ وقتل 
وسبى مقدار عشرين نفراً. 

ثمّ رحل ونزل الجانب الغربي في البقعة السوداء» وخرب مشاهد الجانب 
القبليَ ويساتينه» ونبّش الضريح الذي ب «مَشْهد الدكّة» فلم يجد فيه شيئاً فألقى فيه 
التار» والحلبيّون في كل يوم يقاتلونه أشدّ قتال» ويخسر معهم في كل حركة. 

ثم رحل يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان»ء ونزل السعديّء وقطع شجرهء 
وافترقوا”" منه وسار كل إلى بلده» ووٌجد في منازلهم التي نزلوها نِيّف وأربعون 
حصاناً موتى» ونبش النَّاس منهم موتى جماعة. 

فأمر القاضي ابن الخشَّاب بموافقة من مقدّمي حلب أن تهدم محاريب الكنائس 
التي للتصارى بحلب» وأن يعمل لها محاريب إلى جهة القبلة وتغيّر أبوابهاء وتُتَّحْد 
ا ففعل ذلك يكتيستهم العظمى» وسْمَي مسجد السرّاجين: وهو مدرسة 
الحلاويين الآن» وكنيسة الحدادين. وهي مدرسة الحدادين الاآن؛ وكنيسة يدرب 
الحراف: وهي مكان مدرسة ابن المقدم. ولم يترك للأصارى بحلب سوى كنيستين 
لا غيرء وهي الآن باقية. 


)١(‏ واتصل الخير بيلك صاحيها فعاد في عساكره إليها وحصرها وضيق على من بالقلعة واستعادها من 
الإقرنج ‏ الكامل ‏ 

(؟) حَيّلان: قرية قريبة من حلب . معجم اليلدان. 

(۳) ظهر الجوسلين في الفرنج وعير يظاهر حلب وعاد خائباً لأنه وجد القلعة قد استعادها صاحبها. تاريخ 
العظيمي . 

)٤(‏ وقيض القاضي أيو الفضل ين الخشاب كتائس حلب وحوّلها ماجد للصلاة. تاريخ العظيمي. 


حلب وبقية الأرتقيين YAV‏ 


هذا کله ونور الذولة بلك غائب عن مدينة حلب في بلاده. 

ثم إن جوسلين خرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الوادي والتقرة 
والأحصء وأخذ ما يزيد عن خمسمائة فرس كانت في الغريب» حتى لم یق بحلب 
من الخيّالة خمسون وفارساً لهم خيل؛ وأخذ من الدواب البقر والغتم والجمال ما لا 
يُحصى» وقتل وسبى وحرّب ما أمكنه وعاد إلى تل باشر. 

وخرج سير ألان في عسكر أنطاكية من الأثارب حتى وصل الحانوتة وحلفاء 
وأخذ ما كان بقي من خيل في الغريب في الجانب القبلىٌء وذلك مقدار ثلاثمائة 
فرس؟ وأخذ قافلة كانت واصلةٌ من شيزر بِكَلّة. 

ثم عبر جوسلين من القرات إلى شَبَخْتان وأغار على تركمان وأكرادء فأخذ من 
الغنم والخيل ما يزيد على عشرة آلاف وسَبَى وقتل» ومّنْ سَلِم له فرس من عسكر 
حلب يخرجون مع الحراميّة ولا يقطعون الغارات على بلادهم» ويحضرون الأسارى . 
مرّة بعد أخرى. 200 
ْ ثم أغار جوسلين على الجبُول"» وما حولهاء وأخذ داب كثيرة وتوّجه إلى 


۲ 


دير حافر"» فختق أهلها بالدُخان في المغايرء وفتح المقابر»ء وسلب الموتى 


وفي يوم الأريعاء سادس عشرين من ذي القعدةء عبر بلك إلى الشَّام وقبض 
۰ . على نائب بهرام داعي الباطتية بحلبء وأمر بإخراجهم من حلب فباعوا أموالهم 
. ورجالهم وخرجوا منها. ٠‏ 
0 ثم إن الأمير نور الدولة بلك جمع العساكرء ووصله أتابك طغتكين بعسكر دمشق 
وعسكر أق سنقر البرسقيّ» وعبروا حتى نزلوا على عَزازء وضايقوها بالحصارء وأخذوا 
عليها نقوياً إلى أن سهل أمرهاء فتجمّع الفرنج وقصدوا ترحيل المسلمين عنها فالتقى 
الجيشان» وهزم المسلمونء وتفرّقوا بعد قتل من فيل وأسر مَنْ أسِر. 
وعمر بلك حصن التاعورة بالتقرة وحصن المغارة ‏ على شط الفرات - وتزوج 
بالخاتون فرخنده خاتون بنت رضوان» وعرّس”" بها في ثالث وعشرين ذي الحيّة 
من سبنة سبع عشرة وخمسماتة . ٠‏ 


)١(‏ الجَيّول: قرية كبيرة إلى جتب ملاحة حلب. معجم البلدان. وتقع شرق حلب. 
(؟) ديرحافر: قرية بين حلب ويالس. معجم البلدان. وتقع شرق حلب. 
(۳) ستة ۵١۷‏ ه: وعرس يلك بخاتون بتت الملك رضوان. تاريخ العظيمي ‏ 
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وفي المحرّم من سنة ثماني عشرة وخمسمائة. تدكر بلك على رئيس حلب 
سلمان العجلاني وجعل عليها رجلاً من أهل حرّان اسمه محمد بن سعدان» 
ويعرف بابن سعدانة» وكثر الأمن من الذّعَار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب» 
وأقام الهيبة العظيمة» وتقدّم بفتح أبواب حلب ليلاً ونهاراًء وحسم مادّة أرباب 
الفساد. وقال للحارس: «إِنْ عدت سمعتّك تصيح ضربت عنقّك»! . 

وجه في شهر صفر فرقةٌ من أصحابه لرك إلى ناحية غزاذ» فوقع بينهم 
رفخ ا وا اعفد ا وظَفِر بهم الأتراك» وقتلوا م: منهم أربعين رجلاً من 
الخيّالة والرّجالة وأخذوا أسلابهم » ووصل الباقون عزاز e‏ جراحاً 
عدّة . 

وانقطع المطر في كانونين ونصف شباطء ثم تدارك فأخصب الزرع واستغل 
الناس» وكان بحلب غلاء شديد”” . 

وفي صفر من سنة ثماني عشرة وخمسمائة» تنكرا “ نور الدّولة بلك على 
حسّان بن كمشتكين صاحب منبج لشيء ء بلغه عنه» فأنفذ قطعة من عسكره بن 
عمه تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» وتقدّم إليهم أن يمرّوا على منبج» ويطلبوا من 
حسّان أن يخرج معهم للإغارة على تل باشر فإذا خرج قبضوهء ففعلوا ذلك» ودخلوا 
میج ؛ وعصى عليهم الحصن ودخله عيسى أخو حسان. 

وسر حسان فيس في حصن بالُو“ بعد أن عوقب وعُرّي» وسحب على 
الشوك فلم يُسِلمْها أخوه. 

وكتن عيسى إلى .حوسلين: (إِنْ وصلنني وكشفتَ عنّي عسكر بلك سَلْمْتٌ 


)١(‏ سنة 614 ه: جلس على رئاسة حلب محمد بن سعدان الحراني وعزل عنها سلمان العجلاني. تاريخ 
العظيمي . 

(۲) مَشْسَلا: قرية من نواحي عزاز من أعمال حلب. معجم البلدان. 

(۳) سنة 514 ه: احتبس المطر بالشام كانونين وشباط وتلف الزرع» ثم تدارك الغيث فزرع الناس واستوى 
الزرع وحصدوا واستغلوا ودام الغلاء ببغداد والموصل ل 
سنة تسع عشرة. . تاريخ العظيمي . 

)٤(‏ ۵۱۸ هھ في هذه السنة في صفر قيض بلك بن بهرام ب بن أرتق صاحب حلب على الأمير حسان 
البعلبكي صاحب منبج . الكامل . 

(0) بَالُو: قلعة حصينة بلدة من نواحي أرمينية بين أرزن اروم وخلاط . معجم البلدان. 


حلب وبقية الأرتقيين .سس ب قاق/” 


إليك منبج». وقيل: إنه نادى بشعار جوسلين بمنبج» فمضى إلى بيت المقدس 
وطرابلس وجميع بلاد الفرنج» وحشد ما يزيد على عشرة آلاف فارس وراجل» 
ووصل نحو منبج ليرحل بلك عن منبج . 

فسار إليه بلك لما قرب من منبج› والتقيا يوم الإثنين ثامن عشر شهر ربيع 
الأرّل» واقتتل العسكران» وانهزم الفرنج» وتبعهم المسلمون يقثلون ويأسرون”" إلى 
آخر النهار. 
اجون ويطعن بالوماج ولا يكلم ؛ وعاد إلى منبج فبات مصليا مبتهلا إلى الله تعالى 
لما جدّده على يده الظفر بالفرنج . 

وأصبح يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول قتلّ كل أسير أسره في الوقعةء ثم 
زحف نحو الحصن ليختار موضعاً ينصب فيه المنجنيق» وعليه بيضة وبيده ترس . 

وكان قد عزم على أن يستخلف ابنّ عمه تمرتاش بن إيلغازي على حصار 
منبج» ويطلع مُنْجداً لأهل صولاء فإنَّ الفرنج كانوا في مضايقتها. وفي تلك 
المضايقة أخذوهاء فبينا كان بلك قائماً يأمر وينهى إذ جاءه سَهُم من الحصن. وقيل 
إنّه كان من يد عيسى» فوقع في ترقوته اليسرى فانتزعه وبصق عليه» وقال: «هذا قتل 
المسلمين كلهم». ومات”" لوقته. 

َه 07 520 5 0 5 ( کر 

وقيل : بقي ساعات وقضى نحبه ‏ رحمه الله - وحمل إلى حلب”", ودفن بها 
قبي مقام إبراهيم - عليه السلام -. 

الثا: تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 

ووصل حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي إلى حلب يوم الأربعاء العشرين من 
شهر ربيع الأوّل» ودخل القلعة ونصب علمه»ء ونادى الناس بشعاره. 

وسار سليمان بن إيلغازي من ميّافارقين إلى حبرت وحصون بلك» وهي نيف 
)١(‏ وسار بلك في باقي عسكره إلى الفرنج فلقيهم وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً. الكامل . 
(۲) سنة ۵۱۸ ه: وعاد بلك إلى منبج ظافراً فضربه سهم من الحصن فقتله. تاريخ العظيمي . 


(۳) فحمله حسام الدين تمرتاش مقتولاً إلى ظاهر حلب . الكامل. 


8 < تب ج حلب وبقية الأرتقيين 


وقتاز ذاؤد بن شمان فاخد حص ال وأظلق خان ين کشک قحاد 
إلى منبج . 

فآنا تمز تاشن قإثه:لماعلك جلي الهاه الصا واللحت عن التشمير والجد 
والنظر فى أمور الملك» ففسدت الأحوال» وضعف أمر المسلمين بذلك» واستوزر 
ابا محمّد بن الموصول”*'» ثم عزله وصادره في رجب من سنة ثماني عشرة واستوزر 
أبا الرّجاء بن السّرطان””2» وولى الرئاسة بحلب فضائل بن صاعد بن بديع”'". 

وسيّر إلى حرّان فحمل منها سلطان شاه بن رضوانء وكان بلك أسكنه بها؛ 
فاعتقله في دار بقلعة ماردين وكان فيها طاقة فتدلى منها بحبل وهربٌ إلى داراء ثم 
رحل منها إلى حصن كيفا إلى داود بن سكمان'” . 

وفي العَشْر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرّها وأغار على 
ناحية شبختان ونهبها فسار إليه نائب تمرتاش عمر الخاص وكان نائبه وربيب أبيه 
إيلغازي وركب خلفه في ثلاثمائة فارس فلحقه على مرج اكساس” » فقاتله وهزمه 
وقتله» وقتل أكثر منْ كان معه من الفرنج» وعاد غانماًء وأنفذ رؤوسهم وما غنمه إلى 
تمرتاش إلى حلب . 

وولآه تمرتاش شحنكيّة حلب وهو المدفون في المَبَةَ التي مقاب باب مشهد 
إبراهيم - عليه السلام ‏ واسمه مكتوب على جهاتها الأربع . 

وولّى قلعة حلب رجلا يقال له عبد الكريم 

وفي غرّة جمادى الأولى من هذه السنة اسة 000 كي التنلات تدده ا 
أنطاكية ‏ وكان في سجن بلك بحلب - وبين تمرتاش بن إيلغازي على تسليم الأثارب 


)١(‏ وملك داود بن سكمان بن أرتق بالو. تاريخ العظيمي - بالو: قلعة حصينة في أرمينية بين رزن الروم 
وخلاط . معجم البلدان. 

(؟) وزال الحصار عن قلعة منبج وعاد إليها صاحبها حسان. الكامل. 

(۳) وكان رجلا يحب الدعة والرفاهة. الكامل. 

)٤(‏ ووزر حلب أبو محمد بن الموصول. تاريخ العظيمي. 

(5) وقبض على الوزير ابن الموصول وصادره واستوزرها أبا الرجاء بن السرطان. تاريخ العظيمي . 

(7) وعزل عن رئاسة حلب الحراني ورأسها فضائل بن بديع العظيمي . تاريخ العظيمي . 

(۷) وقبض تمرتاش على سلطان شاه ابن الملك رضوان وحبسه بماردين فهرب منها إلى داود. تاريخ 
الخظنهى.: 

040 .لم يذكره ياقوت في :ممعم البلدان: 


حلب ويقية الأرتقيين ۲۹۱ 
وردنا والجزر وكفرطاب وعلى تسليم عَزار وثمانين ألف دينار وقدّم منها عشرين 
ألف دينار. 


وحلف على ذلك وعلى أن يُخْرِج دُبِيِسَ بن صَدَقَة من الئّاس» وكان قد وصل 
بيس منهزماً من المسترشد بعد أن كسره المسترشد» وقتل خلقاً من عسكره فترك 
بلاده» وحمل ما قدر عليه من العين والعروض على ظهور المطايا؛ ووفد على ابن 
سالم بن مالك بن بدران إلى قلعة دوسرء واستجار به فأجاره» وغاضب المسترشد 
والسلطان محموداً فى أمره. 

وكانّب دُبَيِسٌ قوماً من أهل حلب؛ وأنفذ لهم جملة دنانيرء وسامهم تسليمها 
إليه» وكشف ذلك رئيسها فضائل بن صاعد بن بديع» فأطلع على ذلك تمرتاش بن 
إيلغازي, م وعذبهم وشنق بعضهم› > وصادر بعضاًء ا 
وسټر أولاده وأولاد إخوته رتا عن بغدوین Ey‏ 


وفكت قيود بغدوين وا إلى مجلم را وتواكلا وتشاربا وخلع عليه 
قبآاء ملكيا ملكا وفلشوة وحن وما 0 : ؛ وأعيد عليه الحصان الذي كان أخذه منه 
بلك يوم 2 و 0 إلى شيزر 1 3 - ل قرا في 
جوسلين» وغيرهما من أولاد الفرئج ؛ e‏ ا 
دينار التى عجلها 

وقبض صاحبٌ شيزر الرّهائن» وأطلق بغدوين من سجن شيزر”"» في يوم 
الجمعة سابع عشر شهر رجب» فخرج - لعنه الله - وغدر بتمرتاش وأنفذ إليه يقول: 
«البطريرك الذي لا يمكن خلافه سألني عمًا بذلت» وما الذي استقَرَء يت 
حديث عراز وتسليم بجصنهاامتي ی وأمرني بالدفع عنها وقال إِنَ خطيئتك تُلزمني 
ولا أقدر على خلافه» . . فتردّدت الرسل بينهما فلم يستقرّ على قاعدة. 


وخالط دجن جوسلين وبغدوين» وصافاهم وصافوه بوساطة الأمير مالك بن 
سالم صاحب قلعة جعبرء واتّفق دبيس والفرنج على قواعد تعاهدوا عليها منها أَنْ 


)١(‏ الران: شكل من أشكال الحذاء. 
() وباع تمرتاش الملك بغدوين بأموال ومعاملة بوساطة ابن منقذ وسلمه إليهم . تاريخ العظيمي . 
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تكون حلب لدبيس والأموال والأرواح للفرنج مع مواضع في بلد حلب تكون 
للفرنج ؛ وتقدذم دبيس إلى مرج دابق فخرج إليه حسام الذين تمرتاش فكسره. 

وسار تمرتاش من حلب عندما علم بغدر الفرنج به إلى ماردين» في الخامس 
والعشرين من شهر رجب» ليستنجد بأخيه سليمان بن إيلغازي وبجمع العساكرء 
وبقي بنو مُنْقِدْ رهائن بقلعة حلب عند تمرتاش؛ وأولاد الفرنج رهائن عند أبي 
العساكر بن منقذ بشيزر. 

والرسل مع هذا تتردّدُ بين تمرتاش وبغدوين إلى أن عادت الرسل في ثامن عشر 
شعبان مخبرةً بنقض الهدنة» وبخروج بغدوين إلى أرتاح قاصدا النزول على حلب . 

أعمال الفرنج حول حلب وحصارها 

ورحل بغدوين من أزتاح حتى نزل على نهر قويق وأفسد کل ما كان عليه ثمّ 
رحل فنزل على باب حلب في يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان» وهو 
الننادس من رين 'الأول: 

وخرج ديس وجوسلين من تل باقر وقصنذا تاحية الوادي» وأفننذا الطن 
والدّحخن”" » وسائر ما كان به وقُوّم ذلك بمائة ألف دينار» ورحلا ونزلا مع بغدوين 
على حلب» ووصل إليهم الملك سُلْطَان شاه بن رضوان. 

ونزل بغدوين مقدّم الفرنج من الجانب الغربي من حلب في الحلبة» ونزل 
جوسلين على طريق عزاز وما يجاوره يمنة ويسرة. ونزل دبيس وسلطان شاه بن 
رضوان مما يلي جوسلين من الشرق؛ وفي صحبة دبيس عيسى بن سالم بن مالك . 

e E ET‏ صاحب الي ا على دين هن 
الشَّرْقَء وكانت عدّة الخيم ثلاثمائة ؛ للفرنج مائتا خيمة وللمسلمين مائة خيمة . 

وأقاموا على حلب يزاحفونهاء وقطعوا الشجر وخربوا مشاهد كثيرة» ونبشوا 
قبور موتى المسلمين» وأخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية لطعامهم. 
وسلبوا الأكفان» وعمدوا إلى من كان من الموتى لم تنقطغ أوصاله» فربطوا في 


 )١(‏ فلما خلص بغدوين غدر بالهدنة وجمع الفرنج وحصر حلب وكان تمرتاش خرج منها. تاريخ 
العظيمى . 

49 الدّحْن : نبات له حب يشبه الذرة. 

(۳) جاء عند العظيمي في تاريخ حلب: وطال حصارها واجتمع عليها ثلاث رايات للملك بغدوين ودبيس 
وسلطان شاه ابن الملك رضوان. 


حلب وبقية الأرتقيين 4۳ 


أرجلهم الحبال» وسحبوهم مقابل المسلمين. 

وجعلوا يقولون: «هذا نبيتكم محمد»! وآخر يقول: «هذا عليّكم»! وأخذوا 
مُضْحَفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا: «يا مسلم أبصر كتابكم». وثقبه 
الفرنجي بيده» وشدّه بخيطين» وعمله ثفراً لبرذونه؛ فظل البرذون يروثٌ عليه» وكلّما 
أبصر ارول المصحف صفق بيديه وضجك عجباً وزهوًا. 

وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه إلى المسلمين؛ 
والمسلمون يفعلون بمن يأسرونه من الفرنج كذلك. 

وربما شنق المسلمون بعضهم» ويخرج الغزاة من باب العراق» ويسرقونهم من 
المخيّم؛ ويقطعون عليهم الطرق» ويقتلون ويأسرون. ويصيح المسلمون على دبيس 
من الأسبوارن: «دبيس» يا نحيس»! والرسل تتردد بينهم في الصّلحء ولا يستتب إلى 
أن ضاق الأمر بالمسلمين جد . 

وكان بحلب بدر الدّولة سليمان بن عبد الجبّار والحاجب عمر الخاص»› 
ومعهما مقدار خمسمائة فارس؛ والذي يتولى تدبيرها وهو في مقام الرئاسة القاضي 
أبو الفضل بن الخشَّاب وتولى حفظ المكان وبذل المال والغلال. 


فاتفقوا على أن سيّروا جد أبي قاضي حلب القاضي أبا غانم محمد بن هبة الله 
ابن أبي جرادة ونقيب الأشراف وأبا عبد الله بن الجلى فخرجوا ليلاً» ومضّوا إلى 
تمرتاش إلى ماردين مستصرخين إليه ا وقد مات أخوه سليمان 
ابن إيلغازي صاحب ميافارقين في شهر رمضان؛ وسار تمرتاش إلى بلاده ليملكهاء 
واشتغل بملك تلك البلاد عن حلب. 


وكانت الرسل مترددة بينه وين ن أق سنقر البرسقيَّ صاحب الموصل في انّفاق 
الكلمة على قصد الفرنج وكشفهم عن حلب؛ فاشتغل بهذا الأمر عن هذا التقريرء 
والحلبيون عنده يمَنِيهم ويمطلهم. ولما خرج الحلبيون من حلب بلغ الفرنج ذلك 
فسيروا خلفهم من يلحقهم» ET‏ 
أهل حلب: «أين قاضيكم؟ وأين شريفكم»؟ فاط في أيديهم إلى أنْ وصل منهم 
كتابٌ بخبر سلامتهم . 


)١(‏ كتب ابن الأثير في الكامل: ووطن الفرنج نفوسهم على المقام الطويل وأنهم لا يفارقونها حتى يملكوها 
وبنوا البيوت لأجل البرد والحر. 


و ا > اقلت وف الأرتقنين 


وبقي الحلبيّون عند تمرتاش يحتّونه على النَّوجّه إلى حلب» وهو يَعدهم ولا 
يفعل» وهم يقولون له: «نريد منك أن تصلّ بنفسك» والحلبيون يكفوئك أمرهم». 

فضاق الأمر بالحلبتين إلى حدٌ أكلوا فيه الكلاب والميتات» وقلَْتٍِ الأقوات", 
ونفد ما عندهم» وفشا المرض فيهم» فكان المرضى يئئون لشدّة المرض» فإذا ضرب 
البوق لزحف الفرنج قام المرضى كأنما أنشطوا من عِقال» وزحفوا إلى الفرنج 
وردُوهم إلى خيامهم» ثم يعودون إلى مضاجعهم . 

فكتب جذي أبو الفضل هبة الله بن القاضي أبي غانم كتاباً إلى والده يخبره بما آل 
أمر حلب إليه من الجوع وأكل الميتات والمرض؛ فوقع كتابه في يد تمرتاش فغضب 
وقال: «انظروا إلى هؤلاء يتجلّدون عليّ؛ ويقولون إذا وصلت فأهل حلب يكفونك 
أمرهم» ويغرّرون بي حتى أصل في قله وقد بلغ بهم الضعف إلى هذه الحالة» . 

رابعاً : - أق سنقر البرسقي 

ثم أمر بالتوكيل والتضييق عليهم» فشرعوا في إعمال الحيلة والهرب إلى 
أق سنقر البرسقيّ» ليستصرخوا به فاحتالوا على الموكلين بهم؛ حتى ناموا وخرجوا 
هارن فاصوا يدان 

وساروا حتى أتوا الموصل» فوجدوا البرسقي مريضا مُذنفاًء والناس قد مُنِعوا 
من الدخول عليه إلا الأطبّاء» والفرُوج يدق له لشدّة الضعف. ووصل إلى دبيس من 
أخبره بذلك» فضرب البشارة في عسكره» وارتفع عنده التكبير والتهليل» ونادى 
بعض أصحابه هل حلب: قد مات من أَمْلتم نصره. فكادت أَنقْسُ الحلبيين تُزْمَق . 

واستؤذن للحلبيين على البرسقيّ فأذن لهم» فدخلوا إليه» واستغاثوا به 
وذكروا له ما أُهلُ حلب فيه من الضرّء فأكرمهم ‏ رحمه الله وقال لهم: «ترون ما 
أنا فيه الآن من المرض» ولكن قد جعلتٌ لله على نَذْراً إن عافاني من مرضي هذا 
لأَبَذلنّ جهدي في اُمرکم» والذبٌ عن بلدكم» وقتال أعداتكم» . ۰ ۰ 

قال القاضي أبو غانم قاضي حلب: فما مضى ثلاثة أيام بعد ذلك حتى فارقته 
الحمّى» فأخرج خيمته» ونادى في العساكر بالتأمُب للجهاد إلى حلب . 

وبقي أياماً وعمل العسكر أشغاله وخرج - رحمه الله - في عسكر قوي» فوصل 


)١(‏ وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز وقلت الأقوات. الكامل. 


حلب وبقية الأرتقيين 4° 


إلى الرحبة» وكائّبَ أتابك طغتكين صاحب دمشق» وصمصام الدّين خيرخان بن 

ورحل إلى بالس» وسار منها إلى حلب فوصلها يوم الخميس لثمان بقين من 
ذي الحجة من سنة ثماني عشرة. 

ولما قرب من حلب رَحل دبيس ناشراً أعلامه البيض إلى الفرنج عند قرية من 
حلب» وتحولوا إلى جبل جَوْشّن كلهم" . وخرج الحلبيون إلى خيامهم فنهبوها 
ونالوا منها ما أرادوا . 

وخرج أهل حلب" والتقّا قسيمٌ الدولة عند وصوله. وسار نحو الفرنج فانهزموا 
بين يديه من جبل جوشن» وهو يسير وراةهم على مهل حتى أَبُعدوا عن البلد. 

فأرسل الشالشيّة”“» وأمرهم أن يروا العسكر» فجعل القاضي ابن الخشَّاب 
يقول له: «يا مولانا لو ساق السك بام ای فإنهم منهزمون والعسكر 
000 . فقال له: : «يا قاضي تَعْلّمُ أن في بلدكم ما يقومٌ بكم وبعسكري لو قدّر 

- والعياذ بالله ‏ كسْرةٌ)؟ فقال: «لا». فقال: «ما يؤمننا أن يرجعوا علينا 
0 ويهلك المسلمون» ولکن قد كفى الله شرّهم وندخل إلى البلد ونقويه 
وننظر في مصالحه» ونجمع لهم إن شاء الله» ونخرج إليهم بعد ذلك». 

ورجع ودخل البلد وتسلّم E‏ 1 وقواه» وأزال الغ 

وكتب لأهل خلب توقيعاً بإطلاق 00 والمكوس› نسخته موجودة» بعدما 
کان الحلبيّون منوا به من الظلم والمصادرة من عبد الكريم والي القلعة. وعمر 
الى البلد. E‏ ا a‏ 


)١(‏ وسلّم الحلبيون القلعة إلى نوابه فلما استقروا فيها واستولوا عليها سار البرسقي في العساكر التي معه 
فلما أشرف عليها رحل القرنج عنها وهو يراهم . الكامل. 

(۲) فلما رحل الفرنج خرج أهل حلب ولقوه وفرحوا به. الكامل. 

(۳) الشالشية: الرماة. 

() فأراد من في مقدمة عسكره أن يحمل عليهم فمنعهم هو بنفسه وقال قد كفينا شرهم وحفظنا بلدنا منهم 
والمصلحة تركهم حتى يتقرر أمر حلب ونصلح حالها ونكثر ذخائرها ثم حينئذ نقصدهم ونقاتلهم . 
الكامل . 


۹٦‏ حلب وبقية الأرتقيين 


000 إلى ري ودخلوا اا 
بالماء» 0 الأمطار فأخصبت»› e‏ ا من أجود 
الغلاء وأزكاها. 

وأطلق البرسقيٌ بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب» ورحل إلى تل السَلطان في 
سنة تسع عشرة وخمسمائة» في أواخر المحرّمء وأقام به ثلاثة أيام» ورحل إلى أن 
وصل إلى شيزر في سابع صفرء وتسلّم أولاد الفرنج من ابن منقذ» وباعهم بثمانين 

وأقام بأرض حم یما حتى وصل إليه أايك طغتكخين ؛ > فرحل في عساكره التي لا 
تكد كقرة 4 ولول كقطاتب فلت إل يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الآخرء وسلّمها 
إلى صمصام الدين خيرخان بن قراجاء وكان قد وصل إليه من حمص والتقاه بتل 
السلطان. 

وسار إلى عزاز وقاتلهاء ونقبت قلعتها فقصدهم ارج فالتقوا سادس عشر 
ريع الآخر» :وكسر البرسقي كسرة عظيمة عظيمة» واستشهد جماعةٌ من المسلمين من السّوقة 
والعامة. ولم يقتل من الأمراء والمقدمين أحر” , 

ووصل أق سنقر البرسقيّ سالماً إلى حلب» وأقام على قنّسرين أياماً» وتفرّقت 
العساكرا إلى بلادهم» ووصل اشر حاجب صارم الدين بابك بن لغاس فولاه 
البرسقي حلب وبلدهاء وعزل عنها سوتكين واليا كان ولاه. 

ورقيف اليدنة: بين البرسقيّ والفرنج على أن يناصِفَهِم في جبل السّمّاق''' وغير 
مما كان بأيدي الفرنج» وسار البرسقيّ إلى الموصل فلم يزل الفرنج يعللون 0 
والمقطعين بالمُحال في مغل ما وقعت الهدنة عليه إلى العشرين من شعبان من السّنة . 

وسار بغدوين إلى بيت المقدس والرسولٌ خلفه يُعلمه بأن الفرنج لا يُمكنون 


)١(‏ 519 ه: في هذه السنة جمع البرسقي عساكره وسار إلى الشام وقصد كفرطاب وحصرها فملكها من 
الفرنج . الكامل . 

(۲) ونزل البرسقي عزاز يحاصرها ومعه طغتكين أتابك فخرج الفرنج إليه وكسروه عليها ووصل القّل. تاريخ 
العظيمي . 

(۳) وعزل البرسقي عن حلب سوتكين ووليها بابك بن طلماس . تاريخ العظيمي. 

(5) جبل السمّاق: وهو جبل عظيم من أعمال حلب الغربية. . . معجم البلدان. 
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أحداً من رفع شيء من الصَيّافي؛ وأخذ بعض متصرفي المسلمين بعض الارتفاع من 
بعض الأماكن والهدنة على حالهاء فتجمّع الفرنج ونزلوا رَفْيةة'' . 
وخرج شمس الخواص صاحبها طالباً أق سنقر البرسقيّ مستصر خا به. وسلّمها إليهم 
ولذهالمتسحلف ها قن اخر هرمن عبر ور يمان يعار بلص لشو 
فجمع البرسقيّ العساكر وحشد» وسار نحو الشَّام لحربهم حتى وصل الرّقة في 
أواخر د شهر ربيع الآخرء وسار إلى أن نزل بالتئقرة على التّاعورة”"' في الشهر 
المذكورء وأقام به أيَاماً والفرنج يراسلونه» فراسله جوسلين على أن تكون الضياع ما 
بين عزاز وحلب مناصفة وأن يكون الحرب بينهما على غير ذلك» فاستقبَّ هذا الأمر. 
وكان بدر الدّولة سليمان بن عبد الجبّار وشهريار بك ابن عمه» قد توّجها مع جماعة من 
التركمان إلى المعرّة فأوقعوا بعسكر الفرنج» وككل لمرن متهم فاه وخمسين» وأسروا 
جفري بلنك» صاحب بَسَرْفوث» من جبل بني عُلَيمِ » وأودع في سجن حلب . 
وكان قد سيّر البرسقيّ ولده عر الدين مسعودا مُنْجدأً لصاحب حمص» فاندفع 
الفرنج عنها فعاد عر الدين إلى والده» فتركه بحلب» وعزل بابك» عن ولايتها 
ولا 0 الخادم إلى أن ينظر فيمن يوليه إيّاها ولاية مستقلة . 


ورحل قسيم الدولة إلى الأثارب”* في الثامن مِنْ جمادى الآخرة من سنة 
عشرين» وسيّر بابك بن طلماس في جماعة من العسكر والنقابين إلى حصن الدير 
المجدّد فرق سرمداً ففتحه سلما . 

وكتل من التخيئالة بعد ذلك خمسون فارساء ونهب العساكرٌ الغللال والفلاحين 
في سائر البلد الذي وصلت الغارات إليه» ورفعوا اللا ححا إلى حلب» وزحموا 
إلى قلعة الأثارب» وخربوا الحوشين» ولم يتيسر فتحها. 

ووصل بغدوين من القدس في جموع الفرنج» ووصل إليه جوسلين؛ ونزلوا 
عِمْ وأرتاح» وسيّروا إلى البرسقيّ: «ترحل عن هذا الموضع» ونتفق على ما كنا عليه 


)١(‏ رفنية: وتقع بين حمص ومصياف» واسمها اليومٌ بعرين. 
- ويذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٠‏ ه: في هذه السنة حصر الفرنج رفنية من أرض الشام وهي بيد 
المسلمين وضيقوا عليها فملكوها. 

)۲( الناعورة : موضع بين حلب وبالس» بينه وبين حلب ثمانية أميال. معجم البلدان. 

(۳) سنة ٠۲١‏ ه: عزل بابك عن ولاية قلعة حلب وولاها للخادم كافور. تاريخ العظيمي . 

() وعبر البرسقي الفرات وحصر الأثارب. تاريخ العظيمي. 


في العام الخالي» ونعيد رفينة عليك». فتجنّبَ الحرب» وخشي أن يعم على 
المسلمين ما تمٌ على عزاز فصالحهم إلى أن فرّج الخناق عن الأثارب» وخرج 
صاحبها بماله ورجاله. 

فغدر ر الفرنج وقالوا: «ما نصا إلا على أن كو الأماكن التي ناصفنا فيها في 


ا : 3 ونزل قنّسرين» و 
وامتدت العساكر إلى الفوعة”'' ودانيث”" . 


ونزل الفرنج على حوض معرّة مصرين» فأقاموا كذلك إلى نصف رجب» 
ونفدت أزواد الفرنج» فعادوا إلى بلادهمء ثم عاد البرسقي وفي صحبته أتابك 
طغتكين» وكان وصل إليه وهو على قنسرين فدخلوا من العسكر ونزلوا باب حلب. 

ومرض أتابك فعملت له المحمات» وأوصى إلى البرسقيّ» وتوجه إلى دمشق› 
وسلَّم البرسقئُ حلب وتدبيرها إلى ولده عر الدين مسعود”"'. فدخل حلب» وأجمل 
السيرة وتحلى بفعل الخير. 

مقتل البرسقي 

وسار أبوه إلى الموصل»ء فدخلها في ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة» 
وقصد الجامع بها ليصلي فيه يوم الجمعة تاسع ذي القعدة» وقصد المنبر» فلما قرب 
منه وثب عليه ثمانية“ نفر في زي الزماد" 2 فاخترطوا خناجر وقصدوه وعليه درع 
من الحديد» وحوله جمع عظيم وهو متحفظ منهم. فسبقوا أصحابه إليه» فضربوه 
حتى أثخنوه وحمل جريحاً فمات من يومه. 

وقُتِلَ مَنْ كان وثب عليه من الباطِنيّة غير شاب واحد كان من كفرناصح ‏ ضيعة 
من عمل عزاز - فإنَّه سلم» وكان له أمّ عجوز فلما سَمِعتُ بقتل البرسقي وقتل من 
وثب عليه وكانت قد علمث أنَّ ابنها معهم فرحث واكتحلث وجلست مسرورة 
فوصلها ابنها بعد أيام سالماً فأخزنها ذلك» وجَرّت شعرها وسوّدت وجهها. 


)١(‏ الفوعة: قرية كبيرة من نواحي حلب. معجم البلدان. 

(۲) دانيث: لد من أعمال حلب» بين حلب وكفرطاب. معجم البلدان. 

زفرة وعزل الخادم كافور ووليها مسعود د بن البرسقي . تاريخ العظيمي . 

() فوثب عليه بضعة عشر نفساً. الكامل. 

(6) قتله الباطنية يوم جمعة بالجامع وكان يصلي الجمعة مع العامة. الكامل. 


حلب وبقية الأرتقيين ا حا 


وقيل: إن البرسقي قل بيده منهم ال وكان البرسقي ‏ رحمه الله قد رأى 
ل يل 
فقص رؤياه على أصحابه» فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عذة أيام» فقال: «لا أترك 
الجمعة لشىء أبدأ" . وكان من عادته أن يحضر الجمعة مع العامة رحمه الله وكان 
وزير البرسقي المؤيد بن عبد الخالق”"“وكان قَدِمَ معه حلب حين قدمها . 

خامسا: عز الدين مسعود ووفاته 

IE‏ ال بن سنا 

ل 
ببغداد» فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه» فكتب له منشوراً بذلك» فوصل إلى 
الموصل وملكهاء ثم نزل إلى الرّ حبة'”' قاصداً إلى الشام ؛ وكان يظنّ أن قاتل أبيه 
قوم من أهل حماة» فأضمر للشّام وأهلّه شرًا عظيماً. 


ورجع عمًا كان عليه من الأفعال المحمودة والإقبال على مجاهدة الفرنج» 
وبلغ طغتكين عنه أنه يقصده» فتأَهّبَ له فلما نزل بظاهر الرّحبة امتنع واليها من 
تسليمهاء فحاصرها أيَّاماً فسلمها''' الوالي إليه» ونزل فوجده قد مات فجأة؛ وقيل: 
سُقََ سما فمات . 


وندم الوالي على تسليم الرّحبة» وكان قد وصلث قطعةٌ من العسكر لتقوية 
حلب فمنعهم نومان من الدّخول إليهاء فوقع الشرٌ بينه وبين رئيس حلب قَضَائل بن 
يدیع ۰ ودَاخَلّهم إلى ل 


)1( فجرحوه بالسكاكين فجرح هو بيده منهم ثلاثة. الكامل . 

(۲) وردت هذه الرواية عند ابن الأثير وتكاد تكون بحرفتيها. 

۳( فسار ابن عز الدين مسعود إلى الموصل ودخل أول ذي الحجة وأحسن إلى أصحاب أبيه بها وأقر وزيره 
المؤيد أبا غالب بن عبد الخالق بن عبد الرزاق على وزارته. الكامل. 

() وراسل السلطان محموداً وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولاه من الموصل وغيرها فأجاب السلطان إلى 
ما طلب . الكامل . 

() وسار إلى الشام يريد قصد دمشق فابتدأ بالرحبة فوصل إليها ونازلها. الكامل . 

(1) فأخذه مرض حاد وهو يحاصرها فتسلم القلعة ومات بعد ساعة فندم من بها على تسليمها إليه. الكامل . 

(0) ووصلت سرية لتقوية حلب فمنعهم تومان الدخول» ووقع بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديع 
وداخلهم إليها. تاريخ العظيمي . 


لكين حلب وبقية الأرتقيين 


فوصل إلى حلب ختلغ أبه السُلطانيَ غلام السلطان محمودء ومعه توقيع 
مسعُود بن البرسقي بحلب» > كته قبل وصوله إلى الرّحبة فلم يقبله ثُومان والي حلب 
فعاد ختلغ أبه إلى الرّحبة”'' - وقد جرى فيها ما ذكرناه من موت مسعود -. 

فعاد ختلغ أبه على فوره إلى حلب فتسلّمها من يد تومان؛ آخر جُمادی 
الآخرة") وصعد إلى قلعتها بطالع اختاره له المنجّمون» فأخذه الطمع ذف ف موا 
الاس "4 وضادر جماغة من أغل حلب واتهمهم بودائع ا رئيس 
حلب المقتول في أيّام رضوان . 

وقبض على شرف الذين أبي طالب بن العجميّ وعمّه أبي عبد الله» واعتقلهما 
بحلب. وثقب كعاب أبي طالب وصادره» فعاد فعله القبيخ عليه بالبوار» وضل رأي 
منجُمه في ذلك الاختيار. 

وقام أهل حلب عليه فحصروه؛ وقدّموا عليهم بدر الدّؤلة سليمان بن عبد 
الجبّار”*»» ونادى أهلُ حلب بشعار بدر الدّولة» وساعده على ذلك رئيس حلب فضائل 
ابن صاعد بن بديع» وقبض على أصحاب ختلغ أبه"“» وذلك في الثاني من شوّال”"' . 

وقصد حلب في تلك الجال ملك أنطاكية وجوسلين فصانعوه على مال حتى 
رحل؛ ا > ودخل إليهم إلى المدينة الملك إبراهيم بن 
رضوان"؛ ووصل إليهم حسّان صاحب منبج» وصاحب بزاعا”*؛ ودام الحصار إلى 
الصف من ذي الحححجة”"" . 


)١(‏ ووصل إلى حلب ختلغ أبه غلام السلطان محمود ومعه توقيع مسعود بحلب» فلم يقبله تومان وعاد 
ختلغ أبه إلى الرحبة وعليها مسعود يحاصرها. تاريخ العظيمي . 

(۲) :هذه العبارة مشابهة بالحرف لما ورد في تاريخ العظيمي . 

(۳) ومد يده إلى أموال الناس لا سيما التركات فأخذها. الكامل. 

(6) وكان بالمدينة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق الذي كان قديماً صاحبها فأطاعه أهلها. 
الكامل . 

(5) وقاموا ليلة الثلاثاء ثاني شوال فقبضوا على كل من كان بالبلد من أصحاب ختلغ أبه. الكامل . 

(1) فتعصبوا عليه ثاني العيد وقبضوا على رجاله وحصروه في قلعة حلب والمقدم عليهم بحلب بدر الدولة 
وفضائل بن بديع . . تاريخ العظيمي. 

(۷) وقصد حلب ملك أنطاكية والجوسلين فصانعوه على مال فضايقوا القلعة فأحرق القصر ودخل المدينة 
الملك إبراهيم بن رضوان. تاريخ العظيمي . 

(۸) ووصل إلى حلب حسان صاحب منبج وحسن صاحب بزاعه. الكامل. 

(9) وأشرف الناس على الخطر العظيم إلى منتصف ذي الحجة من السنة. الكامل . 


القسم الثالث والعشرون 


حلب وعماد الدين زنكى 


عماد الدين زنكى فى حلب 
وكان أتابك عماد الذين زنكي بن قسيم الدّؤلة أق سنقر قد ملك الموصل 
ع فَسَيِّر إليه شهاب الدين مالك , بن شالم ا ی 
وأعلمه بأحوال حلب وحصارها؛ فسيّر أتابك إليها عسكراً مع الأمير سنقر دراز 


والأمير الحاجب صلاح الدّين حسن”" . 


ودخل الأميرُ صلاح الذين فأصلح الحالء وَوَفّقَ بينهما على أن استدعيا أتابكَ 
زنكي من المَؤصلء» قَتَوَجّه بالجيوش إلى حلب» وقيل: إن بدر الدّؤلة وختلغ سارا 
ال“ . 

وقيل: إِنَّ ختلغ أبه لم يزل بالقلعة حتى وصل أتابك فنزل إليه» وصعد أتابك 
إلى القلعة" يوم الاث: ثنین سابع عشر جمادى لاخر من سنة اتن وعشرية 
وخمسمائة» وارتاد موضعاً ينقل أباه قسيم الدّؤْلة إليه ويدفنه به وكان مدفوناً بالقَمة 
التي على جبّل َرَنْبيا“ . فعرض عليه بدرٌ الدّولة نقلَ أبيه إلى المدرسة التي أنشأها 


وقيل : إن أبا طالب بن العجمي طلب منه ذلك قََقَلَهُ ورفعه في اليل من سُور 
حلب» ودفنه فى البيت الشمالى من المدرسة. واتخذه تربة لِمَنْ يموت من أولادهء 


)١(‏ وكان أتابك عماد الدين قسيم الدولة الموصل مالكاً لها بتوقيع السلطان في عاشر رمضان من هذه السنة 
المباركة فبعث إليه شهاب الدين بن مالك فأعلمه بذلك فسيّر إليه سرية» ودخل الأمير صلاح الدين 
فأصلح الحال. تاريخ العظيمي. 
وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة فسير إلى حلب الأمير سنقر دراز والأمير حسن 
قراقوش . الكامل. 

(؟) فاستقر الأمر أن يسير بدر الدولة بن عبد الجبار وختلغ أبه إلى الموصل إلى عماد الدين. الكامل . 

)۳( ونزل إليه ختلغ أبه. وصعد أتابك إلى القلعة . تاريخ العظيمي . 


۳۹۱ 


۳۲ حلب وعماد الدين زنكي 


وَوَقْف على المُقرئين على تربة والده القرية المعروفة بشامر. 
وأما الملك إبراهيم بن رضوان فَإِنّهِ هرب منه إلى نضَيبين» وكانت فى أقطاعه 


إلى أن مات . 

وأما ختلغ أبه فإنه سمه إلى فضائل بن بديع فكحّله بداره» ثم قتله أتابك بعد 
(CD gt‏ 
ذلك . 


وقيل : إِنَ بدر الدّؤلة هرب منه عند ذلك؛ وهَرّب فضائل بن بديع إلى قلعة ابن 
مالك خوفاً من أتابك : 


وَوَلّى أتابك رئاسة حلب الرئيسٌّ صف الدّين أبا الحسن علي بن عبد الرزّاق 

ل اال ملك أجل ريق امم الا ْ 
التوقيع له بجميع البلاد الشامية 

وخرج أتابك من حَلّب» وسار حتى نزل أرض حماة» فوصله صمصام الدين 
خيرخان بن قراجا؛ وتأكدَّتْ بينهما مودّةٌ لم تحمد عاقبتها ‏ فيما نذكره بعد وكذلك 
وصله سونج ابن تاج الملوك. 

ثم سار أتابك بعد ذلك» فوطىء بساط السّلطان» في سنة ثلاث وعشرين 
وخمسمائة؛ وعاد بالتُواقيع السلطانيّة بملك الغرب كلّه» ودخل الموصل“» ثم فتح 
قلعة السَنّء وتوجّه إلى حلب» ورعى عسكره زرع الها . 

وعبر أتابك الفرات إلى حلب بتوقيع السَلطان محمودء وقد كان السلطان آثر 
أن تكونٌ البلاد لِدْبَيسء فقبّح المسترشدٌ ذلك» وكاتب السّلطان وقال له فيما قال: إِنْ 
هذا أعان الفرنج على المسلمين وكثر سواد الكفار؛ فبطل هذا التدبير . 


)١(‏ - فلما فرغ عماد الدين من الذي أراده قبض على ختلغ أبه وسلمه إلى ابن بديع فكحله بداره بحلب 
فمات ختلغ أبه. الكامل. 

(۲) سنة 577 ه: وهرب ابن بديع إلى قلعة ابن مالك هارباً خائفاً يترقب. تاريخ العظيمي . 

(۳) وجعل عماد الدين في رئاسة حلب أبا الحسن علي بن عبد الرزاق. الكامل . 
- وجاء عند العظيمي : وولي رئاسة حلب الرئيس صفي الدين أبو الحسن علي بن عبد الرزاق العمادي 
العجلاني . 

)2 +07 ھ: ووطىء زنكي بساط السلطان وعاد بالتواقيع السلطانية بملك المغرب كله ودخل الموصل 
سالماً ظافراً. تاريخ العظيمي. 

)٥(‏ 14ه ه: وأغارت الكرج فأوقع بهم عسكر السلطان واسترد الغنائم وفتح أتابك قلعة السن ورعى 
عسكره ززع الرها. تاريخ العظيمي . 


حلب وعماد الدين زنكي سي ا ي د ا 


واستقر ملك أتابك بالموؤصل» والجزيرة› والرّحبة» وحلب» والتوقيع له 

بجميع البلاد الشَاميّة وغيرها. 
زواج وطلاق 

وتزوّج أتابك خاتون بنت الملك رضوان”''» وبَى بها في دير الزبيب؛ وكانت 
معه إلى أن فتح الخزانة بحلب» واعتبر ما فيهاء فرأى الكِبْر”" الذي كان على أبيه 
أق سئقرء حين قتله تنش جَذُهاء وهو مُلَوّتُ بالدّم» فهجرها من ذلك اليوم . 

وقيل: إنه هدم المشهدّ الذي على قبر رضوانء عند ذلك. 

ودام أتابك مهاجراً لها إلى أن دخلث على القاضي أبي غانم قاضي حلب؛ 
وشكث حالهاء فصعد إليه وكان جبّاراً إل أنه ينقاد إلى الحىّء وإذا حرف بالل 
خاف؛ فخرج ليركب؛ فلما ركب ذكر له القاضى ما ذُكَرَنَهُ خانُون» فساق دابته 
أتابك» ولم يرد عليه جواباً. فجذب القاضي أبو غانم بلجام دابته» فوقفت» وقال 
له: «يا مَؤْلاناء هذا الشَرْعٌ لا ينبغى العُدول عنه». فقال له أتابك: «اشهذ عَلَىَ أنّها 
طالقٌ» . فأرسل اللِجامَ وقال: «أمّا السّاعة فنعم»!. 
في خدمته» فورد إلى حلب إلى خدمة أتابك» في سنة أربع وعشرين» فأكرمه 
وشرّفه. وخَلّع عليه وأجرى له الإقطاعات الكثيرة» وأعطاه ولاية حلب 
وأعمالها""» واعتمد عليه في قتال الفرنج» وكان له بصيرة بالحرب وتدبير الأمور؛ 
وله وقعات كثيرة مع الفرنج ومواقف مشهورة أبانَ فيها عن شجاعة وإقدام» وصار له 
بسببها الهَبْبة في قلوب الكمّار الأغتام . 


من حماة إلى حمص 
وعز أتابك في السّنة على الجهاد؛ وكتب إلى تاج الملوك بوري بن طغتكين 


(۲) الكبر: نوع من الثياب. 

(9) سنة 074 ه: استوحش سيف الدين سوار من خدمة تاج الملوك فورد حلب إلى خدمة أتابك عماد 
الدين فأكرمه وخلع عليه وأجرى له الإقطاعات الكثيرة وأقطعه شحنكية حلب وأعمالها. تاريخ 
العظيمي . 
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حلب وعماد الدين زنكي 
صاحب دمشق» يلتمس منه المساعدة”""2» فأجابه إلى ذلك وتحالفا على الصَّمَاء . 


وكتب تاج الملوك إلى ولده بهاء الدين سونج بحماة» يأمره بالخروج بعسكره» 
وجهّز إليه مِنْ دِمَشْقَ خمسمائة فارس» وجماعةً من الأمراء”'' مقذمهم شمس 
الخواص؛ فخرجوا حتّى وصلوا إلى مخيّم أتابك على حلب» فأكرمهم وتلقاهم. 
وأقاموا عنده ثلاثاً. ثم أظهروا الغارة على عزاز» وركبوا وعطفوا على سونج» وغدر 
به وبأصحابه» ونهب خيامهم وأثقالهم وكراعهم. وهرب بعضهم» وقبض على سونج 
والباقين» وحملهم إلى حلب» واعتقلهم فيها. 

وسار من يومه إلى حماة فأخذها" يوم السّبت ثامن شوال» وأقام بها أياماًء 
اا کان جا شا ج ول لها اما لأ فسلمها إليه بكرة 
الجمعة رابع عشر شوال» وضربت بوقاته عليهاء وخطب له الخطيبٌ على المنبر. 
فلمًّا كان وقت العصر من ذلك اليوم قبض عليه“ ونهب خيامه وجميع ما فيها. 

وسار فنزل حمص” © فقاتلها أزبعين يوماً لم يظفر فيها بطائل غير الربض» 
وكان يربط خير خان عى غراير الثّبن» ويعاقبه ويعدّبُه أنواع العَذَّابِء وانتقم الله منه 
ببعض ظلمه في الذنياء وهو كان يحرّضٌ أتابك على الغدر بسونجء فكافأه الله . 

وهجم الشّتاء فعاد أتابك إلى حلب“ في ذي الحجّة . 

أنطاكية 
وملكث أنطاكيةٌ زوجةٌ البيمند بنت بغدوين» وحالفث جماعة من الفرنج على 


)000 وأرسل إلى تاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق يستنجده ويطلب منه المعونة على جهادهم . 
الكامل . 

(؟) جرد عسكراً من دمشق مع جماعة من الأمراء وأرسل إلى ابنه سونج وهو بمدينة حماة. الكامل. 

(۳) وسار من يومه إلى حماه فوصل إليها وهي خالية من الجند الحماة الذابين فملكها. الكامل. 

(4) وقبض على خير خان. تاريخ العظيمي. 

6 ورحل عنها إلى حمص وكان صاحبها قرجان قراجة معه في عسكره وهو الذي أشار عليه بالغدر بولد 
تاج الملوك فقبض عليه. الكامل. 

(1) ونزل على حمص وحصرها وطلب من قرجان صاحبها أن يأمر نوابه وولده الذين فيها بتسليمها فأرسل 
إليهم بالتسليم فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله فأقام عليها محاصراً لها ومقاتلاً لمن فيها مدة طويلة 
فلم يقدر على ملكها فرحل عنها عائداً إلى الموصل. الكامل. 
وذكر العظيمي في تاريخه: وخف إلى حمص فهجم إلى ربضها وامتنعت القلعة فحصرها وهجم 
الشتاء فعاد إلى حلب في ذي الحجة. 


حلب وعماد الدين زنكي ٣٣۰0.‏ 


يال أبيهاء ووقع بين الفرنج“ شر . وهجم المسلمون رض الأثارب» وزيض معرّة 
م 70 فوصل بغدوين من البيت المقدس» وأغار على أنطاكية وأخذ قوماً من 
أصحاب ابنته » فقطع أيديهم وأرجلهم . 

وفتح قوم من السرجئدية” ات أنطاكية. فدخلها في سنة خمس وعشرين»؛ 
فطرحث ابنته نفسّها عليه فصفح عن ذنبهاء وأخذ أنطاكية» ووهبها جبلة والّلاذقية. 
واا ا 


وتوجه أتابك إلى الموصل في سنة خمس وعشرين وخمسمائة»› واستصحب 
مي نك لد وبعض E‏ وتر ا 
أجاب تاج الملوك إلى تحصيلها وحملها* . 
ووقع في هذه السَّنة َع جوسلين وسوار» بناحية حلب الشماليّة» فكانت 
فلا 00 000 . الى ° . 
الغلبة لجوسلين» وقتل من المسلمين جماعة 0 وحرج سوار بعد ذلك فهجم ربض 
الأثارب ونَّهّبه. 
خبر دبًئس ومقتله 
ووصل بيس في هذه السّنة منهزماً من المسترشد» وكان قد كسره عسكر 
المسترشد في هذه السّنة» فانهزم وخفي حبرُه عن كل أحد» فظهر بعد مذة أله وصل 
إلى قلعة جَعْبر» وأودع ابنَ السلطان عند مالك صاحبهاء وسار جوسلين» واستند إلى 
OND & o‏ 58 وه وو 
الفرلح “فلم تر ا 
)١(‏ - وملكت أنطاكية زوجة البيمند بنت الملك بغدوين وأخرجت أباها من أنطاكيةء ووقع بين الفرنج . 
تاريخ العظيمي . 
(۲) سنة ٠۲١‏ ه: وهجم المسلمون ربض الأثارب وربض معرة مصرين. تاريخ العظيمي . 
(۳) السرجندية: مأخوذة من كلمة تعني: الجاويش وهي رتبة صغيرة. 
)٤(‏ سنة ٠٠٠١‏ ه: ملك البغدوين أنطاكيةء وأخرج الملكة إلى الساحل وأجلس الطفلة بدار الملك وعاد إلى 
القدس . تاريخ العظيمي . 
)0( واستصحب معه سونج ابن تاج الملوك ومن معه من الأمراء الدمشقيين وترددت الرسل في إطلاقهم بينه 
وبين تاج الملوك واستقر الأمر على خمسين ألف دينار فأجاب تاج الملوك إلى ذلك . الكامل. 
(5) سنة 0575 ه: كسر الجوسلين لسيف الدين بالشمال وقتل من أصحابه جماعة العظيمي . 
(۷) سنة 0576 ه: وصل دبيس إلى الشام وأودع ابن السلطان لنجم الدولة مالك واستند إلى الفرنج. 
العظيمي . 


تاريخ حلب/ م١٠‏ 


ل۳ حلب وعماد الدين زنكي 


وكائّبَ تمرتاش ثم خاف من غَدْرهء وأن يُفادي به خير خان» فسار إلى بلد 

7 Tas (ND و »ع‎ AE e EE 

وقيل : كان سائراً إلى صاحبة صَرْخد ليتزوّجُها"'. فضل في الطريق» ولم يكن 
معه دليلٌ عارفٌ بالمناهل . 

وقيل: كان قاصداً حلَة مُرِينَء فهلك أكثر أصحابه. 
الول بُوري العسكر إليه حينما سمع به» فَأسَرَّهُ ووصلوا به إلى دمشق» لست حَلَوْنَ مَنْ 
شَعْبَانَ سنه خمس وعشرين» وأنزله في دار بقلعة دمشق» وأكرمه وأضافه. وحمل إليه من 
الملبوس والمفروش ما يليق به» واعتقله اعتقال كرامة . وكاب المسترشد في أمره فردً 
عليه الجواب بالإحتياط عليه إلى أن يصل من يحمله إلى بغداد. 

فلمًا عرف أتابك زنكي ذلك» أنفذ رسوله إلى تاج الملوك يطلب تسليم دبيس 
إليه» وأن يُطلِقَ له الخمسين ألف دينار المقرّرة عن وَلّده سونج وبقيّة العسكرء 
فأجاب إلى ذلك» وتقَّرّر الشّرط عليه . 


ا 5 0 E : (OD‏ ع 
ووصل أتابك زنكي إلى قريب قارا" بسونج والمعتقلين؛ وتوجّه أصحابٌ تاج 
الملوك دبس فتسلمة زنكي» وحمله في محمة مُقَيّداًه وسلم سونجٌ بن تاج الملوك 
وكان يظنّ دُبَيْس أن أتابك زنكى يُهلكه» فلمًا وصل إلى حلب أطلقه وأكرمهء 
وأنزله بحلب في دار لاجين» وأعطاه مائة ألف دينار» وخلع عليه" جِلّعاً فاخرة. 


وكان عَرَض لدبيس في طريقه وهو مُكَبّلُ بالحديد شاعرٌ امتدحَهُ بأبياتِ ولم 
يكن امه ما جره فكعت له فى فة هين التثتين + ودفحهما إليه: 


الجُودُ فِغْلِي وَلكِنْ لَيْسَ لي مَال وَكَيِْفَ يَضْئَمُ مَنْ بالقَرْض”' يَحْمَالَ 


)١(‏ سنة ٠٠١‏ ه: وسار دبيس نحو صاحبة صلخد ليتزوج بها فأضافه مكتوم بن مسمار بالحلّة وأبطن إلى 
تاج الملوك» وقيل: بل اتفاق» فخرج إليه عسكر دمشق فقبضوا على دبيس وداخلوه إلى دمشق ففادى 
به تاج الملوك ابنه سونج لأتابك فتسلمه منه. تاريخ العظيمي . 

(۲) قارا: قرية تقع على الطريق الواصل بين حمص ودمشق . 

(۳) فتلسمه أتابك منه وسار لوقته. . . وأطلق أتابك لدبيس بن صدقة وأنعم عليه الإنعام الذي لم ينعمه 
سلطان على سلطان وقربه ونادمه. العظيمى. 

(4) القرض: قول الشعر. ١‏ 


حلب وعماد الدين زنك _ ___ _ ۷ 


فَهَاكَ خَطْي إلى يام تتشرضن. و ا 

فجاءه الشّاعر بحلب» وقد خرج مُسَيّراً في مَيْدانِ الخصاء فقال له: «يا اس لے 
عليك دَيْنْ»! فقال : «واللَه ما أغْرفُ لأَحَدٍ عَلَيّ َي فقال: «بلى» وشاهده ملك 
وأخرج له ليل فلمًا وققف عليه قال: «إي واللّه دين وأيّ دَيْنَ)! وأمره أن باي إليه 
إذا نزلء فأتاه فأعطاه ألفَ دينار والجْلْعةً التى خلعها أتابك زنكى عليه» وكانت جبَّة 
أطلس وعمامة شرك . ۰ ۰ 

وحصل دَبَيْس بعد ذلك عند السلطان مسعودء في سا تشع وعاشتزين )سني 
كنار شو لمر وا غ ا 

وسيّر السّلطان إلى أتابك زنكي يستدعيه» وعَرّم على المَنْكِ به» واطلع دبیس 
على ذلك» فكتب إلى أنَابك يُعْلِمُهُ ويُحَذْرُهُ من المجيء ابي . وكان السلطان قد 
سيّر دُبَيِساً إلى الجلَّةء واطلع بعد ذلك على فعل كُبْنِسء قَرَدَهُ. وحذَّره النّاسُ فلم 
يفعل فوصل . فلما وصل إلى الخيمة قام السّلطان عن السَّريرء وقال؛ «هذا جزاء من 
ون مولاه». وضرب رأسه فأطارَة”". فبلغ ذلك زنكي فقال: «قَدَيْنَاهُ بالمالٍ وَقَدَّانا 
بالروح». 

ووصل سديدٌ الدّولة ب بن الأنباري كاتبٌ الإنشاء للمسترشد إلى تاج الملوك» في 
أواخر ذي القعدة لتسليم دبس إلى من يحمله إلى بغدادء فوجد الأمرّ قد فات» فعاد 
فصادفّه خيل أتابك زنكي بناحية الرّحبة فأوقعوا به» وقبضوه» ونهبُوا ما كان معه 
حنَّى نهبوا القافلة التي كانت معه» وقتل بعض غلمانهء ولقي شدة عظيمة من 
الاعتقال إلى أن أطلق » وعاد إلى بغداد. 


وفي سنة ست وعشرين وخمسمائةء فتح الملك كليام رام حمدان“» وسار 
أتابك ودبيس إلى بغدادء مباينين للمسترشد» وعزما على أن يهجما بغدادء فبذل لهما 
الجلة؛ وأن يدخل نائبهما بغداد» فأبَيَا فخرج إليهما المسترشد بنفسه» والتقّوا في 


)١(‏ مَرَاغَةَ: بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان. 

(۲) الجلة: . . . مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. . . نزلها سيف الدولة صدقة بن دبيس . معجم البلدان. 

 )5(‏ سنة 079 ه: فأوجب التدبير أن قُتل دبيس بن صدقة بحضرة السلطان مسعود. تاريخ العظيمي. 
- وجاء في الكامل لابن الأثير: 579 ه: هذه السنة قتل السلطان مسعود دبيس بن صدقة على باب 
سرادقه بظاهر مدينة خوى أمر غلاماً أرمنياً بقتله فوقف على رأسه وهو ينكت الأرض بأصبعه فضرب 
رقبته وهو لا يشعر. 

)€( سنة 077 ه: فتح الملك كليام رام حمدان. العظيمي. 


۸~ حلب وعماد الدين زنكي 


شعبان“ على عَفْرَقُوف”" فكسرهما. وعاد أتابك زنكي إلى الموصل» وسار دُبيس 
إلى السَلطان سنجر. 
ب E‏ والفرنج 
ووقع بَيْنَ بيْنّ الفرنج» في هذه السنةء فتن" . وقَتل بعضهم بعضأًء وقتل صاحب 
رزدناء ونزل التركمان على بلد المعرّة وكفرطاب» وقسموا المغلآت» فاجتمع الفرنج 
وهزموهم عن البلد» وفتحوا حصن قب 
مالك وحريم ابن ملاعب» وخرّبوا الموضع 


(6) 


وأوقع الأميرُ سيف الدّين سوار بفرنج تلّ باشرء وَل منهم خلقاً كثيراً» ووَنّب 
f. )%0 2 . 0 005‏ ۳ 3 0 
قوم من أهل الجبل على جضن القذموس"" ٠‏ فأخذوه وسلموه إلى سيف الملك بن 
عمرون» فاشتراه أبو الفتح الدّاعي”" الباطني مِنْه. 

20. ُ 5 5 5 

ورل هناحين ادو إلى أنطاكية» وجمع وخرج إلى وار اوا 
إلى قِنُسرين في جموع الفرنج» والتمَوا بتعشكر حلب وسوار» في سنة ثمانٍ وعشرين 
في ربيع الأوّل» فكسروا المُسْلمِينء وقتلوا أبا القَاسم التركساق وكان شاعا 
وقتلوا القاضى أبا يعلى بن الخشاب» وغيرهما. 

وتحول الفرّنجُ إلى التّقرة» فصالحهم سوار والعسكر» فأوقعُوا بسرّيةِ منهم. 
0 وعادوا زوس اشرق م فْسرّ الئاس بذلك بعد مساءتهم 

١ 

A 


. والتقيا بحصن البرامكة سابع عشري رجب. الكامل‎ )١( 

(۲) عَفْرَُوف: قرية من نواحي دجيل» بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . معجم البلدان. 

(۳) سنة 075 ه: 0 العظيمي . 

(5) قبة ابن ملاعب: تقع على الطريق الواصلة بين سلمية وحمص. 

(6) سنة ۵۲۷ ه: : دقع بين الفرنج حتى قتل بعضهم بعضآء وقتل صاحب زردنا» وتغلب التركمان على 
بلدة المعرة وكفرطاب وقسموا المغلات» واجت جتمع الفرنج وهزموهم عن البلد وفتحوا حصن القبة 
وأسروا منه حريم بن ملاعب بنت سالم بن مالك وأخربوا الموضع. تاريخ العظيمي. 

(7) حصن القدموس: يقع على الطريق الواصلة بين مصياف وبانياس الساحل. 

(۷) سنة 577 ه: أوقع الأمير سيف الدين سوار بأفرنج تل باشر وقتل منهم خلقاً. . واشترى أبو الفتح 
الداعي من ابن عمرون حصن القدموس . تاريخ العظيمي . 

(۸) - سنة 574 ه: وصل الملك الفلك بن الكند صاحب القدس إلى أنطاكية. تاريخ العظيمي . 

0) نَوَاز: من قرى جبل السمّاق ‏ (الأربعين). معجم البلدان. 

= وظهر إلى قنسرين وكسروا أوائل قلعة حلب وقتلوا أبا القاسم التركماني وأبا العلاء بن الخشاب والأمير‎ )٠١( 


حلب وعماد الدين زنكي س A a a‏ 


وأغارت خيل الرّها من الفرنج ببلد الشّمال» وهي عابرة إلى عساكر الفرنج» 
فأوقع بهم سوار وحسّان صاحب منبج وقتلوهم بأشرهم وحملوا الرؤوس والأسرى 
ا 


حروب داخلية وخارجية 


وفتح شمس الملوك اسماعيل ابن تاج الملوك حماةً من يد نائب صلاح 
الذين"" وكان قد عَرّم على ذلك» قُتَحَصَّنَ واليهاء فانتهى ذلك إلى شمس الملوك» 
فخرج في العَشر الأواخر من شَّهر رَمضانء وعَرَم على قصدها والئّاس بها غافلون. 

وهجم يوم العيد على مَنْ فيها ورّحف في الحال فتحصّنوا منهء فعاد في ذلك 
اليوم؛ وقد نكا أصحابه في أهلهاء ثم زحف عليها زحفا قوّياء فانهرموا بين يديه 
وهجم البلدّ فطلبوا الأمان فأمّنهم» وحلفه والي القلعة على أشياء اقترحهاء وأجابه 
إليها وسلّمها إليه» فسلّمها إلى شمس الخواصٌ . 


وحصر المسترشدٌ الموصل»؛ وثارث الحروبٌ بين السّلاطين» فبلغ المسترشد 
ما أزعجه» فعاد'" عنهاء فوصل حسام الدين تمرتاش إلى خدمة أتابك زنكي» فسار 
عه :إلى ل اود يب شكمان ين أرق فكسره أتابك بباب آمد» وانهزم داؤد وأسر 
ولده» وقتل جماعة من أصحابهء وذلك في يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة. 


ونزل على آمد وحصّرهاء وقّطع شبجّرهاء فصائَعَهُ صاحبّها بمال» فرحل عنها 
EE‏ 4 ° ت عه ‘eM (WD‏ - 
إلى قلعة الضور ففتحه! 8 وفتح البارعيّة وجبل. جور ودا القرنين + ووهمب 


= خليفة وشاهنشاه بن بلك وتحول الفرنج إلى النقرة فصابحهم سيف الدين سوار والعسكر فأوقعوا 
بسرية منهم فقتلوهم وعادوا برؤوس وقلائع فسرٌ الناس من يومهم عوض ماساءهم من أمسهم. تاريخ 
العظيمي . 

)١(‏ وأوقع حسان صاحب منبج وسيف الدين بخيل الرّها الفرنجية وهي مغيرة ببلد الشمال عائدة إلى العسكر 
فقتلوهم بأسرهم وحملوا الرؤوس والقلائع إلى حلب. تاريخ العظيمي. 

(۲) وفتح شمس الملوك حماة من يد صلاح الدين . تاريخ العظيمي. 

(۳) وحصر المسترشد الموصل» وثارت الحروب بين السلاطين بالمشرق فعاد المسترشد عنها لخبر أزعجه. 
تاريخ العظيمي. 

)٤(‏ ووصل حسام الدين إلى خدمة أتابك وسار معه للقاء داود بن أرتق فكسره بباب آفد. تاريخ العظيمي. 

)٥(‏ وأقام زنكي وتمرتاش على آمد محاصرين لها وقطعا الشجر وشعثا البلد ثم عادا عنها من غير بلوغ 
غرضه فقصد زنكي قلعة الصور من ديار بكر وحصرها وضايقها فملكها. الكامل. 

(1) جبل جُؤر: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرميئية. معجم البلدان. 


ا الل سس سيب حلب وعماد الدين زنكي 
ذلك كلّه لحُسام الدين تمرتاش» وفتح طَئْرّة(') فاستبقاها لنفسه. 

وتزوّج أتابك صاحبةً خلاط ابنة سقمان القُطبي. 

واستولى أتابك على العَفْر" وششوش”" وغير ذلك من قلاع الأكراد؛ وأغار في 
هذه السّنة سوار على الجزر وحصن رردناء وأوقع بالفرنج على حارم» وشحن على 
بلد المَعَرّتين» وعاد بالغنائم إلى حلب . 

واستّوزر زنكي في هذه السّنة ضياء الدين أبا سعد الكفرتوثي» وكان مشهوراً 
بحسن الظريفة والتقفاية يفت الخير والمذهب الحميد» وقدم اال حلب» وعرّم 
على قصد دمشق ومضايقتها . 

وذكر العظيميُ في تاريخه: «أنّه حَصّرهاء» في هذه السّنة مدّة» ثم رحل إلى 
حلب» تم شَرّق إلى المَؤْصل». 

والصحيح : أله حصّرّها في سَنة تسع وعشرين وخمسمائة”*) 

قل شمن الملوك وتس شهات:الدين 

وذلك أن صاحبها شمس الملوك أبا الفتح إسماعيل بن بوري» انهمك في 
المعاصي والقبائح» وبالغ ذ في الظلم» وأعرض عن مصالح الدّين والنظر في أمور 
المسلمين» بعد اهتمامه ارلا بذلك . 

و بين يديه رجلا كردياً - يعرف ببدرَان الكافر ‏ جاءه من بلد SE‏ 
وكان قليل الدّين متنرّعاً في أبواب الظلم» ٠‏ ليس في قلبه لأحدٍ رحمةء قَسَلْطه على 
ظلم المسلمين ومصادرة المتصرّفين بأنواع قبيحةً من الظلم» وظهر منه بل عظيم 
وسفت نفشة إلى دار ل الذنايا وغ ذلك مى الأقغال اذ : 

وعزم على مُصادرة كُتَابه وحُسابه وأَمَرَائهء فخاف منه أصحابُه» واستشعروا 


منه» ووَفّعت الو نة بينهم . 


(1) طنْرّة: بلد بجزيرة ابن عمر من ديار بكر. معجم البلدان. 

(5) العَقْر: قلعة حصنية في جبال الموصل وهي شرقي الموصل تعرف بعقر الحُمَيّدية. معجم البلدان. 

(۳) شوش : قلعة عظيمة عالية جدأً قرب عقر الحميدية من أعمال الموصل . معجم البلدان. 

)٤(‏ وأغار سيف الدين على الجزر وحصن زردنا وشحن المعرتين» وأوقع بالفرنج على حارم وعاد بالوسيق 
إلى حلب. تاريخ العظيمي. 

 )5(‏ يذكر العظيمي في تاريخيه أن هذا الحديث وقع سنة ۵۲۸ ه. 

(5) ركب شمس الملوك طريقاً من الظلم ومصادرات العمال وغيرهم في أعمال البلد وبالغ في العقوبات = 


حلب وعماد الدين زنكي ا 


وعرف عزمٌ أتابك زنكي على قصد د مشق» وأنه متى وصّلها سُلّمِتْ إليه» 
فكاتب أتابكَ زنكي وحنّه على سرعة الوصول إليها ليسلّمها إليه طوعاً» وشوط له 
أن يمكنه من الإنتقام من كَل مَنْ يكرهه من المقدّمين والأمراء والأعيان» وكرر 
المكاتبة إليه في ذلك وقال: (إِنْ أهلمت هذا الأمرّ استدّغيتُ الفرنج و 
إليهم» وكان إثم المسلمين في عنقك». 

ون فى نقحل ابرا واخوالنه إلى مركن" ف وفطي هذا الا 
لأصحابه» فأشفقوا من الهّلاك وأعلموا والدنّه زمرّد خاتون بذلك» فقلقت له 
وحسَّنُوا لها قتلّهء وتمليك أخيه شهاب الدّين محمود؛ فرجح ذلك في نظرهاء 
وعزمث عليهء فانتظرث وقتّ خلوته من غلمانه وسّلاجِيّته» وأدخلث عليه مِنْ 
أصحابها مَنْ قتله 

رارف نالي في اة من الذان ليكناهذة لمات وأصحاتة قرا بزل" . 
وذلك في يوم الأربعاء الرّابع عشر من شهر ربيع الآخرء سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة . 

وقبل” إِنْه انهم يُوسّف بنّ فيروز حاجبّ أبيه بوالدته» فهرب منه إلى تدمرء 
ارال أله لاا ت را ننه 

وأجلسث والدَنّه مكائّه أخاه شهابٌ الذين محمود بن بوري» وحلف الئاس 
ل نوج أنابك زنكي من الموصل مدا ليسلم شى من شمس الملوك» 
فوصل إلى الرقة وقال: «أَشْتَهِي أن أدخل 0 . فأحضرٌ صلاحٌ الدذين مسيَّبَ بن 
مالك صاحب الرّقة» وقال له: «أتابك د يَعْتَهَى دخول الحمَام» وهذه خمسمائة دينار 
تسلتها رامل له بها دمرةة فد "يفيك في ذلك ودخلوهاء فلمًا حصلوا بها أخذوها 
منه» وذلك في العشرين من شهر ربيع الآخر. 

وبَلّغه ما جَرى بدمشق» فلم يقطع طمّعه فيهاء وسار فنزل العبيدية» وراسل 
آهل دمشق» فلم يُجيبوه إلى مطلوبه وردوا عليه جواباً خشناًء يتضمّن أن الكلمة قد 
= لاستخراج الأموال وظهر منه بخل زائد ودناءة نفس بحيث أنه لا يأنف من أخذ الشيء الحقير 

بالعدوان. . . الكامل. 


. وأخلى المدينة من الذخائر والأموال ونقل الجميع ! به. الكامل‎ )١( 
من موال ونقل الجميع إلى صو مل‎ 

() يذكر ابن الأثير هذه الأحداث نفسها في كتاب الكامل. 

(©) ولما قتل ملك بعده أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك وحلف له الناس. الكامل . 


ب ساس كت ا ا حلب وعماد الدين زنكي 


فقث على جفظ الدّولة والذبٌ عنهاء فلم يحفلُ بذلك”"'. 

وسار إلى حماة فخرج إليه شمس الخواص بعد أن تونّق منه بالأيمان. ورحل 
إلى دمشق» وسار إليهاء فنزل على دمشق في عسكر عظيم» ووخف عليها مراراً 
متعددة» فلم يظفر فيها بطائل» واشتد الغلاءً في العسكرء وعدموا القوتَء وقفز 
جماعةٌ من العسكر إلى دمشق» ووقعت المراسلة في حديث الصلح. وكان قد وصل 
السَلطان» فلم يفعل. 

واتّفق الأمرُ على خروج أخيه تاج الملوك بهرام شاه واتفق عند ذلك وصول 
بشر بن كريم بن بشر رسولا من المسترشد إلى زنكي بخلع سُيْئَتْ له؛ وتقدم إليه 
بالرّحيل عن دمشق والوصول إلى العراق» ليوليه أمره وتدبيره » وأن يخطب للسّلطان 
ألب أرسلان داود بن محمود”" المُقيم بالموصل ‏ وكان قد وصل هارباً من بين يَدَيْ 
عمّه السلطان مسعود ‏ فأكرمه أتابك . 

فدخل الرّسول وبهاءً الذين بن الشهر زوريٌ إل دمشق» وقرّرا هذه القاعدة 
وأخمدا الفتنةق» وأكنا الأيمان» وخطب يوم الجمعة الامن والعشرين من جمادى 
الأو بجامع دمشق بحضورهماء على القاعدة التي وَصّل فيها الرسول. 

زنكي في حماه وحلب وحمص وبغداد 

وعاد أتابك من دمشق» اول خاد قيهن على شن الخراص صاحبهاء 
ا وشكا أهلّها من تُوَابِهِ فُتَسلّمها منهء وأطلقه فهرب» ورَدٌّ 
حماة إلى صلاح ال ؟ وخ د ا 

وسار إلى بلد حلب» فنزل على الأثارب» فوا أل رجب » ثم فح زَرُدناء 
ثم تل آغديء ثم فَتَح مَعَرَّة النُعمان» ومن على أهلها بأملاكهم» ثمّ فتح كمّرطاب 
ونزل على شَيّزر فخرج إليه أبو المغيث بن منقذ نائباً عن أبيه» ثم رل بارين”*' وأظهر 
)١(‏ وعرفوا زنكي بقتل شمس الملوك وأن القواعد عندهم مستقرة لشهاب الدين والكلمة متفقة على طاعته 

فلم يحفل زنكي بهذا الجواب. الكامل. 
(۲) فبينما هو يحاصرها وصل رسول الخليفة المسترشد بالله وهو أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر 
بخلع أتابك زنكي ويأمره بصلح صاحب دمشق الملك ألب أرسلان محمود الذي مع أتابك زنكي . الكامل . 


٥۲۹ )۳(‏ ه: فتح أتابك حماة ورذها إلى صلاح الدين. تاريخ العظيمي. 
)2 بارين: العامة تقول بعرين : مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب. معجم البلدان ‏ بينما توجد= 


حلب وعماد الدين زنكي 1۳ 


أنه يحاصرهاء ثم سار» وأهل حمص غادون» فشَّنّ عليهم الغارة» واستاق كل ما 
قِنَسْرِينء فسار إليهم أتابك فأحسن التَّدبِير» وما زال بالمسلمين حولهم حتى عادوا 
إلى بلادهم . 
um fe 0‏ حبسا .)١(!‏ كه 0 

وسار زنكي إلى حمص فأحرق زرعهاء وقاتلها''' في العَشْر الأواخر من 
شؤالة ثم سار إلى الموصل في ذي القعدة من هذه السّنة. 

وسار منها في المحرّم من سنة ثلاثين وخمسمائة إلى بغداد» ومعه داود بن 
محمود بن محمّد بن ملكشاه الواصل إليه إلى الموصل» فأنزله فى دار السَّلطنة 
ببغداد» وأتابك فى الجانب الغربي» والخليفة إذ ذاك الرّاشد بعد قَثْل المُسْتَرْشِد. 

فوصل السلطان مسعود إلى بغداد فحصرهم بها فوقع الوباء في عسكره» فسار 
إلى أرض واسط ليعبر إلى الجانب الغربيّ» فاغتنم أتابك غيبته» وسار إلى 
الموصل”'"» وسار داود إلى مرّاغّة . 

وبلغ الخبرٌُ السّلطان مسعود فعادّء فهرب الراشد» ولحق أتابك بالموصل. 
ودخل مسعود بغداد» فبايع محمد المقتفي» وخطب له ببغداد وأعمال السّلطان» 
وبقيت الخطبّة بالشَّامِ والموصل على حالها إلى أن انق أتابك زنكى والسَّلطان 
مخ راطا وخطب بالشام والموصل للمقتفى ولمسعود. وفارق الرّاشد إذ 
ذاك زنکي» وسار عن الموصل إلى خراسان في سنة إحدى وثلاثين. 

توسع عماد الدين وتحرك الروم 
وسار سيف الذين سوار في سنة ثلاثين وخمسمائة في جمع من التركمان يبلغ 


= بعرين غرب حماة على الطريق الواصل بين مصياف وحمص - وأطلق عليها خلال فترة الحروب 
الصليبية اسم رفنية . 

. تابعوا الغارات إلى بلد حمص والنهب له والاستيلاء على كثير منه فجرى بينهم عدة وقاقع . الكامل‎ )١( 

۳( سنة ٠۳١‏ ه: حصر السلطان مسعود بغداد وبها الراشد والسلطان داود وأتابك فأوجب التدبير الخروج 
من بغداد فعاد داود إلى الشرق وعاد أتاراف إلى الموصل . تاريخ العظيمي . 

(۳) دخل مسعود بغداد وأجلس بدار الخلافة المقتفي لأمر الله أبو عبد الله عمّ الراشد في ذي الحجةء 
وخطب له ببغداد وبلاد السلطان كلها وبقيت الخطبة بالشام والموصل حتى استقر الصلح مع السلطان. 
تاريخ العظيمي . 


515 حلي وخاد الدين زک 


ثلاثة آلاف إلى بلد اللاذقيّة» وأغار على الفرنج على غرّة وقلة احتراز» فعادوا ومعهم 
ما يزيد على سبعة آلاف أسير» ما بين رجل وامرأةٍ وصبيَ وصبيةٍ ومائة ألف رأس من 

البقز والغتم والخيل والبحمير» + ولق لبود فلن اد كر - مائة قرية وامتلأت حلب 
مد الأساورى والذوات: وا السلمون ينا خضل لهو ن الات ٠‏ 


توصل نايك الك من الموضال ال لبه في راع ورن ن ر 
رمضان سنة إحدى وثلاثين» واسعتر صلاح الذين في مقدمته»ء فنزل حمص. وسار 
أتابك إلى حماة» وعيّد عد الفطر فى الطريق» وأخذ من حلب معه خمسمائة راجل 


زشفق 
لحصار حمص . 


كم اء 5 8 ضة 2 

ورحل أتابك من حماة إلى حمص في شوال وبها انز من قبل صاحب 
دمشق» فحصرها مدة. 

وخرج الفرنج نجدةٌ لحمص وغيلةً لزنكي. فرحل عَن حمص» ولقيهم تحت 
قلعة بارين» فكسزتهم طلائع زنكي مع سوارء فأفنوا عامّتهم قتلا وأسراء وقتل أكثر 
من أَلفين من الفرنج» ونجا القليلُ منهمء فدخل إلى بارين مع ملكهم كندياجور 
صاحب القدس» وأقام الحصار على بارين بعشر مجانيق ليلا ونهاراء ثم تقرّر الصلح 
فى العشر الأواخر من ذي القعدة على التسليم بعد خراب القلعة. 

وخلع على الملك وأطلق. وخرج الفرنج منهاء وتسلمها زنكي» وعاد إلى 

(€) 1 

واستقرٌ الصلح بين أتابك وصاحب دمشق» وتزوّج أتابك خاتون بنت جناح الدّولة 

ن على يد الإمام بُرهان الدّين البَلْخي» ودخل عليها بحلب في هذه السّنة . 


)١(‏ فنهبوا منها ما يزيد عن الوصف وقتلوا وأسروا وفعلوا في بلاد الفرنج ما لم يفعله بهم غيرهم وكان 
الأسرى سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبي ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل 
وحمار وبقر وغنم وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى فيخرج عن الحد. الكامل. 

(۲) سنة الاه ه: أقبل أتابك نحو حماة وعيّد في الطريق وقصد حمص ثاني شوال وأخذ من حلب 
خمسمائة راجل لحصار حمص . تاريخ العظيمي. 

(۳) ورد اسمه عند ابن الأثير: أنز. 

(5) وخرج الفرنج نجدة لحمص وغيلة لأتابك فرحل عن حمص ولقيهم تحت قلعة بعرين فكسرتهم طلائع 
أتابك» وفيها سيف الدين سوار» فأجهز عليهم قتلاً وأسرأء وهرب القليل ودخاوا قلعة بعرين» ونزل 
العسكر عليهم وحصروهم بالمجانيق حتى خربت القلعة» فاستقر الصلح على أن يفرج عنهم ويأخذ 
القلعة ففعل وتسلم بعرين وعاد إلى حلب . تاريخ العظيمي. 

(5) ودخل أتابك مع خاتون بنت جناح الدولة حسين صاحب حمص . تاريخ العظيمي. 


حلب وعماد الدين زنكي مام 


ا ب ل ال با وي ووصل 
إلى أنطاكية فخالفه الفرنج ‏ لطفاً من الله تعالى - وأقام إلى أن وصلئه مراكبه البحريّة 
بالأثقال والميرة والمال» فاعتمد لاون بن روبال صاحب التّغور في حقّه فتحاً عظيماً . 
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وتخوّف أهلّ حلب منه مَشَرّعوا في تحصينها وَحَفْر خنادقها"» فعاد إلى بلاد 
لاون فافتتحها جميعهاء فدسخل إليه لاون مُتطارحاًء فقال: : «أنت بين الفرنج والأتراك 
لا يصلح لك المَقام». ١‏ فسيّره إلى القُسطنطينية» وأقام في عين زرَرْبَة""' وأدئة“ 
والتفون» دة الشعاء: 

وكان في عوده عن أنطاكية إلى ناحية بَعْرَاس”*'' في النّاني والعشرين من ذي 
الحجة من سنة إحدى وثلاثين» أنفذ رسوله إلى زنكي» وظفر سوار بسريّة وافرة 
العَدّد مِن عَسْكره. فقتل وأسرء ودخل بهم إلى حلب. 

ووصل الرّسول إلى زنكي» وهو متوّجة إلى القبلة فردّه ومعه هدية إلى ملك 
الروم فهود وبزاة وصقور”*' على يد الحاجب حسن» فعاد إليه ومعه رسول منه 
وأخيرة انه يحاصر بلاد لاون» فسّار إلى حماة» ورحل إلى حمص فقاتلها. 

sS‏ ل 
فالا وسا ا 0 فملك حمر المجدل"“ من أيدي الدمشقيين» ودخل 

ا 00000 ش21 
مسعود بالتشريف”"» ثم رحل أتابك عن دمشق في شهر ربيع الآخرء وعاد إلى حماة» 

(۸) 

ثم رحل عنها إلى حمص» فخيّم عليهاء وجرد من حلب رجالا لحصاره“) وخ 
عليها جموعا كثيرة» وهجم المدينة» وكسرٌ أهلها ونال منهم منالا عظيماً. 


)١(‏ وشرع الحلبيون في عمارة أسوار حلب وخنادقها. تاريخ العظيمي. 

(0) عين زَرْبة: : وتقع في منطقة كيليكيا ضمن الأراضي التركية حالياً بين نهري سيحان وجيحان. 

(۳) اَن : أدنةء أضنة : : مدينة تقع على نهر سيحان قبيل وصوله للبحر المتوسط. 

(5) بَعْراس: مدينة في لحف جبل اللكامء بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ . معجم البلدان. 

(0) سنة ٥۳۲‏ ه: .: ورد رسول ملك الروم على أتابك وهو بالقبلة فرذه ومعه هدية إلى ملك الروم فهوداً 
وبزاة وصقوراً. . تاريخ حلب للعظيمي . 

(5) سنة ٥۳۲‏ ه: : وفي هذه السنة في المحرم وصل أتابك زنكي إلى حماة وسار منها إلى بقاع بعلبك 
فملك حصن المجدل ٠‏ الكامل . 

)۷( وشتى أتابك بأرض دمشق وورد عليه رسول السلطان والخليفة بالتشريف . تاريخ العظيمي . 

(۸) سنة ٥۳۲‏ ه: وخيّم أتابك على حمص وجرد من حلب رجالها لحصارها. تاريخ العظيمي . 


۳۱١ 


حلب وعماد الدين زنكي 


ونقض الفرنج الهدنة التي كانت بينهم وبين زنكي على حلب وأظهروا العادء 
وقبضوا على التجار بأنطاكية والسَمَّار من أهل حلب» في جمادى الأولى من السّنة» 
بعد إحسانه إليهم واصطناعه لمقدّميهمء حين أظفره الله بهم» وانضافوا إلى ملك 
الرُوم كالياني. 

وَظهر ملك الرُوم بَعْتَةٌ من طريق مدينة البلاطء يوم الخميس الكبير من 
صومهمء ونزل يوم الأحد يوم عيد النُصارى» وهو الحادي والعشرون من شهر 
رجب» على حصن بزاعا. 

وانتشّرت الخيلٌ بغتةٌ فلطف الله بالمسلمين» فرأوا رجلاً من كافر ترك" ومعه 
جماعة منهمء وقد تاهوا عن عسكر الروم» وأظهروا أنْهم ما واندرو) من عات 
بالرُوم . 

فتحرّز الئاس وتحفّظواء وكاتبوا أتابك زنكي بذلك» فوصله الخبر وهو على 
خم سر فن الخال الأمير سيف الذين :سوا والدجالة الحلييكن"" وخمسماتة 
فارس» في أربعة من الأمراء الأصفهسلاريّة منهم زين الذين علي كوجك» فقويت 
قلوب أهل حلب بهمء ووصلوا في سابع وعشرين من رجب . 

وأمَا الرُوم فإِنُهم حصروا حصن بزاعاء وقاتلوها سبعة أيام» فضعفث فلوب 
المسلمين» وكان الحصن في يد امرأة فسلّموه إلى الرُوم بالأمانء بعد أن توثقوا منهم 
بالعهود والآيمان» فغدروا بهم» وأسروا من بزاعا ستة آلاف مسلم أو يزيدون» وأقام 
الملكُ بالوادي يُدحْن على مَغَاير الباب عشرة يام فهلكوا بالدخان. 


الروم حول حلب وشيزر 


ثي رحل فنزل يوم الأربعاء الخامس من شعبان» بأرض الناعورة» ثُمّ رحل يوم 


)١(‏ وانضاف الفرنج إلى ملك الروم وظهر بغتة من طريق مدينة البلاط يوم الخميس الكبير ونزل يوم عيد 
النصارى على حصن بزاعة» وانتشرت الخيل بغتة فما أحسٌ الناس إلا برجل من كافر ترك ومعه جماعة 

(؟) فمضى جماعة من أعيان حلب إلى أتابك زنكي وهو يحاصر حمص فاستغاثوا به واستنصروه فسيّر معهم 
كثيراً من العساكر فدخلوا إلى حلب. الكامل . 

(۳) وحصرت بزاعة سبعة أيام وفتحوها يوم السبت خامس وعشرين رجب بالأمان» وغدر بأهلها وأسرهمء 
وأقام الملك بالوادي عشرة أيام يدخن على مغاير الباب تاريخ العظيمي . 


حلب وعماد الدين زنكي ۳1۷ 


حلب ونَصَبٍ خيمته من قبليّها على نهر قويق» وأرض السعدي. وقائل حلب يوم 
الثلاثاء من ناحية برج العّتم» وخرج إليهم أحداثُ حلب» فقاتلوهم وظهروا عليهم: 
م ع 5و و 5 ۰ء )1( 
وقتل من الروم مقدم كبيرٌ ورجعوا إلى خيمهم خائبين . 

ورحل يوم الأربعاء ثامنّ شعبان مقتبلاً إلى صلدي”"» فخاف من بِقَلْعَة 
الأثارب من الجند المسلمين» فهربوا منها يوم الخميس تاسع شعبان» وطرحوا الثّار 
في راتو 

وعرف الروم ذلك فخفث منهم سَرَية وجماعة من الفرنج. وميم بسي بر 
والوادي» فملكوا القلعةء وألجأوا السَّبِيَ”" إلى خنادقها وأحواشهاء فهرب جماعةٌ 
منهم إلى حلب» وأعلموا الأميرَ سيف الدّين سوار بنّ أيتكين بذلك» وأنَّ الروم 
انعزلوا عنها. 

فنهض إليهم سوار في لمَة من العسكرء فصابحهم وقد انتشروا بعد طلوع 
الشمية: فوقع عليهم واستخلص السّبِي جميعّه إلا اليسير منهم» وأركب الضعفاء 
منهم خلف الخيّالة حنّى أنه أخذ بنفسه جماعةً من الصَبيانء وأركبهم بين يديه ومِنْ 
خلفِه» ووصل بهم إلى حلب» ولم يبق من السّبي إلا القليل» ووصل بهم إلى 
خلت في يوم الشيت الحادي عشر من شان ف أل حلب رر عظيما: 

وكان أتابك قد رحل من حمص إلى حماة ثم رحل إلى سَلَمِية ورحل ملك 
الرُوم إلى بلد مَعرّة التعمان» ورحل عنها يوم الإثنين ثالث عشر شعبان إلى جهة 
شَيْرّره ونزلوا کفرطاب(“ ورمؤها بالمجانيق» فسلمها أهلّها في نصف شعبان. 
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وهرب اهل الجر ور غالا فوصله الرومء وجلسوا فيه ورحلوا عنه 

إلى شيزرء يوم الخميس سادس عشر شعبان» فوصلوها في مائة ألف راكب ومائة 


4 ثم رحلوا إلى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم فخرج إليهم أحداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً فقتل 
من الروم وجرح خلق كثير. . وعادوا خاسرين . الكامل . 

(؟) صلدي: قرية قرب حلب تقع على نهر قويق. 

() فرحلوا إلى قرية الأثارب فخاف من فيها من المسلمين فهربوا عنها تاسع شعبان فملكها الروم وتركوا 
فيها سبايا بزاعة والأسرى . الكامل. 

() فنهض إليهم الأمير سيف الدين سوار في كتيبة من العسكرء فخلصوا السبي جميعه إلا من كان قد أطلع 
إلى القلعة فردهم إلى حلب ما مقداره آلف روح . تاريخ العظيمي . 

)0( رحل الملك عن بلدة المعرة مقتبلاً وهرب جند كفرطاب منها ونزل الروم شيزر. تاريخ العظيمي . 

00( جسر الحديد: يقع شمال شرق انطاكية ‏ بين أنطاكية وحارم . 


۳1۸ 


حلب وعماد الدين زنکی 


ألف راجل»ء ومعهم من الكراع والسّلاح ما لا يحصيه إلا اللهء فنزلوا الرّابية المشرفة 
على بلدة شيزرء وأقاموا يومّهم ويوم الجمعة إلى آخر النّهار. 

وركبوا وهجموا البلدء فقاتلهم الاس وجرح أبو المرهف نضّر بن منقذ") 
ومات في رمضان من جُزجه ذلك . 

ثم انهزم الروم» وخرجواء ونزل صاحب أنطاكية في مسجد سمّون» وين 

فى المصلى» وركب الملك يوم السّبت» وطلع إلى الجبل المقابل لقلعة شيز 

او و E E‏ 
نالا 

ودام القتال عشرة أيام» ولقي أهل قلعة شيزر بلا عظيماً» ثم اقتصروا في 
الال على المجاتى رافامرا إلى يرم الست تاشع شمر رمضان : 

وبلغهم أن قرا أرسلان بن داود بن سكمان بن أزئق تق عَبَّر المرات في جموع 
عظيمة تزيد عن خمسين ألفاً من التّركمان وغيرهم» فأحرقوا آلات الحصار» ورحلوا 
عن شيزر» وتركوا مجانيق عظاما" رفعها أتابك إلى قلعة حلب بعد رحيلهم› 
وساروا بعد أن هجموا ربض شيزر دفعات عذة» ويخرجهم المسلمون منها. 

فوصل صلاح الدين من حماة يوم السّبت تاسعٌ الشّهِرء وبلغه أن الفرنج هربوا 
من كفرطاب فسار إليهاء وملكهاء ووصل أتابك يوم الأحد عاشر الشهر» وسار إلى 
الجسر يوم الإثنين» فوجد الفرنج قد هربوا منه نصفٌ اليل ونزل أهلهُ من «أبي 
بيس فمنعوهم ودخل الرُوم مضيق أفامية إلى أنطاكية » وطلبها من الفرنج فلم 
يعطوه إيّاهاء فرحل عنها إلى بلاده» وسيّر أتابك خلفهم سرّية من العسكر تتخطفُهم . 
هذا كله وأتابك لم يستحضر قرا أرسلان بن داود» ولم يجتمع به؟ بل بَعث إليه يأَمُرُه 
بالعود إلى أبيه» وأنه مستغن عنه وانحاز عنهم فنزل أرض حمص» وكتب إلى شهاب 
الڌين محمود بن بوري يطلبها. 

وتردّدت الرُسل بينهم على أن يسلّم إلى أتابك حمصٌ» ويعوّض أنر واليها 


. وكانت قلعة شيزر للأمير أبي العساكر سلطان بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني. الكامل‎ )١( 
. فرحلوا عنها سحرة السبت تاسع رمضان. تاريخ العظيمي‎ )۲( 

(۳) وترك المجانيق وآلات الحصار بحالها. الكامل . 

(4) أبو قُبّئْنس: حصن مقابل شيزر. معجم البلدان. 


حلب وعماد الدين زنكي ۳1۹ 


ببارين» وال والحصن الشرقيّ؛ وأن يتزوج أتابك امه زمرد 0 
جاولي» ويتزوج محمود ابنة أتابك ؛ وتي أتابك حمص » وس الدمشقيو 
المواضع المذكورة. 

وسارت زمرّد خاتون من دارها إلى عسكر زنكي مع أصحابه المندوبين 

يصالها إليه في أواخر شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وقد اجتمع عنذه رسول 
e‏ > وألبسه التّشريف الواصل إليه" AA E‏ ورسول مصر› 
والرّوم» ودمشیق . 

رل نانك فن خب وسار إلى حلب» ثم خرج منها إلى بزاعا وفتحها 
بالسّيف» yT‏ 
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وعاد منها إلى حلب» وسار إلى الأثارب» ففتحهاء > في ثالث صَمْر. ٠‏ وفي يوم 
الخميس ثالث عشر صفرء حدثت ولذلة شديدةٌ ثم اتبعتها أخرئ» وتو الت 
الزلازل» فهرب الاس من حلب إلى ظاهر البلد وخرجت الأحجارٌُ من الحيطان إلى 
ار وسمع الئاس دَويَاً عظيماًء وانقلبت الأثارب" فهلك فيها ستمائة من 
المسلمين» وسلم الوالي ومعه نفرٌ يسيرٌ. وهلك أكثر امن قي وتل عمّارء 
وتل خالد» ورّردنا؛ وشوهددت الأرض : تموج› والأحجار عليها تضطرب كالحنطة في 
الغريال©؟ . 

وانهدم في حلب دورٌ كقزر روتس السو وو فداه شرن ال 
وسار أتابك مُشْرّقاً فنزل القلعة فأخذهاء وسار منها إلى القلعة» ثم إلى الموصل . 

وتواترت الزّلازل إلى شوّال» وقيل: إن عدّتها كانت ثمانين زلزلة . 


)١(‏ اللكمة: حصن بالساحل قرب عرقة. معجم البلدان. 

(۲) واجتمع بخاتون زمرد» وصلت إليه من دمشق» واجتمع عنده رسل ملوك الأرض» ولبس التشريف 
الواصل إليه مع ابن الأنباري بظاهر حمص. تاريخ العظيمي. 

(۳) وعبر أتابك الفرات ووطىء الشام عار اليه رن للب عي ودامت 
الزلازل وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم يأتي بعده كذلك أربعة أشهر. تاريخ العظيمي . 

() وعذوا ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرة. الكامل . 

(4) فخرب كثيراً من البلاد ولا سيما حلب. . الكامل. 


۰ 


حلب وعماد الدين زنكى 


ده إلى اياي e‏ ة آلاف دينار» 
فأدّوا مِنْ ذلك ألف دينار» وجاءث هذه الزّلازل» فهرب أتابك من القلعة إلى ميدانها 
حافياً» وأطلق القطيعة . 

وفي هذه السنة» نهض سوار الفرنج فغتم من بلادهم؛ ولحقوه فاستخلصوا ما 
غنم وانهزم المسلمون فغتم الفرنج؛ ‏ وأخذوا منهم ألفاً ومائتي فارس» واا 
صاحب الكهف ابنّ عمرون»› کک 
کی aT‏ كله ا وا ر 
وذًا القَرتبن. ومات سوتكين الكرجئّ :0 ان فأنفدً أتابك زنكي وأخذها. 

زنكي يفتح بعلبك ويحاصر دمشق 
وقتل شهابُ الذين محمود ابن تاج الملوك على فراشه”' » ليله الجمعة الثالثة 


والعشرين من شوّال من السنة» قتله البغش ويوسف الخادم» وفرّاش» وكان قد قرّبهم 
واصطمًاهم . 


)١(‏ دارا: مدينة تقع على أحد روافد نهر الخابور ‏ في وسط المسافة بين نصيبين وماردين. 

(۲) سنة ٥۳۳‏ ه: فتح أتابك دارا ورأس العين. تاريخ العظيمي. 

(۳) رأس عين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين والدنيسر» بينها وبين نصيبين 
خمسة عشر فرسخاً. معجم البلدان. اسمها حالياً: رأس العين . 

)٤(‏ جبل جُور: اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية . . معجم البلدان. 

)2( سوتكين الكرجي : كان عماد الدين زنكي قد أقطعه حران سنة 071 071 ه ثم عصي عليه واستمر 
خارجاً على حكمة حتى عام ٥۳۳‏ ه/ ۱۱۳۸ م حيث توفي فاستولى زنكي على حران وأقام نوابه بها. 
الأعلاق الخطيرة . 

(1) في هذه السنة ٥۳۴۳(‏ ه) في شوال قتل شهاب الدين محمود ابن تاج الملوك بوري بن طغدكين صاحب 
دمشق على فراشه غيلة قتله ثلاثة من غلمانه هم خواصه وأقرب الناس إليه في خلوته وجلوته وكانوا 
ينامون عنده فقتلوه ه وخرجوا من القلعة وهربوا فنجا أحدهم وأخذ الآخران فصلبا. . الكامل . 

(۷) وكتب معين الدين أنز من دمشق إلى أخيه جمال الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك وهو بها بصورة 
الحال واستدعاه ليملك بعد أخيه فحضر في أسرع وقت فلما دخل البلد جلس للعزاء بأخيه وحلف له 
الجند. الكامل . 
- وجاء في تاريخ العظيمي : قتل بدمشق صاحبها شهاب الدين ابن تاج الملوك وجلس بها في المملكة 
أخوه محمد صاحب بعلبك . 


حلب وعماد الدين زنكي ۳۲١‏ 


أخاه بهرام شاه فمضى إلى حلب وشرّق إلى أتابك زنكي”" . 

وعلمث والدثّه زمرّد خاتون» فأرسلت إلى زوجها زنكي» وهو بالموصل 
تستدعيه لطلب لار لد وتحنّه على الوصول» فأقبلَ وفي مقدّمته الأمير 
الحاجب صلاح الدّين» فسار إلى حماة. 

ووصل زنكي حتّى عبر الفرات» ونزل بالناعورة» ودخل حلب» ورحل إلى 
حماة في سابع ذي الحجة» ورحل إلى حمص» ثم إلى بعلبك» فحصرها أوّل محرّم 
من سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» وضربها بالمجانيق”" إلى أن فتحها يوم الإثنين 
رابع عشر صفر . 

وفتح القلعة يوم الخميس خامس وعشرين منه» وأقام بها إلى منتصف شهر 
ربيع الآخرء وكان قد حلف لأهل القلعة بالأيمان المغلّطّة والمضحف والطلاقء فلك 
نزلوا عدر بهم» وسلخ واليّهاء وشنق الباقين. وكانوا سبعةً وثلائين رجلا وغَدَر 
بالتساءء وأخذهي” . 

وسار في نصف ربيع الآخر إلى دمشق لمُضَايَقتِهاء فنزل على داريا وزحف 
إلى البلدء وراسل محمّد بن بوري في تسليمهاء وأخذٍ يعلبكٌ وحمصء وما يقترح 
معهما عوضاً عنها'''. وأراد إجابته إلى ذلك فمنعه أصحابه» وخرّفوه الغدرٌ بى 
فمات محمّد بن بوري» في ثامن شعبان 7 ونصّبّ ولَدَه عضب الدّولة أبق مكانه. 

وكانّبَ أنر الفرنجَ في نجدته» وتسليم بانياس من إبراهيم بن طرغت إليهم: 


. وانهزم منها بهرام شاه أخو المقتول إلى حلب وشرق إلى خدمة أتابك. تاريخ العظيمي‎ )١( 
وأرسلت زمرد خاتون إلى زنكي وهو بديار الجزيرة تعرفه بالحادثة وتطلب منه أن يقصد دمشق ويطلب‎ (۲) 
. بثأر ولدها. الكامل‎ 


(۳) وعبر الفرات عازماً على قصد دمشق. . وسار إلى بعلبك فوصل إليها في العشرين من ذي الحجة في 
السنة فنازلها في عساكره وضيق عليها وجدّ في محاربتها ونصب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدداً 
ترمي ليلا ونهاراً. الكامل. 

() طلبوا الأمان فأمنهم فسلموا إليه القلعة فلما نزلوا منها وملكها غدر بهم وأمر بصلبهم فصلبوا ولم ينج 
منهم إلا القليل. الكامل. 

)٥(‏ داريًا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة. معجم البلدان ياقوت الحموي. 

() وقصد دمشق فنزل على داريا الث عشر ربيع الأول. . وتابع الرسل إلى صاحب دمشق وبذل له بعلبك 
وحمص وغيرهما مما يختاره من البلاد. الكامل . 

(۷) ثم إن جمال الدين محمداً صاحب دمشق مرض ومات ثامن شعبان. الكامل. 

تاريخ حلب/ م١١7‏ 


۲ حلب وعماد الدين زنكي 


فتجئّعوا لذلك» فرحل أتابك عن دمشق» في خامس شهر رمضان"" للقاء الفرنج 
إن قربوا منه إلى ناحية تشرى92؟ وضرخد من وران واقام دة تم غاد إلى 
العُوطة فنزل عَذراء““ وأحرق عدّة ضياع من الغوطة”” . 


ووصل الفرنج فنزلوا بالميدان» فرحل أتابك إلى ناحية حمص . ا 
صاحبٌُ أنطاكية إبراهيمٌ بن طرغت صاحبَ بانياس» وله وال مين الذين انر 
عليها فحصرها وتسلّمهاء وسلّمها إلى الفرنج» وعادث خائُون إلى حلب في العشرين 
مِنْ ربيع الأول" . وعاد أتابك إلى حلب في الرّابع والعشرين من جُمادى الأولىء 
واستقرٌ الحالُ بين زنكي وأبق على أنْ خطبٌ لزنكي بدمشق. 

ومات قاضي حلب أبو غَانم محمّد بن أبي جرادة في شهر ربيع الآخر من سنة 
آرم ادت ب وخسيهالة» فولّى أتابك قضاء حلب وَلَدَهِ أبا الفضل هبة الله بن محمد بن 
أبي جرادة» ولمًا استحضره وولأء القضاء قال له: «هذا الأمرُ قد نزِغتّهُ من عنقي » 
وقلدتك إِيَاه فينبغي أن تتقي الله وأن تساويٌ بين الخصمين» > هكذا»؛ وجمع بين 


ع 


أصابعه . 


وكثر عَيْتُ التركمان وفسادهم» وامتدّت أيديهم إلى بلاد الفرنج» فأرسلوا 
رسولاً إلى أتابك يشكونّه فعاد الرّسول متنصّلاء فلقيّه قوم من التّركمان فقتلوه» 
فأغار الفرنج على حلب» فأخذوا من العرّب والتركمانٍ ما لا يُحصى . 

وعاد أتابك في سنة ست وثلاثين على الحلبتين بالقطيعة التي كان قرّرها على 
الأملاك؛ وأرسل إليهم على المُوتي العجميَء فعسفّ الئاس في استخراج القطيعةء 
وأخرق بهم» ومات ابن شقارة بحلب» وصارت أملاكة إلى بيت المال فردٌ على 
الئاس ما كان وُظْف على أملاكه من القطيعة وأخذه منْهم. 


(1) راسل أنز الفرنج واستدعاهم إلى نصرته وأن يتفقوا على دفع زنكي عن دمشق وبذل لهم بذولاً وأن 
يحضر بانياس ويأخذها ويسلمها وخوفهم من زنكي إن ملك دمشق. . فسار زنكي إلى حوران خامس 
رمضان. الكامل . 


(۲) بُضْرى: بالشام أمن أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان. 

(۳) صَرْحْد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. معجم البلدان وتسمى الآن صلخد. 

(6) عَذراء: قرية بغوطة دمشق . . . معجم البلدان. 

(5) عاد إلى حصر دمشق ونزل بعذرا شماليها سادس شوال فأحرق عدة قرى من المرج والغوطة . الكامل. 
0( وعادت خاتون إلى حلب في عشرين من ربيع الأول. تاريخ العظيمي. 


حلب وعماد الدين زنكي ۳Y‏ 


غارات الفرنج والمسلمين 

وأغار الفرنج في سنة ست وثلاثين وخمسمائة على بلد سَرّمِينء وأحرّبوا 
ونهبواء ثم إلى جبل السّمّاق”''. وكذلك فعلوا بكفرطاب» وتفرّقوا فأغارٌ علم الذين 
ابن سيف الذين سوار مع التّركمان إلى باب أنطاكية» وعادوا بالغنائم والوسيق 
العظيم . 

وأغار لجة التركي وكان قد نزح عن دمشق إلى خدمة زنكي على بلد 
الفرنج”"©, في جمادى» فساق وسبى وقتل. وذكر أن عدّة المقتولين سبعمائة رجل . 

وانّفْق في هذه السنة خلفٌ شديدٌ بين أتابك زنكي وقرا أرسلان بن داود بن 
سكمان بناحية بهمرد» فالتقيا فكسره أتابك» وفتح بهمرد» وعاد إلى الجزيرة» ثم إلى 
الموصل فشتى بها. 

وفي هذه السنة تقرّر الصّلح بين أتابك والأرتقيّة ووصل أولادُهم إلى الخدمة 
ثم عادوا. 

وفي خامس شعبان مات وزيرٌ أتابك ضياء الذين بن الكفرتوثي ووَرّر موضعه 
أبا الرضا بْنَ صدقة”", ثم عزله في سنة ثمان وثلاثين. 

ونهض سوار في شهر رمضان إلى بلد أنطاكيةء وعند الجسر جمعٌ عظيم وخيم 
مضروبة من الفرنج» فخاض التركمان إليهم العاصي ° وكسروا الجميع هناك 
وقتلوا كل من كان بالخيمء ونهبوا وسبّواء وعادوا إلى حلب بالوسيق العظيمء 
والأسرى والرؤوس. 

وفتح أتابك قلعة أشب المشهورة بالحصانة في ثالث :وعشرين مرخ هر 
رفانس من سم و 


)١(‏ سنة ٠۳١‏ ه: وخرج الفرنج إلى بلد سرمين» وأخربوا ونهبوا ثم تحولوا إلى جبل السّماق. تاريخ 
العظيمي . 

(۲) وأغار التركمان مع الأمير علم الدين بن سيف إلى باب أنطاكية وعادوا بالوسيق العظيم» وفي جمادى 
أغار بجة التركي على بلد الفرنج. تاريخ العظيمي. 

)۳( سنة 0151 ه: في خامس شعبان مات الوزير ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتوثي ووزر موضعه أبا 
الرضا بن صدقة. تاريخ العظيمي . 

5( ونهض الأمير سيف الدين في العشر الثاني من رمضان. إلى بلد أنطاكية وعند الجسر جمع كثير وخيم 
مضروبة وقطعة من العسكر يخطفون الأطراف فخاض التركمان إليهم العاصي . تاريخ العظيمي . 

(0) سنة 0۳۷ ه: فتح أتابك قلعة أشب في ثالث وعشرين رمضان ليلة القدر . تاريخ العظيمي . 


۲٤‏ حلب وعماد الدين زنكي 


وخرج ملك أنطاكية إلى وادي بزاعاء فخرج سوار فردّهم إلى بلد الشمال 
واجتمع سوار وجوسلين بين العسكرين فاتفق الصّلح بينهما" . 

وقي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» فتح أتابك قلعة انيرون» وبعدها قلعة 
ا LA RE,‏ اقفر RES‏ ا 0 ا 
وَغَيَرهها: 

وخرج عسكر حلب فظفروا بفرقةٍ كبيرة من التججار والأجناد وغيرهم خرجث 
من أنطاكية تريد بلادَ الفرنج» ومعها مال كثير ودوابُ ومتاع» فأوقعوا بهم» وقتلوا 
جميع الخيّالة من الفرنج الخارجين لحمايتهم› وأخذوا ما كان معهمء وعادوا إلى 
حلب» وذلك قي جمادى الأولى من السّنة . 

وفي يوم الأربعاء خامس وعشرين من ذي القعدة» وقعث خيلٌ تركمان نهضتْ 
من بلد حلب» فأوقعث بخيل خارجة من بَاسُوطا فقتلوهم» وأسروا صاحب باسوطا 
وجاؤوا به إلى حلب» فسلّموه إلى سوار فقيّده'") 

وعرّل أتابكُ وزيرَهُ جلالَ الذين أبا الرّضا بالمَؤْصل» واستوزر أبا الغنائم حَبَشي 
ابن مُحمّد الحلي . 

فتح الرها وسروج 

وكان أتابك زنكي لا يزال يفكر في فتح الرّهاء ونفسه في كل حين تُطالبه 
بذلك» إلى أن عرف أنَّ جوسلين صاحبّها قد خرج منها في معظم عسكره» في سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة» لأمر اقتضاه؛ فسارع أتابك إلى التزول عليها في عسكرٍ 
عظيم ؛ وكاتّب التَركمانَ بالوصول إليه» فوصل خلقٌ عظيم . 


. وردت كذلك في تاريخ العظيمي مع شيء من التوضيح‎ )١( 

(۲) سنة 074 ه: فتح أتابك قلعة أيزون وبعدها قلعة حيزان. تاريخ العظيمي . 
_ وحيزان: بلد قرب إِسْعِرْت من ديار بكر. معجم اليلدان. 

(۳) جملين: لم تذكر في معجم البلدان - ورد ذكرها في الأعلاق الخطيرة: «وهي عمل متسع بين بلاد ديار 
مضر وبلاد ديار بكر على يوم من حران». 

(5) المُوَزّر: كورة بالجزيرة منها نصيبين الروم. معجم البلدان. 

)٥(‏ تل مَوْزّنْ: وتقع وسط المسافة بين كفرتوثا وسميساط : إلى الشمال الشرقي من حران. 

(1) سنة 018 ه: وفي يوم الأربعاء خامس وعشرين ذي القعدة وقعت خيل تركمان نهضت من بلد حلب 
فأوقعت بخيل خارجة من باسوطاء فأوقعوا بهم وقتلوهم وأسروا صاحب باسوطا وجاؤوا به أسيراً إلى 
حلب يوم الخميس سادس وعشرين ذي القعدة فسلموه إلى سيف فقيّده . تاريخ العظيمي . 


حلب وعماد الدين زنكي عبج ا جب 7 صب د ج تبي ا 1114 


وأحاط المسلمون بها من كل الجهات. وحالوا بينها وبين مَنْ يدخل إليها بميرة 
أو غيرهاء ونصب عليها المجانيق ؛ وشرع الحلبيّون فنقبوا عذة مواضء"") عرفوا 
أمرها إلى أن وصلوا تحت أساس أبراج السّورء فعلقوه بالأخشاب» واستأذنوا أتابك 
في إطلاق النّار فيه» فدخل إلى التّقب نفسّه وشاهده ثم أَذِنَ لهم» فألقّوًا اللَارَ فيهء 

فوقع السّور في الحال. 

وهجم المسلمون البلدذء وملكوه بالسّيف 0 الست ساد رمثي بعادي 
الآخرة» وشرعواؤ فى النّهب والقتل PA‏ ال > حتّی امتلاث أيديدهم من 
الغنائم. ثم ار أتابك برفع السّيف عن أهلهاء ومنع السيى: وردّه من أيدي 

المسلمين» وأوصى بأهلها خيرأء وشرع في عمارة ما انهدم منها وترميمه. 

وكان جمال الدّين أبو المعالى فضل الله بن ماهان رئيس حَرّان هو الذي يحت 
لاي ويسهّل عليه أمرهاء فوجدَ على عضادة 

ا ا مِنْ بني الأضفَر؛ أخعَانل بالأملام واليثير 

او ی ع 

مُطهرالرّخب على أثني 6 لَوْلآا «جَمَالُ الذين"”" لم أَظْهُر 

فبلغ ذلك رئيس حران» فقال: «انحُوا جمال الذين» واكتبوا عمادً الذين». 
فبلغ ذلك زنكي» فقال: «صَدَّق الشَّاعِرُ لولاك ما طَمِعْنًا فيها». وأمر عَمُالَّه بتخفيف 

الوطأة عليهم في الخراج» وأن يأخذوه على قَذْرِ مغلأتها. 

ا , 5-6 ر 0 بالكل ه 

ثم رحل إلى سَروج ففتحهاء وَهَرب الفرنج منها ٠‏ ثم رحل فنزل على 
البيرة» في هذه السنة فحاصرها في هذه السَنة. 

وجاءه الخبر من الموصل أن نصير الدّين جَقر نائبه بالموصل قُتل ”2 فخاف 

(۱) مااي اس سر مو ا ا ل 

)۲( رعش قلت يابا الا الأموال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال. الكامل. 

(۳) جمال الدين: أي جمال الدين أبو المعالي رئيس حران. 

(5) فقصدها الفرنج فافتتحوها مرة ثانية» وقتلوا كل من كان فيهاء ولم تزل في أيديهم إلى أن فتحها عماد 
الدين زنكي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وولى فيها حسّناً - والي منبج - ولم تزل في يده إلى أن توفي 
عماد الدين. الأعلاق الخطيرة. 

(0) سنة ٠۳۹‏ ه: في هذه السنة في ذي العقدة قتل نصير الدين جقر نائب أتابك زنكي بالموصل. 


۳۲۹ 


حلب وعماد الدين زنكي 


عليهاء وترك البيرة بعد أن قارب أخذهاء وسار حتّى دخل الموصل»ء وأخذ فرخانشاه 
ابن السَلطان الذي قَتَل جقرء عزم على تَملّك الموصل» فقتله بدم جَقرء وَولَى 
الموصل مكانة الأمير رَيْن الذين”'' على كوجك . 

ثم شرع زنكي في الجمع والاحتشاد» والاستكثار من عمل المجانيق» وآلة 
الحرب» فى أوائل سنة أربعين وخمسمائة؛ ويُظهر للئاس أن ذلك لقصدَ الجهاد. 
حمص » فى شعبان من هذه السّنة . 

وقيل: إِنَّ عَرْمَهُ انثنى عن الجهاد فى هذه السّنة» وأنَّ جماعةً من الأرمن بالرّها 
عاملوا عليهاء وأرادوا الإيقاعَ بِمَنْ كان فيها من المسلمين واطلع على حالهم؛ ولو 
أتابك من الموصل نحوهاء وقوبل من عَرَمّ على الفساد بالقتل والصلب . 

نهاية عماد الدين 


وسار ونزل على قلعة جعبر” بالمزج الشَّرْقي تحت القلعة» يوم الثلاثاء ثالث 
ذي الحجة» ٠‏ فأقام NE‏ نور ري الاح لعاف الل وي 
إحدى وأربعين وخمسمائة» فقتله يرنقش الخاد" '؛ كان EE‏ في فى التهارء فخاف منه 


وقيل : إِنّه شرب ونام» فانتبه فوجد يرنقش الخادم وجماعةً من غلمانه يشربون 
فضلّ شرابه» فتوعٌدهم . . ونام فأجمعوا على قتله» وجاء يرنقش إلى تحت القّلعة 
فنادى أهلّ القلعة: اشيلُوني فقد قتلتُ أتابك» . فقالوا له: «اذهبْ إلى لعنة الله» فقد 


قتلت المسلمين كلهم بقتله». 
وقد كان أتابك ضَايّقَ القلعة» فقلَّ الماءُ فيها جدّاء والرُسل من صاحبها علي 


200 وبلغ الخبر أتابك زنكي وهو يحاصر قلعة البيرة وقد أشرف على ملكها فخاف أن تختلف البلاد الشرقية 
بعد قتل نصر الدين ففارق البيرة وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل والياً. الكامل . 
(؟) سنة 041١‏ ه: وفي هذه السنة سار أتابك زنكي . إلى حصن جعبر وهو مطل على الفرات وكان بيد 
سالم بن مالك العقيلي . الكامل . 

(۳) فلما كانت ليلة الأحد سادس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وثب على عماد الدين زنكي خادم له 
فقتله . الأعلاق الخطيرة. 

(:) قتل عماد الدين زنكي صبي من غلمانه افرنجي ‏ اسمه برنقش - وجماعة من المماليك» فقتلوه على 
فراشه» وهربوا إلى قلعة جعبر. مفرج الكروب. 


حلب وعماد الدين زنكي ۳٣۷.‏ 


ابن مالك تَتَرَدَدُ بينه وبين أتابك» فبذل علي بن مالك له ثلاثين ألف دينار ليرحل 
عنهاء فأجابه إلى ذلك . 

وَنّزل الرَسُول» وقد جمع الذَّمَبَ حتى قلع الحلقّ من آذان أَحَواتِهِ» وأحضر 
الرسول» وقال لبعض خواصضّه: «امض بِفَرّسه وقرّبه إلى قذر الِيَحْني فان شَرِبَ منه 
فأعلمني» . ففعل ذلك» فشربٌ الفرسٌ مَرَقة اليخني» > فعلم أنَّ الماء قد قل عندهم» 
فغالطٌ الرّسول ودافعهء ولم يُجِبْهِ إلى مُلْتَمْسِو فأشقط في بن علق بن مالك : 

وكان في القلعة عنده بقرةٌ وحش» وقد أَجِهّدَهَا العَطْشٌء» فصعدث في دَرَّجة 
المئذنة حتّى عَلَّت عليهاء > ورفعت رأسّها إلى السَّمَاء وصاحث صيحةً عظيمةً) 
ال ا لني ا ا و فتقدّم حسّان البعلبكيّ صاحب 

مَنبج إلى تحتٍ القلعة» و وقال له: «يا أمير عليّ» ايش انق 
رن فقاله له؛ «يا عاقل» يُخَلْصني الذي خَلْصَّك مِنْ حَبْس بلك». 
يعني حين فيل بلك على منبج وخلص حسّانء فى فال وكان ما ذکرناه -. 

وأخبرني والدي ‏ رحمه الله أن حارس أتابك كان يحرسّه في اللْيْلّة التي قل 
فيها بهذين البيتين: 
َارَاتِدَ اللَْيْلمَسْرُوراً بأَوْلِده إن الراك قَدْيَطْرْفْنَ أُنْحَارا! 
وام بِلَيِْلٍطَابَأرَلْهُ فرت رين جد ES‏ 

وكان أتابك جبّاراً عظيماً ذا هيبة وسطوة. وقيل: إن الشاووشر”"2 كان يصيح 
خارج باب العراق» وهو نازل من القَلْعَة. وكان إذا إذااركث ن السكة حل كال 
بَئْنَ خَيْطيْن مَحْافةَ أن يدوس ل المتكز شيا عن وو سس اعد من عدت أن 
یدوس عِرْقَاً منه» ولا يمشي فرسه فيه ولا يجسر أحدٌ من أجناده أن يأخذ لفلاح 
علاقة تبن إلا بثمنها أو بخط من الذيوان إلى رئيس القرية ؛ وإن تَعدّى أحدٌ صلبه“. 

وكان نقرل: «ما يتفق أن يكونّ أكثرُ من ظالم واحد) ‏ يعني نفسه - فعمرت 
البلادٌُ في أيَّامِهِ بعد حَرَابها وأَمَِثْ بعد حَوْفِها. وكان لا يُبْقي على مُفْسِدِه وأوصى 
ولاه وبال بأهل حَرَّانَء ونهى عن الكلف والشكر والعتين عل الاعة, هذا ما 
حكاه أهل حَرّان عنه. 


2غ2 الشاووش: الحرس . 
(؟) وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيته» عظيم السياسة لا يقدر القوي على ظلم الضعيف. الكامل. 


۸ حلب وعماد الدين نكي 

وأما فلحو حلب فَإِنْهِم يَذكرون عنه ضدّ ذلك. 

رئ عار ف ا القن توق ار بذ اة مك كاك 
بدينار؛ والشّعير اثنا عشر مكوكاً مار وا أربع مكايك بدينار؛ والجلبان 
خمسة مكايك بدينار؛ والقطن ستّون رطلاً بدينار؛ والدّينار هو الذي جعله أتابك 
دينارٌ الغلّة؛ وقدره خمسون قرطيساً برساً وذلك لقلّة العالم. 

وَلَّمّا قْتِلَ افترقث عَسَاكِرْ"'' فأخذ عسكر حلب ولده نور الدّين أبا القاسم 
محمود بن زنكي» وطلبوا حلب فملكوه إيّاهاء وأخذ نور الذين خاتمه من إِصْبِعِهِ قبل 
إلى حلب" . وسار أجنادُ المَؤْصل بِسَيْف الذين غازي إلى الموصل وملكها. 

وبقي أتابك وَحْدَهء فخرج أهل الرّافقة فَعَسَّلوه بقحف جَرَةٍ» ودفنوه على باب 
مَشْهَدٍ علي - عليه السّلام - في جوار الشَهَدَاءِ مِنَ الصّحَابة ‏ رضُوَّانٌ الله عليهم - وبنى 
بنُوه عليه قبَة» فهي باقية إلى الان. 


)١(‏ وافترق العسكر ونهب بعضهم بعضاً ورحلوا عن قلعة جعبر وأخذ كل من ولديه جهة. الأعلاق 
الخطيرة . 

(۲) لما قتل أتابك زنكي أخذ نور الدين محمود ولده خاتمه من يذه وكان حاضراً معه وسار إلى حلب 
فملكها. الكامل. 


حلب ونور الدبن زنكي 


e‏ ا 

حلب» ام 00 التلدثاء ا دن وأربعين 
وسا 

ووّصّل إليه صلاح الذين الياغيسياني يُدِبّر أموره ويقُوم بحفظ دؤلته" فحينئل 
راسل جوسّلين الفرنجي أهلّ الرّها وعاتهم من الأرمنء وحَمَّلهم على العصيان 
وتسليم البلدء فأجابوه إلى ذلك وواعدُوهم يوماً يصلّ إليهم في" . 

وسار إليها فملك البلدّء وامتنعت القلعة فقاتّلهاء > فبلغ الخبر إلى نور الدين 
محمود بن زنكي» وهو بحلب» فسار إليها في عسكره» فخرج جوسلين هارياً إلى 
لدو 

ودخلها ثور الذين فََهبّها وسَبَى أهلّهاء وخَلّثْ منهم» فَلَمْ يَبْقَ بها منهم إلا 
القليل7' . 

وأرسل نور الذين يِن سَبْيها جاريةٌ في جُملة ما أهداءٌ إلى رين الذين علي 
گوجك» ثائب ثب أبيه بالموصل» > فلمًا رآها دخل إليهاء وخرج مِنْ عندها وقد اغتسل› 


)۱( وسار إلى حلب فملكهاء وكان حينئذ يتولى ديوان زنكي ويحكم في دولته من أصحاب العمائم جمال 
الدين محمد بن علي وهو المنفرد بالحكم ومعه أمير صاحب صلاح الدين محمد الباغيسياني فاتفقا على 
حفظ الدولة. الكامل. 

)۲( وسین الأدمن الذين كانوا بالرها وحملهم على العصيان والامتناع على المسلمين. الأعلاق 

إفوة ما ف AS‏ وامتنعت عليه القلعة بمن فيها من المسلمين تتاتلياء فلع ذلك نور الدين 
محمود بن زنكي وهو بحلب فسار إليها مجدّاً فلما قاربها خرج منها جوسلين هارباً. الأعلاق الخطيرة. 

() هذا: النص منقول حرفياً عن ابن الأثير. 


۳۲۹ 


۳۰ حلب ونور الدين زنكي 


وقال لَّمِنْ عنده: اتَعْلَمُونَ ما جَرى لي يَوْمَنا هذا»؟ «لا»» قال: «لمّا فتحنا الرّها مع 
الشهيد وَكَمَ بيدي من الب جاريةٌ رائقة أعجبني حسئها ومال قلبي إليهاء شک 
بأسرع من أن مَرَ الشهيد فَنُودِي برد د السَبِي والمال الو رکال مهيبا ميكوناء 
فردّدْتّها وقلبي متعلّقٌ بهاء فلمًا كان الآن جاءتني هذيةٌ بور الدين وفيها عذة جوار 
منهُنَّ تلك الجارية» فَوَطِئْتُها خوفاً أن يمع مثل تلك الدفعتة“. 
نصر المسلمين في العَرَيْمة ويغري 

وَشَرَّع نور الدّين - رَحِمَهُ الله في صَرْف هِمته إلى الجهادء فدخل في سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة» إلى بلد الفرنج؛ مح أزتاح بالسيف» ونهبها. وفتح 
جضن مابولة» وبَسَرْفُوث» وکفرلاثا" وها 

E CO‏ فلا رادا 
من ور الدّين الجدّ في أول ا عا 

وخرج مَلكِ الألمان ورل على دمشق» في سنة ثلاث وأربعين وخمسمافة؛ 
واوا اوت غازي من الموصل» ونور الدين محمود» فوصلا إلى 

وو نور الدين إلى بعلبّك» واجتمع بمُعين الدّين ار بهاء وول ملك 
الألمان عَنْ دِمَشْقَء وكان صحبّه ولد ا جده قد أخذ طرابلس من 
المسلمين. فأخذ ولد الفنش هذا حضن العريمة 9 من الفرنج” » وعزم على أخذ 
طرابلس من القمص» فأرسل القمص إلى نور الدين إلى بعلبك يقول له في قصد 
حصن العريمة وأخذِه مِنْ ولد الفنش . 


)١(‏ هذا النص أيضاً منقول كاملاً عن ابن الأثير. 

(۲) 547 ه: في هذه السنة دخل نور الدين بن زنكي صاحب حلب بلد الفرنج ففتح منه مدينة أرتاح 
بالسيف ونهبها وحصر مابولة وبصرفوت وكفرلاثا. الكامل. 

(۳) النص هنا مشابه لما عند ابن الأثير الذي ذكر ف فى آخره: فلما رأوا من نور الدين هذا الجد في أول أمره 
علموا أن ما أملوه بعيد وخاب ظنهم وأملهم. الكامل . 

)٤(‏ سنة ٥٤۳‏ ه: : في هذه السنة سار ملك الألمان من بلاده في خلق كثير وجمع عظيم من الفرنج عازماً 
على قصد بلاد الإسلام. الكامل. 

(5) وكان معين الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي يدعوه إلى نصرة المسلمين. . . فسار ˆ 
إلى الشام واستصحب معه أخاه نور الدين محمود من حلب فنزلوا بمدينة حمص . الكامل . 

(7) حصن العريمة: لم يرد له ذكر في معجم البلدان ‏ وقد ورد اسمه عند ابن الأثير: حصن العزيمة. 

(۷) لما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العزيمة وهو للفرنج فملكه الكامل . 


حلب ونور الدين زنكي ۳1 


فار تون الذين :ومين الذين أثر معه: وسيّرا إلى سَيْفٍ الدين غازي إلى 
حمص» يستنجدانه ؛ فأمدّهما بعسكر كثير مع الدبيسي صاحب الجزيرة» فنازلوا 
الجضن» و 

فزحف المُسلمون إليه مرارء ونقب النقّابون السُور فطلب مَنْ به مِنَّ الفرنج 
الأمانَء فملكه المسلمون» وأخذوا كل مَنْ , به من فارسٍ وراجل» وصبيّء وامرأقٍء 
وفيهم ابن الفنش» وأخربوا الحصنَء وعادوا إلى حمص 

ثم عاد سيف الدين غازي إلى الموصل . 

ربجت الفرنج ليقصدُوا أعمال حلب» فخرج إليهم نورٌ الدين بعسكره والتقَاهُم 
ري واقتتلوا فالا ندید > فانهزم الفرنج» وأسر منهم جماعة وفتل خلقٌ» 
ولم ينج إلا القليل . 

وفي هذه الوقعة يقول الشيخ أبو عبد الله القيسراني مِن قصيدة“: 
وَكَيْف لاني عَلَى عَيْشْنَاال تمو ورال لطا «مَحَمود)! 
رَصَارم الإسلام لا E a‏ 
م لق ل لأ وز الدّين» مَوجوذ 

بناء المدارس 

وَشَرعَ نور الذين في تَجديد المدارس والرّباطات بحلب» وجَلّب أهل العلم 
والفقهاء إليهاء فجذد المدرسة المعروفة بالحلاويّين» في سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة؛ واستدعى بُرهان الذين أبا الحسن علي بن الحسن البَلْخي الحَفي وَوَلاه 
تَدْرِيسَهاء فَغَيّر الآذان بحلب» ومنّع المؤذّنين مِنْ قَوْلهم: ١حيّ‏ عَلَى خَيْرٍ العمّل» 
وَخَلين تحت الندارة روجع الفقها وقال لهم: : «مَنْ لم يؤذّن الأذانَ المشروعَ فألقوه 


)١(‏ فسارا إليه مجدّين في عساكرهما وأرسلا إلى سيف الدين وهو بحمص يستنجدانه فأمدّهما بعسكر كثير 
مع الأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر وغيرها فنازلوا الحصن وحصروه وبه ابن 
الفنش . الكامل. 
(۲) هذا النص مشابه تماماً لما ورد عند ابن الأثير في الكامل . 
() يغري: لم أجد لها ذكراً في المعاجم الجغرافية. 
(4) سنة ٥٤۳‏ ه: في هذه السنة هزم نور الدين محمود بن زنكي الفرنج في مكان اسمه يغرى من أرض 
الشام . 
(0) يذكر ابن الأثير أن أول بيت فيه في هذه القصيدة: 
ياليت أنالصد مصدود أولا فليت النوم مردود 


۳Y‏ حلب ونور الدين زنكي 


من المنارة على رأسه». فأذنوا الأذانَ المشروع» واستمرٌ الأمرُ من ذلك اليوم. 
وجََدَّدَ المدرسة العَصْرُونيَّة على مذهب الشافعي» وولأها شرف الدّين بْنَ أبي 
عصرُون» ومدرسة النفري» وولاها القطبٌ الٽيسابُوريي» ومسجد العْضائري و 
عل ونا وو الشيخ شُعَيْب؛ وصار يُعْرَفُ به. وبقىّ بُرْهانٌ الدين البلخي بحلب 
دوسا بالستلاوية”'' إلى أنْ أخرجَّه مجدٌُ الدّين إن الدّاية» لوحشة وقعت بينهماء 
وَوَليها علاءُ الذين عبد الرحمن بن محمود الغزنوي رات ا اا خود 
وليها الرّضيّ صَاحبُ المحيط» ثُمّ وليها علاء الذين الكاشاني. 


وتُوفي سيف الدّين غازي بن زنكي بالموصل في سنة أربع وأربعين وَتّرك ولدا 
صا فاه عة ور الدين) اك 
اقتسام مناطق النفوذ 
واتفق الوزيرٌ جمال الدين وزينْ الدين علي على أن مَلكوا قُطبَ الذين مودود 
ابن زنكي الموصل””» وكان تور الذين أكبر منه» وكاتبهُ جماعةٌ من الأمراء وطلبوه. 
وفِيمَنْ كاتبه المقدَّمُ عبد الملك والد شمس الدّين محمد» وكان بسنجار”* )ع 
فكتب إليه يستدعيه للم ey‏ 


ا فى یی ارت من ارا دَوْلته” "© قوضل مكيار خد ونزل 
بظاهر البّلدء وأرسل إلى المقدم يُعُلمه بوصوله» فرآه الرّسول وقد سار إلى الموصل» 
وترك ولدَهُ شمس الدين محمد بالقلعة› فَسَيّر مَنْ لح أباه ف فى الطريق» وأعلمه 
بوصول نور الدّين» فعاد إلى من و يا الو وا إلى قرا أرسلان 


(1) الخلاوية : تقع هذه المدرسة تجاه باب الجامع الكبير الغربي. 

(۲) سنة ٥٤٤‏ ه: : في هذه السنة توفي سيف الدين غازي بن أتابك صاحب الموصل بهاء بمرض حاد. . 
فلم ينجح فيه الدواء وتوفي أواخر جمادى الآخرة. .. وخلف ولداً ذكراً فرباه عمه نور الدين محمود 
وأحسن تربيته . الكامل. 

(۳) ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين مقيماً بالموصل» فاتفق جمال الدين الوزير وزين 
الدين على أمير الجيوش على تمليكه. الكامل . 

)٤(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل عالٍ. 
:معجم البلدان - وتقع غرب الموصل . 

(5).وفيمن كاتبه المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمدء وكان حينئذ مستحفظاً لسنجار فأرسل إليه 
يستدعيه ليتسلم سنجار. الكامل . 

(5) فسار جريدة في سبعين فارساً من أمرار دولته» فوصل إلى ماكسين. الكامل . 

(۷) هذا النصن مشابه لما ورد عند ابن الأثير في الكامل. 


حلب ونور الدين زنكي ارا 


صاحب الحصن يستدعيه لمودة كانت بينهماء فوصل إليه 
العَسَاكر» وعزموا على قضد نجار وساروا إلى لامر شار الوزير جما 
الدين ” 0 ل ا ا 0 
e oT‏ فإن رشنا طَمعَ فينا 
السلطان ويول إن الذي كانوا يعظموتة» ويخوفوننا به أضعف منهمء وقد هزموه» 
وإ هو هَرّمَنا طمع فيه الفرنجء ويقولون: إن الذي كان يحتمي بهم أضعفٌ منهء 
وبالجملة فهو ابنْ أتابك الكبير» ؛ وأشار بالصلح . 

وسار إلى نور الدين بنفسه. فوفق بينهما على أن يسلّم سنجار إلى قطب 
الذين» وشم الرّحبةء ويستقل نور ر الدين بالشام جمیعه» وقطب الدين بالجزيرة ما 
خلا الرّهاء فإنّها لنور الديء" . 


انتصارات نور الدين وضم دمشق 

وعاد ثُور الدين إلى الشّامء وأخذ ما كان قد ادّخره أبوه أتابك من الخزائنء 
وكانت كثيرةٌ جا . 

فغزا نور الدين 0 بن زنكي بلدّ ارج مناي الطاكية» بود حصن 
حارم وهو للفرنج» فحَصّره؛ وخرّب ربضه. ونَهّب سواده. ثُمّ رحل إلى حصن 
0 ا 

فاجتمع الفرنح مع البرنس صاحب أنطاكية وحارم» وقلك اعفان وسار ةا 
إلى تور الذين ليرّحلوه عن إِنْبِء فلقيهم يوم الأربعاء حادي وعشرين من صفرء سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة» واقتتلوا قتالاً عظيماًء وباشر ور الدين القتال ذلك اليوم» 


) تل أعفر: : وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه نهر جار . معجم البلدان - ورد 
اسمه عند ابن شداد تلعفر: : ويقع وسط المسافة بين الموصل وسنجار. 
- وعند ابن الأثير: تل يعفر. 

زفق وسار إليه ع وسلم سنجار إلى أخيه قطب الدين وسلم مدينة حمص والرحبة بأرض الشام إليه 
وبقي الشام له وديار الجزيرة لأخيه . الكامل . 

(۳) وعاد نور الدين إلى حلب وأخذ معه ما كان قد ادخره أبو عماد الدين أتابك فيها من الخزائن وكانت 
00-7 جداً. 00-7 


4 حلب ونور الدين زنكي 


فانهزم الفرن أقبحَ هزيمة» وقُيل منهم جمعٌ كثير» وأسر مثله. 

وكان مِمَّن قُتِل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكية» وكان مِنْ عظماء الفرنج 
وأقويائهم” ". ويُخكى عنه أنه كان يأخدٌ الركاب الحديد بيده» فَيُطَبِقُهُ بِيدِهِ الواحدة؛ 
وأنه مد يوماً وهو راكبٌ. حصاناً قويّاً تحت قنطرة يا بعلن ا ان اه 
فتعلّق بيديه وضَمٌ فخذَّيْه عَلَى الحصان فَمَئَعَهُ الحركة . 

فلما قُتل البرنس مَلَْكَ بَعْدَهُ انه بيمُند» وَرَوْجت أنه بابرنس خر لبدير اليلد 
إلى أن يكبر ابنهاء وأقام معها بأنطاكية» فَعَزاهم ور الدّين غزوة ثانية» فاجتمعوا 
ولقوه فَهَرّمهمء وَقَعَلَ منهم خلقاً وأَسَر كذلك» وأسر البرنس الثاني زوج أم بيمندء 


واستقلّ بيمند بأنطاكية”" . 


وفي ذلك يقولٌ اليح أبو عبد الله القَيِسَرانيَ مِنْ قَصِيدَة *' أُوْلها : 


هذي العَرَائِم م لآمَا تَدّعي القُْضْبُ 
صَافَحَُتٌ يا «ابنَ عماد الدين» ذَرْوَتَها 
أَغْرَثْ سيوئُك بالأفرنج راجفةً 
طَهرْتَ أَرْض الأعادي مِنْ دِمائِهِمٌ 
وَقال ابن مير في ذلك : 
صَدَم الصََليبَ على صَلابة عُودِهِ 
وق الجر وذ زنس ذلة 
تَمشِي القَّنَاهُ بِرَأْسِهِ وَهُوَالَذي 


رَذِي المَكَارِمُ لا مَا قَالْتِ ا 
براحة للمَسّاعي دَونّها تَعَبٌ 
فُوَادْ رومية اكع لها ت 
أودى :نه الضلت ر انت بها الك 
ا ی جب 


CEE 
بالروج مما قد حتت درا‎ 
نطقت مَدَانَ التَيَرَيْن فاته‎ 


وشار نوز الديق متحموة إلى أفامية» في سنة خمس وأربعين» فالتجأ الفرنجٌ لن 


حصنها فقائله واجد 


جتمع الفرنج وساروا إليه لي رحلوه عنه ) فوجدوه قَذْ مَلكه وملأه من 


)١(‏ هذا النص منقول عن الكامل لابن الأثيرء ولا يوجد من زيادة عند ابن العديم سوى تحديد اليوم 


والشهر. 


(۲) وكان عاتياً من عتاة الفرنج وعظيماً من عظمائهم. الكامل. 


(۳) النص هنا منقول كاملاً عن ابن الأثير في الكامل. 


(5) يذكر ابن الأثير في الكامل هذه القصيدة ويضيف عليها بيتين من الشعر زيادة. 
(0) ابن منير: هو الشاعر المشهور مهذب الدين عين الزمان ‏ أقام بحلب وتوفي فيها عام 948 ه. 


حلب ونور الدين زنكي o‏ 


الرّجال والدٌخائر"» فسَار في طلبهم» فعدلوا عَن طريقه» ودخلوا بلادهم . 

وَجَمع نور الدين العساكرٌ وَسَار إلى بلادٍ جُوسلين الفرنجي'" ليملكها وكان 
جُوسلين من أشْبَع الفرنج وَأصَذَهم رايا 37 فجمع الفرنجٌ وأكثرء وسار إلى تُور الدين 
والتقياء وفانهزم المسلمون ات زمر 

وكان سلاحدار ر نور الدين مه ف اشر فأخذ جوسلين سلاحه» فسيّره إلى الملك 
مَسْعُود بن قلج أرسلان ار ل وقال: «هذا سلاحٌ روج ابنتك» . فعظم 
ذلك على تور الدذين» وهججر الرّاحة إلى أن يأخذ بثأره”» وجعل يفكر في حيلة 
يحتالٌ بها على جوسلين» وعلم أن إن ا على فى ر 

فأحضر أمراء التركمان» وبذل لهم الرّغائب إِنْ ظَفِروا بجوسلين» فجعلوا عليه 
العيونَ» فخرج إلى الصّيْد فظفر به طائفةٌ من التركمان» فصائَعَهم على مال يُؤَدِيه 
إليهم» فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر المالَ» وأرسلَ في إحضاره© . 

فمضى بعض التركمان إلى مجدٍ الدّين أبي بكر ابن الدّاية» وكان ابن داية 
ور الدين» واستنابَهُ في حلب» وسلَّم أمورها إليهء فأحسَّنّ الولايةَ فيها والتَّدبِينَ 
َأعلّم ذلك التركمانيٌ ابنَ الداية بصورة الحالٍ» فُسيّر مجدٌ الذين معه عسكراًء فكبسوا 
أولئك التُركمان» وأخذوا جوسلين أسيراًء وأحضروه إلى ابن الذّاية» في محرم هذه 
السنة . 


فسار نُور الدّين عند ذلك إلى قلاع جوسلين» ففتح عَزاز بعد الحصارء في 


)١(‏ سنة ٥٤١‏ ه: في هذه السنة فتح نور الدين محمود ابن الشهيد زنكي حصن فاميا من الفرنج وهو 
مجاور شيزر وحماة على تل عالٍ. . فسار نور الدين إليه وحصره وبه الفرنج وقاتلهم وضيق على من 
حي تج دز باخام من ا بوساروا و ی ٥‏ عنهم فلم يصلوا إلا وقد ملكه وملأه 

ثر وسلاحاً ورجالاً. الكامل. 

زفق سنة 0457 ه: في هذه السنة جمع نور الدين محمود عسكره وسار إلى بلاد جوسلين الفرنجي وهي 
شمال حلب. . . الكامل. 

(©) فالتقوا واقتتلوا فانهزم المسلمون وقتل منهم وأسر جمع كثير. الكامل . 

(4) قونية: مدنية في تركيا في ولاية قره مان. 

(5) فلما علم نور الدين الحال عظم عليه ذلك وعمل الحيلة على جوسلين وهجر الراحة ليأخذ بثأره. 
الكامل . 

(5) نفس النص عند ابن الأثير. 

(۷) فمضى بعضهم إلى أبي بكر ابن الداية نائب نور الدين بحلب. الكامل . 


۳۳٢ 


نامن عر ريع الأول بحيو ارس a‏ وقح تل باشرء a‏ 
عم امو لس( )١(9‏ الم هه )0 
ر ق وا “ وبرج الرصاص” 1 


rT ٍ‏ 
وحصن البيرة"'' وكَمّرسُود"' ومرعش" ونهر الجوز. 


وتَجمّع الفرنج وساروا إليه وهو ببلاد جوسلين ليمنعوه ه عن فتحهاء > في سنة 
تيع وأريعين وجا فلما قربوا منه:رجع إليهم› ولّقيهم عند دلوك» فاقتتلوا 
فانهزم الفرنج ١‏ وقتِل منهم وأسر كثير» وعاد إلى دلوك ففتحها . 


وأا تلّ باشر فإنّه تسلّمها منهم بعد فتحه دمشق» لآنهم لما علموا أنه فتح 
دمشق» وأنّه يقصدهم وَلاً طاقة لهم به راسلوه» ويذلوا له تسليهها:إليهة فسن إليهكم 
اع يات ارا ررس سام لمعا 


1١ 50006‏ ا )01 5 4 
عسقلان من المصريين في سنة ثمان وأربعين'''*» ولم يكن له طريق إلى إزعاجهم 
عنها لاعتراض دمشق بينه وبين عَسْقَلان 0 


د ل 1 ررس 


)١(‏ عَيْن تاب: oS‏ ل 
في الأراضي التركية شمال الحدود السورية. 

)۲( ررب أن فتح نور الدين لهذه الأماكن كان سنة 045 ه. 

(۳) قُوْرْس: مدينة أزلية بها آثار قديمة» وكورة من نواحي حلب وهي الآن خراب وبها آثار باقية. معجم 
البلدان. 

(5) الراوَّئْدان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب. معجم البلدان. 

)٥(‏ برج الرصاص : قلعة ولها رساتيق من أعمال حلب قرب أنطاكية . معجم البلدان. 

(1) ورد اسمها (حصن البارة) عند ابن الأثير ‏ والبارة بليدة وكورة من نواحي حلب وبها حصن . معجم 
البلدان . 

(۷) كفرسود: ورد اسمها في معجم البلدان: كَفَرْسُوت: من أعمال حلب قرب بَهْسّنا. 

(۸) مرعش: وتقع ضمن الأراضي التركية إلى الشرق من نهر جيحان. 

(9) ثم انهزم الفرنج وقتل منهم وأسر كثير وعاد نور الدين إلى دلوك فملكها واستولى عليها. الكامل. 

)٠١(‏ سنة 049 ه: في هذه السنة في صفر ملك نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر مدينة دمشق. 
الكامل . 

. سنة 044 ه: في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان. الكامل‎ )1١( 

(۱۲) وكان سبب حرصه على ملكها أن الفرنج لما ملكوا في العام الماضي مدينة عسقلان لم يكن لنور 
الدين طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان. الكامل . 


حلب ونور الدين زنكي _ ٣۷‏ 


لاله متى نازلها راس صاحبّها الفرنج مستنجداً بهم» وأعانوه خوفاً من نور الدّين أن 
يملكها فيقوى بها عليهم. 

فراسل مجيرٌ الدين أبق بن محمد بن محمد بن بوري صاحبّهاء واستماله 
وهاداه» وأظهر له المودّة حتى وثق بهء فكان يقول له في بعض الأوقات : (إِنْ فلانا 
قد كاتبّني في تسليم دمشق» - يعني بعض أمراء مجير الدذين - فكان يبعد ذلك عنه» 
ا ل a‏ 
الخاد" 3 وكان شجاعاً وفوض إليه أمورَ دولتهء فكان د نور الذين لا يتمكن من أخذ 
دمشق منه» فقبض عليه مجيرٌ الدين وقتله. 

فسارٌ نُور الدّين حينئذٍ إلى دمشق» وكان قد كائّبَ أهلّها'" واستمالهم» وكان 
النّاس يميلون إليه» لما هو عليه من العَدْل والذيانة والإحسان» فوعدوه بالتّسْلِيم إليه 


كلكا ف و ال غير ل إلى الفرنج يبدل لهم الأموال وتسليم 
قلعة بعلبك إليهم» لِيُنجدوه ويُرحُلوا نور الدّين عنه» فشرعوا في جَمْع فارسهم 
وراجلهم لذلك. 

فتسلّم نور الذيق 'دمشقء وخرج الفرنج وقد فضي الأمر فعادوا ا 
وسلّمها إليه أهلّها من باب شرقي» والتجأ مجير الدّين إلى القلعة» فراسله ويَذَّل له 
قوضا نها خم وغيرها؛ فسلّمها إليه وَسَار إلى حمصء ثم إِنه راسل أهل 


دمشق› فعلم ثور الذين» فخاف منه» فأخذ منه حمص»› وعوّضه ببالسّ» » فلم يَرْض 
بذلك > وسار إلى غاد قات ا" : 


وسار نورٌ الذين إلى حارم» وهي لبيمند صاحب أنطاكية”» وَحصّرَّها في سنة 
إحدى وخمسين» وَضَيّق على أهلهاء فتجمّع الفرنج وعَرّموا على قصْدِه فأرسل والي 


() يقال له: عطاء بن حفاظ السلمي الخادم . الكامل . 

(؟) وكان قد كاتب من بها من الأحداث. الكامل. 

(*) فلما حضر نور الدين البلد. الكامل. 

(5) تسلم نور الدين البلد فعادوا بخفي حنين. الكامل . 

(8) وبذل له أقطاعاً من جملته مدينة حمص . الكامل . 

(3) وأعطاه عوضاً عنها بالس فلم يرضها وسار منها منها إلى العراق وأقام ببغداد وابتنى بها داراً بالقرب من 
النظامية وتوفى بها. الكامل . 

(0) سنة ٠١١‏ ه: في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حارم وهي للفرنج ثم لبيمند 
صاحب أنطاكية وهي تقارب أنطاكية من شرقيها. الكامل . 

تاريخ حلب/ ۲۲۲ 


۸~ حلب ونور الدين زنكي 


حارم إلى الفرنج» وقال: «لا تلتقوه فَإِنّه إنْ هَرّمكم أخذّ حارم وغيرهاء ونحنُ في 
قُوّةِ والرأيُ مطَاوَلَيةُ؛ فأرسلوا إلى تور الدّين» وصالحوه على أن يُعغطوه نصف أعمال 
حارم'''» ورجع نور الدّين إلى حلب. 


الزلازل في بلاد الشام 


ووقعت الزّلازل في شهر رجب في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» 
بالشاء"» فخربت حماة» وشَيْزر» وكفرطاب وأفامية» ومعرّة النعمان» وحمص»› 
وخضن الشَمَئِمس''! عند سَلَمِيّة“. وغير ذلك من بلاد الفرنج وَنَهَدّمت أسوارٌ هذه 
البلاد فجمع د نور الدين العساكرٌء وخاف على البلاد من الفرنج» وشرع في عمارتها 
ES‏ 

وأمّا شيزر» فانقلبت القلعة على صاحبها وأهله» فهلكوا كلّهمء وكان قد حَتَنَ 
ولداً له وعَمل وليمةً» وأحضر أهله فى داره» وكان له فرس يُحبّه ولا يكاد يُفارقه, 
وإذا كان في مجلس أقيم ذلك الفرس على بابه» فكان ذلك اليوم على الباب» 
فجاءت الرّلزلة فقام الاس ليخرجوا من الدار فخرج واحدٌ من الباب فرمحه ذلك 
الفرس فقتله» فامتنع النّاسُ من الخروج» فسقطت الدَّارُ عليهم فهلكوا”" . 

وناذر نور ر الذين؛ ووصل إلى شيزر» وقد هَلَّك تاج ال ا 
E,‏ الخاتون َحْتٌ شمس الملوك زوجة تاج الدّؤْلة» ونُيِسَتْ من تحت 
69 اا ونی على أذ مل ف أعمال حارم فاصطلحوا على ذلك ورحل عنهم. الكامل . 
(۲) سنة 007 ه: في هذه السنة في رجب كان بالشام زلازل كثيرة قوية خربت كثيراً من البلاد وهلك فيها 


ما لا يحصى كثرة. الكامل. 
(۳) حصن الشمَيْمس: ويسمى أيضاً قلعة الشمَيْمِس: وتقع بين حماة وسلمية إلى شمال الطريق الواصل 


بينهما اليوم . 

0( فخرب منها بالمرة حماة وشيزر وكفرطاب والمعرة وأفامية وحمص وحصن الأكراد وعرقة واللاذقية 
وطرابلس وأنطاكية . 

(5) وتهدمت أسوار البلاد والقلاع. . . فجمع عساكره وأقام بأطراف البلادء فلم يزل كذلك حتى فرغ من 
أسوار البلاد. الكامل . 


(5) فلما خربت القلعة هذه السنة من الزلزلة لم ينج من بني منقذ الذين بها أحدء وسبب هلاكهم أجمعين 
أن صاحبها منهم كان قد ختن ولداً له وعمل دعوة للناس وأحضر جميع بني منقذ عنده في داره» وكان 
له فرس يحبه ولا يكاد يفارقه» وإذا كان في مجلس أقيم الفرس على بابه» وكان المهر في ذلك اليوم 
على باب الدار فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من الدار فرمح الفرس رجلاً كان أولهم فقتله وامتنع 
الناس من الخروج فسقطت الدار عليهم كلهم. الكامل. 


خو الو ا ا ل 3 رون 


الرّذم سالمةًء شل القلعة وعمّر أَسْوارَها ودُورَها”'2» وكان تُور الدّين قَدْ سَأل أختّ 
شمس الملوك عن المال وهدّدهاء فذّكرث له أن الدار سقطث عليها وعليهمء 
ونبشٽ هي دُونّهم» وَلا تَعْلَمُ بشيء» وإِنْ كان لهم شَيْءٌ فهو تحت الرّدم . 
وكانَ شرف الدّولة إسماعيل غائباً» فلما حضر وعايَّنَ قلعةَ شيزر» ورأى زوجةً 
أخيه فى ذلك الذل بعد العرّء عَمِلَ قصيدة أوّلها: 
لبس الا من الما اتل اقول للل العو آلآ انجلى 
قال فيها: 
اتاج ذولة قاين كل يا انالك شان ل ا فد فز مويل 
لَوْعَايَتَثْ عَيْبَاكَ «فَلْعَةَ شَيْرَرِا والسَّثْرٌ دون نسائهالم يسبل 
ترات جا شال ال ىة مُتَهَلْهلا مِئْلَالئّقاالمُبَهَيَل 
لآَيَهْعَدي فيوالشعَاألمشاك فكألماتئشري بقاع شهول 
ذَكَر فيها زَّوْجَةَ أخيه» فقال : 
کک 
٠‏ وأقاقت الرلازْلٌ ‏ رفي الاه سي سنين» عاك ا 
وفي هذه السَّند أبطل الملك العاول ر نور رُ الذين» وهو بشيزر. مظالم ومكواسا 
ببلاده كلها مقدارها مائة وخمسون ألف دينار. 
كم إن نور الدّين تلطف الحال مع ضخاك البقاعيّ» وراسله» وهو ببعلبڭ» 
وكان قد عَصَى فيها بعد فتح دمشق» ولم ير أن يحصره بها لِمَرْبه من الفرنج» فسلمها 
إلى ون الدين في خلال م 
وجََرَتْ وقعةٌ بين نور الدين وبين الفرنج بين طبريّة وبانياس» فكسرهم د نور 
الذّين كسرةً عظيمةً في جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 


)١(‏ فبادر إليها بعض أمرائه وكان بالقرب منها فضعد إليها وتسلمها نور الدين منه فملكها وعمر أسوارها 
ودورها وأعادها جديدة. الكامل. 

زفق سنة 557 ه: في هذه السنة ملك نور الدين محمود بعلبك وقلعتهاء وكان بيد إنسان يقال له ضحاك 
البقاعي منسوب إلى بقاع بعلبك» وكان قد ولاه إياها صاحب دمشق» فلما ملك نور الدين دمشق امتنع 
ضحاك بها فلم يمكن نور الدين محاصرته لقربه من الفرنج فتلطف الحال معه إلى الآن فملكها واستولى 
عليها. الكامل. 


ا لل حت ا حت ب غلټ ونور اللين زلكي 


مرض وعافية 

ثم عاد ثور الدّين إلى حلب» فمرض بها في سنة أربع وخمسين مرضا 
ا بقلعتهاء وأشفى على الموت» وكان بحلب أخوه الأصغر نصرة الذين أمير 
أميران”'' محمّد بن زنکي ؛ وأزجفَ بِمَوْتِ نُور الذين؛ فجمع أمير أميران النّاسَء 
واشتمال الخلينيوة» ا وأَذْنَ للشّيعة أن زيدوا في الأذان: 
احَيّ عَلَى خَيْرٍ العمل مُحَمّدُ وعَلِيٌ خَيْرُ البَشّرهء عَلَى عَادّتهم مِنْ قَبْلُ» فَمالُوا إليه 
لذلك. 

وثارث فتنة بين السئّة والشّيعة» ونّهَبَ الشيعةٌ مَدْرَسَة ابن عَضْرُونَ وغيرّها من 
در السَنَة» وكان أسد الذين شيركوه بحمص» فبلغه ذلك فسار إلى د مشق غيب 
عليهاء وكان بها أخوه نَّجَمْ م الذين أيُوب فأنكر عليه ذلكء .وقال: «أهِلَكْتّنا والمصلحةٌ 
أن تعود إلى حلبّء فإِنْ كان تور الدّين حياً خدمته فى هذا الوقت» وإِنْ كان مات 
فأنا في دمشق» وتفعل ما ترید»" . ١‏ 

فعاد مُجِدًا إلى حلب» فوجد نُورَ الدذين وقد تر جح إلى الصلاح» فأجلسه في 
طبارو“ مُشْرِفَةٍ إلى المدينة» بحيب يراه الاس كلهم, وهو مصفرٌ الوجه من 
ا ونادّوا إلى الناس : «هذا سُلطانكم». فقال بعضهم : «ما هذا تور الدّين» بل 
هو فلان» ‏ يعنون رجلا كان يُشبهه وقد طلى وجهه بُصّفْرةء ليخدعوا الناس بذلك -. 


| 


ولما تحقّق أميرٌ أميران عافية أخيه حرج من الذّار التي كان بها نَحْتَ القلعة» 
وبيده ترس يحميه من الشاب وكان الئاس قد تَفرّقوا عنهُ» فسار إلى حَرَّانَء 
فملكها. 

وسَيّر نُورُ الدّين إلى قاضي حلب» جذّي أبي المُضل مِبّة الله بن أبي ججرادة» 
وكان يلي بها القَضَاء والخطابة والإمامّة» وقال لَّهُ: «تمضي إلى اصع وتُصَلَي 
بالتاس» ويعاد الآَدّان إلى ما كان عليه» . 


)١(‏ سنة 554 ه: في هذه السنة مرض نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب مرضاً شديداً أرجف 
بموته. الكامل . 

(۲) ومعه أخوه الأصغر أميران. الكامل . 

(۳) وكان 0 وهو أكبر أمرائه بحمص» فبلغه خبر موته» فسار إلى دمشق ليتغلب عليها وبها أخوه نجم 
الدين أيوب فأنكر عليه أيوب ذلك وقال: أهلكتناء والمصلحة أن تعود إلى حلب فإن كان نور الدين 
حياً خدمته في هذا الوقت» وإن كان قد مات فأنا في دمشق نفعل ما نريد من ملكها. الكامل . 

(5) وأجلس نور الدين في شباك يراه الناس. الكامل . 


حلب ونور الدين زنكي ٣.‏ 


َل جَدَيء وجَلّس بشمالية الجَامِع تحت المنارة» وَاسْتَدْعَى المؤّذنين» 
وَأَمَرَهم بالأذان المَشْرُوع على رأي أبي حنيفة» فخافوا فقال لهم: «هَا أنا أسفّل منكم 
ولي أَسْوةٌ بكم». 

فصّعد المؤذنون وشرعوا في الأذان» فاجتمع تحت المنارة مِنْ عَوَامٌ الشيعة 
وغوغائهم خلقٌ كثير؛ فقام القاضي إليهم» وقال: «يا أصحابّناء وفقكم الله» مَنْ كان 
على طهارة فليدذخل ولْيْصَلء ومَنْ كان مُحْدئاً فليجدّد وضوءهُ ويُصَلَيء فإن المولى 
ثور الذين - بِحَمْدٍ الله - في عافية» وذ تَقَدّمِ بما يفعل» فانصّرفوا راشدين». 

فاتضرقوا وقالوا: #ايكن تقتول لفاضينا»!: وتؤل المؤذدون وَصلى .الاس 


فلما عوفى نُورُ الدّين قَصَدَ حَرَانء فَهَرب نصرةٌ الذين أمير أميران» وترك 
أولادّه بالقلعة بحرّان فتسلمهاء وأخرجهم منهاء لها إلى زين الذين علي 
كوجك» نائب أخيه » قطب الدّيه 7 . 


ثم سار إلى الرقة وبها أولادُ أميرك الجاندار» وقد مات أبوهم» فشفع إليه 
بعض الأمراء في إبقائها عليهم» فَعَضِبء وقال: «هَلاً شَفِعْتُمم في أولاد أخي لما 


أحذّث منهم حكان» وكانت الشّفاعَةٌ ذ ٠‏ أحب الأشاء ال“»؛ وأخذها متي“ , 
خذث منهم حَرَّانَء وكاند فيهم مِن أحب الأشياء إليّ)؛ و منهم 


تحرك الفرنج وانتصارهم في البقيعة 
وخرج مَجد الدّين ابن الدّاية مِن حلب إلى الغّزاة» في شهر رجب من سنة 


خمس وخمسين » فلقي جوسلين بن جوسلين» فكسره» وأخذه انرا ودخل به إلى 
قلعة حلب . 


ثم إن الفرنج أغاروا على بلد عَيْن تاب» فأخذوا التركمان» ونهبوا أغنامهم» 
وعادوا يُريدون أنطاكية» فخرج إليهم مجدُ الدّين» ولقيهم بالجومّة”". وكَسّرهمء 


)١(‏ فلما عوفي نور الدين قصد حرّان ليخلصها فهرب أخوه منه وترك أولاده بحران في القلعة فملكها نور 
الدين وسلمها إلى زين الدين علي نائب أخيه قطب الدين صاحب الموصل . الكامل. 

(؟) ثم سار نور الدين بعد أخذ حران إلى الرقة وبها أولاد أميرك الجاندار - وهو من أعيان الأمراء - وقد 
توفي وبقي أولاده فنازلها فشفع جماعة من الأمراء فيهم فغضب من ذلك وقال: هلا شفعتم في أولاد 
أخي لما أخذت منهم حران ‏ وكانت الشفاعة فيهم من أحب الأشياء إلى . فلم يشفعهم وأخذها منهم . 
الكامل . 


۴ > >> تت وتو لفن ري 


المورزورئ قضاءَ الک كلّها؛ وأمرّ القضاةً 0 اَن ر في الكتب بالنئابة 
عنه» وكان قَدْ حَلّف له على ذلك وعاهده عليه. وكان ذلك يدمشق فى السنة 
المذكورة» فامتنع زكيّ الذذين قاضي دمشقء فَعْزِلَ؛ وكْتِبَ إلى جدّي أبي الفضل 

وَوّصل ثور الدّين ومعه مجد الذين ابن الدّاية» واستدعاه نور الذين إلى القلعة» 
وقال: «كُنَا قَنْ عَاهَدْنَا كمال الدّينء وحلفنا له على هذا الأمرء وما أنت إلا نائبى» 
وله اسم قضاء البلاد لا غير» فامتئع وقال: «لا أَنُوبُ عَنْ مَكَائَيْن» فولى قضاء حلب 
مُحيى الدّين أبا حامد ابن كمال الذين» وأبا المفاخر عبد الغفور بن لُقمان الكردي؛ 
وذلك بأشارة مج الدّين لوحشه كانت بيه وبَيْنَ جدّي . 

ثم إنَّ ور الذين جَمَّعَ العَسَاكِرَ بحلب» في سنة سبع » وسار إلى حارم 
وقائلهاء ف فجمع الفرنج جموعهم» وساروا إليه. فطلب منهم المَصَاف فلم يجيبوه؛ 
راطفا هح قاد إلى ا 

ثم جمع العساكر في سنة ثمانِ وخمسين وخمسمائة" ٠‏ ودخل إلى بلاد 
طرابلس . 

فاجتمع الفرنج. وخْرّج معهم الدّوقس الرّومي» وق في جيم كاير 
من الرُوم واتفق رأيُهم على كبْسة المسلمين نهاراًء فإنهم يكونون آمنين» فركبوا 
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لوقتهم ولم يتوقفواء وساروا مجدين إلى أن قربوا من يزك المسلمين» فلم يكن 


)١(‏ سنة ٠١۷‏ ه: في هذه السنة جمع نور الدين محمود بن زنكي آقسنقر صاحب الشام العساكر بحلب 
وسار إلى قلعة حارم وهي للفرنج غربي حلب . الكامل. 

(۲) وراسلوه وتلطفوا الحال معهء فلما رأى أنه لا يمكنه أخذ الحصن ولا يجيبونه إلى المصاف عاد إلى 
بلاده. الكامل . 

(۳) سنة 5048 ه: في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج تحت حصن الأكراد. 
الكامل . 

(4) حصن الأكراد: اسمه اليوم قلعة الحصنء وقد مر التعريف به. 

)٥(‏ يزك المسلمين: أي قوة استطلاعهم. 


حلب ونور الدين زنكي رذن 


لهم بهم طاقة'“ وأرسلوا إلى نور الدّين يعرّفونه الحال فُرَهَقَهُم الفرنج بالحملة عليهم 
فلم ينبت ينبت المسلمون وعادوا منهزمين إلى نور الذين والفرنجُ في ظهورهم» فوصلوا 
جميعا إلى عسكر نور الذين» ولم يتمكن المسلمونٌ من رُكوب الخيل وأخل السلاحء 
حتّى خالطهم الفرنجٌ» فقتلواء وأسّرواء قتلاً عظيماً وأسْرا كبيراً. 

وكان الدّوقس أشدَّهم على المُسلمين» فلم يبق أصحابُه على أحدٍء وقصدوا 
خيمة ثور الذين» وقد ركب فيها فرسه» فنجا بنفسه» ولسرعته ركبّ الفرس 
والصَبْحةُ”" في رجله» فنزل إنسانٌ كرديٌ» وفداه بنفسه» فقطع الشّبحة» ونجا نُورُ 
الين» وقُتِلَ الكرديُ فأحسنّ إلى مُخلّفيه؛ ووَقّفَ عليهم الوقوف"" 
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ووّصل نُور الدّين إلى بُحَيْرة دس > وبينه وبين المعركة نحو أربعة فراسخ»› 
وتلاحق به من سَلِمْ من العسكر» ٠‏ فقال له بعضهم: «المصلحة أن تسيرء فإن الفرنج 
رما طمعوا وجاؤوا إليناء ونحنٌ على هذه الحال)” 0 فوبّحَه ه وأسكتّة» وقال: «إذا 
كان معي ألف فارس التَقَيْتُهُمء رَوّالله لا أستظِلٌ بسقفٍ حتى آخدّ بثأري وار 
الإسلام». 

وأرسل إلى حلب ودمشق› ا الْقّياتَ والخيام والسلاح والخيل› 
ل وأصبح عسكره كأنْ لم يهْرَمْ ولم 

1 يكب وكل مَن فل أغطى اود فطاع 

ول رأ أصححات ثور الذي ككرة خا جه قال له يعض صحابة السو : إن 
لك فى بلادك إدرارات وصلآت ووقوفاً كثيرة على المقّهاءء والفقراءء والقَرّاءء 


)١(‏ وساروا مجدين فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد قربوا منهم فأرادوا منعهم فلم يطيقوا ذلك. الكامل. 

(۲) الشبحة: وهو قيد معدني يربط إحدى قوائم الفرس ويرتبط من الجهة الأخرى بالوتد المضروب في 
الأرض - خوفاً من هروبها. 

(۳) يكاد النص أن يكون منقولاً بحروفه عن كتاب الكامل لابن الأثير. 

(4) بحيرة قدس : وكان اسمها قديماً بحيرة قادش» واسمها اليوم بحيرة قطينة حيث تقع غرب مدينة حمص 
ويمر بها نهر العاصي . 

)٥(‏ وقال له بعضهم: ليس من الرأي أن تقيم ههنا فإن الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا فتؤخذ 
ونحن على هذا الحال. الكامل . 

000( إذا كان معي ألف فارس لقيتهم ولا أبالي بهم ووالله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام. 
الكامل . 

(۷) كذلك وردت عند ابن الأثير في الكامل. 

(۸) ولما رأى: أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعضهم. . الكامل. 


۴ حلب ونور الدين زنكي 


والصوفيّة وغيرهم؛ فلو استعنت بها في هذا الوقتٍ لكان أضلح» فَعَضِبَ من ذلك 
وَقَال: «والله إِنّني لا أزْجُو النصر إلا بدُعاء أُولَيِكٌ فالعا رنوت و ون 
بِضعَفَائكم» كيف أَقْطعٌ صِلاتٍ قوم يُقاتلون عَني وأنا نائمٌ على فراشي بسهام لا 

تُخطىء» وهؤلاء القوم لهم نَصيبٌ في بيت المالء كيف يحل لي أن أعطيه 


1۳ 500 


غيرهم 


وقيل: إن بُرهان الذين البَلْخي قال لتُور الذين: «أَثُرِيدُونَ أن تنصروا وفي 
عَسْكركم ال ولل والرّمورُء كلا والله». فلمًا سمع تُور الدّين كلامّه عاهد 
الله على التَّْبّة» وترّع عَنْهُ ثيابه تلك التي كان يلبسُهاء والترّم بلس الحَشن» وبطل 
جميع ما كان بّقي في بلاده من الأعشار والمكوس والضرائب» ومنع من ارتكاب 
القواجش» وكتب إلى البلادٍ إلى زُهادها وعُبّادها يذكرٌ لَهُمْ ما نال المُسلمين مِنّ القَثْل 
وال ويستمدٌ منهم الدّعاء» وإن يَحْمُوا المُسلمين على الغَّرَاة؛ وكائَبَ المُلوك 
الإسلامية يطلبٌ منهم النجد والإستعدادء وامتنحَ من الوم على الوّطيء وعن جميع 
الشهوات . 

نور الدين وشيركوه 

وراسله الفرنجٌُ في طلب الصّلح فامتنع» فبينا هو في الاستعداد للجهاد إذ 
Cs‏ الأول" Gl‏ وخمسمائة» شاور وزير 
الا طن ال دم ا لبه ومستجيراً به على ضرغام» وکان قد نازعه 
في الوزارة و عليها . 


وظطلت نه إزسال الشاك مه إل مض جرد إلى مته ويكون لون الدين 
ثلتُ دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر» ويكونٌ نائبّه مقيماً بعساكره في مصر”*', 


)١(‏ يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطىء وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام 
قد تصيب وقد تخطىء» وهؤلاء القوم لهم نصيب... الكامل . 

(؟) ثم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح فلم يجبهم. الكامل. 

(۳) سنة.009 ه: وكان وصول شاور في ربيع 00 الكامل . 

)٤(‏ أبو محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن أبي القاسم محمد 
إن المستصر بابي تمي معد ين لقاع لعزا ين أل آي الحسن على بن الح بام ابن 
بين 686 ھ۔ 0۹۷ ها. 


)٥(‏ ويكون شيركوه مقيماً بعاسكره في مصر . الكامل. 


حلب ونور الدين زنكي to‏ 


ويتصرّف بأمر تور الذين واختياره» فبقي متردّداً بين أن يفعل ذلك وبين أن يجعلٌ جل 
اا إلى الفرنج. ۰ 
1 ٿم قوي عَزِمُهُ وسيّر عن اسف لدی شير كوج ه بن شادي '' في عسكر معه» في جُمادی 
S‏ ا ل ل ل 

وسار نُور الدّين إلى طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق» نما بكي من ار 
ليمع الفرنج من التّعوْض لأسد الذين وشاور في طريقهماء فاشتغل الفرنجٌ بحفظ 
بلادهم من نور الذين عن التَعوْضِ لهماء وَوَصل أسذ الدين وشاور إلى E‏ 
فخرج إليهم ناصر الذين أَحُو ضرغام بعسكر المصريّين» ولقيهم فانهزمٌَ وعاد إلى 
القاهرة”” . 

وَوَصل اشا الدين إلى القاهرة» فنزل عليها في آخر ججمادى الآخرة» فخرج 
ضرغام فَقْتِلَء وهيل أخوه. وخلع على شاور وأعيد إلى الوا 

وأقام امعد الذيق تظاهر القاهرة: مدر شار رغاد غا كان قرّره مع ثور 
ادير aT‏ وطلب ما كان استقرٌ فلم يُجِبْه إليهء 
فأرسل أَسَدُ الذين تُوَابَه فتسلّموا لبس 2 لبس وحكمٌ على البلاد الشرقية . 

فأرسل شاور إلى الفرنج» واستنجد بهم وَحَوّفَهِم من نُور الدّين إِنْ مَلّك 
e‏ فسارعوا إلى د تلْبِيَتوه وطْمِعُوا في مُلْكِ الديار المضريّة: وكاو ل لين 
وسار د نور الذين إلى ار بلادهم ليمئَعهم عن المَسير» فلم يلتفتواء وتركوا في 
بلادهم مَنْ يحفظها. 

وَسَار مَلِكُ الذس في الباقين إلى بلبیس ۰ واستعان بِجَمُْع كثير كانُوا خرجوا 
إلى زيارة القُدْس؛ وأقام أسدٌ الذين ببلبيس» وحصّره الفرنجٌ» والعسكرٌ المصريّ 
ثلاثة أشهر وهو يغاديهم القتال ويراوحهم» فلم يظفروا منه بطائل» مع أنَّ سور بلييس 
قصيرٌء وهو مِنْ طين. 


)١(‏ أسد الدين شيركوه بن شاذي. الكامل. 

(۲) بِلْبَييس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. معجم البلدان. 

(9) كذلك وردت عند ابن الأثير في الكامل . 

(4) فخرج ضرغام من القاهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبقي يومين ثم حمل ودفن في 
القرافة . الكامل . 

(5) وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. الكامل. 


۳ 


حلب ونور الدين زنكي 


من مهات المعارك 

فعندَ ذلك حرج نُور الدين لِقَضدٍ بلاد الفرنج» وَنَزل إلى حلب وجمع العساكر 
وأرسَّل إلى أخيه قطب الدين صاحب الموصل» وإلى فخر الذين قرا أرسلان صاحب 

عفن ا “ وإلي نجم الدّين ألبى صاحب ماردين وَغَيْرِهم مِنْ أضحاب الأطراف 
واستنجد بهم . 

فسارٌ قطبٌُ الذين ومقدَّمُ عسكره زينُ الذين علي كوجك» وسَيّر صاحبٌ 
ماردين عسكرة؛ وأما صاحبٌ الحضن فقال له خواضه وتُدماؤُه: «على آي شيء 
عَرَّمْت»؟ فقال: «على القعودء فإِنَّ نور الدين قَدْ نَحَشّفَ مِنْ كثرة الصّوم والصّلاةء 
فهو يُلقي نفسّه وَمَنْ مّعه في المهالك»". 

فلمًا جاء الدُ أمرَ العسكر أن يتجهّز للغّزاة فسألوه د ا 
فقال: إن 0 الدين إن لم أنجذه خرجث بلادي عن يدي. فإنّهِ قد كاتّبَ رادها 
والمنقطعين عن الذّنيا يستمدٌ منهم الدعاء» ويطلبُ منهم أن يحتُوا المسلمين على 
الغْرَّاةَ وقذ قحد كل وَاحدٍ منهم ومعه أتباعُه وأصحابه؛ وهم يَقْرَؤُون كُنْبَ نور 


الذين» ويبكون» فأخاف أن يجتمعوا على لَعْئَتي والدعاء علي». ثم تجهز وسار 


)4( 


ولمّا اجتمعت السار حرج 0 الدين إلى حارم» وحصّرهاء ونصب المجانيقَ 
عليهاء وزحف إليهاء فخرج البرنس بيمند» والقمص صاحب طرابلس» وابن 
جوسلين والدوك مقدّم كبير من الرّوم. وابن لاوق كلك ارم وجَمّعوا جميعٌ من 
بغي من الج بالشاخلء وقصّدوا نورٌ الدين. 

فرحل إلى أرتاح ليتمكن منهم إِنْ طلبُوه ه ويبتعدوا عن البلاد إن لقوه؛ وسیر 
اثقالً إلى تدزينء و ل امح ما سن اشحهع ندر 


)١(‏ حصن كَيْفا: مدينة في تركية» ويقال: كيباء وأظنها رومية. وحصن كيفا بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على 
دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. مراصد الإطلاع. يقع على ضفة دجلة الجنوبية بين مصبي 
النهرين الآتيين من شمال ميافارقين وأرزن» وسماه الروم كيفس . بلدان الخلافة الشرقية. 

)۲( وهو يلقي نفسه في المهالك . 

(۳) فقال له: أولئك: (ما عدا مما بدا)؟ . الكامل. 

. كذلك وردت عند ابن الأثير مع اختلاف طفيف‎ )٤( 


(5) فساروا فنزلوا على غمر. الكامل. 


حلب ونور الدين زنكي ۳4¥ 


المسلمية: ؛ وفيها عسكر حلب وصاحب الحصن» فانهزم المسلمون”'' حتى وصلوا 
إلى 0 ونورٌ الدين وأقف بازائهم على تل هُناك يتضرٌ رع إلى الله وهو مكشوفف 
الاس 


وبقيّ راجل الفرنجك فوق عي مما يلي حارم بالصّفيف» فَعَطفٌ عَلَيْهم زينُ 
الذين علي كوجك» في عسكر المَوّصل ؛ وكان نورٌ الدين قد جعله كميناً في طرف 
العمق» وآجام القصب؛ فَمَتَلهم عن آخرهم . 

ورجعتٍ الخيّالة من الفرنج خَوْفاً على الرّاجل أن يتبعوا المسلمين» > فيقع 
السسوورو EG‏ فوجدوا الأمرّ على ما قرو فرأوا الرجالة منهم فتلى وأسرى 
واتبعهم نورٌ الدين مَعَ من انهزم من المسلمين؛ > فأحاطوا بهم من جميع الجهات» 
فاشتدٌ الحرب» وكثر القتل في الفرنج» فوقعت عليهم الغلبة”” . 

وَعَدَل المسلمون إلى الأنث فأسَروا صاحبت أنطاكية» وصاحبٌ طرابلس› 
والدّوك مقدَّم الروم» وابن جوسلين» ولم يسلَمْ إل مليح بن لآون؛ قيل إِنَّ الياروقيّة 
أفرجوا له حتى هرب. لأنّهُ كان خَالَهُمْ . وكانّ عذة القَتلى تَيدُ على عَشْرَة آلاف" . 

وسار إلى حارم فملكها في شهر رمضان من السّنة» وبتٌ سراياه في أعمال 
أنطاكية » فنهبوها وأسروا أهلهاء وباع البرنس بمالٍ عظيم وأسرى من المسلمين©' . 

تم ساروا في هذه الشنة إلى دشي بعد أن أذن الفسكر الموضل 'وديان بكر 
الخد إلى لادم "انج حرس إلى اماس > رها وقائلها : .وكان س أخوه 
نصرة الذين أمير أميران وكا تلترصي عه وسابية a a‏ بعد أن 
دخل إلى ارج فأصابه سهم أُذْمَبَ إخدى عَيْنَيْه فقال له: الو كُشِفٌ لَك عن 
الا الذي أعد لَك لتمئّيتَ ذَمَابَ الأخرى»” ¥ جد فى اتتضاوهنا ومَتّحهاء يل 


(1) وتبعهم الفرنج فقيل: كانت تلك الهزيمة من الميمنة على اتفاق ورأي دبروه. . الكامل . 

(؟) أحدق بهم المسلمون من كل جانب فاشتدت الحرب» وقامت على ساق وكثر القتل في الفرنج وتمت 
عليهم الهزيمة . الكامل. 

(۳) وكان عدة القتلى تزيد على عشرة آلاف قتيل. الكامل. 

(4) ثم إنه فادى برنس بيمند صاحب انطاكية واشترى من المسلمين خلقاً كثيراً فأطلقهم . الكامل . 

(5) ولما فتح حارم أذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم . الكامل . 

(1) بانياس: ليس المقصود منها بانياس الموجودة على الساحل السوري ‏ بل بلدة أخرى لها نفس التسمية 
تقع جنوب غرب جبل الشيخ قرب الحدود السورية اللبنانية الفلسطينية . 

(۷) نفس العبارة وردت عند ابن الأثير. 
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حلب ونور الدين زنكي 


القلعةً بالدّخائر والرّجالء وَشَاطَرٌَ الفرنجَ في أعمالٍ طبرية» وقرّروا له على ما سوى 
ذلك مالا في كل سنة. 

ووصل حبر فتح حارم وبانياس إلى الفرنج التازلين على بلييس ؛ > فأرادوا الخد 
إلى بلادهم» فراسلوا أسدّ الدّين في الصلح ا أذ لفو اناي اى اال 
معهم على أن يَعُود إلى الشَّام ويسم ما بيده من أعمال مصر إلى أهلهاء ولم يَكُنْ 
عنده علمٌ بمَا جَرَى لتو الدين بالشّامء وكانّت التكافر اقلت فده ليس + 


ر 


وخرج من الدّيار المصرية إلى الشَّامء وجاء الفرنجٌ لِيُدرْكوا بانياس» فوجدوا 
الأمرّ قَدْ فاتَء وكَسَّفَ أسدٌ الدّين الديارٌ المصرية» واستضغر أمرّ مَنْ بها. 

زف سك لى رس وها فار ثور القن إلى الا رة جرد 
في قلّة من العسكرء على غَفْلَةِ من الفرنج» وَحَصَر حصّنهاء وأخذه علْوةًء وقتّل مَنْ 
به6 وسَبَّى وغَنِم غنيمة كثيرةً) وأيسّ الفرنجٌ من استرجاعه بعد أن تجمّعوا له 


0 
ونعرهوا . 


موقعة البابين 

وتتحِدك :اشد الذين مع ثور الذين» في عوده إلى الذيار المصرّية» فلمًّا رأى اة 
سيّره إليها في ألمي فارس” " من جيار العسكرء في سنة اثنتين وستين وخمسمائة . 

نسار ع لو ا فوسل ا ضير »وكين 
اليل إلى الجانب ا وحكمَ على البلاد الغربيّة» ونزل بالجيزة 
مقاب مصر" “ فأقام ت نِيّفاً وخمسين يوماً. 

فأرسل شاور واستنجد بالفرنج» فسار أسدٌ الدّين إلى الصّعيدء وبَلَعَ إلى مَوْضع 
يعرف بالْمَابَيْن ؛ وسارت العساكرٌ المصريّة والفرنجيّة خلقه؛ فوصلوا إليه وهو على تعبئة 
وقد جعل أثقاله في القلب ليتكثر بها؛ وَجَعل ابنَ أخيه صلاح الدين في القلب؛ وأؤصاهُم 
مَتَى حملوا عليه أن يندفع بين أيديهم قليلاً» فإذا عادُوا فارجعُوا في أعقابهم ' 


)١(‏ المَْبْطِرَة: حصن بالشام قريب من طرابلس. معجم البلدان. 

(۲) وإنما ظنوه أنه في جمع كثير فلما ملكه تفرقوا وأيسوا من رده. الكامل . 
(۳) فلما كان هذه السنة تجهز وسار في ربيع الآخر في جيش قوي. الكامل. 
)٤(‏ أطفيح: وتقع في مديرية الجيزة بمصر 

(5) وعبر النيل عندها إلى الجانب الغربي ونزل بالجيزة مقابل مصر. الكامل . 
(1) يذكر ذلك ابن الأثير مع تفصيل أكثر. 


۳4۹ 


حلب ونور الدين زنكي 


واختار من يثق بشجاعته. ووقف بهم في المَيْمنةء ٠‏ فحمل الفرنجُ على القلّب» 
فاندفع بين أيديهم غيرٌ مفرقين» فحمل أسذ الدّين بمن معه عَلى مَنْ قي منهم, 
فهزمهم ووضع السّيف فيهم. وأكثر القتل الا وغاد الذي خملرا على القلت 
فوجدوا أصحابهم قد مَضوا قتلاً وأسراً فانهزموا(" . 

وسار أسد الذّين إلى الاسكندريّةء ففتحها باتفاق من أهلهاء واستنابّ بها 
صلا الدين» وعاد اا وجبى أمواله. 

وتجمّع الفرنج والمصريّون» وحَصّروا صلاح الدين“ بالاسكندرية» فصبروا 
على الحصار إلى أن عاد أسدٌ الذينء و مّ الصلح على أن دلوا لأسد الذين خمسين 
ألفٌ دينارء سوى ما أخذ من البلادء وأنّ الفرنج لا يقيمون فى البلاد» فاصطلحوا 
على ذلك» وعاد إلى الشَّام؛ وتسلم المصريّون الاسكندرية . ٠‏ 

توسع نور الدين 

وأمًا ۆر الدين اله جَمّع العساكرٌ في هذه اسن ودحل من حمصن إلي بلاد 
الفرنج» فتازّل عَرْقَة"''» ونهب بلدهاء وخرب م وفَتّح صَافيتا والععريمة» وعاد 
إلى حمص» وخرج إلى بانياس» وخرج إلى هُونِين”''» فانهزم الفرنج عنه وأحرقوه» 
فوصل إليه تور الدين من العّد» فخرب سوره وعاد. 

وكان حسّان صاحب منبج قد مات» وأقطع نُورُ الذين منبج ولدّه غازي بن 
حسّانء فعصى عليه فى هذه السنة ٠‏ فقَسَيّر إليه عسكراء وأخذوها منه فأقطعها أخاه 
قطبّ الدّين e E‏ وهو الذي ET‏ الحنفيّة بمنبج . 

وفي سنة ثلاث وسين وخمسمائة» نزّل شهابٌُ الدّين مالك بن عليّ بن مالك 
صاحب قلعة جعبر ليتصيّد» فأخذه بتو كلاب أسيراً وحملوه إلى تور الدّين في رجب» 
فاعتقله وأحسنّ إليه» وَرَغٌبه في الأقطاع فلم يُجبهُ فَعَدل إلى الشدّة والعنف . 


ثم سَيّر إليها عسكراً"“ فلم يقدر على فَنْحهاء فعدل إلى اللّين مع صاحبهاء 


. فلما عاد الفرنج من أثر المسلمين رأوا عسكرهم مهزوماً والأرض عنهم قفراً فانهزموا أيضاً. الكامل‎ )١( 

(۲) واشتد الحصار وقل الطعام على من بها فصبر أهلها على ذلك . الكامل . 

(۳) عرقة: وتقع شرق مدينة طرابلس اللبنانية . 

(5) هُونِين ن : بلد في جبل عاملة مطل على نواحي مصر. معجم البلدان. 

)٥(‏ 57مه: في هذه السنة عصى غازي بن حسان المنبجي على نور الدين محمود بن زنكي صاحب 
الشام. الكامل. 

(5) فسير إليها نور الدين عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني. الكامل . 


et‏ حلب ونور الدين نكي 


إلى أن اتف الحالُ على أن عَوَّضَهُ عنها بسَروج وبزاعا والملوحة» وسلم إليه القلعّة 
في سنة أربع وستين» وقيل لمالك : «أيّما أحبٌ إليك سروج أو القلعة)؟ فقال : «هذه 
أكثر مالأ وأمّا العزٌ ففارقناه بالقلعة»" . 
وفي هذه السّنة أطلقٌ نور الذين في بلاده بعض ما كان قد بقي من المظالم والمؤن. 
ثم إن الفرنج طمعوا في الدّيار المصريّة فصعدوا إليها في سنة أربع وستين 
وخمسمائة» وأخذوا بلبيس وساروا إلى القاهرة فقاتلوها””؛ وَسَيّر العاضد يستغيثٌ 
إلى وز الذين» وسيّر شحور نسائ فى الكس »+ فوصله الرّسول وهو يحلب» وبذل له 


قتل شاور وموت أسد الدين 


وكتبوا إلى أسد الذين بمثل ذلك» فوصل إلى نور الدين إلى حلب من حمص 
وقد عزم على الايفاد إليه» فأمره بالتجهز إلى مصرء وأعطاه مائتي ألف دينار سوى 
القياب والسلاح والدّواب» وحكمه في العسكر والخزائن فاختار ألمَيْ فارس» وَأخذ 
المال وجمع سنّة آلاف فارس» وسار هو ونور الذين إلى دمشق فوصلها سلخ صفرء 
ورحل إلى رأس الماء”* . 

وأضاف إلى أسد الدّين جماعة أخرى من الأمراء منهم: عر الذين جورديك› 
وغرس الذين قلج» وشرف الذين برغش» وعَيْن الدّولة بن يارُوق"'» وقطب الدّين 
ينال بن حسان» وصلاح الذين ابن أخيه . 

وسار أسدُ الدّين» فلمًا قارب مصّر رحل عنها الفرنجٌ إلى بلادهم» ووصل أسد 
الدين إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة» ودخل إليها واجتمع بالعاضد» وخلع عليه 
وعاد إلى خيامه» وفي نفس شاور منه ما فيهاء ولا يتجاسر على إظهاره”" . 


. وأخذ عوضاً عنها سروج وأعمالها والملاحة التي بين بلد حلب وباب بزاعة وعشرين ألف دينار معجلة‎ )١( 
. الكامل‎ 

(۲) كذلك وردت عند ابن الأثير. 

(۳) فنزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبيس 
فحملهم الخوف منهم على الامتناع . الكامل . 

)٤(‏ معظم هذه العبارات وردت بحرفيتها عند ابن الأثير. 

(4) وعين الدولة الياروقي . . الكامل. 

() ولم يكن شاور المنع عن ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه» وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر 
على إظهار ما في نفسه. الكامل. 


حلب ونور الدين زنكي ۳۱ 


وكان شاور يخرج في الأحيان إلى أسد الدّين يجتمع به» فخرج في بعض 
الأيام على عَادَتهِ فلم يجده في الخيام» وكان قد مَضَى لزيارة قَبْر الشافعيّ - رضي 
الله عنه - فلقيّه صَلاحٌَ الذين» وجورديك. في جمع من العسكر وخدموه» وأعلمُوه 
ان اد الدين دمض اللزيازة فال : نمضي إليه“ فساروا جميعاًء فساوره صلاخ 


الدين وجورديك› وألقياه إلى الأرض» فهرب عنه أصحابه وأخذّ أسير اث 


وأرسلوا إلى اتد الذين فحضر في الحال» وجاءه التوقيع في الحال بالوزارة 
على يد ادم خاص» ويقول: ١لا‏ بد من رأسه»» جرياً على عادتهم في وزرائهم أن 
الذي يقوى على الأخر يقتله . فقتل وأَنَهِدَ رأسة إلى العاضد”" . 

وأنُفذ إلى أسد الدّين خلعةً الوزارة» فسار ودخل القصرّء وتّتب وزيراً في 
الثّانني والعشرين من جمادى اة 

وزارة صلاح الدين 

وفوض الأمر بعذه إلى ابن أخيه » وكان جماعة من الأمراء الْذين كانُوا مع أسد 
الذين قد تطاولوا إلى الوزارة» منهم “عبن الذولة: بن ياروق» وسيف الذين 
المشطوب» وشهاتٌ الذين محمود الخارمئّ ‏ خال السُلطان صلاح الذين - وقطبٌ 
الدين يال بن حسّان. 

فأرسل العَاضِدٌُ إلى صلاح الذين› وأحضره» عنده» وو الوزارة بعل عمه» 
وخلع عليه» ولقّبه بالملك النّاصرء فاستَتَّت أحزالة: ويذل المال» وتاب عن شرت 
الخمرء وأخذ في الجدّ والتشمير في أموره كلّهاء وكان الفقيهُ عيسى الهكاري معهء 
فميّل الأمراء الذين كانوا قد طمعوا بالوزارة إلى الانقياد إليه» فأجابوا سوى عين 
الدولة بن يارُوق» فإنّه نه امتتع» وعاد إلى نور الدّين إلى الشَّام 0 

فاستمرّ الملك الناصر بالديار المصرية ودرا وهر نائتٌ ع0 وا الذين» 
وكان إذا كتب إليه كتقانا تكب :الاه الاس و الأمراء بالذيار 


)١(‏ هنا ينقل ابن العديم عن ابن الأثير حرفياً. 

)۲( وتام الرسل بذلك فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخرة. الكامل. 

)۳( اا رق رحد اربوا اتن ياي لاسرويما O‏ ريا . الكامل . 

00( وكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي. فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف وعاد إلى نور الدين بالشام ومعه 
غيره من الأمراء. الكامل . 
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المصرية يلون كذا»“. وتكتب العلامة على رأس الكتاب» ولا يذكر اسمه. 
سَيّر الملكُ النَّاصِرٌء وطلب أباه نجمّ الذين وأهلّه» فَسَيّرهم نُورُ الذين إليه مع 
58 واجتمع معهم من اجار خان طم وذلك في سنة خمس وستين . 
واف وز الذين عليهم من الفرنج ؛ فسار في عساكره إلى الكل" فخ 
ونصب عليه المجانيق» فتجمع الفرنج› وساروا إليه وتقدّمهم ابن الهنقري» وابن 
الق ا E‏ 
منه واجتمعا ببقيّة الفرنج . 
وشلك نوو الذين وا اام وأحرق ما في طريقه إلى أن وصل إلى بلاد 
الاسلام» فنزل على ء عَشْتَرا'' على عزم الغزاة» فأتاه خْبرُ الرّلازل الحادثئة بِالشَّامء 
فإنّها خرَبّت حلبَ خراباً شنيعاً. وخرج أهلّها إلى ظاهرها. 
من الزلازل إلى وفاة قطب الدين 
وتوائرتٍ الرّلازل بها أياماً متعدة» وكانت في ثاني عشر شوّال”*' من السّنة يوم 
الاثنين طلوعٌ الشمس» > وَهَلك من الاس ما يزيدٌ على خمسة آلاف نفر ذكر وأنثى» 
وكان قد احترق جامعٌ حلب وما يجاوره من الأسواق قبل ذلك في سنة ربع وستين 
وخمسمائة» فاهئّم نور الذين في عمارته وإعادته والأسواق التي تليه إلى ما كانت 
عليه . وقيل: إِنَّ الاسماعيليّة أحرقوه. 
وا اا وفاةٌ مجد الذين ابن دايته» أخيه من الرضاعة بحلب» في شهر 
رمضان سنة خمس وستين وخمسمائة» فتوجه نور الدّين إلى حلب» فوجد أسوارها 
وأسواقها قد تَهَدّمت. ١‏ 
ونزل على ظاهر حلب حتّى أحكم عمارة جميع أسوارهاء وبنى المُصيل الدائر 
على البلد» وهو سورٌ ثان. 
ورمّم نوَّابُه ما خرب من الحُصٌون والقلاع مثل بعلبك» وحمص وحماة؛ 
وبارين» وغيرها. 


)١(‏ نفس العبارة وردت عند ابن الأثير. 

(5) الكرّك: اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم 
والبيت المقدس. معجم البلدان. 

(۳) وقد جعلوا في مقدمتهم إليه ابن هنفري وقريب بن الرقيق . الكامل. 

(5) عَشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق. معجم البلدان. 

(5) في هذه السنة أيضاً ثاني عشر شوال كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة الكامل . 
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وخرجٌ نورُ الذين إلى تل باشرء فوصله الخبرٌ بوفاة أخيه قطب الدّين بالموصل 
فى ذي الحجة» وكان أوصى بالمُلّك لابنه الأكبر عماد الذين زنكي» وكان طوع عمّه 
نور الذين لكثرة مقامه عنده» ولأنّه زوج ابنته. 

ثم إل فخر الدين عبد المسيح وخاتون ابنة تمرتاش بن إيلغازي زوجة قطب 
الذين» وهي والدة سيف الدين غازي بن قطب الدّين اتفقا على صرف قطب الذين 
عن وصيّته لابنه عماد الدّين إلى سيف الدذين غازي”"' . 

فرحل عمادٌ الذين إلى عمّه نور الدّين مستنصراً به لِيعُينه على أخذ المُلك له؛ 
فسار تُوواالذين فى سنة ست ومكين وحمسيمائة:-وغس الفرات عند قلعة جكير فى 
مستهل المحرّم" وقصد الرّقّة فحصرها وأخذهاء ثم سار في الخابور» فملكه 
جميعه» وملك نصيبين””"» وأقام بها يجمع العساكرء وكانت أكثر عساكره في السام 
في مقابلة الفرنج . 

فلما اجتمعت العساكرٌ سار إلى سِنجار فحصرهاء ونصب عليها المجانيق» 
وفتحها فسلّمها إلى عماد الدّين زنكي ابن أخيه ؛ وجاءته كت الأمراء بالموصل 
يبذلون له الطاعة؛ ويحتّونه على الوصول إليهم» فسار إلى الموصل؟ . 

وكان سيفٌ الدّين غازي وعبد المسيح قد سيّرا عرّ الذين مسعثوة بن قطب 
الدين إلى آتابك شمس الدين ار صاحب أذربيجان وأصبهان› يستنجدانه على ثور 
الذين» فأرسل ! يلدكز إليه عدولا يُنهاه عن التعرُض للمؤصل قَقَال نور الدين : «قل 
لصاحبك أنَا أصلح لأؤْلاد أخي منك»› فلا تذخلٌ بينناء» وعند الفراغ من إصلاح 
بلادهم يكو لي معكَ الحديث على باب هَمذانء فإنك قد ملكت هذه المملكة 
العظيمةء وأهملت الغور حتى غلب الكرج عليهاء وقد بُليتٌ أنا ولي مثل ربع بلادك 
بالفرنج ' فَأَحِذْتُ مُعْظمَ بلادهم وأسرتٌ ملوكهم». 

وأقام على الموصل فعزم من بها مِنَ الأمراء على مُجاهرة عبد المسيح 
بالعصيانء وتسليم البلد إلى نور الذين» فعلم بذلك» فأرسل إلى نور الذين في تسليم 
(۱) وكان نور الدين يبغض عبد المسيح فاتفق فخر الدين وخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي . . 

على صرف الملك عن عماد الدين إلى سيف الدين. الكامل . 
)۲( وسار عند إقضاء العزاء جريدة في قلة من العسكر وعبر الفرات عند قلعة جعبر مستهل المحرم. 
الكامل . 
(4) كذلك وردت عند ابن الأثير. 
تاريخ حلب/ م77 
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البلد على أن يقرّه بيد سيف الذين؛ وطلب الأمان لنفسه وعلى أن يمضي صحبته إلى 
الشَّامء ويقطعه ما يرضيه فتسلم البلد”' »0 وأبقى فيه سيف الذين غازي. 
وعاد إلى حلب فدخلها فى شعبان من هذه السَّنة. 


وكتب إلى الملك الصر صلاح الدّين يأمرُهُ بقطع الحُطبة العاضِدية" وإقامة 
الخطبة المستَضيئية العبّاسيّة» فامتنع واعتذر بالخوف من قيام أهل الذيار المصرية 
عليه» وكان يُؤثْر أن لا يقطع الحُطبة للمصريّين في ذلك الوقت» خوفاً من نور الدذين 
أن يدخل إلى الدّيار المصريّة فيأخذها منه» وإذا كان العَاضِدٌ معه امتنمَّ وأهل مصر 
معه» فلم يقبل عدذَرَهُ ور الدذين» وألحٌّ عليه. 

وكان العاضِدٌ مريضاً فخطب للمستضيء فى الديار المصريّة . ونُوّفي العَاضِدٌ 
57 لكان 

وفي هذه السّنة تتبّع نور الدذين رسوم المظالم والمؤن في جميع البلاد التي 
بيدهء فأزالها وعفى رسومها ومحا آثار المنكرات والفواحش» بعدما كان أطلق مِنْ 
ذلك في تواريخ متقدّمة» وكان مبلغ ما أطلقه ول ونان مات الاو ونما 
ألفاً وأربعمائة وستین ديناراً . 

وكان رَأئ وزيرة مُوَفق الدين خالد بن القَيْسَراني في المتام كأنّهُ يُمَصّل ثياب 
2 الدين» ففشسّر ذلك عليه ففكر في ذلك ولم يرد عليه جواباء فخجل وزيره وبقي 
أيّاماً واستدعاهء وقال: «تعالى يا خالد» اغسل ثيابي»؛ وأمرَّهُ فكتب توقيعاً بإزالة ما 
ذكرناه. 

تراجع صلاح الدين الايوبي 

وسار المَلِكُ النّاصٌِ من مصر غازياً» فنازل حصن الَّوْيَّك”*؟ وحصره» فطلبوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام» فلمًا سمع تُور الدّين بذلك سار عن دمشق» فدخز 
)١(‏ وأضاف ابن الأثير على ذلك: فتسلم البلد ثالث عشر جمادى الأولى من هذه السنة. 
(۲) سنة 0517 ه: في هذه السنة في ثاني جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضد لدين الله . الكامل . 


(۳) فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة. الكامل. 
() الشَّوْيَّك: قلعة حصينة بأطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك . معجم البلدان. 
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بلاد الفرنج من الجهة الأخرى. فقيل للملك الناصر: «إنْ دحل تُور الدين مِنْ جانب 
وأنتَ مِنْ هذا الجانب مَلَكُ بلادّ الفرنجء فلا يبقى لك مَعه بديار مصر مقام» وَإِنْ 
جاءَ وان ههنا فلا بُدّ لك من الإجتماع بهء ويبقى ُو المتحكم فيك بما شا 
والمصلحةٌ الرّجوع إلى مصر»”" . 

فرحل عن الشوبك إلى مصرء وكتب إلى تُور الدين يعتذرٌ باختلال أمور الذيار 
المصريّة وأنّ شيعتها عزموا على الوثوب بهاء فلم يَقْبَلُ نُور الدين عُذْرَهُ وتَغَيّر عليه 
وعزم على الدّخول إلى الديار المصريّة . 

فسمع الملك التاصرء فجمع أباه : نج الدين وخالّه شهابَ الدين» وتقىّ الدين 
عمر» وح من الأمراء» وأعلمهم ما بلغّهُ مِنْ حركة ور الدين واستشارهم» فلم 
يجبه أحذء فقام تقىُ الدين» وقال: «إذا جاءنا قَائَلْنَاةُا” . ووافقّهُ غيده من أهله. 


فشتمهم نجم الدين أيُوب والدُ المَلِكِ النَاصِر وأقعد تقىّ الدين» وقال للملك 
النّاصر: «أنا أبُوك» وهذا شِهابُ الدين خالّك» ونحنٌ أكثر محبَّةٌ لك مِنْ جميع مَنْ 
5 اله لو رايت أئا وَهذا خالك نور الدين لم يمكننا إلا أن قبل الأرض بين 
يديه ولو أمرنا أن نَضْربَ عُنقك بالسّيف لفعلنا“ . فإذا كُنا نحن هكذاء فما ظُّك 
بغيرناء وكل مَنْ نراه عندك» فهو كذلك» وهذه البلادُ لبور الدين» ونحن مماليكه 
وراه فيهاء فإن أراد عَزَْكَ سَمِْنا وأطغناء والرّأي أنْ تكتب كتاباً مع نبجَابٍ وتقول 
له: بني انك تريدُ الحركة لأجل البلادء ولا حاجة إلى ذلك بل يُرْسِلٌ المَوّلى تجَاباً 
يَضع في رَقبتي منديلاًء ويأخذني إليك». وتوا 

لما خلا نجِمٌ الڌين أيُوب بالمَلِكِ النَّاصِرُ ر قال لَهُ: «كيف فعَلْتَ مِئْلَ هذا؟ أما 
لم أن ثور الذين إذا مع عزنا على منيو ومحاريته جملا أَهَمْ الوجوه إليد؛ وحينئل 
لا تفوى به '» وأمًا إذا لَه طاعتنا له تَرَكنا واشتغلَ بغيرنا والأقدَارٌ بيد اللهء وواه 


َو أراد ثور الذين قَصَبَةٌ مِنْ قصب السكر لقاتلتُه عليها حتى أمنعه أو أقتل؛ . ففعل ما 


)١(‏ يذكر ذلك ابن الأثير بتوسع أكثر. 

(۲) وأطال الاعتذار فلم يقبلها نور الدين منه وتغيّر عليه وعزم على قصد مصر وإخراجه عنها. الكامل . 

(9) وقال إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد. الكامل . 

() والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه ولو أمرنا أن نضرب عنقك 
بالسيف لفعلناه. الكامل. 

(5) وقام الأمراء وغيرهم فتفرقوا على هذا. الكامل. 

(5) أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا على منعه ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه وحينئذ لا تقوى عليه. 
الكامل . 
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أشار به عليه والده» فترك نور الدين قصده» واشتغل بغيره. 

وخرّج 27 الدين بالعساكر» ففتح حصن عزقة» وصافيتاء» وعريمة» ونهب 
وخرب بلاد الفرنج ثم هادنهم . 

ثمّ إن الفرنج نازوا آل تلد خوران في سنة تمان وسن للفازة فسان تون 
الدين إليهم» فنزل عشْتَرَاء وسيّر عسكره إل أعمال طبريّة» فغنموا غنائم عظيمة» 
وعادوا. 

وكان و الدين قد استَخدّم مليح بن لاون ملك الأزمن» وَأقْطعة أقطاعاً 
من بلاد الإسلام» رر مغ روا متعددة فأنجدهُ فى هذه السنة بطائفة مِنْ 
عَسْكره) فدخل مليح إلى أذنّة وطرسوس والمصّيصة» وفتحها من يد مَلِك الرُوم» 
01 7 005 2ء 0 3 1 MD f‏ 
وأرسل إلى نور الدين كثيرا من غنائمهم وثلاثين أسيرا من اعيانهم . 

وقَصّد قل أرسلان دا اون بن الدٌانشمتد صاحب ملطية وسيواس”*؟). وأخل 
بلاده» وأخرجه عنها طريداًء فاستجار بعور الدين» ووصل إليه فأكرمه. وسيّر إلى 
قلج أرسلان يشفع إليه في إعادة بلاده إليه» فلم يفعل؛ فسار تُور الدين إليه في هذه 
السَّنة فابتدأ بكيسوم”'» وبَهَسْئَى”"'» ومَرْعَشء ومرزبان» وما يليها. وكان ملكه 
مرعش» وفي أوائل ذي القّعدة» والباقي بعدها. 

وسيّر طائفة مِنْ عسكره إلى سيواس» فملكها؛ وراسله قلج أرسلان في 
الصّلحء وأتاه من أخبار الفرنج ما أزعجه فصالحه» وأعطى سيواس ذا التّون» وجعل 
معه قطعةً من عسكره؛ وشّرط على قلح أرسلان إنجادّة بعساكره إلى الغزاة. 

التراجع الثاني 
)١(‏ سنة 574 ه: في هذه السنة في ربيع الأول اجتمعت الفرنج وساروا إلى بلد حوران من أعمال دمشق 
للغارة. الكامل . 
(۲) مليح بن ليون. الكامل. 
(۳) كذلك وردت عند ابن الأثير في الكامل. . 
(:) سنة 5378 ه: في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عز الدين قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان وهي ملطية وسيواس وأقصرا وغيرها. الكامل. 

(0) فسار نور الدين إليه فابتدأ بكبسون. الكامل. 
(1) بَهَسْنَا: قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط ورستقاقها هو رستاق كَيْسُوم. معجم البلدان. 
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منتظرأًء ا ل 

وسار نور الدين فوصل إلى الرّقيم'' و الكرك مَرْحَلتان قاف 
صلاح الدين» واتّفق رأيّه ورآيٰ أهله على العَود إلى مصر لِعلْمِهم بأنهما متى اجتمعا 
كان ثور الدين قادرا على أخذ مصر من" . 

فعاد إلى مصر وأرسل الفْقَية عيسى إلى تُور الدين يعتذر عن رَحيله بأنّه كان 
استخلف أباه نج الدين يوب على مصرء وأنه بلغه أنه مريض› ويخاف أن يحدث 
به حادث e e‏ ولم یکن مریضاً؛ ال 
ل تمس ذلك علب ول E N‏ وقال: العف قير ا عندنا»”” . 


موت والد صلاح الدين ثم موت نور الدين 


واتفق أنَّ صلاح الدين وصل إلى مصر فوجد أباه قد سقط عن القَرس»› وبقي 
اناما ومات» وهو غائتٌ عنه» في السّابع والعشرين من ذي الحجة من سنة ثمان 
وستين وخمسمائة . 


وخاف صلاحٌ الدين من نور الدين أن يدخلّ مصر فيأخذها منهم» فشرع في 
تحصيل مملكة أخرى لتكون عدَّة له بحيث أن ثور الدين إن عَلَبهِ إلى الديار المصريّة 
سار هُو وأهلّه إليها وأقاموا بها“ . 

فَسَيِّر أخاة الأكبر وا ِإِذْنِ و الدين له في ذلك» وسَيّرة ه قاصدّاً عبد النبىّ 
ابن مهدي دعا إلى نفسه» وقطع خْطبّة بني العبّاس» فمضى إليهاء وفتح 
ر ق ع VW‏ 0 م بلاد الم 


)١(‏ الرّقِيم: بقرب البلقاء من أطراف الشام. معجم البلدان. وتسمى البتراء. 

(؟) لأنهم علموا أنه إن اجتمعا كان عزله على نور الدين سهلاً. الكامل . 

۳( سم ع الور ار ل 0 إلى نور الدين وأعلمه 
ذلك فعظم عليه وعلم المراد من العود إلا اأ نه لم يظهر للرسول تأثراً بل قال له حفظ مصر أهم عندنا 
من غيرها. الكامل . 

(4) كذلك وردت الحوادث عند ابن الأثير. 

(5) فلما عاد إلى مصر استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى اليمن لقصد عبد النبي صاحب زبيد لأجل قطع. 
الخطبة العباسية. الكامل . 

) زبيد: وتقع في اليمن قرب ساحل البحر الأحمر شمال غرب تعز. 

(۷) عَدَنْ: مدينة في اليمن على ساحل خليج عدن: (بحر العرب). 


۸ حلب ونور الدین زنكي 


وصَّلاحُ الدين على ما كان عليه من الطّاعة في الظاهر ليور الدين إلى أن انمق 
إن مَرض تور الدين بِعِلّة الخوانيق بدمشقء ونوّفي بها يَوْمَ الأربعاء حادي عشر سوال 
من سنة تسع وستين وخمسمائة وكانّ قَدْ شَرَع في التَأمْبِ للدخول إلى الديار 
المصريّة وختن ولده الملك الصّالح اسماعيل بدمشق» في خامس شوّال» وأخرج 
صَدَقات كثيرة وكسوات للايتام الذين حَتَنهم معه. 

وانّسع مُلكهُ بحيثٌُ خْطِبّ له بِالحَرَّمَيْن ع الشريمين وبلاد اليّمن التي افتّتّحها 

شمس الملوك› وانعمر بلدُ حلب في زَمانِهِ لِعَذْله وځسن سيرته حتّى لم تبقّ مرزعة 
Cs‏ 

وَصَار على ظاهر حلب من العمارة والمساكن أكثر من المدينة» مثل الخاضر 
السلَيْمَّاني» وخارجَ باب الأربعين» وغير ذلك من الأبواب جميعها. 

وارتفعّت الأسعّار مع كثرة المغلأت لكثرة العالم» حتّى كانت الأسعَارٌ في 
السنة التي مات فيها بَعْدَ ذلك الزخص في السّنة التي مات فيها والده: الحنطة مكوك 
ونصف بديئنار» وار كان ونصف بدينار» والعدّس مكوك ونصف بديئار» 
والجلبّان كذلك» والقطن سنّة أرطالٍ جَوْز بدينار. 


ومصر يوم اا ds E‏ الكامل. ' 
(؟) يذكر ابن الأثير في الكامل شرحاً واسعاً عن سيرة نور الدين وعدله بين الناس. 


القسم الخامس والعشرون 
الخطة والحداد 


وام الملك الصَّالحُ بالتللفة بسن" وان عنمت اللي قزر ابيا و 
له الأمراء بدمشق . وحطب له الملك النَّاصرٌ صلا الذين بمصرء وأرسل إليه رسولاً 


يُعرّيه» ومعه دنانيرٌ نضيرية عليينا أسكدة ويعلمه أنّه في طاعتِه» أن الخطبة اق 
)۳( 


وأمًا حلبٌ فكان الوالى بقلعتها ل الدين شاذبخ ى( - الخادم الهنديٰ» 
عتيقُ نور الذين - وهُوَ الذي بى المدرسة؛ لأضخاب أبي حنيفة يحلب» وقُبِرَ بهاء 
فوصله كتابٌُ الطْيْر بوفاة تُور الدّين؛ فأمر في الحال بضَرْب الدّبادبِ” 2 
الشات ""» والبُوقات؛ وأحضرٌ المُقَدُمِينَ والأعيانّ , الت N‏ 
وقال: 

لذ وَضل كنات اطا تسيو أذ را الماك العادل قد سين ولد زولاء 
الوك يسدمن وحتي در تي 

فأظهروا السو بذلك» وحمدوا الله تعالى» فقال لهم : «تحلفون لولده الملك 
الصّالحء كما أُمّرَ المَلِكُ العادل بأنَّ حلب له وأنَّ طاعتكم له وخدمتكم» كما كانت 
لأبيه». فَحَلّفَ الئاس على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم» في ذلك اليوم» ولم يترك 
أحداً منهم يزول من مكانه. 

)١(‏ أي بعد والده نور الدين زنكي الذي توفي عام 0594 ه بعلة الخوانيق. 

(0) لما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده وكان عمره إحدى عشرة سنة. 
الكامل . 

(۳) وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر وخطب له بها وضرب السكة باسمه. الكامل. 

() شاذبخت الخادم الهندي: هو جمال الدين شاذبخت الخادم الهندي الأتابكي» كان نائباً عن نور الدين 
محمود بحلب» منشىء المدرسة الشاذبختيه بحلب . الأعلاق الخطيرة. 

(0) المقصود منه الحمام الزاجل . 

(5) الدبادب: الطبول. (۷) الكوسات: الصنوج. 


۳۹ 


حأ ال-2 سسسب حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


ثم قام إلى مجلس آخرء ولبسٌ ثيابَ الجداد» وخرج إليهم وقال: «يحسن الله 
عزاةكم فى المَلِك العاولء فإنَ الله قدنقله إلى جنّات النّعيم». وتوجّه المؤيّدُ بن 
العميد» وعثمانٌ زردك» وهمام الدين إلى حلب» لإثبات ما فی الخزائن بحلب» 
وختمها بخاتم المَلِك الصّالح. 
وكان وزير الملك العادل نور الدّين: موفّق الدّين خالد بن محمد بن نصر بن 
الفيسزاتية رسولاً عنه بمصر. فانّفق رأيٌ الجماعة على أن ولوا وزارة المَلك 
الصّالح : شهابَ الدّين أبا صالح عبد الرّحيم بن أبي طالب بن العجمي» وكان عدلاً 
على خزائن نور الذين. 
وكان شمسٌ الدّين عليّء ابن داية نور الذين» أخو مجد الدّين لأمّه من أكبر 
الأمراء التورية”"©2» وأمرُ حلب راجمٌ إليه وإلى إخوته في أيام نور الذين. وكان 
بحلب عند موت نور الذين» وسابقٌ الدين عثمان وبدرٌ الذين حسن أخواه؛ فتولّى 
شمس الدين علي تدبيرَ حلب» وصعد إلى القلعة» وخصل بها مع شاذيخت » والأمير 
بدر الدين حسن متولي الشحنكية بالمدينة . 
استقلال سيف الدين غازي ببلاد الجزيرة 
وكان نور دمن قد سير إلى الموصل وغيرها من البلاد يستدعي العساكر» 
بحجّة العُزاة"؛ ومقصوده الطلوع إلى مصرء فسار سيف الذين ازفا کن 
الموصل» وعلى مقدمته سعد الدین كمشتكين الخادم» وکان قل جعله نور ر الدين والياً 
من قبّله بالموصل” . فلما كانوا ر ببعض الطريق» وصلتهم الأخبار بموت نور الدين 
مده لدين شعن E‏ 
وأمًاً سيف الذين فإنّه أخذ بلا الجزيرة جميعهاء سوى قلعة جعير””؟ فارسل 
)١(‏ ولم يرسلوه إلى حلب خوفاً أن يغلب عليهم شمس الدين علي ابن الداية فإنه كان أكبر الأمراء النورية . 
الكامل . 
زفق وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم وعساكرها معهم في حياة نور الدين . الكامل . 
(*) كان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرقية الموصل وديار الجزيرة وغيرها يستدعي 
العساكر منها لحجة الغزاة والمراد غيرها. الكامل. 
)٤(‏ سيف الدين غازي: هو غازي بن قطب الدين (مودود) بن أتابك زنكي . الأعلاق الخطيرة. 
)2( سار سيف الدين غازي... في عساكره وعلى مقدمته الخادم سعد الدين كمشتكين الذي كان قد جعله 
نور الدين بقلعة الموصل مع سيف الدين . الكامل . 
(1) فأما سعد الدين فإنه كان في المقدمة فهرب جريدة. الكامل. 
(Vv)‏ وسار إلى حران. .. وسار إلى الرها. . . واستكمل جميع بلاد الجزيرة سوى قلعة جعبر فإنها كانت 
منيعة وسوى رأس العين فإنها كانت لقطب الذين. الكامل . 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي ۳۹۱ 


E‏ ا 20 i‏ د ى من الانتقال إلى 
حلب خوفاً أن يغلبهم عليه شمس الدين عليّ. 

وكان شمس الذين محمد بن عبد الملك ب بن المقذم قد صار مولي تدبيره 
بدمشق » وكمال الدين بن الشهرزوري وجماعة من الأمراء معه . وكان قد أشار كمال 
الدين على الأمراء بمشاورة الملك النّاصر فيما يفعلونهء لثلا يجعل ذلك حجّة 
عليهم › فخافوا منه ولم يفعلوا. 

حار ر بانياس 2 

وخوفهم بالاستنجاد بصلاح ال وسيف الذي ل ا يل الك A‏ 
الٽاصرَ صلاح الذين ؛ فأرسل صلاح الذين إلى الملك الصّالحَء وعتب عليه حیث لم 
يعلمه بما تجدّد من سيف الين في أحذٍ الجزيرة ليحضر ويكفّه . . وأنكر صلخ الفرنج 
وبذل المال لهم وبذّلَ من نفسه قصدَ الفرنج» وكمّهم عن التّطاول إلى شيء من بلاد 
الملك الصالح” . 

وكتب إلى كمال الدين وابن المقدم» والأمراء. وقال: «لو أنَّ نور رَ الدين يعلم 
أن فيكم من يقوم مقامي. أو يئق بي مثلي لسلّم | ليه مصرء ولو لم یعجل عليه 


الموت لعهد إلى بتربية ولد“ . وأراكم قد تفرّدتم بمولاي وابن مولاي دوني» 


)١(‏ وكان شمس الدين علي ابن الداية وهو أكبر الأمراء النورية . بحلب مع عساكرها. فلم يقدر على العبور 
إلى سيف الدين ليمنعه من أخذ البلاد لفالج كان به . الكامل . 

(5) لما مات نور الدين محمود صاحب الشام اجتمعت الفرنج وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق 
فحصروها. الكامل. 

(9) فراسلهم ولاطفهم ثم أغلظ في القول وقال لهم : إن أنتم صالحتمونا وعدتم عن بانياس فنحن على ما 
كنا عليه وإلا فنرسل إلى سيف الدين صاحب الموصل ونعلمه ونستنجده ونرسل إلى صلاح الدين 
بمصر فنستنجده. . الكامل. 

(:) فلما سمع صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه يقبح لهم 
ما فعلوه ه ويبذل من نفسه قصد بلاد الفرنج. ومقارعتهم وإزعاجهم عن قصد شيء من بلاد الملك 
الصالح . الكامل. 

)0( وكتب إلى كمال الدين والأمراء يقول: لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل 
ثقته إليّ لسلّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد 
بتربية ولده والقيام بخدمته غيري. الكامل. 


نض حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


وسوف أصلُ إلى خدمتهء وأكافي إنعام أبيه» وأجازي كلا منكم على فعله”" . 
المراسلات فى شأن الملك الصالح 
وكثر خوفٌ شمس الدّين على ابن الدّاية من سيف الدّين غازي» وأن يعبر 
2 ا SS‏ حفر 


وعاد منهزماً ا ل الداية» عوضاً 2 أ 
زف 
هله . 


ثم إنَّ الأمراء بدمشق» اتفقوا على إرسال الملك الصّالح إلى ابن الدّاية بحلب 
لأنّها أمّ البلادء فأنفذوا إليه 6 إرسال سعد الدّين ليأخذ الملك الصالح» فوصل 
إليهم سعد الذين كُمُشتكين ^ واتفقوا على أن يكون شمس الدّين عليّ أتابكاً للملك 
الصالح. وحلف شمس الذين 2 الذين شاذبخت للأمراء على أقطاعهم» ونفذت 
النسخة مع سابق الذين عثمان إلى دمشق 

وسار الملكُ الصّالح وأمّه مع سعد الدّين كمشتكين والأمراء الّذِين أقطاعهم 
يحلب» ولما وصلوا ما بين حماه وحلب وَصَل مِنْ جمال الذين شاذبخت مَنْ خْوّف 
الأمراء من بني الدّاية» فقبضوا «سابق الدين عثمان»» بقنّسرين؟؛ وكتموا الحال؛ 
ووصلوا إلى باب حلب» فخرج بدرٌ الذين حسن» فقبضوه» ودخلوا من «باب 
الميدان» وقد عمل به اراق فلم يلتفتوا إليه؟ وبادروا بالملك الصًالح» وصعدوا به 
إلى القلعة . 

وكان «بشمس الذين علي تقرس ؛ فحُمل في محفةء وحضر بين يدي المَلِك 
الصالح› فزندوا يديه وقيّدوا أَحَْوَيْها” © وجعلوا الجميع في في المطمورة”"'» بالمركز. 


)١(‏ وأراكم قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني وسوف أصل إلى خدمته وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر 
أثرها وأجازي كلاً منكم على سوء صنيعه . الكامل . 

(؟) خاف ابن الداية أن يغير على حلب فيملكها. الكامل. 

(۳) فلما قارب دمشق سيّر إليه شمس الدين محمد بن المقدم عسكراً فنهبوه وعاد منهزماً إلى حلب فأخلف 
عليه ابن الداية عرض ما أخذ منه. الكامل. 

)٤(‏ كذلك وردت عند ابن الأثير الذي أضاف: فسار إلى دمشق في المحرم من هذه السنة. 

(5) فلما وصلوا إلى حلب قبض سعد الدين على شمس الدين ابن الداية وإخوته وعلى رئيس ابن الخشاب 
رئيس حلب ومقدم الأحداث بها. الكامل. 

)١(‏ المطمورة: مكان وضع المساجين وهو مغارة غالباً. 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي ۳۳ 


وكان شاذبخت قد احتاط» واستخدم جماعةً من الأجنادء فصار في مقدار 
خمسمائة راجل» و «شمس الدّين» في مقدار مائة» وات اسباسلار باب" القلعة أبا 
بكر بن مقبل: أن يمنع مَنْ يصعدٌ إلى القلعة مِنْ أصحابه وأصحاب إخوته» ما خلا 
سابق الذين وبدر الذين. فكانا یصعدان» ومع كل واحد منهما غلام واحد؛ ووکل 
بباب شمس الدّين ثلاثين رجلا كل ليلة» فعتب على شاذبخت فقال له: «أنا أبعثُ 
الرجال إليك» ليقوموا في الخدمة». وكان يوكل بالأجتاد الّذين خالفوه حفظة يمنعون 
من ينكل متهم أو خر وكان هذا حال القلعة» في غيبة الملك الصّالح . 

الفتنة الطائفية 

وأما حال المدينة فإِنَّ السُنّةَ من أهل البلد مالوا إلى «المجدية»» لتعضبهم للسئة 
على الشيعة» وجمعهم بدر الدّين حسن شحنة حلب» واستخلصهم في الليل. وكان 
فيهم بنو العجمي» والشيخ أبو يعلى بن أمين الذولة» وبنو قاضي بالس - على ما ذكر 
- وطلب القاضي أبا الفضل بن الخشاب وبني الطرسوسي» فأبَوا أن يحضروا. 

وكان أهل حلب من الشّيعة» يتوالون أبا الفضل بن الخشاب ويقدمونه عليهم 
فوافقوه على حفظ البلد للمَلِك الصّالحء وعلى مخالفة بني الداية. فسيّر بدرٌ الدين 
حسن إلى ابن الخشّاب» وقال له: إل جماعة عندي قذفوك وتحذثوا بأنك تطعنٌ 
في الذولة» وأنك تريد أن تملك حلب». 

وكان بدر الذين وأخواه أرادوا أن تقع الفتنة بحلب بين السنة والشيعة » ليستقيم 
أمرهم» فثار الغوغاء من الشّيعة ونهبوا دار قطب الدين بن العجمي بالقرب من 
الزجاجين» ودار أبي يعلى بن أمين الدّولة» بالجرن الأصفر. وكان فيها أموال 
الأيتام. وانتقل ابنُ العجمي بعد ذلك إلى البلاطء وابن أمين الدولة إلى تحت القلعة 
بالقرب من «مسجد السّيدة» . 

وفتل في ذلك اليوم في «مدرسة الرّجاجين" الشيخ أبو العباس المغربيّ» وكان 
مقرئاً محدثا . 

وثارت الفتنة بين الطائفتين ؛ وطلبّ الفقراء دور الأغنياء فتُهبثْ دار أبي جعفر 
ابن المنذر بالعقبة” ٠‏ فجمع بد الدين حسن جماعةً من الأجناد ومن أهل البلد السْنَة 
ومن العسكر. وألبسهم السلاح» وصعد إلى شاذبخت» وقال له: (إِنَّ أبا الفضل بن 


)١(‏ أسباسلار باب القلعة: قائد جند باب القلعة. 
(۲) أحد أحياء حلب الغربية. 


۳٤‏ حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


الخشاب يريد أن يملك البلد وقد مال إليه الشيعة وبعض السّئّة فتعينني بنقّابين 
وزرّاقين حتى أقبض عليه» وأعتقلهء إلى أن يحضر الملك الصالح» . 

فأمر الأجناد بلبس السّلاح والخروجٍ معه» وصار بهم إلى «تل فيروز) ‏ وهو 
موضع سوق الضّاغة الآن وكان إذ ذاك تلا . وأخذوا الفلايج والأبواب» وسدذوا بها 
الروب» وزحفوا الف الط إلى دار ابن الشات . ووقع قال شدید» 
وقتل بين الفريقين جماعة كثيرة» وانتهى إلى الذارء فأحرقها ونهبهاء ونهب 0 
جماعة من المجاورين له. 

وانهزم القاضي أبو الفضل» واختفى في دار فخرا واو اكاد ٠‏ بالقوب من 
حمّام شراحيل» فأقام بها إلى أن وَصَل الملك الصّالحُ في المحرّم؛ فن .ستة سين 
وخمسمائة» وصعد إلى القلعة. وقبض على بني الذاية ۔ كما ذكرنا فار الامة 
والتَّدبِيرُ إلى سعد الات كن الخادم» وهر الذي ہنی الخائكاه المنسوبة إليه 
يحلب» فى جوارناء وهى كانت دار «أبى ا المتنبى) » يحلب 

وكان شمسٌ الدّين على قد عَم على أنَّ المَلِكِ الصّالح إذا قَدِمَ أخذه بمفردهء 
ا القلعة. ولا يمن أحداً من الأمراء من الصعود» ويطردهم» ويستقل 
بالأمور. 

فسيّر «شاذبخت» من أَسَرّ ذلك إلى الأمراء الذين كانوا في صحبة «الملك 
الصّالح» فاتّفق رأيُهم في قنّسرين على قبض أولاد الدّاية» وتحالفوا على أن قذموا 
كمشتكين › فلمًا رحلوا من قنّسرين» بدأوا بسابق الدين» وكان قد وجه إلى دمشق في 
تقرير الأمورء فقبضوه» وحفظوا الطرق لتلا رصل “إلى حلب من بحر أَخَوية إلى أن 
صعدوا إلى القلعة كما ذكرنا -. 

وأما ا الفضل بن الخشّاب» فإنَّ «الملك الصالح» أمّنه» وسيّر له خاتماء 
وركب إلى القلعة»› وغه خلق كر من أحل حلب» وعوامهاء يمشون في خلمته. 
وأكد أمرّه» وقُرّر على أن يُقتل. فلما دخلّ إلى القلعة» ووصل قذام الفرن بالقلعة؛ 
ضربه على أخو عز الدين جورديك فرماه. وجاء بعض أجناد القلعة فاحترّ رأسّه» 
وجعلوه على باب القلعة. ثم رُفع على رمح إلى برج بالقلعة» يقال له «برج الزيت»؛ 
وتفرّق أصحايه من تحت القلعة» عند ذلك. 

واستولى على دولة «الملك الصالح» أمير لالا المجاهدٌ ياقوت» وهو الحاكم 


)١(‏ لم أستطع فك هذه العبارة ومعرفة المقصود منها. 


۳٥ 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


عليه وهو الذي ربا وجمال الدين شاذبخت الهندي وهو والى القلعة والحاكم بهاء 
وسعد الدين كمشتكين مقدّم العساكر ومتولي إقطاعهم» وشهاب الدين أبو صالح بن 
ابن الطريرةء وعزلوا أبا محمد الحكمء وكان يتولى الرئاسة في أيام نور الدين. 

فخاف ابن المقذم والأمراءء الذين بدمشق”"'» أن يستقرٌ أمرُ كمشتكين بحلبء 
فلخل الملك الصالح» ويسير إلى دمشق» ويفعل كما فعل بأولاد الداية. فكاتبوا 
سيق الذين غازي صاحب الموصل › ليصل إليهمء وف إليه دمشق » فخاف أن 
تكون مكيدة منهمء؛ فامتنع من ذلك”". وراسل سعد الدّين كمشتكين والملك 
الصالح؛ وصالحهما على الجزيرة» وإبقائها في يده . 

استدعاء صلاح الدين الأيوبى إلى دمشق 

فخاف الأمراء. بدمشق من اتفاق «سيف الدين» و «المذك الصّالح» عليهم. 
فكاتبوا «الملك الناصرّ صلاحَ الذين يوسف بِنّ أيوب»» واستدعَوه من مصر ليملكوه 
عليهم. فسار من مصر في سبعمائة فارس» والفرنج في طريقه. فلم يبال 0 
فخرج إليه صاحب بُصرى ۔ وكان ممّن كاتبه -. 

ولما وصل إلى دمشق خرج كل مَنْ كان بها من العسكرء والتقوه. ودخل البلدء 
ونزل فى دار أبيه المعروفة بدار «العقيقى). وعصى عليه فى القلعة خادم اسمه 
«ریحان» » فأعلمه آنه إنما جاء في خدمة «الملك الصالح», فسلّم إليه القلعة» وصعد 
«الملك الناصر» إليهاء وأخذ ما فيها من الأموالء فاستعان به » وتزوّج «خاتون بنت 
معين الدّين»» وكانت زوجة «نور الذين»؛ واستخلف أخاه طغتكين سيف الإسلاء. 


)١(‏ فخاف ابن المقدم وغيره من الأمراء الذين بدمشق. . الكامل. 

() وقالوا: إن استقر أمر حلب أخذ الملك الصالح وسار به إلينا وفعل مثل ما فعل بحلب. الكامل . 

(۳) وكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم ليسلموا إليه دمشق فلم يفعل وخاف أن 
تكون مكيدة عليه. الكامل . 

(4) كذلك وردت عند ابن الأثير. 

(5) فلما وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك» لم يلبث وسار جريدة في سبعمائة فارس» والفرنج في 

(1) وكانت القلعة بيد خادم اسمه ريحان. الكامل . 

(۷) أخذ ما فيها من الأموال وأخرجها واتسع بها وثبت قدمه وقويت نفسه. الكامل. 

(۸) لما استقر ملك صلاح الدين لدمشق وقرر أمرها استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغدكين بن أيوب. 
الكامل . 


۳٦ 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


مسيره إلى حمص وحماه وحلب 

وسار إلى حمص وحماة» وهما في أقطاع «فخر الذين مسعود بن الزعفراني» . 
وكان ظالماً» فسار منها بعد موت «نور الدّين»» فملك «الملك الناصر» في حادي عشر 
ای الأول من سا ستعين دة حمصن PSE‏ وكان الولح في 
القلاع من جهة نور الدين» فترك في البلد مَنْ يحفظهء وحن كن فى القلفة من ار 

وسار إلى حماق فلك مدا مستهلٌ جُمادى الآخرة» وكان بالقلعة عر الدين 
جورديك"» فأرسل إليه» وقال له: «إنّي في طاعة الملِك الصّالح» والخطبة له في 
البلاد التي في يدي على حالهاء والمقصود اثّفاق الكلمة على طاعة المَلِك الصّالحَء 
وأن تسعد البلاد الجزرية وتحفظ بلاده». فاستحلفه جورديك على ذلك» وسيّره إلى 
حلب في اجتماع الكلمة» وفي إطلاق شمس الدّين علي وأخويه”*' من السَّجن» 
وكان إقطاعهم قد قبض من نوابهم» ولم يبق في أيديهم غير شيزر «وقلعة جعبر . 

واستخلفٌ جورديك بقلعة «حماة» أخاه ليحفظهاء فلمًا وصل جورديك قبض 
عليه كمشتكين» وسَّبَنهء فعلمَ أخوه بذلك» فسلّم قلعةَ حماه إلى الملك الأاصر” . 

وسار الملك التاصر إلى حلب» فوصلها في ثالث جُمادى الآخرة من سنة 
سبعين» وحصرها. فركب الملك الصّالحٌ» وهو صبيٌ عمره اثنتا عشرة سنة» وجمع 
أهل حلب» وقال لهم: «أنا يتيمكم ؛ وقد عرفتم إحسانَ أبي إليكم» وقد جاء هذا 
الظّالمٌ ينتزع ملكي»”". وقال أقوالاً كثيرة. وبكى فأبكى الناسٌ» وبذلوا أنفسهم 
وأموالّهم له» وانّفقوا على القتال دونه» والذب عنه. 

فجعل الحلبيّون يخرجون. ويقاتلون الملك النّاصر عند «جبل جوشن» فلا يقدر 
أن يتقرّب إلى البلد؛ وأرسل سعد الدّين كمشتكين إلى «سئان» مقدّم الإسماعيليّة: 


)١(‏ فلما نزل صلاح الدين على حمص حادي عشر الشهر المذكور راسل من فيها بالتسليم فامتنعوا فقاتلهم 
من الغد فملك البلد وامتنعت عليه القلعة. الكامل. 

(۲) ويمنع من بالقلعة من التصرف. الكامل. 

(۳) وكان بقلعتها الأمير عز الدين جورديك وهو من المماليك النورية. الكامل . 

)٤(‏ وسيّره إلى حلب في اجتماع الكلمة على طاعة الملك الصالح وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن 
وَعثمان أولاد الداية من السجن . الكامل. 

(5) كذلك وردت عند ابن الأثير في الكامل . 

(7) وقال لهم: قد عرفتم إحسان أبي إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم وأنا يتيمكم» وقد جاء هذا الظالم 
يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق. الكامل . 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي نض 


وبذل له أموالاً كثيرة ليقتل الملكٌ الناصرء فقفزوا عليه» فحماه الله منهم. وفتلوا . 
وبقي محاصراً حلب إلى سلخ جمادى الآخرة» وكان كمشتكين قد أرسل إلى 
سيف الذين غازي يستنجده» وكان «ريمند» - صاحب طرابلس الذي أسره نور الذين 
د قد أطلقه كمشتكين ‏ يعائة الف ومين الفا صورية» فى هده الشلة . :وضاد 
موضعٌ «مري» مَلِكِ الفرنج» فأرسل مَنْ بحلب إليه يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد 
التي بيد الملك الناصرء ليرحل عنهم. فسار إلى حمص ونازلهاء فرحل الملك 
النّاصر عن حلب» مستهل شهرارجت: فلما نَرّل س0 رحل الفرنج عن 
n $‏ ر ما ON ras‏ 
حمص» ووصل الملك النّاصر إليهاء وحصر قلعتها إلى أن تسلمها . 
من بعلبك إلى قرون حماة 
ا ا 2 0 - 5 5 وا“ 7 
وسار إلى بعلبك > فتسلمها وقلعتهاء فى رابع شهر رمضان» من سنة سبعين 
57 ائ 
وأما سيفٌ الذين غازي فاه جمعَ عساكرّه» وكائبٌ أخاه عماد الذين زنكى 
صاحبٌ سنجار, لينزل إليه بعساكره ليجتمعا على نُصرة الملِك الصّالح”" » فامتنع . 
وكان الملك الناصرٌ قد كاتبّه. وأطمعه في مُلْكِ المَوصلء لأنّه الكبير من أولاد أبيه 
فمضى سيف الدّين إلى «سنجار» محاصراً لهاء وسيّر عسكراً كثيراً إلى حلب مع أخيه 
عرز الدين یو مع أكبر أمرائه «زلفندار»“) فوصل عر الدين إلى حلب» 


() يذكر ابن الأثير تفاصيل ذلك موضحاً دور فمارتكين صاحب قلعة بوقبيس في كشف القتلة لمعرفته بهم 
لأنه جارهم في البلاد. 

(؟) وسبب رحيله أن القومص الصنجيلي صاحب طرابلس كان قد أ ه نور الدين على حارم سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة وبقي في الحبس إلى هذه السنة فأطلقه سعد الدين. الكامل. 

() الرستن: مدينة تقع على نهر العاصي وسط المسافة بين حمص وحماه. 

)٤(‏ فحصر القلعة إلى أن ملكها في الحادي العشرين من شعبان من السنة. الكامل. 

)٥(‏ بعلبك: وتقع في شرقي سهل البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا. 

)3( سار منها إلى بعلبك وبها خادم اسمه يمن وهو والٍ عليها من أيام نور الدين فحصرها صلاح الدين 
فأرسل بمن يطلب الأمان له ولمن عنده فأمنهم صلاح الدين وتسلم القلعة رابع عشر رمضان من السنة 
المذكورة. الكامل. 

(۷) وكاتب أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار ويأمره أن ينزل إليه بعساكره ليجتمعوا على المسير إلى 
الشام. الكامل. 

(۸) فلما رأى سيف الدين امتناعه جهز أخاه الدين مسعوداً في عسكر كثير هو معظم عسكره وسيره إلى 
الشام. الكامل. 

(9) وجعل المقدم على العسكر أكبر أمير معه يقال له عز الدين محمود ويلقب أيضاً زلفندار. الكامل . 


1۸ حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


واجتمعت عساكر حلب معه» وساروا إلى حماه فقاتلوها. 

فأرسل الملك النَّاصرٌ وبذل لهم تسليم حمص وحماة» وأن يقر بيده دمشقّ» 
وأن يكون فيها نائباً عن المَلِك الصّالحء فلم يجيبوه إلى ذلك . وقالوا: «لا بد من 
4 1 0 
تسليم جميع ما أخذه من الشَّامء وعوده إلى مصر» 

فسار الملكُ الئَاصدُ إلى عرّ الدّين وزلفندار» فالتقوا في تاسع عشر شهر 
رمضان» على قود كام فانهزم عسكرٌ الموصل › وتَبَتَ عر الذين بعد الهزيمة» 
فقال الك الناصرٌ: «إما أن يكون هذا أشجعٌ النّاسء» أو أنه لاف الحرب». 
وأمر أصحابه sS‏ ه عن موققه› وتمّت الهزيمة» وتبعهم المَلك 
النَّاصِرٌ» ورا عاتم کر واس جماعة كتيرة فأطلقهم . 

00 صاحب لمر 

الصّالحء وأزال ا aT E‏ في 
الصلح› > على أن يكون له ما بيده من بلاد السام ولهم ما بأيديهم» وأخذ المعرّة» 
وكفرطاب ؛ وانتظم الجال ج على ذلك 

ورحل عن حلب» في العشر الأول من شوؤّال» إلى حماة» فوصلته خلع 
الخليفة بها مع رسوله. ووصل خبرٌ الكسرة إلى سيف الذين» وهو محاصر سنجار» 
فصالح ((عماد الذين» على ما بيده» ورحل إلى الموصل» وشرع في جمع العساكر. 

وسار الملك الناصهْ من حماة إلى «بارين»» وفيها ناتبٌُ عز الدين ابن 
الرعفراني"» ولم يبق بيده 0 TRL RN E‏ 
فعاد إلى حماة» وأقطعها خاله شهاب الذين محمود بن تكش الحارميّ› وأقطع 
حمص ناصرَ الدّين محمد ابنَ عمه أسد الذين » وعاد إلى دمشق . 


)١(‏ كذلك ورد النص عند ابن الأثير. 

)۲( فالتقوا تاسع عشر رمضان بالقرب من مدينة حماه بموضع يقال له قرون حماة. . الكامل . 

إفرفق وغنموا منهم غنائم كثيرة وآلة وسلاحاً عظيماً ودواب فارهة . . الكامل . 

- (5) راسلوه في الصلح . على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منها فأجابهم إلى ذلك 
وانتظم الصلح الكامل . 

(4) سنة 517٠١‏ ه في هذه السنة في العشر الآخر من شوال ملك صلاح الدين قلعة بعرين. الكامل . 

(7) وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وهو من أكابر الأمراء النورية. الكامل. 

(۷) فحصرها ونصب عليها المنجنيقات وأدام قغالها فسلمها واليها بالأمان. الكامل . 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي .۹ 


ولخمسمائة : وساز إلى #انضييين1172 واتتجد صاحت حكن كفا وضاخب 
«ماردين2” "؛ فاجتمع معه عسكرٌ كثيرٌ بلغت عُدَنّهم ستة آلاف فارس . وأقام بنصيبين 
حتى خرجٌ الشَّتاُ؛ فضجرت العَساكرٌ وفنيت نفقاتُهه”*. 
ثم سار إلى حلب» فعبر ب «البيرة») وخيّم على جانب الفرات الشامى» وراسل 
كمشتكين والملك الصالح» لتستقرٌ قاعدة يصل عليها إليهم. ووصل كمشتكين إليهء 
وجرت مراجعاتٌ كثيرة» عَرَّم فيها على العّود مراراً. حتى استقرٌ اجتماعه بالملك 
الصالحء وسمحوا به فسار ووصل إلى حلب . 
وخرج الملك الصّالح للقائه بنفسه» فالتقاه قريب «القلعة»» واعتئقّه» وضمّه 
إليه» وبكى» ثم أُمَرّه بالعود إلى القلعة فعادء وسار هوء فنزل «بعين المباركة»”*', 
وأقام بها مذة وعسكرٌ حلب تخرحٌ إلى خدمته في کل يوم» وصعد إلى قلعة حلب 
جريدة » وأكل فيها شيئاًء ونزل» وسار منها إلى «تل السُلطان»)» ومعه عسكر حلب» 
مضافاً إلى العساكر الواصلة معه. 
وخرج رجلٌ اذعى أنه المنتّظرء وادّعى النبوّة «بجبل لَيْلون». واستغوى أهلّ 
تلك الئاحية» وأظهر لهم زخارفء ومُحالآء وقال لهم: (إذا جاء العسكرٌُ إليكمء 
فسوف أرميهم بكف من تراب فأهلكهم». وأغاروا على «تركمان» «ابجبل سَمْعان) 
وكان مُقيما بأتباعه «بكفرند»""'. فخرج اطناة اهن السكر» وشعد الذين كشك 
بجماعة من العسكرء ووصلوا إليهم» فجعلٌ أتباعة يَصيحُون: «وعدك يا مولانا»! 
والسَيْفُ يعمل فيهم» فألقى الترابَ» فزحف إليه العسكرٌء وقتلَ الرجالَ وسبّى 
)١(‏ نصيبين: وهي مدينة تركية ‏ اليوم - وتقع على خط الحدود مع سوريا مقابل مدينة القامشلي السورية في 
منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا. 
(؟) حصن كيفا: ويقع في الأراضي التركية ‏ اليوم - على نهر دجلة شمال الحدود السورية التركية مسافة 50 
كم تقريباً. 
(©) ماردين: أيضاً تقع في الأراضي التركية اليوم - إلى الشمال الغربي من نصيبين على نهر الخابور الذي 
يرفد نهر الفرات . 
(:) فسار إلى نصيبين في ربيع الأول وأقام بها فأطال المقام حتى انقضى الشتاء وهو مقيم فضجر العسكر 
)٥(‏ عين المباركة: وتقع قرب مدينة حلب. 
معجم البلدان. 
(۷) كفرند: لم أتعرف على مكانه ولم تذكره المعاجم الجعرافية. 
تاريخ حلب/ م14 ؟ 


ااا سسسب حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


النساءء والتجأ جماعةٌ إلى المغاير» فاستخرجوهم ولم يُبقوا إل على من أسلمَ منهم . 
وسا على جماعة في المغاير» فماتواء ثم عاد العسكرٌ إلى «تلّ السَّلطان»» بعد أن 

وكان الغلك الاضر دى فى قل من المسكر» لأله كان قد سيوها إلى 
مصر"» وأنفذ إليها يستدعيهاء فلو غاجلة سيا اين ليلغ عناعرفا؛ لكنّه تأخرء 
فوصل عسكرٌ مصر إلى الملك النّاصر. 

صلاح الدين وسيف الدين في تل السلطان 

فسار من دمشق إلى ناحية حلب» ليلقى سيف الدّين» فالتقاه «بتلّ السلطان»““ 
وكان «سيفٌ الدّين» قد سبقه إلى تلّ السُلطان» فوصل الملك النّاصر العصرّء وقد تعب 
هوّ وأصحابه وعطشواء فألقَّوْا نفوسّهم إلى الأرض ليس فيهم حركة”" . 

تأشير على :سيق الدين يلقاقه فى تلك الحالةه فقال لدا نا تا اة 
إلى القتال في هذه الساعة“ وغداً بكرة نأخذهم كلّهم». فترك القتال إلى الغدّء 
ا ااا للقتال» فجعل «زلفندار» الأعلام في وهدة من الأرضء» لا 
يراها إلا مَنْ هو قريبٌ منها. 

فلمًا التقى الفريقان» ظَنّ أكثرُ الاس أن سيف الدّين قد انهزم» لأنّهم لم يروا 
الأعلاة””*', فانهزموا بعد أن كان مظفَرٌ الذين بن زين الدين - وهو في الميمنة - قد 
كسر ميسرةً الملك النَّاصر. ل الأدبارء و فأطلقّهم الملك 
e‏ فخر الدين عبد المسيح» وأمسك عن تة تتبع العسكر» > فلم يقتل غير 
رجل واحد" وذلك في يوم الخميس العاشر من شرا سنة إحدى وسبعين 
ولخمستمائة: 


)١(‏ وكان صلاح الدين في قلة من العساكر لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة وقد سيّر 
عساكر إلى مصر. الكامل. 

(۲) تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة» نحو دمشق» وفيه خان ومنزل للقوافل. وهو المعروف 
بالفنيدق» كانت به وقعة بين صلاح الدين يوسف بن أيوب وسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي 
صاحب الموصل سنة ٥۷١‏ في عاشر شوال. معجم البلدان. 

(۳) النص نفسه جاء عند ابن الأثير. 

)٤(‏ فقال زلفندار: ما بنا هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذ الساعة. الكامل. 

(0) فلما لم يرها الناس ظنوا أن السلطان قد انهزم فلم يثبتوا. الكامل. 

() ولم يقتل بين الفريقين مع كثرتهم غير رجل واحد. الكامل. 


حلب وإسماعيل بن نور الدین زئكي _ ۷ 


ونرّكَ الملك النّاصرٌ وعسكره» في بقيّة ذلك اليوم في خي القوم» واستولوا 
على جميع ما فيها"» وفرّق الاصطبلات والخزائن» ووَهَبَ خيمةً سيف الدين عر 
الين فرّوخشاه. ووصل سيف الدّين إلى حلب» وترك أخاه عر الدّين في جماعة من 
ال ا ۰ 

بزاعا ومنبج وعزاز ومحاولة قتل صلاح الدين 

ووصلَ الملك النّاصِرُ إلى حلب» يوم الأحد ثالث عشر شوّال» فأقام عليها 
أربعة أيام» ورحل عنهاء يوم الجمعة ثامن عشر شوّال» فنزل بُزاعا" فحصرها 
وتسلّمها”” يوم الاثنين العشرين من شوّال. 

ورحلّ فنزل مِْبج» فحصرهاء في النّاسع والعشرين من شوّال» وبها قطبٌ 
الدين: ينال بن اذه وكا شيد الغداوة للملك التاضرء وكان كن عتى عليه 
لذلك» فملك المدينةً» ونقبت القلعة» فحصره بهاء ونقبها النقّابون» وملكها عنوةًء 
وأخذ كلّ ما كان فيهاء وأخذ صاحبها أسيراًء ثم أطلقه” »: فسار إلى الموصل» 
فأقطعه سيف الدّين «الرّقَة). 

ورحلَ الملك النَّاصِرُ إلى «عزاز» فنازلها ثالتٌ ذي القعدة» وحصرّها ونصبٌ 
عليها المنجنيقات . 


وجلس يوماً في خيمة بعض أمرائه» ويقال له «جاولي» مقدّم الأسديّة» فوئبَ 
عليه باطنيّء فجرحه بسكين في رأسه”"2» فرد المِغْمّرُ عنه» وأمسك الملك النَّاصِرٌ 
يَدَيْ الباطني بِيدَيْهء إلا أنه لا يقدر على منعه من الضرّب بالكليّة» بل يضربُ ضرباً 
غفا فقن الباطلة ا مضه الكو قن فة وان علي كوا ييه فكانف 


)١(‏ استولى صلاح الدين على أثقال العسكر الموصلي هو وعسكره وغنموها واتسعوا بها وقووا. الكامل. 

(5) بزاعة: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب» بينها وبين كل واحدة منهما مرحلة. 
معجم البلدان. 

(۳) سار إلى بزاعة فحصرها وقاتله من بالقلعة ثم تسلمها. الكامل. 

(5) وكان شديد العداوة لصلاج الدين والتحريض عليه والإطماع فيه والطعن فيه. الكامل . 

(0) وأخذ صاحبها أسيرا فأخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح فقيراً لا يملك نقيراً ثم أطلقه. الكامل . 

() فبينما صلاح الدين يوماً في خيمة لبعض أمراته يقال له جاولي وهو مقدم الطائفة الأسدية إذ وثب عليه 
باطني فضربه بسكين في رأسه. الكامل. 

(۷) فلولا أن المغفر الزرد تحت القلنسوة لقتله. الكامل . 

(۸) الكزاغند: نوع من اللباس . 


۷ د ل س س حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


الصربات تقع في زيقه ' ألا وار ره بها مالسل وجاء «سيفٌ الدّين يازكج)””) 
ايك لصي فجرحه الباطني”". ولم يُطلْقها من يده إلى أن قُتل. وجاء باطنيّان 


وركب الملك الناصر إلى خيمته» ولازم حصارٌ عَرَاز0)» حتى تسلّمها بعد 
قال ف فى نكر ة الأوبعاف ا ع وى الج د ورخ خا إل د 
قتال فئ ا ني عشر ذي إلى ١مَرْجَ‏ 


حصار حلب والصلح 
ثم سار فنرّل حلب» يوم الجمعة» منتصف ذي الحجة» وحصرهاء وبها 
جماعة من العسكرء ومئع أهلُ البلد الملك الئّاصرٌ من التقرّب إلى البلدء وكانوا 
يخرجون إلى خيم المعْسكر فيقاتلوه» EG r‏ قدماه» فيمتنع 


من المشي» ولا يكفون عن القتال» وقام في تُصرته السئة والسيعة من الحلبيّين» 
وأعطي الشيعة «الشرقيّة) فى المسجد الجامع› فكانوا يجتمعون بها للصّلاة . 


وانّفْق أن الحلبيّين اجتمعوا تحت القلعة» شاكين في السّلاح» يستأذنون الملك 
الصالح في الخروج إلى قتال العسكرء فدخلَ رسول من المَلِكِ النّاصرء يقال له 
«سعد الدّين أبو حامد العجمي الكاتب»» فصاح عوامٌ الحلبيين: «ما نصالحٌ يا 
رسول» رُخ» ودغ عنك الفضول». ورجموه بالحجارة» فخرج» واتبعوه إلى قريب 
من الخيام . 


ثم ترذدت الرسل بينهم في الصّلح بين الملك الالح» وسيفِ الدين صاحب 
الموصل» وصاحب الحصن»› > وصاحب ماردين» وبين الملك التاصر. وا 
واشت علي أن يكونوا كلهم عوناً على الناكث الغادر» واستقرٌ الصلح. ورحلّ 
الملك النَّاْصِرٌء في السّادس عشر من محرّم» سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة . 


)١(‏ الزيق: الطرف أو قبة اللباس. 

(۲) فجاء أمير من أمرائه اسمه يازكش . الكامل . 

(۳) فأمسك السكين بكفه فجرحه الباطني . الكامل . 

. ولازم حصار إعزاز ثمانية وثلاثين يوماً كل يوم أشد قتالاً مما قبله. الكامل‎ )٤( 

)2( فتسلمها حادي عشر ذي الحجة. الكامل . 

(7) مرج دابق: نسبة إلى بلدة دابق على نهر قويق وتبعد عن حلب شمالاً حوالي ٠١‏ كم. 
(۷) واستقرت القاعدة أن يكونوا كلهم عوناً على الناكث الغادر. الكامل. 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي .ل VY‏ 


ولما تقرّر الصلح» أخرج الملك الصَّالحٌ إلى الملك E‏ 
الدين: وكانت طفلة صغيرة» فأكرمهاء وحمل لها شيئاً كثيراًء وقال لها: 
تريدين؟) قالت: «أريدُ قلعةَ عزاز» - وكانوا قد علّموها ذلك نا ا 


أخبار الإسماعيلية 


ورحل إلى بلد «الإسماعيلية»؛ وحصرهم'"» ثم صالحهم بوساطة خاله 
محمود بن تكش" وسار بعساكره إلى مصر. وكان في شروط الصّلح أن يُطلّق عر 
الذين جورديك» وشمس الذين على ابن الداية» وأخواه سابقٌ الذين» وبدرٌ الذين. 
فسار أولادٌ الذاية إلى الملك الاق فأكرمهم» وأنعم عليهم. وأما جورديك» فأقام 
في خدمة الملكِ الصالح» وعلم الجماعةٌ براءته مما ظَتُوا به. 


وعصى غرس الذين قلج في «تل الد لاه تست إليه امز اوج وجه 
فحصل فيها بماله» وحصّنهاء فخرج إليه سعد الدّين كمشتكين بالعسكر» ومعه 
«طمان»» فحصره مذَّةٌ» فسيّرء واستشفع بالملك الئّاصرء فشفع فيه إلى الملك 
النّاصرء فقبل الشفاعة وأمّنه فح بماله وأهله. وحاشيته شيته » ومضى إلى منبج › 1 
بها عند «الدويل»» وكان الملك النَّاصِدْ قد أقطعه إِيّاهاء وكان ذلك فى سنة اثنتين 
وسبعين وخمسمائة . 

وفي هذه السّنة» أظهر أهل «جبل السماق ٥‏ ال والفجورَء وتسموا 
بالصفاة» واختلط النَّساءٌ والرّجالٌ في مجالس الشُرب» ولا يمتنعٌ أحدُهم من أخته 
ولا بنته » ولبس النساءٌ ثيات الرّجال› وأعلن بعضهم بأن سان ربه. فير الملك 
الصالح إليهم عسكرّ حلب» فهربوا من «الجبّل» وتحصّنوا في رؤوس الجبال» فأرسل 
«سنان»» وسأل فيهم» وأنكر حالتهم» وكانوا قد نسبوا ذلك إليه» وأنهم فعلوا ذلك 
بأمره» فأشار سعد الديّن بقبول شفاعته فيهم › وعاد العسكرٌ عنهم . 
)١(‏ النص نفسه ورد عند ابن الأثير في الكامل . 
(1) يذكر ابن الأثير السبب قائلاً: (ليقاتلهم بما فعلوه من الوثوب عليه وإرادة قتله). 
(۳) فأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى شهاب الدين الحارمي صاحب حماه وهو خال صلاح الدين» يسأله 

أن يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم . الكامل . 
)٤(‏ تل خالد: ويقع شمال شرق حلب أكثر قربا إلى نهر الفرات. 
(5) جبل السماق: جبل عظيم من أعمال حلب الغربية. معجم البلدان. ويقع شمال معرة النعمان ويسمى 
الآن جبل الأربعين. 

(6) سنان: هو سنان مقدم الإسماعيلية» وكان يقيم في مصياف غرب مدينة حماة. 


ع حب ىح لت ]سم اميل ابن تور الین زک 


وشرع «سنان» في تتبّع المقدمين منهم» فأهلكهم» وكان في «الباب» 5 

جماعة فثار بهم «البَتوية»؛من أهل ذلك البلدء وقاتلوهم من التّركمان» فانهزموا 
ختبئوا في المغاير» فنهبوا دورهم» وعرُوا نساءهم» ودخنوا عليهم في المغايرء 

0 من أمكنهم قتله . 

ثم إن الاسماعيليّة قفزوا على الوزير شهاب الدّين أبي صالح بن العجمي» يوم 
الجمعة رابع شهر ربيع الأول» من سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة . وكان السَّبب في 
ذلك أنَّ أبا صالح كان يواطىء المجاهد «اللالا"2 وجمال الدّين شاذبخت» على 
سعد الذّين كمشتكين» ويحاولون حطه عن مرتبته. فعلم كمشتكين ذلك» فكتب كتاباً 
إلى «سنان» مقدّم الإسماعيلية «بالحصون». على لسان الملكِ الصالح» يلتمس منه 
قتلّ أبي صالح؛ واللالاء وشاذبخت. وكان قد أحضر الكتّاب إلى الملكِ الصّالح» 
وهو حارج إلى الد وط خط وهو أبيض» لم يُكتب فيه شيء أصلاء وقال 

له: «المولى خارجٌ» ويحتاج أن يكتب كتاباً في أمر كذا وكذاء فيكتب المولى 

علامته) . فكتبّ ثقة بأنّ الأمر كما ذكر. 

فكتب كمشتكين إلى «سنان» بالأمر الذي أراده» وسيّره إليه» فلم يشك «سنان» 
في أنَّ الأمر وقع من الملك الصّالحء ليستقلّ بأموره وملكه. فندبَ جماعة لقتل 
المذكورين» فوثبوا على شهاب الدّين أبي صالح”"» عندما حرج من باب «الجامع 
الشّرقي)”*'» بالقرب من داره» وقُتِل الإسماعيليّان اللّذان وثبا عليه. 

ثم وَنَبَ بعد ذلك بمدّ بمدّة ثلاثةٌ منهم على «الُلالا»» بالقرب من اخانكاه» 
ا ی يري الس تيون قرم و چ 
من «البغلتاق»» فنجا. وأحاط الئّاس بالجماعة الذين قفزوا عليه» وفيهم اثنان كانا 
يقركدان إلى «ركابدا 0" الوا ففعل اجذهما ر فلي وضليه الركايدار ايها 
وكتب على صدره: «هذا جزاءُ من يؤوي الملحدة» 


(۱) الباب: وتقع شمال شرق حلبء بينها وبين منبج» قرب تادف. 

(؟) اللالا: مربي الأولاد. 

(۳) أبو صالح بن العجمي صار بمنزلة الوزير الكبير المتمكن لكثرة أتباعه بحلب. الكامل . 

(6) فبينما هو في بعض الأيام في الجامع وثب به الباطنية فقتلوه ومضى شهيداً . الكامل. 

(5) خانقاه: كلمة فارسية الأصل» تعني في العمارة الإسلامية مكان اجتماع طائفة الصوفية وإيواء الفقراء 
منهم . 

(7) بغلتاق: نوع من اللباس يرتدي فوق الثياب الأخرى. 

(۷) ركابدار: الذي يحمل الركاب أي السرج . 


حلي و إستاعيل بق نون النين زنك تت ا دل 


آنا الآخرء فصعدوا به إلى القلعة» قضرب ضرباً عنيفاًء و ا 
على السّبب الذي أوجب وثوبّهم» فقال للمَلِك الصالح: «أنث تبعث كك إلى 
مولانا E‏ بقتله» ثم تُنْكرُ فعل ذلك؟» فقال: «ما 0 بشيء؟ . 
وكتب إلى «سنان» يعتبُ عليه فيما فعل بأبي صالح والّلالا. فقال: «أنا ما فعلتُ شيئاً 
إلا بأئرك وخطك». وسيّر إليه كتاباً فيه علامتّه بقتل اللّلاثة المذكورين» فعلم أنَّ ذلك 
كان ميكدةً من كمشتكين . 

وكان الإسماعيليّة قد اجتهدوا في قتل شاذبخت. فلم يقدروا على الوثوب 
عليه» لشدّة احترازه في القلعة» فعند ذلك وجد أعداءً كمشتكين طريقاً للطعن عليه 
وقالوا: «إِنّما أراد قتل هؤلاء ليستقل بملكك» ويفعل فيه ما لا يقدر أن يفعله معهم. 
وأنّه قد استصغرك» واحتقّر أمرّك)7؟ . 

تحرك الفرنج بغياب صلاح الدين 

وكانت حارم لسعد الدّين كمشتكين» أقطعه إياها الملك الصّالح"» حين 
أخذها من بدر الدذين حسن» فأنهي إلى الملك الصالح أن سعد الذين يريد ا 
إلى الفرنج» لأنّ أصله فرنجي» وأنّه قد قرّر معهم أن يبيعها عليهم بمال وافر. 
والذّليل على صدق ذلك أنَّه أطلق مَنْ كان بالقلعة» مِنْ أسرى الفرنج» من أيّام نور 
الدّين» وأطلق البرنسٌ «أرناط)”"» فقطع الطريق بالكرّك» وسيّر أمواله من حلب 
وغيّبها. وكتب إليه رجل من الفرنج يقال له؛ الفارس «بدران» بشيء من ذلك» 
وبعث بعدّة كتب من سعد الذين إلى الفرنج» تشهد بما أنهاه» ولعله وضع ذلك كله 
علیه» حتى نالوا غرضهم منه. 

فَقَبَض الملك الصّالحٌ علّى سعد الديّن» في التاسع من شهر ربيع الأول» من 
سنة ثلاث وسبعين» وكان قد جاء يطلب دستورا إلى حارم» وطلب تسليمَها منه. 
فامتنع“ . فحُمل إليها تحت الحوطة» وجيء به إلى تحت قلعتهاء وعدّب" 


(0١)‏ وذكروا ذلك للملك الصالح ونسبوه إلى العجز وأنه ليس له حكم وأن سعد الدين قد تحكم عليه 
واحتقره واستصغره وقتل وزيره ولم يزالوا به حتى قبض عليه. الكامل. 

. وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه إياها الملك الصالح. الكامل‎ )١( 

(۳) البرنس أرناط : الأمير أرنولد. 

(5) فامتنع من بها بعد قبضه وتحصنوا فيها. الكامل. 

(٥)‏ فسيّر سعد الدين إليها تحت الإستظهار ليأمر أصحابه بتسليمها. الكامل. 

زفق فعُذب كمشتكين وأصحابه يرونه ولا يرحمونه. الکامل . 


۴۷۹ ا نج ته لي سما يل بن ون الذي ری 


0 در ابعلامة كذا وكذاء 0 . فصعد إلى القلعة؛ 
وأظهر من فيها العصيانَ والمقاتلة» وات دابا سيدا وعلق برجليه» وسقط 
بالخل» والكلس . وا ا وغصرء وأصحابه يشاهدونهء ولا يجيبون إلى 
ا 

وخرج الفرنجٌ من «أنطاكية»”''؛ يطلبون «حارم»» فتقدّم الملك الصالح تق 
كمشتكين › فخنق بوتر» وأصحابه يشاهدونه ولا لهو وكسروا يديه وعنقه» 
ورموه إلى خندق جا عير ع ا ا إلى شيزر . 

ودخل الملك الصالح إلى حلب» 55 العسكرٌ بأرض ی و «جاشر»» 
حول حارم ؛ يمنعوتها من الفرنج» ويباكرونها كل يوم لطلب التسليم» ومقدّم العسكر 
«طمان بن غازي» - وكان من أكبر الأمراء -. 

وعاد الفرنج إلى حماة فحصروهاء اوم يدور بطائل» وطمعوا في حارم» 
لعصيان sS‏ وا أنّ الملك الضالح صبيّ › وعسكره قليل» 
ل د عد ان احير ارم اك iS‏ 

ا 

اا ا ا وابن ۲ لاون» E E‏ فندم من 
«بحارم»ا» حيث لم يسلموها إلى الملك الصّالح . 

وحصرها الفرنج› وضايقوها بالمجانيق والسّلالمء فصاح مَنْ فيها: (صلاح 
الدّين يا منصور»! فأحضروا خيمة» كانوا أخذوها من خيم الملك الناصر في كسرة 
«الرّملة» فى هذه السّنة» وأخبروهم بالكسرة ليضعفوا عزيمتهم» وعسكر حلب بإزائهم 

Oe 
5 من اعم إل تيزين‎ 

ودخلت سنة أربع وسبعين: والفرنج مجدّون على قتال «حارم»» ونقبوا في تل 
)١(‏ فمات في العذاب وأصر وأصحابه على الإمتناع والعصيان. الكامل. 
(۲) فلما رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة. الكامل. 
(9) عم : قرية غناء بين حلب وأنطاكية. معجم البلدان. 
(:) فلما رأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماه في جمادى الأولى ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم وأن 

الملك الصالح صبي قليل العسكر وصلاح الدين بمصر. الكامل. 

)٥(‏ يقال له أقلندس. مفرج الكروب. 


وصل .من البحر إلى الساحل الشامي كند كبير من الفرتج» الكامل: 
(0) تيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب. معجم البلدان. 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي عضن 


القلعة» من جهة القبلة نقباًء ومن جهة الشمال آخر. فانهدٌ السَور على مَنْ تحتى 
وهو موضع البَعْلة» التي جدّدها السلطانٌ الملكُ الظّاهِرُ ‏ قدّس الله روه - 


وامتنع الال من تلك النائحية: خوفاً من وقوع شيء آخر. فأخرج المسلمون 
رجلاً من عندهم إلى «طمان»» يطلب الأمانَ مِن الملك الصّالح والنجدة» فسيّر إلى 
الملكِ الصّالحء وأعلمه. 

فانتخبّ الملك الصالحٌ رجالا أجلاداً من الحلبيّين» وأعطاهم مالا جزيلاً 
وقال لهم : «أريد منكم أن تدخلوا قلعة حارم»؛ فجاءواء والفرنج مخدقون بھا» فى و 
اللّيلء > فسلكوا خيامهم مفرّقين» حتى جاوزوها. واا ر 
وصعدوا القلعة. وصار فيها شوكة من المقاتلة» بعد أن كان فل من المسلمين بها 
رکال عذة: والمسلمون ن - أعني عسكر حلب - إذ ذاك حول الفرنج جرايدء وأثقالهم 
البدير سمعان)» وهم E‏ مويق لمي ويحفظون أطراف البلد. 

وسار العسكرٌ عند ذاك إلى «دير أطمة»" ٤‏ وصادفوا الفرنجَ في وطأة «أطمة»» 
فحملوا عليهم. فانهزموا وقتل من الفرنج» واس قاع دام تجضار القترع ا 
ار ب وارمسل المنك الصالح إليهم» وقال: (إِنَّ الملِكٌ النَّاصرّ واصل إلى الشّام»» 
وربّما يسلّم مَن «بحارم» إلى قلعتهاء ويُضْحي في جواركم. وبذل لهم مالا بمقدار 
ما أنفقوا مدة حصارهم لها. وانتظم الصلح» ورحلوا. 

وخرج المَلِك الصَّالحٌ فنزل على «حارم)» فا إليه أصحاب 
كمشتكين» وصفح عن جرمهم» وولى فيها «سرخك» جمدار”" أبيه نور الذين. 
رجحل حو وطالب نوات كمشتكين بماله» واعتقل ابنَ الي وزيره» فأحضرٌ بعض 
المال» وعدن عن اظ ثم هرب من الاعتقال. 

وفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة, سعى جماعة بالقاضي محي الدين آي 
حامد بن الشّهرزوري» قاضي حلب» وقدحوا فيه عند جمالٍ الذين ادنخ 


. دير أطمة: لم يرد له ذكر في المعاجم الجغرافية‎ )١( 

(؟) ونازلوها وأطالوا المقام عليها مدة أربعة أشهر ونصبوا عليها المنجنيقات والسلالم . الكامل. 

() كذلك ورد النص عند ابن الأثير. 

)4( سير إليها الملك الصالح جيشاً فحصروما وقد بلغ الجهد منهم بحصار الفرنج وصاروا كأنهم طلائع » 
كان قد قتل من من أهلها وجرح كثير فسلموا القلعة إلى الملك الصالح . الكامل . 

. فاستناب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه سرخك. الكامل‎ )٥( 

و4 جامدار: : تعبير فارسي معناه : : الذي يقوم بإلباس السلطان. 


۸“ حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي 


وأوهموه أنه يميل إلى الملكِ الصالح» ووضعوا على لسانه أشعاراً نسبوها إليه» 
فأوجب ذلك استيحاشّه» وتوجّه إلى الموصل. وعُرض القضاء على عمّي «أبي غانم 
محمّد بن هبة الله بن أبي جَرادة» فامتنع . فقلّد والدي القضاء بحلب وأعمالهاء وبقي 
على قضائها إلى أن مات الملك الصّالحء وفي دولة عر الذين» وعماد الدّين» ومذدة 
من دولة السَّلطان الملك التاصر. 

ا ا 7 
أسدء فكتب «سنان» إلى الملك الصّالح كتباً عدّة في إطلاقهاء فلم يُطلقهاء فأرسل 
جماعة من الرّجال معهم النفطّ والنار» فعمدوا إلى الدّكان التي في رأس «الزجاجين» 
من الشّرق في القرنة» فألقوا فيها النار. 

فنهض نائبٌ رئيس البلد بمن معه في المربّعة» والجماعة المرتبون لحراسة 
الأسواق. وأخذوا السّقائين ا او كان اش هن ا ا را 
وألقوا النار والنفط في الأسواق» فاحترق سوق البز الكبير» وسوق العطارين» وسوق 
مجد الدّين» المعدّ للبزء وسوق الخليع» وسوق الشراشين - وهو الآن يعرف 
الكتّانيين - وسوق السرّاجين» والسّوق الذي غربيّ الجامع» جميعهء إلى أن انتهى 
الحويق إلى العدوية ادرت 

واحترق للتجار والسّوقيّة» من القماش والآلات شيء كثير» وافتقر كثيرٌ منهم 
بسبب ذلك» ولم يظفروا من الإسماعيليّة بأحد. وذلك في سنة خمس وسبعين 
وا 

ومات سيف الدّين غازي» صاحبٌ الموصل"» ووليها أخوه عر الدّين 
مسعود" وذلك في سنة ست وسبعين وخمسمائة. 


٠ e 5‏ 
في الإحسان إلى أهل حلب ري أبيه » ٠‏ عفيف اليد ر وَاللَّانَء فقدّر الله 0 


)١(‏ حجيراً: يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أنها قرية من قرى غوطة دمشق ‏ ولكن هذه القرية 
يفترص أنه تكون حول حلب في ملك الملك الصالح . 

(؟) سنة 51/5 ه: في هذه السنة ثالث صفر توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل 
والجزيرة. الكامل . 

(۳) وجعل الملك في أخيه عز الدين مسعود بن مودود. الكامل. 


حلب وإسماعيل بن نور الدين زنكي ۳۹ 


أن حَضر أجلهء حرق ردي فمرض بالقولنج › واشتد هرضة: 


فدخل إليه طبيبُه «ابِنُ سكرة اليهوديّ»» وقال له سرًا: «يا مولانا شفاؤك في 
الخمر» ٠‏ فإن رايت أن تأڏن لي في حمله في كني بحيث لا يطّلع اللالاء ولا 
شاذبخت» ولا أحدٌ من خَلّْق الله على ذلك» . فقال: يا حكيمء > كنت والله أظنك 
عاقلاً. ونبيّنا كي - يقول: : ان لله لم بعل شِفَاء أي فيما حُرْمَ عليها» وما يؤمنني 
أن أمُوتَ عقيبَ شربها ‏ فألقى الله» والخمرٌ في بطني» واللّهِ لو قال لي مَلَكُْ من 
الملائكة : إِنَّ شفاءك في الخمر لما استعملته». 

حكي لي ذلك والدي عن ابن سكّرة الطبيب. 

ولما أت ع ا والمستحفظين» وأوصاهم بتسليم البلدٍ إلى 
ابن عمّه عر الذين مسعود بن مودود بن زنكي» واستحلفهم على ذلك» فقال لهم 
بعصم : ن عمّاد الذين ابن عمّك أيضاء وهو زوج أحتك» وكان والدك يحبه 
ويُؤئره» وهو تولّى تربيته؛ وليس له غير سنجار» فلو أعطيته البلدَ لكان أصلح» و 
الدين له من البلاد من الرات إلى هَمّذانء ولا حاجة له إلى بلدك»» فقال له 0 
هذا لم يَْبْ عتي» ولكن قد علمتم أنَّ صلاحَ الدّينء قد تغلب على البلاد الشَّامِية 
سوى ما بيدي» ومتى سَلمتحلب إلى عاد الذية: يعجر عم ظا وإنْ ملكها 
صلاحٌ الدّين لم يبق لأهلنا معه مُقَامء وإن سلَّمِتُها إلى عر الدّين أمكنهُ حفظها بكثرة 
عمشاكرة لاد فانتشتحستوا هذا القول 0 وعجبوا مِنْ حُسْن رأيه مع شدّة 
ET‏ 

بر لشم اب يار قنور رجي م e‏ 
وخمسمائة . ودُفِن بقلعة حلب» إلى أن ابتّت والدثّه «الخانكاه» تجاه القلعة» ونقل 
إليها في أيام» فسيّر الأمراء: جورديك» والبصيريٌ وبزغش» وجمال الدّين 
شاذبخت. النُوريّون» مع جماعة المماليك الثُورية» إلى «عرٌ الدّين»» يَسْتَدعُونَف 
ودا الأيمان فيما بينهم له. 


)001( سنة 0۷۷ هھ في هذه السنة في رجب توفي الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود صاحب 
حلب بها وعمره نحو تسع عشرة سنة. الكامل . 

(؟) النص منقول حرفياً عن الكامل لابن الأثير 

)۳( وعجبوا من جودة فطنته مع شدة م ضه وصغر سنه. الكامل . 


القسم السادس والعشرون 


دخول عز الدين حلب 


وأماعَلَمُ الذين سليمان بن ججندره وحُسّام الدّين طمان بن غازي» وأهلٌ 
الحاضرء فإِنَّهم راسّلوا «عمادً الذين» صاحب سنجار» وكتموا أمرّهم» و«شاًّبخت» 
هو الوالي بالقلعة» والحافظ لخزانتهاء ول رر ار فَسَيّر إلى عَلَّم 
الذين سليمان» وحُسام الدين طمان» وطلب منهما الموافقةً في اليمين لعرٌ الدين» 
فماطلاًء ودافعا فلا اجر وضول «عمادٍ الذين» عليهما »> وافقا على اليمين لعز الذين. 

ولما رل زول الاير إلى عر الي مار هو ميحد الدين قايماز إلى 
الفرات”''» فنزل على «البيرّة»”"2 و وصل شهابُ الين - أخو عماد الدّين - مختفياً 
واجتمع بطمان وابن جندر» وأعلمهما أن «عماد الذين» في بعضٍ الطريق: فأخبروه 
بأخل الَيَمِينِ عليهم. وأنّ تريئصه بالحركة أحوجَهم إلى ذلك فعاد إليه أخوه وعرّفه. 
فعاد إلى بلاده. 

وأمّا "عر الدين»» فحين وصل إلى «البيرة» أرسل إلى الأمراء الّذين بحلب» 
واستدعاهم إليه. فخرجوا والتقوه «بالبيرة»» وساروا معه إلى حلب”", ودخلها في 
العشرين من شعبان. واستقبله مقدّموها ورؤساؤهاء وصعد إلى القلعة. 

وكان «تقيُ الذين عَمَرً)ا - ابن أخي المَّلك النّاصر - بمتبج ١‏ فعزم على أن يحول 

بين فز الذين» وحلب. حين وصل إلى «البيرة» لأنه وَصَل جريدة» واف عنهم 

الغلمانٌ والحشدء ثم إنه تثاقل هو وأصحابه عن ذلك . 

ولما وَصَلَ «عزٌ الدين؛ إلى حلب» سار تقي الديّن من منبج”*» إلى حماةء وثار 


. فسار هو ومجاهد الدين قايماز إلى الفرات. الكامل‎ )١( 

() البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية. معجم البلدان. 
ويذكر ابن الأثير: إن قلعة البيرة مطله على الفرات من أرض الجزيرة. الكامل 9/ .١94‏ 

(۳) وأرسل لإحضار الأمراء عنده من حلب فحضروا وساروا جميعاً إلى حلب ودخلها في العشرين من 
شعبان. الكامل . 

(4) وكان تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين بمدينة منبج فسار عنها هارباً إلى حماة. الكامل . 


۳۸۱1 


TAY 


حلب وعز الدين زنكي 


أهل حماة» ونادّوا بشعار «عرّ الین“ فأشار عسكرٌ حلب على عر الذين بِمَضْدِهاء 


وَقَضْدٍ دمشق» وأطمعوه فيها وفي غيرها من الشَّامء وأعلموه مَحبّةَ أهل الشّام لأهل 
زفق 


اس 
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1 «الملكُ النَاصرٌ» بالذيار المصرية» فلم يفعل» وقال: «بيننا يَمين» ولا 
ا “. ولما بلغ «الملك الناصرً) أخل عر الذين حلب قال : «حَرَّجَتْ حلب عَنْ 
أيديناء ولم يبق لنا فيها طمع». 

وأقام عد الدين بخلب» فر إلية أحوه «عماد الذين”*؟ زنكي بن ودود 
وقال «كيف: تقض أنت ببلاد عمي وابنه وبأمواله» دوني. . وهذا مر لا صَبْر لي 
عنه) . وطلبَ منه تسليمٌ حلب إليه؛ وأن يأْخْلٌ منه «سنجار) عوضاً عنها: 

فامتنع عر الدين». ولم يجبه إلى ما أراد» فأرسل إليه وهدّده 58 ةا 
«سنجارً» إلى «الملك التاصر» فيضايق الموصلَ بها. فأشار عليه طائفة من الأمراء 
8 افيه را نوه N REE UE A E E‏ 
وهو الذي كان يتولّى تدبيره. وكان أمراء حلب لا يلتفتون إلى «مجاهد الذين؛» ولا 
يسلكون معه ما يسلكهُ عسكرٌُ الموصلء فلذلك مَيّل «عزٌ الذين» إلى ذلك . 

وشرع عر الذين» في المَيْل إلى الأمراءء الْذِين حلفوا له أولاء والاعراض عن 
الْذِين مالوا إلى أخيه «عماد الدّين»» وأحسنٌ إلى أهل حلب» وخَلَعَ عليهمء 
وأجراهم على عادّتهم في يام عمّه «نور الدين»» وابنه «الملك الصالح»» وأَبْقَى 
قاضيّها والدي» وخطيبها عمي› ورئيسَها «صفيّ الدّين طارق ابن الطريرة» على 
ولاياتهم ؛ وولّى بقلعة حلب «شهاب الدّين إسحاق بن أميزلةة الجاندار ٠‏ اجب 
الرقة . وأبقي «شاذبخت» في القلعة ناظراً معه؛ 97 مدينة حلب والديوان مظمَرَ 


)١(‏ العبارة نفسها وردت عند ابن الأثير. 

إفة فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشث وأطمعوه ه فيها وفي غيرها من بلاد الشام» وأعملوه 
محبة أهلها له ولأهل بيته. الكامل . 

(۳) فلم يفعل وقال: : بيننا يمين فلا تغدر به. الكامل. 

€3 جاءته رسل أخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب أن يسلم إليه حلب ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجار 
فلم يجبه إلى ذلك. . الكامل. 

(5) - ولج عماد الدين في ذلك وقال: : إن سلمتم إل حلب وإلا سلّمت أنا سنجار إلى صلاح الدين . 


الكامل . 
(7) وكان أشدهم في ذلك مجاهد الدين قايماز. الكامل. (۷) الجاندار: ممسك السلاح. 


حلب وعز الدين زنكي TAY‏ 


وكان اللخ قد انفست؛ بموت الملك الضالح» بين الفرنج والمسلمين: 
وكانت «(شيح الخد ' مناصفة بين المسلمين والفرنج» فأضافها عسكرٌ حلب» قبل 
وصولٍ عر الدذين إلى «الدّربساك»”'"' واختصوا بها دود الفرنج» وحَضّر أهلها إلى 
طمان» 0 الأمان. 
فلمَا وَصَلَ عر الدين»» سيّر العساكرَ إلى ناحية e‏ وحاولوا نهب 

والكقق "١‏ قانتخا أهلة كلهم إلى اشيح» لعلمهم بأنَّ «طماناً» أمّنهمء فأراد عسكة 
الموصل أن ينهبوهاء لم «(إِنَّ شيح لحلب» وإنهم في أماني» . فلم يتلفتوا إلى 
قولهء وسار واليها لَيْلاَ ذ فسبقهم إلى «المخاض» 2 ووقف في وجوههم يرڏهم» 
مَل منهم جماعة. ثم تكاثروا وعَبّرواء فسبقهم طمانٌ إلى «شيح»» وأمرهم أن 
يجعلوا النساء في المغاير ودَّرْيها. 

فوصل عسكرٌ الموصل» فرأؤا ذلك» فعزموا على القتال» فصاح طُمان: «إذا 
5 ذمتي » فأنا أرحلٌ إلى المرنج» . وسار فى أصحابه إلى أن قرب من 
ف ' فوصله مَنْ أحبَرَه بهم عادُوا عنهاء ولم ينالوا منها طائلاً. حتافو مود 
ملامة عر الذين» فعاد «طمان»ء ونزل کل منهم في خيامه «بحارم» . 

وكاتبَ المراصلة عر الدين»ء يَطْعَنُون على «طمان»» وأنَّه وافق أهل و 
في العصيان» وأراد الاق بالفرنج » فأحضر «طمانَ» والمواصلة. وتقابلوا بين يديه . 
فقال لعرٌ الذين: «الحق مع حسام الذين» ولا يجوز نقض العّهد لواحد من 
المسلمين». وكان ذلك في شهر رمضان من السّنة . 

ولقبك المواخكة بين ارا حلت حلب والمَوَاصِلةٍ؛ والحلبيّون لا يَرَوْنَ التَاضيَ 
لمجاهد الذين. ومجاهدٌُ الدّين يحاول أن يكونوا معه كأمراء المَؤْصل. والأمراء 
الحلبيّون يمئون عليه باهم اختاروه لهذا الأمرء ويطلبون منه الرّيادة» ويختلق 
المَوَاصلةٌ عليهم الأكاذيت. 

فهرب الأميرٌُ علم الدّين سليمانٌ بن جندرء قاصداً «الملك النَّاصرً) إلى مصر. 


)١(‏ الشّيحَة: من قرى حلب .. إنه هذه القرية يقال لها: شيح الحديد. معجم البلدان. 

(۲) الدريساك: ذكره اقوت ي مجم الان دير بساك : هو حصن ولیس بدير تسكنه النصاری» قرب 
أنطاكية » وهو من أعمال حلب» وأظنه مركباً. 

(©) العَمْقَ: كورة بنواحي حلب بالشام الآنء وكان أولاً من نواحي أنطاكية. معجم البلدان. 

() المخاض: المقصود به هنا هو مكان عبور الماء. 

(5) يغْرا: تقع في منطقة العمق. 


فنا حلب وعز الدين زنكي 


فقالوا لعز الدين: «إِنَّ مانا سيهرب بعدّه» فأَمَرَ عر الذين مظمَرَ الذين بنَ زين 
الدين» وبّني الغراف» والجرايحي وغيرهم أن يميدوا من «السّعدي)"'' إلى 
«المماركة»””2 فى طريقه» وأن يقف جماعةً حول دار «طمان» ‏ وكان يسكن خار- 

: في ر حو . وكان ي بج 
المديثة د 


فلما لم ينجر من «طمان» شيء من ذلك» جاؤوا إليه نصفٌ الليل» وطلبوه» 
فخرج إليهم. فوجد ابنَ زين الدين وبني الغراف» فسألهم عمًا يريدون» فقالوا: (إنَّه 


ع 
o‏ 


اهي إلى عر الديق بأنّك كريد الهرت» وقد أمَرنا أن نعوققك» فقال: «والله ما لهذا 
صخة» وَلوا آرت ال ع حل لصتف > لا على وجه الخِفْيّة ولا أخاف من 
أحد) . 

فجعلوا لهم طريقاً آخر إلى نَيْل غرضهم» وأصبحواء وَعزّ الذين منتظرٌ ما 
يكون» فقالوا له: «كان قد عزم على الهرب». فلمًا علم أنَّ الطريق قد د عليه» وأن 
الدّار قد أحيط بها أَخْرَ ذلك إلى وقت ينتهرٌ فيه الفرصة» والمصلحة قبضه قبل 
هَرّبه» . فَأْمَرَهُم بأن يقبضوه مُحْتَرَماً» ويُحضروه إليه. 

فجاؤه ليلاً» مِنْ أعلى الدّار وأسفلهاء وأزعجوه. وكانٌ نائماًء فخرج إلى 
الباب» فوجد مظفمّر الذين بن زين الدّين مع بني الخراف» فقالوا له فإن المؤلى عر 
الدين قد أمَرنا بالقبض عليك». فقال لهم: السمع والطاعة» فشأنكم وما أْمِرْتم به)؛ 
َأَرْكَبوه» وَحَمَلُوه والرجالٌ محيطةٌ به وفتحوا بالليل باب القلعة» واعتقلوهُ بها غيرٌ 

ا عر الدين». ووانّسَه وقال: لم أفعلْ ما فعلتٌ إلا لشْدَّة رغبتي 
فيك » وافتقاري إلى مثلك؛؛ فعرّفه ما ينطوي عليه» وأ ما ثُقِل عنه لم يَخطر بباله. 
فقال : (إنَّ وقيعة أعدائك فيك» لم تزذك عندي ال عة 

وبقي مُعْتَقَلاً في القلعة أسبوعاًء ثُمّ حلع عليه وأطلقه وزاد في أقطاعه 
«الأخترين»" . 

وأقامَ «عرٌ الذين» حنّى انقضت مُدَّة الشتاء» ثم تزوّج أمَّ الملك الصالح» في 
خامس شوّال من السنة» ثم سيّرها إلى المَؤصل» واستولى على جميع الخْرّائن التي 


)١(‏ السعدي: من متنزهات حلب. 
(۳) الأخترين: قرية قريبة من حلب. 


خاب وغ الل وز س و ا ا 


كانت لنور الدّين ووليه بقلعة حلب» وما كان فيها من السشلاح» والزرد والقسيّ» 
والحُوَِء والبَركُشطونات» والنشاب» والآلات» ولم يترك فيها إل شيئاً يسيراً من 
السلاح العتيق» وسيّر ذلك كله إلى «الرّقة». 

ورك في قلعة حلب ولده نور رَ الذين محموداً طفلاً ضارا ورد أمرّه إلى 
الوالي بالقلعة: شهاب الذين إسحاق» وسلّم البلد والعسكرٌ إلى مظفّر الذين بن زين 
الذّين. وسار إلى الرفة» سادس عشر شوّال» فأقام بها فصل الرّبيع . 

دخول عماد الدين حلب بعد المقايضة 

وراسل أخاه «عماد الذين»» فى المُقّايضة «بسنجار»» ليتوفّر على حفظ بلاده 
ويضمٌ بعضها إلى بعض» ولعلمه ا 9 الإقامة بالشام» لتعلّق أطماع «الملك 
النّاصر» بحلب. وقَدِم عليه أخوه. واستقوّت المُقَايَضْةٌ على ذلك» وتحالَمًا على أن 
تكون حلبُ وأعمالّها لعماد الدّين واسنجار» وأعمالها لعز الدين. وأنّ كلّ واحدٍ 
منهما جد صاحبّه» وَأَنْ يكون «طمانٌ) مع عماد الذين» فسيّر «طمانً»» وصعدَ إلى 
قلعة حلب» وكان معهم علامةٌ من عر الذين» فتسلمّهاء وسَيّر عر الذين مَنْ تسلّم 
سنجار. 

وفي حال طلوع «طمان»ء ونَقْلٍ الوالي متاعَه» طَمِعَ «مُظَمْرُ الذين بن زين 
الدين» بأن يملك القلعةء ووائّقّه جماعة من الحلبيين كانوا بقُربهء فى الدّار المعروفة 
بشمس الدّين على ابن الذاية وجماعةٌ من الأجنادء ل ف ا تحت قبائه» 
و ججاعة ون ا ضعت ا ويه كال دو الخد زيم يلت دزا رس 
إلى شهاب الدذين» وقال: له (إِنَّهِ وَصَلنِي كتابٌ من أتابك عر الذين» وأمرني أن أطلع 
في جماعة إليك» فأمرّه بالصعود. 

وکال «جمال الذين شاذبخت»» في حوش القلعة الشرقي› الذي هَدَمْهِ الملك 
العادل ‏ وكان بَيْن الجِسْرَيْن اللّذين جدّدهما السلطان الملك الظاهر ‏ رحمه اللَهُ - 
وع مكان ذلك الحوش بَغْلة'' ‏ فرأى الجندٌ مجتمعين تحت القلعة» فَسَيّْر 
«شاذبخت»» وأحضر بواباً كانَ للقلعة» يُقال له «علىّ بن منيعة» وكان جلداً يقظاًء 
وأمرّه بالاحتراز. ۰ 


)١(‏ البركسطوانات: قماش مزركش يوضع على ظهر الدواب. 
() فاستقر الأمر على تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سنجار عوضاً عنها. الكامل. 
(۴) البغلة : هو جدار يبنى إلى جانب الجدار الأصلي من أجل تقويته . 
١‏ تاريخ حلب/ م١‏ 


ا ا > ت :خلب وعماد الدين: زنك 


فلما أن راد" أن يدخْلَ من باب القلعة» تقدّم إليه» وقال له: «لا تدخل إلا 
أنتَ وحدّك». وكان في ركابه جماعة فمنعوهم. فلم يتم له ما أراد. 

وعادً ابنٌ زين الدّين إلى داره» وقيل إنَّ ابنَ مُقْبل الاسباسلار» قال له: «أنت 
تَضْعَدُ إلى القلعة» فما هَذا الزّردُ عليك؟» فعادء وجَعل يعتذرُ عمّا شاع في النّاس مِنْ 
فعله . 

وكتبّ شهابٌ الدين الوالي وجمالٌ الدذين شاذبخت إلى عر الدّين كتاباً بخط 
«حسين بن يلدَّك»» إمام «المقام». وأخذ تحته خطوط الأجناد» والنقيب» 
والاسباسلار. فلم يمكن «عرٌ الذين» مكاشفته في ذلك» لقرب «الملك النّاصر' من 
البلاد. 

وبعتٌ «مظمَرٌ الدّين» إلى «عر الدين» يعتذرٌء ويقول: «إِنَّ الإسماعيليّة أوعدوني 
القتل» وما أمكنني إلا الاحتراز بالسَلاح» أناء ومَنْ معي» وأنكرَ الحَفَظَهٌ بالقلعة ذلك 
عليّء ولم يكن ذلك لأمر غير ما ذَكَرْئُه. فلم يقابلهُ على ذلك . 

وأما «طمان»» فإنّهِ قبَض عَلَى الجَمَاعة الّذين كانوا معه» وحبَّسَهم في القلعة» 
واطلع على ما كانوا أضمروه» وأطلقهم في اليوم الثاني» وسَّتّر هذا الأمرّ. 

ثم وَصَل قطبٌ الدّين بنُ عماد الدّين إلى حلب» ثم وَرَد أبوه «عماد الذين'» 
فوصل بأهله» وماله» وأجناده» زوجته بنتٍ نور الذين. ووصل على البريّة من جهة 
«الأحصض». والتقاه الأكابرُ مِنَ الحَلبيّين. وصعد إلى قلعة حلب» في ثالث عشر 
المحرّم» من سنة تمان وسّبعين وخمسمائة» وقيل في مستهله . 

رول القلعة اعية المد ن اكاك ال ص والعسكةه والشزادن» 
والنظرٌ في أحوال القلعة إلى مجاهد الذين بزغش . اتدل «شاذبخت» من القلعة. 
والقضاءء والخطابة والرئاسةء» على ما كان عليه» في أيّام أخيه وابن عمّه. 
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وولّى الوزارة «بهاء الدّين أبا الفتح نصرٌ بن محمد بن القَيْسرانيَ»: أخا «موفق 
الدين خالد) - وزيرَ نور الذين - واستمرٌ ال فى أيَامه» وأيام أخيه » على قاعدتهم› 
التي أقَرّهم عليها «الملك الصّالح»ء مِنْ إقامة شِعَارهم بالشرقيّة» بالمسجد الجامع . 

وأبقِيَ «سرخك» في حارم على ما كان عليه. وحكم «شاذبخت» في عراز 


)1( المقصود منه هو: مظفر الدين بن زين الدين. 
)١(‏ الأحص: كورة كبيرة مشهورة بين القبلة والشرق من مدينة حلب» قصبتها خَنَاصرة. معجم البلدان. 


حلب وعماد الدين زنكي AV‏ 


وقلعتها ‏ وهو وكيل عن ابنة نور الذين التي أطلقها الملك النّاصرٌ لها وصالح 
الفرنجٌ . 

وجرى في الإحسان إلى أهل حلب» على قاعدة عمّه وابن عمه وأخيه. ولما 
بلع الملك النّاصرّ حديثٌ حلب وأخذ عماد الذين إياهاء قال: «أَحَذْنا والله حلبّ». 
فقيل له: «كيف قلت في عر الذين لما أخذها حَرجّت حلب عَنْ أيديناء وقلتّ: حينّ 
أحَذَّها عماد الدّين» أحَذْنا حلبَ؟ فقال: «لأنَّ عر الدّين ملك صاحبُ رجال ومالء 
وعماد الذين» لا مال ولا رجال»!. 

صلاح الدين الأيوبى فى بلاد الشام 
وخرج «الملك النّاصر)ء مِنْ مصر في خامس المحرّم من هذه السنة. 


وخرج الناس يودّعونه. ويسيرون معه ويتأسّفون على فرّاقه» وكان معه معلمم لبعض 
أولاده» فالتفت إلى بعض ا وا 


تمع مِنْ شيم غرار" «تجده» فْمَابَعْدَالعَْشِيةَمِنْ عرار 


لا للد وتطيّر. فمدر أنّه لم يَعْدْ إلى مصرء إلى أن مات» مع طول 
تة ''» وانّساع مُلكه في غيرها. 


وسار على «أيلة““ وأغار على بلاد الفرنج في طريقه. ووصل دمشق في 
عفرا" راثم شرج ا إلى اة یرن اغا تلن اتات امك 0 ر 
ا وعاد إلى دمشق. ٠‏ ثم خرج إلى «(بيروت)» ونازّلهاء واجد جتمع الفرنج 
فرځلوه عنها. فدخل إلى د دمشق . وبلغه أن المواصلة كاتبوا الفرنج على قتالهء فجعل 


. سنة 01/8 ه: في هذه السنة خامس المحرم عار عاد الدين عن مصر إلى الكامل‎ )١( 

(۲) وفي الحاضرين معلم لبعض أولاده ذأخرج رأسه من بين الحاضرين وأنشد. . . الكامل. 

(©) العرار: وهو نبت طيب الريح - مفردها عَرَارة. مختار الصحاح . 

(؛) فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه وتطيّر رتنكد المجلس على الحاضرين فلم يعد إليها إلى أن مات مع 
طول المدة. الكامل. 

(0) أيلة: وهي إيلات حالياً - وتقع مقابل مدينة العقبة على خليج العقبة من البحر الأحمر. 

)١(‏ فأتى دمشق فوصلها حادي عشر صفر. الكامل. 

0 الغور: منطقة غور الأردن. 

(A)‏ طبرية : مدينة في فلسطين تقع الطرف الغربي لبحيرة طبرية القريبة من الحدود السورية. 

(9) بيسان: تقع في منطقة الأغوار في فلسطين قرب الحدود الأردنية جنوب بحيرة طبرية . 


PA‏ اي ا ا ب حلب وعماد الدين زنكي 


وسبعين وخمسمائة. وتّزل على (عين ا وامتد عسكره حولها شرقاء 
وأقام ثلاثة أيّام فقال له عمادٌ الدّين: «امض إلى سنجار» وخذها وادفغها إلىّء وأنا 


- 


أعطيك حلب». 

وكان «عمادٌ الدّين» قد ندم على مقايّضة أخيه بحلب وسنجار» حيث وَصَل 
ووَجَد خَزائئها صفراً من المال» وقلعتّها خاليةَ من العُدّد والسّلاح والآلات» وأنّه 
يجاور مثل «الملك الناصر» فيها . 

فعند ذلك سار «الملك الناصر» إلى عبر «البيرة»» وكان صاحبّها «شهابٌ الذين 
ابن أرتق» قد صار في طاعته. فَعَبّر إليه مظفّرُ الدّين بن زين الدّين إلى الناحية 
الشَّاميّة» وحرّان» إذ ذاك في يدهء كان أقطعه إياها عر الّين صاحبٌ الموصل . 
وحَصَلتُ بينه وبينه وحشةٌ من الوّقت الذي عَرَّم فيه على أخذ قلعة حلب» فكانث 
رسلّه تتردّدُ إلى «الملك النّاصراء تُطمعه في البلادء وتحثّه على الوصول. 


وطاة ا ن الاين مهه خت عر الات ف حمس لر وكات غر 
الذين» قد وصلّ يعساكر المَوصل إلى «دارا»") س «الملك النَّاصرً» من حلب» 
فلما عبر الفراتَ عاد إلى الموصل . 

صلاح الدين في أرض الحزيرة 

وعبرٌ «الملكُ النّاصرً»ء فأخذ «الرها»“ من ابن الزعفراني» وسلّمها إلى ابن 
زين الذينء وأخد الرّقة من ابن حسّان”' + ودفعها إلى ابن الرُعفراني. وكاب 
٠ ` RE aA ae AL‏ 

وسار إلى الموصل» وفيها عسكرٌ قوي فَقُوتِل قتالاً شديداً» ولم يظفزْ منها 


. عين أشمونيت: إحدى متنزهات حلب‎ )١( 

(۲) فعبر هو وعسكره الفرات على الجسر الذي عند البيرة. الكامل . 

(۳) دارا: وتقع قرب نصيبين إلى الشمال الغربي منها. 

. وسار صلاح الدين إلى مدينة الرها فحصرها في جمادى الأولى . الكامل‎ )٤( 

(4) فلما ملكها سلمها إلى مظفر الدين مع حران. الكامل. 

(7) قطب الدين ينال بن حسان المنبجي . الكامل . 

(۷) سار إلى نصيبين فملك المدينة لوقتها فحصرها عدة أيام فملكها أيضاً. الكامل. 

(۸) فسار صلاح الدين إلى الموصل وكان عز الدين صاحبها ومجاهد الدين نائبه قد جمعا بالموصل العساكر 
الكثيرة . الكامل . 
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بطائل» فرحل عنها إلى «سنجار»ء فأنفدٌ «مجاهدٌ الدّين» إليها عسكراًء فمنعه «الملك 
التافينة من الول وحاصرٌ «سنجاراء فسلّمها إليه أميرٌ من الأكراد 0 
وكان في برج مق أبراجها فلم | إلبه تلك التاحية وضارت «الباشورة*" 
فضعفت نفس واليها (أ مير أميران»" ' أخي عر الذين» فسلّمها بالأمان» في ا شهر 
رمضان من السّنة» وقرّر «الملك النّاصرٌ) أمورّهاء وعاد إلى حَرّان. 

ولما قصدّ «الملك النّاصرٌ» البلا الشرقيّة» رأى عمادٌ الذين أن يخرب المعاقل 
المطيفة ببلد حلب» فشن الغارات على شاطىء الفرات» وهدم حصن باليس“ 
وحصر قليعة نادر””' ففتحهاء ثم هدمها بعد ذلك» وأغار على قرى الشطّء فأخربها 
واستاق مواشيهاء وأحرق جسر «قلعة جَغْيَّر” . 

ثم وصل إلى ب وقاتلهاء وأغار على بلدهاء ووصلت الغارة إلى «قلعة 
نجم)» وعبر الفرات» فأغار على ااسَروج)7 0 


ثم عاد إلى حلب؛ ثم خرج وهَّدَّم "حصن الكررّين»"“ وخرب حصن «بزاعا» 
وقلعة «عَزاز؛» فى جمادى الآخرة» وخرب حصن «كفرلاثا»" بعد أخذه من صاحبه 


بكمش» وكان قد استأمن إلى «الملك الناصر»» وضاق الحال عليه» فشرع في قطع 
جامكية أجناد من القلعة» وقبَّر على نفسه فى النفقات. 


وأما «الملك النّاصرًاء فرحل من «حرّان» فنزل ازرم ٠‏ تحت قلعة 
اماردين»”'' . فلم يرَ فيها طمعاًء فسار إلى «آمد»؛ فى ذي الحبّة. وكان قد وعد 


(۱) سيّر مجاهد الدين إليها عسكراً قوة لها ونجدة فسمع بهم صلاح الدين فمنعهم من الوصول إليها وأوقع 
بهم . الكامل . 

(؟) فطرق صلاح الدين ليلا فسلم إليه ناحيته فملك الباشورة لا غير. الكامل. 

(۳) وكان بها شرف الدين أمير أميران. الكامل. 

(:) بالس: وتقع على نهر الفرات شرق حلب. 

(5) قلعة نادر: لم يرد لها ذكر في معجم البلدان ‏ ولعلها قلعة نجم- التي تقع على نهر الفرات عند جسر 

(1) قلعة جعبر: على الفرات مقابل صفين وكانت تعرف بقلعة دَوْسَر. معجم البلدان. 

(۷) سروج: وتقع غرب حران» بينها وبين نهر الفرات. 

(8) كزْرين: قلعة من نواحي حلب بين نهر الجوز والبيرة. 
بلدة أريحا السورية. 

)٠١(‏ حَرْرّم: اسم بليدة في واد ذات نهر بين ماردين ودنيسر من أعمال الجزيرة. معجم البلدان. 

(0) وسار صلاح الدين فنزل بجوزم تحت ماردين عدة أيام. الكامل. 
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قتون الذين مدد ين كرا أرسلان»"") او ف انود ان ١‏ وتيا اله 
وحلف له على ذلك» فتسلمها في العشر الأول» من المحرّم من سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة”". وكان فيها من المال شيء عظيم. فسلّم ذلك كله مع البلد إلى نور 
الدّين» وقيل له في أخذ الأموال وتسليم البلدء فقال: «ما كنتُ لأعطيه الأصل 
وأبخل بالفرع)”؟ . 


)١(‏ وكان نور الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت بقصدها وأخذها وتسليمها إليه على ما 
استقرت القاعدة بينهما فوصل إلى آمد سابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين. الكامل. 

(۲) ونازلها وأقام يحاصرهاء وكان المتولي لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن نيسان. الكامل . 

(۳) سنة 51/4 ه: فسلم البلد في العشر الأول من المحرم هذه السنة. الكامل. 

(5:) كذلك وردت حرفياً عند ابن الأثير في الكامل . 


القسم السابع والعشرون 


صلاح الدين بحاصر حلب 


ثم إن الملك الناصر عبر إلى الشَّامء فمرٌ «بتلَ خالد» فحصرهاء فسلّمها أهنّها 
° به )١(‏ م 1 5 : * 5 

بالامان في المحرّم : ثم سار منها إلى عين تاب» وبها «ناصر الدين محمد» أخو 
«الشيخ إسماعيل الخزندار”"'» فدخل في طاعته» فأبقاها عليه" . 

ولمًا علم «عمادُ الدين» ذلك» وتحمّق قصدّه لحلب» أخدّ رهائن الحلبيّين› 
وأصعدَ جماعة من أولادهم وأقاربهم. خوفاً من تسليم البلد. وقسّم الأبراجَ 
TS SS‏ 
تسح a‏ وخمسمائة. e E O‏ إلى اله ممتدًا ۳ 
الباسلين»”” 0 ونزل هو على «الخناقتة»“)» > وقاتل عسكرٌ حلب قتالاً عظيماً. فى ذلك 
اليوم ' و سر حسام الدين محمود بن الختلو). بالقرب من اا وهو الذي 
تولى شختكية حلب» فيما بعد. 

وهجمٌ تاج الملوك بُوري بْنُ أيّوب» أخو «الملك النّاصر؛ا» على عسكر حلب» 
فضرب يشاب زنبور ك“ فأصابَ ركبتّه» فوقع في الأكحل» فبقي أيّاماًء وماتَ بعد 


)١(‏ لما فرغ صلاح الدين من أمر آمد سار إلى الشام» وقصد تل خالد وهو من أعمال حلب» فحصرها 
ورماها بالمنجنيق فنزل أهلها وطلبوا الأمان فأمنهم وتسلمها في المحرم. الكامل. 

)۲( ثم سار منها إلى عينتاب فحصرها وبها ناصر الدين محمد وهو أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن 
نور الدين محمود بن زنكي - الكامل . 

(*) فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف له عليه. الكامل . 

04 بابلى : بابلا: قرية كبيرة بظاهر حلب» بينهما نحو ميل . معجم البلدان. 

(5) باسلين: لم أتعرف على موقعها. 

0) الخناقية : أحد متنزهات حلب. 

(۷) بائقُوسا: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال. معجم البلدان. 

(8) نشاب زنبورك: وهو نوع من القسيّ. 


۳۹۱ 
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فتح حلب”'؟. ودُفن بتربة «شهاب الدّين الحارمي»» «بالمقام»» ثم نقل إلى دمشق 

وجَدٌَ الملكُ الناصرٌء بسبب أخيه على محاصرة حلب أياماً» فاجتمع إليه الأجنادٌ 
من العسكر والزجال» وطلبوا منه قرارّهم فُمطلهمء فقالوا: «قد ذهبث أخبارناء 
وج لعلاء الأسعار إلى ما لا بد منه)» وشح بماله» فقال لهم : «أنتم تعلمون حالي› 
وقلة مالي» وأنني تسلَّمتُ حلب صِفْراً من الأموال» وضياعُها في أقطاكم؛ . فقال له 
بعضهم : من يريد حلبٌ یحتاج إلى أن يُخْرِجَ جَ الأموال ولو باع حلي نسائ" ؛ فأحضر 
أوانيّ من الذأهب والفضّة؛ وغيرها؛ وباع ذلك» وأنفقه فيهم . 

وكان الحلبيّون يخرجون على جاري عادتهم» ويقاتلون أشد قتال بِغَيْر 
جامكيّة"» ولا قَرَاره نخوةٌ على البلدء ومحبّة لملكهم» فأفكر عمادُ الذين» ورأى 
أنه لا قبل له بالملك النّاصرء وأنَّ ماله ينفد ولا يُفيده شيئاء فخلا ليلةٌ مان“ 
وقال له: 

اما عندك فى أمرنا؟ هذا الملكُ النَّاصدٌء قد رل محاصراً لناء وهو ملك 
قويٌء ذو مال . ف وتعلمُ انی أحَذث حلت اليه من 
الخزاء ئن» والجند يُطالبونني وليس لي من المال ما يكفيني لمصابرته . ولا أدري عاقبة 
ذا الأمر إلى ما ينتهي» . 

فأحسٌٌ طمان عند ذلك بما قد حصل في نفسهء فقال له: «أنا أذكر لك ما 
عندي» على شريطة الكتمان والاحتياط بالموائيق والْأئِمَانَء على أن لا يطلع أحد 
عَلى ما يدورٌ بينناء فإِنَّ هؤلاء الأمراء إِنْ اطلعوا على شيء مما نحن فيه أفسدوه» 
وانعكسٌ العغرض». ۰ 

نتحالفا على كتمان ذلك» فقال له طمان: «أرى من الرأي في حلب أن تسلّمها 
إلى المَلك ير بجاههاء وحرمتهاء تقل أن هيك خر ويضعف أمذهاء 
وتفنى الأموال» وتضجرٌ الرجال» ويستغلٌ بلدّها فيتقوّى هو وعسكره به» ونحنُ لا 
نزداد إل ضعفاً. والآن نحن غاا قر ونأخدٌ منه ما نريدٌ من الأموال والبلاد. 


)١(‏ وكان في جملة من قتل على حلب تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين الأصغرء وكان فارساً شجاعاً 
كريماً حليماً. . . . طعن في ركبته فانفكت فمات منها بعد أن استقر الصلح بين عماد الدين وصلاح 
الدين على تسليم حلب . الكامل. 

(۲) فقال له بعضهم: من يريد أن يحفظ مثل حلب يخرج الأموال ولو باع حلي نسائه. الكامل. 

(*) الجامكية: أي دون أجر. 

(5) طمان الياروقي ‏ هكذا ورد إسمه عند ابن الأثير. 
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ونستريح من الأجناد وإلحاحهم في الطلب. ثمّ قد أصبح مَلِكا عظيماًء وهو صاحب 
مصر› وأكثرُ الشَّامء وملوك الشّرق ة ققد أطاعوه ومعظمٌ الجزيرة في يده». 

فقال له: «والله هدا الذي قلتّه كله رأيي» وهو الذي وفع لي فاخرج إليه» 
وتحدّثْ معه على أن يعطيني : الخابورَ» وسنجارَ؛ وأيّ شيء قدرتَ على أن تزداده 
فافعل» واطلب الرَّقّة لنفسك». 

ثم إِنَّ طمان كتمَ ذلك الأمرّء وباكرٌ القتال» وأظهرّ أنَّ بداره واصطبله 
«بالحاضر» خشباً عظيماًء وأنه يريد نقضّهاء كيلا يحرقّها العسكرء فكان يبِيتُ كلّ 
ليلة في داره» خارجّ المدينة. ويجتمع بالسّلطان الملكِ النّاصرء NS‏ 
الأمورٌ معه» ويجيء إلى عمادٍ الدّين ويقرَّرُ الحال معه» وينزلٌ» ويصعدٌ إلى القلعة 
: من ابزج المنشار» - وكان عند باب الجبل الان مضلا بالسشار + إلى أن قَرّر مع 
الملك اكاصرة ان ناخد حلت وها ولا اا مها قينا من اوا ود اهاب 
وجميعٌ ما فيها من الآلات والسّلاح» وأن يُعطيّ عماد e‏ فا 
والخابورَ» وتصيبين › وسّروج» وأن يكون لطمان ال ؟؛ ؛ ويكون مع عماد الدين . 

شط عليه أن تكو الشطاية والقضاء للحنفيّة بحلب» > في بني العّديم» على 
مااعي عليه كما كادفي دولة الملك الصاح وأن لا يُنقل إلى الشافعيّة . 

هذا كله يتقرَرُ» والقتال في كل يوم بَيْنَ العسكرين على حاله .ليس عند 
الطائفتيْن عِلمْ بما يجري. ويخرجٌ من الحلبيّين في كل يوم عشرة آلاف مقاتل أو 
أكثرء يقاتلون أشد قتال. 

التهيئة للتسليم والاستلام 

لم بأد مشن الأمراء ولا مِنْ أهلٍ البلد» حنّى صَعدتْ أعلامٌ «الملك 
النّاصر» على القلعةء بعد أن وق كل واحدٍ من المَلِكَيْن مِنْ صاحبه بالأيُمان. 
اسقط في أيدي أهل حلب والأمراء من «الياروقيّة»)., وغيرهم. وخاف «الياروقيَةٌ» 
على أخبارهم» والحلبيّون على أنفيهم» لِمَا تكرّر مِنْهم من قِتالٍ «الملك النّاصراء 
مرّةٌ بعد أخرىء» في أيّام الملك الصّالح . 

وصرَحَ العوامٌُ بِسَبّه» وحَمَلَ رجل من الحلبيّين”" يقال له «سيف بن المؤذن» 
00 امت عوضها: سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج وجرت اليمين على ذلك . 

١ 
إفة يي ا ل ل‎ 
. تغسل الثياب . الكامل‎ 
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اة العشال:-وضار بها إلى تحت الطارة ‏ بالقلعة » وَعَْمَادُ الذين جالس انها 
يُشير إليه أن يغسلٌ فيها كالمخانيث» ونادى إليه: «يا عمادً الدّين» نحن نقاتلٌ بلا 
جَامِكيّة ولا جرّاية» فما حَمّلك على أنْ فُعَلْتَ ما فعلتَ؟». 

وقيل: إن بعضهم رماه بالنشَّابِء فوقّع في وسط الطيّارة» وعمل عوامٌ حلب 
أشعارا عاميّة» كانوا يغتون بهاء ويدفون على طبيلاتهم بهاء منها: 
CE EEE EEE‏ عاذ لين مجعو 
قَايَض بسنجار لقلعة حلب اده ال ولي سبحي سكن 

ودقّ آخر على طبله» وقال مير إلى «عماد الذين» : 
وبعت «بسنجار» قلعة حلب عدمتك من بايع مشتري 
e Ca‏ 

وضعك إليه صف الذيق»ت زي الدب ووته على :ما فعل» وهو قي قلمة 
شل ا ا ر فقال له عمادٌ الدّين: فما فات» فاستهزاً به . ۰ 

وأنفذٌ عسكدٌ حلب وأهلّهاء إلى السّلطان الملك الأاصر: عر الذين جورديك»› 
وزينَ الدّين بلك» فاستحلفوه للعسكر ولأهل البّلد. في سابع عشر صفرء من سنة 
تسع وسبع# وخمسمائة . 

وخرجت العساكرٌ ومقدّمو حلب إليه إلى «الميدان الأخضرا”"» وَحَلَّمَ عليهم» 
وطيّب قلوبهم . 

ولما استقرٌ أمرُ الصّلح» حضرّ الملك الئّاصرٌ صلا الذين عند أخيه تاج 
الملوك» «الخناقية»”*' يَعُودُه وقال له: «هذه حلب» قد أخذناهاء وهي لك» فقال: 
«لو كان وأنا حى ووالله» لقد أخذتّها غالية حيثُ تفقد مثلي». 56 الملك 
اا الاو ١‏ 

وأقام «عمادُ الدّين» بالقلعة» يقضي أشخاله» وينقل أقمشتّهء وخزائئه. 


)١(‏ الإجانة: الوعاء الذي تغسل فيه الثياب. 

(۲) الطيارة: وهو نافذة أو باب يطل على الشارع أو الطريق. 

(۳) ذكره ابن الأثير عندما تحدث عن نزول صلاح الدين: سار صلاح الدين إلى حلب فنزل عليها في 
المحرم في الميدان الأخضر. الكامل. 

(5) الخناقية : إحدى متنزهات حلب . 

(5) كذلك وردت هذه العبارات عند ابن الأثير. 


حلب والملك الظاهر ۳4° 


والسلطانٌ الملك النّاصِرٌ مقيمٌ «بالميدان الأخضر؛ء إلى يوم الخميس ثالث وعشرين 
من صفر. فنزل «عمادٌ الذين» من القلعة ورتب فيها «طمان» مقيماً بهاء إلى أن يتسلّم 
نوات «عماد الذين» ما اعتاض به عن حلب» واستنابه في بيع جميع ما كان في قلعة 
حلب» حتى باع الأغلاق والخوابيَ» واشترى الملك النّاصرٌ منها شيئاً كثيراً. 

ونزل عمادٌ الذين» في ذلك اليوم إلى السّلطان الملك النّاصر وعمل له السّلطان 
وليمة واحتفل”'" وقدّم العماد الين؛ أشياء فاخرةٌ من اليل والعُدّدء والمتاع الفاخر. 

وهم في ذلك إذ جاءه بعض أصحابه اسر إلبه بمرت ألخيه «تاج الملوك»» فلم 
يُظهِر جَزعاً ولا هَلعاًء وكتم'' ذلك عن عماد الدّين» إلى أن انقضى المجلسٌء 
وأمرهم بتجهيزه . 


دخول صلاح الدين قلعة حلب 

فلما انقضى أمرٌ الرّعوة. وعلم عمادٌ الدذين بعد ذلك عرّاه عن أخيه؛ وسار 
السّلطَانٌ الملك النّاصرٌ معه مشيّعاً في ذلك اليوم» فسار حتى نزل (مرج قراحصار» 
فنزل به والسّلطان في خيمته إلى أن وَصَل «عماد الدذين» رسل أصحابه يُخبرونه 
بأنّهم ون و والمواضع م التي ا وفعت اعلا الملك 
صفرء من سنة تسع وسبعين وخمسمائة . 

حارم وتل خالد وعزاز 

وامتنع سرخك» والي «حارم»» مِنْ تسليمها إلى السلطان الملك النّاصرء فبذل 
له ما يجب من الإقطاع ؛ فاشتط في الطّلب . وراسل الفرنج» ليستنجدٌ بهم» فسمع 
بعض الأجنادء بقلعة حارم» ذلك» فخافوا اسالا إلى الفرنج . فوثبوا عليه» 
وحبسوه» وأرسلوا إلى السُلطانء يُعْلِمُوئَه 9 بذلك» ويطلبون منه الأمانَ والإنعامي 
فأجابهم إلى ذلك وسلمها: 


دق خرج عماد الدين إلى صلاح الدين وقد عمل له دعوة إحتفل فيها. الكامل . 
زفق فبينما هم في سرور إذ جاء إنسان فأسرّ إلى صلاح الدين بموت أخيه فلم يظهر هلعاً ولا جزعاً وأمر 
بتجهيزه سراً ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة واحتمل الحزن وحده لثلا يتنكد ما هم فيه وكان 


هذا من الصبر الجميل . الكامل. 
(©) فراسله صلاح الدين في التسليم وقال له: أطلب من الإقطاع ما أردت» ووعده الإحسان فاشتط في 
الطلب. الكامل. 


(5) وراسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان والإنعام. الكامل . 
اح الدين م. الكامل 


۳۹٦ 


حلب والملك الظاهر 


وأقرّ عين تاب بيد صاحبهاء وشا تل خالد» إلى «بدر الذين ا 
صاحب «تل باشر»» وكان من كبار الياروقية. وأقطع «عزارً) الأميرَ علّم الدين " 
سليمان بن جندر. وولى الملك النا صِرٌ قلعةٌ حلب سيف الدّين يازكج الأسدي”" 

وَوَلَى شختكية حلب حسام الدّين تميرك بن يونس» وولّى ديوانَ حلب ناصح الذين 
ابن العميد الدمشقي . وأبقى الرئيسٌ «صفي الين طارق بن أبي غانم ابن الطريرة»» 
في مَنْصِبه على خَاله» وزاد إقطاعه. 

وكان الفقيه «عيسى» كثير التعصّب» فما زالَ به» حى نقلّ الخطابة عن الحَتفيّة 
إلى الشّافعية» وعُزل عنها عمّي «أبو المعالي». ووليها «أبو البركات سعيد بن 
حاف ونمل في القضناء ء كذلك» فسيّر إلى القاضي محيي الين محمد بن زكيّ 
الدّين على إلى دمشق» بسفارة «القاضي الفاضل؟› اشير إلى حلب وَوْلي قضاءهاء 
وعَزل «والدي» عن القضاءء وامتدحه ممحيي الدين بن الركن؛ بقصيدة بائيّة» قال 
فيها: 
وفتحكم احَلَبَاه بالف في صَفْرٍ ‏ مُبَشْرْبِنُمُوح 'الشُذس في رجب 

فانّفق مِنْ أحسن الإتفاقات» وأعجبهاء فتحُ القدس في شهر رجب من سنة 
كاذك ونان تيان 

وأقام محيي الدّين في القضاء بحلب مدّة؛ ثم استنات القاضيّ زين الذين أبا 
البيان نبأ بن البانياسي في قضاء حلب» وطار إلى بلَّده دمشق . 


ثم إنَّ السّلطانَ «الملك الناصرً» أقام بحلب» ورحل منها في الثاني والعشرين 
من ربيع الآخرء من سنة تسع وسبعين وخمسمائة. . وجعل فيها ولدّه الملك «الظاهرٌ 
غازي» ‏ وكان صبياً - وجعل تدبيرٌ أمره إلى سيف الذين يازكج . 

وناز إلى کی 5ه خرچ إلى الغّزاة في جُمادى الآخرة» وسار إلى 


. وأقطع تل خالد لأمير يقال له: داروم الياروقي» وهو صاحب قل باشر. الكامل‎ )١( 

(۲) فأقطعها صلاح الدين لأمير يقال له سليمان بن جندر. الكامل. 

(۳) جعل فيها ولده الملك الظاهر غازي وهو صبي» وجعل معه الأمير سيف الدين يازكج وكان أكبر الأمراء 
الأسدية. الكامل . 

(4) ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل هذا البيت من بداية القصيدة وأردفه: فوافق فتح القدس في رجب سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة . 


حلب والملك الظاهر ۳4%۷ 


ايسان»"» وقد هَرَبَ أهلّهاء فخرّبهاء ونهَبهاء وخرب حِضْئها. ثم سار إلى اعَفْرَ 
بلا" فخرّبهاء وجرّد قطعة من العسكرء فخربوا «النّاصرة»”" و «القُولّةو. وما 
حولهما من الضياع . 

وجاء الفرنج فنزلوا «عَيْنَ الجالوت»*» ودار المُسلمون بهم» وبوا السَّرايا في 
ديارهم» للغارة والنّهب. ووقع جورديك» وجاولي الأسدي» وجماعة من النُورية 
على عسكر «الكرك"'' و «الشُوبك» سائرين في نجدة الفرنج فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وأسّرُوا مائة َمْرِهِ وعادوا. 

وجرَى للمسلمين مع الفرنج وقعاتٌ» ولم يَتَجَاسَروا على الخُروج للمصاف» 
وعاد السلطان إلى «الطّور)0» في سابع عشر جُمادى الآخرة. فتَرّل تحت «الجبل»» 
مترقباً رحيلّهم. اليجد فرصة؛ فأصبحواء ورحلوا راجعين على أعقابهم. ورحل 
نحوهم» وناوشهم العسكرٌ الإسلاميء فلم يخرجوا إليهم» والمسلمون حولّهم؛ حتى 
نزلوا «الفولة» راجعين. وفرغ أَرْوَادُ المُسلمين. فعادوا إلى دمشق» ودخل السّلطان 
دمشق»› في رابع وعشرين من جمادى الآخرة. 

ثم عزم على غزو «الكرك»؛ فخرج إليها في رجب» وكتب إلى أخيه «الملك 
العادل». وأمره أن يلتقيه إلى الكرّك“. وسار السلطان إلى الكرك» وحاصرهاء 
ونَهِبَ أعمالهاء وهجم رَبضها””' في رابع شعبان. وهدم سورها بالمنجنيقات»› 


)١(‏ فعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من السنة فرأى أهل تلك النواحي قد فارقوها خوفاًء فقصد بيسان 
فأحرقها وخربها وأغار. . . . الكامل. 

() عَفْرَبَلا: بلدة بغور الأردن» قرب بيسان وطبرية. معجم البلدان. 

() الناصرة: بلدة في فلسطين تقع وسط المسافة بين طبرية وحيفا. 

(5) الفولة: بلدة بفلسطين من نواحي الشام. معجم البلدان. 

(©) عين الجالوت: بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد إستولوا عليها مدة ثم 
استنقذها منهم صلاح الدين سنة .0٥۷۹‏ 

(5) الكرك: مدينة في الأردن ‏ تقع شرقي لسان البحر الميت ‏ شمال مؤتة. 

(0) الشوبك: مدينة في الأردن تقع شمال مدينة «بترا» الأثرية. 

(6) الطور: هذا الجبل المشرف على نابلس - والطور جبل مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ على 
رأس بيعة. .. معجم البلدان. والطور كلمة سريانية تعني: الجبل . 

(9) وكتب إلى أخيه العادل أبي بكر بن أ يوب وهو نائبه بمصر يأمره بالخروج بجميع العساكر إلى الكرك. 
الكامل . 

. وصعد معه المسلمون إلى ربضه» وملكه» وحصر الحصن من الربض . الكامل‎ )٠١( 


۳۹۸ حلب والملك الظاهر 


وأعجرّه طم خندقها. ووصلت الفرنج لنجدتها فلمًا اجتمعوا «بالجليل“"» رحلّ 
عنهاء ونزل بإزائها . 
حلب وأبو بكر بن أيوب 

ووصل أخوه «الملك العادل»» من مصرء وعقد لابن أخيه «تقيّ الذين عمراء 
على ولايتها" . فسار إليها في نصف شعبان. 

وعاد السُلْطَانَ الملك الناصرٌ إلى دمشق» 0 العادل أخوه معه”"» فَعَقد له 
على ولاية حلب» وسار إليها في ثاني شّهر رمضان” ““. فوصّلهاء وصعد قلعتها في 
يوم الجمعة» ثاني وعشرين من شهر رمضان. وحَرّج السُلْطان الملكُ الظاهر منها 
ومعه (يازكج»» فوصل إلى والده في شؤال. 

ويقال إِنَّ «الملك العادلَ» دفع إلى السّلطان» لأجل حلب» ثلاثمائة ألف دينار 
مصريّة» وقيل دُونَ ذلك. وكان السُلظان مُختاجاً إليها لأجل العْزاة فلذلك سلم إليه 
حلب» وأخذّها مِنْ ولده. 

ولما دخلها «الملك العادلٌ»؛ ولى بقلعتها صارمَ الدّين بزغش» ووّلى الدّيوانَ 
والأقطاع والجند» واستهداء الأموال» وشِخْتكيّة البلد: «شجاع الذين محمّد بن 
بزغش البُصراوي»» واستكتب الصّنيعة ابن النخال - وكان نصرانياً - فأسُْلم على يَدَيْه 
وولّى وقوف الجامع فخر الدّين أحمد بن عبد الله بن القصري» وأمره بتجديد 
المساجد الدَّائِرة بحلب» والقيام بمصالحهاء وتوفير أوقافها عليهاء وأنْ لا يتعرّض 
بوقف المسجد الجامع»› بل يوفّر وقفه على مصالحه» ولا يرفع إلى «الرّردخاناه»*“ 
إلا ما فضل عن ذلك كله. وجدّد في أيامه مساجد متعدّدة كانت قد تهدّمت. 


ووقع في أيامه وقعة بين الحنفيّة والشافعيّة» وصار بينهم جراح» فصنع لهم 
الملك العادل دعوة في الميدان الأخضر؛ وأصلح بين الفريقين» وخلّع على الأكابر 
من الفقهاء والمدرّسين. . وهدم الحوش القبليّ الشّرقيٌ حّ الذي كان للقلعة» وهو ما بين 


)١(‏ الجليل: هو جبل يقع في شمال فلسطين - وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان مواقع متعددة له 
جبل الجليل: في ساجل الا عا إلى كرب حي - وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاً. . 
وأعتقد بأن المقصود د منها هو «الخليل» التي تقع مقابل الكرك في فلسطين غرب البحر الميت. 
ود نتن انين أبن أنه إلى e‏ 0 الكامل . ١‏ 
(۳) واستصحب أخاه العادل معه إلى دمشق . الكامل . 
)٤(‏ وأعطاه مدينة حلب وقلعتها وأعمالها ومديئة منبج. . . وسيّره إليها في شهر رمضان. الكامل. 
(5) الزردخاناه: أو الزردخانة: مكان إيداع السلاح . 


حلب وأبو بكر بن آټوب ۳4۹4 


الجسرين تحت المركزء ورأى أن يُسَفْحَهء فسفّحه السُّلطان الملك الظاهر بعده؛ 
وكتب عليه اسمّه بالسّواد إلى أن غاب في أيام ابنه الملك العزيز فجدُدء وزالت 
الكتابة» وبقي بعضها. 
خبر شيخ الشيوخ 

ووصل رسول الخليفة شيخ الشيوخ «صدرٌ الذين عبد الرّحيم بن إسماعيل»» 
إلى السَلطان «الملك التاصر»ء في الإصلاح بينه وبين عر الذين - صاحب الموصل”" 
- وورد معه في الموصل القاضي مُحبي الدّين أبو حامد بن الشّهرزوريء الذي كان 
قاضي حلب ثم تولّى قضاء الموصل» القاضي بهاء الدين أبو المحاسن بن شدّاد. 
الذي صار قاضي عسكر السلطان «الملك الناصر»ء وولي قضاء حلب في أيام ابنه 
الملك الظاهر. ولم يتفق الصلح بينهما”" . 

وحضرني حكايةٌ جرت لشيخ الشيوخ مع «مُحيي الدّين»: في هذه السّفرة» وذلك 
أن شيخ الشيوخ كان قد وصل إلى السّلطان «الملك التاصر»» وهو محاصر للموصل» 
ليصلح بينه وبين عر الذين» في المحاصرة الأولىء > فلم يتّفق الصلح» وانّهم أهل 
الموصل شيخ الشيوخ بالميل مع "الملك النّاصر»» فعمل محبي الذين فيه أبياتاً منها : 
ا 1 أمْ بُعِنْتَ مُحَرّضاً على القَّثْل تَسْتَجْلِي القتال وتَسْتَخلي؟ 

وقال فيها مخاطباً للإمام النّاصر: 
فلا تَعْتَرِرْ منه بِمَضل تنمس فما هكذا كان «الجَنَيْدُ) ولا «الشبلي» 

فبلغت الأبيات شيخ الشيوخ . 

فلما اجتمعا في هذه السّفرة وتباسطاء قال له شيخ الشيوخ : «كيف تلك 
الأبيات التي عملتّها فيّ»؟ فغالطه عنهاء فأقسم عليه بالله أن يُنْشِدَه إيّاهاء فذكرها له 
حتى أنشده البيتَ الذي ذكرناه أوَلاً فقال: «والله لقد ظلمتّنيء وإنني واللّء 
اجتهدث في الإصلاح فما انه فق فأنشده تمامهاء حتى بلغ إلى قُوله : «فما هكذا كان 
الجنيد ولا الشّبلي» فقال: : «واللَّهِ لقد صدقت» فما هكذا كان الجنيد ولا الشّبلي» 
أدورُ على أبواب الملوك من باب هذا إلى باب هذا». 


و صاحب الموصل. الكامل. 
۳( فوصل دمشق وصلاح الدين يحصر الكرك فأقام إلى أن عاد فلم يستقر في الصلح أمر. الكامل . 


۰ حلب وأبو بكر بن ټوب 


ان ال اران غر 0 ور انملك العادل من خلب فى دي 
الحجة» وعَيّد عند أخيه بدمشق »› ثم عاد إلى حلب . 


غزو الكرك ونابلس وسبسطية وجنين 

واهتمٌ السلطان الملك النَّاصرٌء في سنة ثمانين وخمسمائة» لغزاة «الكرك)» 
فوصل إليه «نُور الذين بن قرا أرسلان»» واجتاز بحلب» فأكرمه «الملك العادل»» 
وأطلعه إلى قلعتها في صفرء ثم رحل معه إلى دمشق» فخرج السّلطان» والتقاه على 
عبر الجسرء «بالبقاع». ثم تقدّم إلى دمشق ولحقاتا وتأهب للغزاة» وخرج إلى 
«الكرك»» واستحضر العساكر المصريةت " فوصل تقيّ الدّين ابن اه «وامعه بيت 
الملك العادل» وخزائنه» فسيّرهم إلى حلب . ونازل الكركء وأحدقت العساكر بهاء 
EEE‏ !41 ينه وبين الق خی وا اغا طح جل 
وسدّوا أكثر الخندق 0 وقاربوا فت فتح الحصن»› وكانت للبرَنْس «أرناط» فكائبَ مَن 
فيها الفرنجً"» فوصلوا في جموعهم إلى موضع e‏ "او انوك 
النّاصِر» الأثقال» ورحل بعد أن هدم الحصن بالمنجنيقات 


و الآخرة» وأمر د بعض العسكر فدخلوا إلى بلاد المرنج » 
فهجموا نابلس» و 2 أ وه روما واستنقذوا منها أسرى من المسلمين» وفعلوا 
فى لواحي" مدل ك وعادوا ودخلوا دمشق مع السلطان”"" . 


. وممن أتاه: نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن. الكامل‎ )١( 

(۲) وكتب إلى مصر ليحضر عسكرها عنده على الكرك . الكامل. 

(۳) وأمر بنصب المنجنيقات على ربضه واشتد القتال فملك المسلمون الربض . الكامل . 

)٤(‏ وبقي الحصن - وهو والربض على سطح جبل واحدء إلا أن بينهما خندقاً عظيماً عمقه نحو ستين 
ذراعاً. الكامل. 

(4) فأمر صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمّه. الكامل . 

(5) وأرسل من فيه من الفرنج إلى ملكهم وفرسانهم يستمدونهم ويعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ 
الحصن . الكامل . 

(۷) الواله: لم أتعرف على المكان ولم يرد له ذكر في المعاجم الجغرافية . 

)۸( ومنجنيقات المسلمين مع ذلك ترمي الحصن ليلا ونهاراً. . الكامل . 

(9) فسار إلى مدينة نابلس ونهب كل ما على طريقه من البلاد فلما وصل إلى نابلس أحرقها وخربها وقتل 
فيها وأسر وسبى فأكثر. الكامل. 

)٠١(‏ سَبَسْطِية: بلدة في فلسطين إلى الشمال الغربي من نابلس على بعد حوالي ‏ كلم منها. 

)١١(‏ جينين : وتلفظ وتكتب اليوم جنين: وتقع في فلسطين شمال سبسطية» إلى الجنوب الغربي من بيسان. 

)١1١(‏ ورحل إلى جينين فنهبها وخربها وعاد إلى دمشق. الكامل. 


حل وای كرس اک 2 أ ےا 


نحو حرّان والموصل وميافارقين 

ووصل إليه: 5 شيخ الشيوخ» بالخلع› :من الخليفة الناض” ا 
«الملك العادل»» ولابن عمّه ناصر الذين» فلبسوهاء ثم خلع السلطان»ء بعد أيَام 
و 

وورد إليه ول ر ان تن ر الد کک ار و 
وعسكر «قزل» نزلوا على «إربل)”” 3 وأنهم نهبوا وأخربواء وأنَّه انتصر عليهم› ويشير 
عليه بقصد الموصلء ويقوّي موك ربدق لوزن وان لع و 
فعند ذلك هَّادن الفرنج د 

ورحل من دمشق في ذي القعدة من سنة ثمانين» فوصل حلب وأقام بها إلى أن 
خرجت السنة. 

وسار منها إلى «حرّان»» والتقاه مظفر الدين بالبيرة» في المحرم سنة إحدى 
وثمانئن -وغاد معه إلن خان وطالبه :يما يذل له من الالء فانكر ‏ ذلك فأحضر 
رسوله العلم بن ماهان» فقابله على ذلك» فأنكرء فقبض عليه» ووكل به. 

ا وأقام في الإعتقال إلى مهال شهر ربيع 
الأول» ثم أطلقه خوفا"“ من انحراف الناس عنهء لأنهم علموا أنه الذي ملكه البلاد 
الجزرية» وأعاد عليه «حرّان»» ووعده بإعادة الرُهاء إذ عاد من سفرته» فأعادهما عليه . 

وسار الملك النّاصر إلى الموصلء فوصل لد فنزلت إليه والدةُ عر 
الذين» ومعها ابنة نور الدّين» وغيرها من نساء”“ بني أتابك» يطلبن منه المصالحة» 
والموافقة» فردّهن خائبات» ظناً منه أن «عرٌ الدّين» أرسلهنّ عجزاً عن حفظ 
الموصل”"؛ واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك. 


)١(‏ الخليفة الناصر: حكم بين عامي: ۱۱۸۰ - ٠١۲١‏ م. 

(۲) مظفر الدين كوكبري بن زين الدين. الكامل . 

(۳) أربل أو أربيل: وتقع على أحد روافد نهر دجلة ‏ إلى الشرق من الموصل . 

(:) كان مظفر الدين يراسل صلاح الدين كل وقت ويشير عليه بقصد الموصل ويحسن له ذلك ويقوي 
طمعه» حتى إنه بذل له إذا سار إليها خمسين ألف دينار. الكامل . 

(5) فلما وصل صلاح الدين إلى حران لم يف له بما بذل من المال وأنكر ذلك. الكامل . 

(5) فقبض عليه ووكل به ثم أطلقه وأعاد إليه مدينتي حران والرهاء وكان قد أخذهما منه وإنما أطلقه لأنه 
خاف إنحراف الناس عنه بالبلاد الجزرية. الكامل. 1 

(۷) بلد: وتقع على نهر دجلة في العراق ‏ إلى الشمال الغربي من الموصل . 

(۸) فلما وصلوا إلى مدينة بلد سيّر أتابك عز الدين والدته إلى صلاح الدين ومعها ابنة عمه نور الدين 
محمود بن زنكي وغيرهما من النساء وجماعة من أعيان الدولة. الكامل. 

(9) إن عز الدين ما أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ البلد. الكامل. 

تاريخ حلب/ م55 


ذا حت > لي برب > 77722 الزن خلت وأبق نكن ين :انوت 


ورحل» حنّى صار بينه وبين الموصل مقدار فرسخ”'' فكان يجري القتال بين 
العسكرين» وبذل أهل الموصل نفوسهم في القتال لرذه التساء"» وندم السَلطان 
على رذهن» وافتتح«تل عَمّرا""؛ فأعطاها عمادً الدّين صاحب سنجار. 

وأقام على حصار الموصل شهرين» ثم رحل عنهاء وجاءه الخبر بموت شاه 
أرمن”*'» وكاتبه جماعةٌ من أهل خلاط» فترك الموصل طمعاً في خلاط فاصطلح 
أهل خلاط مع البهلوان"“ صاحب «أذربيجان»» فنزل السلطان على «ميّافارقين»» 
وكان صاحبها «قطب الدين ايلغازي بن ألبي بن تمرتاش»› وملك بعده حسام الدين 
يولق أرسلان» وهو طفل» فطمع في أخذها'". ونازلهاء فتسلّمها من واليهاء ورَوّج 
بعض بنيه ببنت الخاتون” بنت قرا أرسلان» ثم عاد إلى الموصل عند إياسه من 
خلاط» فوصل إلى «كفررّمّار ٠‏ في شعبان» من سنة إحدى وثمانين» فأقام بها 
مدق والرسل تتردّد بينه وبين عر الذين. 

فمرض السلطان بكفر زَمَاره فسار عائداً إلى حرّانء وأتبعه عر الدذين بالقاضي 
بهاء الدين بن شدادء وبهاءُ الذين الرّبيب» رولو إليه في و على الخطبة 
والسكة» وأن يكون معه عسكر من جهته» وأن د إليه «شَهْرَرُور)”''2. وأعمالهاء 

اليلق 

وما وراء «الزَّاب)” '*. 


الشفاء وإعادة التو یع 


واشتد مرض السُلطان بحرّان في شوال» 7 منه» وأرجف و ووصل 
إليه املف العادل من حلب» ومعه أطبّاؤهاء واستدعى المقدمين من الأمراء فين 


)١(‏ نزل على فرسخين منه. الكامل. 

(؟) وبذل العامة نفوسهم غيظاً وحنقاً لردّه النساء. 

(۳) تل عفر: وتقع :وسط المسافة بين سنجار والموصل. 

() ثم رحل عنها إلى ميافارقين - وكان سبب ذلك أن شاه أرمن صاحب خلاط» توفي فيها تاسع ربيع 
الآخر فوصل الخبر بوفاته في العشرين منه فعزم على الرحيل إليها. الكامل. 

)٥(‏ خلاط : وهي قصبة أرمينية الوسطى . معجم البلدان. 

(0) شمس الدين البهلوان بن أيلدكز صاحب أذربيجان وهمذان. الكامل. 

(۷) فلما توفي طمع في أخذها. الكامل. 

(۸) وعقد النكاح لبعض أولاده على بعض بنات خاتون. الكامل. 

(9) كفرزّمَار: قرية من قرى الموصل . 

)٠١(‏ سهْرَرُور: وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. معجم البلدان. 

)١١(‏ الزاب: الزاب الكبير والزاب الصغير: رافدان لنهر دجلة. 


حلب وآبو بكر ين أيوب. ٣.‏ 
البلادء فوصلوا إليه. وعزم «الملك العادل» على استحلاف الناس لنفسه. 

وسار ناصر الذي صاحب حمص طمعاً في ملك الشَّامء وقيل إنه اجتاز 
ت ففرّق على أحداثها مالاء وسار إلى حمص› وجرى من تقيّ الذين بمصر 
حركات مَنْ يريد أن يستبدٌ بالملك . 

وتمائل السلطان ويلقه ذلك كله وأركت» فرآة النامن + ور حرا :واب دارا 
ظاهر «حرّان» فجلس فيها حين عوفي» فسميت «دار العافية». ولما عوفي رد على 
مظمر الدّين «الرُها؛» وأعطاه سنجقاًء وأحضر رسولَيْ الموصل»ء وحلف لهما على ما 
تقرّر في يوم عرفة. 

وبلغه موت ابن عمه ناصر التي صاحب حمص» ورخل عن حرّان إلى 
حلب» وصعد قلعتها يوم الأحد» رابع عشر محرم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 
وأقام بها أربعة أيام» ثم رحل إلى دمشق» فلقيه «أسد الدّين شيركوه»» ابن صاحب 
حمص » فأعطاه حمص » وسار إل دمشق . 

وسيّر إلى «الملك العادل»» وطلبه إليه إلى دمشق» فخرج من حلب جريدةً 
ليلة السبت الرّابع والعشرين» من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين. فوصل إليه إلى 
دمشق» وجرت بينهما أحاديث ومراجعات استقرّت على أن الملك العادل يطلع إلى 
مصرء ومعه الملك العزيز“ ٠‏ ويكون أتابكه؛ ويسلّم حلب إلى الملك «الظاهر 
غازي»» وينزل الأفضل إلى دمشق من مصرء وينزل تقيّ الذين أيضاً منها. 

وكان الذي حمله على إخراج الملك العادل من حلب أن علم الدين سليمان 
ابن جندر كان بينه وبين الملك النّاصر صحبة قديمة» قبل الملك» ومعاشرة» 
وانبساط . وكان الملك العادل وهو بحلب لا يوفيه ما يجب له ويُقدّم عليه يره . 

فلما عوفي الملك النّاصر سايره يوماً «سليمان»» وجرى حديتثٌ مرضهء وكان 
قد أوصى لكل واحد من أولاده بشېء من البلاد» فقال له «سليمان بن جندر»: «بأيّ 
)١(‏ ناصر الدين محمد بن شيركوه وله من الأقطاع حمص والرحبة. الكامل. 
زفق فسار من عنده إلى حمص فاجتاز بحلب . الكامل. 
(۳) فلم يمض غير قليل حتى مات ابن شيركوه ليلة عيد الأضحى . الكامل. 


)£( وأخذ حلب من أخيه العادل وسيّره مع ولده العزيز عثمان إلى مصر . الكامل . 
(5) فاتفق أن الملك العادل لما كان بحلب لم يفعل معه ما كان يظنه وقدّم غيره عليه فتأثر بذلك. الكامل . 


شمسممسمهببب ب لب وأبو بكر بن آټوب 


رأي كنت نظن أن وصيّتك تمضي كأنّك كنت خارجاً إلى الصيدء وتعود فلا 
. يخالفونك» أما تستحيي أن يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة»؟. قال: «وكيف 
ا وه يفضيك”" قال 

«إذا أراد الطائر أن يعمل عشًا لفراخه» قصد أعاليّ الشّجرة» ليحمي فراخّه» 
وأنت سلمت الحصود إلى أهلك»ء وجعلت أولادك على الأرض . 

هذه ا وحماة بيد تقيّ الذين» وحمص بيد ابن 
أسد الدين :رابك الأفضل مع تة تقيّ الین بمصر بخرجه متى شاءء ا 
أخيك في خيمته يفعل به ما أراد» . فقال له: «صدقتَء واكتمُ هذا الأمرا 


)١(‏ فقال له سليمان: بأي رأي كنت تظن أنك تمضي إلى الصيدء فلا يخالفونك» بالله ما تستحي» يكون 
الطائر أهدى منك إلى المصلحة» قال: وكيف ذلك وهو يضحك ؟ الكامل. 
(۲) يكاد يكون هذا النص منقولاً بحروفه عن الكامل لابن الأثير. 


القسم الثامن والعشرون 


ثم أخذ حلب من أخيه»ء وأعطاها ابه «الملك الظاهر»ء وأعطى الملك العادل 
بعد ذلك حرّان» والرّهاء ومیافارقی."» لُخرجه من الشام» ويتوفو الشام على 
أولاده. فكان ما كان» وأخرج «تقيّ الذين» من مصرء فشىّ عليه ذلك وامتنع من 
القدوم» ثم خاف» فقدم عليه. / 

وسيّر الملك العادل «الصّنيعةً» لإحضار أهله من حلب» وسار «الملك الظَاهرُ) 
- قدّس الله روه إلى حلب» وسيّر في خدمته «شجاع الدين عيسى بن بلاشوا»» 
وولاه قلعة حلب» وأوصاه بتربية الملك الظاهر. وأخيه الملك الزَّاهِر وحسام الدين 
بقار د صلعب انان د وولاه المدينة» وحجل الديواة: هخا 

وجعل قرار”" «الملك الظاهر» في السنة ثمانية وأربعين ألف دينار بيضاًء في 
كل شهر أربعة آلاف دينار. وكل يوم قباء”"' وكمّهء وعليق دوابّه من الأهراء» وخبزه 
من الأهراءء واستمرّت هذه الوظيفة» إلى سنة ست وثمانين إلى رجب. 

فورد کتابٰ الملك الناصر إلى ولده الملك الظام 9 مد بأن ام وينهى › 
وأن يقطع الإقطاعات. وأنَّ البلد بِلّدُه. وكان القاضي الزبداني يكتب له» فلم يعجبه» 
فانصرف على حال غير محمودة. 

تذكر حكاية 
وعلى ذكر «علم الدين سليمان بن جندر»ء تذكرتٌ حكايةً مستملّحة عنه» فأنبتّها : 


. ثم أخذ حلب من أخيه وأخرج تقي الدين من مصر ثم أعطى أخاه العادل حرّان والرها وميافارقين‎ )١( 
. الكامل‎ 

(۲) القرار: العطاء أو المرتب . 

(۳) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب» وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. الأعلاق الخطيرة. 

(4) هو الملك الظاهر غياث الدين أبو منصور غازي الأول» ولد بمصر في ٠١‏ رمضان سنة 5174 ه / 
۳ م» تزوج صافية بنت العادل أم العزيز ‏ وتوفي في ۲۳ جمادى الآخرة سنة ٦۱۳‏ ه-/7١11‏ م. 
حكم حلب خلال السنوات 587 - 1۱۳ ه معجم زامباور - والأعلام. 
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كا لل سس هيبي لبلب حلب وغازي بن صلاح الدين 


أخبرني الزكي أحمد بن مسعود الموصلي المقرىءء قال: كنت أؤم بعلم الدّين 
وان د فانّفق أنْ حرجت معه إلى حارم في سنة سبع وسبعين 
وخمسمائة» وجلستٌ معه تحت شجرة. هناك . فقال: كنت ومجد الدّين أبو بكر ابن 
الدّاية والملك النّاصر صلاح الدّين» تحت هذه الشجرة» ونور الذين إِذْ ذاك يحاصر 
حارم» وهي في أيدي الفرنج. فقال مجدٌُ الذين: كنت أتمنى أن نور الذين يفتح 
حارم» ويعطيني إيَاهاء فقال صلاح الذين: أتمئى على الله مصر. ثم قالا لي: تَمَنّ 
أنتَ شيئاًء فقلتٌ: إذ كان مجد الذين أصاحبٌ حارم وصلاحٌ الذين صاحبّ مصرء ما 
أضيع بينهما. فقالا: لا بد من أن تتمئى شيئاً. فقلتٌ: إذا كان ولا بذ من ذلك فأريد 
العم" . 

فقدّر الله أنَّ نور الدّين كسر الفرنجٌ» وفتح حارم وأعطاها مجدّ الدذين» 
وأعطاني ١عم).‏ . فقال صلاح الديق: أخذتث أنا صر الله فانّنا كنا ثلاثةٌ وتمنّى 
اأمنجد الدين» حارم» وأخذها. وتمئّى علمُ الذين العمٌ) وأخذّها. وقد بقيث أمنيتي . 
فقدَرَ الله تعالى : أن قَنَحَ أسدُ الدذين مصرّء ثم آل الأمرُ إلى أن ملكها صلاح الدين . 
وهذا من أغرب الإتفاقات . 

وزرَّجَ السلطانُ الملكُ النّاصرٌ ولدّه «الملكٌ الظاهر»» في هذه السّنةء بابنة أخيه 
«غازية خاتون» بنت «الملك العادل». ودخل بها يوم الأربعاء سادس وعشرين من 
شهر رمضان. 

العساكر الإسلامية والفرنج 

ثم ِد السلطانَ عزم صد «الكرك» مره أخرى فور ن دم في التصف 
من محرّم سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وسيّر إلى حلب يستدعي عسكرهاء 
فاعتاق”"' عليه» لاشتغاله بالفرنج بأرض «أنطاكية»» وبلاد «ابن لاون»» وذلك أنه 
كان قد مات» وأوصى لابن أخيه بالمُلك. 

وكان .الملك المظمر تى الدّين بحماة» فسيّر إليه السّلطان» وأمره بالدخول إلى 
بلاد العدوّء فوصل إلون يحلا قوم سابع عشري محرّم» ونزل في دار «عفيف الدين بن 
زريق»» وأقام بها إلى ثالث صفرء وانتقل إلى داري الآنء وكانت إذ ذاك في مُلْك 
الأمير طمان. 


)01( ثم خرج من دمشق أواخر المحرم. الكامل . 
(۲) أعتاق عليه: بمعنى تأخر عليه 


حلب وغازي بن صلاح الذيق. ,تست خب ب س ا ل 


ثم خرج إلى «حارم»ء وأقام بها إلى أن صالحهم في العشر الأواخر من شهر 
ربيع الأوّل» ثم سار حتى لحق السّلطانء وأما السَلطان فإنه سار إلى رأس الماءء 
واجتمعت إليه العساكر الإسلامية''' من الموصل» والشّرق؛ ومصرء والشام» 
«بعَشَرًا»» بعد أن أتته الأخبار أن البرنس «أرناط)”" يريد الخروج على الحاج» 
فأقام قريباً من «الكرك» مشغلاً خاطره» ليلزم مكانه إلى أن وصل الحاج» وتقدّم إلى 
الكرك» وبك سراياه» فنهبوا بلدها وبلد «الشوبك»» وخربوه”*) 


وأرسل إلى ولد الملك فاخذ قطغة عن الع نحل إلن لد 
عکا فأخربوا ونهبواء وخرج جع سن الدارية واتار ¢ فظفروا بهم 
وقتل منهم جماعة» وأ 00 وقتل مقدّم الاسبتار. 


وعاد السّلطان إلى العسكر» وعَرَض العسكر قلباً وجناحيُن» وميمنة وميسرةً 
وجاليشيَةٌ وساقةء وعرف كلاً منهم موضعه” اوسان طق نسي فنزل 
ا اپ 


وكان القمص صاحبها قد انتمى إلى الشلطان"“ لِخُلْفٍ جرى بينه وبين 
الفرنج . فأرسل الفرنج إليه البطرك والقسوس والرّهبان» وتهددوه بفسخ نكاح 


. )۰ 
روحته ال وتحريمةب فاعتذر» وتنصل› ورجع عن السلطان إليهم. ثم ساروا كلهم 
بجموعهم | مورد 


)١(‏ فسار إلى رأس الماء وتلاحقت به العساكر الشامية. الكامل. 

(۲) عشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق. معجم البلدان. 

(۳) البرنس أرناط: صاحب الكرك يريد أن يقصد الحجاج ليأخذهم من طريقهم . الكامل. 

(4) سار إلى الكرك وبث سراياه من هناك على ولاية الكرك والشوبك وغيرهما فنهبوا وخربوا وأحرقوا. 
الكامل . 

(5) أرسل إلى ولده الأفضل يأمره أن يرسل قطعة صالحة من الجيش إلى بلد عكا. الكامل . 

0) الداوية والإستبارية: فتتان من المحاربين الصليبيين. 

(۷) فعباً عسكره 3 قلباً وجناحين وميمنة وميسرة وجاليشية وساقة وعرف كل منهم موضعه وموقفه. الكامل . 

)۸( الأفحوانة : : موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء بحيرة طبرية. معجم البلدان. 

(9) وسار على تعبئة منزل بالأقحوانة بقرب طبرية» وكان القمص قد انتمى إلى صلاح الدين. الكامل . 

)٠١(‏ أرسلوا إلى القمص البطرك والقسوس والرهبان وكثيراً من الفرسان. . . . وتهدده البطرك أنه يحرمه 
ويفسخ عليه نكاح زوجته. . . الكامل. 

)١١(‏ وجمعوا فارسهم وراجلهم ثم ساروا من عكا إلى صفورية. الكامل. - وصفورية: كورة وبلدة من 
نواحي الأردن بالشام وهي قرب بحيرة طبرية . معجم البلدان. 


7 أذ أب 777 حلب وغازي بن صلاح الدين 


فرحل السلطان» يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر"» وخلّف طبريَة 
ورآء ظهره» وصعد جبلهاء وتقدّم إلى الفرنج» فلم يخرجوا من خيمهم» فنزل» وأمر 
العسكر بالتُّزول» فلما جَنّه الليلء جعل في مقابلة الفرنج مَنْ يمنعهم من القتال. 
ونزل إلى طبريّة جريدةٌ» وقاتلهاء وأخذها في ساعة من نهار" ونهبوا المدينة 
وأحرقوها. 

فلما سمع الفرنج بذلك» تقدّموا إلى عساكر المسلمين» » فعاد السّلطان إلى 
عسكره» والتقى الفريقان» وجرى بينهما قتال» وفرّق بينهما اليل . وطمع المسلمون 
فيهم؛ وباتوا يحرّض بعضهم بعضاً. 

فلما كان صباح السّبت لخمس بقين مخ اله بطل كل هين لرن 
موضعَه» وعلم المسلمون أن «الأردن؛ من ورائهم» وبلاد القوم بين أيديهم» فحملت نكيت 
العساكرٌ الإسلاميّةٌ من الجوانب؛ وحمل القلٌ. وصاحوا صيحة واحدةً؛ فهرب 
القمص في أوائل الأمر نحو (صورا» وتبعه جماعة من المسلمين» فنجا وحده» فلم 
يزل سقيما حتى مات في رجب. 


خطين وانهزام الفرنج ونهاية أرناط 
وأشاط المسلمون الان :فق كل جانت: فانهزمت منهم طائفة» فتبعها 
المسلمون فلم ينج منهم أحد. PE‏ لسري بخ O‏ 
وجطين”*' : قرية عندها قبرُ شُعَيب عليه السّلام - فضايقهم المسلمون على التل؛ 
وأوقدوا النيرانَ حولهم» د وضاق الأمر بهم حتّى استسلموا للأشرء 
ار جره ار املف جقري» والبرئس أزناط9؟ اضاحت الكترك وأحو 
الملك» وابن الهنفري» وأولاد الست وصاحب جبيل» ومقدم الداوية› ومقدم 


)١(‏ ثم رحل من الأقحوانة اليوم الخامس من نزوله بها وهو يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر. 
الكامل . 

(؟) وأخذ المدينة عنوة في ليلة. الكامل. 

(۳) أصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر. 

(4) فارتفع من بقي من الفرنج إلى تل بناحية حطين. الكامل. 

(0) جطين: موضع بين طبرية وعكاء وبينه وبين طبرية نحو فرسخين. معجم البلدان. 

(1) فألقوا خيمة الملك وأسروهم عن بكرة أبيهم» وفيهم الملك وأخوه والبرنس أرناط صاحب الكرك. . 
وأسروا أيضاً صاحب جبيل وابن هنفري ومقدم الداوية. . . وجماعة من الداوية والإسبتارية . الكامل. 

(۷) أرناط : رينو دي شاتيون. الصليبيون في الشرق. 


حلب وغازي بن صلاح الدين ۹ 


ا وأمم لا يقع عليها الإحصاءء حتى كان الرّجل المسلم يقتاد منهم 
عشرين فرنجياً» في حلقهم حبل . 

واعيووا من المصاف» ومن بلاد الفرنج أكثر من ثلاثين ألفاً من الفرنج» ما بين 
رجل» وامرأة» وصبيّ. وقتِل من المقدّمين وغيرهم خلقٌ لا يُحصى. ولم يجر على 
الفرنج منذ خرجوا إلى السّاحل مثل هذه الوقعة . 

وكان من جملة الغنيمة في يوم المصاف صليب الصّلبوت"' 1 وجو فط 
خشب مغلفة بالذهب» مرصّعة بالجوهر» يزعمون أن ربهم صلب عليهاء وضربت 
في يديه المسامير» أحضروه معهم يوم المصاف تبرُكاً به» ورفعوه على رمح عالٍ. 

فأمًا مقدّم الدوايّة والأسبتار» فاختار السُلطان قتلهم فَقُتلواء وأما الملك 
«جفري»» فإنَّه أكرمه”". وجلس له في دهليز الخيمة» واستحضره» وأحضر معه 
«البرنس أرناط»» وناول الملك اج شربة من جُلآبٍ بثلج. فشرب منهاء 
وكان على أشدّ حال من العطش . ثم ناول الجلك عضا فار أرناظ 6 فان 
السَّلطان للترجمان: «قل للملك: أنتّ الذي سقيئه ولأ ما سقيئه آنه اه 
ذلك عادة العرب أن الأسير إذ أك أو اشرب ممق أسترة أمة: 

وكان السَلطان قد نذر مرّتيْن إِنْ أظمّره الله به أن يقتله. إحداهُما لما أراد المسيرَ 
إلى مكة والمدينة وبعئرّة قبر النبي - ل -. 

والمرَةٌ الأخرى أن السلطان كان قد هادنه”) وتحالفا على أن القوافل 
المترذدة من الشّام إلى مصر. فاجتاز به قافلةٌ عظيمة» غزيرة الأموالء كثيرة 
الرّجال» ومعها جماعة من الأجنادء فغدر بهم الملعونء وأخذهم وأموالّهم وقال 
لهم: «قولوا لمحمد يجيء ينصركم». فبلغ ذلك السلطان وسَيّر إليه» وهدّدهء 


)١(‏ ووقع في أسر صلاح الدين الملك غي دي لوزينيان» والأستاذ الأكبر لجميعة الهيكليين جيرار دي 
ريدفور» وقائد الجيش الفرنسي أموري دي لوزينيان» كثيرون من البارونات مثل غليوم دي مونفيرات 
وغيره. الصليبيون في الشرق. 

(0) وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت ويذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي 
صلب عليه المسيح عليه السلام. الكامل. 

(۳) وأجلس الملك إلى جانبه. الكامل. 

() الجلاب: الماء المحلى. 

() فسقاه ماء مثلوجاً فشرب وأعطى فضله برنس صاحب الكرك فشرب. الكامل . 

(1) فقال صلاح الدين: إن هذه الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني . الكامل . 

(۷) عقدت الهدنة في سنة ١14١م.‏ الصليبيون في الشرق. 


٥ع‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


ولامه» وطلب منه ردّها فلم يَجِبْء فنذر أن يقتله متى ظفر به. 

فالتفت السّلطانٌ إلى «أرناط»» ووافقه على ما قال» وقال له: «هل أنا أنتصر 
لمحمد». ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل. فَسَلَّ السيف» وضربه''" به» فحلّ 
كتفّهء وتمّم عليه مَنْ حَضَر. وأخذ ورُمي على باب الخيمة. 

فلما رآه الملك على تلك الصُورة لم يشكُ في أنه يني به» فاستحضرهء وطيّبَ 
قلبه'"» وقال: «لم جر عادةٌ الملوك أَنّهم يقتلون الملوك. ولك هذا طغى» وتجاوز 
حدّه فجرى ما جرى». 

فتح طبرية وعكا وبيروت وغيرها 

ثم إِنَّ السَلطان أصبح يوم الأحدء الخامس والعشرين» فنزل على «طبرية»» 
وتسلّم قلعتها بالأمان”" من صاحبتها ثم رحل منها يوم الثلاثاء إلى «عكا»» فنزل 
عليها يوم الأربعاء سلخ الشهر. وقاتلها يوم الخميس مستهل جمادى الأولى. 
فأخذهاء واستنقذ منها أربعة آلاف أسير من المسلمين» وأخذ جميع ما فيهاء وتفرّق 
الس : 

وفتح بعده قيسارية ويالس» وحيفاء وصمُورية» والناصرة» والشقيف› 
والفولة› فأخذوهاء واستولوا على سکانهاء اتال 

ورحل السّلطان من عكا إلى «تبنين»ء وقائلّهاء منها إلى «صَيْدا؛ فتسلّمها يوم 
الأربعاء العشرين" منه. ثم سار إلى «بيروت»» ففتّحها في التاسع والعشرين منه'" . 
ثم سلّمت «جبيل» إلى أصحابه وهو على بيروت. 


)١(‏ أما البارون المتغطرس رينو دي شاتيون» فقد قطع السلطان بسيفه رأسه عندما رفض إعتناق الدين 
الإسلامي . الصليبيون في الشرق. 

(۲) فلما قتله وسحب وأخرج ارتعدت فرائص الملك فسكن جأشه وأمّنه. الكامل. 

(۳) وأصبح يوم الأحد فعاد صلاح الدين إلى طبرية ونازلها فأرسلت صاحبتها تطلب الأمان . الكامل . 

(:) تفرق عسكره إلى الناصرة وقيسارية وحيفاً وصفورية ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة 
لعكا فملكوها ونهبوها وأسروا رجالها. الكامل. 

(6) يَبْنِين: بلدة في جبل بني عامر المطلة على بلد بانياس» بين دمشق وصور. معجم البلدان. ‏ وموقعها 
اليوم في جنوب لبنان غرب جبل حرمون (الشيخ). 

(7) وسار عنها إلى صيدا وهي من مدن الساحل المعروفة» فلما سمع صاحبها بمسيره نحوه سار عنها 
وتركها فارغة من مانع ومدافع فلما وصلها صلاح الدين تسلمها ساعة وصوله» وكان ملكها لتسع بقين 
من جمادى الأولى . الكامل . 

(۷) أرسلوا يطلبون الأمان. . . . وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى . الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين 5١١‏ 


ثم سار إلى «عسقلان»» ونازلها يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة» 
وتسلمها يوم السبت سلخ جمادى الآخرة» بعد أن تسلّم في طريقه مواضع «كالوّملة» 
و و «الدّاروم» . وأقام على عسقلان» ول أصحابه غزرْة» وبيت جبرين» 
والنُطرون» وبيت لحم» ومسجد الخليل عليه السلاء" . 

تسلم القدس من الفرنج 

وسار إلى «بيت المقدس». فنزل عليه يوم الأحد الخامس عشر من شهر 
رجب" من سنة ثلاث وثمائين: ET‏ وكان مشحوناً بالمقاتلة من 
الخيّالة والرجالة. وكان عليه من المقاتلة ما يزيد على ستين ألفاً غير النساء والصبيان. 

ثم انتقل إلى الجانب الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجب ونصب عليه 
المنجقات) واه بالرُحف؛ والقتال» وكثرة الرُماة» حتى أخذ التقب في السّورء 
مما يلي «وادي جهئم)!* "في :قزنةشمالية . 

E‏ ذلك وعلموا أن لا ناصر لهمء وأنَّ جميع البلاد التي افتتحها 
السَلطان صار مَنْ بقي من أهلها إلى «القدس»» خرج عند ذلك او ا 
مشا دة ووا لامر فر ا حتى استقر مع السلطان خروجٌ الفرنج عنها بأموالهم 
وعيالهم. وأن يُؤدُوا عن كل رجل منهم عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانيرء 
وعن كل طفل لم يبلغ الحلم ديناريّن. ومَنْ عجز عن ذلك اسْتُرقَ'"". فبلغ الحاصلٌ 
منْ ذلك عَنْ مَنْ خرَّج منهم مائتين وستّين ألف دينار صوريّة» واسترق بعد ذلك منهم 
TE‏ عفد الها . 

وكان السلطان قد رب في كل باب أميراً أمياً لأخذ ما استقر عليهم: » فخانواء 
ولم يدوا الأمانة“» فإنه كان فيه» على التّحقيق» العدّة التي ذكرناها. وأطلق «ابن 


() يَنْبَا: يبه : وتقع جنوب غرب الرملة - بينها وبين البحر المتوسط . 

() ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومشهد إبرا هيم الخليل عليه السلام وتبنين وبيت لحم وبيت جبريل 
والنطرون. الكامل . 

(۳) وساروا حتى نزلوا على القدس منتصف رجب. الكامل . 

(4) فلم يجد عليه موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب عمود. الكامل . 

)0( وادي جهنم : : ويقع جنوب المدينة مقابل عين سلوان. خريطة القدس (الصليبيون في الشرق) . 

() أرسل باليان بن بيرزان وطلب الأمان لتقم ه. الكامل . 

(۷) ومن انقضت الأربعون يوماً عنه ولم يد ما عليه فقد صار مملوكاً. الكامل . 

(۸) لم يستطع زهاء ٠١‏ آلف شخص أن يفتدوا أنفسهم فبيعوا عبيداً. الصليبيون في الشرق. 

)0( فاستعملوا الخيانة ولم يؤدوا فيه أمانة واقتسم الأمناء الأموال. الكامل . 


4۱۲ 


حلب وغازي بن صلاح الدين 


بارزان» ثمانية عشر آلف رجل من الفقراء» وَزَّنَ عنهم ثلاثين ألف دينار . 
وتسلم القدس في يوم الجمعة السابع والعشرين» من شهر رجب» وأقيمتْ 
صلاءٌ الجمعة فيه» في الجمعة التي تلي هذه» وهي راع ا 
/ وخطب بالناس محيي الذين ب لن "ركو بون ناض ا 
وا الصلبان من قبّة الصخرة» ومحراب داود» وأزيل ما كان بالمسجد الأقصى 
من حوانيت الخمّارين» وهدمت كنائسهم والمعابد» وبنيت المحاريبٌ والمساجد. 
وأقام السشلطان على «القدس»»ء ثم رحل عنه» في الخامس والعشرين من 
شعبان"» فنزل على صور بعد أن قدم عليه ولده «الملك الظاهر»» من حلب في 
ثامن عشر شهر رمضان» قبل وصوله إليها. 
وكان نزوله على «صور؛ في ثاني عشرين من شهر رمضان“» وضايقهاء 
ر . واستدعى أسطول مصرء» فكانت منه غرّة في بعض الليالي» وظتوا أنه لجن 
فى البحر من يخافونه» فما راعهم الا ومراكت ره 
ا وقتلوا جماعةٌ فانکسر نشاط السّلطان» ورحل عنها فى ٹا 
ذي القعدة» وأعطى العساكر دستوراًء وساروا إلى بلادهم. 
هونين وطرطوس وجبلة واللاذقية وصهيون 
وأقام هو بعكاء آله أن دخلت سنة أربع وثمانين ا وكان من 
ابهُونين) © قد أرسلوا إلى السُلطان» وهو «بُصور»» فأمّنهه”" او عن لوا 
وسار السلطان» فنزل على حصن «كؤكب»" في أوائل المحرم من السنة. وكان قد 
جعل حولها جماعة يحفظونها“ من دخول قوة» فأخذ الفرنج عرتهم ليلآ» وكبسوهم 
)١(‏ ولما كان الجمعة الأخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الجمعة ومعه صلاح الدين وصلى في قبة 
الصخرة. الكامل . 


(۲) وكان الخطيب والإمام محي الدين ب بن الزكي قاضي دمشق. الكامل - الروضتين ‏ لأبي شامة . 

(۳) لما فتح صلاح الدين البيت المقدس أقام بظاهره إلى الخامس والعشرين من شعبان. الكامل . 

(5) ثم رحل صلاح الدين من عكا فوصل إلى صور تاسع شهر رمضان. الكامل . 

(5) فما شعروا إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضايقتهم . الكامل. 

(1) هُونين: بلد في جبل عاملة مطل على نواحي مصر. معجم البلدان. وتقع في جنوب لبنان. 

(۷) أرسل من فيها يطلبون الأمان فأمنهم فسلموا ونزلوا منها فوفى لهم بأمانهم . الكامل . 

(۸) كوكب: إسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» حصينة رصينة» تشرف على الأردن» إفتتحها 
صلاح الدين فيما إفتتحه من البلاد ثم خربت بعد. معجم البلدان. 

(9) لما سار صلاح الدين إلى عسقلان جعل على قلعة كوكب ‏ وهي مطلة على الأردن ‏ من يحصرها 
ويحفظ الطريق. الكامل. 


41۳ 


حلب وغازي بن صلاح الدين 


عفرلا وقتلوا مقدّمهم «سيف الدّين» أخا «الجاولي»". فسار السلطان» ونزل 
عليها بِمَن كان قد بقي من خواصّه بعكاء وكان ولده «الملك الظاهر» قد عاد عنه إلى 
حلب» وعاد أخوه «الملك العادلٌ» إلى مصرء فحصره. ثم رأى أنه حصن منيعٌ» 
فرحل عنه وجعل عليه قايماز النجمي”" محاصراً. 

وسار إلى دمشق» ثم سار من دمشق في التصف من ربيع الأول إلى حمص» 
فنزل على بحيرة «قدس»“» ووصل إليه.«عماد الدّين زنكي» صاحب سنجار» 
وتلاحقت به العساكن واجتمعت غنده' فدزل غلى تل قبالة#حضين الأكراد»” 2 في 
مستهل ربيع الآخرء وسيّر إلى الملك الظاهر إلى حلب وإلى «الملك المظفر»» بأن 
يجتمعا وينزلا ابتيزين) قبالة «إنطاكية» لحفظ ذلك الجانب» فسارا حتى نزلا «تيزين» 
في شهر ربيع الآخر وتواصلت إليه العساكر في هذه المنزلة . 

ثم رحل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى» على تعبئة لقاء العدو» ودخل إلى 
بلاد العدوء وأغار على «صافيتا» و«العْرَيْمة)”"' وغير ذلك من ولاياتهه”" . 

ووصل إلى «انطرسوس»"" في سادس جمادى الأولى فوقف قُبالتهاء ونظر: 
إليهاء وسيّر مَنْ رد الميمنة» وأمرها بالنزول على جانب البحرء وأمر الميسرة بالنزول 
على البحرء من الجانب الآخرء ونزل في موضعه» وأحدقت العساكر بها من البحر 
إلى البحر» وزحف عليهاء فما استتمٌ نصب الخيم حتى صعد الناس السورء وأخذها 
بالسيف» وغنم العسكر جميع ما بها» وخرب سور البلد. 

وسار إلى حلب» فوصل إليه ولده «الملك الظاهر» في أثناء الطريق» بالعساكر 


(۱) عفْربَلا؛ بلدة بغور الأردن قرب بيسان وطبرية. معجم البلدان. 

(۲) وكان مقدم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب أميراً يقال له سيف الدين وهو أخو جاولي الأسدي. 
الكامل . 

(؟) ثم رتب على حصن كوكب الأمير قايماز النجمي. الكامل. 

(4) بحيرة قدس: وكانت تسمى قديما بحيرة قادش. واسمها الآن بحيرة قطيئة» وتقع غرب مدينة حمص 
السورية» يجتازها نهر العاصي . 

(6) فأول من أتاه من أصحاب الأطراف عماد الدين زنكي بن مودود بن آقسنقر صاحب سنجار ونصيبين 
والخابور. الكامل. 

(1) حصن الأكراد: واسمه حالياً قلعة الحصن ‏ ويقع بين حمص والساحل . 

)۷( صافيتا: مدينة تتبع محافظة طرطوس - وتقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طرطوس الساحلية أما 
العريمة فتقع جنوب مدينة طرطوس قريبة من الساحل . 

(۸) فأغار على صافيتا والعريمة ويحمور وغيرها من البلاد والولايات. الكامل. 

(9) أنطرسوس : واسمها الحالي طرطوس - تقع في سورية على ساحل البحر. المتوسط . 


f۴٤‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


التي كانت «بتيزين! . ووصل إلى «جًبلة»""" في ثامن عشر يوم الجمعةء > فما استتم 
نزول العسكر حتى تسلّم البلدء سلّْمها إليه قاضيها وأهلهاء وكانوا مسلمين تحت يد 
الفرنج› فخا علا رها وفيت القلعة اة وقاتل القلعة› CREE‏ 
ال يوم السبت اع رار 

وسار عنها إلى «اللاذقية»» فنزل عليها يوم الخميس رابع ری" ا 
الأولى» ولها قلعتان» فقاتلهاء وأخذ البلدء وغنموا منه غنيمة» روق الليل فين 
e‏ و ا وي ٠‏ وتقبوا ٠‏ في السور 

ورحل عن الّلاذقيّة» يوم الأحدء فنزل على صِهيّون ٠‏ ونزل عليها يوم الثلاثاء 
تاسع عشري جمادى الأولى؛ واستدار العسكر حولهاء واشتدٌ القتال عليها من جميع 
الجوانب» فضربها منجنيق ولده «الملك الظاهر». حتى هدم قطعةٌ من سورها تمكن 
الصاعد الصعود منها. وزحف عليها السّلطان بكرة الجمعة» > ثانى جمادى الآخرة» فما 
كان إل ساعةٌ حتى ارتقى المسلمون على أسوار الربض» فهجموه» فانضم أهله إلى 
القلعة» فاتلهم المسلمون فصاحوا الأمان”"2. وسلّموها على صلح القدس . 

وأقام السلطان بها حتّى تسلم عدة قلاع «كالغيد» و«قلعة الجماهريين» 
واحصن بلاطنش )9 . ثم رحل ونزل عل كاب 0م وهي قلعة حصينة› من أعمال 
حلب على جانب العاصي» ولها نثر يخرج من تحتها ‏ يوم الثلاثاء سادس جمادى 
الآخرة على شاطىء «العاصي». 


. جبلة : مدينة سورية على ساحل البحر جنوب اللاذقية‎ )١( 

(؟) فما زال قاضي جبلة يخوفهم ويرغبهم حتى إستنزلهم بشرط الأمان. الكامل. 

(۳) سار السلطان عنها إلى لاذقية فوصل إليها في الرابع والعشرين من جمادى الأولى . الكامل . 

(4) ونقبوا الأسوار ستين ذراعا. الكامل. 

)١(‏ صهْيّون: وهي قلعة حصينة مكينة في طرف جبل» خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة ليس لها خندق 
محفور إلا من جهة واحدة مقدار طول ستون ذراعاً أو قريب من ذلك وهو نقر في حجر - ولها ثلاثة 
أسوار: سوران دون مربضها ‏ وسور دون قلعتهاء وكانت بيد الإفرنج منذ دهرء حتى إسترجعها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب من يد الفرنج سنة 084 ه. معجم البلدان. 

(5) فقاتلهم المسلمون عليها فنادوا وطلبوا الأمان. الكامل. 

(۷) فملكوا حصن بلا طنوس. .. . وحصن العيد وحصن الجماهريين. الكامل. 

(۸) بكاس: قلعة من نواحي حلب على شاطىء العاصي» ولها عين تخرج من تحتها تقابلها قلعة أخرى 
يقال لها الشفر. معجم البلدان. 


حلب وغازي بن صلاح الدين نلف 


بكاس والشغر وسرمانية وبرزية 

وصعد السلطان جريدة إلى القلعةء وهي على جبل مطل على العاصي»› 
فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات”'' والزحف. . وفتحها يوم 
الجمعة تأسع جمادى الآخرة عنوة» وأسر مَنْ كان بقي فيهاء وغنم جميع ما کان 
فيها. وكا ها كل تسر الذخرة أرب انها يترون إخدامنا إلى الأخرى بسر 
فضربها بالمنجنيقات إلى أن طلبوا الأمانء ثم سلّمها أهلها بعد ثلاثة أيام» يوم 
الجمعة سادس ع 

0 السلطان إلى الثقل» > وسير ولده الملك الظاهر إلى قلعة تسمى 
اشرما يوم اليف فقاتلها قتالاً شدیداًء وها يوم الجمعة ثالث عشري 
الا 

واتفق له هذه الفتوحات المتتابعة كلها في أيام الجمع. وكذلك القدس يوم 
الجمعة . 

ثم سار السلطان جريدة إلى حصن برزية) وهو الذي يضرب به المثل فى 
الحصانة» ويحيط به أودية من سائر جوانبه» وعلوها خمسمائة ذراع ونيف و 
ذراعاً فتأمله وقوّى عزمه على حصاره واستدعى الثقل وبقية العسكر» ۰> يوم السبت 
رابع عشري جمادى الآخرة . فنزل الثقل تحت الجبل . 

وفي بكرة الأحد صعد السّلطان جريدة» مع المقاتلة» ا 0 
ا إلى الجبل› فأحدق 0" وركب المنجنيقات عليها فقاتلها ل لبلا وهاو 

قسم العسكر على ثلاثة اا ؟ يوم الثلاثاء .ورتب كل 5 فسم يقاتل ا 
النهار» بحيث لا يفتر القتال عليها. 

وحضرت وة السُلطان» فقلها ت ورکب» وصاح في الئاس › فحملوا 
حملة الرجل الواحد» وطلعوا إلى الأسوارء وهجموها عنوة» ونهبوا جميع ما فيهاء 


. ورمى بالمنجنيق فلم يصل من أحجاره إلى القلعة شيء إلا القليل. الكامل‎ )١( 

() فلما كان اليوم الثالث سلموها إليه» واتفق أنه يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة. الكامل. 

(۳) سير ولده الظاهر غازي صاحب حلب فحصر سرمينية . الكامل. 

)€3 وكان فتحه في يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. الكامل . 

. فلما وصل إليها نزل شرقيها في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة. الكامل‎ )١( 

(8) فقسم عسكره ٠‏ ثلاثة أقسامء يزحف قسم فإذا تعبوا وكلّوا عادوا وزحف القسم الثاني فإذا تعبوا وضجروا 
عادوا وزحف القسم الثالث . الكامل. 


Ab‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


وأسرواافين کان فيها" . وعاد السلطان إلى الثقل. وأحضر صاحِبّها ومعه من أهله 
سبعة عشر نفرأًء فرق له السَلطان» وأطلقه مع جماعته» وأنفذهم إلى صاحب 
«انطاكية»» إستمالة له. فإنهم کارا هخ اهل : 
درب ساك وبغراس وصفد والكرك 

ثم سار السلطان حتى نزل على «درب ساك»» يوم الجمعة ثامن شهر رجب من 
السنةء فقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات. وأخذ النقب تحت برج منهاء فَوَقَع؛ وحماه 
الفرنج بالرّجال7"» ووقفوا فيه يحمونه على كل من يروم الصعود فيه» وجعلوا كلّما 
قتل منهم واحد أقاموا غيره مقامّه» عوضاً عن السور . 
e‏ اا أن ينزلوا بأنفسهم ولعي بعد مراجعتهم 
أنطاكية» وتسلّمها السلطان» يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رجب '› 
وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر. 

وسار عنها بكرة السبت» ثالث عشري الشّهِرء ونزل في مرج ابَعْراس)” 
وأحدق بعض العسكر «ببغراس»» وأقام یز كا" على باب أنطاكية بحيث لا يشْذّ عنه 
مَنْ يخرّج منها. وقاتل البلد مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان» وشرطوا إستئذان 
أنطاكية . وتسلّمها" في ثاني شعبان من السنة. 

وفي ذلك اليوم عاد إلى الخيم»› وراسله أهل «أنطاكية» في طلب الصلح 
فصالحهم» لشذة ضجر العسكر› وقلق عماد الذين - صاحب سنجار - لطلب العود 
إلى بلاده. واستقرٌ الصّلح بينه وبين صاحب أنطاكية على أنطاكية لا غير» دون غيرها 
من بلاد الفرنج» على أن يُطلقوا جميع أسرى المسلمين الذين عندهم. وأن يكون 
ذلك إلى سبعة أشهر" فان جاءهم مَن ينصرهم وإلاً سلّموا البلد إلى السّلطان . 


(1 


)۱( فملكها المسلمون عنوة ونهبوا ما فيها وأسروا وسبوا من فيها وأخذوا صاحبه وأهله وأمست خالية . الكامل . 

(۲) فلما قارب أنطاكية أطلقهم وسيّرهم إليها وكانت امرأة صاحب برزية أخت امرأة صاحب أنطاكية وكانت 
تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الأحوال. الكامل . 

(۳) وتابع الرمي بالحجارة فهدمت من سورها شيئاً يسيرأء فلم يبال من فيه بذلك . الكامل . 

)€6( وطلبوا الأمان فأمنهم على شرط أن لا يخرج أحد إلا بثيابه التي عليه بغير مال ولا سلاح ولا أثاث بيت 
ولا دابة ولا شيء مما بها. الكامل . 

(5) وكان فتحه تاسع عشر رجب . الكامل. 

(0) بغراس: وتقع على السفح الشرقي لجبل الأمانوس شمال أنطاكية على بعد أربعة فراسخ . 

(۷) اليزك: يقابلها اليوم في المصطلح العسكري (قوة الإستطلاع) . 

(۸) وتسلم المسلمون القلعة بما فيها من ذخائر وأموال وسلاح . الكامل . 

(9) فأجاب إلى ذلك واصطلحوا ثمانية أشهر. الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين ۷ 


وطلبه ولده «الملك الظاهر» أن يتوجه معه إلى حلب» فسار معه إليهاء ودخلها 
في حادي عشر شعبان» وأقام بقلعتها ثلاثة أيام في ضيافة «الملك الظّاهر»» وأنعم 
«الملك الظاهر» على جماعة كثيرة من عسكره» فأشفق السّلطان عليه. وسار من 
حلب في رابع عشر شعبان» فوصل دمشق قبل دخول شهر رمضان”'' . 

فسار في أوائل شهر رمضان حتى نزل «صفدا» ونصب عليها المناجيق» 
وخا اتان کے ادها ال في رابع عشر شوال. وكان أصحابه الذين 
جعلهم على حصار «الكرك» لازموا الحصار هذه المدة العظيمة» وصَابَرَهُم مَنْ بها 
من الفرنج » حتى فنيث آزواڈهم وذخائرهم» وأكلوا دوابهم””. فراسلوا أخا السّلطان 
«الملك العادل» ‏ وكان قريباً منهم» منازلاً بعض القلاع ‏ فطلبوا منه الأمان فأمّنهم» 
وتسلّمها. ول أيضاً «الشوبك»» وغيرها من القلاع التي تجاورها. 

فتح كوكب وشقيف أرنون 

ثم سار السّلطان من «صفد» إلى اكَؤْكب00 4 فنزل على سطح الجبل» وأحدق 
العسكر بالقلعة» وضايقها بالقتال» حتى تمكن التقب من سورهاء فطلب أهلها الأمان 
فتسلّمها في النصف من ذي القعدة" . 

وسار بعد ذلك بمدة إلى «بيت المقدس» فدخله يوم الجمعة ثامن ذي الحجة» 
وسار إلى «عسقلان» مودعاً أخاه «الملك العادل» وكان متوجهاً إلى مصرء فأخذ من 
أخيه عسقلان» وأعطاه «الكرك». 

وتوجه لتفقد البلاد السّاحلية ‏ ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة - وهو 
بعكا. وتوجّه إلى دمشق فدخلها مستهلّ صفر . 

7 توجه في الثالث من شهر ربيع الأول» إلى «مرج فلوس» محاصراً الشقيف 
أرنون»”"' ورحل من «مرج فلوس» فأتى «مرج عيون» وهو قريب من شقيف أرنون - 
في سابع عشر ربيع الأول. 


. ودخل دمشق أول شهر رمضان. الكامل‎ )١( 
. م( فأرسلوا يطلبون الأمان فأمنهم وتسلمها منهم فخرجوا عنها وساروا. الكامل‎ 
فلازموا الحصار هذه المدة الطويلة حتى فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم وأكلوا دوابهم. الكامل.‎ )۳( 
كؤكب: : إسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» حصينة رصينة تشرف على الأردن. . معجم‎ )0( 
. البلدان‎ 
فلما رأى الفرنج ذلك أذعنوا بالتسليم وطلبوا الأمان فأمنهم وتسلم الحصن منهم منتصف ذي القعدة.‎ )5( 
سنة 0586 ه: في هذه السنة في ربيع الأول سار صلاح الدين إلى شقيف أرنون. الكامل.‎ )5( 
۲۷۲ تاريخ حلب/‎ 
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حلب وغازي بن صلاح الدين 


وضاق على الفرنج الصا فاك أزوادهم . فنزل «أرناط» صاحب الشقيف 
إليه ‏ وكان عظيماً فيهم ذا رأي ودهاء ‏ فأظهر الطاعة والمودة للسّلطانء ووعده 
بتسليم المكان وقال: 

«أريد أن ها حتى اا أولادي وأهلي من الفرنج› وأسلم إليك 
الحصن» وتعطيني موضعاً أسكن فيه بدمشق» وأقطاعاً تقوم بي وبأهلي وتمكنني الآن 
من الإقامة بالشقيف» حتى أخلّْص أولادي». 

فأجابه السلطان إلى ذلك. وجعل يترذد إلى خدمته. 

وكانت الهدنة بين أنطاكية وبينه قد قرب وقتهاء وخاطِرًة مشغول بذلك. وقد 
سيّر إلى تقي الدين”" أن يجمع مَنْ يُقارب تلك الناحية من العساكرء ويكون بإزاء 
«أنطاكية» . 

وبلغه أيضاً أن الفرنج قد تجمّعوا «بصور» في جموع عظيمة» وكان الأمر قد 
استقرٌ مع «أرناط» أن يسلم إليه «الشقيف»» في جمادى الآخرة» وهو مقيم «بمَزج 
عيون» ينتظر الميعادء و«أرناط» فى هذه المدّة يشتري الأقوات من سوق المسلمين» 
ويّقوّي الشقيف”"». والسلطان 538 الظَنْ به» ولا يسمع فيه قول من يُعلمه بِغَذْره 
ومكره. 

فلما بقي من المذّة ثلاثة أيام وحضر عنده «أرناط» قال له في معنى تسليم 
«السّقيف»» فاعتذر بأولاده وأهله» وأن «المركيس» لم يُمكئهم من المجيء إليه› 
وطلب التأخير مذدّة أخرى . 

فعلم السَلطان مكره» فأخذه وحبسه» فأجاب إلى التسليم» فسيّر مع جماعة من 
العسكر إلى تحت «الشقيف»» فأمرهم بالتسليم» فامتنعواء وطلب قسَيساً حدّثه بلسانه 
وعاد بما قال إليهم» فاشتذوا في المنع. 

فعلم حينئلٍ أنّ ذلك كان تأكيداً مع القسّيس» فأعادوه إلى السلطان» وسيّره إلى 
«بانياس»“» وتقدّم إلى «الشّقيف» فحصره» وضيّق عليه» وجعل عليه مَن يحفظهء 


. وقال له: أنا محب لك ومعترف بإحسانك وأخاف أن يعرف المركيس ما بيني وبينك . . . الكامل‎ )١( 
بر كيس نسي‎ e 
فأمر تقي الدين ابن أخيه أن يسير فيمن معه من عساكره ومن يأتي من بلاد المشرق ويكون مقابل:‎ (۲) 


أنطاكية . الكامل . 
(۳) وكان أرناط في مدة الهدنة يشتري الأقوات من سوق العسكر والسلاح وغير ذلك مما يحصن به شقيفه . 
الكامل . 


)٤(‏ فسيّر صلاح الدين أرناط إلى دمشق وسجنه. الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين .۹ 


إلى اف لها من ها عة اوعغذب تاهيه انيد اتا و ا ا شى 
صاحبهاء في يوم الأحد خامس عشر شهر ربيع الأول من سنة ست وثمانين. 

وأما بقية الفرنج؛ فإنّ ملكهم كان وعده السلطان أنه متى سلَّم «عَسقلان» 
أطلقه. فاتفق أنه أطلقه «بِأْنْطَرْسُوس». حين فتح تلك الناحية» واشترط عليه أن لا 
يشهر في وجهه سيفاً أبداًء فنكث» واتفق مع «المركيس» صاحب «صور» وعسكراً 
مع جموع الفرنج على باب «صور». واتّفق بينهم وبين المسلمين حروب وغارات» 
كانت النكاية فيها سجالاً بين الفريقيْن» بحيث تحاجز الفريقان في آخر تلك الأيام» 
من جمادى الآخرة من هذه السّنة . 

القتال حول عكا 


وسار الفرنج إلى حصار «عكا»» فنزلوا عليها في يوم الأربعاء ثامن شهر 
رجب . . وسار السّلطان فنزل عليهم بظاهر «عکا»» ومنعهم من الإحاطة بسورهاء 
فكان نازلاً على قطعة منها تلي الشّمالء ومعه الباب الشمالي من «عكا» مفتوحاًء 
والمسلمون يدخلون إليها ويخرجون»› والفرنج على الجانب الجنوبي» وقد أغلق في 
وجوههم الباب المعروف بباب «عين البقر؛ء وكان الفرنج يقومون بمحاربة 
المسلمين» من جانب المدينة ومن جانب العسكر. 

وجرت بينهم وبين الفرنج وقعات متعدّدة» من أعظمها وقعة اتفقت يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من شعبان» خرج الفرنج واصطفوا على تعبئة القتال» والملك في 
القلب وبين يديه الإنجيل › رد ليوات عا على لدنم وتحرّكت ميسرةٌ الفرنج 
على ميمنة المسلمين› > وفيها الملك المظفٌ © > فتراجع عنهمء وا لتا 
بأطلاب ب" عدّة من القلب» فخفٌ القلب» وعادت ميسرة الفرنج فطمعت فيه» 
فحملرًا على القلب» فانک 20 وانكسر معه معظم الميمنة» وبلغت هزيمتُهم إلى 
«الأقحوانة», ومنهم من ن دخل دمشق . 

ووصل الفرنج إلى خيم السّلطانء فقتلوا ذلك اليوم «أبا عليّ الحسين بن عبد 


5 ف o» ٤‏ ا ا 5 چ 4 5 ب 
الله بن رَوَاحة)” ُ وكان قد مدح الى ياو - ووقف بإزاء قبره) وانشد فصيدته» 


)000( وطلبوا ميمنة المسلمين وعليها تقي الدين عمر ابن أي صلاح الدين. الكامل . 
(۲) أمد السلطان تقي الدين برجال من عنده ليتقوى بهم . الكامل . 
() وقتلوا عند خيمة صلاح الدين جماعة» منهم شيخنا جمال الدين أبو علي بن رواحة الحموي . الكامل . 
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وقال: «يا رسول الله إن لكل شاعر جائزة وقرى» وإني أطلبُ جائزتي الشَّهادة 
فاستجاب الله دعاءه» . 

وقتل ذلك اليوم مكبّس السلطان وشت داره”""» وثبتث ميسرةٌ المسلمين» 
وصاح «الشلطان» فيمن بقي من المسلمين : «يال الإسلام». وعادت ميسرةٌ الفرنج إلى 
عسكره» فتكاثر الناس وراءهم» وحملوا عليهم» فانهزمواء وتبعهم المسلمون» 
فقتلوا منهم زهاء سبعة آلاف” . ولم يقتل من المسلمين غير مائة وخمسين نفراً. 

ثم إِنَّ الحرب إِنَّصلتْ بينهم ليلاً ونهارآء وكثر القتل بينهم» وأقبل الشتاى 
فلقى المسلمون منه شذة. وحضروا إلى السّلطان؛ وأشاروا عليه بالرّحيل عن «عكا» 
إل الك يوك > لينفسخ ما بين العسكرين. وكان ذلك للصجر من تلك المواقفةء 
وملازمة القتال» حتى أَوْهِم السَلطان وقالوا له: «إنك قد ضيّقت على الفرنج مجال 
الهَربء وَحِلْتَ بينهم وبين صورء وطرابلس» ولو أفرجتَ لهم عن الطريق لما وَكَفُوا 
بين يديك». فرحل السّلطان إلى «الخروية)”'' . 

فأصبح الفرنج وقد انبسطوا على عكاء وأحاطوا بها من سائر جهاتهاء وانّصل 
ما بينهم وبين «صوراء وجاءث مراكبهم منهاء فحصرث «عكا» من جانب البحرء 
وضعفت قلوب المسلمين بعكاء وعادوا يقتاتون من الحواصل المدخورةء بعد أن 
کانمن ال المخلوية. 

وتوفْرَ الفرنج على قتال أهل «عكا» بعد أن كانوا مشغولين بالعسكر» وشرع 
الفرنج في إدارة خندق”' على عساكرهم» كاستدارتهم بعكاء وجعلوه شكلاً هلالاً: 
طرفاه متصلان بالبحرء وأقاموا عليه سوراً مما يليهم» وشرّفوه بالجنويات والطوارق» 
والتراس”") 

واتصلت الأمداد إليهم من البحرء بالأقوات والرجال" والأسلحة» حتى كان 


(۱) طشت داره ی ماسك الطشت: وعاء الماء. 

(؟) وكانت عدة القتلى سوى من كان إلى جانب البحر نحو عشرة آلاف قتيل» فأمر بهم فألقوا في النهر 
الذي يشرب الفرنج منه . الكامل. 

(۳) الخروبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا. معجم البلدان. 

(5) فرحلوا إلى الخروبة رابع شهر رمضان. الكامل. 

(5) وشرعوا في حفر الخندق وعمل السور من التراب الذي يخرجونه من الخندق. الكامل. 

(5) أدوات لحمايتهم ولعرقلة تقدم المسلمين. 

(۷) وحصروا عكا وأحاطوا بها من البحر إلى البحرء ومراكبهم أيضاً في البحر تحصرها. الكامل. 
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ينقل إليهم البقول الرّطبة» والخضراوات من جزيرة «(قبرس» فتصبح عندهم في اليوم 
الان 
لي . 


1 


وسيّر السَلطان إلى الخليفة» وإلى ملوك الإسلام» يستنفر ويستصرخ» وانّصلت 
الأخبار بوصول ملك الألمان إلى «القسطنطينية»» في ستمائة آلف رجل» منهم 
ثلاثمائة ألف مقاتل» وثلاثمائة ألف سوقة» وأتباع وصنّاع . 

وحكي أنه كان في عسكره خمسة وعشرون ألف عجلة تنقل الأسلحة 
والعلوفات» فأسقط في أيدي المسلمين» واستولى اليأسٌ عليهم» وتعلّقت آمالهم أنه 
ربّما مائَعَه مَنْ في طريقه من «الأرج0”'' ومِنْ قلج أرسلان"» فلم يتفق شيء من 
ذلك» بل سار» وقطع البلادء حتى وصل إلى ق 

وأرسل الله عليهم وباءً عظيماً وحرَاً عظيماًء ومجاعة أحوجتهم إلى نحر 
دوابهم» وذبح البقر الذي ي يجرٌ العجل» > فكان يموت في كل يوم ألوف من الرّجال» 
ويسابقون الموتان إلى ما معهم من الدواب الحاملة للأثقال» حتى وصلوا إلى 
«أنطاكية» ولم يبق منهم إا دون العشر. 

وكان في جملة مَنْ مات منهم ملكهم الذي غزا الشامء في سنة أربع وأربعين» 
وحاصر دمشق» مات غريقاً في نهر «بطْرْسُوس» يقال له «الماترا» نزل» وسبح فيه 
و : دقيل ك الا ا فرص وات ا 

وأوصى بالملك لار(“ مكانه» واتفقت الكلمة عليه» فمرض ابالثنيّات)»› 
وأقام بهاء وسيّر «كند أكرا» على عسكره» ووصل إلى «أنطاكية»» فمات ذلك «الكند» 
بها. وخرج البرنس إلى الملك» واستدعاه إلى أنطاكية طمعاً في أنه يموت ويأخذ 


)١(‏ ثار بهم التركمان الأرج» فما زالوا يسايرونهم ويقتلون من انفرد. الكامل. 

(؟) ساروا على أرض بلاد الإسلام وهي مملكة الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش 
ابن سلجق . الكامل . 

(©) قونية: مدينة تركية تقع جنوب وسطها ‏ إلى الجنوب من بحيرة الملح (طوزلي كول). 

(؟) وكان في طريقهم نهر فنزلوا عنده ودخل ملكهم إليه ليغتسل ففرق. الكامل. 
في ٠١‏ حزيران (يونيو) ١١4١‏ م غرق فريدريك بربروسا آثناء عبور نهر اللامس الجبلي العاصف» غير 
بعيد عن سلوقية . الصليبيون في الشرق. 

. وكان معه ولد له فصار ملكاً بعده وسار إلى أنطاكية . الكامل‎ )٥( 
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ماله. وكان قد فبّق عسكره ثلاث فرق لكثرتهء فالفرقة الأولى: اختارت تحت 
«بغراس» مع الكند المذكور. فوقع عليه عسكر حلب فأخذ منهم مائتي ر 
ووقع أيضا على جمع عظيم خرجوا للعلوفةء فقتلوا منهم جماعة كثيرة» وأسروا زهاء 
EE‏ ته اتقو 

ولما وصل ملك الألمان إلى أنطاكية أخذها من صاحبهاء وأودع فيها خزائنهء 
وسار منها يوم الأربعاء خامس وعشرين من شهر رجب» سنة ست وثمانين 
وا غ وها إلى عكاء وفشا فيهم الوبا حتى لم يسلم من كل عشرة واحد. 
ولم يخرجوا من «أنطاكية» حتى ملؤوها قبوراً. 

ووصل الملك إلى «طرابلس»» في نحو ألفي'' ارش لو صادفهم مائة من 
المسلمين لأخذوهم» وضلا إلى اع كر ضعفاء» لا ينفعون. ومات ابن ملك 
الألمان على «عكا» فى ذي اللحجة› و تة نة 


الأساطيل البحرية 

ووضل إلى الستلمين اكا الأسطرق النصري فى حتفمين شيا عسو في 
طريقه إليها a‏ ومراكب فرنئجيه» أسر رجالها وغنم أموالها. وجرى له 
اا مع را الفرنع اليحاصرة ل »> كانت الغلبة فيها للمسلمين» فدخلوا 
إلى عكاء وتماسكت بما دخل فيها من الأقوات والسّلاح؛ وكان دخولها في يوم 
الإثنين رابع عشر شعبان» من سنة ست وثمانين. 

وفي هذا الشهرء جهّز الفرنج بُطساً متعدّدة» لمحاصرة «(بزج الان - وهو 
E‏ ا ل را البطس برجاًء وملؤوه حطباً ونفطاً» على 
أنهم يسيرون بالبطس» فإذا قاربت ارچ الذّبان» ولاصقته» أحرقوا البرج الذي على 
الصاري» وألصقوه ببرج الذَّبانء ليلقوه على سطحه» ويقتل مَنْ عليه مِن المقاتلة 
ويأخذونه . 


)١(‏ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأخذوا منهم خلقاً كثيراً. الكامل. 

(۲) فبلغوا طرابلس وأقاموا بها أياماً فكثر فيهم الموت فلم يبق منهم إلا ألف رجل . الكامل. 

(۳) البطس: جمع ومفرده (البطسة): وهو نوع من المراكب أخذه العرب عن الصليبيين» وبه مكان يخصص 
لحمل المنجنيق والمقاتلة والسلاح. الجيش العربي في عصر الفتوحات / إحسان هندي. 
الشيني : ل مسن سس سال رار لمر عا للا نيص كلما 
يحمله الشيني الواحد ٠١١‏ رجلاً ويجدّف بمائة مجذاف - أما الشونة: فهي المركب المجهز بالسلاح 
والنفظ ويحشد بالمقاتلة . الجيش العربي في عصر الفتوحات/ إحسان هندي. 
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جعلوا في البطسة وقوداً كثيرأًء ليلقوه في البرج إذا اشتعلت النار فيه. وعبؤوا 
بطساً ملؤوها حطباًء على أنهم يدفعونها لتدخل بين بطس المسلمين» ثم يلهبونها 
لتحرق بطس المسلمين . 
وجعلوا في بطسة ثالثة مقاتلة» تحت قبوء بحيث لا يصل إليهم نشاب» 
ويكونون تحت القبوء ويقدمون البطسة إلى البرج» فأوقدوا التّار» وضربوا النفطء 
فانعكس الهواءٌ عليهم. فاحترقت البطسة. وهلك مَنْ فيهاء واحترقت البطسة الثانية» 
وأخذها المسلمونء وانقلبت الثّالئة الّتى فيها القبو بِمَن فيها. 
وفي هذه السنة؛ في ربيع الأول» أحرق المسلمون ما كان صنعه الفرنج من 
آلات الحرب والزحف إليهم» وهي أبرجة عظيمة المقدار» يُزحف بها على عَجَلء 
وفيها المقاتلة› والجروخ› والمجانيق» فعمد لها رجل دمشقي يعرف بعلي بن 
الجا فرماها من الشور»ء بقدور نفط متتابعة» وصار فيها ريح غريبة» كانت 
سبباً لإحراق تلك الآلات وما فيها ومَنْ فيها. 
واشتد حصار الفرنج على عكاء وملّ مَنْ بها من الأجناد المقام» ووصل إل 
من مصر مراكب فيها غلّة» فأتلفوها بالإضاعة وبالتغريق» تبرّماً بالمقام . 
وفي ربيع الأول» وصلت من بلاد الفرنج مراكب كثيرة» فيها ألوف من مقاتلة 
الفرنج من أكبرهم ملكان: يعرف أحدهما بملك «الفرنسيس» والآخر بملك 
«انكتير )220 فاشتدت وطأتهما على عكاء وعظمت نكايتهماء فى سورها. وقل ما بها 
من الميرة والسلاح . 
فأمر السَلطان بأن أوسِقٌّ مركب عظيم من "بيروت', و 
والأقوات والمقاتلةء وأظهر عليه زيّ الفرنج وشعاره" ٤‏ وأخذ قوم من أساري 
و e‏ وأنزل معهم في 
شعورهم» وأخذوا معهم خنازير» ورفعوا على قلع المركب صليباً. وأوهموا الفرنج 
النار. . . وكان بعكا لأمر يريده الله. . . الكامل. 
(۲) فلما كان بعد يومين أتت الفرنج أمداد في البحر مع كند من الكنود البحرية يقال له الكند هري ابن أخي 
ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك إنكلتار لأمه. الكامل . 
() فلبسوا ملبس الفرنج وتشبهوا بهم ورفعوا عليها الصلبان فلما وصلوا إلى عكا لم يشك الفرنج أنها لهم 
فلم يتعرضوا لها. الكامل. 


{4 


حلب وغازي بن صلاح الدين 


أنهم واصلون إليهم نجدةٌ من بلادهمء وأقلعوا داخلين إلى مرسى «عكا»» مسلمين 
على الفرتج للختي مبشّرين لهم بأنَّ وراءهم من المددء مَنْ تُكَدّدُ به مُنّتهم وتعزٌ به 
نصرتهم» فلم يرتب المحاصرون بذلك» وأفرجوا لهم عن المرسى . 

فدخلوا إلى «عكا»» وأوصلوا إلى المسلمين بهاء باكاد مدوم نين a‏ 
والسلاح والرجال» وتمّت هذه الحيلة. وكانت من الفرص التي لا ينبغي أن تعاود 
فركن المسلمون إليهاء وطمعوا في أخرى مثلهاء فجهزوا مركباً عظيماً من «بيروت» 
أيضاً وأودعوه مثل ما كان قبله من الآلات والسلاح والأقوات بما مبلغ قيمته خمسة 
آلاف دينار. وجعل فيه سبعمائة من مقاتلة المسلمين. 


وكان خبرهم قد وصل إلى الفرنج› فأخذوا عليهم الأرصادء فمكثوا آنا 
يلججون في البحرء ويقاربون كا فلا يجدون في الذخول اء حتى صادفتهم 
مراكب «الإنكتير» في حال قدومه من بلاده» في إحدى ورین ا فقاتلوا ذلك 
المركب الإسلامي يومين» تبت لهم مع قلّته فغرّق المسلمون من مراكب الفرنج 
ثلاثة . 

ولما رأوا أنهم قد يئسوا من النجاة» أن الفرنج إِنْ ظفروا بالمركب حصل لهم 
به قوة عظيمة» عظيمة» وحصلوا في الأسر والذلّة: عمد رجل حلب حجار من أهل «باب 
الأربعين»: يقال له #يعقوب» وكان مقدّم الجماعة”" إلى سفل المركب وأخذ 
قطاعته» و خسف المركب» ودخل فيه الماء» وغرق. ولم يظفر الكقار منه بشيء» 
سوى رجليّن تخطفهما الفرنج من رأس الماءء واحتملوهما في مراکبهم› فأخبرا بهذه 
الكائنة . 


ولما وصل هذا الخبر إلى «عكا» قطع قلوبَ من بهاء وأسقط في أيديهم»› 
وهرب جماعة من الأمراء منهاء فألقوا أنفسهم في شخاتير صغار» فأضعف ذلك 
قلوبَ مَن بقى بها" . وعظمت النكاية فى سور المدينة» وفشلواء وكاتبوا السلطان» 
فأذن لهم في مصالحة الفرنج عن أنفسهم بالبلد. 


)١(‏ فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من الفرنج فوصل إليهم في خمس وعشرين قطعة كباراً. 

(۲) فلما أيسوا من الخلاص نزل مقدم من بها إلى أسفلها وهو يعقوب الحلبي مقدم الجندارية يعرف بغلام 
ابن شقتين فخرقها خرقاً واسعاً لئلا يظفر الفرنج بمن فيها وما معهم من الذخائر ففرق جميع ما فيها. 
الكامل . 

(۳) فلما أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهناً إلى وهنهم وضعفاً إلى ضعفهم وأيقنوا بالعطب. الكامل . 


حلب وغازي بن صلاح الدين °{ 


عودة الفرنج إلى عكا وهدم عسقلان 

فصالحوا الفرنج على تسليم البلد» وجميع ما فيه من الآلات»› والعُدّد والأسلحة» 
والمراكب» وغير ذلك» وعلى مائتي ألف دينار» وألف وخمسمائة أسير» مجاهيل 
الأحوال» ومائة أسير معيّنين من جانبهم يختارونهم؛ وصليب الصلبوت» على أن 
يخرجوا سالمين بأنفسهمء وذراريهم» وأموالهم؛ وقماشهم» وضمنوا اللمركيس»» 
عغشرة آلاف ادرنار” ا كان الؤاسطة ولأصحابه أربعة آلاف . 

وحلف الفرنج لهم على ذلك» وتسلموا ع فيريوم اج سابع مشر 
جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة. ونكثوا ذلك العهد. وأسروا كل مَنْ 
كان بها ي وفرّقوا بنیهم واستصفوا أموالهم» وسلو بان 
وأسلحتهم. ثم قتلوا م: منهم ألفين ومائتين ¿ صبراً على را في يوم واحد» حيث 
قرا بيع :اج تراك لمن لو اده وأسروا من رجوا منه أن يُفعدى بمال أو 
يكون من السلطان على بالٍ. 

وأقاموا با نر رین رما و«الملك الناصر» على حصارهم» ثم خرجوا منها 
متوجهين إلى «عسقلان»» فسار في عراضهم» » ليمنعهم أن يخرجوا من ساحل البحرء 
فساروا من عكا إلى «يافا»؛ وهي مسيرة يوم واحدِ» في شهر كامل» لمضايقة السلطان 
لهم وجرى بينهم وبين المسلمين مناضلة ومطاردة» فلما أشفق : ع اسيم 
«عسقلان» سبق إليها فهدّمها(” » وأخرج أهله منهاء في شهر رمضان9؛ "مخ اسنة مع : 

فأقام الفرنج «بيافا»» وانتقل السلطان إلى «الرّملة»» وشر ا «يافا) 
وتحصينهاء ثم ساروا عنهاء فنزلوا بعسقلان» وشرعوا في عمارتها. ثم ساروا إلى 
الداروم»» فحصروها ثلاث مرات› أخذوها في المرة الثالثة بالأمان. 

وعاد السلطان»ء في ثالث ذي الحجة» بالعساكرء إلى البيت إا 


)۱( وقرر معهم تسليم البلد وخروج من فيه بأموالهم وأنفسهم وبذل لهم عن ذلك مائتي ألف دينار 
وخمسمائة أسير من المعروفين. 

() وإعادة صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف دينار للمركيس صاحب صور. الكامل . 

(۳) فلما رأى الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخريبها تاسع عشر شعبان وألقيت حجارتها في البحر 
وهلك فيها من الأموال والذخائر إلى السلطان والرعية ما لا يمكن حصره. الكامل . 

(4) ورحل صلاح الدين عنها ثاني شهو رمضان. الكامل 

)2( وسار هو إلى البيت المقدس فيمن بقي معه» فنزلوا جميعاً داخل البلد فاستراحوا مما كانوا فيه. 
الكامل . 


٤۲٦‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


وعمرّه» وحصّنه» ووعر طريقه» وعمّق خندقه . وجعل «الملك العادل)» بإزاء الفرنج 
«بالرّملة) . 

وتوفي الملك المظفّر تقيَ الدين» على «منازكرد»» وهو محاصر لهاء بعد أن 
جرى له مصاف مع بکتم ر“ صاحب «خلاط)» وكسرة تفن الدين: 

ودخلت سنة ثمان وثمانين والسَلطان بالبيت المقدّسء والملك العادل في 
الرّملة› وقد صار بيد الفرنج ج مما كان بيد المسلمين من الفتوح» ما بين عكا 
و«الدّاروم»» ولم يمكنهم مفارقة الساحل» خوفاً من أن يحول المسلمون بينهم وبين 
مراكبهم » e‏ 
ان 34 رانء والرهاء ا 4 ا e‏ ابنه الملك الأفضل 
وأقطعه تلك البلاد الشرقية» فسار إلى حلب ومعه أخوه «الملك الظافر»؛ ووصلا 
إلى حلب فأرستل السَلطان أخاه «الملك العادل»)» جريدةً» في عشرين فارساً من 
مماليكه» وأمره أن يرد د «الملك الأفضلَ)* 2 ويطيّب قلت «الملك المنصور)› ويعطيه 
ما يريد» فوصل «الملك العادل»)» واجتمع بالملك المنصور» وقرّر أمره. 

الاح مغ افرع 

ثم أن السلطان جرت له أحوال مع الفرنج» ووقعات» ومراسللات» ا 
الكتاب بتعدادهاء إلى أن انتظم الصلح بينه وبين الفرنج» في حادي وعشرين"' 0 
شسان سنة ثمان وثماتين» سات بن رحبي E‏ غل أن ملسا إلى 
المسلمين «عسقلان»)» واغزة)» و«الدّاروم» . واقتصروا من البلاد الساحلية على ما 
بين «صوركء و”يافا» بعد أن فتح السلطان «يافا»» وبقى القلعة. 


BET‏ الجزائر من الفرنج على تمليك الساحل رجلا منهم يعرف 


)١(‏ بكتمر: هو السلطان سيف الدين بكتمر - صاحب خلاط - توفي في جمادى الأولى سنة 589 ه/ 
۳ م العبر. 0 

(؟) حاني: وهي بلدة في شمال ديار بكر - وتقع بين ميافارقين وشمشاط . 

(۳) سميساط : تقع على نهر الفرات شرقي الحدث . 

(5) فسار إلى حلب في جماعة من العسكر. الكامل. 

(0) فسار العادل فلحق الأفضل بحلب فأعاده إلى أبيه. الكامل . 

(0) سنة ٥۸۸‏ ه: في العشرين من شعبان من هذه السنة عقدت بين المسلمين والفرنج هدنة. الكامل. 

(۷) لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر. الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين يفف 


«بالکندهري»» وزوّجوه بنت ملكهم القديم» التي قد استقرٌ عندهم أن يجعلوها 
على کل مَنْ ملکوه. 

وسار السّلطان من القدس إلى بيروت في شوال» ووصل إلى خدمته صاحب 
أنطاكية «الابرنس)7" وولده «قومص طرابلس»؛ خلع عليهم» وجدّد بينه وبينهما 
الهدنة والعقد. 

وفي سادس عشري ذي القعدة” ) دخل إلى دمشق» بعد مذّة تقارب أربع 
سنين. وكان «الملك الظاهر» قد ودّعه من «القدس». ورحل إلى حلب في شهر 
رمضان. وأخبرني القاضي بهاء الڏين أبو المخانين وفارب راقع ب تع 11 
وذعه» ثم سير إليه» واستأذنه في مراجعته في أشياء فأدخله عليه وكنت 00 
قال للملك الظاهر: 

الأوصيك بتقوى الله فإنْها رأس كل خير: وآمرك بما أمرك الله به» فإنه سبب 
نجاف واحذرك من الدماء والدخرل“قيها والتقلد لهاء فإِنَّ الدم لا ينام. وأوصيك 
بحفظ قلوب الرعيّة , والنظر في أحوالهم» فأنت أميني وأمين الله عليهم . وأوصيكٌ 
بحفظ ثُلوب الأمراء» وأرباب الدّولة والأكابر. قم يلكت ما نلعت إل دارا 
الئاس . ولا تخقد على أحد. فان المَوْتَ لا يُبقي على أحدء واحذز ما بينك وبين 
التاس» فإنه لا يغفر إلا برضاهم ؛ ؛ وما بينك وبين الله يغفره بتوبتك إليه» فَإِنّه كريم». 

وفي شهر ذي القعدة» ا «الملك المنصور» ما كان لأبيه بالشام» وهو 
«(منبج» وحماة» وسلمية» ومعرّة النعمان» وانقضت سنة ثمان وثمانين . 

والهدنة مع الفرنج مستمرّة» و«الملك التاصر» بدمشق, «والملك الظاهر» 
بحلب» والملك العزيز بمصرء والملك الأفضل»› وهو أكبر ولد السّلطان؛ معه 
بدمشق . 

فمرض السّلطان» في اليوم الخامس عشر» من صفرء بحمّى حادة» واختلط 
ذهنه في السابع» وخبس کلامه» وانجذبث مادّة المرض إلى دماغه. . وتوفي - رحمه 
الله دفي الال عدر من مر في وقت الفجرء > من يوم الأربعاءء السَابع 
والعشرين من صَفرء في سنة تسع وثمانين وخمسمائة. 


)١(‏ وأقام بالساحل الشامي ملكا على الفرنج والبلاد التي بأيديهم الكند هري . الكامل. 
() فلما كان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية وأعمالها. الكامل. 

() رحل صلاح الدين إلى دمشق فدخلها في الخامس والعشرين من شوال. الكامل . 
(4؛) خرج يتلقى الحاج فعاد ومرض من يومه مرضاً حاداً بقي به ثمانية أيام. الكامل . 


۸ حلب وغازي بن صلاح الدين 


Sa‏ ل 0 وسبعة 
وأربعين TE‏ 5 . ودعوته على المنابر من أقصى حضرموت فى الجنوب إلى 
أوائل. بلاد «أرايئه»”2 في الشّمال عرضاًء ومن طرابلس ارت :إلى بات همان 
طولاً. ونُقودُها من الدّراهم والدنانير مضروبةٌ باسمه» وعساكرها مطيعة لأمره» سائرة 
تحت لوائه. ومِنْ جملة مُلكه ديار مصرء والشام جميعه»› والجزيرة وديار بكر› 


واليمن. 

تَلْكَ المكارمٌُ لآقعبانُمِنْلَبَن ‏ شِيبّابماء مادا دالوالا 
وكان وزيره القاضي الفاضل «عبد الرحيم بن علي البيساني»» صاحب البلاغة 

في الكتابة . 


واستقرّ ملك ابنه السلطان «الملكُ الظاهرُ غازي ابن الملكِ النّاصِر يوسف بن 
أبُوب» لحلب» والبيرة» وكفرطاب» وعَزاز» وحارم» وشّيزر» وبارين» وتل باشر. 
واستقلّ بملك حلب وأنعم على رعيّته» واستمال قلوبّهم بالإحسان» وعمل بوصيّة 
أبيه في الأفعال الحسّان. وشارك أهل حلب في سرورهم والحزن» وا أعناقهم 
أطواقٌ الأنعام.والمئن» وجالّس الكبير منهم والصّغير. واستمالٌ الجليل والحَقير. 

وكان ‏ رحمه الله - مع طلاقّة وجهه» من أعطم المُلوك هيبةء وأشذهم سطوةٌ 
وأسذهم آنا وأكثرهم عطاء. وكانت الوفودٌ في كل تزدحم م ببابه من الشعراءء 
والقرّاء» والفقراء» وغيرهم. وكان يوسعهم فضلاً وإنعاماً. ويوليهم مَبرَة وإكراماً. 

ولم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد «سيف الذولة بن حمدان» ما اجتمع ببابه 
رحمه الله - وزاد على «سيف الدولة» في الحباء والفضل والعطاء. 


(1) لما مات لم يخلف في خزائنه غير دينار واحد صوري وأربعين درهماً ناصرية . . الكامل . 
(١‏ ورد في معجم البلدان اسم : اران : وهي من أصقاع أرمينية› وهي أيضاً قلعة مشهورة من نواحي 
قزوين. 


القسم التاسع والعشرون 
التنافر والاتفاق 


وخرج صاحب الموصل عر الذين», باتفاق «عماد الذين» وصاحب ماردين» 
لاستنقاذ حرّان والرّهاء من يد «الملك العادل“ في شهر ربيع الآخر من هذه 
ال ورل د 

ونزل «الملك العادل» بحرّان» واستنجد بعساكر «الملك الظّاهر» و«الملك 
الأفضل»» فسيّر الملك الظاهر عسكره ومقدّمه الملك المنصور بن تقى الدين» ونزل 
الملك العادل على سروج فافتتحها. ومرض عر الدّين» وعاد إلى الموصل”" عن 
غير لقاء. 

ثم نزل الملك العادل على الرقّة» فأخذهاء وأعطاها ابن أخيه «الملك الظافر» . 
وسار بالعساكر إلى نصيبين» وأقطع الخابور وبلد القناء ثم اصطلحوا فى شهر شعبان . 

وكان الياروقية ومقدمّهم «دلدرم» صاحب «تل باشر“ ٠‏ قد تكبّروا وتحامقوا 
على الملك الظاهر» وقصرّوا في خدمته» في حياة أبيه. وكانوا يُعظّمون «بدر الدين 
دلدرم», ويركبون كلهم فى خدمته حتى كأنه السلطان» وكان بأيديهم من الأقطاع خير 
ضياع «جبل السّمّاق)(“ وغيرها؛ وملك الملك الظاهر حلب» فسلكوا معه من 
الحماقةء ما كانوا يسلكونه من قبل» فاعتقل مقدّمهم «دلدرم» في قلعة حلب» وقيّده, 
وأخرج الباقين عن حلب» وقبض أقطاعهم» وطلب من «دلدرم» تسليم «تل باشر» 
فامتنع › وذلك فى سنة تسعين وخمسمائة . 


)١(‏ وسار أتابك عز الدين عن الموصل إلى نصيبين» واجتمع هو وأخوه عماد الدين بها وساروا على سنجار 
نحو الرهاء وكان العادل قد عسكر قريباً منها بمرج الريحان فخافهم خوفاً عظيماً. الكامل. 

00 الدنيسر: مدينة تقع على أحد روافد نهر الخابور ‏ إلى الجنوب من ماردين والغرب من نصيبين. 

9 فلما وصل أتابك عز الدين إلى تل موزن مرض بالإسهال. . ثم سار فدخل الموصل وهو مريض أول 
رجب . الكامل . 

)4( تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب» بينها وبين حلب يومان. معجم البلدان. 

() جبل السماق: جبل عظيم من أعمال حلب الغربية. معجم البلدان. 


4۹ 


a0‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


وانّفق أن وقع خلف بين الأفضل والملك العزيزء بسبب أميرين من النّاصرية» 
أحدهما ميمون القصري» والآخر سنقر الكبيرء وكان بأيَدنهما عة من القلاع› 
فاستشعرا من الملك الأفضل أن يقبضهماء فسارا إلى مصرء وكاشفا «الأفضل» 
بالعصيان . 

وطلبا من العزيز الكون في -:دمته على أن يذب عمًا في أيديهماء فأقطع الملك 
الأفضل بلادهماء وأقطعهما الملك العزيز نابلس ‏ وكانت مقطعة مع ابن المشطوب - 
فامتنع من تسليمها إليهماء وى لات الأفضل فوقع الشر بينهما بسبب ذلك . 

ونزل الملك العزيز إلى دمشق '. في جمادى الآخرة» وأقطع بلدهاء وقاتلهاء 
فسيّر الملك الأفضل إلى عمّهء ا بذلك» فسار «الملك العادل» من بلاده شرقي 
ال ف را بالحله اا غا جلك و إلى ف اب 
وأنزله في الدارء التي فيها ابنة الملك العادل «غازية خاتون»» زوجة السَلطان الملك 
الظاهر. وطلب من الملك الظاهر موافقته على المسير إلى نصرة الملك الأفضل» 
وإصلاح ما في قلوب الملكيْن من المضاغنة؛ فوافقه على ذلك . ثم قال له الملك 
العادل: «أنا ضيفك» ولا بد للضيف من قِرىٌ» وأطلب أن تكون ضيافتي منك 
دلدرم». فأجابه إلى ذلك وأطلقه. 

وكان «العلم بن ماهان» في خدمة السُلطان «الملك الظاهر»» في محل الوزارةء 
فأشار عليه بقبض عمّه الملك العادل» فامتنع» وقال: «هذا عمي» وخا محل 
الوالد». ونزل الملك «بدلدرم» من القلعة» فمضى في يومه إلى «تل باشر . 

وصعد الملك العادل والملك الظّاهر””» إلى نصرة الملك الأفضل» بعد أن 
سلّم الملك الأفضل إلى الملك الظاهر جبلة» واللاذقية» ربّلاطئش"" وأعمال ذلك 
كلّهء لينصره على أخيه. واجتمع الملك العادل والملك الظاهر بالملك الأفضل» 
وتأخُر الملك العزيزٌ عن دمشق. 

وجرت بين الملوك الثلاثة مراسلاتٌ أفضَتُ إلى الاثّفاق والصّلح“ على أن 


)١(‏ سنة 59٠‏ ه: في هذه السنة وصل الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين وهو صاحب مصر إلى مدينة 
دمشق وبها أخوه الأكبر الملك الأفضل علي بن صلاح الدين. الكامل. 

(۲) فسار الملك العادل إلى دمشق هو والملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب . الكامل . 

(۳) بلاطنش: بلاطنس: حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب . معجم البلدان. 

)٤(‏ فاستقرت القاعدة على أن يكون البيت المقدس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز وتبقى دمشق 
وطبرية وأعمالها: الغور للأفضل على ما كانت عليه وأن يعطي الأفضل أخاه الملك الظاهر جبلة 
ولاذقية» وأن يكون للعادل بمصر إقطاعه الأول» واتفقوا على ذلك وعاد العزيز إلى مصر. . . الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين ل 


تكون بلادٌ الملك الأفضل بحالهاء وما كان بيد «ميمون» و«سنقر»» على حاله 
ويكونان في خدمة «الملك العزيز». ووقعت الأيمان والعهود على ذلك. في شعبان 
من سنة تسعين وخمسمائة. 

وعاد «الملك العزيز» إلى مصر و«الملك الظاهر) إلى حلب» والملك العادل 
إلى الشرق . 

وفي سنة إحدى وتسعين انّصل القاضي «بهاء الدّين أبو المحاسن» يوسف بن 
رافع بن تميم» بخدمة «الملك الظاهر»» وقدم إليه إلى حلب» وولاه قضاء حلب 
ووقوفهاء وعزل عن قضائهاء «زين الدين أبا البيان بنّا» نائب «محيي الدّين بن 
الزكي». وحل عنده بهاءٌ الدين في رتبة الوزارة والمشورة. 

التنافر الثاني وخروج الأفضل عن دمشق 

ثم إِنَّ «الملك الأفضل» استشعر من أخيه «الملك العزيز» أن ينزل إلى دمشق» 
ويحاصرها"'“» في سنة إحدى وتسعين» كما فعل في السّنة الخالية» فسار إلى «قلعة 
جعبر»» راشم يتنه الات الاد يهام وار في الوصول إليه إلى دمشق» 
لينصره على الملك العزيز إِنْ وصل إلى دمشقء إِمَّا بصلح أو بغيره» فوافقه على 
ذلك . 

وتوجّه الملك العادل إلى دمشق» ثم عدل الملك الأفضل إلى حلب» إلى أخيه 
الملك الظاهرء ووصل إليه إلى حلب» وفاوضه في إنجاده على الملك العزيزء فلم 
يجذ عنده نيّة صادقة فى الحركة معه إلى دمشق. واشترط عليه شرائط من جملتها أن 
صاحب «حماة» الملك المنصور محمد بن تقي الذين» وعرٌ الذين بن المقدّم صاحب 
«بارين»72" و«بدر الدذين دلدرم بن ياروق»» صاحب «تل باشر»» كانوا كلهم في 
طاعته» ومضافين إليه» وبلادهم من جملة بلاد الملك الظّاهرء وأنهم كانوا من جملة 
أصحابه» فانحرفوا عنه» وانضافوا إلى عمه الملك العادل. 

وكان الملك العادل قد شفع إليه في دلدرم» وأطلقه لأجله» وضمن له عنه 
الطاعة والقيام بما يجب» فانضاف إلى عمّه. 


)0( في هذه السنة خرج الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين من مصر في عساكره إلى دمشق يريد 
حصرها. الكامل. 

(۲) فسار الأفضل من دمشق إلى عمه الملك العادل فاجتمع به بقلعة جعبر. الكامل . 

)۳( بارین : بعرين حالياً: وتقع غرب حماه ‏ على الطريق الواصل بين مصياف وحمص. 


۲ اس م _-_ حلب وغازي بن صلاح الدين 


وطلب «الملك الظّاهر) أنَّ الملك العادل يقوم له» بما جرى بينه وبينه من 
الشرط» وأن لا يعرض لأتباعه المذكورين. 

وسار الملك الأفضل إلى دمشق» على أن يقرّر مع عمّه ما التمسه الملك 
الظاهر. فلم يتفق للملك الظاهر شيء مما التمسه. فعاد بالكليّة عنهماء وأرسل إلى 
الملك العزيز» يحضّهء ويحرضه لى قصدهما لأن الملك الأفضل مال إلى الملك 
العادل» وألقى أموره كلها إليه. 

ووصلت رسل الملك العزيز إلى الملك الظّاهرء بموافقته معه» ومعاضدته. 
وحلف له الملك الظاهر» في شهر رجب من السّنة . 

ونزل الملك العزيز» من مصرء في شهر رمضان؛ والأسدية والأكراد مخامرون 
عليه والملك العادل والملك الأفضل» قد كاتّباهم» فمالوا إليهما لتقدمة الملك 
العزيز الناصرية عليهم . 

وخرج الملك الظاهرء فنزل بقتسرين» وعيّد بها عيد الفطرء وعيّد الملك 
العزيز «بالفوّار»» وعزم الملك العزيز على الرحيل إلى دمشق» والنزول عليهاء 
ورحل أبو الهيجاء السمين والمهرانيّة» والأسدية في رابع شوال. وساروا إلى دمشق . 

ورحل الملك الظاهر من «قتسرين» إلى «قراجصار»“ قاصداً حصار منبج - 
وهي في يد الملك المنصور صاحب حماة ‏ فلما وصل الملك الظاهر إلى «بزاعا»؛ 
وصله الخبر بأنّ العسكر خامر على الملك العزيز» وأنّه رجع عن دمشق؛ وسار 
الملك العادل والأفضل خلفه إلى مصرء فعاد الملك الظاهر إلى «قرا حصار» حتى 
انسلخ شوال» ودخل حلب. 

ووصله الخبر بأن الملك العادل والأفضل» سارا خلف الملك العزيز إلى 
مصرء ونزلا على «بلبيس»""» ودخل الملك العزيز إلى مصرء واسقرٌ أمره بهاء 
وعلم الملك العادل بأنّه لا يتمشَّى أمرهما مع الملك العزيزء فكتب إلى القاضي 
الفاضل“» وطلب الاجتماع به فألزمه الملك العزيز بالخروج إليه» فاجتمع به 


)١(‏ فأرسل مقدم الأسدية وهو سيف الدين أيازكوش وغيره منهم» ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره 
إلى الأفضل والعادل بالإنحياز إليهما والكون معهما. الكامل. 

(۳) ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس . الكامل . ٠‏ 

(:) وأرسل إلى العزيز سراً يأمره بإرسال القاضي الفاضل وكان مطاعاً عند البيت الصلاحي لعلو منزلته التي 
كانت عند صلاح الدين. الكامل . 


حلب وغازي بن صلاح الدين .لل اق 


وأصلح حاله مع الملك العزيزء وشرط عليه أن بعفو عن الأسدية. وقال للملك 
الأفضل: «أنا كان مقصودي الإصلاح بينكم» وأن لا يقع على دولتكم خلل» وقد 
حصل ذلك». 

ل وعاد الملك الأفضل» ومعه أبو الهيجاء السمين» وبقي الملك 
العادل مع الملك العزيز بمصر”"”» ووافقه» فانحرف الملك الظاهر عن الملك العزيز 
بذلك السبب» ومال إلى الملك الأفضل . 

وكان الملك العادل قد احتوى على الملك العزيز"» وأوقع في نفسه أن 
السّلطنة تكون له في بلاد الإسلام» والخطبة والسكة. وكان يبلغه عن الملك الأفضل 
كلمات توجب الحنق عليه» فاتفق مع الملك العزيز على أن ينزلا جميعاً إلى الشام» 
لتقرير هذه القاعدة في جميع بلاد الإسلام . 

فسيّر الملك الظاهر أخاه الملك الزّاهر داود» والقاضي بهاء الدين قاضي 
خلا وشسائق الديق شمان ضا خت شير فى هة اقيق زس ومسا ال 
الملك العزيز» لتسكين الفتنةء السرم ليا اا النيّة والموافقة بين الأهل . 

فوصلوا والملك العادلء والملك العزيز» قد خرجا مبرزين إلى «البزكة» في 
ربيع الأول من السّنة. وعادوا الرسلّ بغير زبدة» فعرّفوا الملك الأفضل في احتيازهم 
عليه» بما قد عزم الملك العزيزء والملك العادل عليه» من إقامة الخطبة والسكة 
للملك العزيزء وتعجب من نقضهما الهدنة معه. 

ولا هدلو إلى حلت راس املك الظاهر أخاه الأفضل» في تجديد الصلح 
بينهماء وتحالفا على المعاضدة المناصرة. ووصل إلى الملك الطاهر ن ال اف 
علم الدين قيصر الناصري» أمير جاندار أبيه الملك الناصرء فأقطعه اللاذقيةء 
وأخذها من ابن السَّلار. وسيّر العلم بن ماهانء ليعتبر ما في قلعتها ويسلّمها إلى 
قيصرء ويجعل الأجناد فيها على حالهم» ويحلفهم للسلطان الملك الظاهر. 

وكان العلم بن ماهان» إذ ذاك عند الملك الظاهر في محلّ الوزارة» فلما وصل 


)١(‏ فحضر عندهما وجرى ذكر الصلح وزاد القول ونقص وانفسخت العزائم واستقر الأمر. الكامل. 
(؟) عاد الأفضل إلى دمشق وبقي العادل بمصر عند العزيز. الكامل. 
(۳) فلما أقام عنده استماله وقرر أن يخرج معه إلى دمشق . الكامل. 
زفق جاندار: معجم البلدان. الجاندار كلمة فارسية مركبة من كلمتين: جان: بمعنى: روحء ودار: بمعنى: 
حافظ . والجاندار: حافظ الروح وهم الحرس أو العسس . النجوم الزاهرة. 
تاريخ حلب/ ۲۸۴ 


الال يمي = > وت حت عرفا بين ملاع لھ 


إليهاء ودخل قلعتها طمع باللاذقية» وحدثته نفسه بالعصيان» واستحلف الأجناد 
لنفسه» وخالفه بعضهم» وامتنعواء وكتبوا إلى «الملك الظاهر»» وقبضوا على ابن 
ماهان. فسارع الملك الظاهرء وخرج إلى اللاذقيّة» وصعد إلى القلعة» وأحضر ابن 
ماهان» وقطع يده» وقلع عينه» وقتل غلاماً من خواصّهء وقطع لسانّ البدر بن ماهان 
قرابته وأذنيه» وسلخ العامل النصراني الذي كان بها. 

واحتوى على جميع ما كان لابن هامان» وفرّقه» ودخل إلى حلب وهو معه ) 
فاركته مارا لوا وعلق راه حت امراف ويدة شلف فى عيقة, وط ةغل 
تلك الحال» ولطم بالدرّة. ثم صعدوا به إلى القلعة» فالتقاه «ابن منيفة» بوّابهاء وقال 
له: «أريد حقي منك». وأخذ نعله من رجله» ولطمه به لطماً كثيراً. وحُخبس في 
القلعة . 

وتحدّث بعض الاس أن الملك الظّاهر أراد أن يرجع عن إقطاع قيصر الّلاذقية: 
فكتب إلى ابن ماهان يأمره بالعصيان» ثم التزم بما فعل» ولم يظهر صخة ذلك . 

ولما دخل السلطان الملك الظاهر من الّلاذقية» سيّر عسكراً من عسكر حلب» 
نجدة لأخيه الملك الأفضل» ووصل الملك العزيز والملك العادل» فنزلا على 
مق و اها وتسلتها المللك العؤير تمكاي»”'؟ أزحيت: وخزل الملك العادل 
من «باب توما» والملك العزيز من باب «الفرج». 

Ks ١‏ فل ألم د مام e:‏ زفق 

وخرج الملك الأفضل من القلعة› وعوّض عن دمشق بصرخدء فسار إلا" 
ووصل «الملك الظافر» إلى أخيه «الملك الظاهر» إلى حلبء» فأكرمه» واحتفل بهء 
وذلك فى شعبان من سنة ائنتين وتسعين وخمسمائة . 

وشرع «الملك الظاهر» فى حفر الخنادق بحلب وتحصينهاء وسيّر القاضيّ بهاء 
الذين» وغرس الذين قلج» إلى الملك: العزيزء يطلب موافقته. وكان قد رحل إلى 
مصر» وأبقى الملك العادل بدمشق . 

تحرك الظاهر غازى حول حلب 
وخرج «الملك الظاهر) إلى (مرج دابق» وأقام بهاء وأظهر أن صاحب 


)١(‏ وسار معه من مصر إلى دمشق وحصروها واستمالوا أميراً من أمراء الأفضل يقال له: العزيز بن أبي 
غالب الحمصي . . . فسلّم إليه باباً من أبواب دمشق. الكامل. 

)۳( ثم أرسلا إليه وأقراه بمفارقة القلعة وتسليم البلد على قاعدة أن تعطى قلعة صرخد له ويسلم جميع 
أعمال دمشق . . . . والأفضل إلى صرخد. الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين ابن ”ا 


«مرعش2'70 عاث في بلد «رعبان»» وسيّر يقدمه عسكره إلى «عين تاب»" "© فخاف 
صاحبها حسام الدّين بن ناصر الدّين» وحفظ القلعة. ونزل العسكر في الربض 
مظهرين أن لا غرض لهم في حصار القلعة» بل لشذة البرد والثلج. ثم أظهر أن 
صاحب مرعش سيّر إلى «الملك الظاهر». واعتذرء وانقاد إلى طاعته» وحلف له. 

فرحل السّلطان إلى «الرَاوَنْدَان)”*'» وأقام بها ثلاثة أيام» ورحل إلى «عزاز» 
ليلاء وهي في أيدي نواب الأمير «سيف الدّين بن علم الين عليّ بن سليمان بن 
جندر»» وكان مريضاً بحلب» فأراد السّلطان أن يصعد إلى القلعة من شدّة المطرء 
فمنعه مَن في القلعة أن يطلع إلا بإذن «سيف الذين»» فسار إلى «زبساك» وبها «ركن 
الدين الياس» ابن عم «سيف الذين»» فقبض عليه . 

وعاد إلى حلب مُعْضّباً» ودخل إلى دار سيف الدّين بنفسهء وأخذه فى محمة» 
وسيّره إلى «عزاز» ليسلمهاء ووكل به «حسام الذين عثمان بن طمان»؛ فوصل معه 
إليها وسلمها إلى نواب السّلطان «الملك. الظاهر»» وعادوا به إلى حلب. 

ولما جرى على سيف الدين ذلك» وكانت «دربساك» معهء وفيها ماله ونوّابه 
وبها جماعة من أسرى الفرنج» فأعملوا الحيلة» وكسروا القيودء وفتحوا خزانة 
السلاح» ولبسوا العْدّدء وقاموا في القلعة» فاحتمى الوالي في القلعة مع جماعة من 
الأجناد» والقتال عليهم. فعلم الملك الظاهرء بذلك» فخرج مجدا في السير حتى 
وصل «درب ساك»» فوجد الوالي قد انتصر على الأسرى» وقتلهم . 

وعاد السلطان إلى «حارم»» ثم دخل إلى حلب» فأقام حتى تقضّت سنة اثنتين 
وتسعين. ووصله القاضي «وقلج» بجواب الملك العزيز بانتظام الصلح بينه وبينه . 

ورحل الملك العادل إلى بلاده الشرقية» ووصل ابنه «الملك الكامل محمد» 
إلى.خلب» زائراً ابن تمه الملك الظاهرء. :وكان قد طلبه من آبيه ليؤوره» قالتقاء 
الملك الظاهرء وأحسن ضيافته ثم سار إلى أبيه. 

وعصى «سربك» «برعبان» على الملك الظاهرء وقد كانت فى يده» عوّضه بها عن 
الحارم) كانم اڭ ا الشجعان» فأظهر الملك الظّاهر أن يخرج إلى الغزاة» 
وخرج إلى «قنّسرين»» ثم عطف من غير أن يعلم أحد حتى وصل إلى «رعبان»» فنزل 


(1) مرعش: وتقع حالياً في الأراضي التركية شرقي نهر جيحان - جنوب غرب الحدث . 

(۲) رعبان: وتقع شرق مرعش . 

(۳) عين تاب: وتقع ضمن الأراضي التركية اليوم قرب الحدود السورية - وكانت تسمى أحياناً دلوك. 
(5) الراوندان: قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب. معجم البلدان. 


4۳٦‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


علياء وأقام أياماً لا يقاتلهاء في شهر رمضان» في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة . 

واستغل بلدهاء فلبس «سربك» سلاحه» وركب وحوله جماعة» قد لبسواء 
وفتح باب القلعة» ونزل إلى السلطان» والتمس منه العفو فعفا عنه. ورد «رعبان» 
إليه» وسار إلى حلب» فأقام بها إلى أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين. 

الخوف من الفرنج 

وكان الملك العادل قد سار إلى «الغور)”' لحركة الفرنج» واستصحب معه 
نجدة من الملك الظاهن و إلى السَلطان الملك الظاهرء يخبره أن 
الفرنج قد عزموا على قصد جبلة والّلاذقية فخرج الملك الظاهر إلى «الأثارب»» 
وسيّر الحجّارين والزرّاقين. لهدم» حصني جبلة والّلاذقية. وسار «المبارز أقجا» لهدم 
«جبلة»» فهدموا سورها ودورهاء وأجلى أهلّها منها. 

وسار غرس الدين قلجء وابن طمانء لهدم الّلاذقية» فنقبوا القلعة» وعلّقوهاء 
ورفعوا ذخائرهاء وهدموا المدينة» وذهب أهلهاء وبقي العسكر منتظراً وصول 
العدوّء ليلقوا النار في الأخشاب المحشوّة في الأنقاب» فلم يصل أحد منهم. 

وجاء البرنس في البحر تحت «المَرْفَبٍ)"" وطلب غرس الدّين وابنَ طمان 
فوصلا إليه» وكلّماه على جانب البحرء فأشار عليهما بأن لا تُهدم اللاذقية: 
وأخبرهما أن الفرنج فتحوا «صيدا» و«بيروت» وعادوا إلى «صور». 

فسيّرا وأعلما السلطان وهو ابريحا»” "ا فأمر ببناء ما استهدم منهاء وسار إلى 
«حارم»» فوصلها في محرّم سنة أربع وتسعين. وأقام بها مدّة» ثم رحل إلى اللاذقيةء 
فعمرها وغمر ضياعهاء وتوجه إلى حلب . 

وتوفي غرس الدين قلج› أولاذه بالقلاع التي كانت بيدهء وهي : 
کرش › وةالشغرا يکاس ولاشقيك الوُوج)”" وا كتهو امن تسليمها 


)١(‏ الغور: أي غور الأردن: ويمتد من بحيرة طبرية شمالاً حتى البحر الميت جنوباً. 

)۲( المرقب : بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس أي وتشرف على مدينة 
بانياس السورية. معجم البلدان. 

(۳) ريحا: أريحا في سورية: وتقع شرقي جسر الشغور وجنوب إدلب. 

(4) دركوش: وتقع في سورية على نهر العاصي شمال جسر الشغور شرقي جبل الأقرع . 

(5) الشغر: أي جسر الشغور حالياً. 

() بكاس: قلعة من نواحي حلب على شاطىء العاصي » تقابلها قعلة الشغر. as‏ 

(۷) الروج: كورة من كور حلب المشهورة غربيها ‏ بينها وبين المعرّة. معجم البلدان. أما الشقيف فيقابلها 
كما ذكر ياقوت الحموي: الكهف. 


حلب وغازي بن صلاح الدين خ ل م سي ب جز تت ل 


إلى الملك الظاهر . فخرج إليهاء ونازلهاء وأخذ عليها النقوب» واستنزلهم منهاء وصفح 
عن جرمهم› وأجرى لهم المعيشة السنيّة» وتقدم عنده منهم : سيف الدين علي بن قلج . 
من نتائج موت العزيز بمصر 

قات الماك العقير تنص > واختلت اسر ازع فال الأسدية إلى الملك 
الأفضل. والناصريّة إلى الملك العادل”” . 

وانقادَ الناصريّة على نيّات غير موافقة» واستدعوا الملك الأفضل» فسار من 
«صرخد) إلى مصر ودخلها. وتلقاة إخوته على مرحلتيّن منهاء واستوثقوا منه 
بالأيمان» على أن يكون كافلاً للملك المنصور «محمد ابن الملك العزيز» ومربياً له. 

وخرج الشات جارك إلق افونا ب إلى القدين + فيد «التلك 
الأفضل» أخاه «الملك المؤيّد» وجماعة من الأمراء كاتبوا «الملك العادل»» وأرسل 
الملك الظاهر وزيره نظام الدين أبا المؤيد محمد بن الحسين» إلى أخيه الملك 
الأفضل» مهنئاً له بولاية مصرء فأقام عنده مدّة» والرسل تتردًّ إليه من «الملك 
الظّاهر» فى الاتفاق على الملك . 

وكان الملك العادلء إذ ذاك محاصراً «ماردين»» وقد أشرف على أخذهاء 
فسار الملك الأفضل إلى دمشق › وخرج الملك الظاهر إلى «حارم الك لغدر وقع من 
الفرنج بناحية «العمق“"» أغاروا على التركمان» في تلك الناحية. وسيّر بعض 
العسكر إلى «خناصرة» ليقطع الطريق على الملك العادل إِنْ توجّه إلى دمشق . 

وصالح الملك الظَاهِرُ الفرنج ورحلّ إلى «مرج قراحصار» في سلخ رجب من 
)١(‏ سنة 0٥۹٥‏ ه: في هذه السنة في العشرين من المحرم توفي الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف 

ابن أيوب صاحب ديار مصر. الكامل. 

(۲) إن الأمير سيف الدين يازكج مقدم الأسدية 00 والأمراء الأكراد يريدونه ويميلون إليه. الكامل . 
)۳( وکان المماليك الناصرية الذين هم ملك أ بيه يكرهونه . الكامل . 
(4) جهاركس: هو فخر الدين جهاركس مقدم الناصرية . الكامل . 
(5) وأحضروا عندهم ميموناً القصري صاحب نابلس وهو أيضاً من المماليك الناصرية . الكامل . 
»( العمق: وتقع بين حارم وبوقا وبغراس 


(۷) خناصرة: مر ذكرها سابقاً» وتقع جنوب سبخة الجبول - إلى الجنوب الشرقي من قنسرين - وتتبع 
حلب . 


16 ا للسسش ل _ حلب وغازي بن صلاح الدين 


حصار دمشق وفشل الحصار 

وسار الملك العادل حتى بلغ إلى «تدمر»؛ وسار في البرية إلى دمشق» ونزل 
الملك الأفضل على دمشق» في نصف.شعبان من السنة". ونزل بعض عسكره فى 
«الميدان»» وهجم بعض ا المدينة بمخامرة من أهلهاء ونادوا بشعار الملك 
الأفضل” . 

وكان مجدٌ الدّين”" ‏ أخو الفقيه عيسى ‏ هو الذي دخل منها حتى بلغ 
الوق وشربوا الفقاع» فخرج الملك العادل» من القلعة» وأخرجهم في البلد. 

وخامر بعض العسكر على «الملك الأفضل»» ودخلوا ذ فى اليل إلى دمشق» 
فاختلَ الأمر عند ذلك وتأخر الملك الأفضل إلى اجسر الخشب»9© , 

وسار الملك الظاهر إلى حماة» فالتقى سيف الدين طغرل الظاهري قطعةٌ من 
عسكر حماة سائرة إلى منبج فظفر بها «طغرل» وأسرّ رجالهاء وأحضرّهم إلى الملك 
الظاهرء فأطلقهم بعدّتهم ودوابّهم. 

ولما وصل الملك الظاهر إلى «حماة»» منعه عسكرها من العبور على الجسر 
فعبر قهرأًء ونزل عليهاء وقاتلهاء فهادنه الملك المنصورٌ صاحبهاء وأخرج إليه تقدمةً 
سنيةً» وسيّر عسكره في خدمته» فأقطعه الملك الظاهر «بارين» وكانت في يد ابن 
المقدم» فخرج صاحب «حماة» إليها محاصراً لها. 

وسر اليلك الاح إل «السوصضل 6 رسوا يأمر صاحبّها بإنجاد «ماردين؛» 
وترحيل الملك الكامل”*؟ والملك العادل عنهاء ووصل الملك ا ال و 


واجتمع بالملك الأفضل في منزلته» وتخيموا بأرض دارنا»" ' ثم إِنّهم زحفوا على 
اة وقائلوها: 


. فوصل الأفضل إلى دمشق ثالث عشر شعبان فنزل عند جسر الخشب . الكامل‎ )١( 

(؟) ففتح له الباب فدخله هو ومن معه فلما رآهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واستسلم من به من الجند. 
الكامل . 

(۳) اجتمعوا بالأمير مجد الدين أخي الفقيه عيسى الهكاري. الكامل . 

)٤(‏ جسر الخشب على فرسخ ونصف من دمشق. 

(5) الملك الكامل محمد وهو ابن الملك العادل صاحب دمشق. 

0( ووصل الملك الظاهر صاحب حلب ثاني عشر شهر رمضان. الكامل . 

(۷) داريا: إحدى قرى غوطة دمشق . 


حلب وغازي بن صلاح الدين اق سار ا د 


وبلغ الملكٌ الظاهرَ أن «جهاركس» ولأسامة» ولاسراسنقر» وغيرهم» قد عزموا 
على الدخول إلى دمشى» نجدة للملك الغادل» فسيّر الملك الظاهد عسكراً مقدمه 
«سيف الذين بن علم الدذّين»» ليمنعوهم من الدخولء فاختلفوا في الطريق» ودخل 
المذكورون إلى الملك العادلء فاشتدٌ بهم أزره» ولم يكن ينصح في القتال» وقت 
الحصار غيرٌ العسكر الحلبيّ» فأمًا المصري فأكثره منافقٌ. 

ووصل المواصلة إلى «ماردين»؛ ورححلوا الملك الكامل عنهاء ونهبوا ما كان 
لعسكره بهاء فضربت البشائر خارجٌ دمشق في العسكر. 

وسر انلكف الاس عر + مدمه شتفت الدينة المذكؤن إلى رالرى 
ليجتمعوا مع المواصلة» ويحصروا بلاد الملك العادل بالشّرق» وأقطع سيف الذين 
«سَروج»» وكان الأمر قد استقرٌ مع المواصلة» أن يرد إليهم سروج والرقة. فلما 
علموا بأنَّ السلطان أقطعَ سيف الدين «سروج» انحرفوا عنه» وعادواء وخرج عسكر 
الرّهاء فوقعوا على سيف الدين فانهزم عن سروج . 

وفتح الملك المنصور صاحبٌ حماة «بارين» في ذي القعدة من ابن المقدّم؛ 
وعوّضه عنها بمنبج» بعد ذلك على ما سنذكره فيما بعد -. 

ووصلت رسلٌ الشّرق إلى الملك الظاهر ‏ وهو على دمشق ‏ واتفقوا على أن 
يكون لصاحب الموصل حران» والرّهاء والورّقة» وسروج»› وأن يكونوا يداً واحدة 
على مَنْ خالفهم» وتحالفوا على ذلك» في ذي الحبّة من سنة خمس وتسعين 
وحميياتة: 

ودخلت سنة ست وتسعين» والحصار على دمشق على حالهء وأكثر الأجناد 
يحملون الأزواد في اللّيل» ويبيعونه على أهل البلدء فأخرج الملكُ العادل خزائنه 
جميعهاء ثم اقترض من التُجار جملة كبيرةً» وأمر بعمل الرّوايا والقرب» للصعود إلى 
مصرء واستدعى ابه الملك الكامل''' من البلاد الشرقيّة» فجمع وحشد. 

وسيّر الملك الظاهرٌ إلى سيف الدّين بن علم الدّين» وإلى الملك المنصور 
صاحب حماة» فاجتمعوا على «سلمية» ليمنعوا الملك الكامل من العبور» فعبر فى 
عن عطي نكم يك نوما به ظافةة: فاتعاريا إلى ا وساف سيف الدين ين عل 
الدين» وأعلم السلطان الملك الظاهر بذلك. 


)١(‏ أرسل الملك العادل خلف ولده الملك الكامل محمد وكان قد رحل عن ماردين. الكامل. 


اذ 22222 ہے حلب وغازي بن صلاح الدين 


ووصل الملك الكاملٌ إلى دمشق» فرحل الملك الظاهرء والملك الأفضل› 
إلى «مرج الصفر»» ثم إلى «رأس الماء»“ , 

ورحل الملكُ الظاهرء وأخفى نفسه جريدة إلى ناحية «صرخد» ومعه الملك 
المجاهد صاحب حمص » وسار إلى طرف «السماوة»» وخرجوا إلى اتدمر) . وسار 
الملك الظاهر إلى حلب» ووصل بعده بغال الثقل» دون الحمال على البريّة» حتى 
وصلوا إلى «القريتين»2"0 ولحقهم الملك الكامل ابالقريتين)» وهو مسرع إلى 
الشرق» ووقع عسكرٌ حلب على قطعة من أصحابهء فظفروا بهم 

فلما وصل الملك الكامل» وقد دخل ثقلٌ السّلطان إلى «القريتين»» سيّر إلى 
مقدذم عسكر حلب «علم الدين قيصر الناصريّ». واستدعاه» وقال له: «ما بيننا 
وبينكم إلا الخيرء وما جئنا لنتبعكم» فرذوا علينا ما أخذتم لنا». ففعل ذلك» وسار 
الملك الكامل إلى الشرق» ووصلت البغال إلى حلب» في تاسع عشر شهر ربيع 
الأول .. 

وأنا الك الآفضل ٠‏ فاه توه هن اارآئن الماءة إلى غير رة فقن 
الملك وخزانثه معه إلى مصر. وخرج الملك العادل من دمشق» وسار خلفه إلى 
مصرء فدخلهاء وهربّ الملك إلى «صرخد)0* . 

الملك العادل فى مصر 


واشكولى'الملك"الغادل على الديار المصرية» في صورة الكافل» والمرتي» 
للملك المنصور محمد بن العزيزء وسيّر خزانة «الملك الطاهرا رة قله جع 
إليه؛ وخفرَ أصحابّه حتى وصلوا إلى حلب» > في نصف جمادی الأولىء والسَلطان 
«بتل السلطان»» فدخل إلى حلب. 


)١(‏ مرج الصَفّر: موضع بين دمشق والجولان. معجم البلدان. 

(0) رحل العسكر عن دمشق إلى ذيل جبل الكسوة سابع عشر صفر واستقر أن يقيموا بحوران حتى يخرج 
الشتاء فرحلوا إلى رأس الماء وهو موضع شديد البرد. الكامل. 

() القريتين: بلدة في سورية تقع جنوب شرق حمص» جنوب غرب تدمر. 

(54) فتفرقوا تاسع ربيع الأول (597 ه) فعاد الظاهر وضاحب حمص إلى بلادهماء وسار الأفضل إلى 
مصر. الكامل . 

(0) واج جتمع الأفضل بالعادل وسار إلى صرخد. الكامل . 

0) سار الملك العادل من دمشق قاصداً مصرء ومعه المماليك الناصرية وقد حلفوه أن يكون ولد الملك 
العزيز هو صاحب البلاد ‏ وهو المدبر للملك إلى أن يكبر. الكامل . 


حلب وغازي بن صلاح الدين ةق 


ووصلته رسل الملك العادل تطلب منه الموافقةًء فلم يجنهم إلى ذلك» وخرج 
e‏ 9 . ودخل حلب» وأشغد ا 0 إليه القلعة 
ابن الأستاذ» د 0 وأزال مظالم كثيرة. : e‏ 
ذلك» فى ذي الحجة من سنة ست وتسعين . 

وانفصل عنه صاحب حمص وصاحب حماة» وصارا مع عمّه الملك العادل» 
وعوّض صاحب كام لين بن المقذم بمنبج عن "بارين 60 بإشارة الملك 

واستقلٌ الملكُ العادل بملك مصرء وقطع الخطبة والسكة للملك المنصور بن 
العزيز'"'» واختلف جندهاء فمنهم من مال إلى تمليك الملك العادل» وأقام في 
خدمته» ومنهم من كان يريد ابن العزيز»› فانفصل منهم جهاركس» والجحاف» 
وغيرهماء فإنهم انفصلوا عن مصرء واتفقوا مع الملك الأفضل . 

الملكان: الأفضل والظاهر يحاصران دمشق 

فوصل الملك الأفضل إلى أخيه السلطان الملك الظاهر إلى حلب» في عاشر 
جمادی الأولى من سنة سبع وتسعين ET‏ : ووصل معه الجحاف» وأخبراه 
أن جهاركس «بالغور»» مع العسكر . واتفقوا على محاصرة دمشق . 

وسيّر الملك الظاهر إلى الموصل بطلب نجدة تصله» وبرز مع أخيه الأفضل› 
وقصدا منبج"": ففتحها الملك الظاهرء وقبض على ابن المقدّم وحبسه» وأقطعها 
الجحاف» بعد أن خرب حصنها. وكان ابن فاخر سعد الدّين مسعود بقلعة نجمء نائباً 
عن ابن المقدذم» وأخته معه» فسلّمها9؟» إلى «الملك الظاهر»» وعوضه «بمائز) 
- قرية من بلد عزاز - وسلّمها الملك الظاهر إلى الأفضل . 

وسار إلى أفامية» ومعه ابن المقدم» فعاقبه تحتها ليسلّموا إليه» فلم يسلّموا 
)١(‏ ولما ثبت قدم العادل بمصر قطع خطبة الملك المنصور ابن الملك العزيز في شوال من السنة وخطب 

لنفسه . الكامل. 
(؟) سنة 5917 ه: سار الأفضل إلى أخيه النلاهر بحلب مستهل جمادى الأولى من السنة ووصل إلى حلب 
عاشر الشهر. الكامل. 


)۳( فتحرك الظاهر لذلك وجمع عسكره وقصد منبج فملكها للسادس والعشرين من رجب . الكامل . 


ا ا ت ا کے حلب وغازي بن صلاح الدين 


فسيّره» وحبسه يحلب» وأقام بکفرطاب» واستولى على بلدهاء ونزل بمعرة النعمان» 
وتقت بلذهاء:وأخذد مافيهالبيت »الال وشار إلى حماة فتزل ‏ عليهاء في 
شعبان» وقاتلها إلى أن صالحه الملك المنصور صاحبهاء ووزن له ثلاثين ألف 
دار ووافقه. 


وسار إلى حمص› فصالح الملك المجاهد صاحبهاء ووافقه» وسار إلى دمشق 
فنازلها" واستدعى «جهاركسى» و«قراجا» من الغور» فدافعا عن الوصول» فسار 
السلطان الملك الظاهر إليهما بنفسه» ولاطفهما حتى رحلا معه» بعد أن أعطى 
الملكُ الأفضلُ قراجا”؟' «صرحّد». وأخرج أمّه وعياله مها“ ونزلوا على دمشق» 
وعزموا على قتالهاء فَمَنَدَّ"“ جهاركس عن ذلك وكان قد صار في الباقين مع الملك 
العادل» وقال: «المصلحة أننا نلقى الملك العادلء فإذا كسرناه تم لنا ما نريد) . 


وكان الملك العادل قد نزل من مصر إلى «الكرك»» ثم توجّه إلى نابلس» فلما 
رأى جهاركس جد الملك الظاهر على حصار دمشق» هرب من العسكر إلى الملك 
العادل إلى نابلس» وهرب”" قراجا إلى صَرْخْدء وعصى بهاء وتركا خيامهما على 
حالها وبركتهماء فأنهب السلطان الملك الظاهر ذلك جميعَهُ» ثم زحف بالعساكر 
على دمشق» وقاتلوها قتالاً شديداء وأحرقوا «العقيية)80) ونهبوا الخانات . 

وراسل الملك العادل صاحبّ الموصل» فاتفق معه» ورجع عن الملك 
الظاهرء بعد أن وصل إلى «رأس غین : 

وسار الملك «الفائز بن العادل2”''' من البلاد الشرقية» طالباً تشعيث بلاد 


)١(‏ فوصل من منبج إلى حماه في عشرين يوماً وأقام على حماه يحصرها وبها صاحبها ناصر الدين محمد 
ابن تقي الدين إلى تاسع عشر رمضان. الكامل. 

(۲) فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين ثلاثين ألف دينار صورية . الكامل . 

(۳) وسار منها إلى دمشق على طريق بعلبك فنزلوا عليها عند مسجد القدم. الكامل. 

(:) وسلّم الأفصل صرخد إلى زين الدين قراجه مملوك والده. الكامل. 

(5) وأنزل والدته وأهله منها وسيرهم إلى حمص فأقاموا عند أسد الدين يشركوه صاحبها. الكامل . 

(5) المّئد: ضعف الرأي. مختار الصحاح . 

)¥( فهرب فخر الدين جهاركس وزين الدين قراجه. الكامل . 

(۸) العقيبة: أحد أحياء مدينة دمشق . 

(9) رأس عين: رأس العين: إحدى مدن محافظة الحسكة في شمال شرق سورية وتقع على نهر الخابور - 
على مقربة من الحدود السورية التركية. 

)٠١(‏ وكان بحرّان ولد العاذل ويلقب بالملك الفائز. الكامل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين 5 Ea‏ 


السلطان الملك الظاهرء وشغل خاطره عن حصار دمشق» فسيّر الملك الظاهر 
«المبارز أقجا» - وكان من أكبر أمراء حلب ومعه بعض العسكرء فنزل على 
«بالس ۲ ونهبهاء وسار إلى «منبج» فنزلهاء فوصل الملك «الفائز» إليهاء فانهزم بمن 
كان معه من العسكر إلى «بزاعا»» ودخلها الفائزء وبنى قلعتها وحصتهاء وسار منها 
طالباً عسكر حلب إلى «بزاعا)» فاندفعوا بين يديه إلى حلب» وأقام على (بزاعا) 
أياماً» وجفل بلد حلب خوفاً منه» وهرب قُلاحوه. 

ورحل إلى أبيه إلى نابلس» فسيّر الملك العادل نجدة تدخل إلى دمشق» فبلغ 
حديثُها الملك الظاهرء وقد أحدقت العساكر بدمشق» فكمن لهم كميناء فوقعوا 
عليهم» وقتلوا منهم جمعاً كثيراًء وانهزم بعضهم. ولم يدخل إلى المدينة إلا القليل. 
ونكث صاحب حماة» وخرج إلى ناحية «الرّوج»» وأغار عليه» ونهب رستاق”") 
«شيزر)ا. 

وسار عسكر حلب إلى منبج» فلم يجد فيها مطمعاء واستدعاهم الملك 
الظاهر» فمضوا إليه إلى دمشق» وطال الحصار» وضجر العسكر» وهرب شقيرء 
والجحاف» بعد استيلاء الفائز على منبج» وكان خيرٌ الجحاف . 

الأفضل والظاهر يختلفان 

ووقع الخلف”" بين الملك الأفضل والملك الظاهر على دمشق» فالملك 
الظاهر يريدها لنفسه» لأنه أخرج الخزائن» وبذل الأموال» وحصرها بعسكره» 
والملك الأفضل يريدها لنفسه لأنها بلده» وأنه أخرج «صرخد» من يده بسببها. 
وحصل بينهما منافرة أوجبت رحيل الملك الظاهر» ومعه ميمون القصريء 
وسراسنقر» وأيبك فطيس» والبكي الفارس» والقبيسي . 

ورحل الملك الأفضإ ° فنزل حمص» عند صاحبها الملك المجاهد» وزوّج 
ابنه «الملك المنصور إبراهيم» بابنة الملك الأفضل . 

وسار الملك الظاهر إلى حماة» فأغار عليهاء وشعّث بلدهاء وصانع صاحبها 


(1) بالس: اسمها اليوم مسكنة» وتقع على نهر الفرات في سورية شرق حلب . 

(۲) رستاق: يُعنى به كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن. الوزراء. 

(۳) حسد الظاهر أخاه الأفضل فأرسل إليه يقول له تكون دمشق له وبيده» فقال له الأفضل:... أحسب أن 
هذا البلد لك تعيرنا إياه ليسكنها أهلي هذه المدة. . . الكامل. 

(4) ورحلوا عن دمشق أول المحرم ثمان وتسعين فقصد الأفضل حمص فأقام بها وسار الظاهر إلى حلب . 
الكامل . 


5 ا ...مسب سب حلب وغازي بن صلاح الدين 


الملك المنصورء على مال أخذه منه» وسار إلى منبج» وعزم على أن يهجمها 
بالسيف» ويقتل جميع من بهاء لأنهم قاموا مع الملك «الفائز»» فشفع إليه الأمراء في 
أن يسلّموها طائعين» ويعفو عنهم» فتسلّمهاء وأقطعها ابن المشطوب» في المحرّم 
فخ رة تبات وسين وبخمسعانة: 

ثم دخل إلى حلب» وأقطع ميمون القصري عَزازء وشيح» وبلد الخوار» 
وأقطع أيبك فطيس أقطاعاً أرضاه» وعاد عنه سراسنقر» وتسلّم السلطان أفاميّة من ابن 
المقدم» وعوّضه عنها «بالراوندان» . 

وتوفى وزير السَلطان الملك الظاهر «جمال الدين أبو غالب عبد الواحد بن 
الخصين الاي ا دمع ر وكان في خدمة أبيه الملك الناصرء 
فانتقل بعد موته إلى حلب» ووزر له» وصار وزيره بعده نظام الدين أبو المؤيد محمد 
انق التخسين. 

قوفل الف ادل آل دك ف إله ااك الاه فاح حم 
ومعه الملك الأفضل» وترقق إليهء فأعطى”" الملكٌ الأفضل «شيحتان» واجملين»“ 
و«الموزن»”' واقلعة السن)”"؟ واشميساظ», وسار إلبيا العلك الأفضل» وترل 
الملك العادل إلى حماة» وراسل الملك الظاهرء حتى استقرّ الصلح بينه وبينه› على 
أن خطب له الملك الظاهر بحلب» ت في شهر جمادى 
الآخرةء من سنة تمان وتسعين وخمسمائة . 

وصعد الرسول شمس الدين بن التئبي إلى المنبر» وقت إقامة الدعوة له» يوم 
الجمعة» ونثر ذهباً كثيراً على الناس. وبلغ الملك الظاهرء عن ابن المشطوبء أنه 
ا a‏ فسيّر إلى «منبج» العسكر» وأخذها منه» وعفا عنه» 
وهدم قلعتها وسورهاء ف 1 فمضى ابن المشطوب إلى الشرق. 

وجمع الملك الظاهر العرب في دابق» لأخذ العداد منهم» وخاف ابن المقدم 
منه» فهرب إلى «الراوّندان»؛ ليعصي بهاء فسار الملك الظاهر خلفه» ولم يمهله. 


)١(‏ الحَوّار: كورة بحلب بين عزاز والجومة» وحوار أيضاً من قرى منبج. معجم البلدان. 

(5) ووصل العادل إلى دمشق تاسع المحرم» وسار الأفضل إليه من حمص فاجتمع به بظاهر دمشق وعاد 
من عنده إلى حمص وسار منها ليتسلم سميساط فتسلمها وتسلم باقي ما استقر له برأس العين وسروج 
وغيرها. الكامل. 

(۳) جملين: هي عمل متسع بين بلاد ديار مضر وبلاد ديار بكر على يوم من حران. الأعلاق الخطيرة. 

() الموزر: هي كورة بالجزيرة فيها نصيبين الروم. مراصد الاطلاع . 

(4) قلعة السن: قلعة بالجزيرة قرب سميساط» وتعرف بسن ابن عطير. معجم البلدان. 


حلب وغازي بن صلاح الدين تت 5 {fo‏ 


فلم يبث في قلعتها غير ليلة واحدة. ومضى إلى «بدر الدين دلدرم»» بتل باشرء 
منهزماً من السلطآن. فوصل السلطان إليها ونزل عليها محاصراً لهاء فسلّمها من كان 
بها إليه» وحاز جميع ما كان فيها من الذخائر والأموال» ورئّب أمورها. 

وسار منها إلى منبج وسيّر نجدة للملك الكامل ابن عمه العادل» وكان نازلاً 
على «ماردين» لأن صاحبها صار مع ركن الدين بن قلج رسلان» ونزل السلطان في 
«بدايا»» واتفق الأمر بينه وبين صاحب «ماردين» وابن الملك على الصلح» فعاد إلى 
حلب بعد أن توجه إلى «البيرة». 

وخرج من البحر جمع كبير من الفرنج» في سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 
ووصلت طائفة منهم إلى جهة «انطاكية). مجتازة على اللاذقية في البر» وكان مقطع 
اللاذقية إذ ذاك» سيف الدين ف علم الدين . وعبروا في أرض الّلاذْقيَق على كره من 
المسلمين» وفي عزمهم إِنْ رأوا لهم طمعاً في اللاذقية يأخذوها. 

فخرج سيف الذين بعسكره» والتقواء ونصره الله عليهم» وأسر ملوكهم 
ومُقدّمِيهم - وكان ملكهم أعور ‏ وقتل منهم جمعاً كثيراًء ووصل الأسرى» والملك» 
والرؤوس» والخيل والسلاح» إلى حلب وكانت غنيمة عظيمة . 

وعصى الملك الأفضل على عمّه الملك العادل؛ في البلاد التي كان أعطاه 
اها فر وانتماد”'* مته شخان وجملين» والموزر» وسروجء والسنّ» وسار 
الملك الظاهر”© إلى «قلعة نجما» فأخذها من الملك الأفضل» خوفاً أن يستولي 
عليها عمهء وكان «الملك الطاهر» قد اى الأفضل» فوصلت 3 الملك 
الأفضل 0 تسأل الملك الظاهرء سؤال عمّه فيه» وفي رد البلاد عليه 
ثرا" متها رال مشق «سيف الدّين بن علم الدّين» في ذلك» فلم يجب إلى ترك 
شيء من البلاد عليه» سوى «سميساط». وشرط عليه أن لا تكون له حركة بعد 
ذلك . 

من حوادث سنة "٠٠١‏ ه 

ووصلت الأخبار بحركة الفرنج إلى «جبلة» و«الّلاذقية»» فسيّر السَلطان إليها 

العساكر» وأمرهم بخراب «جبلة») و«الّلاذ ذقيّة» فلم يكن للفرنج حركة. وخربت قلعة 


)١(‏ فلما كان هذه السنة أخذ العادل من الأفضل سروج وجملين ورأس العين. الكامل. 
(۲) فأرسل الظاهر إليه يطلب منه قلعة نجم وضمن له أن يشفع إلى عمّه العادل» الكامل . 
() أرسل والدته إليه لتسأل في ردها فلم يشفعها وردّها خائية . الكامل . 


3Î‏ حلب وغازي بن صلاح الدين 


«اللاذقية» و«العتيقة) - وكانت من جهة الشمال ‏ وذلك بعد أن أخذت اللاذقية من ابن 

ووُلد للسّلطان «الملك الظاهر» ولدهء الملك «الصّالح أحمد» في صفرء وسرٌ 
به سروراً عظيماً» وزيّن البلد والقلعة» ولبس العسكر في أجمل هيئة وَزيّ. ولبس 
السلطان» ولعب العسكر معه في ميدان «باب الصغير» . 

وفي محرم سنة إحدى وستمائة» هجم ملك الأرمن ب اأزذااء وعر ن و 
«بردس الفقاس»» الذي كان في زمن سيف الذولة صاحب اتطاكية فيس الملك 
الظاهر عسكراً من حلب» لنجدة البرنس صاحبها . 

فلما وصلوا إلى «العاصي»؛ ضعف أمر ابن «لاون» عندهم» ع 

وأخرجوه منهاء وقتلوا جماعة كبيرة من ٠‏ أصحابه» فعاد عسكر حلب إليهاء ففسخ 
«ابن لاون» الهدنة» وأغار على بلد ا 0 واستاق مواشيهاء وشرع في 0 
حصن دائر في الجبل» بالقرب من «دَرْبساك»» ليضيّق به عليها. 

وأرسل إلى السلطان» وسأله أن يخلي بينه وبين «أنطاكية». وأن يعيد جميع ما 
أخذه من «العمق»» فأجابه إلى ذلك وهادنه على هذا الأمر. ونزل على «أنطاكية»» 
وخرّب رستاقهاء ووقع فيها غلاء عظيمء فكان الملك الظاهر يمد أهل «أنطاكية» 
بالغلال» حتى قويت. 

غارات ابن ليون الأرمنى 

فجرد «ابن ل في جمادى الأولى» في اللّيلء كرا في ليلة الميلاد» 
وجاء على غفلة إلى ربض «دربساك»» فلم ينكروا وقود النار في ليلة الميلادء فقاتلهم 
أهل الربض ومن به من الأجنادء في بيوت الربض» فلم يظفروا منهم بطائل» وطلع 
الفجر» فانتشروا فى أرض «العَمْق)» ونهبوا من كان فيه من التركمان» وداموا إلى 
ضحوة ذلك التهار» ورجعوا. 

وابتدرت عساكر تلك الناحية من المسلمين فلم يدركوهم» ودخل الأرمن إلى 
«جبل اللكام»» فجاءهم في اليل ثلج عظيم» وهلك ما معهم من الخيل والمواشي› 
(۱) العمق : كورة بنواحي حلب بالشام وكان أولاً من نواحي أنطاكية . معجم البلدان. 
(؟) سنة 707 ه: في هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني صاحب الدروب على ولاية حلب . 

الكامل . 
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فكانوا يسلخون الشاء ويلبسون جلودهاء لشدَة البرد. فسيّر الملك الظاهر عسكراً من 
عسكر حلب يقدمه «ميمون القصري»'» ومعه «أيبك فطيس». فنزلوا على «حارم»» 
وقطعة من العسكر مع ابن طمان «بدزبساك» وسيف الدين بن علم الدّين نازل بعسكره 
على «تيزين» - وكانت جارية في أقطاعه ‏ وفي أكثر الأيّام تجري وقعات بين العسكر 
المقيم «بدربساك)» وبين عسكر ابن لاون «پبغراس» . 

وخرج السلطان إلى «مرج دابق»» في شعبان من هذه السّنة» للدخول إلى بلد 
«لاون»» وجمع العساكرء وسيّر إليه عمّه «الملك العادل»» وغيره من ملوك الإسلام 
النجدّء فأقام «بدابق» إلى أن انسلخ شهر الصيام . 

فسار «ابن لاون» من «الثئيات»)» وجاء على غير طريق البرك في الليل» ٠‏ فأصبح 

في «العمق» غائراً على غرّة من العسكرء وكبسٌ العسكر الذي كان مع ميمون» حتى 

حصلوا معهم في الخيام؛ وقابلوهم نا فقاتلهم'") المسلمون» فقتل منهم 
جماعة» ولم بللا قليلآء وعاد» وساق سيف الدين من "تيزين»» فوجده قد 
ا 

وبلغ الخبر إلى السَلطان» وهو «بدابق»» فسار بالجيوش التي معه فنزل 
«بالعمق»» واجتمع من العساكر والتركمان ما لا يُحد كثرة» فسيّر «ابنٌ لاون» يبذل 
الطاعة» وأن يهدم الحصنّ الذي بناه بقرب «دَرْبساك». 

فأعرض عنه» ورد ڏ فلأحي «العمق)» وعمرّ ضياعه» وكمّل استغلال ذلك 
البلد. والأسل تتردد في إصلاح الحال» إلى أن استقرّت القاعدة: على أن يهدم 
«لاون» الحصنّ الذي بناه» ويرد جميع ما أخذ في الغارة» ويرد جميعَ أسارى 
المسلمين الذين في يده وأنْ لا يعرض الأنطاكية». وقرّر الصلح إلى ثماني سنين» 
وخرب الحصن» ورد ما اس: ستقر الأمر عليه 

ودخل السَلطَانُ حلبّ» فى سنة * ث وستمائة» وأمّر جماعة من مماليكه 
اانه وعات القرنج على بلك احماة»؛ في سنة خمس وستمائة» فسيّر الملك 
الظاهر من حلب» نجدة من عسكره. 


)١(‏ وجعل على مقدمته جماعة من عسكره مع أمير كبير من مماليك أبيه يعرف بميمون القصري ينسب إلى 
قصر الخلفاء العلويين بمصر. الكامل . 

(۲) فطالت الحرب بينهم وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قلّة من المسلمين وكثرة من الأرمن فانهزم 
المسلمون ونال العدو منهم فقتل وأسر. الكامل. 

(۳) وعاد الأرمن إلى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم. الكامل . 


ا لللللميسنب متت تك كم حلب وغازي بن صلاح الدين 


الرد على الفرنج وظهور كيخسرو 

ونزل الملك العادل على «قدس»» وغارت خيله على طرابلس”"» وخربوا 
حصونهاء وشتى «بحماة» إلى أن انقضى فصل الربيع . 

وعاد إلى دمشق» وعاد ابنه «الأشرف»., إلى بلاده من خدمة أبيه» فعبر فى 
حلت اا ا اام وار هع وا ر فى دان بقل سل رن له 
تحفا جليلة من السلاح» والخيل» والذهب. والجوهرء والمماليك» والجواري» 
والثياب» بما قيمته خمسون ألف دينار» وودّعه بعد سبعة أيام» إلى قراحصارء وعاد 
إلى حلب . 

وقصد كيخسرو بن قلج أرسلان”" بلاد «ابن لاون»» وطلب نجدة من السّلطان 
الملك الظاهرء فأرسل إليه عسكراً مقذمه سيف الدّين بن علم الدين» وفي صحبته 
أيبك فطيس» فاجتمعوا بمرعش» ونزلوا على برنوس في سنة خمس وستمائة» 
فافتتحوهاء وافتتحوا حصوناً عدة من بلد ابن لاون. 

فراسل «لاون» الملك العادل» والتجأ إليه» فأرسل الملك العادل إلى كيخسرو 
وإلى الملك الظاهرء فابتدر كيسخروء وصالح «ابن لاون» على أن يرذ حصن 
«بغراس» إلى «الداويّة»» وأن لا يعرض لأنطاكية» وأن يرذ ماله الذي تركه عنده» في 
حياة أخيه ركن الدّين. ۰ 

وكان قد خاف من أخيه» فقدم حلب» وأقام عند الملك الظّاهر مدّة» وخاف 
الملك الظاهر من أخيه ركن الدّين» أن يتغيّر قلبه عليه بسببه» وأنَّه رما يطلبه منه› 
فلا يمكنه تسليمه إليه» فأعرض عنه. فدخل إلى «ابن لاون»» ثم خاف منه» فانهزم» 
وترك عنده مالا وافرأء فاحتوى عليه فردّه عليه» عند هذه الهدنة. ودفع إليه جميع 
الأسرى من المسلمين» الذين كانوا في بلاده» وأن لا يعرض لبلاد السَّلطان الملك 
الظاهر. ووضلت:تجدة حلب إلى خلب 

العادل فى الحزيرة 
وخرج العادل من دمشق». في ونه سن وستمائة» وطلب من الملك الظاهر 


)١(‏ ثم سار إلى حمص فنزل على بحيرة قدس وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة ودخل إلى بلاد 
طرابلس . الكامل . 

(؟) هو غياث الدين كيخسرو صاحب قونية وبلد الروم. الكامل. 
- هو غياث الدين كيخسرو الأول بن عز الدين قلج أرسلان الثاني . الأعلاق الخطيرة. 


حلب وغازي بن صلاح الدين .ةق 
نجدة» تكون معه إلى الشرق» ليمضي إلى خلاط» لدفع «الكرج» عنهاء فسيّر إليه 
نجدة» وعبر «الفرات» . فلما وصل إلى «رأس عین»» رحل «الكرج» عن خلاط. 
ووصل إليه صاحب «آمد»» فسار في العسكر إلى «سنجار»» وأقطع بلد الخابور» 
ونصيبين . 

ونزل على «سنجار» محاصراً لهاء وشفع إليه مظمّر الدين بن زين الذين» في 
صاحب سنجارء فلم يقبل شفاعته. وقال: «لا يجوز لي في الشّرعء تمكين هؤلاء 
من أخذ أموال بيت المال في الفساد وترك خدمة الأجناد» في مصلحة الجهاداء 
وضايق سنجار» وقاتلها في شهر جمادى الآخرة. 

وقام نور الذين”" بن عر الدّين - صاحب الموصل - في نصرة ابن عمّه 
صاحبهاء وانّفق مع «مظمّر الذين»» وتحالفا(”» وأفسدا جماعةً من عسكر «الملك 
العادل»» وراسلا «الملك الظاهر»» على أن يجعلاه السَلطان» ويخطبوا له 
ويضربوا السكة باسمه . 


وجعل «الملك الظاهر؛ يداري الجهتين» والرسل تتواتر إليه من البلدان» وهو 
في الظاهر في طاعة عمّه وعسكره معه» وفي الباطن في النظر في حفظ سنجارء 
وا ارف باهو طون ا انس ق و 
«الملك المؤيّد»”” » ووزيره «نظام الدّين الكاتب» إلى عمّه» مُعلماً له أن رسول 
الموصل» ومظفّر الدّين» وصلا يطلبان منه الشفاعة إليه» في إطلاق سنجار» وتقرير 
الأمر على حالة يراها. 

وتوسّط الحال عند قدومه» على أن شفع فيهم الملك الظاهرء وأطلق لهم 
افا واستنزلهم عن «الخابور» وانصيبين». 

وعاد «الملك المؤيّد؛» مِنْ حضرة عمّه بالبرّ الوافر. فلما وصل «رأس عين»» 
دخل إليها في ليلة باردة كثيرة الثلج؛ فنزل في دار فيها منزل مجصّصء. فستر بابه» 


)١(‏ فبادر العادل إلى المسير من دمشق إلى الفرات في عساكره فقصد الخابور فأخذه. الكامل. 
() نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل. 
() إن مظفر الدين كوكبري صاحب إربل أرسلى وزيره إلى نور الدين يبذل من نفسه المساعدةء على منع 
العادل عن سنجار. . . فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة. الكامل. 
() أرسلا إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين وهو صاحب حلب. الكامل. 
() هو نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي. 
() وأجاب إلى الصلح على أن له ما أخذه وتبقى سنجار لصاحبها. الكامل. 
تاریخ حلب/ ۲۹۴ 
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وسد ما فيه من المنافس» وأَؤقِد فيه نار من منقل» وعنده ثلاثة من أصحابهء 
فاختنق» وواحد من أصحابه» وحمل إلى «حلب» ميتاً في شعبان» من سنة ست 
وستمائة . 

عقر عن الملاك#الكراه دنا له يرصيق تمر E PT‏ 

ووصل الملك العادل إلى «حران». وخافه صاحب الموصل والجزيرة» 
فراسل الملك الظّاهرء وطلب منه أن يخلي بينه وبين ملوك الشرق» وأن يحتكم في 
ما يطلبه منه»ء وراسله صاحب الموصل» وصاحب إربل» وصاحب الجزيرة» 
يعتضدون به وهو لا يؤيسهم. 

فخرج السلطان إلى ١حَيْلان)”''‏ بعسكره» ثم رحل إلى «السموقة» وراسل عمّه 
ني.مهادنتهع وتطييب قلوبهمء وهو مخيم على «السموقة» ‏ على نهر قُوَيقْ - وطلب 

منه أن تكون كلمةٌ المسلمين كلهم متفقة. 

وكذلك تدخل ذ في الصلح ملك الرُوم» وأن يقصدوا الفرنج بجملتهم» > فإِنَّ 
الفرنج في نيّة التحرك» وخامر جماعة ٠ن‏ عسكر الملك العادل. ووصل ابن كهدان 
إلى السَلطان الملك الظّاهرء فأكرمه» فتخاذل عسكر الملك العادل» فاتمّق الحال 
بينهم على الصلح» ودخول ملوك الإسلام فيه. 

زواج الظاهر وعنايته بالعمران 

وتمّت المصاهرة بين «الملك العادل» و«الملك الظاهر) على ابنته الخاتون 
الجليلة «صَيْمَّةَ خاتون”" ‏ بنت الملك العادل ‏ وشرع السَلطان في عمل قناة 
حلب وفرّقها على الأمراءء والخواص. وحرّر عيوئّهاء وكلس طريقها جميعّه» 
حتى كثر الماء بحلب. وقسم الماء في جميع محال حلب. وابتنى القساطل في 


)١(‏ ورحل العادل عن سنجار إلى حران. الكامل. 

(۲) حيلان: من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب. معجم البلدان. 

(۳) ضيفة خاتون: هي الملكة ضيفة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب. ولدت بقلعة 
حلب حوالي سنة 08١‏ ه/ حوالي سنة ١١140‏ م. وكان عند أبيها ضيف فلما أخبر بولادتها سماها 
ضيقة» وهي صاحبة حلب» تزوجها الظاهر غازي بعد أختها غازية سنة 504 ه/ ١١1١7‏ م- وكان 
مهرها خمسين ألف دينار» وقدّم الظاهر لها خمسة وخمسين عقد جوهرء وماتت بقلعة حلب سنة 114٠١‏ 
ه. ترويح القلوب . 

(5) وقيل إن هذه القناة هي عين إبراهيم عليه السلام وهي تأتي من حيلان ‏ وفيها أعين جمع ماؤها وسيق 
إلى المدينة ‏ وقيل إن هذه القناة إسلامية والصحيح أنها رومية. الأعلاق الخطيرة. 
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المحال. ووقف عليها وقفاً لإصلاحهاء وذلك في سنة سبع وستمائة . 

وتوفي وزير السَلطان الملك الظاهر «نظام الذين محمد بن الحُسين» بحلب» 
بعلة الدوسنطارياء في صفر سنة سبع وستمائة. وكان ‏ رحمه الله - وزيراً صالحاء 
مشفقاء ناصحاء واسطة خير عند السّلطان» لا يشير عليه إلا بما فيه مصلحة رعيته» 
والإحسان إليهم. وقام بخده با الإنشاء رالاسرار شرف الدين أب ضور بن 
الحصين»؛ و«شمس الدين بن أبي يعلى» كان مستوفي الدواوين. فلما مات أبو 
منصور بن الحصين استقل بالوزارة» وأضيف إليه ديوان الإنشان مع الاستيفاء. 

وعمر السلطان باب قلعة حلب» والدركاه'"". وأوسع خندقها وعمل البَعْلة من 
الحجارة الهرقليّة» وعمّق الخندق» إلى أن نبع الماء في سنة ثمان وستمائة . 

وخرجت من مصر» فى هذه السنة» الملكة الخاتون» «ضيفة خاتون» بنت 
الملك العادل إلى حلب» مع «شمس الذين بن التنبي». والتقاها الملك الظاهر 
بالقاضي بهاء الدين من دمشق» ثم بالعساكر الحلبية بعد ذلك «بتل السلطان»» 
واحتفل في اللقاء» وبالغ في العطاء. ووصلت إلى حلب في النصف من المحرّم 
من سنة تسع وستمائة . 

وملك ابن التنبي قرية من قرى حلب» من ضياع الأرتيق”") يقال لها «تلع»» 
وأعطاه عطاء وافرا» وحظيت عنده حظوة» لم يسمع بمثلها. 

ووقعت التار في مقام إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وهو الذي فيه المنبرء ليلة 
الميلاد» وكان فيه من الخيم والالات والسلاح ما لا يوصف. فاحترق الجميع › ولم 
يسلم غير الجرن الذي فيه رأس يحيى بن زكريا ‏ عليه السلام - واحترقت السقوف 
والأبواب» فجدّده السلطان الملك الظاهرء في أقرب مدّة أحسن مما كان. 

وتوفي شرف الدين عبد الله بن الحصين كاتب السلطان» واستقلٌ شمس الدين 
عبد الباقي بن أبي يعلى بالوزارة» في سنة تسع وستمائة . 

وشرع الملك الظاهر في هدم اباب اليهود» وحفر خندقه وتوسعته. وبناه بناء 
حسناء وغيّره عن صورته التي كان عليهاء وبنى عليه برجَيْن عظيميْن» وسمّاه «باب 
النصر». وأتم بناءه» في سنة عشر وستمائة . 


)١(‏ الدركاه: الممر الواصل بين الباب والدار. 
(۲) الأرتيق: كورة من أعمال حلب. 


۴ع حلب وغازي بن صلاخ الدين 

ووُلد للسّلطان الملك الظاهر وَلدُه الملك العزيزء من ابنة عمّه الخاتون «ضيّفة 
خاتون»» في يوم الخميس خامس ذي الحجة من سنة عشر وستمائة» فضربت 
البشائر» وزْيّنت مدينة حلب» وعقدت القباب. 

وفي اليوم السابع عشرء من ميلاده» حن السلطانُ أخاه الملك الصالح»› 
واحتفل بختانه» ونصب الرّورق» من قلعة حلب إلى المدينة» ونزل فيه الرجال» 
وعملوا من الآلات والتماثيل التي ركبوهاء حالة النزول أنواعاً وطهّر أولاد الأكابر من 
أهل المدينةء وشرّفهم؛ وخلع عليهم . 

فجدد السلطان الملك الظاهر «باشورة» حلب» من «باب الجنان» إلى «برج 
العابين»» وبنى لها سوراً قويًا ظاهراً عن السّور العتيق» وجدّد فيه أبرجة كالقلاع, 
وعزم على أن يفتتح بالقرب من «برج القعابين» باباً للمدينة» ويسمّيه «باب 
الفراديس»» وكان يباشر الإشراف على العمارة بتفسه. 

وأمر في هذه السنة بتجديد رَبَض الظاهرية» خارج «باب قنّسرين»» فيما بينه 
وبين النهرء فنسب إليه لذلك» وخربت «الياروقية»» وانتقل معظم أهلها إليه. 

ووثب الإسماعيلية على ابن الإبرنس» «بكنيسة انطرسوس» فقتلوه» فجمع 
البرنس جموع الفرنج» ونزل على حصونهم» وقتل وسبى» وحصر «حصن 
الخوابي)”"© فكتبوا إلى السَلطان» يستغيثون به» ويستنجدونه» فاستخدم السلطان 
مائتي راجل. وسيّر جماعة من عسكر حلب» يحفظونه» ليدخلوا إلى (حصن 
لكر انه رو ار نمك الإ اك عله 

وجرّد عسكراً من حلب» مع سيف الذين بن علم الذين؛ لِيْشغل الفرنج من 
جهة «اللاذقية» ليتمكن الرجالة من الدخول إلى الحصن . فلما سمع الفرنج بذلك» 
كمنوا كميناً للرجالة والخيالة» الذين يحفظونهمء فأسروا الرجالة» وقتلوهم» وقبضوا 
ثلاثين من الخيّالة» وذلك في حادي عشر شهر رجب . 

فعند ذلك خرج الملك المعظّم ابن العادل» من دمشق» بعسكره» ودخل غائراً 
في بلد «طرابلس»» فلم يترك في بلدها قرية إلا نهبهاء وخربهاء واستاق الغنائم 
والأسرى» فرحلوا عن «الخوابي»» وأطلقوا الأسرى الذين أسروهم من أصحاب 
السلطان الملك الظاهر» وراسلوه» معتذرين» متلطفين» وافترقوا عن غير زبدة 


)١(‏ حصن الخوابي: أو قلعة الخوابي: وتقع إلى الشرق من مدينة طرطوس السورية الواقعة على الساحل. 


حلب وغازي بن صلاح الدين د ا تي 2 55717222 


وتك الباشورةة» والنات رالا نة في سنة اثنتي عشر وستمائة. ولم يتم فتح 
الباب» وسدّه طغرل الأتابك» لما مات الملك الظاهرء إلى أن فتحه السلطان الملك 
لاضن نه اعد اللها تطيرة على ما تذكرف: فين نة اتن بوأربخن وسعماثة: 

ولاية العهد وموت الظاهر 

ووقعت المراسلة بين السلطان الملك الظاهرء وبين السلطان «كيكاوس”' بن 
كيخسرو»؛ واتّفقا على أن يَمضى السّلطان إلى خدمته» ويتّفق معه خوفاً من عمّهء 
فأجابه «كيكاوس» إلى ذلك» وخرج بنفسه إلى أطراف البلاد. 

وندم السلطان على ما كان منه» ورأى أنَّ حفظ بيته أولى» وأنَّ اتفاقه مع عمّه 
أجمل» فسيّر القاضي بهاء الدّين ‏ قاضي حلب إلى عمّه إلى مصر برسالة» تتضمن 
الموافقة: أنه قد جعل ابنه الملك العزيز محمداًء ابن ابنة الملك العادل» ولىّ عهده. 
وطلب من الملك العادل أن يحلف له على ذلك . 

فسار إلى مصر› فرت السلطانُ خيل البريد» تطالعه بما يتجدّد من أخبار عمّه, 
لينظر فى أمره» فان وقع منه ما يستشعر منه» خرج بنفسه إلى (كيكاوس) 2 وهو مع 
هذا كله في همه تجهيز الجيوش› والاستعداد للخروج إلى «كيكاوس»» والاجتماع 
معه على قصد بلد ابن «لاون» أولا. وكان «ابن لاون» قد ملك أنطاكية» وضاق ذرعٌ 
السلطان بمجاورته» لعلمه بانتمائه إلى عمّه. 

فوصلت الأخبار من «القاضي» من مصرهء أنَّ الملك العادل أجاب الملك الظاهر 

r 6‏ 0 5 
إلى كل ما اقترحه > وسارع إلى تحصيل أغراضه؛ ولم يتوفف في أمر من الامور. 

وجعل كيكاوس يحث السلطان على الخروج» ويذكر أنه ينتظره» ونشب 
السلطان به» وضاق صدره» وبقي مفكراً في أنَّ عمّه قد وافقه» ولا يرى الرّجوع عنه 
إلى ملك الروم» فيفسد ما بينه وبين عمّه» ويغض من قدره بالخروج إليه» ويفكر في 
حاله مع ملك الروم» وفي كونه وعده بالخروج إليه والاجتماع به إذا خرج» وأنه إن 
رجع عن ذلك فسد ما بينه وبين ملك الروم» والعسكر قد برز» وهو مهتم في ذلك 
الأمر. وطلب الاعتذار إلى ملك الروم بوجه يجمل. 


)١(‏ كيكاوس ملك الروم. الكامل. 

(۲) أرسل الملك الظاهر إلى عمه العادل بمصر يطلب منه أن يحلف لولده الصغيرء فقال العادل: سبحان 
الله » أي حاجة إلى هذه اليمين» الملك الظاهر مثل بعض أولادي . الكامل . 

(۳) فقال الرسول: وقد طلب هذا واختاره ولا بذ من إجابته إليه. . . وَحلف. الكامل. 


ي حلب وغازي بن صلاح الدين 


فلشدة فكره» وضيق صذره» هجم عليه مرض”") حادٌ فى جمادى الآخرة فى 
سنة ثلاث عشرة وستمائة . واعترته أمراض شتى . واشتد به الحال. 

وجمع مقذمى البلد وأمراءف واستحلفهم لابنه الملك الو محمد »)2 ثم من 
بعده لابنه الملك الصالح أحمد» ثم من بعده لابن أخيه» وزوج ابنته: الملك 
المنصور محمد بن الملك العزيز. وجعل الأمير سيف الدّين بن علم الدّين مقدّم 
العسكر؛ وشهاب الدين طغرل”" الخادم والي القلعة. ومتولّي الخزانة» وتربية 

أولادى والنظر في مصالح الذار والنساء. 

ادل «بدر الدين أيدمر» والي قلعة حلب منهاء وأقطعه 5 على ما کان في 
من الأقطاع «قلعة نجم»“» بذخائرها وعددهاء و«رّزدنا مع تسع ضياع ا 
من أمَهات الضياع . وحلف إخوة السلطان على ذلك . 
وانتتتعر السلطان من اة لكك الطافن خن د وكان يها 
«بالياروقية»”" - فأفطعه «كفرسوذ0” » وتقدّم إليه بالتوجّه إليهاء فسار إليهاء فسبقه 
الملك «الراهر»» فاستولى عليهاء وعلى «البيرة» و«حروص» و«المرزبان» وانهر 
الجوز» و«الكرزين» ال 

والعشرين» من جمادى الآخرة '“ من سنة ثلاث عشرة وستمائة» وكتم خبر موته 

)١(‏ وكان مرضه إسهالاً. الكامل. 

(۲) ولما اشتدت علته عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه محمد» ولقبه الملك العزيز غياث الدين عمره 
ثلاث سنوات وعدل عن ولد كبير لأن الصغير كانت أمه ابنة عمه الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
صاحب مصر ودمشق وغيرهما. الكامل . 

(۳) ولما عهد الظاهر إلى ولده بالملك جعل أتابكه ومربيه خادماً رومياً اسمه طغربل» ولقبه شهاب الدين. 
الكامل . 

. قلعة نجم: وتقع على نهر الفرات في سوريا شرق منبج‎ )٤( 

(60) زردنا: بليدة من نواحي حلب الغربية. معجم البلدان. 


(7) الملك الظافر خضر: وهو معروف بالشمر. مفرج الكروب. 

(۷) الياروقية : إحدى أحياء مدينة حلب. 

(۸) كفرسوذ: كفرسوت: من أعمال حلب قرب بهسنا. معجم البلدان. 

(9) تقع هذه الأماكن شمال وشمال غرب حلب. 

)١(‏ سنة 3517 ه: في هذه السنة في جمادى الآخر توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب. 
الكامل . 


حلب وغازي بن صلاح الدين {o0‏ 
ذلك اليوم» حتى ذفن في الحجرة» إلى جنب الذّار الكبيرة» التي أنشأها بقلعة 
حلب. 
٠‏ ثم أزكب في اليوم الثاني من موته ولداه: الملك العزيزء والملك الصالح» 
وأنزلا بالثياب السود إلى أسفل جسر القلعة» وصعد أكابر البلد إليهما. 

وأصيب أهل حلب بمصيبة فنّت في أعضادهم. وكان له رحمه الله - في كل 
دار بها مأتم وعزاء» وفي كل قلية”'' نكبة وبلاء: 


والئاس مأتمهم عليه واحد قبح كتيل دازار اوق 


)۱( قلية : هكذا وردت ولم أجد لها معنى في المعاجم . 


القسم الثلاثو ل 
افاق الأمراء 


ووصل «القاضي بهاء الذين» من الرّسالة» في اليوم الثالث» والوزير ابن أبي 
يعلى» قد استولى على التدبير» وحكم على الصغير والكبير» فصعد إلى القلعة» 
واجتمع «بشهاب الذين طخرل»ء وصرفه عن اضافة الأمور إلى الوزير. 

وقرّر أن الأمراء يجتمعون» ويتشاورون فيما يدبّرونه» وأن لا يخرج الأمر عن 
رأي «شهاب الدّين» أيضاء فاجتمعوا «بدار العدل»» واتّفقت آراؤهم على أن يكون 
[الجلك ال بن العزيز» أتابك العسكرء وأمرُ الأقطاع إليه» وأمرُ المناصب 
الديئية يكون راجعا إلى «شهاب الدين طغرل»؛ انوه على ذلك» وركبء والأمراء 
کک 

ونزل الملك العزيز» والملك الصالح» وجلسا في دار العدل» والملك العزيز 
في منصب أبيه» وأخوه إلى جانبه» والملك المنصورء إلى جانبهما ثم اضطربت 
الحال» ولم يرض إخوة «الظاهر»» بولاية المنصور. 

ووصل في أثناء ذلك رسول الملك الرومي كيكاوس - وكان مخيّماً بالقرب من 
البلاد ينتظر وصول السَلطان «الملك الظاهر» إليه - فسبّر رسولاً معرياًء ومشيراً 
بالموافقة معه» وأن يكون «الملك الأفضل» أتابك العسكرء فإنَّه عم الملك العزيزء 
وهو أولى بتربيته وحفظ ملكه. 


ومال الأمراء المصريون مثل : «مبارز الذين يوسف بن خْطلٌّخ»» و «مبارز الدين 

سُتْمْر الحلبي»» و «وار وس ذكرى الكرديء وغيرهم» إلى هذا الرأي» وقالوا: (إِنَّ 
هذا ملك كبير» داعم جنك جلك ابد وإذا صار أمر حلب راجعاً إليه كان 
قادرا غلى أخذ تاره من ع واا 


)١(‏ الملك المنصور بن العزيز: الملك المنصور محمد ابن الملك العزيز عثمان. 
(؟) المقصود: الملك العادل. 
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۸ حلب ومحمد بن غازي 


ورأى القاضي «بهاء الدين»» وسيف الذين بن علم الذين» وسيف الدين بن 
قلج» وغيرهماء غير ذلك وقالوا: «إِنَّ هذا إذا فُعِلء كان الملك العزيز على خطر 
من الجانبين» لأنَّ الملك العادل ملك عظيم» وصاحب الديار المصرية» فإذا قبلنا 
ذلك خرج من أيديناء فإن كانت الغلبة له انتزع الملك من أيدينا. 

"إن كانت عليه فلا نأمنٌ أنَّ الملك الأفضل» يتغلّبٍ على ابن أخيه وينتزع 
الملك منه» ويستقلٌ به» كما فعل الملك العادل بابن العزيز"» والملك العادل قد 
حلف للملك الظاهرء ولابنه الملك العزيز من بعده» وهو ابن ابنته» وابنته بقلعة 
حلب» ونحن نطالبه بالوفاء بالعهد» وهو يذب عن حلب كما يذب عن غيرها من 
ممالكه» وأمور الخزائن هي راجعة إلى شهاب الذين طغرل» وهو متولي القلعة. 
والرأي أن يقع الاثفاق عليه» فإنَّ المال عنده بالقلعة» وهو فيها ينتصف ممّن خالفه» 
وقد وقع اعتماد الملك الظاهر عليه». 


فاتفق رأيهم كلهم عليه. 

وعملت نسخة يمين» حلف بها جماعة والمقدمين من أهل البلد»ء على 
الموالاة» والطاعة للملك العزيزء ثم من بعده لأخيه الملك الصّالحء وعلى الموالاة 
لأتابكه «شهاب الذين طغرل»» وانقاد الجميع له طائعين ومكرهين. 

وا الوزير ابن ات يعلى »› وصرف. واستقرٌ الأمر على ذلك» في أواخر 
شعبان» في السّنة. 

وسار ابن أبي يعلى عن حلب» في شهر رمضان من السنة» واستقل طغرل 
e SS‏ عن رأي 

وأقطع علم الدين قيصر «دَرْبساك»» وابنَ أمير التركمان ا وسر غلم 
الين إلى الملك الزَّاهرء أولآء يعاتبه على استيلائه على البلادء فاعتقله» وقال: «أنا 
أحق بذلك. فإنّني كنت ولي العهد لأخي" وقد حلف لي الناس». وطمع بملك 
حلب» ثم انقاد إلى الطاعة والخطبة» وشرط أن تبقى البلاد» التي استولى عليها 
بيده » فأجيب إلى ذلك . 


)١(‏ أي الملك المنصور بن العزيز. 
(۲) أي الملك الظاهر. 


حلب ومحمد بن غازي بر ل + کو 


ولما استقرٌ قر أمر الأتابكية لشهاب الذين طغرل» كره ذلك جماعةٌ من الممالكيك 
الظاهرية» فعمد «عرّ الدّين أيبك الجمدار» الظاهري» واستضاف إليه جماعة من 
الجواليك الطاهرنة: والأجناد. وكاتبٌ «الأسد أقطغان»؛ ‏ وكان والي حارم واتفق 
معه على أن يأتى إليه» إلى «حارم» بالجماعة الذين وافقهم. ويفتح له القلعة» فإذا 
حصلوا بها انضم إليهم جماعةٌ غيرهم» وكان لهم شأن حينئذ. 

ركان العسكر التق #تحارءة قن أصعد إلى الفلعة: اونب بها وفيها «المبارز 
أيوب ابن المبارز أقجا)» فأحسّوا باختلاف أمر «الأسد» الوالى» وأنكروا عليه أشياءء 
فاستيقظوا لأنفسهم. واتفقوا على حفظ القلعة» والإحتياط عليها. 

وسار أيبك الجمدار إلى حارم» ووقف تحت القلعة؛ ورام الصعود إليهاء 
فمنعه الأجناد والأمراء» الذين في القلغة من ذلك ولم سكي الوالي من التحرّك 
فيها بحركة» واحتاطوا عليه . 

فسار أيبك إلى «دربساك»» وطمع أن يم تمّ له فيها حيلة أيضاًء فلم يستتبٌ له 
ذلك» وعصى «الطنبغا» بقلعة بَهَسْئَى''"» وانضاف إلى ملك الرّوم «كيكاوس». 
وانتظم الأمر بعد ذلك» وسكنت الفتنة فى أواخر شوال من السنة. 

ونزل «الملك العادل» من مصر إلى السام وأرسل إلى «أتابك» بما يطيّب 
نفسهء وسيّر خلعة للملك العزيزء وسنجقا"» وحلف له على ما أوجب السكون 
والثقة. 


تحرك الفرنج وملك الروم 
افق خروج الفرنج من البحرء وتجمّعوا في أرض عكا". وأغاروا على 
«العَؤْراء واندفع «الملك العادل» بين أيديهم» إلى «عَجلون»» ثم إلى «حوران». ثم 
نازل الفرنجٌ «الطور»*“»› وزحفوا عليه» فكانت التصرة للمسلمين» وَقُتل منهم جمع 
كثير» وانهزموا عنهاء وهدمها الملك العادل0" , 


)١(‏ بَهْسَنَى: بَهِسْنًا: قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط . معجم البلدان. 

(؟) سنجق: لفظ تركي كان يطلق أصلاً على الرمح ثم أطلق على الراية التي تربط به وكانت السناجق تحمل 
بين يدي السلطان في مواكبه. مفرج الكروب. 

(؟) فاجتمعوا بعكا من سواحل الشام. الكامل. 

(4) وقصد الفرنج قلعة الطور وهي قلعة منيعة على رأس جبل بالقرب من عكا. الكامل. 

(5) فتوجه الملك المعظم إلى قلعة الطور فخربها إلى أن ألحقها بالأرض. الكامل. 
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حلب ومحمد بن غازي 


وسار الفرنج إلى «دمياط»» ونزلوا عليهاء وبينها وبينهم «التيل»' ٠‏ والملك 
«الكامل» في مقابلتهم» واستدعى الملك اتال ابنه «الملك الأشرف»» فسار في 
عسكره إلى «حمص»» ودخل بلاد الفرنج» لِيْشغلهم عن محاصرة «دمياط . 

فدخل إلى «صافيتا»» فخربوا ربضهاء ونهبوا رستاقهاء وهدموا ما حولها من 
الحصون»ء ودخلوا إلى رَبَض «حصن الأكراد»» فنهبوه» وحاصروا القلعة» حتى 
أشرفت على الأخذء والملك العادل مقيم في «عالقين». 

وتحرّك ملك الرُوم «كيكاوس»» ومعه «الملك الأفضل»ء طالباً أن يملك 
حلب» ويطمع «الأفضل» أن يأخذها له» ليرغب الأمراء في تمليكه عليهم؛ وكاتبٌ 
جماعة من الأمراء» وكتب لهم التواقيع» ومِنْ جملة مَنْ كائّبه «عَلَّم الدّين قيصر». 
وكتب له توقيعاً «بأبلستان» . 

واغتنما شغل قلب «الملك العادل» بالفرنج» ووافقهما الملك الصّالح”' - 
صاحب آمد ‏ وكان «كيكاوس»"» يريد الملك لنفسهء ويجعل «الأفضل» ذريعة 
لتوصّل إليه» وكاتبّه أمراء حلب الّذين كانوا يميلون إلى «الأفضل». فجمع العساكرء 
واحتشد» واستصحب المناجيق» وسار في شهر ربيع الأوّل» فنزل «رعبان» 
وحصرهاء ل 

فسيّر «الأتابك شهاب الذين» «زينَ الدّين بن ع الأستاذ» رسولاً إلى «الملك 

العادل»» ا على «الرّومي»» و «الأفضل». فكتب إلى ولده «الملك 
الأشرف»» يأمره بالرّحيل إلى إنجاد حلب بالعساكر» وسيّر إليه خزانة» وجعل 
«الملك المجاهد» - صاحب حمص - في مقابلة الفرنج . 

وسار «الملكُ الأشرف»» حتى نزل حلب «بالميدان الأخضرا. وخرج 


الأمراء إلى خدمته» واستحلفهم. وخلع عليهم» وأتاه «مانع» أميرُ العرب بجموعه 
المتوافرة» وعاث العرب فى بلد حلب» و«الملك الأشرف» يُداريهم لحاجته إليهم. 


. فأرسلوا إلى بر الجيزة بينهم وبين دمياط النيل. الكامل‎ )١( 

(۲) الملك الصالح ناصر الدين محمود بن نور الدين محمد بن قرا أرسلان. الأعلاق الخطيرة. 

(۳) كيكاوس: عز الدين كيكاوس كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم. 

. وجمعوا العساكر وساروا فملكوا قلعة رعبان فتسلمها الأفضل . الكامل‎ )٤( 

(0) فأرسل شهاب الدين أتابك إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب الديار الجزرية وخلاط وغيرها 
يستدعيه لتكون طاعتهم له ويخطبون له ويجعل السكة باسمه ويأخذ من أعمال حلب ما اختار . الكامل . 

(5) ونزل الملك الأشرف بظاهر حلب . الكامل. 


حلب ومحمد بن غازې ٤٦١‏ 


وسار علم الدين قيصر إلى ملك الوم من ادربساك»» وجَاهَرَ بالعصيان» ونزل 
«نجم الدين ألطنبغا)إليه من «بهسنى». وتسلم الرومئ «المرزبان»» وسار إلى «تل 
باشر» وهي في يد ولد «بدر الدين دلدرم»» فنازلهاء وحصرهاء وفتحها. ولم يعط 
الملك الأفضلّ شيئاً”'' من البلاد التى افتتحها . 

فتحمّق «الملك الأفضلٌ» فساد نيّته» وسار إلى منبج» ففتحها بتسليم أهلهاء 
وكان قد صار في جملته رجل يقال له «الصّارم المنبجي»؛ وله اتباع بمنبج فتولى له 
أمر اامنبج 1 وشرع في ترميم سورهاء واصلاحه. 

وسار «الملك الأشرف» نحوه من حلب إلى «وادي بزاعًا؛ على عزم لقائه. 
وجنام من الاتراء المكابرين في سس فنزل في وادي بزاعا. وسير ير «الرُومِيٌ) 
ال > هم نخبة عسكره» ومقدّمهم «سوباشى سیواس»»› فوصلوا إلى «تل 
2 (4) .د ا 
فباسين» ' فوقع عليهم العرب» واحتووا عليهم» وعلى سّوادهم . 

وركب «الملك الأشرف»» فوصل صل إليهم. وقد استباجوهم فلا وأسراأء وسيروا 
الأسرئ إلى حلب» ودخلوا بهم والبشائر تضرب بين 0 وأودعوا السجن . 

ولما سمع «كيكاوس» ذلك» سار عن منبج هاري ورحل «الملك الأشرف» 
من متزلته» واتبّعه يتخطف أطراف عسكره» حتى وصل إلى «تل باشر»» فنزل عليهاء 
اها س افتتحهاء وسلمها إلى واب الملك العزيز› وقال: هذه كانت» 
أولأء للملك الظاهر ‏ رحمه الله وكان يُؤْيْر ارتجاعها إليه» وأنا أرذها إلى ولده». 

وذلك في ججمادى الأولى» من سنة خمس وعشرة وستمائة. 

الدتملكيا للآنابك ات لدو که قن م كينا ي وا 
بجميع قراها. 
)١(‏ وسارا إلى قلعة تل اشر وفيها صاحبها ابن بدر الدين دلدرم الياروقي. الكامل . 
(۲) فأخذها كيكاوس لنفسه ولم يسلمها إلى الأفضل» فاستشعر الأفضل من ذلك وقال: هذا أول الغدر. 

الكامل . 

(۳) وكان طائفة من عسكر كيكاوس نحو ألف فارس قد سبقت مقدمته له. الكامل. 
)٤(‏ تل قباسين: قرية من قرى العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان. 
() لم يثبت بل ولى على أعقابه يطوي المراحل إلى بلاده خائفاً. معجم البلدان. 


(5) فسار حينئذ الأشرف فملك رعبان وحصر تل باشر وبها جمع من عسكر كيكاوس فقاتلوه حتى غلبوا 
فأخذت القلعة منهم . الكامل . 


(۷) وسلم الأشرف تل باشر وغيرها من بلد حلب إلى شهاب الدين أتابك صاحب حلب. الكامل. 


4۲ 


حلب ومحمد بن غازي 


ثم سار «الملك الأشرف» إلى «رعبان» و «تل خالد» فافتتحهما وافتتح برج 
الوّصاص»”" 2 وأعطى الجميعَ «الملك الغزيز» . وأقطعت «رعبان» لسيف الدين بن قلج . 

وعاد منكفئاً إلى حلب» ونزل على ابِانقُوسا». 

مَوْت العادل ومُلْكُ الكامل 

وكان الخبرٌُ قد ورد بِمَْت «الملك العادل)”' 2‏ رحمه الله وكان مرض على 
«عالقين»» فرحل إلى ف فمات في الطريق» في جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشرة. 

فكتب الأتابك شهاب الدّين بذلك إلى الأمراءء و «الملك الأشرف» قد قارب 
«مدينة حلب»» فأعلموه بذلك» فجلس في خيمته للعزاء» وخرج أكابر البلد والأمراء 
إلى خدمته» وأنشده الشعراء مرائيّ الملك العادل» وتكلم الوعّاظ بين يديه . 

ولما انفصل العزاء» سيّر «الأتابك شهاب الدّين» إلى «الملك الأشرف»» 
وعدن ع لي د يكون هو السَلطان موضع أبيه» وأن يُخطب له في البلادء 
وضرب السكة باسمهء وأن تكون العساكر الحلبيّة في خدمته. فقال: «لا والله لا 
ا قاعدة قرّرها ابي بل يكون السّلطان أخي «الملك الكامل». ویکون قائماً مقام 
أبى2 . 

فاتّفق الحال بين «أتابك» وبينه» برأي القاضي «بهاء الذين»» وسيف الدين بن 
علم الدّين» وسيف الذين بن قلج» على أن خطب بحلب وأعمالها «للملك الكامل»؛ 
وبعده للملك الأشرف» ثم للملك العزيز. 

وضرب اسم «الملك الكامل»ء والملك العزيز» على ال وما اه 
الأجناد والأقطاع في عسكر حلب إلى «الملك الأشرف»ء وأخليت له دار «الملك 
الظافر» «بالياروقية» فنزل فيهاء ورتب له برسم المعونة» من أعمال حلب 
«سَرْمِين» و«بزاعا) والخزل*: 


)١(‏ برج الرصاص: قلعة ولها رساتيق من أعمال حلب قرب أنطاكية. معجم البلدان. 

() توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب سابع جمادى الآخرة من سنة خمس عشر وستمائة. 
الكامل . 

(۳) فلما سار الفرنج إلى ديار مصر انتقل هو إلى عالقين فأقام به ومرض وتوفي وحمل إلى دمشق. الكامل. 

(5) الياروقية: من أحياء مدينة حلب. 

(5) الجبول: بلدة تقع إلى الشرق من مدينة حلب» بينها وبين نهر الفرات. 


حلب ومحمد بن غاز .ببق 


ووصلت إليه رسل البلادء من جميع الجهات» ومالوا إليه» وصاروا أتباعاً له 
وأمر ونهى ببلد حلب» في الأجناد الا لا غير. وتردّد أكابر الحلبيّين إلى 
خدمته » وخلع عليهم › وانقضى فصل الشتاء. 

إنجاد دمياط وتحرك ابن المشطوب 

فأقطع الأقطاع لأجناد حلب» ورتب أمور أمرائهاء ولا يَفعل شيئاً من ذلك إلا 
بمراجعة «الأتابك شهاب الدّين»» وبدا من الأمراء المصريين تحرّك في أمره» وكرهوا 
أمره ونهيّه في حلب» وخافوا من استيلائه عليهاء وانتقامه منهم لميلهم إلى «الملك 
الأفضل». وبلغه عنهم أشياء عزموا عليهاء وهو ثابت لذلك كله. 

ووصلته رسل أخيه «الملك الكامل»» يطلب منه النجدة إلى «دمياط». وكان 
«ابن المشطوب""'' قد أراد الوثوب عليه وتمليك «الفائز»"“ أخيهء فأخرجه من الديار 
المصريّة» بعد أن رحل من منزلته» التي كان بها في قبالة الفرنج» وعبور الفرنج 
إليهاء ونَهْب الخيم ومنازلة «دمياط»» وقطعهم المادّة عنها 

فاتفق رأيٌ «الملك الأشرف» على تسيير الأمراء» الذين كانوا يضمرون له 
الغدر؛ فسيّرهم نجدة إلى أخيه» وهم المبارزان: «ابن خطلخ» و «سنقر» الحلبيّان» 
وابن كهدان» وغيرهم . 

وخاف ابن خطلخ منه» فاستحلفه على أن لا يؤذيه» فحلف له» وسيّرهم إلى 
أخيه «الملك الكامل», 2 عنده بالكلية . 

وتوفي نور الذين”" - صاحب الموصل - في هذه السنة. وترك ابناً صغيراً قام 
«بدرٌ الدين لؤلؤ؛ا. معلرك جذه بتربيته. وخطب للكامل والأشرف. 

وقام زنكي بن عز الدين» فأخذ «العمادية»”*' - وهي قلعة حصينة فيها أموال 
الموصل - بمواطأة من أجنادهاء وعزم على أخذ الموصل» وقال: «أنا أولى بكفالة 
ابن أخي». وساعده «مظمّر الذين» صاحب (إرّبل» على ذلك» فسيّر لؤلؤ رسولاً إلى 
«الملك الأشرف» إلى حلب» يطلبُ إنجاده» فسيّر إليه عر الذين أيبك” الأشرفي . 


. ابن المشطوب: هو الأمير عماد الدين أحمد بن علي وهو من الأكراد الهكارية‎ )١( 

(؟) رحل الملك الكامل بن العادل عن أرض دمياط لأنه بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك 
أخيه الفائز عوضه. الكامل . 

(۳) نور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر صاحب الموصل . 

(؟) العمادية: وتقع شمال الموصل قرب حدود العراق مع تركيا. 

)٥(‏ وكان المقدم عليهم مملوك الأشرف اسمه أيبك . الكامل. 


f€‏ حلب ومحمد بن غازي 


وكان عمادٌ الدّين بن سيف الدّين علي المشطوب» لما نتفي من الديار 
المصريّة» قد وصل إلى «حماة»» وأقام عند صاحبهاء وكاتّبَ «الملك الأفضل»»› 
وجمع جموعاً كثيرة من الأكراد» وأرباب الفساد» وساعده الملك المنصور - صاحب 
حماة ‏ بالمال والرجال على ذلك وعزم على أن يمضي» بِمَنْ جمعه من العساكر إلى 
الأفضل» وأن يقوم معه» ويساعده صاحب حماة» وسلطان الرّوم. 

ثم سار ابن المشطوب» بغتة» وخاض بلد حلب» وكان الزمنُ زمن الربيع› 
وخيول الأجناد متفرّقة في الربيع» فوصل إلى «قنّسرين» ونفذ منها إلى «تل 
أعون»”" 2 وبلغ «الساجور»» واستاق في طريقه ما وجد من الخيل» وغيره. 

وبلغ خبره إلى الملك الأشرف» فأزكب مَّن كان بحضرته من العساكر» خلفه» 
وكان فيهم ابن عماد الدذين صاحب «قرقيسيا»» فلحقوه على «الساجور»» وفي صحبته 
«نجم الدّين بن أبي عصرون»» فقبضوا عليه وأتوا به إلى «الملك الأشرف»؛ فعفا 
عنه» و «عن ابن أبي عصرون»» وأقطع ابن المشطوب «رأس عين» وأقام عنده مخيّما 
«بالياروقية»» إلى أن دخل شعبان» من السنة المذكورة. 

وسار «الملك الأشرف»» إلى بلاده الشرقيّة» لإصلاح أمر الموصل» وكان 
صاحب إربل وزنكي» قد كسرا «لؤلؤ» و «أيبك الأشرفي»» على الموصل. فنزل 
الملك الأشرف على حرّان» وفي صحبته عسكر حلب. 

ومات «كيكاوس”" ملك الروم» ل د أحوه كاد قراس الك 
الأشرف» واتفق معه. 

وخربت القدس في أوائل هذه السنة . 

وخرج إلى الفرنج المنازلين «دمياط» نجدةٌ من البحرء ووقع الوباء في أهل 
«دمياط»» وضعفوا عن حفظهاء فهجمها الفرنج على غفلة من أهلهاء في عاشر شهر 
رمضان» والملك الكامل» مرابط حولها بالعساكر» وابتنى مدينة سماها «المنصورة», 
أقام فيها في مقابلة الفرنج . 


)١(‏ تل أَعْوَّن: ورد في معجم البلدان: تل أَعْرَن: قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب. معجم البلدان. 

(۲) الساجور: وهو نهر يرفد نهر الفرات ويقع شمال شرق حلب. 

(6) سنة 517 ه: في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان 
صاحب قونية وأقصرا وملطية وما بينهما من بلاد الروم. الكامل. 

)٤(‏ وملك بعده أخوه كيقباذ وكان محبوساً قد حبسه أخوه كيكاوس . الكامل. 


حلب ومحمد بن غازي ٤‏ 


والملك الأشرف فى «حران»ء و «ابن المشطوب» فى اقطاعه «رأس عين»» 
وقد داخل صاحب الماردين» ؛ وقرّر الأمر معه على العصيان ل «الملك الأشرف»» 
وجمع جماعة من الأكرادء فَنمِيَ الخبر إلى الملك الأشرف. 

وخاف ابن المشطوبء فسار إلى سنجارء فاعترضه والي «نصّيبين»» من جهة 
الملك الأشرف» وقاتله فهزمه"» واستباح لبا تناو إن هنا ذا رهاز تكن 
الدّين صاحبها”". وأرسل «الملك الأشرف» إليه» في طلبه» فلم يُجبْه إلى ذلك» 
فسار الملك الأشرف نحوهء فترك «سنجار»» ومضى إلى ال فعصى بهاء 
فوصل إليه «ابن صبره» وعسكر الموصل . 

ووصل «الملك الأشرف» إلى «سنجار»» وفتحهاء وعوّض صاحبها «بالرّقة» 
عنهاء وفتح لؤلؤ «تلعفر»ء وسلّمها إلى «الملك الأشرف»» واستجار «ابن المشطوب» 
بلؤلؤء فأجاره على حكم الملك الأشرف» فيهاء وسلمه إلى الملك الأشرف» 


فده ووساج مسا 


تحرك الأشرف إلى الموصل ومصر 

وسار الملك الأشرف إلى الموصل» ومعه عسكر حلب» فأقام مخيّماً على 
ظاهرهاء حتى أصلح أمرها مع صاحب (إربل»» وهادنه. 

ووصل الملك «الفائز» من الديار المصريّة» مستصرخاًء وطالباً للنجّدء ووصل 
الم اخلية» راتزك E‏ رطفي رسا O‏ "لالح O‏ 
الأشرف»» فأقام عنده» بظاهر الموصل» شهراً ومات . 

وانفصل الملك الأشرف عن الموصل» بعد إصلاح أمورهاء وشتى «بسنجار»» 
وقبض على «حسام الدين بن خشترين» - وكان أميراً من أمراء حلب - لعَذْرٍ بلغه عنه» 
وقيّده» وسيّره» وابنَ المشطوب إلى قلعة «حرّان»» فحبسهما فيها إلى أن ماتا. 

وقبض على ابن عماد الدين - صاحب «فزقيسيا» -» وأخذهاء «وَعانة)'2 


)١(‏ فسار إلى نصيبين ليسير إلى إربل فخرج إليه شحنة نصيبين فيمن عنده من الجند فاقتتلوا فانهزم ابن 
المشطوب . الكامل . 
() يذكر ابن الأثير أن صاحب سنجار هو فروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي . 
(۳) ذكرها ابن الأثير: تل يعفر. 
(4) ثم أخذه منه الأشرف فسجن بحران إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة 519 ه. الكامل. 
0 قرقيسيا: بلدة تقع عند التقاء نهر الخابور بنهر الفرات في سوريا. 
0) عانة: بلدة تقع على نهر الفرات في العراق بين الحدود السورية ومدينة الحديثة العراقية . 
تاريخ حلب/ م۳۰۴ 


اا س ل و ب o‏ ا تبر ار حلب ومحمد بن غازي 


والبلاد التى كانت معه من يذه» وقدم حرَّان» فوصل إليه أخوه «الملك المعظم» فى 
محرّم سنة ثمان عشرة من دمشق» فوافقه على الصعود إلى الديار المصريّة. لإزاحة 
الفرنج عنهاء فجهز العساكرء واستدعى عسكر حلب» وعبر الفرات» والتقى بعسكر 
حلب. 

وسار إلى دمياط”'"؛ مع أخيه «الملك المعظم»"» وخرج الفرنج عن 
«دمياط»» ونزلوا في مقابلة المسلمين» فأرسلوا الماء عليهم» فمنعهم من العود إلى 
«دمياط)ا» ولم يبق لهم طريق ال وزحف المسلمون عليهم. واستداروا حولهم. 
فطلبوا الأمان وتسليم «دمياط)» فما تلن فى العكرين “من فهر رحب 
سنة ثمان عشرة وستمائة . 

وكان الملك المنصور ‏ صاحب حماة ‏ قد توفي في ذي القعدة» سنة سبع 
عشرة وستمائة. وكان ابنه الكبير «الملك المطهر»» فى نجدة خاله بدمياط» فاستولى 
ابنه الملك الناصرء على حماة» وسيّر إلى الأتابك شهاب الدين» يطلب الإعتضاد 
به» والسفارة بينه وبين خاله «الملك الأشرف»» على أن ينتمي إليه» ويخطب له» 
على أن يمنع عنه من يقصده» وروسل في ذلك فأجاب» وحلف له على ذلك . 

ونزل «الملك الأشرف» فى الذيار المصرية» ووصل إلى بلاده» وسيّر كتاباً إلى 
الأتابك شهاب الدّين» يتضمن أنه : 

«لما وقع الاتفاق في الابتداءء وعرض علي «الجبّول» و«بزاعا» و«سرمين»» 
أجبتٌ إلى ذلك» ليعلم المخالفٌ والعدوٌء أن البلاد قد صارت واحدةٌ» والكلمة 
متّفقة» والآن فقد تحمّق الناسٌ كلهم ذلك» وأوثر الآن التقدّم إلى نوّاب المولى 
«الملك العزيز» فى قبضهاء وإجرائها على العادة» وصرفها فى مصالح بلاده فأجبت 
إلى ذلك). 

ورفع «الملك الأشرف» أيدي نوّابه عنها. 

وتوجّه «الملك الصالح» ابن «الملك الظاهر» إلى «الشغر» و «بكاس»» وأضيف 


)١(‏ فسار إلى مصر وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط . الكامل. 

(۲) وأما الملك المعظم صاحب دمشق فإنه سار أيضاً إلى ديار مصر وقصد دمياط ظناً منه أن أخويه 
وعسكريهما قد نازلوها. الكامل. 

(9) ولم يبق للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها ضيق. الكامل. 

() وسلموها إلى المسلمين تاسع رجب . الكامل. 


حك عند بن غاي ل > ف ي ا 


إليه «الرّوج» و «مَعَرَة مصرين». ورتب جماعة من الحجاب والمماليك في خدمتهء 
وذلك في جمادى الأولى . 
خبر الملك المعظم 

وفي ذي الحجة - من سنة تسع عشرة وستمائة - خرج الملك صاحب حماة إلى 
الصّيد» فبلغ ذلك «الملك المعظّم عيسى»؟» صاحبٌ دمشق» فخرج دزا من دمشق› 
ليسبق صاحبها إليها فيملكهاء فانتهى الخبر إلى «الناصر»ء فسبق إليها. 

ووصل إلى الملك المعظّم إلى حماة» فوجد الملكٌ الناصرٌ قد وصلهاء وفائّه 
ما أراد» فسار إلى «معرّة التُعمان»» واحتوى على معُلاتهاء وسيّر أتابك شهاب الدين 
إليهء تقدمةً مع مظفّْر الدين بن جرديك» إلى المعرّة» فقبلهاء واعتذر باه إنما جاء 
لكتاب» وصله من «الملك الكامل»» يأمرُه أن يقبض على خادم هرب منهء وأنّه 
خرج خلفه ليدركه» فلما قرب من «حماة»» بدا من صاحبها من الامتهان» وعدم 
النزل والإقامة ما لا يليق. وتجنّى عليه ذنوباً لا أصل لهاء والملك الكامل» والملك 
الأشرف» حينئذ بمصر. 

فرخل: (الملك الم إلى :ااسلاميةة »بعد أ رب اة والياء اورت 
«لسلمية» والياً من قبله» وعزم على حصار «حماة»» واستعدٌ صاحبها للحصار» ووكل 
الملك المعظم العربّ» لقطع الميرة عن حماة» ومنع مَنْ يقصدها من الأجناد 
للإنجاد» وحوّل طريق القافلة على سلمية . 

وأرجف الناس بأن حسام الدين ابن أمير تركمان» قد وافق الملك المعظمء 
وأنه قد صاهر صاحب «صهيون»'» وكان سيف الدين بن قلج» هو الذي أشار 
بترتيبه في اللاذقية وضمنه» فسار إليه» فلم يمتنع من تسليمها ولم يكن لما ذكر عنه 
صحّة؛ فترك سيف الدين بن قلج بها أخاه عماد الدين» واستصحب حسام الدين» 
معه إلى حلب» فأقام إلى أن زال الإستشعار من جهة «الملك المعظم»» وردّت إليه. 

ووصل حسام الدّين الحاجب علي - نائب الملك الأشرف في بلاده إلى 5 
- واجتمع بأتابك شهاب الدّين» وأعلمه أن الملك الأشرف» كتب إليه أن يرحل إلى 
«الملك المعظم»» ويرخله عن بلاد «الناصر»» ويعلم «أتابك» أن هذا الذي وقع› لم 
يكن بعلم «الملك الكامل». ولا الملك الأشرف»., وانهما لا يوافقانه على ذلك» 
وسار الحاجب إليه في هذا المعنى . 


. صهيون: أو قلعة صهيون وتقع شرق مدينة اللاذقية السورية‎ )١( 


۸ حلب ومحمد بن غازي 


ووصل «الناصح أبو المعالي الفارسي» - أحد أمراء حلب - برسالة «الملك 
الكامل» من مصرء وكان قد صعد إليها إلى خدمته «الملك الأشرف»» وكان هو 
الكامل يأمر المولى بالرّحيل» وترك الخلاف»» فأجاب إلى ذلك» وقرّر الصلح بين 
صاحب حماة وبينه » ورحل إلى دمشق › وعاد الناصح إلى مصر. 

ونمل السلطان الملك الظاهر”2» من الحجرة التى دفن بها بالقلعة: إلى القبةء 
بالمدرسة التى ابتناها له أتابك» ودفنه بها فى أول شعبان من سنة عشرين وستمائة . 

عودة الآاشرف من مصر وعصيان المظفر 

ونزل الملك الأشرف من مصرء ووصل إلى حلب في شوال من سنة عشرين» 
والتقاه «الملك العزيز». ونزل فى خيمته». قبلىّ «المقام» وشرقيّه» بالقرب من 
«قَرَنبيا»"» وكان قد صحبه خلعة للملك العزيز من «الملك الكامل» وسنجق”" . 

وخرج «الملك العزيز). وأهل البلاد» في خدمته» بعد ذلك» ودخل الناس 
إلى الخيمة» فى خدمة السلطان الملك العزيز. 

ومد «الملك الأشرف» السَماطء في ذلك اليوم للناس» فلما أكلواء وخرج 
الناس من الخيمة» أحضر «الخلع الكاملية»» وأفاضها على الملك العزيز. ووقف 
من الخيمة» وركب إلى القلعة. 

وأقام «الملك الأشرف». فقدار عشرة أيامء واتفق رأيه مع الأمراء على إخراب 
قلعة «اللاذقية؛» فسار العسكر إليهاء وحرّبوها فى هذه السّنة. 

زتريه الفلك الأقترف إلى رانء وغضى البنليكق” املف :«شيات الديق 
غازي» أخوه» عليه ب «أخلاط)* 2 وكان أخوه «الملك المعظم»» هو الذي حمله على 
ذلك» وحسّنه له لأجل ما سبق من «الملك الأشرف»» فى نصرة صاحب حماة. 


)١(‏ الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي وكان قد توفي عام 717 ه. 

(؟) قرنبيا: منطقة قريبة من مدينة حلب. 

(۳) سنجق: ذكرناها من قبل وتعني: الراية. 

)٤(‏ وأظهر شهاب الدين مغاضبة أخيه الملك الأشرف والتجني عليه والعصيان والخروج عن طاعته. 
الكامل . 

(5) وكان قد أقطع أخاه شهاب الدين غازي مدينة خلاط وَ. . . . الكامل. 


۹ 


حلب ومحمد بن غازي 


فاستدعى «الملك الأشرفٌ» عسكراً من حلب» فسار إليه عسكرٌ قوی فيهم : 
سيف الذين بن قلج» وعلم الدين قيصرء وحسام الدين بُلدق» في سنة إحدى 
وعشرين وستمائة . 

وسار إلى «أخلاط»» واتّفق «مظقر الذي اجب رل الك ان 
صاحب دمشق» على أن يخرج هذا إلى جهة «الموصل»ء وهذا إلى جهة «(حمص»» 
ليشغلا «الملك الأشرف» عن أخلاط» فسيّر «الملك الأشرف»» وطلب طائفة من 
عسكر حلب ليقيم بسنجار» خوفاً من أن يغتالها صاحب «إربل» . 

وخرج «الملك المعظّم»؛ وأغار على بلد حمص» وبارين"» ووصل إلى 
ابحيرة قدس»"» وعاد . 

ووصل الملك الأشرف إلى «أخلاط»» فخرج أخوه» وقاتله» فهزمه إلى 
«أخلاط»» وفتحها أهلها“ للملك الأشرف. 

واحتمى الملك «المظمّر» بالقلعة» حتى عفا عنه أخوه الملك الأشرف» وخرج 
إليه» وأبقى عليه «ميّافارقين»”" . 

وعاد عسكر حلب والملك الأشرف» في رمضان» وشبّى الملك الأشرف 
بسنجار . 


وانهدم في هذه السّنة من سور قلعة حلب الأبراج التي تلي «باب الجبل»» من 
حدّ المركزء وهي عشرة أبراج» وتساقطت مع أبدانها » في سلخ ذي القعدة. 
ووافق ذلك شذة البرد في الأربعينيات» فاهتم «أتابك شهاب الذين» بعمارتهاء 
وتحصيل آلاتهاء من غير أن يستعين فيها بمعاونة أحدء ولازمها بنفسه» حتى أتمّها 
في سنة اثنتين وعشرين وستمائة. . 


(1) أما صاحب إربل فإنه جمع العساكر وسار إلى الموصل . الكامل . 

(۲) بارين: حالياً اسمها بعرين وتقع بين حمص ومصياف . 

(۳) بحيرة قدس : كانت تسمى قديماً قبل الميلاد: بحيرة قادش - واسمها حالياً بحيرة قطينة» إذ يمر بها نهر 
العاصي غرب مدينة حمص . 

)€( قلعا وات إليه رسالة أخيه وسمع بتجهيز العساكر عاد إلى دمشق. الكامل. 

(5) فلما حصرها سلّمها أهلها إليه يوم الأثنين ثاني عشر جمادى الآخرة. الكامل . 

(5) لكن أخذ البلاد منه وأبقى عليه ميافارقين. الكامل. 

(۷) الأبدان: مفردها البدنة: وهي جدار الحصن بين برجين. معجم المصطلحات الأثرية . 
- البدنة: ستائر في التحصينات . تاريخ ابن القلانسي . 


کے م م 21 حلب ومحمد بن غازي 


ومات الملك الأفضل» «بِسُمَيْساط»» في هذه السنة في صفر» وحمل إلى 
حلب فدفن في التربة» التي دَفنَ فيها أمّه قبليٌ «المقام». 

ووصل المحيى الدين أبو المظفر بن الجوزي». إلى حلب بخلعة من «الإمام 
الظاهر»» إلى «الملك العزيز»» وكان قد تؤلى الخلافة» في سنة اثنتين وعشرين» بعد 
موت أبيه «الإمام النّاصر»ء فألبسها السلطانٌ «الملك العزيز»» وركب بهاء وكانت 
حل سنية » واسعة الكمّء سوداء» بعمامة سوداء» وهی مذهبة» والثوب بالزرکش . 
وكان قد أحضر إلى «الملك الأشرف» خلعة» ألبسه أياهاء وسار بخلعة أخرى إلى 
«الملك المعظم»» وخلعة أخرى» إلى الملك الكامل» . 


من الحرب إلى الاتفاق فالموت 
وكات والبيلك المعظّم) خوارزمشاه”"”'» وأطمعه في بلاد أخيه «الملك 
الأشرف»» ونزل الملكُ المعظّم من دمشق» ونازل حمص”"» وكان سيّر جماعة من 
الأعراب» فنهبوا قراها؛ ووصل «مانع»» في جموع العرب لإنجاد حمص» من جهة 
الملك الأشرف» فانتهبوا قرى «المعرّة» و «حماة»» وقسموا البيادر» ولم يؤذوا 
عداداًء في هذه السنةء لأحد. 


ولما وصل «الملك المعظم» إلى حمص» اندفع «مانع» وعرب حلب» 
والجزيرة» إلى قنسرينء ثم نزلوا قرا حصار» ثم تركوا أظعانهم» بمرج دابق» 
وساروا جريدة إلى نحو حمص» فتواقع «مانع» وعرب دمشق» وقعات» وجرد عسكر 
من حلب إلى حمص» فوصلوا إليهاء قبل أن ينازلها الملك المعظم» فحين وصلوها 
افق وصولٌ عسكر دمشقء فاقتتلواء ثم دخلوا إلى مدينة حمص. 

وكان «الملك الأشرف». على «الرّقة؛» فجاءه الخبر بحركة «كيقباذ)» وخروجه 
إلى بلاد صاحب «آمد)”؟'» وأخذه «حصن منصور»“ ٠‏ و «الكختا»“» فسيّر «الملك 


)١(‏ في هذه السنة في صفر توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب فجأة بقلعة 
سميساط . الكامل . 

(۲) جلال الدين بن خوارزمشاه صاحب تفليس. 

(*) وأما الملك المعظم صاحب دمشق فإنه قصد بلد حمص وحماه. الكامل. 

)٤(‏ في هذه السنة في شعبان سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان ملك الروم إلى بلاد الملك- 
المسعود صاحب آمد. الكامل. 

)0( حصن منصور: ويقع غرب سميساط. 

(1) قلعة الكختا: قريبة من حصن منصور ‏ وتقع جنوب شرق ملطية. 


44 


حلب ومحمد بن غازي 


الأشرف» نجدة”'' إلى آمدء فالتقاهم جيش «الرّومي»» وهزمهم» فعاد الملك 
الأشرف إلى «حرّان»» وخرج من بقي من عسكر حلب إلى حاضر «قنسرين» لإنجاد 
ت خر 

ووقع الفناء في عسكر «الملك المعظم»ء وماتت دوابهم» وكثر المرض في 
رجالهم» فرحل عن حمص» في شهر رمضان من السّنة. 

وسار «الملك الأشرف»» عند ذلك بنفسه إلى دمشق"» واجتمع بأخيه «الملك 
المعظّم» قطعاً لمادة شرّه» وزيّنت دمشق لقدوم الملك الأشرف» وعقدت بها القباب . 

وأظهر الملك المعظّم السرور بقدومه» وحكمه في ماله؛ وباطنه ليس كظاهره. 
ورسله تتردد إلى «خوارزمشاه» فى الباطن» وجاءته خلعة من «خوارزمشاه» فلبسها. 

وكانا لما الفضدى كتهو رمان قد خرجا عن دمشق» إلى «المرج»» وورد 
عليهما رسولا حلب: القاضي زين الدّين ابن الأستاذ نائب القاضي بهاء الذين» 
ومظمر الدّين بن جورديك» يطلبان تجديد الأيمان «للملك العزيز»ء و «أتابك». 

فوجد «الملك الأشرف»» وقد أصبح مع «الملك المعظّماء بمنزلة التبّع له 
ويطلب مداراته بكل طريق» وهو لا يتجاسر أن ينفرد بهما فى حديث» دون الملك 
المعظّم . و«الملك المعظم» يشترط شروطاً كثيرة» الات بينهما وبين أتابك 
إلى حلب مستمرة مدة شهرين. 

إلى أن وردت الأخبار بنزول «خوارزمشاه» على «أخلاط»"» ومحاصرتهاء 
وفيها «الحاجب على“ - نائب الملك الأشرف ‏ فهجم بعض عسكره أخلاط» وقام 
مَنْ به مِنْ أهلها وجندهاء وأخرجوهم منهاء كرهاً. 

فوافق الملك الأشرف أخاه» على ما طلبه منه» واستدعى رسولى حلب» 
وحلفا لهماء ورحل” خوارزمشاه عن «خلاط). ۰ 


)١(‏ فسارت عساكر الأشرف إلى حصن آمد - وقد جمع عسكره ومن ببلاده ممن يصلح للحرب وسار إلى 
عسكر ملك الروم وهم يحاصرون قلعة الكختا فالتقوا هناك في شوال فانهزم صاحب آمد ومن معه من 
العساكر هزيمة عظيمة. الكامل . 

(۲) فرأى الأشرف أن يسير إلى أخيه المعظم بدمشق فسار إليه في شوال واستماله. الكامل. 

(۳) فلما سمع الكامل بذلك عظم عليه وظن أن اتفاقهما عليهء ثم إنهما راسلاه وأعلماه بنزول جلال الدين 
على خلاط . الكامل. 

(5) لأنه بلغه أن النائب عن الملك الأشرف وهو الحاجب حسام الدين علي بمدينة خلاط قد احتاط واهتم 
بالأمر. الكامل. 

)0( وكان سبب رحيله مع خوف الثلج ما بلغه عن التركمان من الفساد ببلاده. الكامل . 


تج 222 ر کے حلب ومحمد بن غازي 


وشئَّى الملك المعظم والملك الأشرف «بالغور». وأضحى «الملك الأشرفٌ» 
كالأسير في يدي أخيه «الملك المعظم»» لا يتجاسر على أن يخالفه في أمر من 
الأمور» وهو يتلوّن معهء وكلما أجابه «الملك الأشرف» إلى قضية» رجع عنها إلى 
غيرهاء وأقام عنده» إلى أن دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة . 

وانقطعت مراسلة الملك الأشرف إلى حلب» لكثرة عيون أخيه عليه» وكونه لا 
يأمن من جهة أمر يكرهه» لأنه أصبح في قبضته . 

واثفق وصولي من الحجٌ؛ في صفر من هذه السنة» فاستدعاني «الملك 
الأشرف»» وحمَّلني رسالة إلى أتابك شهاب الدّين» مضمونها ما قد وقع فيه مع أخيه. 

وأنه يتلوّن معه» تلوّن الحرباء» ولا يثبت على أمر من الأمور» وإِنَّ آخر ما قد وقع 
بينى وبينه» أنه التمس من أن يحلف له أتابك على مساعدته ومعاضدته» وأن لا يوافق 
الملك اكاز عله واه مى قصيدء الحلاك الكامل ٠‏ تمان عونا له علن الاك كال 

فلما أبلغتٌ «أتابك» ما قال امتنع من الموافقة على ذلك» وقال: «أنا حلّفني 
الملك الأشرف للملك الكامل» وفي جملة يمينه: أنني لا أهادن أحداً من الملوك 
على قضيّة إلا بأمره» فإذا أراد هذا مني فليأتني بأمر من الملك الكامل» حتى أساعده 
على ذلك». 

وحين رأى «الملك الأشرف» وقوعه في أنشوطة أخيه» وأن لا مخلصٌ له إلا 
بما يريده» ساعده على كل ما طلبه منه» واستحلفه على الملك الكامل» وصاحبيٰ 
حماة وحمصء فاطمأن الملك المعظّم إلى ذلك» ومكن الملكٌ الأشرف من 
الرحيل» فسار إلى «الرّقة2» في جمادى الآخرة من السنة: 

فرجع «الملك الأشرف» عن جميع ما قرّره مع أخيه» وتأوّل في أيمانه التي 
حلفهاء بأنه كان مُكرهاً عليهاء والدغلم ا 
طلب. وندم «الملك المعظّم» على تمكينه من الإنفصال عنه» وسيّر العربان إلى بلد 
حمض وحماة؛ فعاثوا فيهماء ورا : 

وخرج عسكر الأنبرور”' ' ملك الفرنج - إلى عكا'"» في جموع عظيمة» 
فطمع صاحب حماة» وصاحب حمص في «الملك المعظم» حينغذ» وأرسلا إليه 
يطلبان العوض عمًا أخذه من بلادهماء فلاطف حينئذ أخاه «الملك الأشرف»» 


. لأجل أن ملكهم الذي هو المقدم عليهم هو ملك الألمان ولقبه إنبرور  قيل معناه ملك الأمراء . الكامل‎ )١( 
ورابطوا في جوار عكا وفي المدينة. الصليبيون في الشرق.‎ )۲( 


حلب ومحمد بن غازي VY‏ 


وأرسل إليه يطلب موافقته» فعئّفه على.أفعاله التى عامله بهاء وقرّعه على ما اعتمد 
في حقّه وحقٌ أهله. ۰ 

ومرض «الملك المعظّم؛ بدمشق ومات سلخ ذي القعدة”'". وملك دمشق بعده 
«الملك الناصر» ولده"؟. 

وف هذه الشنة»سلمك عن تات والراوندان الوت © إلى الملك 
الصالح» 3 الملك الظاهرء وأخل منه «الشغْر) و «بكاس». وما كان في يده معها. 

ودخل الحاجب» في هذه السنة”*؟ وجمع مَنْ قدر عليه من العساكر» إلى بلد 
أذربيجان» وافتتح «خوّي)””“» و «سَلَّمّاس»» وأخذ زوجة أزبك”" ‏ وكانت في 
خوىت زهي التي سلمت خو إليه» وکائت فد تروجت بحوارزمشاه. 


وخرج الملك الكامل”* من مصر حين سمع بموت أخيه. وسيّر الملك 
الناصرٌء إلى عمّه الملك الأشرف©), يعتضد به» ويستمسك بذيله» مع ف ولت 
فوصل إليه إلى سنجار وطلبه ليأتي إلى دمشق» فسار إليه إلى دمشق. ونزل «الملك 
الكامل ا فخ م يكل العيزول'١"‏ في مقائلة الفرتع 4 وسير الملك الأشرت اليه 
"سيف الدّين بن قلج»”''' يطلب منه ابقاء دمشق على ابن أخيه» ويقول له: «إننا كنا 
في طاعتك» ولم نخرج عن موافقتك». فخاطبه بما أطمع الملك الأشرف في 


.- 


دمسى . 


)١(‏ في هذه السنة توفي الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق يوم 
الجمعة سلخ ذي القعدة وكان مرضه دوسنطاريا. الكامل. 

(۲) ولما توفى ولي بعده ابنه داود ويلقب الملك الناصر ‏ وكان عمره قد قارب عشرين سنة . الكامل . 

(۳) الزوب: لم يذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان» بل ذكر ما هو قريب منه. زور: وهو نهر يصب 
في دجلة قرب ميافارقين. 

(4) سنة 4 ه: في هذه السنة في شعبان سار الحاجب علي حسام الدين وهو النائب عن الملك الأشرف 
بخلاط والمقدم على عساكرها إلى بلاد أذربيجان. الكامل. 

(0) ْوَيّ: بلد مشهور من أعمال أذربيجان» حصن كثير الخير والفواكه. معجم البلدان. 

(1) سَلَّمَاس: مدينة مشهورة بأذربيجان» بينها وبين ا يومان» وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام» وهي بينهما. 
معجم البلدان . 

(۷) وهي التي كانت زوجة أوزيك بن البهلون صاحب أذربيجان. الكامل . 

(8) في هذه السنة في شوال سار الملك الكامل محمد ابن الملك العادل صاحب مصر إلى الشام. الكامل. 

)0( قات أن يقضده ربخد شى بيذ فارسل إل .مه الملك الأشرف ومتتجده: الكامل . 

)٠١(‏ وتأخر عن نابلس نحو الديار المصرية ونزل تل العجول. الكامل. 

)١١(‏ وترددت الرسل وسار الأشرف بنفسه إلى الكامل أخيه فحضر عنده. الكامل. 


القسم الحادي والثلاثون 


وأما الملك العزيزء فإِلّه فى هذه السنة» جلس فى «دار العدل» فى منصب 
أبيه» ورفعت إليه الشكاوي» قات عنهاء وأمرّ ونَهَىء ركان ودف ل فيان 
في ليالي الجُمع ليلاء ويتكلمون في المسألة بين يديه. 

وحضر عيد الفطرء فخلع على كافة الأمراءء ومقدمي البلدء وأزباب 
المناصب» وعمل عيداً عظيماًء احتفل فيه» ولم يُعمل بحلب عيدٌ» منذ مات «الملك 
الظاهراء قبل هذه السنة. 

ووصل «الأنبرور» إلى عكاء وخيّم الملك الكامل «بالعَؤجا»“. وتوجّجه الملك 
اشرت إل عن دسق دد الأنمان فما ها سارت اجه من كلت 
في آخر المحرم سنة ست وعشرين وستمائة» فنزلت في «العُور». 

وصالح «الملك الكامل» الفرنجَ على أن أعطاهم مدينة”" «القدس» ‏ سوى 
الصخرة والمسجد الأقصى ‏ وليس لهم في ظاهرها حكم» وأعطاهم «بيت لحم 
وضياعا في طريقهم إلى القدس» من عكا. 

الأشرف والكامل يقتسمان 

وعاد الملك الأشرف» واجتمع بعسكر حلب» وبالملك الناصر ابن الملك 
المعظم» فقال له: (إنّني قد اجتهدثُ في أمرك بالملك الكامل» فلم يرجع عن قصد 
دمشق»» وكان آخر ما انتهى إليه أن قال: «يُعطى الملك الناصر البلاد الشرقية» 
وال انت دمشق» . 


)١(‏ العوجاء: نهر بين أرسوف والرملة من أرض فلسطين من السواحل. معجم البلدان. 

(؟) وسار الملك الأشرف إلى الملك الكامل واجتمع به. الكامل. 

(9) فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده ويكون باقي البلاد 
مثل الخليل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بين المسلمين ولا يسلم إلى الفرنج إلا البيت المقدس 
والمواضع التي استقرت معه. الكامل. 


Vo 


اا ا ا ا س خلت ومحمد بن غازي 


فعلم الملك الناصرء أنّهما قد توافقا على أخذ دمشقء وكان أيبك المعظمي“ 
معه. فأشار عليه بالرحيل إلى دمشق؛ فقوّض خيامه» وسار» ولم يمكن الملك 
الأشرف منعه» ومضى إلى دمشق» وشرع في تحصينها . 

فسار الملك الأشرف بجيوش حلب» ونزل على دمشق"» وقطع عنها الماءء 
فخرج عسكر دمشق» وقاتلوا أشدّ القتال» حى أعادوا الماء إليهاء ووصل الملك 
الكامل» في جُمادى الأولى» بالعساكر المصريّة» وخيّموا جميعاً على دمشق. 

وسار القاضي بهاء الدين» وفي صحبته أكابر حلب وعدولها إلى دمشق» لعقد 
المصاهرة بين «الملك العزيز) و«الملك الكامل». ووصل إلى ظاهر دمشق من ناحية 


وخرج الملك الكامل من المخيّم» والتقاه» وأنزله في المخيم» بالقرب من 
«مشهد القَّدّم؛. وأحضره إلى خيمته» وقدّم ما وصل على يدهء للملك الكامل. ثم 
نقله بعد ذلك إلى جوسق الملك العزيز ب «بالمرة» . 

وكان يتردّد إليه «الملك الا ف بعض الأوقات. إلى أن اتفق الأمرء على 
امن ال ا نسم لديو ر والخدم» والدراهم». والمتاع . 
وعقد العقد بحضور الملك الأشرف» فى «مسجد خاتون» . 

وتوّلى عقد النكاح «عماد الذين ابن شيخ الشيوخ» عن الملك الكامل» لابنته 
«فاطمة خاتون»» على صداق» مبلغه خمسون ألف دينار. وقبل القاضي «بهاءٌ الذين» 
العقدَ عن الملك العزيزء وذلك في سحرة يوم الأحد سادس عشر شهر رجب . 

وخلع «الملك الكامل» على القاضي» وعلى جميع أصحابه» وعلى الحاجي 
بشر أمير لالا الملك العزيزء بعد أن فتحت دمشق. وعاد القاضي ومن كان في 
صحبته إلى حلب . 

واستقرٌ أن يأخدً الملك الكامل من الملك الأشرف» عوضاً عن دمشق: حرّان» 
والرّهاء والرّقة» وسّروج» ورأس عين”*“. وسار الملك الأشرف إلى بعلبك» 
فحصرها إلى أن أخذها من صاحبها . 


)١(‏ عز الدين أيبك مملوك المعظم الذي كان صاحب دمشق. 

(؟) فلما عادوا وصلت العساكر من الكامل إلى الأشرف وسار فنازل دمشق وحصرها. الكامل. 
(©) ضمير: وتقع شمال شرق مدينة دمشق. 

(5) القدم والمَرّة: من ضواحي مدينة دمشق. 

(5) سلم إليه أخوه الأشرف حران والرها والرقة وسروج ورأس العين من الجزيرة. الكامل. 


حلب ومحمد بن قازي ".الس VV‏ 


وشاز العسكر إلى حماة» بأمز الملك الكامل» فخصرها" ليسلمها ضاحيها 
إلى الملك «المظمّر ابن الملك المنصور»» فنزل إليه صاحبُها الملك الناصز - وكان 
ا بمجمع المروج - فحبسه عنده إلى أن ولمعي إلى أخيه » وأعطاه ابارت 
وسار الملك الكامل إلى الرقة 


خبر خلاط وتحرك الفرنج 

ونزل خوارزمشاه على «أخلاط» ووافقه ابن زين الدين» في الباطن» وصاحب 

آمد في الظاهرء وخطب له» وضاق الأمر بأهل «أخلاط»» فطلبوا الأمان“ فلم 
يجبهم إلى ذلك . وافتتحها في ثامن وعشرين من جمادى الأولى» من سنة سبع 

ا . ووضع السف 3 : فى أهلها؛ وس النساء والضبيان. 

وفى ثامن جمادى الأولى» ولد اللسلطان «الملك العزيز»» مولود من جارية. 
وسماه ا أبيه» ولقبه بلقبه «الملك الظاهر غازي». وزيّن المدينة» وعقد القباب» 
ولبس العسكر في أتمّ زينة وهيئة» وعمل الرورق من القلعة إلى المدينة؛ ونزل الناس 
فيه» وانقطعت بكرةٌ برجل منهم» فوقع في سفح القلعة» فمات» فبطل الملك العزيز 
الزورق. 

وولد له أيضاً في هذه السنة» ولد آخر لقّبهِ «بالملك العادل». وولد له أيضاً فى 
هذه السنة» «السلطان الملك الناصر» وهو الذي أوصى له بالملك» بعد أن قاف 
الولدان المتقدمان. 

واتفق الملك الكاملء» والملك الأشرف» وملك الرُوم كيقباذ"» على 
خوارزمشاه. وطلب الملك الأشرف نجدة من حلب» فسيّر الملك العزيز وأتابك» 
عسكراً يقدمه «عزٌ الدين بن مجلي»" . 


)١(‏ سيّر الملك الكامل جيشاً إلى حماه فحصرها ثالث شهر رمضان. الكامل. 

(؟) الملك المظفر وهو أخو صاحب حماه صلاح الدين قلج أرسلان. 

() فلما نازلها قصده صاحب حماه صلاح الدين ونزل إليه من قلعته في نفر يسير ووصل إلى الكامل 
فاعتقله إلى أن سلم مدينة حماه وقلعتها إلى أخيه الأكبر الملك المظفر وبقي بيده قلعة بارين. الكامل . 

(5) فزحف إليها زحفاً متتابعاً وملكها عنوة وقهراً يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى سلمها إليه 
بعض الأمراء غدراً. الكامل . 

)0( ووضع السيف في أهل البلد وقتل من وجد به منهم - وكانوا قد قلّوا ‏ فإن بعضهم فارقوه خوفاً 
وبعضهم خرج منه من شدة الجوع وبعضهم مات من القلّة. الكامل . 

0( علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم وقونية وأقصرا وسيواس وملطية 
وغيرها. 

(۷) عز الدين عمر بن علي وهو من الأكراد الهكارية. الكامل. 


VA‏ حلب ومحمد بن غازي 


لكل الملك الأشرف» وا بل ارو وسار إلى ناحية روان 
واصطفَّت العساكر للقتال» فكير الخوارزمي في التاسع” ف 
رمضان» وهبّت ريح عاصفة في وجه عساكره» وانهزمواء وصادفوا شقيفاًء في 
طريقهم» فوقع فيه أكثر الخوارزمية فهلكوا. وصار «الملك الأشرف» إلى «أخلاط»ء 
فاستعادهاء وهادن”" الخوارزمي . 

وكان للفرنج حركة» ص عد E‏ بن الوالي» وأغاروا 
على ناحية «المرقب»» ونهبوا حصن بانياس“» وخربوه» وسيّروا أسرى إلى حلب» 
ثم تواقع المسلمون والفرنج وقعة أخرى, قُتل”*' من الفريقين فيها جماعة» وكان 
الربح فيها للمسلمين. رصع عكري جلك فى a‏ 

واحتبس الغيث في حلب» وارتفغلت الاسهار" ' فيهاء وخرج الناس» 
اتا فل ار تجاه م بر يعد ذلك انحط ارفا 

واستقرّت الهدنة بين عسكر حلب والداويّة» والأسبتار» في العشرين من شعبان 
من السنة: 

ممارسة العزيز صلاحياته 

واستقلٌ السلطان الملك العزيز بملكهء :في هذه السنةء وتسلم خزائته من 
«أتابك شهاب الدّين": ورتب الولاة في القلاع» واستحلف الأجناد لنفسه؛ وخرج 
بنفسه» ودار القلاع والحصون. 

وركب أتابك شهاب الذين» في نصف شهر رمضان» من هذه السنة» ونزل من 
القلعة» وركب الئاس في خدمته» ول ينزل منهاء منذ توفي الملك الظاهرء إلا هذه المرة . 


ثم عاد إلى القلعة» وكان يركب منها فى الأحايين» إلى أن دخل السَلطان 


)١(‏ فوصل إليهما بمكان يعرف بياسي حمار ‏ وهو من أعمال أرزنجان. الكامل. 

(۲) في هذه السنة يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان انهزم جلال الدين خوارزمشاه. الكامل. 

(۳) ترددت الرسل بينهما فاصطلحوا كل منهم على ما بيده واستقرت القواعد على ذلك وتحالفوا. الكامل. 

(6) بانياس: المقصود منها بلدة بانياس شمال مدينة طرطوس السورية على ساحل البحرء وهناك بانياس 
أخرى جنوب غرب دمشق عند جبل الشيخ . 

)٥(‏ وفيها قصد الفرنج الذين بالشام مدينة جبلة وهي من جملة المدن المضافة إلى حلب ودخلوا إليها 
وأخذوا منها غنيمة وأسرى. . . وقتل منهم كثير واسترد الأسرى والغنيمة. الكامل . 

(7) في هذه السنة قلت الأمطار بديار الجزيرة والشام لا سيما حلب وأعمالهاء فإنها كانت قليلة بالمرّة 
وغلت الأسعار بالبلاد. الكامل. 

(۷) باتمُوسا: جبل في ظاهر حلب من جهة الشمال. معجم البلدان. 


«الملك العزيز» بابنة الملك الكامل» وبقي «أتابك» مذة في القلعة» ثم نزل منهاء 
وسكن في داره» التي كانت تعرف بصاحب عين تاب» تجاه باب القلعة . 

واستوزر الملك العزيزء في هذه السّنة» خطيبٌ القلعة وابن خطيبها «زين الدين 
عبد المحسن بن محمد بن حرب»» ومال إليه بجملته. 

وسيّر الملك العزيز القاضيّ بهاء الذين» في هذه السّنة في شوّال» إلى مصرء 
لإحضار زوجته بنت الملك ال فأقام بمصر مدة» إلى أن قدم في صحبتها 
والدها «الملك الكامل»» إلى دمشق» وسيّرها من دمشق صحبته» وأصحبها من 
جماعته: فخر الدين البانياسي» والشريف قاضي العسكر. 

وخرج وزيرٌه» وأعيانٌ دولته» فالتقوها من حماة» وأكابرُ أهل حلب أيضاًء 
والتقتها والدة السلطان عمّتها من «جباب التركمان»» والتقاها بقية العساكرء «بتل 
السلطان»“» والتقاها أخو السّلطان «الملك الصالح»» في عسكره» وتجمّله. 

وعادت العساكر في تجمّلهاء واصطفت أظلانا طلا بعة طايه > في 
«الوضيحي»'“. وخرج السَلطان إلى «الوضيحي»ء ودخل مع زوجته» ليلاً» إلى 
القلعة المنصورة» في شهر رمضان» من سنة تسع وعشرين وستماثة. 

وكانت العامة بحلب» قد ثاروا على محتسبها «مجد الذين بن العجمي؟؛ لأن 
السعر كان مرتفعاء وقد بلغ الرّطل من الخبز إلى عشرة قراطيس» ثم انحط السعر 
كان في تقاديم الغلَّة إلى أن بيع الرطل بخمسة ونصف . فركب نائب المحتسب 
وسعره فى البلد بستة قراطيس» فهاجت العامة عليه» وقصدوا دكّة المحتسب» وهمّوا 
يكل لانتو يرا الدكةة ومقيوا إلى بون ا ا 

فنزل والي البلدء والأمير «علم الذين قيصر»» وسكنوا الفتنة» بعد أن صعد 
جماعة إلى السلطان» واستغاثوا على المحتسب. فظفروا بأخيه نائب الحشر «الكمال 
ابن العجمي»» فرجموه بالحجارة» فانهزم» واحتفى في بعض دروب حلب» ثم 
هرب إلى المسجد الجامع» فهمّوا به مرّة ثانية» في الجامع» فحماه مقدّم الأحداث» 
وكان ذلك» في يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان» من سنة تسع وعشرين وستمائة . 

وداوم «الملك العزيز» الخروجٌ إلى الصّيدء ورمي البندق بنواحي «العمق» 


)1( تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق› وفيه خان ومنزل للقوافل وهو المعروف 


)۲( الوضيحي : قرب حلب . 


A۹‏ حلب ومحمد بن غازي 


وغيرهاء وحسّن له جماعةٌ من أصحابه» أن يسير إلى قلعة "تل باشر»» ويستولي 
عليهاء وينزعها من نواب أتابكه «شهاب الدين طغرل»» وأن يبقي عليه رستاقهاء وأن 
لا يكون شيء من القلاع إلا بيده» فنمى الخبر إلى «أتابك»» فسيّر إلى الوالي» وأمره 
أن لا يعارضه في القلعة» وأن لبها إليه» وكان له بها خزانة» فاستدعاها. 

وخرج السّلطان إلى «عزاز»» وكانت في يد والدة أخت «الملك الصًالح»ء 
وأولادها بني «الطنبغا»» عوّضهم بها «أتابك» عن ا بعد قتل الرَومي 
كيكاوس”" الطنبغاء فصعد إلى قلعتهاء ووّلى بها والياً من قبله» وأبقى عليهم ما كان 
في أيديهم من بلدها. 

ثم سار السَلطان من «عَزاز»» إلى «تل باشر»» وصعد إلى القلعة» وولى فيها 
والياً من جهته» وانتزعها من أيدي نواب أتابكه . 


وبلغه أخذ الخزانةء من «تل باشر»» فسيّر من اعترض أصحاب «أتابك» في 
الطريقة فأخذ الخزانة منهم» وكان يظنّ أن بها مالاً طائلاء فلم يجد الأمر كما ذكرء 
فأعادها على أتابك» فامتنع من أخدهاء وقال: آنا ما ارت الال إلا لك : 


ثم دخل السَلطان إلى حلب» وكان ذلك كلهء في شهر رمضان» من سنة تسع 
وف ا 

ثم إن السَلطان «الملك العزيزا» خرج في خرجاته» لرمي البئدق” إلى 
«(حارم»» وتوجه منها إلى «دركوش»2”” ثم إلى «أفامية"» في سنة ثلاثين وستمائة» 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمال حلب بينها وبين حلب يومان. معجم البلدان. 
(۲) بَهَسْنَا: قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط ‏ وهي اليوم من أعمال حلب . معجم البلدان. 
(۳) هو كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي سلطان قونية وأقصرا وملطية» الملك الغالب عز الدين 


كيكاوس (الأول) بن غياث الدين كيخسرو (الأول) ابن عز الدين قلج أرسلان (الثاني) السلجوقي » وأخو 
السلطان علاء الدين كيقباذ : كان ظلوماً غشوماً سفاكاً للدماء» قبل مات قجاة يورا فاخرجوا أخاه علا 
الدين وملكوه بعده وذلك في شوال (515 ه/ 171١8‏ م). العبر- معجم زامباور. 

() البندق: هي كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها ‏ وهي فارسية بلفظها واستعمالها 
ويسمونها أيضاً: (الجلاهقات» ج جلاهق) فكان الفرس يرمون هذا البندق عن الأقواس كما يرمون 
النبال» واقتبس العرب هذه اللعبة في أواخر أيام عثمان بن عفان وعدّوا ظهورها في المدينة منكرأًء ثم 
ألفوها حتى شكلوا فرقاً من الجند ترمي بها. تاريخ التمدن الإسلامي. 

(4) دركوش: حصن قرب أنطاكية من أعمال العواصم. معجم البلدان. وتقع على نهر العاصي قرب 
الحدود السورية التركية. 

(7) أفامية: قرب قلعة المضيق شرق سهل الغاب في سورية» وتتبع حالياً محافظة حماة. 


حلب ومحمد بن غازي 4۸۱ 


فلم يحتفل به صاحب «شَيْرّر»" «شهاب الدّين يوسف بن مسعود بن سابق الّين»» 
وأنفذ إليه إقامة يسيرة ‏ وهي شيء من الشّعير على حمير» سخّرها من بلد شيزر - 
فشقٌّ عليه ذلك . 

فلما دخل حلب استدعى «سيف الدّين عليّ بن قلج الظاهري»» وسيّره إلى 
الملك الكامل» ليستأذنه في حصار «شيزر»ء وأخذهاء وكانت مضافةً إلى حلب 
وَإِنّْما خاف أن يُلقي كين نفسّه على «الملك الكامل»» فيشفع إليه في أمره» فلا 
يتم له ما يريد. 

فصعد «سيف الذين» إلى دمشق» وقرّر مع الملك الكاملء الأمرّ على ما 
يختاره «الملك العزيز»؛ وصير إلى السلطان الملك العزيزء وأعلمه بذلك» فأخرج 
العسكرء «والرّردخاناه»"» ونزل العسكر على «شيزر»» واحتاط الديوان» على ما 


فی رستاق ا ر» من المغلات. 

ووصل «سيف الذين بن قلج» من دمشق» وخرج السلطان بنفسه. فنصب عليها 
المناجيق › من جهة الجبل» وترك المنجنيق المغربي» قبالة بابها . وسيّر إلى صاحبها» 
وقال له : «والله لئن قتل واحدٌ من أصحابي» لأشنقتك بدله». فقتدّم إلى الجرخة 
بالقلعة› أن لا يرمي أحدٌ بسهم › 17 000 

وأرسل املك لكا إلى اطا تجا سيا خم آلف وة 

ية» ليستخدم بها رجالة» يستعين بهم على حصار «شيزر . 

وقدم إليه إلى شيزر «الملك المظفر محمود) ‏ صاحب حماة ‏ وأرسل إليه 
صاحب شيزر» يبذل له تسليمهاء على أن يبقى عليه أموالهء التى بهاء ويحلف له 
على أملاكه» بحلب . فأجابه إلى ذلك . 

ونزل من شيزر إلى خدمة السلطان». وسلمها إليه» ووفئ له السلطان بما 
اشترطه» وصعد السلطان إلى القلعة» وأقام أياماً بشيزرء ثم دخل إلى مدينة لئ 


)0( شَيْرّر: : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماة يوم» في وسطها نهر العاصي عليه 
قنطرة ة في وسط المدينة. . معجم البلدان. 
() الزردخاناه: : مستودع أو دار السلاح . 
)€( الجرخيّة : آلة حربية لرمي السهام والنفط والحجارة. معجم دوزي. 
() نجاب: من فعل نجب: اختار. فالنجاب هو الشخص المختار أو الرسول. 
تاريخ حلب/ م١"‏ 


AY‏ حلب ومحمد بن غازي 


ومرض أتابك «شهاب الذين طغرل بن عبد الله» في أواخر هذه السنة» ودام 
مرضه» إلى أن مات ليلة الاثنين الحادية عشرة» من محرّم سنة إحد وثلاثين 
وستمائة . 

وحضر السَلطان الملك العزيزء محمد ابن الملك الظاهرء جنازته» صبيحة 
الليلة المتكررة وم لقت ار نين دار إلى آذ يل عليه خارص ات 
الأربعين». ودفن بتربته» التي أنشأها «بتلّ قيقان»' ووقفها مدرسة على أصحاب 
الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وبكى السّلطان عليه بكاءً عظيماً. وحضر عزاءه» 
يوميْن بعد موته» بالمدرسة التي أنشأها «أتابك»» وجعل فيها تربة للسّلطان الملك 
الظاهر - رحمهم الله -. 

الحرب ضد كيقباذ 

وفي هذه السّئة: نزل الملك الكامل» من مصرء واتّفق مع أخيه الملك 
الأشرف» على قصد بلاد السلطان «كيقباذ""“ بن كيخسرو»» للوحشة التي تجذدت 
بينهم» بسبب استيلاء كيقباذ على بلاد «أخلاط»» وانتزاعها من أيدي نواب «الملك 
الأشرف». 

وسارا من دمشق» وخرج معهما الملك المجاهد» صاحب حمص» والملك 
المظمّره صاحب حماة» ووصل معهم الملك الناصر» صاحب الكرك» ووصلوا إلى 
«منبج» بإذن السلطان «الملك العزيز». 

وسيّر الملكُ العزيرُء إليه إلى «منبج»» الإقامة العظيمة» والزردخاناهء 
وعسكره» ومقدمه عمّه «الملك المعظم»ء وساروا من ناحية «تل باشراء فنزل إليه 
«الملك الزّاهر داود ابن الملك النّاصر) . 

وقدم إليه صاحب «سميساط» «الملك المفضل موسى»» وصاحب «عين تاب» 
«الملك الصالح ابن الملك الظاهر»» والملك المظفّر شهاب الدّين ابن الملك العادلء 
والملك الحافظ أخوه» وغيرهم»ء من الملوك. حتى اجتمع في عسكره ستة عشر 
أهير أ 
)١(‏ تل قيقان: تل يقع بالقرب من مدينة حلب. 
(۲) هو السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن يلج أرسلان بن سلجوق وكان ملكاً جليلاً شهماً شجاعاً 

وافر العقل متسع الممالك» توفي سابع شوال سنة 775 ه/ 177 م. العبر. 


حلب ومحمد بن غازي م 


وسيّر ملك الروم إلى «الملك العزيز»ء وقال له: «أنا راض منك بأن تمده 
بالأجناد والأموال» على أن لا تنزل إليه أبداً. وأعفاه الملك الكامل» من مثل ذلك 
ورضي كل واحدٍ من الملكيْن بفعله. 

وسان:الفلك الكامل في جر في أوائل سنة اثنتين وثلاثين وسكماثة:: إلى 
أن نزل على «نهر الأزرق)”'', 2 5 بلاد الروم» وجاء عسكر الروم حنّى نزل 
لى E‏ '' - والشلطان معهم» وصعد الرجالة إلى فم 
«الدربند»ء» بالقوب مق نور قال" وشوا عليه سور وقاتلوا منه» ومنعوا من u‏ 
إليه» وقلّت الأقوات على العسكر الشَّامِي . 

فرجع «الملك الكامل؟» وخرج إلى طرف بلد «بهسنى»» ونزل على بحيرة 
ادرت > ووصل إليه صاحب حرتّبزت*“ > ودخل في طاعته» وأشار عليه بالدّخول 
من جهته» فسار إلى ناحية «خرتبرت». 


ووقعت طائفة من عسكر الروم» الوا ل e‏ الكامل“) 
وفيهم الملك المظمّر - صاحب حماة - وشمس الدين صواب" ةلكر الخ 
الكامليّ؛ واعتصم مَنْ نجا منهم «بخرتبرت». فحاصرهم ملك الرُوم إلى أن نزلوا 
بالأمان» وأطلقهم. واستولى «كيقباذ» على «خرتبرت»» وعفا عن صاحبهاء وعوّضه 
عنها بأقطاع في بلاده. 

ومرض «الملك الزّاهر)”” في العسكرء فحمل مريضاً إلى «البيرة»» وقوي 
مرضه» وطمع بعض ا > وشرع في تحصينها وتقويتهاء وبلغ «الملك 
الزّاهر) ذلك» فسيّر إلى السَلطان «الملك العزيز»ء واستدعاه إليهء وأصعده الین 


)١(‏ نهر الأزرق: : نهر بالئغر بين بهسنا وحصن منصور في طرف بلاد الروم من جهة حلب. معجم البلدان. 

(۲) الدَرْبَئْد: هو باب الأبواب - معجم البلدان. . وتسمى اليوم دربنت ‏ وتقع على الساحل الغربي لبحر 
قزوين شمال باكو عاصمة أذربيجان. 

(©) ورد عند ياقوت الحموي في معجم البلدان: نور: من قرى بخارى عند جبل . ولم يرد ذكر كغال. 

)€( هكذا وردت ولعلها بحيرة أدرمية . 

(0) حْرْتَبِرْت: و هو الحصن المعروف بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم» بينه وبين ملطية 
مسيرة يومين» وبينهما الفرات. معجم البلدان. وتسمى خربوط . 

(5) کسر كيقباذ - صاحب الروم ‏ لعسكر الملك الكامل على الدربند ‏ الأعلاق الخطيرة. 

(۷) شمس الدين صواب حاكم آمد توفي عام 577 ه ودفن بآمد. الأعلاق الخطيرة. 

(۸) الزاهر: هو الملك الزاهر داود ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي» وهو أخو الظاهر صاحب حلب - 
والزاهر كان صاحب البيرة. 


القلعة» وأوصى إليه بالقلاع التي في يده والخزائن وعيّن لأولاده شيئاً من ماله 
وتوفى «بالبيرة»" والسّلطان بها عنده» في أوائل صفرء من سنة اثنتين وثلاثين 
وف ۰ 

وأقام الشلطان بها يرنّبِ”" أحوالهاء وأقام فيها والياً من قبله» فانّفق وفاة 
القاضي بهاء الذين بحلب» في يوم الأربعاء الرابع عشر من صفرء من سنة اثنتين 
وثلاثين وستمائة . 

وطلب «الكمال بن العجمي» قضاء حلب» وكاتب السّلطان في ذلك فلم يجبه 
إلى ذلك . وسار السلطان من «البيرة» إلى «حارم»» فخرج ابن العجمي إليهء إلى 
«حارم»» فمنعه الدّخول إليه» وبذل له في قضاء حلب ستين ألف درهم» وأن يحمل 
فى كل سنةء للسّلطان» من فواضل أوقاف الصدقة؛ ومن كتابة الشروطء خمسين 
أن دح كلم ب القلطان اليه عن :ذلك 

وكتب إلى القاضي زين الدّين» كتاباً يأمره بأن يحكم بين الثاس» على جاري 
عادته» إلى أن يدخل إلى المدينة . 

فلما دخل السلطان اجتهد :ابن العجمى» في قبول ما بذلهء وبذل شيئاً كثيراً 
غير ذلك» لخواصٌ الشلطان» وحسنوا للسّلطان قبول ما بذله» وإجابته إلى ما سأله» 
فجرى على مذهب أبيه وجذه في الإحسان» ولم يَبِعْ منصب النبي - لا - بالأئمان. 

ونظر في مصلحة الرعيّة. وأرضى الله ونبيّهء وقلد القضاء بمدينة حلب 
وأعمالهاء في يوم الجمعة» الرابع عشرء من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين 
وستمائة» القاضى زين الذين أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن علوان ‏ المعروف 
بابن الأستاذ - وكان نائب القاضي بهاء الذين في الحكم . 

وأما الملك الكاملء فإنه عاد في تلك الجيوش العظيمة» ولم يحظ بطائل» 
ودخل فصل الشتاء» وحال بين الفريقيّْنء وعاد كل إلى بلاده. 

ولما خرج فضل الشتاء» خرج «علاء الدين كيقباذ» إلى الجزيرة» والرّها"". 


)١(‏ وبقيت البيرة بين الملك الزاهر إلى أن توفي في صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . الأعلاق الخطيرة. 

(۲) فتسلمها ابن أخيه الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر وسلمها إليه قبل موته» ولم تزل في يده إلى أن 
توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين فملكها ولده الملك الناصر. الأعلاق الخطيرة. 

(۳) وسار علاء الدين إلى الرها فامتنعت عليه فقاتلها وحاصرهاء فتسلمها بالأمان وأخذ ما فيها واستخلف 
عليها. الأعلاق الخطيرة. 
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والرقة» وسبى عسكره أهلّ البلاد كما يسبى الكمّار» وذلك فى ذي الحجة» من سنة 
اثتتين وثلاثين وستمائة . ١‏ 

وسار «الملك الكامل» نحوهاء فاندفع ملك الرّوم» فعاد «الملك الكامل»ء 
واستولى على البلاد» وخرّب قلعة''' الرّها وبلدهاء وسيّر إليه السلطان العسكر إلى 
الشرق» والرّردخاناه» وذلك في الجماديين» سنة ثلاث وثلاثين وستمائة . 

ودام «الملك العزيز» في ملكه بحلب» وسمت همّته إلى معالي الأمور» ومال 
إلى رعيته» وأحسن إليهم إلى أن دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة. 

فغضب على وزيره زين الدّين بن حرب»» وألزمه داره بقلعة حلب» وولّى 
الديوان مكانه» الوزيرَ «جمال الدين الأكرمً أبا الحسن علي بن يوسف القفطيّ 
الشيباني» . 

موت العَزيز محمد بن غازي 

وخرج في أواخر شهر صفر إلى «النقرة»؛ ثم توجّه منها إلى «حارم»» وحضر 
في الحلقة» لرمي البندق» واحتاج إلى أن اغتسل بماء باردء فُحُمّ. ودخل إلى 
حلب» فالتقاه الٽاس» وهو موعوك» ودامت به الحمّىء إلى أن قوي مرضهء 
واستحلف الناس لولده الملك «النّاصر صلاح الدذين يوسف ابن الملك العزيز». 

وسيّرني إلى أخيه «الملك الصالح» إلى عين تاب» يستحلفه له» ولابنه «الملك 
الناصر»» وعغدتٌ» وقد مات» في شهر ربيع الأول» من سنة أربع وثلاثين وستمائة . 


)١(‏ ولم تزل في يده إلى أن عاد الملك الكامل من مصر إلى بلاد الشرق فاسترجعها بعد حصارء يوم 
الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين» وهدم قلعتهاء وكانت حصينة منيعة» يضرب بها 
الأمثال في القلاع» فلم تعمّر بعد. الأعلاق الخطيرة. 


ندییر الدر ل 


وتولى تدبير دولته الأميران: شمس الدين لؤلؤ الأميني» وعرّ الدين عمر بن 
محلى ووزير الدولة القاضي «جمال الدين الأكرم» و«جمال الدّولة إقبال الخاتوني»» 
يحضر بينهم في المشورة. 

وإذا افق رهم على شيء» دخل جمال الدّولة إقبال الخاتوني» إلى جدَّه 
السلطان «الملك النّاصر»ء والدة «الملك العزيز»» وعرّفها ما اتّفق رأي الجماعة 
عليهء فتأذن لهم في فعله؛ والعلامات على التواقيع » والمكاتبات إلى الستر العالي 
الخاتوني» والدة الملك العزيز. 

فاق رأيهم» على أن سيّروا القاضي زين الدّين - قاضي حلب - والأمير بدر 
الذين بدر بن أبي الهيجاءء إلى مصرء رسولَيْن إلى «الملك الكامل»ء ليحلفاه «للملك 
التاصر): ويعوتقا رمن جه واستسيحيا مهما اعد الخاد الت ال 
وزردیته» وخوذته» ومرکوبه . 

فلما وصلا إليه» أظهر الألم والحزن لموته» وقصّر في إكرامهما وعطائهماء 
وحلف للملك الناصر”"'؛ على الوجه الذي اقتّرح عليه» خاطبً الرسوليْن بما يشيران 
به» عنه» من تقدمة «الملك الصالح ابن الملك الظاهر»ء على العسكرء وأن تكون 
تربية «الملك الناصر» إليه» فلم ير الجماعة ذلك . 

واتفق بعد ذلك بمدة» أن سير الملك الكامن خلعة للملك الناضرء:.بغيز 
مركوب» وسيّر عدّة خلع لأمراء الدولة» وسيّر مع رسول مفرد خلعة «للملك 
الصالح»» على أن يجيء إليه إلى عَيْن تاب» فاستشعر. أربات الدّولة التدبير 
(1) كزاغند السلطان: أي معطفه الذي يلبسه فوق الزرد. 
(۲) كذلك وردت في «السلوك». 


(۳) عين تاب : قلعة حضينة ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك وهي الآن من أعمال حلب. 
معجم البلدان. وموقعها اليوم داخل الأراضي التركية قرب الحدود مع سورية. 


SAV 


۸ حلب والملك الناصر 
من ذلك» وحصل عند جدّه''' السلطان وحشة من ذلك. 

واتفق رأيهم» على أن لَبِسٌ السَلطانٌ خلعته» ولم يُخْلَّع على أحدٍ من الأمراء 
شيء» مما سيّره لهم» ورذوا الرسول الوارد إلى الملك الصالح بخلعته» ولم يمكنوه 
من الوصول إليه» واستوحشوا من جهة «الملك الكامل» . 


0 
.ا ده 


وكان «الملك الأشرف»» قد تتابعت من أخيهء «الملك الكامل» أفعال أوجبت 
ضيقّ صدره» وكان يغض على نفسه» ويحتملهاء فمنها أنه أخذ بلاده الشرقيّة» حين 
أعطاه دمشق› وأخذ من مضافات دمشق › مواضع متعددة . 

واتفق أن «كيقباذ» ملك الرومء أخذ «خلاط»ء فضاق ما في يد «الملك 
الأشرف» جداًء وكان ينزل إليه فى كلّ سنة إلى دمشق» في عبوره إلى الشّرقء فيقيم 
بدمشق مذّة» فيحتاج «الملك الأشرف»» في ضيافته إلى جملة . 

وقبض على أملاكه التي كانت له بحرّان» والرفةء وسروج› والرّهاء ورأس 
عين » وعلى جميع تمليكاته التي ملكها بتلك الناحية» وفتح آمدء وهو في صحبته » 
فلم يطلق له من بلادها شيئاًء وخذله في انتزاع «خلاط» من يد «الرّوميّ». 

فاتفق هو» والملاك المخاهد ك ماح حم والملك المظفر :ضباحت 
حماة ‏ وعزموا على الخروج عليه» وَين لكل واحدٍ منهم شيء من بلاده» وأرسل 
إلى الملكة «الخاتون»“ والأمراء بحلب» وطلبوا موافقتهم على ذلك» وخوفوهم من 
جهته» وذكروا ما تمتدٌ أطماعه إليه فوافقوهم . 

وتحالفوا عليه» وسيّروا رسلا من جهتهم إلى ملك الروم «كيقباذ»؛ يطلبون منه 
مثل ذلك. فوصلوا إليه ومات «كيقباذ»””'» قبل اجتماعهم به فذكروا رسالتهم لابنه 
«كيخسرو). فحلف لهم على ذلك . 

واتفقوا كلهم على أن أرسلوا رسلاً من جهتهم» إلى «الملك الكامل»؛ إلى 
مصرء ومعهم رسول من حلب» وقالوا له: (إِنّنا قد اتفقنا كلّناء ونطلب منك أك لا 
تعود تخرج من مصرء ولا تنزل إلى الشام». 
)١(‏ جدة السلطان وهي أم الظاهر. 
(۲) وهي ضيفة خاتون أخت الملك الكامل. 
(۳) توفي كيقباذ بن كيخسرو بن قِلج في سابع شوال سنة 5515 ه/ ۱۲۳۷ م. العبر. 
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فقال لهم : «مباركء» أنتم قد اتفقتم» فما تطلبون من يميني» احلفوا أنتم أيضا 
لي أن لا تقصدوا بلادي» ولا تتعرّضوا لشيء مما في يدي وأنا أوافقكم على ما 
تطلبون) . 

ونزل رسوله» ومرض «الملك الأشرف»» واشتغل بمرضهء وطال إلى أن مات 
دغلى ها نذکره : 

ومما تجدّد في حلب» في سنة أربع وثلاثين وستمائة: أنَّ «شهاب الذين» 
«صاحب شيزر»» و«كمال الدين عمر بن العجمى»» اتفقاء على أن سَيِّرا من جهتهما 
رجلاء يقال له «العرٌ بن الأطفانى» إلى دمشق إلى «الملك الأشرف»» وحدّثاه فى أن 
انضد جنع و انوما نيا اناد ,اموا ليسا 1 

وأوهمه صاحب «شيزر» أن معظم الأمراء بحلب» يوافقونه على ذلك». وأوهمه 
ابن العجمي أن أقاربه» وجماعة كبيرة من الحلبيين» يتابعونه» ويشايعونه» ويوافقونه» 
على ذلك» واشترط على «الملك الأشرف»: أن يوليه قضاء حلب. 

فمضى رسولهما إلى «الملك الأشرف»» واجتمع ببعض خواصّه. وذكر له 
الأمر الذي جاء فيه فلم يُحضره إليه» وأجابهما بأنَّهِ : «لا تتصوّر أن يبدر مني غَدرء 
ولا قبي في حقّ أحد من ذريّة الملك الظاهر». 

وأخبرني «فلك الدّين بن المسيري"”" أنه هو الذي كان المتكلّم بين «الملك 
الأشرف»» وبين رسولهما. 

وثُمي هذا الخي إلى اللنلكة والأمراة فسّيروا من يُوقف الرسول واتفق 
وصولّه إلى حلب» فقٌّبض في «باب العراق» وأصعد إلى القلعة» وسُئل عن 
ذلك» فأخبرهم بالحديث على فضه» قحس الرّسول» وحُلقت لحيته» وسيّر إلى 
«دَزْبساك»”" وحُبس بها. 

اة «ابن العجمى»» وصاحب شيزرء دنواخد اموا 
صاحب شيزر جميعهاء رل ترف لأموال ابن العجمي» تطييباً لقلوب أهله. وداما 
في الاعتقال» من جمادى» من سنة أربع وثلاثين إلى أن مات الملك الكامل» في 
سنة خمس وثلاثين وستماثةء وأطلقا. 
)١(‏ وهو وزير الملك العادل. 


(۲) باب العراق: أحد أبواب مدينة حلب. 
(۳) دربساك: وتقع على مقربة من أنطاكية . 


۵ حلب والملك النا 
. صر 


ومما حدث أيضاًء في سنة أربع وثلاثين» أن أميراً من التركمان» يقال له 
«قنغر» جمع إليه جمعاً من التركمان» بعد موت «الملك العزيز» وعاث في أطراف 
بلاد حلب» من ناحية او وغيرها. ونهب ضياعا متعدّدة» وكان يغير 

وتخوف أمراء حلب» أن يكون ذلك بأو «ملك الرّوم»» فسّيروا رسولا إلى 
ملك الروم» فى معناه» فأنكر ذلك» وأمر برد ما أخذه» من بلد حلب» فرد بعضه»› 
وانكف عن العيث والفساد. 

وبذل «ملك الروم» من نفسه الموافقة. والنصرة «للملك التاصر)› وكف من 
نقضد يلاد بأذق ‏ فس له تقدمة نة من خلب» :على يد اشزت الذين ابن أمير 
جاندار»"» فأكرم الرّسول إكراما كثيراً. 

وسّيّر إليه رسول في الباطن» وهو أوحد الذين - قاضي خلاط ‏ فاستحلفه على 
الموالاة «للملك الناصر»» والذبٌ عن بلاده» ودفع مَنْ يقصدها. 

واتفق أيضاًء في هذه السنة» تحرّك الداويّة» مِنْ «بغراس0”". وأغاروا في بلد 
«العمق»» واستاقوا أغناماً للتركمان» ومواشي لغيرهم كثيرة. 

(OD 112‏ ل 5 9 
«بغراس» وحصروها مذة» حتى ثغروا مواضع من سورهاء ونفد ما فيها من الذخائر» 
وأشرفت على الأخذ» فسيّر البرنس - صاحب أنطاكية - وشفع فيهم» بعد أن كان 
مغاضباً لهم . 

فرأوا المصلحة» في إجابته إلى ذلك وعقدوا الهدنة مع الداويّة» على 


«(بغراس). ورحلوا عنهاء ولو أقاموا عليها يومين آخرين» لما استطاع منْ فيها الصبر 
على المدافعة . 


(1) قُوْرس: مدينة أزلية بها آثار قديمة» وكورة من نواحي حلب» وهي الآن خراب وبها آثار باقية. معجم 
البلدان . 

(۲) جاندار: أي ماسك الروح - وتعني الحرس أو العسسس. 

(۳) بغراس: ذكرنا أنها تقع قرب أنطاكية ‏ إلى الشمال الشرقي منها في السفح الشرقي للجبل غربي النهر 
الأسود الذي يرفد نهر العاصي . 

)٤(‏ الملك المعظم فخر الدين توران شاه ابن الملك الناصر صلاح الدين. 
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وسار العسكر عن «بغراس»» بعد أن أخربوهاء وبلدهاء خراباً شنيعاً. ونزل 
العسكر الإسلامي بالقرب من «دربساك»» فجمع «الداويّة؛ جموعهم» واستنجدوا 
وا وغيره» من الفرنج» وجمعوا راجلا كثيراً» وساروا من جهة حجر 
«شغلان» إلى «دربساك»» ظنًا منهم أن يكبسوا الربض» على غرّة من أهله» وأن ينالوا 
منه غرضاًء فاستعدٌ لهم مَّن بالربض من الأجناد. 

ونزل جماعةٌ من أجناد القلعة» وقاتلوهم في الربض» قتالاً شديداً» وحموه 
منهم» واشتغلوا بقتالهم؛ إلى أن وصل الخبر إلى عسكر حلب» فركبواء ووصلوا 
إليهم. وقد تعب الفرنج» وكلت حيولهة: فوقعوا عليهمء فانهزم الفرنج هزيمة 
شنيعة» وقتل منهم خلق عظيم . 

واستولى المسلمون على فارسهم وراجلهم» وكان فيهم جماعة من المقدّمين 
واختبأ منهم جماعة من الخيّالة» وغيرهمء خلف الأشجار في الجبل» فاخاو ولم 
يلخ منهم إلا للل روخلا وو والأسرى إلى جت ركان يرما فد 
وحُبسوا في القلعة» ثم أنزلوا إلى الخندق. 

وفتت هذه الوقعة في أعضاد «الداويّة»: بالساحل» ولم ينتعشوا بعدهاء وكانوا 
قد استطالوا على المسلمين والفرنج . 

وفاة كيقباد والأشرف 

ومات في هذه السنة «علاء الدين كيقباذ؛ ‏ ملك الروم ابفّيْصريَة2200 في أوائل 
شوّال» من سنة أربع وثلاثين وستمائة. 

ورت رل إل اانه قاف اليه ك القائم في الملك بعده» 
بالتعزية» وتجدّد الأيمان عليه على القاعدة التي كانت مع أبيه» فحلَّفئُه على ذلك 
في ذي القعلة . 

وكان قد قبض هلى «قيرخان» ‏ مقذم الخوارزمية ‏ فهرب مَنْ بقي منهم» من 
بلاد الروم» ونهبوا في طريقهم ما قدروا عليه» وعبروا الفرات» واستمالهم الملك 
الصالح ابن الملك الكامل» وأقطعهم مواضع في الجزيرة. 


)١(‏ جُبَيْل: مدينة على ساحل لبنان» شمال مدينة بيروت مسافة ١‏ كم منها. 

)۲( وعاد عسكر حلب بالأسرى ورؤوس الفرنج . تاريخ أبي الفداء. 

(۳) قيصرية: قَيْسَاريّة : : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق ملوك الروم أولاد 
قلج أرسلان. معجم البلدان. 
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وتوفُي «الملك الأشرف“ بدمشق» لأربع خلون من المحرم» من سنة خمس 
وثلاثين وستمائة" . وأوصى بها لأخيه «الملك الصالح إسماعيل»"» وجدّد الأيمان 


مع الجماعة» الذين كانوا وافقوا أخاه «الملك الأشرف». 
الملك الكامل في دمشق ووفاته فيها 

فخرج «الملك الكامل» من مصرء وقّصد دمشقء وسيّر من حلب نجدة إلى 
شف وكدلك سك اتيك الاه ولك (الستصووة العا "رتل املك 
الكامل» على دمشق» وحصرها مذة فرجع «الملك المظفّر؛ ‏ صاحب حماة ‏ عن 
موافقة الجماعة وداخل الملك الكامل» وأطلعه على جميع الأحوال» ووقع بينه وبين 
صاحب حمص اختلاف. وطلب من صاحب حمص «سلمية»» لتجري الموافقة على 
ما كان عليه. 

َسيْرتُ من حلب» ومعي الأمير «علاء الذين طبيغا الظاهري»» ليوقق بين 
صاحب حمص وصاحب حماة» فأبى كل واحد منهماء أن يجيب صاحبه إلى ما 
ترد وان مارت ات كما أن نعطي اجن ج فسني ةل والقلعة الى 
جدّدها «الملك المجاهد» المعروفة «بشُمَيْميش» . فقال «الملك المجاهد»: ف 
ثمينة لي» وقد كلك ,غل کل عا ی وأبى أن يجيبه إلى ذلك . 

فعدنا إلى «حماة»» وذَكَرْنا لصاحبها مقالة «الملك المجاهد»» وأنَّ في ما 
يحاوله نقضاً للعهد. فقال: «هو قد نقض عهديء ا طن 
عسكري»» وعدّد له ذنوباً لا أصل لهاء وقال: «لا بد مِنْ قصده» وإذا نزل الملك 
الكامل على حمص» نزلتٌ معه عليها وفعلتُ ما يصل إليه جهدي. ولكن حلب» 
أبذلٌُ نفسي ومالي دون الوصول إلى قرية منهاء ولا أرجمٌ عن اليمين التي حلفت بها 
للسّتر العالي» والملك الناصر». 


)١(‏ الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ‏ وهو صاحب دمشق. 

(۲) هو السلطان الملك الأشرف أبو الفتح موسى ابن الملك العادل محمد بن نجم الدين أيوب» من ملوك 
الدولة الأيوبية بمصر والشام» وكان مولده بالقاهرة سنة ٥۷۸‏ ه/ 1١87‏ م. وتوفي بدمشق سنة ٠٠٠١‏ 
ه/ ۱۲۳۷ م كان شجاعاً حازماً موفقاً في حروبه وسياسته . من آثاره دار الحديث الأشرفية بسفح جبل 
قاسيون بدمشق. ذيل الروضين ‏ الأعلام . 

(9) الملك الصالح إسماعيل - صاحب بصرى -. 

(5) الملك المجاهد صاحب حمص. 


(6) قلعة الشَّمَيُميس: هكدا تعرف اليوم : وتقع شمال الطريق الواصلة ب بين خماه وسلمية . 
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فقلتٌ: «فالمولى يعلم ما جرى بيننا وبين صاحب حمص » من الأنمان»؛ وما 
نقض منها عهداًء وإذا قصدّه قاصدٌ إلى حمص يتعيّن إنجادُه ونُصرته. وإذا وصل 
عسكرٌ مِنْ حلب لنجدته» فكيف يفعل المولى»؟ فتلجلج» وقال: «أنا أقاتله» وَمَن 
قاتلنى قاتلته) . 

فكتبنا بذلك إلى حلب» فجاء الأمر بالتوجّه إلى حلب» فَسِرْنا في الحال من غير 
توديع » حتى وصلنا العبادي”' ليلة الاثنين» مستهل جُمادى الأولى» من سنة خمس 
وثلاثين وستّمائة» فلحقنا «المَهْمَائْدَاره”"' بالخلع والتسفير» فلم نقبل منه شيئا. 

ووصلنا إلى حلب يوم الثلاثاء» فتحمّق أنه قد داخل «الملك الكامل»ء وأنه 
يطالعه بالمتجددات جميعها. 

وأما دمشق» فإِنَّ «الملك الكامل»ء لازَّمَ حصارّهاء حتى صالحه «الملك 
الصّالح)”". على أن أبقى له بعلبك» وبصرى » وأخذ منه دمشق › في تاسع عشر 
جمادى الأولى» من السنة» ولم يتعررّض لنجدة حلب» وحمص » بسوء. وخرجوا 

ووصل «التاصح»» وعسكر حلب إلى حلب» واستدعى «الملك ا لمعظماء 
وأقاربت السلطان والأمراء. وحلفوا للتلطاك «الملك الناصر» و«للخاتون المملكة»» 
على طبقاتهم. ثمّ حلف بعد ذلك أكابر البلد» ورؤساؤها. ثم حلف الأجناد 
والعامة . 

واستعد الناس للحصار بالتحائن والأقوات» والحطب» وما يجري مجراه» 
ونقلت أحجار المناجيق إلى أبواب البلد» واستخدم جماعة من الخوارزميّة» 
وغيرهم . 

ووصل «قنغر التركماني»» فاستخدم بحلب» وقُدّم على التركمان. وقفز جماعة 
من العسكر الكاملى إلى حلب» فاستخدموا. 

وتتابعت الرسل إلى «ملك الرّوم»“ لطلب نجدة» تصل إلى حلب» من 
)١(‏ لم يرد لها ذكر في المعاجم الجغرافية ‏ لكن من خلال الحوادث المسرودة يتبيّن أنها تقع على الطريق 

بين حماه وحلب. وهي أقرب إلى حلب. 

)١(‏ المهماندار: لفظتان فارسيتان معناهما (القيّم على الضيوف). 
(*) الملك الصالح إسماعيل - صاحب دمشق ‏ أخو الملك الأشرف. 
)٤(‏ ملك الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ. ٠‏ 


60 لس ا ل د > خلب والملك الاضر 


جهته» فسيّر نجدةً من أجود عساكره» وعرض عليهم أن يسيّر غيرهاء فاكتفوا بمن 
سيره . 

وسيّر ملك الروم رسولاً إلى «الملك الكامل»ء يخاطبه في الامتناع عن قصد 
حلب» فام بالعيرية هن دق لقصد حلب» وأخرج الخيم والأعلام فمرض› 

00 

ومات بدمشق» في قلعتهاء > في حادي وعشرين» شهر رجب ۰ من سنة خمس 
وثلاثين وستمائة . 

ووصل خبر موته»› فعمل له العزاء ببحلب ب» وحضره» ا E‏ 
التاصر»»› يومين» وأمر العسكر» في الحال» بالخروج إلى معرّة ت النعماة9؟ 1 فخرج› 
ونازل معرّة ة التعمان» 0 المح ووصل رسّول «الملك المظمّر) صاحب 
ا اف الال > فلم ب يلتفت إليه» ولم يستخضر. وسَيّرت المجانيق» ونُصبت 
على قلعة المعرّة. 

زواج الملك الناصر وفتح معرة النعمان 

ووصل في أثناء ذلك» رسول من السَلطان «غياث الدين كيخسرو)» يطلب 
الوضلة إلى :«الخاتوق الملكة»: بان تر وجه .ينت" السلطان #الملك العزيز» » حت 
السَلطان «الملك الناصر»ء وأن يروج السَلطانُ الملك الناصرء أختَ السلطان «غياث 
الدين». 

واستقرٌ الأمر على ذلك» واجتمع الئاس فى دار السلطانء بالقلعة» وعُقد عَمدُ 
الكلظطان: ات دواع الت «غازية اون ووت عد النكاح» على 

وقَبل التكاح» عن السُلطان «غياث الدين» الرسيول الواصلٌ من جهته» عر 
الين» - قاضي دوقات ‏ حينئذ ‏ ور الذّهبَّء عند القَراغ من العقد. 

ووصلء عند ذلك» الخبرٌ بفتح «معرّة التعمان»» - في تلك السّاعة. على 
جناح طائر - وضربت البشائرٌ للاأمرين› وذلك فى سنة خمس وثلاثين وسدّمائة . 
)١(‏ وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة » اتفق أن مات فيها الملك الكامل في رجب . الأعلاق الخطيرة. 
(۲) كانت معرة النعمان تتبع الملك المظفر صاحب حماه. 
(۳) وهي «غازية» خاتون بنت العزيز وأخت الملك الناصر صاحب حلب . 


)٤(‏ هكذا وردت أيضاً في تاريخ أبي الفداء. وتَؤْقات: بلدة في أرض الروم بين قونية وسيواس ذات قلعة 
حصينة وأبنية مكينة» بينها وبين سيواس يومان. معجم البلدان. 


حلب والملك الناصر سسسب ه58 


وسار العسكر" فنازل «حماة»» وابتنى صاحبُها سوراً من اللّبن» على 
حاضرهاء من جهة القبلة» ونّهب عسكرٌ حلب بلد «حماة» ورستاقه" . 

ووصل رسول من الملك «الصالح ابن الملك الكامل»» يشفع في صاحب 
حماة» فلم يجب إلى سؤاله فيهء واعتّذر إليه بما بدا منه» وطلب الرّسول» عن 
صاحبه» الموافقة والمعاضدةء وأن يسفروا في الصّلحء بينه وبين «ملك الرّوم»» 
قأجيب جواباً» لم يحصل منه على طائل . 

ووردت الرّسل من مصرء من الملك العادل» والملك الكامل» يطلبون منه 
الموافقة» بينه وبين صاحب حلب» وأن يجروا منه» على عادة أبيه» في الصلح› 
وإقامة الدعوة له بحلب» فلم يُجَبْ إلى شيء من ذلك» ورجعت الرّسل بغير طائل . 

وفي هذه السنة» قُبض على «قنغر التركماني»» وحُبس بقلعة حلب» وتُهبت 
خیمه ودوابه . 

ابن العديم رسول السلطان 

وسَيّرت من حلب» في الرّابع من شوال» سنة خمس وثلاثين وستمائة» إلى 
«بلاد الرّوم»» لعقد الوصلة بين السّلطان «الملك النّاصرا». والسَلِطان «غياث الدين 
كيخسرو»»؛ على أخت السّلطان كيخسروء وهى ابنة خالة الملك العزيزء والد الملك 
الناصر. ۰ 

ع السلطان كيخسرو بوصولي» وكان في عزم «كيخسرو» التوجّه إلى ناحية 
اين 3 خرن بسببي» وسيّر د ين إلى «أقجا» دربند» قبل وصولي 
«ابلستان» يستحتُّني على الوصول. ويعرّفني تعويقه بسببي» ثم سيّر بولقاً آخر, 
فوصل إلى تحت 'سَمَئْدُو0”'' يستحثّني على الوصول. 


)١(‏ مقدم العسكر المعظم توران شاه بن صلاح الدين. تاريخ أبي الفداء. 

(۲) الرستاق: ذكرناه من قبل : وهو كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن. الوزراء. 

(۳) قونية: وهي إحدى مدن آسيا الصغرى - تركيا حالياً - وتقع شمال غرب مرسين - أو بين أنقرة وساحل 
البحر المتوسط . 

)٤(‏ بولق : لم أتعرف على مدلولهاء لكن من خلال سرد الحوادث تفيد: الوفد أو الرسول. 

)0( لسو الي لال 0 قريباً من هذه التسمية في المنطقة 
نفسها وهو: سين : : وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم» وسلطانها ولد قلج أرسلان السلجوقي» > قريبة 

من يسس - مديئة أصحاب الكهف . 

(1) سَمَنْدُو: بلد في وسط بلاد الروم. معجم البلدان. وتقع في آسيا الصغرى (تركيا حالياً) شرق قيسارية - 

شمال منابع نهر سيحان الذي يصب في البحر المتوسط . 


5۹ حلب والملك الناصر 


فأسرعتٌ السّير» حتّى وصلتٌ إلى «قيصريّة)» والسّلطان فى «الكيقباذية»» 
فاستدعاني إليه» ولم أنزل «بقيصريّة)» واجتمعتُ به» عند و يوم الثلاثاءء 
مار ر وال م ا حسن وا و اة 

ووقعت الإجابة إلى عَقد العَقد. ووكل السلطان «كمال الدّين كاميار»» على 
عقد العقد معى» على أخته «ملكة خاتون بنت كيقباذ». ودخلنا فى تلك السّاعة إلى 
ا اندرا حدر قاضي البلدة» والشهودء وعقدت العقد ف «كاميار» على 
خمسين ألف دينار سلطانيّة» مثل صداق «كيخسرو»» الذي كتب عليه لأخت السَلطان 
«الملك الناصر) . 

وأظهر في ذلك اليوم من التجمّل» وآلات الذأهب» والفضّة» ما لا يمكن 
وصفه. ونثرت الدنانير الواصلة» صحبتي» وكانت ألف دينار. 

ونُثر في دار السلطان من الذهب» والدّراهم» والثياب» والسكرء شيء كثير. 
وضربت البشائر في دار السّلطان» وأظهر من السّرور والفرح» ما لا يوصف . 

وسَيِّرتُء في الحال» بعض أصحابي إلى حلب» مبشراً بذلك كله» فضربت 
ابكار يجلبة وأففيت الخلم على المشر. 

وعدت إلى حلب» فدخلتها يوم الخميس» تاسع ذي القعدة» والتقاني السلطان 
«الملك الناصر» ‏ أعرَّ الله نصره ‏ يوم وصولي . 

الف وال الا ا ما برهن قل عدا الو 
السلطانُ «كيخسرو» الأميرَ ا ا الخادم - ويُعْرّف بِمَلِكَ الم ر 
إلى حلب» وعلى يده توقيع من السّلطان «الملك الناصر»» بالرّهاء وسّروج . 
واتفق الأمر» معهء على أن خطب له الملك «المظمر شهاب الذين غازي؟ - ابن 
الملك العادل ‏ وأقطعه حرّان» وأقطع «الملك المنصور» - صاحب ماردين - 
سنجار» ونصيبين» و«الملك المجاهد» - صاحب حمص - عانة» وغربا من بلد 
الكابور: 

وكانت هذه البلاد في يد «الملك الصالح ابن الملك الكامل». واتّفق الأمرء 
على أن يأخذ السلطان «كيخسرو» آمد» وسميساطء وأعمالها. 


قوة الخوارزمية 
وكان «الخوارزميّة»» قد خرجوا على «الملك الصالح»» واستولوا على البلاد» 


حلب والملك الناصر 4۹۷ 


وهرّب”" «الملك الصّالح» منهم . فاعم على الرّسول الواصل إلى حلب» وأعطي 
عطاء انا وقبل التوقيع منه. 
ترّ الملكة «الخاتون» مضايقة ابن أخيها في البلاد» ولم تتعرّض لشيء 

منها. 0 ذلك فَسَيّر إليهاء وعرض عليها تلك البلاد» وغيرهاء وقال: «البلاد كلها 
بحكمك» وإِنْ شِئْتِ إرسال نائب ام هذه البلادّء وغيرهاء فأرسليه لأسلم إليه ما 
تأمرين بتسليمه». فشكرتّهء وطيّبَت قلبه. 

واتفق بعد ذلك مع «الخوارزميّة» وأقطعهم: حرّان" والرّها”"؛ وغيرهماء 
بعد أن كانوا اتفقوا مع «الملك المنصور» - صاحب ماردين ‏ وقصدوا بلاد «الملك 
الصالح أيوب»» وأغاروا عليهاء ونزلوا على خران» وأجفل أهلها. 

وخاف «الملك الصالح»ء فاختفى» ثم ظين ااستجارةء وخصره در الذي 
لؤلؤ؛ ‏ صاحب المَؤصل - وكان قد ترك ولده الملك «المغيث» «بقلعة حرّان»» 
فخاف من الخوارزميّة» وسار مختفياً نحو «قلعة جعبر»» فطلبوه» ونهبوه ومَنْ 
معهء وأفلت في شرذمة من أصحابه . 

ووصل إلى «منبج» مستجيراً بعمّته”''. فسيّر إليه منْ حلب» ورد عن الوصول 
إليها بوجه لطيف» وقيل له: «نخاف أن يطلبَكَ ما سلطان الرّوم» ولا يمكننا منعك 


منه) . 
فعاد إلى حرّان» ووصله كتاب اة يأمره بموافقة «الخوارزمية» والوصول إليه 


بهم لدفع «لۇلۇ»› ففعل ذلك؛ وسار «بالخوارزميّة)» طالبين عسكر الموصل» 


)١(‏ فلما مات الملك الكامل طمع الخوارزمية بولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» فهرب منهم إلى 
سنجار بعد أن أقطعهم سروجٌ فيما أقطعهم من البلاد. الأعلاق الخطيرة. 

(؟) واستمرت حران في يد الملك الصالح إلى أن استدعى الخوارزمية واستنجدهم. فأقطع مدينة حرّان 
بَرْكَتْ خان الخوارزمي وبقيت القلعة في يد نوابه. الأعلاق الخطيرة. 

(*) ولم تزل الها في يد الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى أن استدعى الخوارزمية من الروم ليستعين بهم 
على قصد حصار حلب نصرة لأبيه الكامل في سنة 775 ه. فاتفق أن مات الملك الكامل في هذه 
السنة في رجب» فطمعت الخوارزمية في الملك الصالح وخاف منهم فأقطعهم الرّها وحرّان وغيرها. 
الأعلاق الخطيرة . 

() عدلت الخوارزمية عن الملك الصالح فانحاز إلى سنجار خوفاً منهم فجمع بدر الدين لؤلؤ عساكره ومن 
معه في بلد الموصل من التركمان ونزل على سنجار محاصراً لها. الأعلاق الخطيرة. 

(5) فسار الملك المغيث وقصد قلعة جعبر وعبر الفرات قاصداً منبج . الأعلاق الخطيرة. 

() ضيفة خاتون. 

تاريخ حلب/ م۳۲ 


4۹۸ لاس سس ب سس سب يح حلب والملك الناصر 


فانهزموا وأفرجوا عن سنجارء وأدركهم الخوارزمية فقتلوا منهم ونهبوا أثقالهم'''. 
وقوي «الملك الصالح» بهم 

ووصل عسكر «الروم) إلى آمدء ونازلهاء وأخذ بعض قلاعهاء وتوجّه عسكر 
«الخوارزميّة» إلى جهتهم» فرحلوا عن آمد. ولم ينالوا منها زبدة. 

الدعوة للسلطان كيخسرو 

ووصل رسول «السلطان كيخسرو» عز الذين - قاضي دوقات ‏ إلى حلب في 
هذه السنة» وتحدّث في إقامة الدّعوة اللسلطان كفم واه ERE E‏ ايه 
وكان الأمراء والعسكر محاصرين ٠‏ (حماة). فتوقّفت الملكة في ذلك» وأشير عليها 
بموافقته على ما طلب» فأجابت وخطب له في يوم الجمعة من سنة خمس وثلاثين 


وحضر في ذلك اليوم» الأمير «جمال الدّولة إقبال»» وصعد الرّسول إلى 
المنبر» ونر الدّنانير عند إقامة الدعوة. ونثر «جمال الدولة» دنانيرَ ودراهم» وخلع 
على الدعاء» وأظهر من السرورء والاحتفال في ذلك اليوم» شيء عظيم› > في مقابلة 
ما أظهر «بقيصرية» من الاحتفال يوم عقد الملك الناصر. 

وطال الحصار على «حماة»» ولم تكن «الملكة الخاتون» تُؤثر أحذَّها من ابن 
أختهاء وإنما أرادت التضييق عليه. لينزل عن طلب «معرّة النعمان». وضجر 
العسكر» فاستّدعي إلى حلب المحروسة» فوصل إليها في سنة ست وثلاثين 
وا 


دمشق بين الملوك : الجواد و الصالح و الصالح إسماعيل 
وكان الملك «الجواد يونس بن مودود”"' ابن ٠‏ الخاد ل بد موتك:« للك 
الكامل»» قد استولى على «د مشق»» وعلى الخزائن” 97 القن كان فى للك 


)١(‏ فلما أحس بدر الدين بالخوارزمية هرب» وترك أثقاله فنهبوها. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) لما توفي السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب 
بدمشق» أجمع أمراء دولته على أن ولوا الملك الجواد مظفر الدين يونس ابن الملك المعظم شمس 
الدين مودود ابن الملك العادل ‏ ابن أخيه ‏ دمشق نيابة عن الملك العادل صاحب الديار المصرية . 
الأعلاق الخطيرة. 

(۳) أنكر الملك العادل ولاية الملك الجواد لكونه أصرف الخزائن التى كانت صحيحة والده بدمشق. 
الأعلاق الخطيرة. ١‏ 


خلب واللك الناضر اسبح حيس حي ا ۹ 


الكامل»؛ وأظهر الطاعة «للملك العادل» وأرسل إلى حلب» رسولاً يطلب منهم 
معاضدته» وانتماءه» فلم يُصغوا إلى قوله» وامتنعوا أن يدخلوا بينه وبين الملك العادل . 

وخاف من «الملك العادل؛» فراسل"'' الملك «الصالح أيّوب ابن الملك 
الكامل»» واتّفقَا على أن يسلم إلى «الملك الصالح» دمشق» ويعوّضه عنها «بالرّقة» و 
«سنجار» و «عانة»» فسار «الملك الصالح»ء من الشَّرقء و «الخوارزميّة» في صحبته» 
فى جمادى الأولى. 
٠‏ وتقدّم الملك الصالح إلى دمشق"» وتسلّمها من «الملك الجواد؛» في 
جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين. 

وأرسل إلى عمّته إلى حلب» يُعرفها بذلك» ويبذل من نفسه الموافقة على ما 
تريده» ويطلب المساعدةً له» والمعاضدة على أخذ مصرء فأجابته بأنّها: «لا تدخل 
بينه وبين أخيه» وأنكما ولد أخي»» ولم تجبه إلى ما اقترح . 

وسار «الملك الجواد» إلى «الرّقة»" فأخرجه «الخوارزمية» منهاء وسار إلى 
«سنجار»ء فأقام بها مدّة» وخرج إلى «عانة»» فسار بدر الدين لؤلؤ إلى سنجار“» 
بعملية كانت له فيهاء فاستولى عليهاء في شهر ربيع الأول» من سنة سبع وثلاثين. 

وأما الملك الصالح» فإنّه صعد إلى «نابلس»» وأقام بهاء وكاتب الأمراء 
المصريّين» وعثر الملك العادل على قضيّتهم» فقبض الذين كاتبوه» ولم يتّفق للملك 
الصّالح ما أراد. 

وساق عمّه «الملك الصالح إسماعيل» ٠‏ من بعلبك «والملك المجاهد» - 
صاحب حمص - منهاء ودخلا «(دمشق)»› E‏ «الملك الصالح»» وحصر القلعة 
يوماً أو يومين» وفتحهاء وذلك في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثلاثين وستمائة. 
وقبض على «الملك المغيث» ابن الملك الصّالح» وسجنه «بقلعة دمشق» 


)١(‏ فحمله الخوف على أن كاتب الملك الصالح نجم الدين أيوب بأن يسلم إليه دمشق ويعوضه عنها 
بسنجار والرقة وَعاناء فأجابه. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) ووصل نجم الدين أيوب إلى دمشق يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين 
وستمائة وملكها. الأعلاق الخطيرة. 

(۳) فسار الملك الجواد من دمشق بالخزائن والأموال التي كان أخذها من دمشق وقصد الرقة» فعثر بنجاب 
معه كتاب من الملك. الصالح إلى الخوارؤمية يأمرهم بالقيض عليه فأسرع إلى عاثا وتسلمها خوفاً من أن 
يسبقه النجاب وأقام بها. الأعلاق الخطيرة. 

(:) فخرج بدر الدين لؤلؤ بعساكر الموصل ونزل على سنجار محاصراً لها. الأعلاق الخطيرة. 

(5) صاحب يعلبك . 


ق حلب والملك الناصر 


وسمع الملك الضّالح بن الكامل بذلك» فتوجّه نحو دمشق» حتى وصل إلى 
«العقبة»» فلم يجد معه من عسكره مَنْ ينصحه»ء فعاد إلى «نابلس»». فسيّر «الملك 
الناصر» - صاحب الكرك ‏ وقبض عليه» وحمله مقيّداً إلى «الكرك» وسجنه بها. 

وتجدّدت الوحشة بين «الملك الناصر»» وبين «الملك الصالح»» عمّه» بسبب 
استيلائه على دمشق . واتفق الملك العادل وعمّه الملك الصّالح. 

فاستوحش «الملك الناصر» من الملك العادل لذلك» حتى آل الأمر به إلى أن 
أخرج الملك الصّالحَ بن الكامل من سجن «الكرك»» وخرج معه» وكاتب الأمراء 
بمصرء فقبضوا على «الملك العادل» «ببلبيس»» فى ليلة الجمعة» الثامنة من ذي 
الفا من م ع ولا ريات ٠‏ 

ووصل الملك الصاح أيوب» فدخلَ «القاهرة»» بكرة الأحد الرابع والعشرين 
تو الهو الم 

رت ذاه افا ر إل اف اتدل أهنتة بكسر ك 
الإفرنج على «غرَّة»» وأطلب أن يسيّر عمّاته بنات «الملك العادل»» معي إلى أختهن 
«الملكة» إلى حلب» فاستحضرني «الملك الصّالح أيُوب»2» يوم التلائاء حادي عشر 
ذي الحبّة؛ وقال لي: «تقبّل الأرض بين يدي السّثْر العالي» وتُعرّفها أنني مملوكهاء 
وإنّها عندي في محل «الملك الكامل»» وأنا أعرض نفسي لخدمتهاء وامتثال أمرها 
فيما تأمر به»» وحمّلني مثل هذا القول إلى «السَلطان الملك الناصر». 

ونزلتُ في مصرء فاجتمعت بالملك الصّالح إسماعيل ابن الملك العادل» في 
رابع محرّم سنة ثمان وثلائين» وحمّلني رسالة إلى «الملكة الخاتون»» يطلب منها 
معاضدته» ومساعدته على «الملك الصّالح؛ ‏ صاحب مصر - إن قَصَدهء فلم تُجِبْهُ 
إلى ذلك في ذلك الوقت. 


تحرك الخوارزمية 
وكان «الخوارزميّة)» في سنة سبع وثلائين» قد وضعوا أيديهم على «أوشين» - 


من بلد البيرة - وطمعوا فى أطراف باب «البيرة»» واستولوا على قلعة”'' «حرّان؛» 


)١(‏ بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. معجم البلدان. 
(۲) وقصد سنجارٌَ فنزل عليه فيها بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل - فبذل قلعة حرّان للخوارزمية حتى 
رخلوه عنه. الأعلاق الخطيرة. 


حلب والملك الناصر ۰۱ 


حين كان «الملك الصالح» محبوساً «بالكرك»» وامتدّت أطماعهم إلى البلاد المجاورة 
لهم وكثر تثقيلهم على الملك «الحافظ أرسلان ابن الملك العادل»» بناحية «قلعة 
جعبراء وهو یداریهم» ويبذل لهم الأموال؛ وأطماعهم تشتد . 

وانّفق أنه كُلِجَء وحّاف مِنْ وَلَدِوه فأرسل إلى أخته «الملكة»“ بحلب يطلب 
مدهنا أن تقانضه ابقلعة جعبر» و «بالس» إلى شيء تعمل له» بمقدار «قلعة جعبرا و 
«بالس». فاته فق الأمر على أن تعوّضه «بعَزاز؛» ومواضع تعمل بمقدار ذلك. وسير 
مِنْ حلب من تسلّم «قلعة جعبرا» وعد وروي ا و و 

ووصل «الملك الحافظ» إلى حلب» فى هذا الشّهِره وصعد في المحمة إلى 
القلعة» واجتمع بأخته «الملكة»» وأنزل في لا اوا !قو ا 
تحت القلعة ‏ وسّلمت إلى نوابه «قلعة عزاز). 


فخرج الخوارزمية» عند ذلك» وأغاروا على بلد «قلعة جعبر»“» ووصلوا إلى 
«بالس»» فأغاروا عليهاء ونهبوهاء ولم يسلم منها إلا من كان خرج عنها إلى حلب 
وإلى منبج . 

وفي هذا الشّهرء توفي القاضي. «جمال الدّين أبو عبد الله» محمد بن عبد 
الرّحمن بن علوان» ‏ قاضى حلب - وولى قضاءها بعده نائبّه ابن أخيه «كمال الدين 
أبو العبّاس» أحمد ابن القاضي زين ا محمد) . 


وخرج عسكر حلب إلى جهة «الخوارزمية»» ومقدّمهم «الملك المعظم 
ورا ابن الملك الناصرء فنزلوا «بالتقرة»» ورحلوا منها إلى «منبج»» وأقاموا 
بها مدة. وتجمع «الخوارزمية» في حرّان» والحلبيّون غير محتفلين بأمرهم» وعسكر 
حلب بعضه فى نجدة «ملك الوُوم»”"2 في مقابلة «التتارا» وبعضهم في «قلعة 


)١(‏ ضيفة خاتون صاحبة حلب. 

(۲) وبقيت بين الملك الحافظ نور الدين أرسلان إلى أن تسلمها منه الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن 
الملك العزيز - صاحب حلب - في صفر سنة 774 ه وعوّضه عنها بعزاز. الأعلاق الخطيرة . 

(۳) وخرج الملك الحافظ فدخل حلب فأكرم وأنزل في الدار المعروفة قديماً بدار صاحب عين تاب. 
الأعلاق الخطيرة . 

)٤(‏ وسيّرت الأمير ناصح الدين أبا المعالي الفارسي فتسلّم منه القلعة. الأعلاق الخطيرة. 

(4) ولم يكن بحلب يومئذ إلا دون الألفَىْ فارس» وهي التي خرج بها المعظم فخر الدين توران ش 
الملك الناصر صلاح الدين. الأعلاق الخطيرة. 

(1) وبعضه في الروم صحبة الأمير حسام الدين ألطاش بن تركمان. الأعلاق الخطيرة. 


o۰‏ حلب والملك الناصر 


جعبر ٠"‏ وبعضهم مفرّقون في القلاع» مثل «شيزر»» «وحارم»» وغيرهما . 


وسار الخوارزميّة» بجملتهم» في جمع عظيم» ومعهم «الملك الجواد بن 
مودود ابن الملك الحافظ. و «الملك الصالح» ابن الملك المجاهد ‏ صاحب حمص 
- وكان جمعهم يزيد على اثني عشر ألفاًء وانضم إليهم الأمير «علي بن حديثة» في 
جموعه من العرب» وكان استوحش من أهل حلب» لتقريبهم الأحلاف. 

وعبروا بجملتهم من «جسر الرّقة»» وسارواء حتى وصلوا نهر «بوجيار»» 
وسمع بهم من بمنبج» من عسكر حلب» فرحلوا من منبج» ونزلوا في وادي 
«بزاعا» وأصبح كل واحد من الفريقين» يطلب صاحبه» وعسكر حلب لا يزيدون 
عن ألف وخمسمائة فارس. 

وتعبأ كل فريق لقتال صاحبه. وأقبل الخوارزمية - ومقدمهم «بَزكة خان») ‏ ومعه 
ضار خان و «بردي ا اكشْلُوخان200 . وغيرهم» من أمرائهم . والملك 
الجواد. وابن الملك الحافظ» وابن صاحب حمص» وعسكر «ماردين» نجدة معهم 
وقيروا انين الي 

والتقى الفريقان» على «البيرة» ‏ قرية بالوادي ‏ في يوم الخميس رابع عشرء 
من شهر ربيع الآخرء من سنة ثمان وثلاثين وستمائة» فصدمهم عكسر حلب على 
قلته» صدمة» تزحزحوا لهاء وتكاثر الخوارزمية عليهم . 

وجاء «عليّ بن حديثة»» وخرج من بين البساتين» وجاء من وراء عسكر 
حلب» ووقع في الغلمان» و «الركابدارية»"» وأحاطوا بهم» من جميع الجهات. 
وانهزموا وهم مطبقون عليهم» وجعلوا طريقهم على «رصيف» الملكة»» الذي يأخذ 
من «بزاعا» إلى حلب» حتى خرجوا فيما بين «ربانا» وتلفيتا»“ . 


)١(‏ وبعضه بقلعة جعبر مع الأمير ناصح الدين أبي المعالي الفارسي . الأعلاق الخطيرة. 

(۳) صاروخان: صاروخان الخوارزمي وكان صاحب أقطاع الرقة. 

(5) كشلوخان: كشلوخان الخوارزمي وكان صاحب الرها. 

0( نهر الذهب: ويقع بين حلب ونهر الفرات» يصب في سبخة الجبول. 

(۷) الركابدارية: أي ماسكو الركاب: حملة السروج 

00( تلفيتا: كما جاء في معجم البلدان تقع في غوطة دمشق» إلا أنها ليست هي المقصودة بذلك» بل أخرى 
حول حلب. 


حلب والملك الناصر o.‏ 


والخوارزمية في أثارهم يقتلون» ويأسرون. ونزلوا من جهة «الإعرابية»» و 
افرفارين»''' وهم في آثارهم» فقبضوا على «الملك المعظم» بعد أن ثبت في 
المعركة» وجرح جراحات مثخنة» وعلى أخيه «نصرة الدين»» وقبضوا على عامة 
الأمراء» ولم يسلم من العسكر إلا القليل. 

وقتل في المعركة «الملك الصالح» ابن الملك الأفضلء وابن الملك 
الزّاهره وجماعة كثيرة. واستولوا على ثقل العسكرء ونَهّبَ الأحلافٌ من العرب 
أكثرٌ ثقل العسكرء وكانوا أشدّ ضرراً على العسكرء في انتهاب أءوالهم من 
أعدائهم . 

ونزل «الخوارزميّة» حول «حیلان»"» وامتدوا على النهر. إلى #فافين)0) 
وقطعوا على جماعة من العكسر أموالا أخذوها منهم» وابتاعوا بها أنفسهم» وشربوا 
تلك الليلة» وقتلوا جماعة من الأسرى صبراًء فخاف الباقون» وقطعوا أموالاً على 
أنفسهم» وزنوها فمنهم من خلصء ومنهم مَّن أخذوا منه المال» وغدروا به» ولم 
يطلقوه. 

واحتيط «بلد حلب»» وتقدَّم إلى مقدمي البلدة بحفظ الأسوارء والأبواب 
وجفل أهل «الحاضر»» ومَنْ كان خارج المدينة إلى المدينة» بما قدروا على نقله من 

وبقى في البلد الأميران: «شمس الذين لؤلؤ»» و «عرّ الذين بن مجلى»» فى 
جماعة» لا تبلغ مائتي فارس يركبون» ويخرجون إلى ظاهر المدينة» يتعرّفون 
أخبارهم» وبوا سراياهم » في أعمال حلب يشتون الغارة فيهاء فبلغت خيلهم إلى بلد 
«عزاز»» و «تل» باشر» و برج الرصاص»»؛ و «جبل سمعان»» و«بلد الحوار»“ و 
طرف العمق). 


وجاؤوا أهل هذه النواحي على غفلة» فلم يستطيعوا أن يهربوا , بين أيديهم» 
ومن أجفل منهم لحقوه» فأخذوا من المواشى والأمتعة. والحرم» والصبيان» ما لا 


)١(‏ لم يرد ذكر لهذه المواقع في معجم البلدان وغيرها من المراجع الجغرافية. 

(5) حيلان: من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها في قناة وتتفرق 
(۴) فافين: قرية تقع شمال حلب قريبة منها. 

050 الحوار: كورة بحلب بين عزاز والجومة. وهناك أخرى من قرى منبج . 


o۰4‏ بت ل سس تلب والملك الناصر 


يحد ولا يوصف وارتكبوا من الفاحشة مع حرم المسلمين» مالم يفعله أحد من 
الكفّارء إلا ما سمع عن القرامطة. 

ثم رحلوا إلى «بزاعا»» و «الباب»» ذا أهل الموضعِيّن» واستقروهم على 
أموالهم التي أخفوهاء واستصفوها منهم. وقتلوا منهم جماعة ونهبوا ما كان فيها من 
المتاع والمواشي؛ وكان بعضهم» قد هرب إلى حلب» وقتّ الوقعة» بما خف معه 
من الحرم» والمتاع» فسَلِمَ. 

ثم رحلوا إلى ١منبج»»‏ وقد استعصم أهلها بالسّور» ودرّبوا المواضع التي لا 
سور لهاء فهجموها بالسيف» في يوم الخميس الحادي والعشرين» من شهر ربيع 
الآخرء من سنة ثمان وثلاثين. 

وقتلوا من أهلها خلقا كثيرأء وخرّبوا دورهاء ونبشوهاء فعثروا فيها على أموال 
عظيمة› وسبوا أولادهم ونساءهم» وجاهروا الله تعالى بالمعاصي في حرمهم . 

والتجأ لمّة من التساء إلى «المسجد الجامع»» فدخلوا عليهنْء وفحشوا 
ببعضهن في المسجد الجامع» وكان الواحد منهم يأخذ المرأة» وعلى صدرها 
ولدها الرضيع › فيأخذه منهاء ويضرب به الأرض» ويأخذهاء ويمضى . 

النحدات ضد الخوارزمية 

ووصل الخبر بكسرة عسكر حلب إلى حمص إلى «الملك المنصور إبراهيم ابن 
الملك المجاهد»» وقد عزم على الدخول إلى بلد «الفرنج» للغارة» وعنده من عسكره 
وعسكر .دمشق مقدار ألف فارس» فساق بمّن معه من العسكر ووصل إلى حلب في 
يوم السّبت الثالث والعشرين» من شهر ربيع الآخر. 

وخرج السّلطان وأهل البلدء والتقوه إلى «السعدي»". ونزل «الهرّازة»" "2 
ثم أخليث له في ذلك اليوم دار «علم الدّين قيصر الظاهري». بمصلى العبد 
العتيق ‏ خارج «باب الرّابية”؟2 - فأقام بهاء واستقرٌ الأمر معه على أن يستخدم 
)١(‏ وارتكبوا الفواحش بالنساء في الجوامع علانية. السلوك. 
() السعدي: إحدى متنزهات حلب. 


(۳) الهزازة: الآن هي إحدى أحياء حلب. 
(5) باب الرابية: وهو قريب من مدينة حلب بظاهرها. 


حلب والملك الناصر 


العساكر وتجمع» ووقع التويّق منه» ولهء بالأيمان والعهود. 

5 إلى الملك «الصالح إسماعيل ابن الملك العادل» لتحليفه. 
مسترت ووضلت إلى ومشق: وحَلفتة ين جُمادى الآخرة من السّنة» وطلبتٌ منه 
نجدة من عسكره» زيادة على مَنْ كان منهم بحلب» فُسيّر نجدةٌ أخرى»ء وأطلق 
الأسرى «الداويّة»» الذين كانوا بحلب استكفاء لشرّهم . 

وحين سمع «الخوارزميّة» تجمّع العساكر بحلب» عادوا من أقطاعاتهم» 
وتجمعوا ابحرّان»» وعزموا على العبور إلى جهة حلب» ومعاجلتهم قبل أن يكثر 
جمعهم» وظٽوا أنهم يبادرون إلى صلحهم . 

وكان «عليّ بن حديثة). قد انفصل عن «الخوارزمية» وظاهر بن غنام» قد خدم 
بعلي جر ادو علي ثائر: ره وز و ا ول لار سف حدر ايها ا ا 
أقطاعاً ترضيه . 

فسار «الخوارزمية»» من «حرّان»» في يوم الاثنين سادس عشر شهر رجب» من 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وتتابعوا في الرّحيل» ووصلوا إلى «الرّقة»)» وعبروا 
«الفرات»ء وبلغ خبرهم إلى حلب» فبرز «الملك المنصور» خيمته» وضربّها شرقيٌ 
حلب» على أرض «التيّرب» و «جبرين» ٠"‏ وخرجت العساكر» بخيمها حوله. 

ووصل «الخوارزميّة» إلى «الفايا»“ 8 إلى «دير حاف“ ثم إلى «(الجبّول»*» 
وامتدوا في أرض «التقرة». وأقام «الملك المنصور»» والعسكر معه» في الخيمء 
ويرك" الخوارزميّة في «تل عرن»”"' ويزك الملك المنصور على «بوشلا»”" والعربان 
يناوشون «الخوارزميّة» . 

وعاث الخوارزميّة فى البلدء وأحرقوا الأبواب الّتى فى القُرى» وأخذوا ما 
قدروا عليه» وكان الفساد في هذه المرّة» أقل من المرّة الأولى. وكان البلد قد 


(1) النيرب وتقع شرق حلب - وإلى الشرق من النيرب تقع جبرين. 

(۲) الفايا: كورة بين منبج وحلب ‏ جنوب منبج قرب وادي بُطنان. معجم البلدان. 
(۳) دير حافر: وتقع بين جبرين ونهر الفرات. 

(5) الجبول: قرية بين جبرين ودير حافر نحو الجنوب. 

(5) اليزك: شرحناها سابقاً: وهي قوإبت استطلاع مقاتلة. 

0) تل عرن: قرية قريبة من حلب. 

(۷) بوشلا: لم أتعرف على موقعها. 


7 > لت انملك الناصير 


أجفل» فلم ينتبهوا إلا ما عجز أهله عن حمله» وتأخرٌ لقاء العسكر الخوارزميّة: 
لأنْهم لم يتكملوا العدة. 

ورحل الخوارزميّة» فنزلوا بقرب «الصافية»" ومضوا إلى «سزمين»"» 
ونهبوهاء ودخلوا «دار الدّعوة»» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظنًا منهم 
أنْهم لا يجسرون على قربانهاء خوفأ من «الإسماعيلية»؛ فدخلوها قهرأء ونهبوا جميع 
ما كان فيهاء ورحلوا إلى «معرّة النعمان»» ونزل العسكر مع «الملك المنصور» على 
«تل السَلطان» ثم رحلوا إلى «الحيار» . 

ورحل «الخوارزميّة» إلى «كفرطاب»"» وجفل البلد بين أيديهم» وأحرقوا 
«كفرطاب»» وساروا إلى «شيزر»» وتحيّز أهلها إلى المدينة التي تحت القلعة» 
فهجموا الربض» واحتمت المدينة التي تحت القلعة يومأء ثم هجموها في اليوم 
الثاني» ونهبوا ما أمكنهم نهبه. 

وأرسل عليهم أهل القلعة بالجروخ”*': والحجارة» فقتلوا منهم جماعة وافرة» 
وبلغهم استعداد عسكر حلب» للقائهم» وأنّهم قد وقفوا بينهم وبين بلادهم» 
للقائهم ؛ فطلبوا ناحية «حماة»» وجاوزوها إلى جهة القبلة. 

فسارت العساكر الحلبيّة» لقصدهم» فقصدوا ناحية «سلمية»» ثم توجّهوا إلى 
ناحية «الرّصافة)» وبلغ خبرهم عسكر حلبء. فركبواء وطلبوا مقاطعتهم . ٠‏ 

ووقع جمع من العرب بهم» بقرب «الرّصافة» وقد تعبت خيولهمء 
وضعفت لقوة السيرء وقلّة الزاد والعلف» فألقوا أثقالهم كلّهاء والغنائم التي كانت 
معهم من البلادء وأرسلوا خلفاً ممّن كانوا أسروه من بلد حلب» وشيزرء 
وكفرطاب؛ وساروا طالبي «الرّقة؛ مجذين في السّيرء واشتغل العربٌء ومّن كان 
معهم من الجند» بنهب ما ألقوه. 

ووصل «الخوارزميّة» إلى الفرات» مقابل «الرّقة؛ ‏ غربي البليل وشماليّه - بكرة 


الاثنين خامس شعيان . 


)١(‏ الصافية: لم أتعرف على موقعها. 

(۲) سرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب . معجم البلدان. بين حلب وبين معرة النعمان. 
(۳) كفرطاب: بلدة بين المعرة ومدينة حلب. معجم البلدان. 

() الجرخ : نوع من القسي لرمي السهام. الجيش العربي في عصر الفتوحات. 

(5) الرصافة: وتقع جنوب الرقة الواقعة على نهر الفرات. 


حلب والملك الناصر ۰۷ 


وأما الملك المنصور وعسكر حلب» نهم وصلوا إلى اصفين2200 وساقوا 
موقا كوبا ليسبقوا الخوارزميّة إلى الماءء ويحولوا بينهم وبين العبور إلى 
الرقة». 

فوصلوا بعد وصول الخوارزمية بساعة» فوجدوا الخوارزمية قد احتموا فى 
«بستان البليل»» وأخذوا منها الأبواب» وجعلوها ستائر عليهم» وحفروا خندقاً 
عليهم. فقاتلوهم إلى بعد العشاء وأخذوا من الأغنام» التي لهم ء كيدا كثيراء ولم 
ل ل ولا زاد لأنفسهم. فعادوا في اللّيل إلى منزلتهم 
ابصقين» . 

ونام جماعة من الرجالة في «البليل»» فوقع عليهم «الخوارزمية» فقتلوهم . . وعبر 
الخوارزميّة إلى «الرّقة4. وقد هلكت دواد هم إلا القليل» وأكثرهم رجّالة ؛ وَسَرَّوَا إلى 
«حرّان»؛ وأحضروا لهم دوابٌ ركبوهاء وتوجهوا إلى «حرّان». 

وأراد «الملك المنصور» العبور من جسر «قلعة جعبرا» فلم يمكنه لقلَّة 
العلوفة› فسار بالعساكر إلى «البيرة)» وعبر من عبرها بالعسكر والجموع . وسار حتى 
نزل ما بين «سروج» و «الرّها». 

ووصل الخوارزميّة ليكبسوا اليزك› فعلموا بهمء. وتاصواة فا وركب 
العسكرء فعادوا والعسكر في آثارهم» إلى «سروج»» ولم ينالوا دة ووصلوا إلى 
«حرّان»)» وجمعوا جمعاً كثيراً. حتى أخذوا عوام «حَرّان»)» وألزموهم بالخروج 
معهم ۰ ليكثروا , بهم السواد. 

ووصلوا إلى قرب «الرّها» إلى جبل يقال له اجَلْهَمَان)' واجتمعوا عليه 
ور عسكرهمء وكثّروا سوادهم بالجمال» وعملوا رايات من القصب». على 
الجمال» ليلقوا الرُعب فى قلوب العسكر» بتكثير السواد. 

تاره الخوارو ننه 

وركب التسكر كن يراه بعد أن وصل رسول» من عسكر «الرُوم» يخبر 

بوصوله في النجدة» بعد حط الخيم للرّحيل» فلم يتوقفوا. وساروا إلى أن وصلوا 


)١(‏ صفين: وتقع غرب الرقّة مقابل قلعة جعبرء على الطرف الجنوبي للفرات. 
(؟) جبل الجلهمان: لم يرد له ذكر في المعاجم الجغرافية . 


4ه حلب والملك الناصر 


إلى «الخوارزميّة»» يوم الأربعاء الحادي والعشرين'''؛ من شهر رمضان»ء سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة . 

ا وكسر ا واستبيح 0 وهربواء a.‏ د 
«حرّان»» E‏ 97 ا 0 في قلعة «حرّان» ل جز ون 6ة 
خان» وساروا» ووصل «الملك المنصور) والعساكر إليهاء فوكل بالقلعة من 
يحصرها. 


ساروا خلف الخوارزمية إلى «الخابور»» والخوارزميّة منهزمون» وألقوا 
أثقالّهم » وبعض أولادهم. ونزلوا في طريقهم على «الفرات»» فجاءهم السيل في 
الليل» فأغرق منهم جمعا كثيرأء ودخلوا إلى بلد «عانة» واحتموا فيه لأنه بلد 
الخليفة . 


وزینت مدينة حلب أياماً لهذه البشرى. وضربت اا ووصلت أعلامهم 
وأسراؤهم» إلى حلب . واعتصمت القلعة «بحرّان» أياماًء تسلج الي الحلبيّين» 
وأخرج من كان بها من الأمراءء من أمراء حلب وأقارب السلطان. 


وبادر «بدر الدّين لؤلؤ» إلى «نصيبين»» وإلى «دارا»" فاستولى عليهماء 
واستخلص من «دارا» عم السلطان الملك «المعظم تورانشاه»» واستدعاه إلى 
الموصل› وقدّم له مراكب» واا ناء كثيرة» وسيره إلى العسكر. 


واستولى العكسر الحلبيّ» على «حران»» و «سروج» و «الرها»» و«رأس 
عين)» و «جُمُلين» و «الموزر»» و«الرقة»» وأعمال ذلك» واستولى «الملك 
المنصور) على بلد «الخابور) و (قرقيسيا) . 


واستولى نواب «صاحب الرّوم» على «السريداء»"» بعل استيلاء عسكر حلب 
عليهاء لكونها من أعمال «آمد). ووصل نجدة ملك الرّوم» بعد الكسرة» فسيّرت 
إليهم الخلع» والنفقات . 


)١(‏ فقصدهم عسكر صاحب حلب الملك الناصرء فالتقى بهم في العشرين من شهر رمضان سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة» فطردوهم عن حران. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) فسار بدر الدين إلى دارا وَنصيبين وولى فيهما. الأعلاق الخطيرة. 

(۳) السويداء: بلدة قرب حران. معجم البلدان. 


حلب والملك الناصر ۹ 


وساروا إلى «آمدا» والتقوا بعساكر الزوم» وحاصروها إلى أن اتّفقوا مع 
صاحبها ولد «الملك الصالح» على أن أبقوا بيده (حصن كينا)7) وأعمالهء وسلم 
إليهم «آمد». وأقام «الخوارزمية» ببلاد الخليفةء إلى أن دخلت سنة تسع وثلائين 
وستمائة . 

وخرجوا إلى ناحية «الموصل"»”''» واتفقوا مع صاحبهاء إلى أن أظهر إليهم 
المسالمةء وسلّم إليهم «نصيبين) . 

واتفقوا مع الملك «المظمّر شهاب الدّين غازي» ابن الملك العادل - صاحب 
ميافارقين - وسيّر إلى حلب» وأعلمهم بذلك» وطلب موافقته. واليمين له» على أنه 
إن قَصَده «سلطانٌ الرُوم» دافعوا عله . 

وكان قد استشعر من جهته» فلم يوافقه”" الحلبيّون على ذلك. ووصل إليه 
«الخوارزميّة»» واتفقوا على قصد «آمدا“» فبرزت العساكرٌ من حلب» ومقدّمها 
الملك «المعظّم تورانشاه» وخرجث إلى «حران»» في صفر» من سنة تسع 
وثلاثين. 

وساروا بأجمعهم إلى آمد» ودفعوا الخوارزمية عنهاء ورحلوا عنها إلى 
«ميّافارقين»» فأغاروا على رستاقهاء ونهبوا بلدهاء واعتصم الخوارزمية 
بحاضر ها(" خارج البلد. 

ووصلت العساكر وأقامت قريباً من «ميافارقين؟» وجرت لهم معهم وقعات» 
إلى أن تهادنواء على أن يقطع ملك «الرُوم؛ الخوارزمية» ما كان أقطاعاً لهم في 


)١(‏ حصن كيفا: ويقع في ديار بكر شرق آمد على نهر دجلة بين ميافارقين ونصيبين. 

() ساروا إلى بلد الموصل وضايقوهاء فاستصرخ بدر الدين لؤلؤ ‏ صاحبها ‏ بالملك الناصر فسيّر إليه 
عسكراً. الأعلاق الخطيرة. 

(۳) ويطلب ألا يمكن غياتٌ الدين ‏ صاحب الروم ‏ من قصد بلاده. فلم يجبه السلطان الملك الناصر إلى 
ذلك . الأعلاق الخطيرة. 

. واتفق مع الخوارزمية على قصد آمد. الأعلاق الخطيرة‎ )٤( 

(5) فلما بلغ السلطانَ الملك الناصرٌ ذلك أخرج الملكٌ المعظم فخر الدين توران شاه بعسكر فسار إلى آمد. 
الأعلاق الخطيرة. 

(7) فرحل عنها الملك المظفر والخوارزمية فعاد إلى ميافارقين. الأعلاق الخطيرة. 

(۷) فسار الملك المعظم خلفه وشن الغارة على بلدها فاعتصمت الخوارزمية بالمديئة. الأعلاق الخطيرة. 


ق حلب والملك الناصر 


بلاده» وأنهم يكونون مقيمين في أطراف بلاده» وعلى أن الملكة «الخاتون»“ 
بحلب» تعطي أخاها الملك المظفّْرء ما تختاره» من غير اشتراط عليهاء وعلى أن 
يكونوا و «شهاب الديّن غازي» سلماً» لمن هو داخل في هدنتهم ‏ وکان صاحب 
ماردين قد حلف للملك الناصر -. 

ورجع العسكر الحلبي» فلم ينتظم من الأمر الذي قزّروه شي»+ ووصل وسل 
الملك «المظفّر»ء ورسل «الخوارزميّة». وعادوا عن غير اتفاق. وأطلق أسرى 
«الخوارزمية» من حلب . 

وخرج «الملك المظفّْر» والخوارزمية» ووصلوا إلى بلد «الموصل». وعاد 
صاحب”" «ماردين» إلى موافقتهم» ونزلوا على «الموصل»”"» ونهبوا رستاقهاء 
واستاقوا مواشيهاء ثم توججهوا إلى ناحية «الخابور» . 

وانّفق الأمر على أن ورد «الملك المنصور» - صاحب حمص - إلى حلب. 
وخرج السّلطان «الملك النّاصر؛» وأكابر المدينة» والتقوه إلى «الوضيحي». ووصل 
إلى ظاهر حلب» ونزل بدار «علم الدين قيصر»» وجمع العساكرء وتوجه إلى بلاد 
«الجزيرة» . 

ووصل «الملك المظفّر؛ و «الحُوارزميّة؛ ‏ بعد أن عبر «الملك المنصوً“ 
الفرات - إلى «رأس عين»» واعتصم أهلّهاء مع العسكر الذي كان بهاء وكان معهم 
جماعةٌ» من الرّماة» والجرخية» من الفرنج» فأمّنوا أهلهاء ودخلوهاء وأخذوا مَنْ 
كان بها مِن العسكر. 

ورحل «الملك المنصور» والعسكرٌ من «الفرات» إلى «حرّان»» فعاد الملك 
المظمّر والخوارزميّة إلى «ميّافارقين»””2: وأطلقوا من كان بهاء في صحبتهم» من 
السك الذي أخذوهم من «رأس عين». 
)١(‏ إلى أن اتفق الأمر على أن السلطان غياث الدين يقطع الخوارزمية من بلاده ما كان لهم أولاًء وأن يعطي 

ولده إقطاعاً من الملكة خاتون ‏ عمّته. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) صاحب ماردين: هو نجم الدين إيلغازي ‏ الملك السعيد. 
(۳) ساروا إلى بلد الموصل وضايقوها. الأعلاق الخطيرة. 
(4) الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم - صاحب حمص. 


(5) فلما تحقق قَضْدُ عسكر حلب لهء سار إلى ميافارقين وأخرج الأمراء» وخلع عليهم» وسيّرهم إلى 
الأمير شمس الدين لؤلؤ. الأعلاق الخطيرة . 


حلب والملك الناصر ۱١‏ 


ثم توجّه «الملك المنصور» والعسكرٌ إلى آمد' واجتمعوا بمن كان بها من 
عسكر الرّوم» وأقاموا ينتظرون وصول عساكر «الرّوم»» مع الدهليز"» لمنازلة 
«ميافارقين) . 

وتوفي «الملك الحافظ أرسلان شاه»””» ابن الملك العادل» بقلعة «عزاز» 
ونقل تابوته إلى مدينة حلب . وخرج السّلطان «الملك الناصر»» وأعيان البلدة» وصلوا 
عليه؛ ودفن في «الفردوس»“ في المكان الذي أنشأته أخته «الملكة الخاتون». 

وتسلّم نواب «الملك الئاصر» قلعة «عزازة» من نوّابه من غير ممانعة» وذلك 
کله فى ذي الحجة» من سنة تسع وثلاثين وستمائة . 

موقعة المحدل 


واتفق أن خرج «التتار» إلى «أَرْرّن الروم»“» واشتغل «الرّوم» بهم» وأغاروا 
إلى بلد اخَرْتّبرت؛"" 2 وخاف «الملك المنصورٌ؛ والعسكرٌء من إقامتهم في تلك 
البلادء وأنّهم انون من كبسة تأتي من جهة «التتار؛» فعادوا إلى «رأس عین» "۰ 
فخرج «الملك المظفّر» و «الخوارزمية)» إلى «دتيس“ فخرج «الملك المنصور» 
إلى ال 10 وساروا إلى جهتهم . فوصلهم الخبر أنهم قد نزلوا «الخابور؛» 
فساروا إلى جهتهم» ونزلوا «المجدّل»'. 


)١(‏ ثم رحل الملك المنصور ليقصد شهاب الدين غازي» فنزل بظاهر آمد. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) الدهليز: الخيمة. 

() الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه ابن الملك العادل بن أيوب. 

() الفردوس: وتقع هذه المدرسة جنوب باب المقام بمديئة حلب. 

(5) أزرّن الروم: بلدة من بلاد أرمينية . معجم البلدان. 

»( خَرْتَبزت: وهو الحصن المعروف بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم» بينه وبين ملطة 
مسيرة يومين» وبينهما الفرات. معجم البلدان. 

(۷) وتواترت الأخبار على الأمير شمس الدين لؤلؤ والملك المنصورء بملك التتر أرزن الروم» وإغاراتهم 
على جزت برت» وأنهم يريدون كبس العسكرء فرحلا عن آمد وقصدا رأس العين. الأعلاق الخطيرة. 

(8) فلما بلغ الملك المظفر ذلك خرج من ميّافارقين ومعه الخوارزمية وقصد دُنَيْسِر. الأعلاق الخطيرة. 
وتقع دنيسر جنوب ماردين» شمال كفرتوثاء غرب داراء على نهر الخابور. 

(9) لم يرد لها ذكر في المعاجم الجغرافية . 

)٠١(‏ المجدّل: اسم بلد طيب بالخابور. معجم البلدان. وتقع قرب نهر الخابور في الجزيرة السورية شمال 
جبل عبد العزيز. 
- انزعج شهاب الدين غازي لذلكء ورحل لوقته ونزل على المجدل. الأعلاق الخطيرة. 


o1۲‏ حلب والملك الناصر 


وكان قد انضاف إلى «الخوارزميّة؛ جمعٌ عظيم» من «التركمان»» يقدمهم أمير 
يقال له «ابن دودي»» حتَّى بلغ من أمره أنه قال للملك المظمّر: «أنا أكسرهم 
بالجوابئة لّذين معي». وكان عدّتهم سبعين ألف «جوبان»"“ غير الخيالة من التركمان. 

ورحل «الملك المكلف »6 حتى نزل قريباً من «المجدل»» فعلم به «الملك 
المنصور»» فأشار الأمير «شمس الذين لؤلؤ الأميني» بمبادرتهم"» والرحيل إل 
في تلك السّاعة» فرحلوا ووافوهم» وقد نزلواء في يوم الخميس» الثالث والعشرين» 
قفن مو س ارو وا 

فركبواء والتقى الصمّان» فما هو إلا أن التقواء وولى «الملك المظمْرا 
منهزما «والخوارزمية)» وحالت اليم بينهم وبينهم»› مرا وفتل منهم 
جماعة"» ووقع العسكر في الخيم» وال اها رها الأقيشة والتساف فوا“ 
جميع ما في العسكرء وأخذوا النساء وجميع ما كان معهنّ من الأموال» والحليّ» 
والذهب» ولم فلت من النساء أحد . 

ونزل افك الكصر يخ للك الم «واستر ان على جرا 
وعلى جميع ما كان في وطاقه» وغنم العسكر من الخيل» والبغال» والجمال؛ 
والآلات» والأغنام» ما لا يُحصى. 

ويلغت الأغنام المنهوبة إلى «الموصل» و «حلب» و«حماة) و«حمص2ء 
بحيث بيع الرأسٌ من الغنم في العسكرء بأبخس الأثمان» وضربت البشائر بحلب» 
وزيّنت أياما سبعة. 


وتوجه «الملك المنصور»ء والعساكر إلى حلب» وخرج السلطان «الملك 


)١(‏ وجمع من التركمان خلقاً عظيماً مقدّمهم ابن دودا. الأعلاق الخطيرة. 

(۲) فلما تراءى الجمعان» قال ابن دودا للملك المظفر : آنا أكسر هؤلاء بالجوابنة الذين معي» فإن معي 
سبعين ألف جويان. الأعلاق الخطيرة. 

() أشار الأمير شمس الدين بالمناجزة. الأعلاق الخطيرة. 

(5) فالتقى الجمعان وتصافا يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر سنة أربعين وستمائة. الأعلاق 
الخطيرة . 

(0) وحمل الأمي شمس الدين على القلب وقصد الملكٌ المظفّر فولى الدُبْر وأتبعه عسكره لا يلوي الولد 
على أبيه ولا الأخ على أخيه. الأعلاق الخطيرة . 

(5) وحالت بينهم الخيم» فلم يُقتل منهم إلا اليسير. الأعلاق الخطيرة. 

(۷) واشتغل العسكر بالنهب والسبي. الأعلاق الخطيرة. 

(۸) ونزل الملك المنصور في خيمة الملك المظمّْرء واستولى على أمواله وأثقاله. الأعلاق الخطيرة. 


حلب والملك التاصر o۱۲‏ 


الناصر» إلى «قلعة جعبر». وتوجه إلى «منبج» للقائهم» واجتمع بهم؛ فوصلوا إلى 
حلب» يوم الأربعاء مستهلٌ جمادى الأولى» من سنة أربعين وستمائة . 

وطلع «للخاتون الملكة» قرحة في مراق البطن» وازداد ورمُها» وحدث لها 

وسار «الملك المنصور» ليلة الجمعة ثالث الشهر. وتوجّه فى صحبته نجدة من 
حلب» لتقصد بلاد الفرنج بناحية «طرابلس». 1 

وقوي مرض «الملكة الخاتون»» إلى أن توفت إلى رحمة الله تعالى» ليلة 
الجمعة الحادية عشرة» من جُمادى الأولى» من سنة أربعين وستمائة. ودفنت فى 
الحجرة بالقلعة» تجاه الصفّة التي دفن فيها وله املف لمر "aS‏ 

وكان مولدُها بقلعة حلب» حين كانت فى ولاية أبيها «الملك العادل»» إما فى 
]هدي ار انين ولاق SOO E‏ ا اير 
بولادتهاء سمّاها «ضيفة»“ لذلك . ٠‏ 


حوادث متفرقة 
وأمر السَلطان «الملك الناصر» في ملكه» ونهى بإشارة وزيره «جمال الذين 
الأكرم» والأمير «جمال الدولة اقبال الخاتوني». 
وعلّم السّلطان في التواقيع» وأشهد عليه بتمليك الأمير «جمال الدّولة؛ نصفٌ 
«المَلّوحة»". والحصّة الجارية فى ملك بيت المال «بالناعورة». وأقرّ على نفسه 
بالبلوغ» وا الوزير الحصّة التي بأيدي نوّاب بيت المال «تقيل» ورحاها. 


وجعل يجلس في «دار العدل»» في كل يوم اثنين وخميس» بعد الركوب» 
وترفع إليه المظالم . 

وخلع على أمرائه وكبراء البلدء وأقطع الأمير «جمال الدّولة» «عزاز» وقلعتها 
وما كان في يد «الملك الحافظ»ابن الملك العادل» وجميع ما كان من الحواصل» في 


)١(‏ ولدت بقلعة حلب حوالي سنة 08١(‏ ه/ حوالي سنة ١144‏ م)» وكان عند أبيها العادل ضيف؛ فلما 
أخبر بولادتها سماها ضيفة» تزوجها الظاهر غازي بعد أختها غازية سنة (9 70 ه/ ٠١٠۲‏ م) وكان 
مهرها خمسين ألف دينار» وقدم لها الظاهر خمسة وخمسين عقد جوهر وماتت بقلعة حلب سنة 114٠١‏ 
ه. ترويح القلوب. 

(5) المَلُوحَة: قرية كبيرة من قرى حلب. معجم البلدان. 

(۳) وكان عمره نحو ثلاث عشرة سنة. تاريخ أبي الفداء. 

تاريخ حلب/ ۳۳۲ 


o14‏ حلب والملك الناصر 


الأماكن المذكورة» وذلك في الحادي والعشرين» من جُمادى الأولى من سنة أربعين 
اة ٠‏ 

وعاثت «الخوارزمية» و «التركمان» على بلاد «الجزيرة»» فخرج عسكر حلب» 
ومقدّمهم الأمير «جمال الدّولة» في جمادى الآخرةء وسارواء واجتمعوا في «رأس 
عین) . 

فتجمع الخوارزمية» وانضوًوًا إلى صاحب «ماردين»» واحتموا بالجبل» فوصل 
عسكر حلب» ونزلوا مقابلتهم» تحت الجبل» وخندقوا حولهم» وجرت لهم معهم 
وقعات . 

وتضرّر عسكر حلب» بالمقام» لقلّة العلوفة» إلى أن ورد «نائب المملكة 
بالرّوم» وهو «الأمير شمس الذين الأصبهاني» إلى «شهاب الدّين غازي» ‏ والي 
صاحب ماردين - والخوارزمية) وأصلح بينهم على أن يعطى صاحب «ماردين» «رأس 
عين». وأرضى «ملك الروم» الخوارزمية «بخزتبرت»» وشيء من البلادء والملك 
المظفّر غازي «بخلاط». 

وتوجّهت العساكرء و «النائبٌُ الأصبهاني»» في جملتها ‏ وخرج السُلطان 
«الملك الناصر» وتلقّامم إلى امنبج)» ودخل «التائب» إلى حلب يوم الست 
التاسع عشر من شوال. 

ودخل السلطان والعسكر. يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شؤال» وورد مع 
«النائب» أموال عظيمة» لتستخدم بها العساكر للقاء «التتار» ويطلب نجدة من البلاد 
عليهم» فسيّر من حلب نجدةء ومقذمها «الناصح الفارسي»؛ في ذي الحجة» من سنة 
أربعين وستمائة . 

فالتقاهم السَلطان «غياث الذين»ء البسيواس)”١‏ اخسن لقاءة وأعطاهم عطاء 
نشا وفوض تدبير العسكر إلى «الناصح أبي المعالي الفارسي». وفرح أهل «بلاد 
الرّوم»» وقويت قلوبهم بنجدة حلب . 

وسار «السشلطان» من «سيواس» إلى «أقشهر)”” لوقيل الو و ول 


)١(‏ سيواس: مدينة في آسيا الصغرى (تركيا اليوم) وتقع على نهر قيزيل عند منبعه ‏ غرب أرزنجان - شرق 


)١(‏ آقشهر: آق شهر: وتقع في آسيا الصغرى شمال غرب قونية - جنوب أنقرة. 


حلب والملك الناصر 5-5 هاه 


«التتار؛» فسيّر بعض أمرائه» وعسكر حلب» ليكشفوهم. فوصلوا إليهم» ونشب 
القتال بينهم . 

ووقعث بينهم حملاتٌ» فانهزم «التتار»» بين أيديهم» ثم تكاثرواء وحملوا 
البق + E a‏ الزوء SS‏ وحرق حتهع اكرات ورج علبهم 
كمينان» من اليمين واليسار فَأَحْدَقُوا بهم» فلم يسلم منهم إلا من حمل» وخرج من 
بينهم» وذلك»› في يوم الخميسء الثالث عشر من المحرّم» سنة إحدى وأربعين 
وستمائة. 

وانهزم ملك «الرُوم» في الليلء ليلة الجمعة» وأجفل أهل بلاد الرُوم» إلى 
حلب وأعمالهاء وعاتٌ «الثُركمان» ذ في أطراف الرُوم» ونهبوا مَن خرج إلى الشّام . 


حلب قبل الإسلام E AES‏ ا 


عند اليونانيين المح و ادا اط لاطا ع أل جاه أ وان اق وا ااا يد 


خلافة مروان بن الحكم دواع ا De‏ عولط واوا بوه 
خلافة عبد الملك بن مروان حوتف الما لله ول ESSERE‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك ANA‏ جه موه نه ماه 


0 0 


0000-0 


و6مممءممءمث مم مث ممم موه 


وووعمءة مم موثو ةم وم لول وه 


ومععمةء نمو موث وثوثقعويه 


وعم مو و وثوء ثوروم م ممه 


00100 


وموة ةم .ةروث وود ثو ووه 


وممعء ممم موثمء ممم موه 


القِسْمُ الرابع 


فهرس المحتويات 5215 
القسم الخامس 

حلب والحمدانيون SS‏ ا و ل وق ولاق و وال لقو ا الفا ل ا MV‏ 

AV E ه‎ ٠٠١٠٣ سيف الدولة الحمداني ۳۳۴۳ هھ‎ - ١ 
القسم السادس‎ 

؟ ‏ حلب في أيام سعد الدولة الحمداني 781-7057 ه 7 00 
القسم السابع 

۳ - سعيد الدولة الحمداني ۳۸۱ ها 7947 ه 11 زا 00 

موت سعيد الدولة a RSS‏ عله ل عله له VE inen e o MR‏ 
القسم الثامن 

ولدا سعيد الدولة : علي وشريف 1 1 1 1 1 1 1 ENS‏ 

لؤلؤ الكبير VESSELS‏ 

منصور بن لؤلؤ وه حو و الام اج الل ام وان لا ا Nareeman‏ 

أبو الهيجاءِ بن سعد الدولة E RSS SR e ESS‏ ا 

مرتضى الدولة وصالح بن مرداس AGS‏ ع ROO RR‏ 1157 
القسم التاسع 

ESR esasa aA حلب والفاطميون‎ 

فتح القلعي : مبارك الدولة 1 1 1 ااا 

فاتك الحاكمي : عَزيز الدولة Nese ATE Sars‏ 

محمد ااكتامي: صَفِيَ الدولة 003338 ا ل 

ابن ثعبان: سند الدولة Î‏ ما وم ا 1 1101 

ثعبان: سديد الملك SASS Noa‏ 113771 
القسم العاشر 

حلب والمرداسيون اا[ 0 

۱ - صالح بن مرداس as‏ افعو د ee‏ ونه جو او Yess‏ 

نهاية صالح بن مرداس ماو PVs Ss ae‏ 

FESR I SRE الوزير تاذرس‎ 

/ القسم الحادي عشر 

ثانيا - نصر بن صالح بن مرداس Oeste Saan‏ 

حرب الأحَوَيْن ا و لط اد ود وام مقف FOSS‏ 

Teala aaa نصر والروم‎ 


o۰ 


نهاية نصر بن صالح بن مرداس قط N See‏ 


نهاية الدزبري موقو فوعومواعفو lessees‏ معو باع موه رمه 6ه 


السيدة والمستنصر SEES SSS DSO e‏ له 


عطية وابن أخيه رن لات سكت e‏ ماد ور و SARS‏ 


حلب : من عطية إلى محمود ROE‏ 


بين المرداسيين والروم 6 ا 00 
السلطان العادل ومحمود فوقفوة ثم ممم وث ووو ةمث ممم م ممم يمف ء ةلمم لله 


خبر عطية بن صالح ووه عط ل رمه مرحو ا نج eases‏ 


هزيمة وثاب ابيب ا ا ا ا ا 00 


عودة تاج الدولة ال E‏ 
أعمال تاج الدولة A ANA DOS‏ 


شرف الدولة في حلب ونهاية المرداسيين suuoceanesnencnecnonenseenenns‏ 


القسم السابع عشر 


ملكشاء قن جلت الس ا اول ا 


a 0000000028 ا‎ 
eee Eee See ee e وفاة السلطان ملكشاه‎ 


السلطان بركيارق في حلب 11111111170 


موقعة سبعين ومقتل أق سنقر 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 


القسم التاسع عشر 


من سروج إلى بيت المقدس وفمووةووةة ةن ةنوم ءءء ثم ممم مم مم ممم ممم مله 
المجن ويوسف بن أبق 0 


الفرنج في الشام SSS‏ ننه كك د ةف ا له لله 


فهرس المحتويات 


الخجندي والباطنية esen nese‏ يه روا هط موه أق ماع هع عع يه هاه ورمع له ةلاع 486 وا ع عه 


حلب وابنا رضوان aA SESS‏ 
ألب أرسلان وَسلطان شاه اس 
ألب أرسلان من أَحَْوَيّْهِ إلى الباطنية م اسم سو م Er‏ 


ألب أرسلان وَطغتكين Ss‏ او و وو ا ا OS‏ 


aa aaa SRS سلطان شاه‎ 


وقعة تل عفرين ERIE CEE‏ ويه توراه ء اهأ هاه واه يه هاه ها waka‏ 


غارات بغدوين وجوسلين e SS Ro‏ عه عه لاهن وه وه و 
نائ حلب سليمان بن إيلغازي وعصيانه a ea‏ اط دعاق 2823 


مناورات إيلغازي والفرنج ere aE Ee e aa Eee‏ 
مرض إيلغازي وموته aS‏ لف الما لور و علخ فر امت 


ثانيا : بلك بن بهرام بن أرتق ASS E‏ ا 


o4 


ثالثاً: تم تاه 

| تمرتاش بن إيلغازي بن ارت 

طلاق سراح يغدوين ي ان ری ee‏ هام واد ese‏ 

أعمال الفر: 00 

2 لفرنج حول حلب وحصارها 2 

رابعا: ‏ أق سنقر البرسة ر 0 
برسي س 


مقتل البرسقي ... 


و 

| بع عماد الاين ر ار 

إروع کو aS‏ 

زلازل عام e or‏ 
رز 9 ل سر O‏ 
رنکي يج بعليك وتان 7 1[ E‏ 
غارات الفرنج و فی r.‏ 


فهرس المحتويات 


نصر المسلمين في العْرَيْمة ويغري aa‏ 
بباء المدارس قدي وا م و لحان ووو ددم وا ا 
اقتسام مناطق النفوذ 1211000000 


انتصارات نور الدين وضمَ دمشق Sa‏ 
الزلازل في بلاد الشام ة ةذ ز ز ذزذز ز ذ د E‏ 


موقعة البابين معام لويس ابو نبي عو و نحو لاو 
توسع نور الدين سسا بن العا ما لسعاي بوم وام و 
قتل شاور وموت أسد الدين ب 
وزارة صلاح الدين ea‏ 000هظ2 
من الزلازل إلى وفاة قطب الدين وم و و 
انتقال الخطبة من الفاطميين إلى العباسيين e‏ 
تراجع صلاح الدين الأيوبى EER‏ 
التراجع الثاني O‏ ا 
موت والد صلاح الدين ثم موت نور الدين ا E‏ 
القسم الخامس والعشرون 
الخطبة والحداد SRS ae Nes‏ 


الفتنة الطائفية 


تحرك الفرنج وانتصارهم في البقيعة 70 RRA‏ 


E‏ هاه ع م ص ايه #18 لقره KERR‏ 2 هايه ع ف وده به هرج وله هوي م وي ب م ا 


استدعاء صلاح الدين الأيوبى إلى دمشق 1101101010000 


مسيره إلى حمص وحماه وحلب ل ا ا لل ل ال ا 0 
من بعليك: إلى ترون حهماة ES‏ قم و ا اام ا 


بعد صلح تحرّك صاحب الموصل ee‏ توي مايه لو رمدي ارو وه مع ع لا ea Eo‏ 
صلاح الدين وسيف الدين في تل السلطان SS‏ 


۲ه 


حصار حلب والصلح oT‏ 
أخبار الإسماعيلية ME e SS‏ 
تحرك الفرنج بغياب صلاح الدين E‏ ا 0 
وفاة إسماعيل بن نور الدين زنكي ا الو سوا معام E E‏ 


القسم السادس والعشرون 


دخول عز الدين حلب 7ببب1212121 1 001 
دخول عماد الدين حلب بعد المقايضة 7755285 #*#*غظ2 
صلاح الدين الأيوبي في بلاد الشام E‏ ا ا 


صلاح الدين في أرض الجزيرة ومقفمة ةم ةم م ءا وموم وو ءثمءء مم موث مث ولثم ممم مام وة 


صلاح الدين يحاصر حلب ومموممءاوملواوواو واو وه فافه ووافوو وفوم وومةه موومءةة 


خبر شيخ الشيوخ 00 


غزو الكرك ونابلس وسبسطية وجنين eevee‏ 
نحو حرّان والموصل وميافارقين تح اماق لوا لع امام و كاده وه مله 
الشفاء وإعادة التوزيع ا إن Reams aT a‏ 


العساكر الإسلامية والفرنج E Sa‏ ل اي 


حطين وانهزام الفرنج ونهاية أرناط SES‏ 
فتح طبرية وعكا وبيروات وغيرها ومفمم ةم مم ممم ممم ةم ووةوةء ثم مم وء موث مث ةق ثليه 
تسلم القدس من الفرنج وومم فم مهم م وموم ة ةله فلوو وو وة وو ووم ةم مد نوو وةوةثةودوووة 


ققم مم مث م 6م662 م66 م66 


فهرس المحتويانت ______ o۷‏ 


بكاس والشغر وسرمانية وبرزية ARES‏ لاوما ارود خم تت ا 11 
درب ساك وبغراس وصفد والكرك Tasek‏ 
فتح كوكب وشقيف أرنون a Ss‏ 1[ 0 0 0 0 
القتال حول عكار 001013 1 
ترك الصليين الألمان Via Ea ERE‏ 
الأساطيل البحرية aA SENDA SESERRA AES‏ 
عودة الفرنج إلى عكا وهدم عسقلان ااا ENO e‏ 
الصلح مع الفرنج ETT RSL ASS‏ 
القسم التاسع والعشرون 
التنافر والاتفاق 1[ [ [ [ز ز ز ز 0 EVA‏ 
التنافر الثاني وخروج الأفضل عن دمشق E‏ 
تحرك الظاهر غازي حول حلب Eseh SR:‏ 
الخوف من الفرنج Tia RS‏ 
من نتائج موت العزيز بمصر 01 
حصار دمشق وفشل الحصار A eee Sea RRR‏ 
الملك العادل فى Shes‏ از E ea‏ 
الملكان: الأفضل والظاهر يحاصران د EVAR‏ 
الأفضل والظاهر يختلفان Eee ERA‏ 
من حوادث سنة CEOS os ٠٠٠‏ 
غارات ابن ليون الأرمني Eas era‏ 
الرد على الفرنج وظهور كيخسرو CER‏ 
العادل في الجزيرة CER elles aba‏ 
زواج الظاهر وعنايته بالعمران EO SASS Sa‏ 
ولاية العهد وموت الظاهر Ee aaa‏ 0 
القسم الثلاثون 
اتفاق الأمراء 121211111010000 
تحرك الفرنج وملك الروم COQ sess‏ 
مَوْت العادل ومُلْكُ الكامل دب E eee‏ 


o۸‏ فهرس المحتويات 
تحرك الأشرف إلى الموصل ومصر Saas‏ ا 1 518 
خبر الملك المعظم م الوق وطن ا eae‏ ا ا 22017 
عودة الأشرف من مصر وَعصيان المظفر ل CAA‏ 
من الحرب إلى الاتفاق فالموت و مو ع CR‏ 
القسم الحادي والثلاثون 
التنازل عن القدس ا ا ا NOE‏ 
الأشرف والكامل يقتسمان ا 001 ا 
خبر خلاط وتحرك الفرنج او سخا و ENN aes‏ 
ممارسة العزيز صلاحياته مان او لو لو طق ل الا الما ع ا EVARE‏ 
الحرب ضد كيقباذ Asa‏ لع ا 
موت العزيز محمد بن غازي 0000011 EAs‏ 
القسم الثاني والثلاثون 
تدبير الدولة a‏ مك ار وه أ لف so a‏ لكي 
خلافة الأخْوَيْن Se‏ قلق A OS SA‏ 
تحرك الفرنج OT‏ 
وفاة كيقباذ والأشرف 1 0 Cees‏ 
الملك الكامل في دمشق ووفاته فيها E E‏ 
زواج الملك الناصر وفتح معرة النعمان CONES Ra ASS‏ 
ابن العديم رسول السلطان ERO REA Aas‏ 
قوة الخوارزمية ل و EINE‏ 
الدعوة للسلطان كيخسرو اا EE Ra‏ ا 
دمشق بين الملوك : الجواد والصالح والصالح إسماعيل ا 
تحرك الخوارزمية Rae Sea‏ 
النجدات ضد الخوارزمية OEE See‏ 
خسارة الخوارزمية كع و ا اط اما ل الل ا و اا لامعا ل ا 060077 
موقعة المجدل و ا ل ا ل ام اوس سو اي OVS‏ 
حوادث متفرقة 00 ا 


